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امحتويات 
عن المؤلف 


ابن قتيبة الديتوري (71 - لزه 898 - 185م). 

أبو تمد عبد الله بن مس ييه اموق« عا بوقفيه وأديي وقافك:ولخولى» موسوقى المترفة» ورين نيرق أعلام القرث الثالك المجرة: 
ولد بالكوفة» ثم انتقل إلى بغداد» حيث استقر علماء البصرة والكوفة» فأخذ عنهم الحديث والتفسير والفقه واللغة والنحو والكلام 
والأدب والتاريخ» مثل أبي حاتم السجستاني واسماق بن راهويه وأبي الفضل الرياثي وأبي إحاق الزيادي والقاضي يحبى ابن أكث 
والجاحظ» ولهذا اعتبر ابن قتيبة إمام مدرسة بغدادية في التحو وققت بين آراء المدرستين البصرية والكوفية. م عاصر قوة الدواة 
العباسية» وصراع الثقافات العربية والفارسية والأجناس العربية وغير العربية» وما أسفر عنه من ظهور الحركة الشعوبية ومعاداة كل 
ما هو عربي. كا عاصر صعود الفكر الاعتزالي وسقوطه. فكان لكل ذلك تأثيره في معالم تفكيره» وتجديد موضوعات كتبه كا يظهر في 
مؤلفاته. 

اختير قاضيا للدينة الديغوره ومن ثم لقب بالدينوري. وفي عهد الخليفة المتوكل العباسي» الذي أزال هيمنة فكر المعتزلة» عاد ابن قتيبة 
إلى بغداد» وشبر قلمه وتخره لإعلاء السنة وتفنيد حجج خصوبباء وبذلك استحق أن يقال: إنه في أهل السنة بمنزلة الجاحظ عند المعتزلة. 
وفي بغداد اشتغل بالتدريسء فتتلذ عليه خلق كثيرون» رووا كتبه» ونقلوا إلينا علمه مثل: ابن درستويه» وعبد الرحمن السكري» وأحمد 
بن مروان المالكي» وأبو بكر مد بن خلف بن المرزبان وغيرهم. 

وأهل الئاه قبر يه بو تون عله و عدون يناما من أَمْتهِم ا فعل اللحطيب البغدادي والحافظ الذهبي وابن تمية. 

اناه متعدذة) وتشمل موضوعاتها المعارفه الدينية والتارهفية واللغوية والأدبية» ومن أشير هؤلفاته.تاويل مشكل القران؟ تأويل 
مختلف الحديث؛ كاب الاختلاف في اللفظ؛ الرد على الجهمية والمشبهة؛ كاب الصيام؛ دلالة النبوة؛ إعراب القرآن؛ تفسير غر يب 
القران. ومن كتبه في تاريخ العرب وحضارتهم» كاب الأنواء؛ عيون الأخبار؛ الميسر والقداح؛ كاب المعارف. 

ومن كتبه الأدبية واللغوية: أدب الكاتب؛ الشعر والشعراء؛ صناعة الكابة؛ آله الكاتب؛ المسائل والأجوية؛ الألفاظ المغربة بالألفاظ 
المعربة؛ كاب المعاني الكبير؛ عيون الشعر؛ كاب التقفية وغيرها. 

ولتعدد اهتمامات ابن قتيبة وتنوع ل ا ا فهو العالم اللغوي الناقد المتكل الفقيه التحوي. وتعود شبرته 
في التاريخ والأدب إلى كابه الشعر والشعراء» وبوجه خاص إلى مقدمة هذا الَّاب» وما أثار فيها من قضايا نقدية. 


نقلا عن 
الموسوعة العربية العالمية غع1797597.52857502[.2//:ماغط 


١ ١‏ لجزء الاول 


١‏ الجزء الاول 

٠.١‏ الممقدمة 

الجزء الاولك ‏ _ 

سم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة ع ع اس 0 0 سه عو 

هذا كاب «عيون الاخبار» اقدمه للقارىء الكريم بحلة جديدة بعد أن تجشمت عناء مراجعته غير مرة. ألفه ابن قتيبه ليكون تذكرة 
لأهل العم وتبصرة لمغفل التأدب ومستراحا للماوك من كد الجد والتعب وذلك حين تبين شمول النقص وشغل الخليفة العباسبي عن 
إقامة سوق الأدب. يقول في مقدمة هذا الّاب: «واني تكلفت لمغفل التأدب من التّاب كابا في المعرفة وفي تقويم اللسان واليد 
حين تيت شمول النقص ودروس العلم وشغل السلطان عن إقامة سوق الأدب حتى عفا ودرس ... » وفي مقدمة كابه «ادب 
الكاتب» أوضم كا حال الأددتث اللاردية 2 عصره فقال: «فإني راك أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين »١«‏ » ومن 
اسعه متطيرين «19» » ولأهله كارهين: أما الناثىء «3» منهم فراغب عن التعليم » والشادي «؛» تارك للازدياد» والمتأدب 2 عنفوان 
الشباب ناس أو متناس ٠٠‏ وصار العلم عارا على صاحبه» والفضل نقصاء وأموال الملوك وقفا على شبوات النفوس ... » ونحن نقول: 
كيف يجرؤ ا 

ابن قتيبه على هذا القول وبغداد انذاك مقر الثقافة الإسلامية المزدهرة ومر؛ مرموق لحياة الآدبية والعقلية معا؟ 

وإذا لم ت#تحصر موضوعات «عيون الأخبار» »١«‏ في القرآن والسنة وشرائع الدين وعل الحلال والحرام فإنها- يا يقول ابن قتيبة- مرشدة 
لكريم الأخلاق» زاجرة عن الدناءة» ناهية عن القبيح» باعثة على صواب التدبير؛ لأن عل الدين والحلال والحرام تقليد لا يجوز أن 
ناخذه إلا عمن نراه جة. 

كذلك لم يكن كابه هذا وقفا على طالب الدنيا دون طالب الآخرة» ولا على خواص الناس دون عوامهم» ولا على ملوكهم دون 
سوقتهم» بل وفى كل فريق منبم قسمه. ولكي يروح عن القارىء من كد الجد» ضمن هذا الاب نوادر طريفة وكليات مضحكة 
تدخل في باب المزاح والفكاهة. يقول: «مثل هذا الاب مثل المائدة تختلف فيبا مذاقات الطعوم لاختلاف شبوات الآ كلين» . 
وكان ابن قتيبة يتلققط أخباره عن جاسائه واخوانه وعمن فوقه في السن والمعرفة» كا وقف على كاب التاج» وكاب الآيين» وكاب 
إبرويز» وآداب ابن المقفع» وكتب المند ولكن دون أن يذكر اسما لاب هندي اعتمد عليه. 

يقول مثلا: «قرأت 2 كاب للهند ِنْ فلانا ... » يا اعتمد على أقوال على ابن ان طالب» رضي الله عنه» وعل أقوال بز رجمهر» 
واتحاق بن راهويه» وأبي حاتم السّجستاني» وأحمد بن الخليل» وعبد الرحمن بن عبد المنعمء وأبي سبل» وعبد الملك بن مروان» وميمون 
بن ميمون» والمدائني» وأبي عباد الكاتب» وابن الأعرابي» وتمد بن عبيد» وحمد بن داود» وعلي بن ممد» وابن سيرين وغيرهم. وقد 
لجا إلى الإ تيان باخبار واشعار اتضعت عن 

قدر كابه لسببين؛ أحدهما الحاجة إلى ذلك» والآخر أنْ الحسن إذا وصل مثله نقص نوراهما. 

صنف كابه أبوابا مقرنا الباب بشكلهء واحبر بمثله» والكامة بأختها ليسبل على المتعلم علمها وعلى الدارس حفظها. وهذا الاب حلية 
الأدب» ونتاج أفكار الحكاء» ولاح عقول العلماء» وسير الملوك وآثار السلف. قم المؤلف فيه الأخبار والأشعار وجمعها في عشرة 
كتب؛ كل كاب بمثابة باب. 

فالكّاب الأول هو كاب السلطان» وفيه أخبار السلطان وسيرته وسياسته» إلى جانب اختياره القضاة والجاب والمّاب» وفيه يكثر 
من النقل عن الفرس والمند مما إشير إلى تأثر الأدب العربي بأدب هؤلاء» ولكنه في موضوع القضاء لم ينقل إِلّا عن أحكام الود 
والمسلمين. والكاب الثاني هو كاب الحربء وفيه الأخبار عن آداب الحرب ومكايدهاء ووصايا الجيوش وعددها وسلاحها. 

وفي الاب الثالث يسبب المؤلف في الحديث عن مخايل السؤود وأسبابه ويتحدث عن الذل والمروءة والغنى والفقر والبيع والشراء. 
والّاب الرابع هو اب الطبائع والأخلاق المذمومة» وفيه الأخبار عن تشابه الناس في الطبائع؛ إلى جانب طبائع الجن والسباع والطير 
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والحشرات. والككاب اللخامس هو كاب الل والتانة:وفية الأخباز عن العلماءة والبيان والبلغة-والفطي والمتامات بووصت الشعرة 
إلا أن المؤلف لم يعرض للشعر بالتفصيل؛ لأنه أفرد للشعراء كّابا هو «الشعر والشعراء» » وهو إذا ذكر نتفة في هذا الحّابء فإنها كراهية 
منه أن يخليه من فن من الفنون. والكثاب السادس كاب الزهد» وفيه أخبار الزهاد» ومناجاتهم ومواعظهم وذكر الدنيا والموت» ينقل 
فيه الكثير عن اليهود والنصارى. ثم يليه كاب الإخوان» ويحث فيه على حسن اختيار الإخوان. وبعده كاب الحواتح» ويتضمن 
الأخبار عن استنجاح الحوائٌ بالكتمان والصبر والحدية والرشوة ولطيف الكلام. ثم الاب التاسع» وهو كاب الطعام» وفيه الأخبار 
عن الأطعمة الطيبة» والحلواء» وما يأ كله فقراء 

الأعراب» وما يصلح الأبدان من الغذاء وامية وشرب الدواء» ومضار الأطعمة ومنافعهاء إلى جانب نتف من طب العرب والعجم. 
وهو هنا ينقل عن كاب الحيوان لجاحظ وكتب أرسطو» ولكنه يعرض المعلومات عرض فذرك لامو الطب عارف بها. وأخيرا 
كاب النساء» وفيه الأخبار عن اختلاف النساء في أخلاقهن وخلقهن وما يختار منبن للنكاح وما يكرهء خلا أخبار عشاق العرب. 
وهكذا اختار ابن قتيبة خير ما روي فرتبه وبوبه وجمع ما آشابه منه تحت عنوان واحد لكل كاب من كتبه العشرة» فظهر أدييا حسن 
الذوق في اعبار بكتاز عن غيره من الأدباء في هذا الميدان» بحبيث أوصل عملية الاختيار إلى مرحلة الكال والترتيب. 

ولقد ضمن ابن قنيبة كابه أبياتا من الشعر مشاكلة لأخباره. ويتضح من منبجه الذي رسمه في مقدمة كابه أنه صاحب منباج حديث 
يعتمده الكثير من أدبائنا في الوقت الحاضرء ولا يوْخذ عليه سوى استطراده أو تكراره لأخبار نحن بغنى عنها. 

وهو الكايسيوى لخدي ساح واد بن رفيع الذوق في انتخاب الأخبار» مثقف ثقافة واسعة» كثير الميل إلى الأدب والتارية. 
كا يعد كّابه مرجعا ذا فائّدة كبيرة في عالم الأخبار والأدب» والمؤلف فيه صاحب ملكة مرهفة للتعبير النثري الدقيق» ثما جعله فريدا 
بين كتب القديم وأحد مصادر النقل الرئيسية» تأثر به ابن عبد ربه في كابه «العقد الفريد» كثيرا سواء في الترتيب والتبويب أو فيما 
جاء به من موضوعات. 

ورغم أنه طبع غير مرة في غير بلد فإني رأيت أن أعنى به لما فيه من تصحيف وتحريف ونقص وزيادة» فراجعته وقابلت كثيرا من 
نصوصه با يوافقها 2 عاد ا ككتاب البيان والتبيين للجاحظ» والعقد الفريد لابن عبد ربه» والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» 
والكامل في اللغة والأدب للمبرد» والكامل في التاريخ لابن الأثير وغيرها من المصادر والمراجع. ونظرت فيه 

بدقة متناهية» وقت بضبط ألفاظه» وأوضحت ما غمض فيه من مشكلات مكمّلا ما نقص من عباراته ومتحريا أحم ما قيل في أسبة 
الشعر والنثر إلى أصحابه» ؤشمت الأمى معتمدا في ذلك النصب عل الراحة» فكان أن ترجمت لأكثر من ثلاماية شخصية أدبية وعلمية 
زوه كين أسعين آية قرانية وردت جميعها في الجزئين الأول والثاني مع تحديد العديد من المواضع والأماكن؛ لأن الجزئين 
الثالث والرابع قام بشرحهما وضبطهما زميلٍ الدكتور مفيد قحية. وبذلك خرج هذا اكاب في ثوب قشيب لم يعتد القراء على مثله 
من الطبعات السابقة التي تكاد تخلو من الحواشي والتوضيحات» راجيا أن يشبع رغبات أهل العم وملتمسا العذر منهم إن هم عثروا 
فيه على خطأ؛ ذلك العصمة ليست إِلّا ارب العالمين. 

وارتأيت أن أَهم عملي هذا بتقديم نبذة عن سيرة المؤلّف موجزة» فأقول: هو الكاتب أبو »١«‏ مد عبد الله بن المسلم بن قتيبه الدينوري 
(بكسر الدال وسكون الياء وفتح النون والواو معا وكسر الراء وتشديد الياء) معي بذلك لأنه ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها «7» . 
والدينور بلدة من بلاد ابن عند د قرميسين خرج منها خلق كبير «"» ٠.‏ وقال عنه السمعاني: إنه من أهل الدينور» أقام بها مدة فنسب 
إليها «4» . وقيل: المروزي (, بفتح المبم والواو وسكون الراء ثم الزاي المكسورة والياء المشدودة) أسبة إلى مرو الشامجان (يسكون 


الحاء) ومرو الشاهجان مدينة 0 تبعد أربعين فرخا عن مدينة مروروذ» وهي إحدى كراسى خخراسان» وكراسى تحراسان أربع مدن؛ 
18 ب - 

الشامحان» ونيسابور» وهراة» وبلخ. قيل لها: مرو الشامجان لتتميز عن مرو الروذ. والشامجان لفظ يحمى معناه «العظيم» و«روح الملك» 
فالشاه: ِ 

الملك» والحان: الروح. وسو هذه بناها الإسكندر ذو المرنين» وكانت سرير الملك خراسان» وزادوا 2 النسبة إليها حرف الزاي فيقال: 
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المضمومة وتسكين الواو) أشبر مدن خراسان» وهي مدينة مبنية على تبر» والتهر يقال له بالعجمية «الروذ» بضم الراء وسكون الواوه 
والنسسه جا مو روذي وم وزي «1». ٍ 1 

وابو محمد من اصل فارسي» إذ ولد ابوه مس بمروء لذا يقال له المروزي «”» . وذكر الخطيب البغدادي والسمعاني ان ولادة ابي مد 
كانت ببغداد سنة 51١‏ «#» ه. وقال ابن خلكان: ولد ابن قتيبة ببغداد» وقيل: 

بالكوفة «4» . وقال النديم وابن الأنباري: ولد 2 الكوفة قٍ مستبل رجب سنة 5١‏ «ه» هء ولذلك يقال له الكوني. وم اشر 
ابن الأثير إلى مكان ولادته بل اكتفى بالقول: «وهو كوفي» «5» . وقال ابن خلكان والسمعاني والسيوطى إنه نزل بغداد فتربى فيها 
وسكا وعل أهل العلم فيها ننشّف حقى قام فيها بمهمة التعليم مدة «لا» ٠.‏ وقال القفطي: ولد ببغداد ا مها وتأدب «8» . وقال 
بروكامان: 

ولي ابن قتيبة قضاء الدينور ثم انتقل إلى بغداد فظل يزاول التدريس والتعليم 

ات توفي سنة 71/5 «1» ه. وقتيبه (بضم القاف وفتح التاء وسكون الياء وفتح الباء وبعدها هاء ساكنة) هي تصغير قتبة» 
بكسر القاف» وهي واحدة الأقتاب أي الأمعاء» وبها سمي جدهء والنسبة إليه قتبي (بضم القاف وفتح التاء وكسر الباء وتشديد الياء) 
ولذلك لقبه الذهى بالمتيى «"» . وقال السمعاني: 

القتيي والقتبي نسبة إلى جدّه قتيبة المشبور ببذه النسبة» أو إلى بطن من باهلة وهم رهط قتيبة بن معن بن باهلة ابن هلال «*» . 
وليس صحيحا ما ذكره الزركلي من أن ابن الأنباري سماه عبد الله بن مسلمة وأنَ اسمه وقع في دائرة المعارف الإسلامية مد بن مسلم 


«ع». 


وكان ابن قتيبة في نظر الخطيب البغدادي وابن خلكان والقفطي والسيوطي وابن العماد الحنيلٍ ثقة دينا فاضلا «ه» . وقول الدارقطني 
إنه كان يميل إلى التشبيه قول مردود في نظر السيوطى؛ لأن له مولا 2 الرد عل المشبهة «5» . واقياقة السيوطى قائلا: قال البييقى: 
كان ابن قتيبة كاميا ا» » ١‏ ْ ْ 
وقال 0 إجتمعت الأمة على أنه كدّاب» وقال الحافظ الذهبي: فااعليك لهذ * تهم القتيي في نقله مع أن اللفظيت' قد ولقهةا .وها 
أعم الأمة أجمعت إلا على كذب الدجال ومسيلمة »١«‏ . وقال ابن العماد: قال الذهبي في المغني: عبد الله بن قتيبة رجل صدوق» 
وقال عن أجمعت الأمة على أن القتبيي كدان قلت هذا بغي وتخرصء بل قال بت هو ثقة <3» . 

ولقد عاصر ابن قتيبة الجاحظء إلا أنه كان على خلاف معه؛ فالجاحظ معتزلي من المتكلمين» وهو من أهل السنة كا يقول ابن تمية 
٠»‏ 8 بغداد ودرس فيها علم الحديث دراسة واسعة على يد أساتيذ كار» كان أولهم أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم 


عع 


بن مخلد بن تيم بن مرة الحنظلٍ المروزي المعروف بابن راهويه. جمع هذا بين الحديث والفقه والورع وكان أحد أَعة الإسلام. عده 
البييتى في أصحاب الشافعى» وقال احمد بن حنبل: 

إحاق عندنا إمام من أ المسلمين. وقال إسحاق عن نفسه: أحفظ سبعين ألف حديث وأذا كر بمئة ألف حديث» وما ممعت شيا قط 
إلا حفظته. له مسند مشبور. وكانت خخ سنئة ١1١‏ هه وقيل: سنة ١‏ هه وقيل: سنة 7ه رحل إلى الخاز والعراق 
والهن والشام» وسعع من سفيان بن عيينة ومن في طبقته» وسمع منه البخاري ومسلم والترمذي. سكن في آاخر 

عمره نيسابور وتوفي بها سنة 71/8 ه» وقيل: سنة لاا" هه وقيل سنة 5٠0‏ ه. وراهويه (بفتح الراء وبعد الألف هاء ساكنة ثم 
واو مفتوحة وبعدها ياء وهاء ساكنتان) لقب أبيه أبي الحسن إبراهيم» لقَبٍ به لأنه ولد في طريق مكة؛ والطريق بالفارسية «راه» و 
«ويه» بمعنى «وجد» فكأنه وجد في الطريق «١ل» ٠.‏ 

وشيخ ابن قتيبة الثاني هو أبو حاتم السجستاني الذي ذكره أبو الطيب اللغوي الحبي والخطيب البغدادي وابن الأنباري فقالوا: أخذ 
ابن قتيبة عن أق حاتم السجستاني وغيره «*» . ولكن ابن خلكان والسيوطي أفردا له ترجمة كاملة فقالا: أبو حاتم سبل بن همد بن 
عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني نحوي لغوي مقرىء»؛ نزيل البصرة وعالمها» إذ لم يكن جو بغداد يحلو له أيقيم به طويلا. كان 
إماما في علوم القرآن والآداب» عالما باللغة والشعر وعلم العروضء وعنه أخذ المبرد فكان يحضر حلقته ويلازم القراءة عليه وهو غلام. 
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له شعر جيد» ولكنه ل يكن حاذقا بالنحو فكان إذا اجتمع بالمازني في دار عيسى بن جعفر الماشمي تشاغل وبادر باللحروج خوف أن 
يسأله بمسألة في النحو. ونشير هنا إلى أنه قرأ تاب سيبويه على الأخفش مرّتين» وروى عن أب عبيدة والأسمعي وغيرهما. وكان يكختم 
القران في كل أسبوع. َ 

من مصنفاته: «إعراب القران» و «ما يلحن فيه العامة» و «الطير» و «المذك والمؤنث» و«النبات» و«المقصور والممدود» و «القراءات» 
و «الإدغام» و«الحشرات» و«الوحوش» و«السيوف والرماح» ٠‏ وكانتت وفاته في سنة /4”؟ ه» وقيل سنة 55٠‏ ه» وقيل سنة 
64 هه وقيل سنة هه؟ هه بالبصرة. 

والجشمي ( بضم اليم وفتح الشين وبعدها ميم مكسورة وياء مشددة) فسبة إلى عدة قبائل» لكل منها جثم. والسحسكانق (بكسر السين 
والجيم 0 

السين الثانية وفتح التاء) نسبة إلى جستان الإقليم المشبور. وقيل: نسبة إلى تجستان أو جستانة إحدى قرى البصرة ٠ »١«‏ 

والثالث الذي حدث عنه ابن قتيبة بيغداد هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أب بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه 
الزيادي. وقد ترجم له السيوطي- نقلا عن ياقوت- فقال: كان الزيادي نحويا لغويا راوية» قرأ على سيبويه كابه ول .قه» وروى عن 
أبي عبيدة والأصمى» وكان شاعرا ذا دعابة. توفي سنة 549 ه. ومن مصنفاته «الأمثال» و «تغيق الأخبار» «7» . 

وتريجم له ابن تخلكان وذكر أحد تلاميذه ببغداد وهو أبو كز يموت بن المزرّع العبدي البصري» وقال: قدم ابن المزوع يغداد في سنة 
"٠١‏ ه وهو شيخ كبير» -فدث بها عن الزيادي؛ وأبي حاتم السجستاني» وأبي الفضل الرياثي» وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي «*9» 
٠‏ وقد ذكر القفطي هؤلاء الأساتيذ الثلاثة دون أن يترجم لهم فقال: «روى (ابن قتيبة) عن العلماء أمثال إسحاق بن راهويه» وحمد بن 
زياد الزيادي» وأبي حاتم السجستاني» «4» . ا ذكرهم اللخطيب البغدادي والسمعاني وقالا: مد ابن زياد الزيادي بدلا من إبراهيم 
بن سفيان الزيادي. وأضافا إلهم أبا الطاب زياد بن يحبى الحساني «ه» . 

والرجل الرابع الذي حدث عنه ابن قتيبة هو أبو الفضل العباس بن الفرج الريائي اللغوي النحوي الذي ذكره أبو الطيب اللغوي وقال: 
أخذ ابن قتيبة عن الرياشي وغيره «5» . وقد ترجم له السيوطي فقَال: قرا الرياثئي التحو على 

المازني» وقراً عليه المازني اللغة. وأضاف: قال السيراني: كان الرياثى عالما باللغة والشعر كثير الرواية عن الأصمعى» وأخذ عن المبرد» 
وله مصنفات كثيرة منها ثاب الفيل وكاب الإبل. قنله لزج بالبصرة بالأسياف وهو يصلي وذلك سنة 701 »١«‏ ه. كذلك حدّث 
ابن قتيبة عن رجال آخخرين نذكر منهم عبد الرحمن ابن أي الأسمعي «؟» » وحرملة بن يحبى التجبي المتوقى سنة 748 هه وأبا االخطاب 
زياد بن يحبى الحساني البصريٍ المتوق سنة غه” ه. و كان العماد من مشايخه 53 ابن راشويه فقال: 

«سكن (ابن قتيبة) بغداد وحدث بها عن ابن راهويه وطبقته» «» . 

ولما اشتغل ابن قتيبة بالتدريس في بغداد تخرج عليه تلاميذ كثر نذكر منهم ابنه أبا جعفر أحمد بن عبد الله بن مس بن قتيبة. ولد أبو 
جعفر هذا ببغداد وكان فمَيها قاضيا روى عن أبيه كتبه المصئفة كلها. تولى القضاء بمصر» وكان قدمها في من جمادى الآخرة 
سنة "11١‏ ه»ء وتوفي بها في شبر ربيع الأول سنة 795 ه وهو على القضاء «4» . وترجم له ياقوت في معجم الأدباء فقَال: كان 
أحمد كاتباء حدث بكتب أبيه كلها بمصر حفظا ولم يكن معه كّاب» وحدث عنه أبو الفتح المراغي النحويء وعبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجي وغيرهما. وقال السيوطى: عل عن عبد الله بن قتيبة ابنه القاضى أحمد «ه» . وقال السمعاني: إن ابنه أبا أحمد عبد الواحد 
ن أحدةن عبد الله ابن مس بن قتيبة» المولود ببغداد سنة 9١/١‏ هء 07 بمصر عن أبيه عن جذه كتبه المصنفة. وأضاف: كان 
حفيد ابن قتيبة ثقّة «5» . 

كذلك روى عن ابن قتيبة أبو مد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي الفسوي. وقد ترجم له ابن خلكان فقال: إبن 
درستويه نحوي وعالم فاضل أخذ فن الأدب عن ابن قتيبة والمبرد وغيرهما ببغداد» وأخذ عنه جماعة من الأفاضل كالد ارقطني وغيره» 
واضاك قائلا: ولد ابن درستويه سنة /0؟ ه وتوفي سئة /1غ8” ه ببغداد» وكان و من كار المحدثين وأعيانهم. ودرستويه (بم 
الدال والراء وسكون السين وضم التاء وفتح الواو وسكون الياء) هكذا قاله السمعاني» وقال ابن ماكولا في كاب «الإكال» : هو 
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بفتح الدال والراء والواو. وتصانيفه في غاية الجودة والإتقان» منها» تفسير كاب الجرمي» و «الإرشاد» في النحوء و «الحجاء» و «شرح 
الفصيح» و «المقصور والممدود» و «غريب الحديث» و «معاني الشعر» و «الحي والميت» و «الأعداد» و «أخبار التحويين» »١«‏ . 
كذلك ترجم له السيوطي فقال: كان ابن درستويه أحد من اشتبر وعلا قدره وكثر علمه» سحب المبرد ولي ابن قتيبه» وكان جيد 
لسري واد عن الدارقطني وغيره «7» ٠.‏ وهنا يناقض قول ان :لكان السابق اللكر: لزواظك عنه جماعة من الأفاضل كالدارقطني 
وغيره» «73» ٠‏ 
ذاصاف السيوطى قائلا: كان ابن درستويه شديد الإنتصار للبصريين في النحو واللغة «4» ٠.‏ كذلك ذكره الحطيب البغدادي وابن 
الأنباري فمَالا: ا عنه (عن ابن قتيبة) أبو مد عبد الله بن جعفر بن درستويه وغيره» «ه» . وقال القفطي: 
روى عن ابن قتيبة العلماء كولده أحجمدء وأبي مد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفاربى «5» ٠.‏ 
ومن روا عن ابن قتيبة نذكر أيضا أبا سعيد المي بن كليب بن شريج ابن معقل الشاشي البنكثي» وقد ترجم له ياقوت فقال: أصله من 
ترمذ (وقيل بكسر التاء والمبم جميعاء وقيل بضمهما) سكن بنكث (بكسر الباء وسكون النون وفتح الكاف) فنسب إليها. وببكث 
قصبة إِقَليِ الشاش. وكان إماما أديبا حافظا رحالا قرأ الأدب على أبي محمد عبد الله بن مس بخلن4 زرزوو امن ققد إن اين 
العسقلاني» وأبي عيسى الترمذي وغيرهما من أهل خراسان والعراق. روى عنه أبو القاسم علي بن أحمد بن مد اللمزاعي. مات أبو 
سعيد بالشاش سنة هم ه. وأضاف ياقوت قائلا: وله مسند في مجادين خفمين سمعناه بمرو على أب المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد 
الحافظ »١«‏ . والشاش- أ يذ اا لكان مدينة وراء نبر سيحون «7» . 
ومن تلاميذ صاحب «عيون الأخبار» نذكر كذلك أبا مد قاسم بن أصبغ بن مد بن يوسف بن ناصم بن عطاء البياني» مولى الوليد بن 
عبد الملك بن مروان. وقد ترجم له الخيدي فقال: إنه إمام من أت الحديث وحافظ مكثر مصنف» كان من الثقة والجلالة بحيث 
اشوا عله أضلة من يان وسكن قرطبة عاصمة بن أمية بالأندلس» ومها مات سنة ”4٠‏ ها عن سن عالية. سمع خمد بن وضلح» 
وخمد بن عبد السلام الحشني وجماعة» م ثم رحل إلى بغداد فسمع أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» وأبا محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة.٠‏ من مصنفاته «أحكام القران» و«فضائل قريش» و«في الناحخ والمنسوخ» م4 . كذلك ترجم له السيوطي- نقلا عن ابن 
الفرضي- فمّال: كان ابن أصبغ بصيرا بالحديث والرجالء نبيلا في النحو والشعرء سمع ببغداد من ثعلب والمبرد وابن قتيبة «4» . 
كذلك روى عن ابن قتيبة عبيد الله بن عبد الرحمن السكري» وإبراهيم بن مد بن أيوب الصائغ» وعبيد الله بن أحمد بن بكير اتقيمي 
.»١«‏ ولم يذكر ابن العماد سو اين من علاميذ إن قنبية ا أحد بن حيد الله بن مسل بن قتية وإبن درستويه «7» ٠.‏ 
ولقك اسع معارف ابن قتيبة بحيث بدا لنا حاملا صو لان المعرفة والعلم» مرتديا ل الجدل والحوار» مصتفا من الفئة الأولى بين 
كار العلناء والادياة والمّاب. تصانيفه متعددة النواحي 'تناول معارف عصره وتعد من أمبات المكتبة العربية والإسلامية. وكان 
هدفه من أكثر مصتفاته- كا يقول بروكامان- أن يقدم إلى طبقة اتاب وأصحاب الدواوين ما يسدٌ حاجتها من الأدب والتاريخ» ولكنه 
تناول في اثنين من كتبه مسائل الحلاف التي كانت سائدة في عصره» فراح يدافع بقوة عن القرآن والحديث تجاه مطاعن الفلاسفة 
وأهل الشك من علماء الكلام «*» . ولقد أقرأً جميع مؤلفاته ببغداد إلى حين وفاته» وإليكها: 
-١‏ معاني الشعر الكبير: يدور هذا الّاب» يا هو واضم من عنوانه»؛ حول موضوعات الشعر» وهو مطبوع في حيدر أباد» دائرة المعارف 
العثمانية» سنة ١949‏ (" أجزاء في مجلدين) تحت اسم «كّاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» . ولقد ذكره النديم وقال: يحتوي على 
اثنقي عشر كباء منها كاب الفرس ويضم 25 باناء وقد عه القفطي «4» كبا مستقلا بذاته. كاب الإبل ويضم 15 باباء كاب 
الحرب؛ عشرة أبواب. كاب القدور» عشرون بابا. كاب الديار» عشرة أبواب. كاب الرياح» أحد وثلاثون 
باباء كاب السباع والوحوش» سبعة عشر بابا. كاب الموام» أربعة وعشرون بابا. كاب الأيمان والدواهي» سبعة أبواب. كاب النساء 
والغزل» باب واحد. كاب الشيب والكبر» ثمانية أبواب. كاب تصحيف العلماء» باب واحد »4١«‏ . هذا وذكر القفطى وبروكامان 
هذا الكّاب باسم «معاني الشعر» وذكره الزركلي باسم «المعاني» وقال: إنه مطبوع ويقع في ثلاثة مجلدات «27 . ولقد ذكر حاجي خليفة 
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كتبا لثعاب والأخفش وابن عبدوس الكوفي وابن درستويه تمل اسم «معاني الشعر» دون 3 يذو اسم ابن قتيبة أو كابه ”2 ٠.‏ 
-٠‏ عيون الشعر: ذكره ابن النديم وقال: يحتوي على عشرة كتب هِي؛ كاب المراتب» كاب القلائد» كاب الحاسن» كاب المشاهد» 
كاب الشواهد» كاب الجواهر» كاب المراكب» كاب المناقب» كاب المعاني» وكاب المدائج «غ». 

"- الشعر والشعراء: أَلّفه ابن قتيبة- م يذكر في مقدمته- في الشعراء» وأخبر فيه عن الشعراء وأزمانهم وأحوالهم وقبائلهم وأسماء آبائهم» 
فك أقسام الشعر وطبقاته» وكان أكثر قصده المشبورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب. وله طبعات عديدة» منها طبعة 
دار الثقافة بيروت» سنة 419319 ويقع في جزثين. وورد في الفهرست ودائرة المعارف الإسلامية ببذا الإسم «ه» . وذكه أبو 
الطيب اللغوي باسم «الشعراء» «5» م ذكره ابن 

حكان والقفطي والسيوطي وابن العماد الحنبلي باسم «طبقات الشعراء» «1» . 

م عاد ابن خلكان وذّره باسم ايان الشعراء» «7» . 

#- المراتب والمناقب عن عيون الشعر: ذه النديم والسيوطي دون تعليق «» . وقد يكون جزء من كاب «عيون الشعر» الذي بحتوي 
على عشرة كتب» من بينها كابا «المراتب» و «المناقب» ٠‏ 

م أدت الكاتن: ذكه ان يهلكان وقال: 05 العلماء يمولوق:” كات أديت: الكاتن خنطة بلا كاب لأنه طول اخطة واودعها قوائك: 
واضاف قائلا: 1 0 ١‏ 

يحوي أدب الكاتب من كل شيء وهو مفان» وإن كانت اللحطبة فيه طويلة لا يعني- م يقول اكثر أهل العلم- أنه خطبة بلا كاب 
«4» . ثم علق عليه في مكان آخخر فقال: صفه ابن قتيبه للوزير أبي الحسن عبيد الله بن يحبى بن خاقان» وزير المعتمد بن المتوكل 
الخليفة العبابي «ه» . ولقد صرح ابن قتيبه بذلك في مقدمة كابه فقال: «فالحد لله الذي أعاذ الوزير أبا الحسن- أيده الله- من هذه 
الرذيلة» وآباثه بالفضيلة ... » «5» وذكره ابن خلدون فقال: «وسمعنا من شيوخنا قٍ جاالس التعليم أن اول هذا الفن (الأدب) 
وأركانه أربعة دواوين وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة» وكاب الكامل للمبرد» واب البيان والتبيين ليحاحظ» وكاب النوادر لأبي على 
القالي البغدادي. وما سوى هذه الارية فتبع لما وفروع عنها» «ل/ا» . وذكر ابن 0 أبا مد عبد الله بن ْ 
عد لعاروفة يان السيد البطليوبي الأندابي المتوفى سنة ١ه‏ ه شرح هذا الاب شرحا مستوف» ونبه على مواضع الغلط منه» وفيه 
دلالة على كثرة اطلاع الرجل» وسعاه «الإقتضاب 2 شرح ذف الكّاب» »١«‏ . وكاب «الإقتضاب» هذا حمّقه مصطنى السقا 
وحامد عبد الحيد» القاهرة» سنة .١98٠١‏ وذّكه حاجي خليفة وقال: قيل إن كاب «أدب الكاتب» خطبة بلا كاب لطول خطبته 
مع أنه قد حوى من كل شيء. وله شروح أفضلها شرح أبي مد عبد الله بن مد المعروف بابن السيد البطليوسي» وهو شرح مفيد 
جدا ذكر منه أن غرضه تفسير الحطبة والتنبيه على غلطه» وشرح أبياته» وقد قم على ثلاثة أجزاء؛ الأول في شرح اللحطبة» والثاني في 
التنبيه على الغلط» والثالث في شرح أبياته » وسعاه «الإقتضاب في شرح 5 الكْاب» . 

ومنها شرح بي منصور موهوب بن أحمد الجواليتي المتوق سنة 9ه هه وسليمان بن مد الزهراوي» وأبي عبلي حسن بن مد البطليوسي 
المتوق سنة 1ه هه وأحمد بن داود الجذامي المتوقى سنة وه هه وإححاق بن إبراهيم الفارابي المتوفي سنة "0٠‏ ه. وشرح بعضهم 
خطبته خاصة كأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوق سنة 89" هه ومبارك بن مفاخر النحوي المتوفي سنة 5٠0٠‏ هء 
وبعضهم شرح أبياته كأحمد بن مد الخارز نجي المتوى سنة مغ" ه «7» . وذكه بروكامان وقال: عليه ابن قتيبه قبل كاب «عيون 
الإخبار» » وقام بشرحه أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي المتوق سنة #10" هه والجواليقي» وابن السيد البطليوسي «*» . 6 ذكره 
القفطي» وابن الأثير» والنديم» وابن الأنباري» والسمعاني» وابن العماد الحنبلي دون تعليق «4» ٠.‏ وورد آسمه في دائرة المعارف 
الإسلامية مع إشارة إلى 

أنه محقق سنة .»١« 19٠6٠‏ وذكره الحطيب البغدادي باسم «أدب الكّاب» «» وهذا الكّاب مطبوع 2 يدن بريل سئنة »١9٠٠‏ 
وهناك تحقيق آخر لمحمد مي الدين عبد الميد» القاهرة» سنة 2197 وطبعة أخرى حقّقها مد الدالي» بيروت» مؤسسة الرسالة 
1و .١‏ 
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5- ديوان الكّاب: ذكره النديم والسيوطي وحاجي خليفة دون تعليق «*» . 

- إعراب القران: ذكره النديم والقفطي والسيوطي وابن العماد دون تعليق «» . وورد في دائرة المعارف الإسلامية هذه العبارة: 
هذا الكّاب بالنسبة إلينا من الكتب الميتة «ه» . وذكره ابن خلكان باسم «إعراب القراءات» «5» . وقد يكون ذلك تحريفا من 
الناحج وكيفما اختلفت التسمية فإنهما كاب واحد» وان كاب «القراءات» الذي سيرد اسمه بعد قليل هو غير «إعراب القراءات» ٠‏ 
وفي فصل «علم إعراب القرآن» ذكر حاجي خليفة عددا كبيرا من العلماء الذين صنفوا في إعراب القرآن» دون أن يذكر اسم ابن قتيبة. 
من هؤلاء أبو حاتم سبل بن مد السجستاني المتوق سنة 74 هه وأبو العباس مد ابن يزيد المعروف بالمبرد النحوي المتوفى سنة 
8 هه وأبو زكريا يحبى ابن علي اللحطيب التبريزي المتوقى سنة ٠7‏ ه هه وأبو عبد الله حسين بن أحمد المعروف بابن خالويه وغيرهم. 
وأضاف قائلا: عم إعراب القران من فروع عل التفسير» ولكنه في الحقيقة هو من عل النحو «/0» . 

4- معانى القران: ذه السيوطى دون أى تعليق يذ »١«‏ . 

9- مشكل القرآن: بيحث في قوة بيان العرب؛ وإعاز القرآن ووجوهه واللهن والمتشابه منهء وقد ذكره اللحطيب البغدادي» والقفطي» 
وابن الأنباري» والسمعاني» وابن خلكان» وابن العماد نقلا عن ابن خلكان» والسيوطي» وبروكامان «”» . وذكره النديم باسم بالفكة 
«*» وقد يعني ذلك «مشكل القران» أو «مشكل الحديث» ٠.‏ وورد 2 دائرة المعارف الإسلامية باسم لتأويل مشكل القران» «غ» 
٠‏ وبهذا الإسم الكرن هه وفره الميد اخره صقر القاهرة» دار إحياء الكتب العربية .١584‏ وطبع مرة ثانية في القاهرة» دار 
التراث» سنة .١91/7‏ وقد جمع بينه وبين «غىريب القران» العلامة ابن مطرف الكان 2 كاب امسماه «كاب القرطين» » وطبع هذا 
الكّاب بالقاهرة._ 0 

٠-غريب‏ القران: هوتقة لكاب «مشكل المران» وقد 5 اخطيب البغدادي» والقفطى» وابن الانباري» وان خلكان» والسيوطى» 
وابن العماد» والبغدادي دون تعليق «ه» . وورد 2 الأعلام ودائرة المعاردف الإسلامية باهم «تفسير غى يب القران» «5» » 1 
مطبوع ببذا الاسم الأخير بتحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة» دار إحياء الكتب العربية .1١98/‏ 

. »0« الرد على القائل بخلق القرآن: ذكره السيوطي دون تعليق‎ -١ 

-١ 7‏ القراءات: ذه النديم دون تعليق ٠. »١«‏ وورد في دائرة المعارف الإسلامية هذه العبارة: هذا الكّاب» بالنسبة إليناء من الكتب 
الميتة «7» ٠‏ 

م١-‏ اداب القراءة: ذه حاجي خليفة «”» . 

-١4‏ غيب الحديث: يعالح هذا الاب مسائل الحديث منذ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى معاوية» وقد ذكره النديم وقال: أحسن 
فيه المؤلف «4» . وذكره اللحطيب البغدادي» والقفطى» وابن الأنباري» والسمعاني» وابن خلكان» والسيوطى» وابن العماد نقلا عن 
ابن خلكان» دون تعليق يذ «ه» . وذكره حاجي خليفة ف فصل عنوانه «علم غىيب الحديث والقران» ال: جمع 0 القاسم 
بن سلام المتوق سنة +77 ه كبا في غريب الحديث أفنى فيه عمره حتى لقد قيل فيما يروى عنه أنه جمعه في أربعين سنة» وبقي 
كابه 2 أيدي الناس يرجعون إليه 2 غريب الحديث إلى عصر ابن قتيبة» فصنف هذا كاب «غريب الحديث» المشبور» «حذا فيه 
حذو أبي عبيد خاء كابه مثل كابه أو أكبر منه» وقال في مقدمته: أرجو أن لا يكون بقى بعد هذين الككابين من غريب الحديث ما 
يكون اعد فيه مقال ولا غىيب القران عن «5» . وذكره الزركلٍ وقال: طبع منه 3 فقط قٍ المند» ومنه أجزاء مخطوطة قٍ 
الخزانة الظاهرية بدمشق «7» ٠.‏ 

-١‏ مختلف الحديث: يذكر فيه المؤلف المشيهة وينسيهم إلى الاقتراء على الله تعالى في أحاديث التشبيه» كا يتم فيه الجاحظ بأنه يذكر 
حجج النصارى على المسامين بأقوى مما يذكر الرد عليهم. ولقد ذكر هذا الاب كل من النديم» والسمعاني» والسيوطي» ولكن دون تعليق 
»1١«‏ . وذكه ابن خَلكان وحاجي خليفة باسم «إختلاف الحديث» «7» . وذكره الزركلٍ وبروكمان باهم «تأويل مختلف الحديث» 
وقال هذ لكيه يحاول فيه ابن قتيبة !بطال جمبيع اعتراضات الفلاسفة على الحديث من وجهة نظر أهل السنة «"» ٠.‏ كذلك ورد في 
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دائرة المعارف الإسلامية ببذا الإسم الأخير وجاء فيها أنه من أشبر كتب ابن قتيبة في الفقه «؛» . كا طبع هذا الاب ببذا الإسم 
في مطبعة ,دستان العلمية سنة ١*4‏ ه بتحقيق فرج الله رك الكردي» ومود شكري الألوبي» وود شبندار زاد. وهناك طبعة 
القاهرة بتصحيح مد زهري النجار» سئة .١955‏ 

- إختلاف تأويل الحديث: ذكره النديم والسيوطي دون تعليق «0» . 

ور أن يكون هذا الكٌاب نفس كاب «مختلق الحديث» السابق الذكر. 

-١١‏ مشكل الحديث: ذكره الحطيب البغدادي» والقفطي» وابن الأنباري» والسمعاني» وابن خلكان» وابن العماد «5» . وذكره النديم 
بام «المشكل» «/ا» وقد يعني به «مشكل الحديث» و «مشكل القران» ٠‏ 

- المشتبه من الحديث والقران: ذكره الزركلي وقال: إنه ما يزال مخطوطا »١«‏ . وذكره بروكلمان باسم «المتشابه من الحديث والقران» 
5 غلط أب عبيد في غريب الحديث: يكشف هذا الكّاب» 5 يتضح من عنوانه» أخطاء أبي عبيد القاسم بن سلام؛ التي 
وردت في كابه «غريب الحديث» . ولقد ذكره النديم «"9» . ومعاه حاجي خليفة «إصلاح غلط أن عبيدة» وقال: شرحه أو للد 
200 بن آدم ا حروي المتوق سنة غ8١5‏ «5» هه وذده القفطي » وان خلكان» وابن العماد نقّلا عن ابن خلكان» باهم «إصلاح الغلط» 
«ه» . وذكه السيوطي باسم «إصلاح غلط ال عبيدك» «5) . 

وورد في دائرة المعارف الإسلامية باسم «إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام» (آيا صوفياء لاه 4» ظاهرية» 
) «لا» ١ 1 ٠‏ 1 
المسائل والجوابات: ذكره النديم» وابن خلكان» والقفطي دون تعليق «8» . وذكره بر وكلمان بهذا الإسم أيضا وقال: أكثره مستمد 
من الحديث «9» . وذكره السيوطي والزركلي ودائرة المعارف الإسلامية باسم «المسائل والأجوبة» .»٠١«‏ ولقد طبع هذا الاب 
بام «المسائل 1 2 

الحديث واللغة» » القاهرة» مكتبة القدبي» سنة ١149‏ هه ويقع في ثمان وعشرين ضفيفة تدون كلها حول أحوية ابن فتزبة عن أسكلة 
كانت وجهت إليه» وتختص الأسئلة والأجوبة بالحديث أكثر ما تختص باللغة. 

1"- جامع الفقه: ذه النديم دون تعليق »١«‏ . وذّكه القفطي بام كاب «الفقه» «*» . ؟ذلك ورد ببذا الإسم في دائرة المعارف 
الإسلامية مع العبارة التالية: 

هذا الككّاب» بالنسبة إليناء من الكتب الميتة «"» . 

7" التفقيه: ذكره النديم وقال: «هذا الاب رأيت منه ثلاثة أجزاء بنجو سقائة ورقة بخط نزك «4» وكانت تمقص على التقريب 
جزئين» شالك عن هذا الكّاب جماعة من أهل الجبل فزعموا أنه موجود وهو أكبر من كاب البنديججي وأحسن» «ده» . كذلك مبذا 
الإسم 5001 القفطي وحاجي خليفة «"» . 

وذكه ابن خلكان باهم «التقفية» «لا» »> وأعتقد أندا نا من المحقق وليس من الناخ, 

م "- دلائل النبوة: ذكره النديم» والسيوطي» وحاجي خليفة دون تعليق «8» . كا ورد في دائرة المعارف الإسلامية بنفس الإسم مع 
التعليق التالي: هذا كاب لا أهمية له تذكرء فهو بالنسبة إليناء من الكتب الميتة «ة» . 

وذكره ابن الأنباري باسم «دلائل التموة من الكتب المنزلة على الأنبياء علهم السلام» ٠. »١«‏ 

-٠ 4‏ معجزات النبي صلى الله عليه وسل: ذكره أبو الطيب اللغوي الحلبي «8» . 

ه"- إدريس النبي: لم يرد اسم هذا الاب في أي من المصادر التي تترجم لابن قتيبة» وهو مخطوط في مكتبة الجامعة الأميركية تحت 
رقم. 541 كه 11 117١ 17١‏ 1[ 2/5 ساآ 

- خاق الإأسان: بحث 2 أشياء أعذزاء الإسان وصفاته» وقد ذه النديم» والسيوطي» وحاجي خليفة دون تعليق «7» ٠‏ 

0- الرد على المشببة: في هذا الاب يدفع ابن قتيبة عن نفسه تبمة الزندقة التي رمي بهاء وهو ل يرم بها إلا لأنه تخطى معاصريه إلى 
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عاتبة الأفذاذ الناءبين ووصل إلى درجة من العم م يستطيعوا التوصل إليبا. ولقد ذكره بهذا الإسم 1 من النديم» والقفطي » والسيوطي 
٠. »4«‏ وتجدر الإشارة هنا أن حاجي خليفة ذكر كاب «الرد على المشبية» للقاضي بدر الدين ابن جماعة محمد بن إبراهيم الشافعي المتوق 
سنة 78/ا ه دون أن يذكر اسم ابن قتيبة «ه» ٠.‏ وورد 2 تاريخ الأدب العربي ودائرة المعارف الإسلامية «5» باسم «ال ختلاف قٍ 
اللفظ والرد على الجهمية «لا» والمشببة» . طبع هذا الكّاب 

بالإوسم الأخير بتصحيح الشيخ مد زاهر الكوثري» القاهرة» مكتبة القدس» سنة و9غ"١‏ ه. ويقع قٍ ست وغعانين صفحة. 

/- جامع النحو: ذه النديم والسيوطي .»1١«‏ وقال حاجي خليفة: وهو كبير وطغيق 67 :53م أو الطيب اللغوي والقفطي 
باهم «التحو» «”» ا ورد 2 دائرة المعارف الإسلامية بهذا الإوسم اللأخين وعد فيها من الكتب الميتة «4» . 

ا جامع التحو الصغير: ذه النديم والسيوطي «ه» . وذكه القفطي بام «التحو الصغير» «5» ٠.‏ 

. التسوية بين العرب والعجم: ذه النديم والقفطي وبروكلمان «لا»‎ ٠ 

-١‏ فضل العرب على العجم: ذكره الزركلي وقال: إنه ما يزال مخطوطا ويقع في أربعين ورقة «8» . والمعلوم أن الأستاذ جمال الدين 
القاسمي نشر بعضا من هذا الاب في مجلة المقتبسء الجلد الرابع ص 581- 778 ومن ص 78١‏ حتى 088. كذلك نشر الأستاذ 
عند كرد علي قطعة منه في رسائل البلغاء» طبعة 1١‏ ه191 م من ص ١569‏ حتّى 1950. وورد 

هذا الكّاب قٍ دائرة المعارف الإسلامية باهم كاب «العرب» وجاء فيها: 

حققه كد على في رسائل البلغاء سنة »١١ ١945‏ . ونحن نعتقد أن ابن عبد ربه نقل عنه في العقّد الفريد» الجزء الثالث في فصل 
عنوانه: « كاب اليتيمة قٍ النسب وفضائل العرب» ٠‏ 

م الرد على الشعوبية: ذه الزركلٍ وقال: إنه مطبوع. وذكه بروكلمان وقال: إنه مطبوع 2 رسائل البلغاء محمد "د علي ؛ الماهرة 
سنة #1181 ه/ ١91‏ «”» م. 

«م- العرب وعلومها: ذه الزركلٍ وقال: إنه مخطوط. وذكه بر وكامان وقال: يوجد قسم منه في القاهرة «”7» . 

4“ الألفاظ المغربة بالألتقاب المعربة: ذكره الزركلى وقال: إنه مخطوط في القرويين. وجاء في دائرة المعارف الإسلامية ما نصه: هذا 
الكّاب من الكتب المشكوك بنسبتها إلى ابن قتيبة «4» ٠‏ 1 
هم البلغة في شذور اللغة: هذا الاب عبارة عن عشر مقالات لغوية لاثم كتبة العرب» وقد ظهر معظمها في مجلة المشرق» والحقت 
بالفهارس على طريقة حروف المعجم. أشرها أوغست هفنئر والأب لوس شيخوء بيروتء المطبعة الكاثوليكية» سنة 215٠4‏ وتقع في 


كل/ا١‏ صفحة. 
م - تقويم اللسان: ده حاجي خليفة دون تعليق «ه» . 


1"- الإشتقاق : ذه الزركلٍ وقال: إنه مخطوط «"» . 
8*- تعبير الرؤيا: ذكره أبو الطيب اللغوي» وذكره النديم ضن الكتب المؤلفة في موضوع تعبير الرؤيا ككتب الكرماني وابن سيرين 
وغيرهماء 

3 دائرة المعارف الإسلامية وجاء فيها: هذا الككّاب» بالنسبة اليناء من الكتب الميتة »١«‏ . وتحت عنوان «علم واه 
قال حاجي خليفة: هو عم يتعرف منه المناسبة بين التخيلات النفسانية والأمور الغيبية لينتّل من الأولى إلى الثانية. وذكر كتبا مصنفة 
في التعبير دون أن يذكر اسم كاب ابن قتيبة «”» ٠‏ 
وم المعرفة: ل يرد اسم هذا الكاب في أي من المصادر التي تترجم لابن قتيبة. وهو مخطوط في مكتبة الجامعة الأميركية» مكتوب 
بخط فارسي واضع» سنة ٠١١‏ تحت رقم ه"١‏ لا. 497. 
١ه‏ المعارف: هو كاب في التاريخ يتناو فيه المؤلف مسألة مبدأ الخلق» وقصة الطوفان» وتاريخ الأنبياء والرسل» وسيرة الرسول 
الكريم ومغازيه» والعرب الجاهليين» وأنساب العرب» وأخبار الصحابة والتابعين والخلفاء والولاة إلى عصر ابن قتيبة» ورواة الشعرء 
والفقهاء وامحدثين والقراء وأصحاب الأخبار» والنحو. وفي الحتام يذكر نوادر الحوادث ويتحدث عن أسر الملوك في جنوبي الجزيرة 
وشمالحاء وملوك الفرس قبل الإسلام. والمؤلف في هذا الاب ينقل عن الكتب السماوية والعهد القديم مما يشير إلى أنه كان على 
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دزاية بالكاب المقدس» ولقد ذه اث لكان وقال: إن هذا اكاب يترجم الزواة واقي اللمطناء الفرت القتوريق: بالفتاسة وال دده 
«"» . ولا بد أن نشير هنا إلى أن ابن خلكان ينقّل من هذا الاب معلومات لا يستبان بها أوردها في صفحات 

عديدة من كابه «وفيات الأعيان» » "ا ينقل من كتب ابن قتيبة الأخرى ولا سها «الشعر والشعراء» منها. ولقد ذكره أبو الطيب 
اللغوي» والنديم» واللحطيب البغدادي» والقفطى» وابن الأنباري» وابن الأثير» والسمعاني» وابن العماد» والزركلى» ودائرة المعارف 
الإسلامية .»١«‏ وذده بر وكلمان وقال: 

استقى من مقدمة «عيون الأخبار» أن كابي «المعارف» و «الأشربة» هما بمثابة تكيلة لكاب «عيون الأخبار» «؟» . وهذا الكّاب 
مطبوع في غ وتنجن» سنة 2١86٠‏ وطبع في مصر بتحقيق ثروت عكاشة» القَاهرة» سنة .١5“٠‏ ويوجد طبعة دار المعارف» سنة ١959‏ 
(ويقع في 13م صفحة) وطبعة القاهرة سنة ١١٠٠‏ 0 معاد 

١غ-‏ الأشربة: يتضصمن هذا الكّاب الحديث عن المشرويات اخمرية ارقي دق جميل ٠‏ ولقد ده النديم» والقفطي» وابن خلكان» 
وحاجي خليفة» وابن العماد نقلا عن ابن خلكان» والز ركلي ) ودائرة المعارف الإسلامية «7» . وهو كاب مطبوع 2 مطبعة الترقي 
بدمشق سنة 1855 ه/ 1941 بتحقيق الأستاذ محمد كود على» ويقع في ١41/‏ صفحة. 

ولقد نقل ابن عبد ربه عنه ما يتعاق بباب الطعام والشراب وضعنه كابه «العقد الفريد» في فصل «في فرش الفريدة الثانية» الجزء 
السادس ص -89٠١‏ 8/ال. 

“اغ- العلم: ذه النديم وقال: بقع 2 خمسين ورقة. وذده القفطى دون تعليق «5» . 

عع القلم: ذكره السيوطى دون تعليق »١«‏ . وقد يكون هو نفس كاب «العل» بحيث حصل تحريف من المحقق أو الناعة. 

غ- الوا .بحث هذا الكّاب 2 مواسم العرب وبنخدث عن عم النجوم» ومنازل القمر» والفصول» والبروج» والرياح» والبرق» 
ولقد ذره النديم» والقفطى» وابن خلكان» والسيوطى» وحاجي خليفة» وبروكامان» ودائرة المعارف الإسلامية «» . وذكه السمعاني 
باهم «الأنوار» «"*» ولعله تحريف من الحقق أو الناعة. وهو كاب مطبوع 2 حيدر ابادء ه/ا١‏ ه/ 5ه19ء» ويقع 2 “3 صفحة. 
هغع- فرائد الدر: ذه النديم دون تعليق «5» ٠.‏ 

65- حم الأمثال: ذه النديم «ه» 0 

غ- الحكاية والمحى: ذه النديم «5» ايضاء 

8 الخيل: ذه النديم» والقفطى» وابن خلكان» والسيوطى «لا» . 

وذكه حاجي خليفة باسم «الحيل» «8» بالحاء» ولعله تحريف من الناعخ ل الحقق. 

4 الرحل والمنزل: ذكره الزركلى وقال: إنه مطبوع» وهو عبارة عن 

رسالة. وذكه بروكلمان وقال: نشره لويس شيخو في جموعة .[ جلا دصعاعصة آنآ بآ وعاتهتا آنآ رقم ه ٠ »١«‏ 

٠ »7« التبات: 5 الزركل دون تعليق‎ - ٠ 

. »#« الجرائيم: ذكره بروكامان وقال: يستوعب أصول العال والبهائم وأسماء أنواع الأرض والشجر والنبات وغير ذلك‎ - ١ 

ه- الميسر والقداح: ذه النديم» وابن خلكان» والقفطى» وحاجي خليفة» وابن العماد» والزركلى» ودائرة المعارف الإسلامية «4» 
٠.‏ وهو كاب مطبوع 2 7 صفحة» أسخه وحصحه فت الدين اتخحطيب» القاهرة المطبعة السلفية» سنة غ١‏ ه. 

ه- اداب العشرة: ذه النديم دون تعليق «ه» . 

ه- الجوابات الحاضرة: ذكره السيوطى وحاجىي خليفة «5» . 

مه- الكلام: ورد ف دائرة المعارف الإسلامية ما نصه: كاب «الكلام» من كتب ابن قتيبة التى نعتبرها ميثة «لا» ٠‏ 

5- تاريخ اتخلفاء 3 الإمامة والسياسة: .بحث في تاريخ اتخلفاء المسلمين منذ اذلفاء الراشدين وحىقى استخلااف اممو من قبل الرشيد» 
ويتضمن الحديث عن فتح الأندلس وولاتها. ولقد شك العلماء في نسبة هذا الاب لابن قتيبة» مستندين في ذلك على أن أحدا من 
العلماء الذين ترجموا 
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له لم يذكره» فقَال الزركلى: «وللعاماء نظر في ذسبته إليه» »١«‏ » وقال بروكامان: 
ينسب هذا الكمّاب لابن قتيبة» إذ يذكر دي خويه أنه صنف بمصر أو في بلاد المغرب في أثناء حياة ابن قتيبة» وأن بعض أقسامه 
مأخوذة عن كاب في التاريخ ينسب إلى إن حبيب المتوق سنة 79 «7» ه. وورد في دائرة المعارف الإسلامية ما نصه: هذا 


الكّاب من 5 ا بنسبتها إلى ابن قتيبة «7» ٠.‏ وقال دوزي 2 صدر كابه «تاريخ ا وام : أشكٌ قٍ صحة اسبة هذا 
الاب إلى ابن قتيبة لأسباب كثيرة. وقال ع محقّق كاب «أدب الكاتب» 2 مقدمته: .نسب إلى ابن قتيبة كاب «الإمامة والسياسة» 


» «ولكن الأثيات من ذوي الدراية والبحث إاشكون كثيرا- وحق لهم- قِ أن يكون ابن قتيبة 0 بردته» ٠‏ طبع هذا الككّاب بمصر 

بتحفيق طه محمد الزيق» مؤسسة الحلبى» القاهرة /551 51 واعاد نت طبعة موسسة الوفاء بلبنان سنة 2١94/١‏ وهي طبعة رديئة. والكّاب 

جزان في مجلد. ونشر ريييرا مختارات منه في كاب «تاريز افتتاح الأندلس» لابن القوطية» صفحة ه١١٠- »٠١5‏ مدريد» سنة .١95‏ 

اه- وصية لأبي محمد عبد الله بن مسلٍ بن قتيبة إلى ولده: تقع في “مس عشرة صفحة» أشرها إسحق موسى الحسيني بيروت سنة 
٠ 6‏ 

ا الظاء والضاد: ذّها بروكامان وقال: نشرها داود جلبي في مجلة لغة العرب» الجزء السابع ص ١5غ-‏ 5# «4». 

ولقد اختلف الاقدمون في تحديد وفاة ابن قتيبة فقال النديم: توفي سنة 71٠١‏ «ه» ه. وقال اللحطيب البغدادي: قرات على الحسن 

إن أب بكر عن 

أحمد بن كامل القاضي» قال: مات عبد الله بن مس بن قتيبة في ذي القعدة سنة سبعين وماتبين. وأضاف قائلا: اير 1 هن 

الواحد» حدثنا محمد بن العباس قال: قرىء على ابن المنادى- وانا | ممع - قال: 

مات ابن قتيبة خْأَة صاح صيحة سمعت من بعد ثم أخمي عليه ومات. قال ابن المنادى: أخبرني أبو القاسم إبراهيم بن مد بن أيوب 

بن اشير الصائغ أَنْ ابن قتيبة أكل هريسة فأصاب حرارة ثم صاح صيحة شديدة وأَغمي عليه إلى وقت صلاة الظهر فاضطرب ساعة ثم 

هدأ فا زال ,شبد إلى وقت السحر ومات وذلك أول ليلة من رجب سنة سمت وسبعين وماتجين »١«‏ . وقال السمعاني: 

مات ابن قتيبة خاءة» صاح صيحة سمعت من بعد ثم أي عليه ثم هدأ فا زال يتشبد إلى وقت السحر ومات وذلك اول ليلة من 

رجب سنة 510/5 ه»ء وقيل: مات في ذي القعدة سنة ١٠/ا؟‏ «ا» ه. وهكذا ينقل السمعاني عن اللحطيب البغدادي إلا أنه ١‏ يذ 


عن الهرسة شيئاء لاح الوسد الحس مارت قتيبة» معتمدا في ذلك على ما جاء به االحطيب البغدادي» ومخالفا 
إياه في تحديد الوفاة فقال: مات ابن قتيبة سنة /51” «”» ه. وذهب ابن الأنباري والقفطي مذهب الحطيب فرويا كيفية موت ابن 
قتيبة وم وكا اسيلة ودانه تر وني دا بين ٠/الا‏ ها و 5لا" «؛» ه. 
وكذلك ذهب ابن الأثير فقال؟ توفي ابن قتيبة سنة 5١/5‏ هه وقيل: سئة ٠لا‏ «ره» ه. أما ان خلكان فقد تيز بموقفه حين حدة 
سنة الوفاة فقال: قيل: 
توفي ابن قتيبة في ذي القعدة سنة 71٠١‏ ه» وقيل: سنة 7/١‏ هه وقيل: اول ليلة في رجب وقيل منتصف رجب سنة 5/ا؟ ه» 
والقول الأخير أصم 


الأقزال: ثم عاد وروى نفس ما رواه اخطيب حول كيفية موته ٠ »١«‏ 553 دك ابن العماد رواية من تقدمه» وقال: توق ابن قتيبة 
سنة 715 <7» ه. أما حاجي خليفة فإنه تعثّر في تحديد الوفاة فذهب إلى أنها كانت في سنة 715 هه ثم قال: توفي ابن قتيبة سنة 
0٠‏ ه. وف رار توفي سنة /751 هه ثم ذك سنة 55 هه ويا حدد سنة 5557 8 هه 


ولد أشاد والمؤرخون بذك ابن قتيبة وأطنب النقاد والكّاب 2 الثناء عليه و إمام مدرسة بغداد النحوية» التي خلطت بين مذهي 
البصريين والكوفيين. ففي مقالته الثانية من كابه «الفهرست» عنوان ورأسعاء وتان جماعة من علماء التحويين واللغويين من 
0 كان ابن قياعانا عو اغريا/ نادلا يدا روب ورت ألداكان يراق العزيي» يساك لاضن 


ا 


51121120 0. 


١ ١‏ لجزء الاول 


البصرة والكوفة أخذتا منذ القرن الثالث الحجريء» ثتقاربان وتتدمجان إحداهما 2 الأخرين «ه» . 

وقال الحطيب البغدادى: إبن قتيبة «هو صاحب التصانيف المشبورة» «"» . 

وذهب ابن الأنباري إلى أنه فاضل في اللغة والنحو والشعر متفنن في العلوم «ل/ا» » وقال القفطي: ابن قتيبة نحوي لغوي عام وصاحب 
0 فنون العلم »١«‏ . وقال ابن خلكان وابن العماد: ابن قتيبة لغوي نحوي» وتصانيفه كلها مفيدة «"» . وهو في نظر السيوطي 
لغوي نحوي كاتب وراس في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس «*» . وقال بروكامان: تجاوزت شبرته دائرة النحو واللغة العربية 
«» . وقال الزركلى: كان ابن قتيبة من َع الأدب ومن العنني امكترون روف انا 0 الطيب اللغوي فقّد وقف موقفا مناقضا 
لواقف هؤلاء فقال نقلا عن الأشنانداني خلّط ابن قتيبة عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات؛ وكان ,تسرّع في أشياء 
لا يقوم مها رو لتأليت ابه 2 النحوء وكابه قٍ «تعبير الرؤيا» وكابه 2 «معجزات اللبي صل الله عليه وس وعلى اله» و«عيون 
الأخبار» و«المعارف» و«الشعراء» ونحو ذلك ثما اق به عند العلماء» وان كان نفق ببا عند العامة ومن لا بصيرة له «"» . 
وكان ل بدبآن أشير إلى الدراسة القيمة التي قام بها عبد اميد الجندي انه «ابن قتيبة: العال الناقد الأديب» طبعة القاهرة» المؤسسة 
المصرية العامة للطباعة والنشر» سنة 2١9577‏ وتقع في ٠غ‏ صفحة. 

وأخير أقدم جزيل شكري ووافر تقديري للأستاذ مد علي بيضون مدير دار الكتب العلمية للفتة الكريمة التي بدرت منه وكانت حافزا 
على تمل 00 

مشاقٌ هذا العمل. كا أعترف بفضل زميل الدكتور مفيد قحية في إخراج هذا الاب على هذا الفط. 

واندتنا ل امذابة إل شه قاد وك ف ٠‏ آب 1980 الدكتور يوسف على طويل أستاذ الأدب الأندلسى في الجامعة اللبنانية 


1 . مقدمة المؤلفق 

[مقدمة المؤلف] 

5 الله الرحمن الرحيم ول العل دنا عد وعلى آله وصحبه وسل. 

قال الإمام أبو يمد بن مس بن قتيبة الدينوري رضي الله عنه: احمد لله الذي يعجز بلاؤه صفة الواصفين وتفوت الاؤْه عدد العادين 
وتسع رحمته ذنوب المسرفين» واد الله الذي لا تحجب عنه دعوة ولا تخيب إديه طلبة ولا يضل عنده سعي» الذي رضي عن عظم 
النعم بقليل الشكر وغفر بعد الندم كبير الذنوب وبحا بتوبة الساعة خطايا السنين» والجد لله الذي ابتعث فينا البشير النذير السراج المنير 
هاديا إلى رضاه وداعيا إلى محابته ودالّا على سبيل جنته ففتتح لنا باب رحمته وأغلق عنا باب سخطه. صلى الله وملائكته المقريون عليه 
وعلى آله وصحبه أبدا ما طما بحر وذر شارق وعلى جميع النبيين والمرسلين. 

أما بعد» فإنَ لله في كل نعمة أنعم بها حقا وعلى كل بلاء أبلاه زكاة: 

فركاة المال الصدقة» وزكاة الشرف التواضع» وزكاة الجاه بذله» وزكاة العلم نشرهء وخير العلوم أنفعهاء وأنفعها أحمدها مغبة» وأحمدها 
مغبة ما تعل وعل لله وأريد به وجه الله تعالى. 

ونحن أسأل الله تعالى» جل وعلاء أن يجعلنا بما علمنا عاملين وبأحسنه اخذين ولوجهه الكريم بما نستفيد ونفيد مر يدين ولحسن بلائه 
3 وبشكره آناء الليل والنبار هارفين إنه أقرب المدعوين وأجود المسؤولين. 

وإني كنت تكلفت للمغفل التأدب من الكّاب كبا من المعرفة وفي تقويم اللسان واليد حين تبينت شمول النتقص ودروس العلم وشغل 
السلطان عن إقامة سوق الأدب حتى عفا ودرسء بلغت به فيه همة النفس وثلج الفؤاد وقيدت عليه به ما أطرفني الاله ليوم الإدالته 
وشرطت عليه مع تعلم ذلك تحفظ عيون الحديث ليدخلها في تضاعيف سطوره متمثلا إذا كاتب» ويستعين بما فيها من معنى لطيف 
ولنفظ خفيف حسن إذا حاور. ولما تقادت له القيام ببعض النه دعتني الهمة إلى كفايته وخشيت إن وكلته فيما بتي إلى نفسه وعوات 


5112161208 "١ 


١‏ ا لجزء الاول 


عل انار آنا لمر عراته غ1 التباون ويستوطىء مركبه من العجز فيضرب صفحا عن الآخر م ضرب صفحا عن الأول» 5 
يزاول ذلك بضعف من النية وكلذل من اين فيلحقه خور الطباع وسامة:الكلفة: :فا كلع إن ها أندات وف تضدها اسك وفرع 
له في ذلك من طب لمن حب بل عمل الوالد الشفيق للولد البر ورضيت منه بعاجل الشكر وعوات على الله في الجزاء والأجر. 

فإنّ هذا الكّاب» وإن لم يكن في القران والسنة وشرائع الدين وعم الحلال والحرام؛ دال على معالي الأمور مرشد لكريم الأخلاق زاجر 
عن الدناءة ناه عن القبيح باعث على صواب التدبير وحسن التقدير ورفق السياسة وعمارة الأرض وليس الطريق إلى الله واحدا ولا 
كل اللحير مجتمعا في تبجد الليل وسرد الصيام وعلم الحلال والحرام؛ بل الطرق إليه كثيرة وأبواب احير واسعة وصلاح الدين بصلاح 
الزمان» وصلاح العا بصلاح السلطان» وصلاح السلطان بعد توفيق الله بالإرشاد وحسن التبصير. 

وهذه عيوت الأخيار تعلمقا الحقل "النا افيه قضيرة .لفل العم تذكرة ولسائس الناس ومسوسهم مؤدبا وللمولك مستراحا من كد الجد 
والتعب وصئفتها أبوابا وقرنت الباب بشكله والحبر بمثله والكامة بأختها ليسبل على المتعلم علمها وعلى الدارس حفظها وعلى الناشد طليهاء 
وهي لفاح عقول العلماء ونتاج أفكار الحكاء وزبدة المخض وحلية الأدب وأثمار طول النظر والمتخير من كلام البلغاء وفطن الشعراء 
وسير الملوك وآثار السلف. جمعت لك منها ما جمعت في هذا الاب لتأخذ نفسك بأحستها وتقومها بثقافها وتخلصها من مساوىء 
الأخلاق كا تخلص الفضة البيضاء من خبثباء وتروضها على الأخذ بما فيها من سنة حسنة وسيرة قويمة وأدب يع وخلق عظمء 
وتصل بها كلامك إذا حاورت وبلاغتك إذا كتبت» وتستنجح بها حاجتك إذا سألت» ونتلطف في القول إن شفعت» وتخرج من 
الوم بأحسن العذر إذا اعتذرت فإنْ الكلام مصايد القاوب والسحر الحلال» وتستعمل آدابها في صحبة سلطانك وتسديد ولايته ورفق 
سياسته وتدبير حروبه» وتعمر بها مجلسك إذا جددت وأهزات وتوضع بأمثالها حججك وتبذٌ باعتبارها خصمك حت يظهر الحق في أحسن 
صورة وتبلغ الإرادة بأخف مؤونة» وتستولي على الأمد وأنت وادع وتلحق الطريدة ثانيا من عنانك وتمشي رويدا وتكون أولا هذا إذا 
كابف الغريدة موائية والطبيعة قابلة وابدين منقاداء فإن لم يكن كذلك ففي هذا التّاب» لمن أراه عقّله نقص نفسه فأحسن سياستها 
تسكن الاناة والروية عييها ووضع من دواء هذا الاب على داء غريزته وسقاها بمائه وقدح فيها بضيائه» ما نعش منها العليل وشعذ 
الكليل وبعث الوسنان وأيقظ الهاجع حتى يقارب بعون الله رتب المطبوعين. 

ولم أر صوابا أن يكون كَابى هذا وقفا على طالب الدنيا دون طالب 

الآخرة ولا على خواص الناس دون عوامهم »١«‏ ولا على ملوكهم دون سوقتهم» وفيت كل فريق منهم قسمه ووفرت عليه سبمه 
وأودعته طرفا من محاسن كلام الزهاد في الدنيا وذكر لخائعها والزوال والانتقال وما يتلاقون به إذا اجتمعوا ويتكاتبون به إذا افتر 
قول في المواعظ والزهد والصبر والتقوى واليقين وأشباه ذلك لعل الله يعطف به صادفاء ويأطر على التوبة متجانفاء ويردع ظالما ويلين 
برقائقه قسوة القلوب» ولم أخله مع ذلك من نادرة طريفة وفطنة لطيفة وكلمة معجبة وأخرى مضحكة ثلا يخرج عن الاب مذهب 
نيلك التنالكون: وعروضن أحذ فا" القائلون: ولأروح بذلك عن القارىء من 5د الجد وإتعاب الحق فإِنَ الأذن مجاجة والنفس 
حمضة» والمزح إذا كان نا أو مقاريا ولا حا ينه واوقابة واسياتب أرعيعة يفا عد ليس من القبيح ولا من المنكر ولا من الككاثر ولا 
من الصغائر إن شاء الله. 

وسينتبي بك كابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة وما روى عن الأشراف والأعة فيهماء فإذا منّ بكء أيها المتزمت» حديث آستخفه أو 
امشحسته أو تيح مه أو فطيفك لد فاعررفن المذهب فيه :وما أرذنا يه 

واعلم أنك إن كنت مستغنيا عنه بتنسكك فإن غيرك ممن يترخص فيما تشددت فيه محتاج إليه» إن الاب لم يعمل لك دون غيرك 
فيبياً على ظاهر محبتك» ولو وقع فيه توفي المتزمتين لذهب شطر بهائه وشطر مائه ولأعرض عنه من أحببنا أن يقبل إليه معك. 

وانما مثل هذا الحّاب مثل المائّدة تختلف فيبا مذاقات الطعوم لاختلاف شبوات الآكلين» وإذا منّ بلك حديث فيه إفصاح بذكر عورة 
أو فرج 

أو وصف فاحشة فلا يملنك اللحشوع أو التخاشع على أن تصعر خدك وتعرض بوجهك فإن أسماء الأعضاء لا تؤثم وإنما المأثم في شتم 


١‏ | لجزء الاول 


الأعراض وقول الور والكذب وأكل لوم الناس بالغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ: «من تعرى بعزاء الجاهلية فأعضوه 
عبن »١«‏ أبيه 3 تكنوا» ٠.‏ وقال أو 5 الصدرق رضي الله عنه» لبديل بن ورقاء «؟» »- حين قال ابي صل الله عليه وس إن 

هؤلاء لو قد مسيم حز السلاح لكل لد: «إاعضض معان الات 29 6 أنحن نسلمه!» ٠.‏ وقال علي . بن أبي طالب صلوات الله عليه: 

لمن يطل اا يه بن ق به» ٠.‏ وقال الشاعى في هذا المعنى بعينه: [طويل] 

فلو شاء ربي كان أير أبيكم ... طويلا كأير الحارث بن سدوس 

قال الأصمعي: كأن تارف بت سدوتين أحد وعشرون ذاه وقيل للشعبي: إن هذا لا يجيء في القياس» فقال: أير في القياس» الولد 

ذك. 

زان هذا من شكل ها #راد'ق شعو هري والفرووق: لآن ذلك ضيين والعار ق'الأخرات: والأيرات وقدافالسمعات الغافات: 

فتفهم الأعريت وافرق بين 52 و تحصن لك في إرسال اللسان ارفك 411 0 3 تجعله تجيراك «ه» على كل حال «5» 

وديدنك في كل مقال» بل الترخص من فيه عند حكاية تحكيها 

أو روابة ترويياة مقصيا الكية ويذهب لاوما التعريض» وأحببت أن تجري في القليل من هذا على عادة السلف الصالح في إرسال 

النفس عل السجية والرغبة بها عن لبسة الرياء والتصنع. ولا تستشعر أن الوم قارفوا وتنزهت وثلموا أديانهم وتورعت. وكدلك اللدن 

إن منّ بك في حديث من النوادر فلا يذهبن عليك انا تعمدناه واردنا منك أن تتعمده لآن الإعراب ربما سلب بعض الحديث حسنه 

وشاطر النادرة حلاوتهاء وسأمثل لك مثالا: قيل لمزيد المديني- وقد أكل طعاما كظه »١<‏ : ف فقال: ما أَقيء أفي نقا ولحم جدي! 

مرت طالق لو وجدت هذا قيا لأكلته. ألا ترى أن هذه الألفاظ او وفيت بالإعراب والهمز حقوقها إذهبت طلاوتها ولاستبشعها 

سامعها وكان أحسن أحوالها أن يكافىء لطف معناها ثقّل ألفاظها فيكون مثل الخبر عنها ما قال الأول: [بسيط] 

إضرب ندى طلحة «”» الخيرات إن نقروا ... كل عه واستثبت وكن حكما 

تخرج خزاعة من لوم ومن كوم ... فلا تعد لها لؤما ولا كرما 

وال يعدا ,قال عاللشدين كاد رالا جارية له | خفيف] 

أمغطلى مث على بصري لل ... حب أم أنت أكل الناس حسنا؟ 

وحديث ألذه هو مما إشتوي الناعتون يوزن وزنا 

منطق بارع وتلحن ا و نا أبواخل الحديث ما كان لحنا »١«‏ 

وإن عن بك خبر أو شعر يتضع عن قدر الاب وما بني عليه فاعل أن لذلك سببين: أحدهما قلة ما جاء في ذلك المعنى مع الحاجة إليه 

والسبب الآخر أن الحسن إذا وصل بمثله نقص نوراهما ول .يتبين فاضل بمفضول. 

واذا وصل بما هو دونه أراك نقصان أحدهما من الآخر الرحان» ومدار الأعى وقوامه على واحدة تحتاج إلى أن تأخذ نفسك بها وهي 

انا خطر الكنة موطيعها وتضايا سوا بلا ترى غبنا أن يتكلم الناس وأتت. فسله اذا رابك نيعالا قثا كل عا خط رك من القول 

أحضرائة وفرصة تخاف فوتها انتبزتباء وكان يقال: انتبزوا فرص القول فإن للقَول ساعات يضر فيها اتخطأ ولا ينفع فيها الصواب» وقالوا: 

رب كلمة تقول: دعنى. 

وإن وقفت على باب من أبواب هذا الاب ل تره مشبعا فلا تقض علينا بالإغفال حت نتصمّح الكتب كلهاء فإنه رب معنى يكون 

له موضعان وثلاثة مواضع فنقسم ما جاء فيه على مواضعه» كالتلطف ني القول يقع في كاب السلطان ويقع في كاب الحواتٌ ويقع 

في باب البيان» وكالإعتذار بقع في كاب السلطان وفي كاب الإخوان» وكالبخل يقع في كاب الطبائع وفي كاب الطعام» وكالكبر 

والمشيب يقع في كاب الزهد» ويقع في كاب النساء. 

واعلم أنا لم نزل نتلقّط هذه الأحاديث في الحداثة والإكتبال عمن هو 

فوقنا في السن والمعرفة وعن جلسائنا واخواننا ومن كتب الأعاجم وسيرهم وبلاغات الكّاب في فصول من كتبهم وعمن هو دوتنا 

غير مستتكفين أن نأخذ عن الحديث سنا لخدامه ولا عن الصغير قدرا تحساسته ولا عن الأمة الوكعاء لجهلها فضلا عن غيرهاء فإن 


١ ١‏ لجزء الاول 


العلم ضالة المؤمن من حيث أخذه نفعه» ولن يزري بالحق أن تسمعه من المشركين ولا بالنصيحة أن تستنبط من الكاتحين» ولا تضير 
المساء أظمازها ولاه بنات الأصداف أصدافها ولا الذهب الإبريز مخرجه من كا »١«‏ » ومن ترك أخذ الحسن من موضعه أضاع 
الفرصةء والفرحن: قرمة السحات: 

حدثني أبو ألخطات قال: حدثنا ابو :قاورة عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: «خذوا الحكمة 3 مععتموها 
منه» فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم وتكون اأرعية من غير الراممي» ٠‏ وهذا يكون ف مثل كابنا لأنه 2 آاداب ومحاسن أقوام ومقابح 
أقوام والحسن لا يلتبس بالقبيح ولا يخفى على من سمعه من حيث كان. فأما عل الدين والحلال والحرام فإنما هو استعباد وتقليد ولا 
فر أن اعد إل عر تراه لك جة ولا تقدح في صدرك منه الشكوك» وكذلك مذهبنا فيما نختاره من كلام المتأخرين وأشعار 
الحدثين إذا كان متخير اللنفظ لطيف المعنى لم يزر به عندنا تأخر قائله ا أنه إذا كان بخلاف ذلك لم يرفعه تقدمه فكل قديم حديث في 
عصره وكل شرف فأوله عاد ومن شان عوام الناس رفع المعدوم ووضع الموجود ورفض المبذول وحب الممنوع وتعظم المتقدم 
وغفران زلته وبخس المتأخر والتجني عليه» والعاقل منبم ينظر بعين العدل لا بعين الرضا ويزن الأمور بالّسطاس المستقي. 

واني حين قسمت هذه الأخبار والأشعار وصنفتبا وجدتها على اختلاف فنونها وكثرة عدد أبوابها تجتمع في عشرة كتب بعد الذي 
رأيت إفراده عنها وهو أربعة كتب متميزة» كل كاب منها مفرد على حدته» كاب الشراب» وكاب المعارف» وكاب الشعر» وكاب 
تأويل الرؤياء 

فالكٌاب الأول من الكتب العشرة المجموعة «كّاب السلطان» وفيه الأخبار من محل السلطان واختلااف أحواله وعن سيرته وعما 
يحتاج صاحبه إلى استعماله من الآداب في صحبته وفي لخاطبته ومعاملته ومشاورته له وما بجحب على الملطان انرا هك به في اختيار 
عماله وقضاته وحجابه وكّابه وعلى الحكام أن يمتثلوه في أحكاءبم وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 
والكّاب الثاني «كّاب الحرب» وهذا الاب مشاكل لكاب السلطان فضممته إليه وجعلتهما جزءا واحدا وفيه الأخبار عن اداب 
الحرب ومكايدها ووصايا الجيوش وعن العدد والسلاح والكراع »١«‏ وما جاء في السفر والمسير والطيرة والفأل وما يؤمى به الغزاة 
والمسافرون» وأخبار الجبناء والشجعاء وحيل الحرب وغيرها وشىء من أخبار الدولة والطالبيين وأخبار الأمصار وما جاء في ذلك من 
التوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. ْ 

الاب الثالث «كّاب السؤدد» وفيه الأخبار عن مخايل السؤدد في الحدث »7١«‏ وأسبابه في الكبير وعن الهمة السامية والخطار 
بالنفس لطلب المعالي واختلاف الإرادات والأماني والتواضع والكبر والعجب والحياء والعقل والحل والغضب والعز والهيبة والذل 
والمروءة واللباس والطيب وامجالسة 0 

والبناء والمزاح وترك التصئع والتوسط في الأشياء وما يكره من الغلو والتقصير واليسار والفقر والتجارة والبيع والشراء والمداينة والشريف 
من أفعال الأشراف والسادة وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكّاب الرابع اب الطبائع والأخلاق وهذا الاب مقارب لكاب السؤدد فضممته إليه وجعلتبما جزءا واحدا وفيه الأخبار عن 
تشابه الناس في الطبائع وذمهم زع ساوض :الخلا عن اكبيد والعيبة والسعابة والكزي. والقيعه بتو للق وسوء الخوار:والسات 
والبخل وامق ونوادر المتقى وطبائع الحيوان من الناس والجن والأنعام والسباع والطير والحشرات وصغار الحيوان والنبات وما جاء 
في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكّاب الخامس «كّاب العلم» وفيه الأخبار عن العلم والعلماء والمتعلمين وعن الكتب والحفظ والقرآن والأثر والكلام في الدين ووصايا 
المؤدبين والبيان والبلاغة والتلطف في الجواب والكلام وحسن التعريض واللحطب والمقامات وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات 
الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. ْ 
والكّاب السادس «كّاب الزهد» وهذا الاب مقارب لكاب العم فضممته إليه وجعلتبما جزءا واحدا وفيه الاخبار عن صفات الزهاد 
وكلاءهم في الزهد والدعاء والبكاء والمناجاة وذكر الدنيا والتبجد والموت والكبر والشيب والصبر واليقين والشكر والاجتباد والققناعة 
والرضا ومقّامات الزهاد عند الخلفاء والملوك ومواعظهم وغير ذلك وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 


5112161208 "+ 
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والكّاب السابع «كّاب الإخوان» وفيه الحث على اتخاذ الإخوان 

واختيارهم والأخبار عن المودة والحبة وما يجب للصديق ومخالفته الناس وحسن محاورتهم والتلافي والزيارة والمعائقة والوداع والتبادي 
والعيادة والتعازي والتهاني وذكر شرار الإخوان وذكر القرابات والولد والاعتذار وعتب الإخوان وتعاديهم وتباغضهم وما جاء في ذلك 
من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكّاب الثامن «كّاب الحواتح» وهذا الاب مقارب لكاب الإخوان فضممته إليه وجعلتهما جزءا واحدا فيه الأخبار عن استنجاح 
الحوائح بالكتمان والصبر والجد والحدية والرشوة ولطيف الكلام ومن يعتمد في الحاجة ومن إستسعى لما والإجابة إلى الحاجة والرد 
غتيا: والمواعيد وتكنها :وا حواك المسؤولين عند السؤال في الطلاقة والعبوس والعادة من المعروف تقطع والشكر والثناء والتلطف فيهما 
والترغيب في قضاء الحواتح واصطناع المعروف والحرص والإلحاح والقناعة والاستعفاف وما جاء في ذلك من النوادر وآبيات الشعر 
المشاكلة لتلك الاخبار. 1 ١‏ 1 
والكّاب التاسع «كاب الطعام» » وفيه الاخبار عن الاطعمة الطيبة والحلواء والسويق »١«‏ واللبن والقّر واللحبائث منها التي يأ كلها 
فقراء الأعراب» ونازلة الفقر وأدب الأكل وذ الجوع والصوم وأخبار الأكلة والمنبومين والدعاء إلى المآدب والضيافة وأخبار البخلاء 
بالطعام وسياسة الأبدان بما يصلحها من الغذاء والمية وشرب الدواء ومضار الأطعمة منافعها ومصالحها ونتف من طب العرب والعجم 
وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

والكّاب العاشر «كّاب النساء» وهذا الاب مقارب لكاب الطعام» والعرب تدعو الأكل والنكاح الأطيبين فتقول: قد ذهب منه 
الا طيبان. ع ع َس سل 

تريدهماء فضممته إليه وجعلتهما جزءا واحدا وفيه الأخبار عن اختلاف النساء في أخلاقهن وخلقهن وما يختار منبن للنكاح وما 
يكره واختلاف الرجال في ذلك والحسن وابمال والقبح والدمامة والسواد والعاهات والعجز والمشايخ والمهور وخطب النكاح ووصايا 
الأولياء عند الهداء وسياسة النساء ومعاشرتبن والدخول ببن واجماع والولادات ومساويبن خلا أخبار عشاق العرب فإني رأيت كاب 
الشعراء اول بها فلم أودع هذا الككّاب منها إلا شيئًا إسيراء وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار. 

فهذه أبواب الكتب جمعتها لك في صدر أُوها لأعفيك من كد الطلب وتعب التصفح وطول النظر عند حدوث الحاجة إلى بعض ما 
أودعتبا ولتقصد فيما تريد حين تريد إلى موضعه فتستخرجه بعينه أو ما ينوب عنه ويكفيك منه» فإن هذه الأخبار والأشعار وان 
كانت عيونا مختارة أكثر من أن حاط .بها أو يوقت .هن ؤرائا أو تنتبي عق ينرم عداء 

وقد خففت وإن كنت أكثرت» واختصرت وإن كنت أطلت» وتوقيت في هذه النوادر والمضاحك ما يتوقاه من رضي من الغنيمة 
فيها بالسلامة ومن بعد الشّقة بالإياب» ولم أجد بذا من مقدار ما أودعته الاب منها لتتمم به الأبواب» ونحن أسأل الله أن يحو ببعض 
بعضا ويغفر بخير شرا وبجد هزلا ثم يعود علينا بعد ذلك بفضله ويتغمدنا بعفوه ويعيذنا بعد طول الأمل فيه وحسن الظن به والرجاء 
له من الحيبة والحرمان. 


٠.‏ كاب السلطان 


١.ء“".١‏ حل السلطان وسيرته وسياسته 


كن السلطاة 
حل السلطان وسيرته وسياسته 


عد كنا د وو هال بن بعد اشن "قال حدثنا سلم بن قتيبة عن ابن أبي ذب عن المقبري عن أي هريرة قال: فال وسول الله صل" الله 
عليه وسل: «ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبدّست الفاطمة »١«‏ . 

حدثنى محمد بن زياد الزيادي قال: حدثنا عبد العزيز الداروردي قال: 

عذنا فريك عن عطاء بن يسار أن رجلا قال عند النبي صلى الله غلية وسل: بنّس الشيء الأمارة «» . فقال النبي صل الله عليه 
وسل: «نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحمّها وحلّها» . 


هم 5112161208 
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حدئني زيد بن أخزم الطائي قال: حدشما ابن قتيبة قال: حدثنا أبو المنبال عن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما مات كسرى 
قيل ذلك ابي صل الله عليه وس فقال: «من انرا فقَالوا: ابنته بوران» قال: «لن يفلح قوم يدوأ أمرهم إلى امرأة» 
حدثني زيد بن اخزم قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا ابي قال: 
سععت ايوق يحدث عن عكامة عن ابن عباس أنه قدم المدينة زمن الحرة «7» 
فقال: من استعمل القوم؟ قالوا: على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن الراهب فقال: أميران! هلك والله 
الغو 

مده عن برو عاك قالغه بصيد فنا مشاودية بو تر عن أبي إنحق عن هشام بن حسان قال: لمن حول «أربعة من الإسلام 
إلى السلطان الحم والفيء والجمعة والجهاد» . وحدثني محمد قال: حدثنا اليه عن حماد بن سللة عن يونت عن ا قلابة قال: 
قال كعب: «مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد» فالفسطاط الإسلام» والعمود السلطان» 
والأطناب والأوتاد الناس» لا يصلح بعضه إلا ببعض» . 
حدئني سبل بن مد قال: حدئني الأصمعي قال: قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك: «السلطان سوق فا نفق عنده أت به» ٠.‏ وقرأت 
في كاب لابن المقفع: «الناس على دين السلطان إلا القليل فليكن للبر والمروءة عنده نفاق فسيكسد بذلك الفجور والدناءة في افاق 
الأرض» ٠‏ وقرات فيه أيضا: «الملك ثلاثة: ملك دين وملك حزم وملك هوى» فأما ملك الدين فإنه إذا أقام لأهله دينهم فكان دينهم 
هو الذي يعطيهم ماهم ويلحق بهم ما علييم؛ أرضاهم ذلك وأنزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار والتسايم. 0 ملك 7 
فإنه تقوم به اموق ولا يسام من الطعن والسحط ولن 1 طعن الضعيف مع حزم القوي. ما ملك الموى فلعب ساعة ودمار 
دهر) ٠١‏ 
حي بيد بن مرو عن عصمة بن صقر ابه قل حدئما عق ابن نجيح عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسل: «إنث لله كراها كرابي 2 السماء الملاتكة وان قٍ الأرض الذين يدون الديوان» 4 
حدثني أحمد بن الخليل قال: حدثني سعيد بن سل الباهلي قال: 
أخبرني شعبة عن شرق عن عكرمة في قول الله عل وجل: له مُعَقَباتَ من بين يديه ومن حَلفه يحمُظوته من أمي الله 
قال «الجلاوزة «”» يحفظون الأمراء» ١‏ 
وقال الشاعية | طويل] ١‏ 
الأ ليت شرى هل اين الما ا فر اسم الله والبركات 


ع باسم الله وفيه قول الله يحمظوته من أمي الله 

أي أن الله 

وقرأت في كاب من كتب الند: اشر المال: ما لأ يعفق منه وشر ر الإخوان اللحاذل وشر السلطان من خافه البريء وشر البلاد ما ليس 
فيه خصب ولا أمن» . 

وقرأت فيه: «خير السلطان من أشبه النسر حوله الجيف لا من أشبه الجيفة حولها النسور» وهذا معنى لطيف وأشبه الأشياء به قول 
1 : 

«سلطان تخافه الرعية خير للرعية من سلطان يخافها» . 

حدثني شيخ لنا عن أن الأخورض عن ابن عم لأبي وائل عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود: «إذا كان الإمام عادلا فله 
الأجر وعليك الشكرء وإذا كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر» . 

وأخبرني أيضا عن أب قدامة عن علي بن زيد قال: قال عمربن 

اتلخطاب رضى الله عنه: «ثلاث من الفواقر »١«‏ .: جار مقامة «”» إن رأف ضيه ستوها وإن راع سيئة أذاعهاء راث دخات 
فليا لفيننك رام وان غبت عتبها لم تأمنهاء وسلطان إن أحسنت لم مدك وإن أسأت قتلك» . 
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وقرأت في اليتيمة: «مثل قليل مضار السلطان في جنب منافعه مثل الغيث الذي هو سقيا الله وبركات السماء وحياة الأرض ومن 
علهاء وقد يتأذى به السفر «4» ويتداعى له البنيان وتكون فيه الصواعق وتدر سيوله فيبلك الناس والدواب وتموج له البحار فتشتد 
البلية منه على أهله فلا بمنع الناسء إذا نظروا إلى آثار رحمة الله في الأرض التي أحيا والنبات الذي أخرج والرزق الذي بسط والرحمة 
التي نشر» أن يعظموا نعمة رهم ويشكروها ويلغوا ذكر خواص البلايا التي دخلت على خواصٌ الخلق. ومثل الرياح التي يرسلها الله 
نشرا بين يدي رحمته فيسوق بها السحاب ويجعلها لقاحا للشمرات وأرواحا للعباد يتنسمون منها ويتقلبون فيها وتجري بها مياههم وتقد 
مها نيرانهم وتسير بها أفلاكهم وقد تضر بكثير من الناس في برهم وبحرهم وخلص ذلك إلى أنفسهم وأموالهم فيشكوها منهم الشاكون 
ويتأَذى بها المتأذُون ولا يزيلها ذلك عن منزلتها التي جعلها الله بها وأمرها الذي سفرها له من قوام عباده وتمام نعمته. ومثل الشتاء 
والصيف اللذين جعل الله حرهما وبردهما صلاحا لحرث والنسل ونتاجا لحب والقْرء بمعها البرد بإذن الله وملها ويخرجها الحر بإذن 
الله وينضجها مع سائر ما يعرف من منافعها وقد يكون الأذى والضر في حرهما وبردهما وسمائمهما وزمبريرهما وهما مع ذلك لا ينسبان 
إلا إلى احير 
والصلاح. ومن ذلك الليل الذي جعله الله سكنا ولباسا وقد يستوحش له أخو القفر وينازع فيه ذو البلية والريبة وتعدو فيه السباع 
وتنساب فيه الحوام »١«‏ ويغتنمه أهل السرق والسلة «؟» ولا يزري صغير ضرره بكثير نفعه ولا يلحق به ذما ولا يضع عن الناس 
الحق في الشكر لله على ما من به عليهم منه. ومثل الهار الذي جعله الله ضياء ونشورا وقد يكون على الناس أذى الحر في قيظهم 
وتصبحهم فيه الحروب والغارات ويكون فيه النصب والشخوص وكثير مما إشكوه الناس ويستريحون فيه إلى الليل وسكونه. ولو أن 
الدنيا كان شيء من سرائها يعم عامة أهلها بغير ضرر على بعضهم وكانت نعما وها بغين كدار وميسورها من غير معسور كانت الدنيا إذا 
هي الجنة التي لا يشوب مسرتها مكروه ولا فرحها ترح والتي ليس فيها نصب ولا لغوب «"» » فكل جسم من أمى الدنيا يكون ضره 
خاصة فهو نعمة عامة وكل شيء منه يكون نفعه خاصا فهو بلاء عام. 
وكان يقال: «السلطان والدين كران لا يقوم أحدهما إلا الاح , 
وقرأت في التاج لبعض الملوك: «هموم الناس صغار وهموم الملوك جار وألباب الملوك مشغولة بكل شيء يحل وألباب السوق «4» 
مشغولة بأيسر الشيء» فالجاهل منهم يعذر نفسه بدعة ما هو عليه من الرسلة «ه» ولا يعذر سلطانه مع شدة ما هو فيه من المؤنة «5» » 
ومن هناك يعزر الله سلطانه ويرشده وينصره.» ٠‏ 
بع زياد رجلا إسب الزمان فقّال: «لو كان يدري ما الزمان لعاقبته» 
ا الزمان هو السلطان» . 
وكانت الحكاء تقول: «عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان» . 
وروى اليثم عن ابن عياش عن الشعبي قال: «أقبل معاوية ذات يوم على بني هاشم فقال: يا بني هاشمء ألا تحدثوني عن ادعاكم 
الحلافة دون قريش بم تكون ل أبالرضا ب5 أم بالاجتماع عليكم دون القرابة أم بالقرابة دون ابماعة أم بهما جميعا؟ فإن كان هذا 
الأمى بالرضا واجماعة دون القرابة فلا أرى القرابة أثبتت حما ولا أسست ملكاء وإن كان بالقرابة دون اجماعة والرضا فا منع العباس 
عم التي صل الله عليه وسل ووارئه وساتي المبيج وضامن الأيتام أن يطلبها وقد ضمن له أبو سفيان بني عبد مناف» وإن كانت الخلافة 
ل ا ا ع ل ل ل ا افونيا جنا وسيلهاء :ولك فول 
أحق قريش بها من بسط الناس أيديهم إليه بالبيعة عليها ونقلوا أقدامم | إليه للرغبة وطارت إليه أراقهم لفق وق عم بعقها فأدركيا 
فد وهنا إن أمرم لأمى تضيق بها الصدور, إذا سئلم عمن اجتمع عليه من غيرم قلتم حق». فإن كانوا اجتمعوا على حق فقّد 
أخرجم الحق من دعوا 8. أنظروا: فإن كان القوم دوا حقم ار وان كانوا أحدذوا حمّهم فسلوا إلهم فإنه لا يتفعم أن 
تروا لأنفسكم ما لا يراه الناس لكم. فقال ابن عباس: ندعي هذا الأمى بحق من ولا حمّه لم تقعد مقعدك هذاء ونقول كان ترك 
الناس افيرضها فا سينا عاينا جما هه وخل حرموه» وقد اجتمعوا على ذي فضل لم يخطىء ء الورد والعددن ولا ينقص فضل 
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ذي فضل فضل غيره عليه. قال الله عن وجل وَيِوْتَ كل ذي فصل فَضْلَهُ 
«1» فأما الذي منعنا من طلب هذا الأمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهد منه إلينا 
قبلنا فيه قوله ودنا بتأويله ولو أمرنا أن تأخذه على الوجه الذي نبانا عنه لأخذناه أو أعذرنا فيه .ولا يغاب أحذ عل ترك سه إنها 
المعيب من يطلب ما ليس لهء وكل صواب نافع وليس كل خطأ ضاراء انتبت ت القضية إلى داود وسليمان فلم يفهمها داود وفهمها 
سليمان ولم يضر داود. فأما القرابة فققد تفعت المشرك وهي للمؤمن أنفع؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «أنت عمي وصنو أبي 
ومن أبغض العباس فد أبغضني ومجرتك آخر الحجرة م أن نبوتي أخر النبوة» ., وقال أي طالب عند موته: ديا عمء قل لا إله إلا الله 
أشفع لك : غدا وليس ذاك لأحد ص الناس. قال الله تعالى: وليست التوية لين حاون السيكات حت إذا حَصَرَ أَحَدَهم اموت 


ل ل لا ا ا الل د 


قال إِني تبت الآنَ ولا اللِيبَ 5 وهم كفار أوئك أعمدنا َّ عذاياً 5 

١‏ لك عن انس يمير موا رون ترد ا قال كسرى: «لا تنزل ببلد ليس فيه “مسة 
أشياء: سلطان قاهر» وقاض عادل» وسوق قائَة» وطبيب عالم» ونبر جار» . 

وحدثنا الرياثئي قال: حدثنا مس بن إبراهم قال: حدثا القاسم بن الفضل قال: حدثنا ابن اخت العجاج عن العجاج قال: «قال لي 
أبو هرمة. 

كن نت؟ قال: قلت من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتيك بقعان «7؟» الشام 

فيأخذوا صدقتك فإذا أتوك فتلقّهم بها فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخل عنهم وعتباء وإياك وأن تسهم فإنك إن سيبتهم ذهب أجرك 
اانا صدقتك وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة» . وفي رواية أخرى أنه قال: «إذا أتاك المصدق فقل: خذ الحق ودع 
الباطل» فإن أَبى فلا تمنعه إذا أقبل ولا تلعنه إذا أدبر فتكون عاصيا خفف عن ظالم» . 

وكان يقّال: «طاعة السلطان على أربعة أو على الرغبة» والرهبة» وامحبة» والديانة» . 

وقرأت ف بعض كتب العجم كايا ين بابك إلى الرعية» نسخته: «من ارفك الريك »١١«‏ ذي البباء ملك الملوك ووارث 
العظماء» إلى الفقهاء الذين هم حملة الدين» والأساورة الذين هم حفظة البيضة «؟» » والكّاب الذين هم زينة المملكة» وذوي الحرث 
الذين هم عمرة البلاد. 

السلام عايكم» ٠‏ فإنا مد الله صالحون وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا إتاوتها الموظفة عليها. ونحن مع ذلك كاتبون اليم بوصية: لا 
تستشعروا الحقد يدهم الغدوة ولا متكزا فيشملم الفح ود وها في القرابين فإنه أمس للرحم وأقفت سين ولا ققد و هله 
الدنيا شيئا فإنها لا تبتقي على أحد ولا ترفضوها مع ذلك فإن الآخرة لا تتال إلا بهاء 

وقرأت كابا من أرسطاطاليس ٠١‏ » إلى الاسكندر وفيه: «املك الرعية بالإحسان إليها تظفر با محبة منها فإن طلبك ذلك منها بإحسانك 
هو أدوم بقاء منه باعتسافك» واعلم أنك إغا تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب بالمعروف» واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول» 
قدرت على أن تفعل» فاجهد ألا تقول تسم من أن تفعل» . 

وقرأت ف كاب الابين «7» أن بعض ملوك العجم قال ف خطبة له: «إني إغا أملك الأجساد لا النيات وأحكر بالعدل لا بالرضا 
والخمن عن الأعمال لا عن السرائر» 0 

ونحوه قول العجم: «اسوس الملوك من قاد ابدان الرعية إلى طاعته بقلوما» : 

وقالوا: «لا ينبغى للواللي أن يرغب في الكرامة التى ينالها من العامة كرها ولكن في التى يستحقها بحسن الأثر وصواب الرأي والتدبير» ٠‏ 
حدثنا الرياثي أ بن سلام عن شيخ ال تكن الوشروات إذا ون رجلا أ الكاتب أن يدع في العهد موضع ريع اسيل 
ليوقع فيه بخطه فإذا أوتي بالعهد وقع فيه: سس خيار الناس بامحبة وامزج للعامة الرغبة بالرهبة وسس سفلة الناس بالإخافة» . 

قال المدامني: «قدم قادم على معاووية بن ابي سفيان فال له معاوية: 
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هل من مغربة خبر؟ قال: نعم» نزلت بماء من مياه الأعراب فبينا أنا عليه أورد أعرابي إبله فلما شربت ضرب على جنوبها وقال: عليك 
زيادا. فقلت له: ما أردت ببذا؟ قال: هي سدىء ما قام لي بها راع مذ ولي زياد. فسر ذلك معاوية وكتب به إلى زياد» . 

قال عبد الملك بن مرواك: افونا معشر الرعية» تريدون منا سيرة أبي ب وعمر! ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم لسيرة رعية أبي 
روغ را فال ان أن دعل ك1 : 1 

قال عمر بن اللحطاب: «إن هذا الأمى لا يصلح له إلا اللين في غير ضعف والقوي في غير عنف» ٠‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز: «إني لأجمع أن أخرج للمسلمين أمرا من العدل فأخاف أن لا تحتمله قلوبهم فأخرج معه طمعا من طمع 
الدنيا» فإن نفرت القلوب من هذا سكنت إلى هذا» . 

قال معاوية: «لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما اتقطعت» 
قيل: وكيف ذاك؟ قال: كنت إذا مدوها خليتها واذا خلوها مددتبها» . 

ونحو هذا قول الشعبي فيه: « كان معاوية كاجمل الطب »١«‏ » إذا سكت عنه تقدم واذا 1 تأخس» ٠‏ وقول عمر فيه: «احذروا ادم 
قريش وابن كريمهاء من لا ينام إلا على الرضا ويضحك في الغضب ويأخذ ما فوقه من تحته» . 

وأغلظ له رجل فل عنه فقيل له: أتحل عن هذا؟ فقّال: «إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا» ٠‏ 
كان يقال: «لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل وحسن سياسة» . 

قال زياد: «أحسنوا إلى المزارعين فإتكم لا تزالون معانا ما سمنوا» . 

وكتب الوليد إلى الاج يأمره أن يكتب إليه بسيرته فكتب إليه: «إني أيقظت رأبي وأنمت هوايء فأدنيت السيد المطاع في قومه» 
ووليت الحرب الحازم في أمرهء وقلّدت الحراج الموفر لأمانته» وقسمت لكل خصم من نفسي قسما يعطيه حظًا من نظري ولطيف 
عنايي» وصرفت السيف إلى التطف »١«‏ المسبيء» والثواب إلى المحسن البريء نفاف المريب صولة العّاب» وتمسك المحسن بحظه من 
الثواب» . ظ : 

وكان يقول لاهل الشام: «إثما انا ل كالظام ؟:» الرائح عن فراخه ينفي عنها القذر «”*» ويباعد عنها اجر ويكنها «4» من المطر 
وينيها من الضباب «ه» ويحرسها من الذئاب. يا أهل الشام نتم الجئة «+» والرداء وأنتم اللا 

نفر سليم مولى زياد بزياد عند معاوية فقال معاوية: «أسكتء ما أدرك صاحبك شيئا قط بسيفه إلا وقد أدركت أكثر منه بلساني» . 
وقال الوليد لعبد الملك: يا ابت» ما السياسة؟ قال: «هيبة اتلخاصة مع صدق مودتها واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لما واحتمال هفوات 
الصنائع» ٠‏ 

وفي كتب العجم: «رقلوت: الرعية خوائق ملوكها فا أودعتا من شهيء فلتعلم أنه فيها» .+ 

ووصف بعض الماوك سياسته فقال: «لم أهزل في وعد ولا وعيد ولا أص ولا ني ولا ال لت 
على العناء لا للهوى» وأودعت القاوب هيبة ل إشبها مقت وودا لم آشبه جرأة وعممت بالقوت ومنعت الفضول» . 

وقرأت في كاب التاج: «قال أبرويز »1١١‏ لابنه شيرويه وهو في حبسه: «لا توسعن على جندك فيستغنوا عنك ولا تضيقن عليهم فيضجوا 
متك أعطهم عطاء قصدا وامنعهم منعا جميلا ووسع علبهم في الرجاء ولا توسع عليهم في العطاء» ٠.‏ ونحوه قول المنصور في مجلسه 
لقواده: :ضاق الأعراى حيثة يقول: 

أجع كلبك ,يتبعك. فقام أبو العباس الطوبي فقال: يا أمير المؤمنين أخشى أن يلوح له غيرك برغيف فيتبعه ويدعك. 

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: «أما بعد» فإن للناس نفرة عن سلطائهم فأعوذ الله أن تدركني واياك عمياء «7» مجهولة وضغائن 
ممولة» أقم الحدود ولو ساعة من نبار» واذا عرض لك أمران: أحدهما للهء والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله فإن الدنيا تنفد والآخرة 
تبقى» واخيفوا الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلاء وعد «7» مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وانتح لهم 

بابك وباشر أمورهم بنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أتقلهم حملاء وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في 
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لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسامين مثلهاء فإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة الببيمة مرّت بواد خصيب فلم يكن لما هم إلا السمن 
وإنما حتفها في السمن» واعل أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته» وأشقى من شقي الناس به والسلام» . 

هشام بن عروة قال: «صلى يوما عبد الله بن الزبير فوجم بعد الصلاة ساعة فقال الناس: «لقد حدث نفسه. ثم التفت إلينا فقال: لا 
يبعدنَ ابن هند! إن كانت فيه لخارج لانجدها في أحد بعده أبداء والله إن كا لنفرقه» وما الليث الحرب »١١‏ على برائته بأجرأ منه 
فيتفارق لنا. وإن كا لنخدعه» وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لناء واللّه لوددت أن متعنا به ما دام في هذا حجر 
(واشار إلى ابي قبيس) لا بتخون له عقل ولا تنتقص له قوة» قلنا: 


أوحش والله الرجل. قال: وكان يصل بهذا الحديث: كان والله ما قال العذري «7» : 
[متقارب] 


دكوب المنار وثابها... معن بخطيته جهر 

تريع إليه هوادي الكلام 6 إذا خطل النثر المهمر «7» 

حدئتي أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا جد سران وسران عم الأصمعي قال: «ك الناس عبد الرحمن بن عورف أن يكم عبر 
بن اللخطاب في أن يلين لهم فإنه قد أخافهم حتى إنه قد أخاف الأبكار في 

خدورهن. فقال عمر: إني لا أجد لهم إلا ذلك» إنهم لو يعلمون مالحم عندي لأخذوا ثوبي عن عاتقي» . 

قال: وتقدمت إليه امرأة فقالت: «يا أبا حفصء الله لك» فقال: ما لك أعقرت؟» 

فقالت: صلعت فرقتك ٠»‏ 

قال لجع السللي «*» في إبراهم بن عثمان: | كامل] 

لا يصلح السلطان إلا شدّة ... تغثى البريء بفضل ذنب المجرم 

ومن الولاة مقحم لا يتقى ... والسيف تقطر شفرتاه من الدم 

منعت مبابتك النفوس حديثها ... بالأمى تكرهه وإن ل تعلم 

كان يقال: «شر الأعراء أبعدهم من القراء وشر القراء أقربهم من الأعراء» . 

كتب عامل لعمر بن عبد العزيز على حمص إلى عمر: «إن مدينة مص قد تيدم حصنهاء فإن رأى أمير المؤمنين أن 
إصلاحه» فكتب إليه عمر «أما بعدء خصتها بالعدل» والسلام» . 

ذكر أعرابي أميرا فقال: «كان إذا ولي لم يطابق بين جفونه وأرسل العيون على عيونه» فهو غائب عنبم شاهد معهم» فا محسن راج 
والمسبيء خائف» . 

كان جعفر بن يحبى يقول: «الخراج عمود الملك وما استغزر بمثل العدل ولا استنزر بمثل الظلم» ١‏ 

وفي كاب من كتب العجم أنْ أردشير قال لابنه: «يا بني» إن الملك والدين أخوان لا غنى بأحدهما عن الآخرء فالدين أس والملك 
حارس» وما لم يكن له أس فهدوم وما لم يكن له حارس فضائع» يا بني» إجعل حديفك مع أهل المراتب وعطيتك لأهل الجهاد 
وبشرك لأهل الدين وسرك لمن عناه ما عناك من أرباب العقول» . 

وكان يقال: «مهما كان في الملك فلا ينبغي أن تكون فيه خصال خمس: لا يذبغي أن يكون كذابا فإنه إذا كان كذابا فوعد خيرا ل 
يرج أو أوعد بشر لم يخفء ولا .ينبغي أن يكون بخيلا فإنه إذا كان بخيلا لم يناصحه أحد ولا تصلح الولاية إلا بالمناححة ولا ينبغي أن 
يكون حديدا فإنه إذا كان حديدا مع القدرة هلكت الرعية ولا ينبغي أن يكون حسودا فإنه إذا كان حسودا لم يشرف أحدا ولا 
يصلح الناس إلا على أشرافهمء ولا ينبغي أن يكون جبانا فإنه إذا كان جبانا ضاعت ثغوره واجترأ عليه عدوه» . 

وقدم معاوية المدينة فدخل دار عثمان فقالت عااشة بنت عثمان: 

واأبتاهء وبكت» فقال معاوية: «يا ابنة أخي إِنَ الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانا وأظهرنا لحم حلما تحته وأظهروا لنا طاعة تحتها 
حقد ومع كل إنسان سيفه وهويرى مكان أنصاره فإن نكثنا بهم نكثوا بنا ولا ندري أعلينا تكون أم لناء ولأن تكوني بنت عم أمير 
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المؤمنين خير من ان تكوني اعراة من عرض المسلمين» ٠‏ 

كتب عبد الله بن عباس إلى الحسن بن عل: «إن المسلمين ولوك أمرهم بعل علي فشمر لغرب وجاهد عدوك ودار أححايك واشتر من 
الظنين »١«‏ 

١...‏ اختيار العمال 

دينه بما لا يثلم دينك وول أهل البيوتات والشرف تستصلح بهم عشائرهم حتى تكون اجماعة فإن بعض ما يكره الناس» ما ل يتعد الحق 
وكانت عواقبه تؤدي إلى ظهور العدل وعن الدين» خير من كثير ثما يحبون إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور الجور ووهن الدين» ٠‏ 
حدثنى محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أب إسحاق عن الأحمش عن إبراههم قال: «كان عمر إذا قدم عليه الوفد سأهم عن 
وهل يعود المريض؟ فإن قالوا نعم» حمد الله تعالى» وإن قالوا لاء كتب إليه: 


أقبل» 5 

اختيار العمال 

روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لا حضرته الوفاة كتب عهدا فيه: «سم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما عهد أبو ؟ خليفة رهول 
الله عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة» في ا حال التى يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر: إني استعملت عمر بن اللحطاب فإن 
بر وعدل فذلك علبى به وان جار وبدل فلا عم لي بالغيب» واللخير أردت؛ ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلر الذين ظلموا أي منقاب 
لون 
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كك أن أبرويز كتب إلى ابنه شيرويه من الحبس: «ليكن من تختاره لولايتك امرأ كان في ضعة فرفعته» أو ذا شرف وجدته 
مبتضما فاصطنعته» ولا تجعله امرأ أصبته بعقوبة فاتضع عنها ولا امرأ أطاعك بعد ما أذللته ولا أحدا ممن يقع في خلدك أن إزالة 
سلطانك أحب له من ثبوته» وإياك 

أن تستعمله ضرعا غمرا كثر إعابه بنفسه وقلّت تجاربه في غيره» ولا كبيرا مدبرا قد أخذ الدهر من عمّله كا أخذت الْسَنْ من جسمه» 
وقال لقيط »١١‏ في هذا المعنى: [بسيط] 

فقلّدوا أم؟ لله درك 6 رحب الذراع بأمى الحرب مضطاعا 

لآ متزفا إن :وخاء العيش ساعده +.+ ولا إذا عض مكروة يه حشغا 

ما زال يحلب در الدهر أشطره ... يكون متبعا يوما ومتبعا 

حتى اسعرت على شزر مريرته ... مستحكم السن لا كما ولا ضرعا «7» 

ويقال في مثل: «رأي الشيخ خير من مشهد الغلام» ومن أمثال العرب يع في المجرب «العوان لا تعلم اغخمرة» «8» ٠‏ 

قال بعض الخلفاء: دلُوني على رجل أستعمله على أم قد أهمنى. 

قالوا: كيف تريده؟ قال: «إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم واذا كان أميرهم كان كأنه رجل منبم» قالوا: لا نعلمه 
إلا الربيع بن زياد الحارثي. قال صد قت ) هو لماه 

وروى اليثم عن جالد عن الشعبي قال: قال الحجاج: ذاون على 

رجل للشرط »١«‏ فقيل: أي الرجال تريد؟ فقال: «أريده دائم العبوس طويل الجلوس سمين الأمانة أعمف الحيانة لا يحنق في الحق 
عل عرة «» يبون عليه سبال الأشراف في الشفاعة» فقيل له: عليك بعبد الرحمن بن عبيد القيمي. 


فأرسل إليه ستعمله» فقال:4: لست أقبلها إلا أن تكفيني عيالك» وولدك وحاشيتك. قال: يا غلام» ناد في الناس: من طلب إليه 
منهم حاجة فقد برئت منه الذمة. قال الشعبى: فوالله ما رأيت صاحب شرطة قط مثله» كان لا يحبس إلا في دين» وكان إذا أتي 


5112161208 ١ 


١ ١‏ لجزء الاول 


برجل قد نقب على قوم وضع منقبته «"» في بطنه حتى تخرج من ظهرهء وإذا أت بنباش حفر له قبرا فدفنه فيه» وإذا أتي برجل قاتل 
بحديدة أو شبر سلاحا قطع يده» وإذا أتي برجل قد أحرق على قوم منزلهم أحرقه» وإذا أني برجل يشك فيه وقد قيل إنه لص ولم يكن 
منه شبيء ضربه ثلاثمائة سوط. قال: فكان ربما أقام أربعين ليلة لا يوق بأحد فضم إليه الخجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة. 
وقرأت في كاب أبرويز إلى ابنه شيرويه: «إنتخب نحراجك أحد ثلاثة: إما رجلا يظهر زهدا في المال ويدعي ورعا في الدين فإِنْ من 
كان كذلك عدل على الضعيف وأنصف من الشريف ووفْر الحراج واجتبد في العمارة» فإن هو ل يرع ولم يعفّ إبقاء على دينه ونظرا 
لأمانته كان حريا أن يخون قليلا ويوفر كثيرا استسرارا بالرياء واكتتاما باللحيانة» فإن ظهرت «» على ذلك منه عاقبته 

على ما خان و تمده على ما وفرء وان هو جلح «1» في الحيانة وبارز بالرياء تككلت به في العذاب واستنظفت ماله مع الحبس. أو 
رجلا عالما بالخراج غنيا في المال مأمونا في العمل فيدعوه علمه بالحراج إلى الاقتصاد في الحلب والعمارة للأرضين «7» والرفق مه 
ويدعوه غناه إلى العفة ويدعوه عقله إلى الرغبة فيما ينفعه والرهبة ثما يضره. أو رجلا عالما بالخراج مأمونا بالأمانة مقترا من المال 
فتوسع عليه في الرزق فيغتنم لحاجته الرزق ويستكثر لفاقته اليسير» ويزجي «”» بعلمه الخراج» ويعف بأمانته عن الحيانة» . 

استشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم» فقّال له بعض اصحابه: 

عليك باهل العذر. قال: ومن هم؟ قال: الذين إن عدلوا فهو ما رجوت منهم وان قصروا قال الناس: قد اجتبد عمر. 

قال عدي بن ارطاة «4» لإياس بن معاوية: دلني على قوم من القراء اولهم. 

فقَال له: القراء ضربان: ضرب يعملون للاخرة ولا يعملون لك» وضرب يعملون للدنياء فا ظنك بهم إذا أنت وليتهم فكنتهم منها؟ 
قال: فا أصنع؟ 

قال: عليك بأهل البيوتات الذين يستحيون لأحسابهم فوهم. 

أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء فقال له: إني لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه. قال الرشيد: فيك ثلاث خلال: لك شرف والشرف 
منع صاحبه من الدناءة. ولك حل يمنعك من العجلة» ومن لم يعجل قل خطؤه. وأنت رجل 

تشاور في أمرك ومن شاور كثر صوابه» وأما الفقه فسينضم إليك من ثتفقه به. 

فولي فا وجدوا فيه مطعنا. 

حدئني سبل بن مد قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثني صالح بن رستم أبو عام ازاز قال: قال لي إياس بن معاوية المزني: أرسل إلي 
عمر ابن هبيرة فأتيته فساكتني فسكتء فلا أطلت قال: إيه. قلت: سل عما بدا لك. قال: أتقرا القران؟ قلت نعم. قال: هل تفرض 
الفرائض؟ قلت نعم. 

قال: فهل تعرف من أيام العرب شيئا؟ قلت نعم. ٠‏ قال: فهل تعرف من أيام العجم شيئا؟ قلت: نا بها أعلم. قال إن أوية أن أسفمة 
بك. قلت: إن في ثلاثا لا أصلح معهن للعمل. ٠‏ قال: ما هن؟ قلت: أنا ذميم كا ترى» وا اتسين 0 قال: أما الدمامة 
فإلي لا رك أن حامق بك الناس» وأما الي فإني أراك تعبر تعبر عن نفسك» واف سوء اللحلق يتوم العو ٠قمء‏ قد وليتك. قال: 
فولاني وأعطاني أنفي درهم فهما أول مال تمولته. 

قرأت في كاب للهند: «السلطان الحازم ربما أحب الرجل فأقصاه واطرحه مخافة ضرهء فعل الذي تلسع الحية إصبعه فيقطعها ثلا 
ينتشر سمها في جسده» وربما أبغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتقريبه لغناء يحده عنده كتكاره المرء على الدواء البشع لنفعه» . 
حدثني المعلى بن أيوب قال سمعت المأمون يقول: «من مدح لنا رجلا فقد تضمن عيبه» . 


م.م. ١‏ باب ححبة السلطان وادابها وتغير السلطان وتلونه 


باب عفية الستلطاق ودام وتغير السلطان وتلونة 
حدئني ممد بن عبيد قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشّعبِي عن عبد الله بن عباس قال: قال لي أبي 
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لمؤمنين إستخليك »١«‏ ويستشيرك ويقدّمك على الأكابر من أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلء وإني أوصيك بخلال أريع: لا 
تفشين له سراء ولا ييحربن عليك كذباء ولا تغتابن عنده أحداء ولا تطو عنه نصيحة» قال الشعبى: قلت لابن عباس: كل واحدة خير 
مق الف قال إن ارات ومن مقر الاقم ْ 

كان يقال: «إذا جعلك السلطان أخا فاجعله أبا» وان زادك فزده» . 

قال زياد لابنه: «إذا دخلت على أمير المؤمنين فادع له ثم اصفح صفحا جميلاء ولا يرين منك تبالكا عليه ولا انقباضا عنه» . 

قال مس بن عمرو: «ينبغي لمن خدم السلاطين ألا يغتر بهم إذا رضوا عنه ولا يتغير لمم إذا عفطوا عليه ولا يستثقل ما حملوه ولا 
يلحف 2 مسالتهم «"ا» ». 

وقرأت في كاب للهند: «صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة 

عظيمة اللخطار» وإئما تشبه بالجبل الوعى فيه القار الطيبة والسباع العادية» فالإرتقاء إليه شديد والمقام فيه أشدء وليس يعكافاً خير 
السلطان وشره لأن خير السلطان لا يعدو مززيد الحال» وشر السلطان قد يزيل الحال ويتلف النفوس التي لما طلب المزيد» ولا خير في 
الثىء الذي ف سلامته مال وجاه وفي نكبته الجاتحة »١«‏ والتلف» . 

وقرأت فيه: «من لزم باب السلطان بعمبر جميل وكظم للغيظ واطراح للأفة» وصل إلى حاجته» . 

وقرأت فيه: «السلطان لا يتونضى بكامته الأفضل فالأفضل ولكن الأدنى فالأدنى كالكرم لا يتعلق بأوم الشجر ولكن بأدناها منه» 
ع العرب تقول: «إذا لم تكن من قربان الأمير فكن من بعدانه» . 

وقرات في آداب ابن المقفع: «لا تكونن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك وموافقتهم فيما 
خالفك وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك» فإن كنت حافظا إذا ولُوك» حذرا إذا قربوك» أمينا إذا امنوك» تعلمهم وكأنك بعلم 
منهم» وتؤدبهم وكائلك تأدب بم وأشك لهم ولا تكلفهم الشكرء ذليلا إن صرموك» راضيا إن أسخطوك» والا فالبعد منهم كل البعد 
والحذر منهم كل الحذر. وان وجدت عن السلطان وصعبته غنى فاستغن به فإنه من يخدم السلطان بحقّه يحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل 
الآخرة» ومن يخدمه بغير حقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة» . 

وقال: «إذا صحبت السلطان فعليك بطول الملازمة فى غير طول 

المعاتبة» وإذا نزلت منه منزلة الثقة فاعزل عنه كلام الملق ولا تكثرنَ له في الدعاء إلا أن تكامه على رؤوس الناس ولا يكوئنٌ طلبك 
ما عنده بالمسألة ولا تستبطئنه إن أبطأ. أطلبه بالاستحقاق ولا تخبرنه أن لك عليه حا وأنك تعتد عليه ببلاء. وان استطعت ألا يشبى 
حقك وبلاءك بتجديد النصح والاجتباد فافعل. ولا تعطينه المجهود كله في أول صحبتك له فلا تجد موضعا للمزيد ولكن دع للمزيد 
موضعا. وإذا سأل غيرك فلا تكن المجيب. واعلم أن استلابك للكلام خفة بك واستخفاف منك بالسائل والمسؤول. فا أنت قائل إن 
قا "لك السائل :ها إياك سالك ةوقال الك المسؤول» احت ألا المفطن؟ سه الستعن شلطابةة)» , 

وقال: «مثل صاحب السلطان مثل راكب اللأسد يبابه الناس وهو لمركبه أهيب» : 

وقال عبد الملك بن صالح لمؤدب ولده بعد أن اختصه لمجالسته ومحادثته: «كن على اللقاس الحظ بالسكوت أحرص منك على القاسه 
بالكلام فإنهم قالوا: إذا أعبك الكلام فاصمت وإذا أعبك الصمت فتكل. 

يا عبد الرحمن» لا تساعدني على ما يقبح ولا تردن علي الحطأ في مجلسي ولا تكلفنى جواب التشميت والتبنئة ولا جواب السؤال 
والتعزية ودع عنك كيف أصبح الأمير وأمبى. وكلمني بقدر ما استنطقتك واجعل بدل التقريظ لي حسن الاسقاع مني. واعلل أن 
صواب الاسماع أقل من صواب القول. 

وإذا سمعتني أتحدث فأرني فهمك في طرفك وتوقفك ولا تجهد نفسك في تطرية صوابي ولا تستدع الزيادة من كلامي بما تظهر من 
استحسان ما يكون مني» فن أسواً حالا ممن يستكد الملوك بالباطل فيدل على تباونه» وما ظنك بالملك وقد أحلك محل المعجب بما تسمع 
منه وقد احللته يحل من لا سمع 
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منه؟ وأقل من هذا يحبط إحسانك ويسقط حق حرمة إن كانت لك. إني جعلتك مؤدبا بعد أن كنت معلا وجعلتك جليسا مقريا 
بعد أن كنت مع الصبيان مباعدا. ومتى ل يعرف نقصان ما خرجت منه لم تعرف رجحان ما دخلت فيه» ومن لم يعرف سوء ما يولى 
لم يرعف حسن ما يبل» . 

دخل أبو مس على أب العباس وعنده أبو جعفر فس على أبي العباس فقال له: يا أبا مسلء وهذا أبو جعفر! فقال: يا أمير المؤمنين» 
هذا موضع لا يقضى فيه إلا حقك. 

قال الفضل بن الربيع: «مسأله الملوك عن أحوالهم من تحيات النوى 4١1١‏ » فإذا أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير» فقل: صبح 
الله الأمير بالكرامة. وإذا أردت أن تقول: كيف يجد الأمير نفسهء فقل: أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمة» فإن المسألة توجب 
الجواب فإن لم يحبك اشتد عليك وإن أجابك اشتد عليه» . 

وقرات في آداب ابن المقفع: «جانب المسخوط عليه والظنين عند السلطان ولا جمعنك وإياه مجلس ولا منزل ولا تظهرن له عذرا ولا 
تثن عليه عند أحد» فإذا رأيته قد بلغ في الانتقام ما ترجو أن يلين بعده فاعمل في رضاه عنك برفق وتلطف» ولا نسار «؟» في مجلس 
السلطان أحدا ولا تومىء إليه يحفنك وعينك فإن السرار يخيل إلى كل من رآه من ذي سلطان وغيره أنه المراد به» وإذا كلمك فاصغ 
إلى كلامه ولا أشغل طرفك عنه بنظر ولا قلبك بحديث نفس» . 

وقرأت في كاب للهند أنه أهدي لملك الهند ثياب وحلى فدعا بامرأتين له وخير أحظاهما عنده بين اللباس والحلية» وكان وزيره حاضراء 
كارك المرأق اليه #الستفيرة اد :ههوها بالذانن لديا بقع #وكيظله: لمعا ارس نقلي فا تمان القو ةوك الو ين 
سنة كاسرا عينه لثلا تقر تلك في نفس الملك وليظن أنها عادة أو خلقة وصار اللباس للأخرى فلما حضرت الملك الوفاة قال لولده: 
توص بالوزير خيرا فإنه اعتذر من شيء إسير أربعين سنة. 

قال شبيب بن شيبة: «ينبغي لمن ساير خليفة أن يكون بالموضع الذي إذا أراد الحليفة أن يسأله عن شيء لم يحتج إلى أن يلتفت» ويكون 
من ناحية إن التفت دل استقبله الشمس» وان سار بين يديه أن ييحيد عن سنن الريح التي تؤدي الغبار إلى وجهه. 

قال رجل من النساك لآخر: «إن ابتليت بأن تدخل إلى السلطان مع الناس فأخذوا في الثناء فعليك بالدعاء» . 

قال ثمامة: كان يحبى بن أكث باثي المؤمون يوما في إستان موسى والشمس عن إسار يحبى والمأمون في الظل وقد وضع يده على عاتق 
يحبى وهما بتحادثان حتى بلغ حيث أراد ثم كر راجعا في الطريق التي بدأ فيها فققال ليحبى: كانت الم عليك لأنك كنت هن تارق 
وقد الك متك افكق الآن عيرق كدت وأعرل آنا )سيق كدت فقا حى » :والله يا آميي امفيك لو أمكنني أن أقيك هول المطلع 
بنفسى لفعلت. فقال المأمون: لا والله ما بد من أن تأخذ الشمس من مثل ما أخذت منك. فتحول يحبى وأخذ من الظل مثل الذي 
أخل منه الأمون.. ْ 

وقال المأمون: «اول العدل أن يعدل الرجل على بطانته م على الذين 

يلونهم حتى يبلغ العدل الطبقة السفل. 

المدائني قال: قال الأحنف: «لا تنقبضوا عن السلطان ولا تهالكوا عليه فإنه من أشرف للسلطان أذراه ومن تضرع له أحظاه» . 
حدئْتي يزيد بن عمرو قال: حدئتني مد بن عمرو الرومي قال: حدثنا زهير بن معاوية عن أي إسحاق عن زيد بن ينيع قال: قال حذيفة 
بن العمان: 

«ما مثى قوم قط إلى سلطان الله في الأرض ليذلّوه إلا أذهم الله قبل أن يموتوا» . 

وفي أخبار خالد بن صفوان أنه قال: دخلت على هشام بن عبد الملك فاستدناني حتى كنت أقرب الناس منه فتنفس ثم قال: يا خالد» 
ارب خالد قعد مقعدك هذا أشبى إلي حدينا منك فعليت. أنه يعنى خالد بن عبد الله. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» أفلا تعيده؟ فقال: إن خادا أدلّ فأملّ وأوجف فأعن ولم يدع لراجع مرجعاء على أنه ما سألني حاجة. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» ذاك أحرىء فقال: هيبات [طويل] 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن ... إليه بوجه آخحر الدهر تقبل 


511216120 5: 


١ ١‏ لجزء الاول 


حدثنا الفضل بن محمد بن منصور بمعنى هذا الحديث» وببعضه نبيك: اعتل يحبى بن خالد »١«‏ فبعث إلى متكة «7» المندي فقال له: 
هذه العلة؟ فقال متكة: داوك كبير ودواؤه يسير وأيسر منه الشكرء وكان متفنناء فقال له يحبى: ربما ثمّل على السمع خطرة الحق به» 
فإذا كان ذلك كانت الحجرة له ألزم من المفاوضة فيه. قال منكة: صدقت» ولكني أرى في الطوالع أغر| ألا لامك فيد فرينيا واتق قسيم 
في المعرفة وقد نهبت» وربما كانت صورة الحركة للكوكب عقيمة ليست بذات نتاج ولكن الأخذ بالحزم أوفر حظ الطالبين. قال 
يحبى: للأمور منصرف إلى العواقب وما حتم لا بد من أن يقعء والمنعة بمسالمة الأيام نبزة فاقصد لما دعوتك له من هذا الأثر الموجود 
بالمزاج. قال منكة: هي الصفراء مازجتها مائية من البلغم خدث لما بذلك ما يحدث للهب عند مماسته رطوبة المادة من الإشتعال نفذ 
ماء رمانتين فدقّهما بإهليلجة »١١‏ سوداء تنبضك مجلسا أو مجلسين وتسكن ذلك التوقّد الذى تجد «”» إن شاء اللّه. فلما كان من 
حديثهم الذي كان تلّطف متكة حتى دخل على يحبى في الحبس فوجده جالسا على لبد «'8» ووجد الفضل بين يديه يمهن أي يخدم 
فاستعبر منكة وقال: قد كنت ناديت لو أعرت الإجابة. قال له يحبى: أتراك علمت من ذلك شيئا جهاته؟ كلا ولكنه كان الرجاء 
للسلامة بالبراءة من الذنب أغلب من الشفق وكان مزايلة القدر اللخطير عبئا قلّما تنبض به الحمة. وبعد فقد كانت نعم أرجو أن يكون 
أولها شكرا وآخرها أجرا. فا تقول في هذا الداء؟ قال له منكة: ما أرى له دواء أنجع من الصبر» ولو كان يفدى بمال أو مفارقة عضو 
كان ذلك مما يحب لك. قال يحبى: قد شكرت لك ما ذكرت فإن أمكنك تعهدنا فافعل. قال منكة: او أمكننى تخليف الروح عندك ما 
بخلت بذلك» فإنما كانت الأيام تسن لي بسلامتك. قال الفضل: 

كان يحبى يقول: دخلنا في الدنيا دخولا أخرجنا منها. 

ذقراتك في كاب للهند: نما مثل السلطان في قلة وفائه الأصحاب ونغاء نفسه عمن فقد منهم مثل البغي والمكتب »١<‏ » كلما ذهب 
واحد جاء اخر» . 

والعرب تقول: «السلطان ذو عدوان «؟» وذو بدوان وذو تدرا» يريدون انه س ريع الإنصراف كثير البدوات مجوم على الآمور. 

قال معاذ بن مسل: رأيت أبا جعفر وأبا مس دخلا الكعبة فنزع أبو جعفر نعله فلها أراد الخروج قال: يا عبد الرحمن» هات نعلي. لخاء 
بباء فقال: يا معاذ ضعها في رجلي. فألبسته إياها قد ذلك أبو مس ووجه أبو جعفر يقطين «"» بن موسى إلى أبي مسلم لإحصاء 
الأموال فقال أبو مسل: أفعلها ابن سلامة الفاعلة؟ لا يكني. فقال يقطين. علت أيها الأمير» قال: وكيف؟ 

قال: أمرني أن أحصي الأموال ثم أسلمها إليك لتعمل فيها برأيك. ثم قدم يقطين على المنصور فأخبره. فلما قدم أبو مسلم المدائن في اليوم 
الذي قتل فيه جعل يضرب بالسوط معرفة برذونه «8» ويقول بالفارسية كلاما معناه: ما تغني المعرفة إذا لم يقدر على دفع امحتوم. م 
قال: جارة ذيلهاء تدعو يا ويلهاء بدجاة أو حوطاء كأنا بعد ساعة» قد صرنا في دجلة. 

قال المنصور: «ثلاث كن في صدري شفى الله منها: كاب أبي مس إِلي وأنا خليفة: عافانا الله وايلك من السوءء ودخول رسوله علينا 
وقوله: أبكم ابن الحارثية؟. وضرب سليمان بن حبيب ظهري بالسياط» . 

قال المنصور لس بن قتيبة: ما ترى في قتل أبي مسل؟ فقال سل: 

أو كان فييما آلمة إلا الله لَمَسَدَتا 

فقا حسبك يا أبا أميّة: 

قال ابو دلامة »١«‏ : إطويل] 

أبا مسلم ما غير الله نعمة ... على عبده حتى يغيرها العبد 

أفي دولة المهدي حاولت غدرة ... ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد 

أبا مسلم خوفتني القتل فانتى ... عليك بما خوفتني الأسد الورد» 

قال مروان «*» بن مد لعبد اميد حين أيّن بزوال ملكه: «قد احتجت إلى أن تصير مع عدوي وتظهر الغدر بي فَإِنَ إعابهم بأدبك 


وم 5112161208 


١ ١‏ لجزء الاول 


وحاجتهم إلى كبتك تدعوهم إلى حسن الظن بك» فإن استطعت أن تنفعني في حياتي والا لم تعجز عن حفظ حرمت بعد وفاتي» فقَال 
عبد الميد: إن الذي أمرتني به أنفع الأمرين لك وأقبحهما بي وما عندي إلا الصبر حتى يفتح الله لك أو أقتل معك. وقال: [طويل] 


8.4 المشاورة والرأي 

أسر وفاء ثم أظهر غدرة ... فن لي بعذر يوسع الناس ظاهره 

المشاورة والرأي 

حدّثنا الزّياديٌ قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: 

ركان لبي صل الله عليه وسلم يستشير حت المرأة فتشير عليه بالشيء اخن يو 

وقرأت في التاج أن بعض ملوك العجم استشار وزراءه» فقال أحدهم: 

دلا ينغي للملك ان يستشير منا احدا إلا خاليا به» فإنه اموت للسر واحزم للراي واجدر بالسلامة واعفى لبعضنا من غائلة بعض» فإن 

إفشاء السر إلى رجل واحد أوثق من إفشائه إلى آثنين» وإفشاءه إلى ثلاث كإفشائه إلى العامة لأن الواحد رهن بما أفشي إليه والثاني 

00 الرهن والثالث علاوة فيه» واذا كان سر الرجل عند واحد كان أعيق ألا يظهره رهبة منه ورغبة إليه» واذا كان عند 
فين دخلت :عل المللك القهة والسيت عل الرجلين المعاريض» فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحد» وإن اتهمهما 0 بريئا مجناية 

ل 

وقرأت في كاب للهند أن ملكا استشار وزراء له» فال أحدهم 

«الملك الحازم يزداد برأي الوزراء الحزمة يا يزداد البحر بمواده من الأهار» وينال بالحزم والرأي ما لا يناله بالقوة والجنود» وللأسرار 

منازل: منها ما يدخل الرهط فيه ومنبها ما إستعان فيه بقوم» ومنها ما إستغنى فيه بواحد. وني تحصين السر الظفر بالحاجة والسلامة من 

انلل» وللستفين:واق كان أفضل رأبا من المقينه: فإنه داف برانه نرأيا كا تزدا التاق بالسليظ ضبوودا:..واذا: كان 

الملك محصنا لسره بعيذا قن أن بعرفه ماق قن بك للوزراء بيبا في أنفس العامة كافيا يحسن البلاء لا يخافه البريء ولا يأمنه 

المريب مقدرا لما يفيد وينفق» كان خليقا لبقاء ملكه. ولا يصلح لسرنا هذا إلا لسانان وأربع آذان. ثم خلا به» . 

قال أبو حمد: كتبت إلى بعض السلاطين كّابا وفي فصل منه: «لم يزل حزمة الرجال يستحلون مرارة قول النصحاء ويستبدون العيوب 

ويستثير صواب الرأي من كل حت الأمة الوكعاء؛ ومن احتاج إلى إقامة دليل على ما يدعيه من مودته ونقاء طويته فقد أغناني الله 

عن ذلك بما أوجبه الاضطرار إذ كنت أرجو بدوام نعمتك وارتفاع درجتك وانبساط جاهك ويدك زيادة الحال» . 

وفي فصل آتحر: «وقد تملت في هذا الاب بعض العتب وخالفت ما أعلم إذ عرضت بالرأي ولم أستشر وأحلات نفسي محل المواص 

ولم أحل ونزعت بي النفس» حين جاشت وضاقت بما تسمع» عن طريق الصواب لما إلى طريق الصواب لك» وحين رأيت لسان 

عدوك منبسطا بما يدعيه عليك وسهامه نافذة فيك» ورأيت وليك معكوما عن الاحتجاج إذ لا يجد العذر ورأيت عوام الناس يخوضون 

بضروب الأقاويل في أمرك» ولا شيء أضر على السلطان في حال ولا أنفع في حال منهم. وبما يجريه الله على ألسنتهم تسير الركان 

وتبقى الأخبار ويخلد الذكر على الدهر وتشرف الأعقاب» وظاهر احبر عندهم أعدل من شبادة العدول الثقات» . 

وفي فصل منه: «وسائس الناس ومدبر أمورهم يحتاج إلى سعة الصدر واستشعار الصبر واحتمال سوء أدب العامة وإفهام الجاهل 

وإرضاء المحكوم عليه والممنوع مما إسأل بتعريفه من أبن منع» والناس لا جمعون على الرضا إذا جمع بهم كل أسباب الرضا فكيف إذا 

يو بعضهاء ولا يعذرون بالعدرٍ 

الواضم فكيف بالعذر الملتبس» وأخوك من صدقك وارتمض لك لا من تابعك على هواك ثم غاب عنك بغير ما أحضرك» . 

قال زياد لرجل إشاوره: «لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع» وإن الناس قد أبدعت بهم خصلتان: إضاعة السرء وإخراج النصيحة. 

وليس موضع السر إلا أحد رجلين: رجل آخخرة يرجو ثواب اللهء أو رجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون به حسبه» وقد يجمتهما 


١‏ ا لجزء الاول 


لك» ٠.‏ 
وكتب بعضص الكّاب: «إعلم ان الناح لك المشفق عليك من طالع لك ما وراء العواقب برؤبته ونظره» ومثل لك الأحوان الخوفة 
عليك» وتقلظ لك" الوص بالسبل من" كللامه.ومشورته'ليكوق حوفك كفنا أرجائك:وشك لك إزاء التعمة عليك: :وآن الغاش :لك الخاطب 

ا 0 الظر 0 منقادا 0 


00 شا سوم ند 1 جا اع لم ل ل 4 ا 
أبي بكر فامتنع نع عليه» فبعث زياد إلى عبيد الله دستعين به على أي بكرء فقال أبو بكر لعبيد الله: أنشدك بالله أترى لي أن ألي القضاء؟ 
قال: الهم 9 ٠‏ قال زياد 

ستحاة اللدا استشرتك فأشرت على به ثم أسمعك تنهاه! قال: أيها الأميره استشرتني فاجتبدت لك رأبي ونصحتك» واستشارني 
فاجتهدت له ري ونصحته. | 

كا عالقا على لتر أبي مسلء فليا جاءه إذن أبي جعفر في القدوم عليه استشاره فنهاه عن ذلك وقال: لا آمنه عليك. قال 
له ابو جعفر لما 3 3 ع 3 ع 

صار اليه: إستشارك ابو مسلم 2 القدوم عل فنبيته؟ قال نعم: قال وكيف ذاك؟ قال: ممعت اخاك إبراههم الإمام يحدث عن ابيه مد 
بن على قال: 

«لا يزال الرجل يزاد في رأيه ما نصح لمن استشاره» وكنت له كذلك وأنا اليوم لك 15 كنت له. 

قل معاوية: «لقد كنت ألقى الرجل من العرب أعل أن في قلبه علي ضغنا فأستشيره؛ فيثير إلي منه بقدر ما يجده في نفسه فلا يزال 
يوسعنيى شهًا وأوسعه حلما حتى يرجع صديمًا استعين به فيعينني وأستنجده فينجدني» . 

وقرأت في كاب إبرويز إلى ابنه شيرويه وهو في حبسه: «عليك بالمشاورة فإنك واجد في الرجال من ينضج لك الكي ويحسم عنك 
الداء ويخرج لك المستكن ولا يدع لك في عدوك فرصة إلا انتهزها ولا لعدوك فيك فرصة إلا حصنهاء ولا بمنعك شدة رأيك في ظنك 
ولا علو مكانك في نفسك من أن تمع إلى رأيك رأي غيرك فإن أحمدت اجتنيت وإن أذممت نفيت» فإن في ذلك خصالا: منها أنه 
إن وافق رانك ازداد رأيك شدة عندك» وان خالف وأك عر ضته عل نظرك» فإن رأيته معتليا لما رأ يت قبلت» وإن رأيته متضعا عنه 
استغنيت» ومنها أنه يجدد لك النصيحة نمن شاورت وإن خط للك مودته وإن قصر» ١‏ 

وفي كاب للهند: «من الس من الإخوان الرخصة عند المشورة ومن الأطباء عند المرض ومن الفقهاء عند الشيبة» أخطأ الرأي 
وازداد مضا وحمل الوزر» ٠‏ 1 

وفي اداب ابن المقفع : «لا يقذفن في روعك »١«‏ انك إن استشرت 

الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك» فيقطعك ذاك عن المشاورة» فإنك لا تريد الرأي للفخر به ولكن للانتفاع به. ولو 
أنك أردت الذّك كان أحسن الذىر عند الألباء أن يقال: لا ينفرد برأيه دون ذوي الرأى من إخوانه» . 

قال عمر بن اللخطاب: «الرأي الفرد كالخيط السحيل» والرأبان كانغيطين المبرمين» والثلاثة مرار »١«‏ لا يكاد ينتقض» . وقال أنجع 
«”» : [لسيط] 

رأي سرى وعيون الناس هاجعة ... ما أخر الحزم رأي قدّم الحذرا 

كتب الاج إلى المهاب يستعجله في حرب الأزارقة» فكتب إليه المهلب: «إِنْ من البلاء أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره» ٠‏ 
وقيل لعنك اللد يرن وهب الراسي يوم عقدت له الحوارج: تكلم. فقال: ما أنا والرأي الفطير والكلام القضيب. وقال أيضا: خمير الرأي 
خير من فطيره» ورب شيء غابه خير من طريه» وتأخيره خير من تقديمه. وقيل لآخر: تكل. 

فقال نما عدي اين اتنا 

ل «اللهم إني أعوذ بك من صحبة من غايته خاصة نفسه والا نمحطاط في هوى مستشيره» وممن لا يلتمس خالص 
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مودتك إلا بالتأني لموافقة شبوتك» ومن إساعدك على سرور ساعتك ولا يفكر في حوادث غدك» . وكان يقال: «من أعطي أربعا لم يمنع 
أربعا: من أعطي 90 المزيد» ومن أعطي التوبة ل يمنع القبول» ومن أعطي المشورة لم بمنع الصواب» ومن أعطي 0 
م بمنع الحيرة» . وكان يقال: لا تستشر معلا ولا راعي الغنم ولا كثير القعود مع النساء. وكان يقال: 

لا تثشاور صاحب حاجة يريد قضاءها ولا جائعا ولا حاقن بول وقالوا «لا رأي لاقن ولا لحازق» »١١‏ وهو الذي ضغطه الملحشٌ «ولا 
لحاقب» وهو الذي يجد ررا في بطنه. وقالوا أيضا: لا تشاور من لا دقيق عنده. 

وكان بعض ملوك العجم إذا شاور مرازبته «7» فقصّروا في الرأي دعا الموكلين بأرزاقهم فعاقبهم» فيقولون: تخطىء مرازبتك وتعاقبنا 
فيقول نعم ) إنمم لم يخطئوا إلا لتعلق قلويهم بأرزاقهم وإذا اهتموا اخخطا واو اق قال: 

إن النفس إذا احرزت قوتها ورزقها اطمانت. 

وقال كعب: لا تستشيروا الحاكة فإن الله سلبهم عقوم ونزع البركة من كسبهم. قال الشاعي: [طويل] 

وأنفع فزن شناورك نهد كان ناا ءءء قفيقا قاضو يعدها عه شاو 

وليس إشافيك الشفيق ورأيه ... عيب «#» ولا ذوا الرأي والصدر واغى 

وبقال: علامة الرشد أن تكون النفس مشتاقة قة. وقال آخر [طويل] 

إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن ... برأي نصيح أو نصيحة حازم 

ولا تحسب الشُورى عليك غضاضة ... فإنَّ اللحوافي «4» رافدات القوادم 

وخل الموينا للضعيف ولا تكن ... نؤوما فإِنَ الحزم ليس بنائم 

وأدن من القبى المقرب 6 ... ولا تشبد الشورى امن ! ين كاتم 

وما خير كف أمسك الغل اختها ... وما خير سيف لم يؤيد بقاكم 

فإنك لن تستطرد الحم بالمنى ... ولن تبلغ العليا بغير المكارم 

قال أعرابي: ما غبنت قط حت يغبن قومي. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئا حتى أشاورهم. وقيل لرجل من بني عبس: ما 
أكثر صوابك! فقال: نحن ألف رجل وفينا حازم واحد ونحن نطيعه» فكأنا ألف حازم. 

ويقال: «ليس بين الملك وبين أن يملك رعيته أو تملكه إلا حزم أو توان» . 

وقال القطامي »١«‏ في معصية الناصم: [وافر] 

ومعصية الشفيق عليك مما ... يزيدك مرّة منه اسمّاعا 

وكير اينما انستزلت عه وى ولس يان قهه اناف 

اك ونا راك الناس إلا الها جر غاويهم سراعا 

تراهم يغمزون من استركوا ٠...‏ ويحجتنبون من صدق المصاعا 

وقال آخحرء أنشدنيه الرياثى: [طويل] 

رول قساف واستار اه بد 6م بطب القن فصبين و 

فلما راى ان غب امري وامره ... وولت باحاز الامور صدور 

فى يها 31 امتريكرة اطاعن عد وقد بحك قنك ارفك الا مور موز 

وقال سبيع لأهل العامة «با 0 حنيفة» بعدا ا بعدت عاد وعُود «م» » أما والله لقد أنبأتكم لامر قبل وقوعه كأني أسعع جرسه 
والواضية ولكنك بينم النصيحة فاجتنيتم الندم» وأصبحتم وف يديم من تكذيبي التصديق ومن تبمتقٍ الندامة» وأصبح ف يدي من 
هلاكك البكاء ومن ذلك الجزع» وأصبح ما فات غير مردود وما بقي غير مأمون. وإفي لا رأيتكم تتبمون النصيح وتسفهون الحليم 
استشعرت متك اليأس وخفت عليكم البلاء. والله ما منعكم الله التوبة ولا أخذم على غرّة ولقد أمبلك حتى مل الواعظ وهن الموعوظ 
وكنتم كأنما يعنى با أنتم فيه غيرة» . 
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وأشار رجل على صديق له برأي» فقال له: «قد قلت ما يقول الناصم الشفيق الذي يخلط حاو كلامه بمره وحزنه «"» بسهله ويحرك 
الإشفاق منه ما هو 

ساكن من غيره؛ وقد وعيت النصح فيه وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشكٌ في مودته وصافي غيبه» وما زلت مد الله إلى 
كل خير طريقًا منبجا وهبيعا »١«‏ واححا» . 

وكتب عثمان إلى ع حين أحيط به: «أما بعد» فإنه قد جاوز الماء الزبى وبلغ الحزام الطبيين «؟» وقد تجاوز الأمى بي قدره: [طويل] 
فإن كنت 0 فكن وال 5-5 والا فأدركني 1 أُعرّق» 

وقال أوس «9» بن خجر: [طويل] ١‏ 

وقد أعتب ابن العم إن كنت ظالما ... وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا 

وان قال لي ماذا ترى؟ يستشيرنيٍ ... يحدني ابن عم علط الأأعس ميلا «4» 

قي بدار الحزم ما دام حزمها ... وأحري إذا حالت بأن أتحولا 

واستيدك الأ القوي بغيره ... إذا عقّد فون «ه» الرجال تحللا 

وكان يقال: «أناة قٍ عواقبها درك» خير من معاجلة في عواقها فوت» . 

وأنشدني الرياشي: [سيط] 


هم 


.م الإصابة بالظن والرأي 


وعاجز الرأي مضياع لفرصته ... حتى إذا فات أمى عاتب القدرا »١١«‏ 

وكان يقال: «رو بحزم فإذا استوضحت فاع م» 5 

الإصابة بالظن والرأي 

كان ابن الزيير يقول: «لا عاش بخير من ل ير برأيه ما ل ير بعينه» . 

وسئل بعض الحكاء: ما العمّل؟ فقال: «الإصابة بالظن ومعرفة ما لم يكن بما كان» . وكان يقال: «كفى مخبرا عما مضى ما بقى» 
وكفى عبرا لأوني الألباب ما يوان ٠‏ وكان يقال: «كل شيء محتاج إلى العقل» والعقل محتاج إلى التجارب» . ويقال: 1 
ينفعك ظنه لم ينفعك يقينه» ٠.‏ وقال أوس بن ججر: | منسرح] 

الألمعي الذي يظن بك الظ ... ن كأن قد رأى وقد سمعا 

قل أن [طبليا, ‏ . ْ 

وأبغي صواب الظن أعل أنه ... إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره 

وقال على بن أبي طالب صلوات الله عليه في عبد الله بن عباس: «إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق» ٠.‏ ويقال: «ظنٌ الرجل قطعة 
من عقّله» ٠‏ 

ويقال: «الظنون مفاتيح اليقين» ٠‏ وقال بعض الّاب: |وافر| 

أصونك أن أظن عليك ظنا ... لأن الظن مفتاح اليقين 

وقال الكمّيت »١<‏ : [اسيط] 

مثل التدبر في الأعى ائتنافكه ... والمرء يعجز في الإقدام لا الحيل «؟» 

وقالآخر: [طويل] 0 ٍ 

وكنت متى تبزز نخحطب تغشه ... ضرائب امضى من رقاق المضارب «"» 

تجللته بالرأي حتى أريته ... به ملء عينيه مكان العواقب 

وقال آخر يصف عاقلا: [طويل] 

بصير بأُعمَاب الأمور كأنما ... يرى بصواب الرأي ما هو واقع 


١ ١‏ لجز الاول 


وقال آخر في مثله: [طويل] 

علبم بأعقاب الأمور برأيه ... كأنْ له في اليوم عينا على الغد 

وقال اخر يصف عاقلا: [طويل] 

بصير بأعقاب الأمور كأنما ... يخاطبه من كل أعى عواقبه 

وقال جثامة بن قيس «4» يبجو قوما: [سيط] 

نتم أنتم أناس عظام لا قلوب لك5 ... لا تعلمون أجاء الرشد أم غابا؟ 

وتبصرودٍ رؤوس الأ مقيلة ... ولا ترون وقد وين أذنابا 

وقلما رقا المك وه "حاسية .ده إذابرائ اسه الكثر أميايا 

وقال آخر: [طويل] 

فلا يحذرون الشر حت يصيهم ٠‏ ولا يعرفون الأعى ! إلا 1 »١«‏ 

ويقال: «ظن العاقل كهانة» . وفي كاب للهند: «الناس حازمان وعاجزء فأحد الحازمين الذي إذا نزل به البلاء لم يبطر وتلمّاه بحيلته 

ورأيه حتى يخرج منهء وأحزم منه العارف بالأعى إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه» والعاجز في تردد وتثن حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع 
شدل» . 

وقال الشاعر: [طويل] 

وإني لأرجو الله حتى كأتَني ... أرى ميل الظن ما الله صانع 

وقال آخر: [وافر] 

وغرّة مرّة 0 فعل خّ «؟» ... وغرّة مرّتين فعال موق 

فلا تفرح ضقن تدلى ... ولا تأيس من لمن السحيق 

فإن القرب يبعد بعد قرب ... ويدنو البعد بالقدر المسوق 


ومن م يتق الضحضاح «39» ذت .. به قدمأه قِ البحر العميق 


٠.5‏ تتباع الحوى 


وما اكتسب الخامد طالبوها <.. مكل البشر والوجه الطليق 

وقال مروان بن الحم لحبيش بن دلجة: أظنك أحمق. قال: «أحمق ما يكون الشيخ إذا عمل بظنه» ٠.‏ ونقش رجل على خاتمه: «اللحاتم 
خير من الظن» . ومثله: «طينة خير من ظنة» ٠‏ 

اتباع الهوى 

كان يقال: الحوى شريك العمى. وقال عام سَْ الظر ب: الرأي نائم والموى يقظان» ولذلك يغلب الرأي الهوى. وقال ابن عباس: 
«الهوى إله معبود» وقرا: يت مَنِ اد | هه 00 

»١«‏ . وقال هشام بن عبد الملك» وم يقل غيره: [طويل] 

إذا أنت لم تعص الحوى قادك الموى ... إلى بعض ما فيه عليك مقال 

وقال بزرجمهر «7» : «إذا اشتبه عليك أمران فل تدر في أيهما الصواب» فانظر أقربهما إلى هواك فاجتنبه» . 

كان عمرو بن العاص صاحب عمارة بن الوليد إلى بلاد الحبشة ومع عمرو امرأته فوقعت في نفس عمارة فدفع عمرا في البحر فتعلق 
بالسفينة وخرجء فلما ورد بلاد الحبشة سعى عمرو بعمارة إلى النجائي واخبره انه يخالف إلى بعض أسائه فدعا النجاشي بالسواحر فنفخن 
في إحليله فهام مع الوحشء وقال عمرو في ذلك: [طويل] 

تع عمارا أن من شر شعة ... لمثلك أن يدعى ابن عم له اببنا 

وان ةرور ١‏ حرق بود سالاب للسق وزال لاحو عزلةة كرما 

إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ... ولم يعص قلبا غاويا حيث يما 
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قفن وظر ا ,نقد ديزا وا قوفف إذا كنك امكالة عل الفنا 

وقال حاتم 8 ؟1» قٍ مثله: [طويل] 

وانك إن أعطيت بطنك سؤله ... وفرجك نالا منتبى الذم أجمعا 

وقال آخر: [طويل] 

جار الحنيد عل محتكا ... جهلا ولست وضع الظام 9*0 

أكل الموى حججي ورب هوى ... ما سيأ كل حجة الخصم 

وقال اعراق: «الهوى هوان «4» » ولكن غلط ياسعه» . 

وقال الزيير بن عبد المطلب «ه» : إ[وافر] 

واجفدن المقاذع حيث كانت ... واتذكاها هوي الا فيه 

وقال البريق «5» الحذلي: [وافر] 

أبن لي ما ترى والمرء تأبى ... عزيمته ويغلبه هواه 

فيعمى مايرى فيه عليه ... ويحسب مايراه لا يراه 

0 السر وكتمانه وإعلانه 

وكان يقال: «أخوك من صدقك وأتاك من جهة عقلك لا من جهة هواك» . 
السر وكتمانه وإعلانه 

حدثنى أحمد بن الخليل قال: حدثنا محمد بن الحصيب قال: حدئني أوس بن عبد الله بن بريدة عن أخيه سبل عن بريدة قال: قال 
شل الله صلى الله عليه وسل: 

«استعينوا على الحواتٌ بالكتمان إن كل ذي نعمة محسود» . وكانت الحكاء تقول: 
ورك من دمك» . والعرب تقول: «من ارتاد لسره موضعا فقد أذاعه» . 

حَدَُتي عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب عن عه الأسمعي قال: 

أخبرني بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي محجن »1١‏ الثقفى على معاوية» فمّال له معاوية: أبوك الذي يقول: [طويل] 
إذا مت فادفتي إلى أصل كرمة ... تروي عظامٍ بعد موتي عروقها 

ولا تدفنني في الفلاة فإنّني ... أخاف وراء الموت أن لا أذوقها 

فقال أن أق عتجن: لو شئت دوت أحدن من هذا :من تشكره :فقا معاوية: وما 5الك؟ قال قولة [سيط] 
لا الي القوم مالي وما حسبي ... وسائلٍ القوم ما حزمي وما خلقي 

القوم أعلم أني من سراتهم ... إذا تطيش يد الرعديدة الفرق «*» 

أعطي اناق كناة الروع حصية ٠‏ وعامل الرخ أوؤنية من العلق «7» 

قد أركب الهول مسدولا عساكره ... وأكتم السر فيه ضرية العنق 

وأأشدني للصلتان العبدي »١«‏ : إمتقارب] 

وسرك ما كان عند اعرىء ٠...‏ وسر الثلاثة غير اتلحفى 

وكان على بن أبي طالب رضى الله عنه يققّل ببذين البينين: 

[متقارب] 00 

ولا تفش سرك إلا إليك ... فإن لكل نصيح نصيحا 

فإني رأيت غواة الرجا ... ل لا يتركون أديما صحيحا 
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وقال الشاعى: | كامل] 

ومراقبين تكاتما ببواهما ... جعلا القلوب لما تجن قبورا 

يتلاحظان تلاحظا فكأنا ... يتناتخان من الجفون سطورا «*» 

وقال مسكين الدارمي «"» : [طويل] 

أواخمي رجالا للست اطلع بعضهم ... على سر بعض غير أَني جماعها 
يظلون شتّ في البلاد وسرهم ... إلى حخرة أعيا الرجال انصداعها 
وقال اخر: [بسيط] 

ولو قدرت على نسيان ما اشقّلت ... مني الضلوع من الأسرار والخبر 
لكنت أول من ينسى سرائره ... إذ كنت من نشرها يوما على خطر 
أسر رجل إلى صديق له حديثا فلما استقصاه قال له: أفهمت؟ قال: 


لا» بل نسيت٠‏ 

قيل لأعرابي: كيف كتمانك للسر؟ قال: «ما قلبي له إلا قبر» ٠.‏ وقيل لمزيد: أي شيء تحت حضنك؟ فقال: يا أحمق» لم خبأته. 
وقال الشاعى: 

[وافر] 


إذا ما ضاق مامه 7 فأفشته ه الرجال فن تلوم؟ 

ا حين أسأم حمل 0 60 وقد ضهنته صدري» سؤوم 

قيل لرجل: كيف كتمانك للسر؟ قال: «أحد الخير رأكلك للمستخبر» ٠.‏ وكان يقال: «من وهي الأمى إعلانه قبل إحكامه» ٠‏ وقال 
الشاعر: [طويل] 1 

إذا انت حملت الحؤون امانة ٠66٠‏ فإنك قد اسندتها كريد 1 5 

وقال عمرو بن العاص: «ما استودعت رجلا سرا فافشاه فلمته» لاني كنت أضيق صدرا حين استودعته» . وقال: [طويل] 

إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها ... فسرك عند الناس أفشى وأضيع 

وكان يقال: «من ضاق قلبه المسع لسانه» . 

وقال الوليد بن عتبة لأبيه: إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا ولا أراه يطوى عنك ما يبسطه لغيرك» أفلا أحدثك به؟ قال: لا يا بني 
«إنه من كتم سره كان الحيار له» ومن أفشاه كان الحيار عليه» فلا تكونن مملوكا بعد أن كنت مالكا» قال: قبلت: وانْ هذا ليجري 
أده أن تذلل لساتك بأحاديت اليز. قد شت نه معاوية فقال: يا:وليدء أعتقك أن من رق الخطأ. 

وفي كتب العجم أن بعض ملوك فارس قال: «صونوا أسرارك فإنه لا سر لك إلا في ثلاثة مواضع: كيد اول أو ف ف عزاو 
أو سريرة مدخولة تكتر» ولا حاجة بأحد منكم في ظهور شيء منها عنه» . وكان يقال: «ما كنت كاتمه من عدوك فلا تظهر عليه 
صديقك» ٠.‏ 

وقال جيل ين معهر [طويل] 

اموت والقى الله يا بن »١«‏ لم أب ٠6‏ بسرك والمستخبرون كثير 

وقال عمر بن ابي ربيعة المخزومي: [طويل] 

ولما تلاقينا عرفت الذي با ٠...‏ كثل الذي بي جذوك النعل بالنعل 

فقلت لا ما بي لهم من ترقب ... ولكن سري ليس مله مثلي 

يريد أنه ليس مله أحد مثل في صيانته وستره» أي فلا أبديه لأحد. 
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وقال زهير «"7» : | كامل] 

الستر دون الفاحشات ولا ... يلقاك دون اللحير من ستر 

وقال آخر: [طويل] 

فسري كإعلاني وتلك خليقتي ... وظلمة ليلي مثل ضوء خماريا 

وقال آخر لأخ له وحدثه بحديث: إجعل 15 في وعاء غير سرب. 

والسرب السائل. وكان يقال: «للقائل على السامع جمع البال والكتمان وبسط العذر» . وكان يقال: «الرعاية خير من الاسترعاء» . 

ابرع عن دين ران واعين أن عبد الله بن همام السلولي »١«‏ سبه» فأرسل اليه فأتاه فقال: يا ابن همام» إن هذا يزعم أنك 
فلك ذا كا 

فقال ابن همام: [طويل] 

قأنت اهر و مأ القنتك خاليا ... نفنت» وإما قلت قولا بلا علم 

وإنك في الأمى الذي قد أتيته ... لفى منزل بين اللحيانة والإثم 

وقال آخر: [خفيف] ْ 
إخفض الصوت إن نطقت بليل ... والتفت بالنهار قبل الكلام 

وقال بعض الأعراب: [طويل] 

١‏ أكتم الأسرار لكن أنمها ... ولا أدع الأسرار تغلي على قبي 
وان قليل العمّل من بات ليله ... تقلبه الأسرار جنبا إلى جنب 
وقال 0 الشيص «”» : [بسيط] 

ولا تأمنن على سري وسر م ... غيري وغيرك أو طي القراطيس 
5 طائر «م» احا وأنعته ٠6‏ مازال صاحب تتنقير وتأسين 


٠.4‏ اللكماب والكابة 

سود براثئه ميل ذوائبه ... صفر حمالقه في الحسن مغموس 

قد كان هم سليمان ليذيحه ... لولا ا ل ا 

وقال أيضا: [ كامل] 

افضى اليك بسره قل ... لو كان يعرفه بكى قلمه 

وقال مس بن الوليد «*» في الكماب يأتيك فيه السر: [بسيط] 

الحزم تخريقه إن كنت ذا حذر ... وإنها الحزم سوء الظن بالناس 

إذا أتاك وقد أدق أمانته ٠6‏ فاجعل صيانته في بطن أرماس (8» 

وقال آخر: [طويل] 

سأكتمه سري وأحفظ سره ... ولا غرّني أن عليه كيم 

حلم فينسى او جهول إشيعه ... وما الناس إلا جاهل وحلمم 

الكّاب والكابة 

حدثنا إسماق بن راهويه عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن عبيد 

عن الحسن عن عمرو بن ثعلب عن اللبي صل الله عليه وس قال: «من اشراط الساعة ان يفيض المال ويظهر القلم وتفشو التجار» قال 
عمرو: إن كا لنلتمس في الحواء »١«‏ العظي الكاتب» ويبيع الرجل البيع فيقول: حتى أستأمن تاجر بني فلان. 

حدثنا أحمد بن اللخليل عن إسماعيل بن أبان عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن مد بن زاذان عن أم سعد عن زيد بن ثابت قال: 
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دخلت على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يمل في بعض حوائجَه فقال: «ضع القم على أذنك فإنه أذكر للمملي به» . 
وحدثني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب قال: «كان إدررس ابي عليه السلام أول من خط بالقلم وأول فك تفاط 
الثياب ولبسباء وكانوا من قبله يلبسون الجاود» . 

حد ثنا إححاق بن راهويه قال: أخبرنا جرير عن يزيد بن أي زياد عن عياض بن أبي موسى أن عمر بن الخطاب قال لأبي موسبى: ادع 
لي كاتبك ليقرأ لنا صحفا جاءت من الشام. فقال أبو موبى: إنه لا يدخل المسجد: قال عمر: أبه جنابة؟ قال: لاء ولكنه نصراني. 
قال: فرفع يده» فضرب نفذه حتى كاد يكسرها ثم قال: ما لك! قاتلك الله! أما سمعت قول الله عن وجل: 
الي املو الا كدو لبود والتضارية اناه 
«5» ! ألا اتخذت رجلا حنيفيا؟ فقال أبو موسى: له دينه ولي كابته. فقال عمر: «لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزّهم إذ أذهم ولا 
أدنهم إذ أقصاهم الله» . 
حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا عيس بن يونس قال: حدثنا أبو حيان التيمي عن أي زنباع عن أبِي الدهقانة قال: ذكر لعمر بن 
الخطاب غلام كاتب حافظ من أهل الحيرة وكان نصرانياء فقيل له: لو اتخذته كاتباء 
فقال: «لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين» . 
حدئني أبو حاتم قال: مرامى بن هروة »١«‏ من أهل الأتبار وهو الذي وضع كابة العربية» ومن الأنبار انتشرت فى الناس. 
حدني أبو سبل عن الطنافسبي عن المنكدر بن مد عن أبيه تمد ابن المتكدر قال: جاء الزبير بن العوام إلى النبي صلى الله عليه وس 
فقَال: كيف أصفيف؟ 00 
جعلن الله فداك! قال: «ما تركت أعرابيتك بعد» . 
قال عبد الملك بن مروان لأخيه عبد العزيز حين وبهه إلى مصر: «تفقّد كاتيك وبحاجبك وجليسكء فَإنَ الغائب يخبره عنك كاتبك» 
والمتوسم يعرفك بحاجبكء والداخل عليك يعرفك بجليسك» . 
ابن أب الزناد عن أبيه قال: كنت كاتيا لعمر بن عبد العزيز فكان يكتب إلى عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب في المظالم 
فيراجعه؛ فكتب إليه: «إنه ليخيل إل أني لو كتبت إليك أن تعطي رجلا شاة لكتبت إلي: أضأن أم ماعن؟ ولو كتبت إليك بأحدهما 
لكتبت: أذكر أم أنق؟ ولو كتبت إليك بأحدهما لكتبت: أصغير أم كبير؟ فإذا أتاك كَابي هذا فلا تراجعني في مظلمة» . 
وكتب أبو جعفر إلى سم بن قتيبة يأمره بهدم دور من خخرج مع إبراههم 
وعمر نخلهم. فكتب إليه: بأي ذلك نبدأ أبالنخل أم بالدور؟ فكتب إليه أبو جعفر: «أما بعد» فإني او أمرتك بإفساد رهم لكتبت إلي 
تستأذن في أيه تبدأ أبالبرني أم بالشبريز »١«‏ ؟» وعزله» وول حمد بن سليمان. وكان يقول: 
«للكاتب على الملك ثلاثة» رفع الحجاب عنهء واتّبام الوشاة عليه» وإفشاء السر إليه» . 
كانت العجم تقول: «من لم يكن عالما بإجراء المياه وبحفر فرض الماء والمسارب وردم المهاوي ومجاري الأيام في الزيادة والنقصان 
واستبلال القمر وأفعاله ووزن الموازين وذرع المثلث والمربع وامختلف الزوايا ونصب القناطر والجسور والدوالي والنواعير على المياه وحال 
أدوات الصناع ودقائق الحساب كان ناقصا في حال كابته» . 
قال ميمون بن ميمون: «إذا كانت لك إلى كاتب حاجة فليكن رسولك إليه الطمع» ٠‏ وقال: «إذا الخيت الوزير فلا تخش الأمير» . 
وفي كاب للهند: «إذا كان الوزير يساوي الملك في المال والهيبة والطاعة من الناس فليصرعه الملك» وإن لم يفعل فليعلم أنه هو المصروع» 
المدائنى قال: خلا زياد يوما في أس ينظر فيه وعنده كاتب له يكتب وابنه عبيد الله فنعس زياد فقال لعبيد الله: تعهد هذا لا يكتب 
شيئاء 3 فوجد عبيد الله مسا «؟» من البول فكره أن يوقظ أباه وكره أن يخلى الكاتب فشد إبهاميه بخيط وختمه وقام لحاجته. 
وقال أبو عباد الكاتب: ما جلس أحد قط بين يدي إلا تخيل إلي أفي جالس بين يديه. 
وقرأت في التاج أن أبرويز قال لكاتيه: «أكت السر واصدق الحديث واجتهد في النصيحة واحترس بالحذر» فإِنّ لك ع نالا عل 
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بك حتى أستأني لك ولا أقبل عليك قولا حتى أستيقن ولا أطمع فيك أحدا فيغتالك. 

واعلم أنك بمنجاة رفعة فلا تحطنها وفي ظل مملكة فلا تستزيلنه» وقارب الناس مجاملة عن نفسك وباعد الناس مشايحة »١«‏ من عدوك 
واقصد إلى اميل ادراعا لغدك وتحصن بالعفاف صونا لمروءتك وتحسن عندئ مما قذرت عليه من حسن ولا تشرعن الألسنة فيك 
ولا تقبّحنَ الأحدوثة عنك وصن نفسك صون الدَرّة الصافية وأخلصها إخلاص الفضّة البيضاء وعاتبها معاتية الحذر المشفق وحصّتها 
فين المديدة المنبعة لا تدعن أن ترفع إلي الصغير» فإنه يدل على الكبير ولا تكتمن الكبير فإنه ليس شاغلي عن الصغير. 

هذب أمورك ثم القني بها واحكم لسانك ثم راجعني به ولا تجترئن عل فأمتعض ولا تنقبض مني فأتهم ولا تمرضن ما تلقاني به ولا 
تخدجنه. واذا فكرت فلا تعجل وإذا كتبت فلا تعذرء ولا تستعيئن بالفضول فإنها علاوة على الكفاية ولا تقصرن عن التحقيق فإنها 
مجنة بالمقالة ولا تلبس كلاما بكلام ولا تباعدن معنى عن معنى. أكرم كابك عن ثلاث: خضوع يستخفه» وانتشار يثبجه» ومعان 
تقعد به» واجمع الكثير ثما تريد في القليل مما تقول» وليكن بسطة كبك على السوقة كبسطة ملك الملوك على الملوك» ولا يكن ما تملك 
عظيما وما تقول صغيرا فإنما كلام الكاتب على مقدار الملك فاجعله عاليا كعلوه وفائقا كفوقه. واعم أن جماع الكلام كله خصال 
اربع: سؤالك 

الشيء» وسؤالك عن الشيء؛ وأمرك بالثشيء» وخبرك عن الشبيء فهذه الحلال دعائم المقالات إن الس لما خامس لم يوجد وإن نقص 
منها رابع متم فإذا أمرت فاح وإذا سألت فاوضم وإذا طلبت فاسجح وإذا أخبرت مق فإنك إذا فعلت ذلك أخذت بحزامير »١«‏ 
القول كله فلم إشتبه عليك وارده ولم يعجزك منه صادره. أثيت 2 دواوينك ما أدخلت واحص فيها ما أخرجت وتيقظ لما تأخذ 
وتجرد لما تعطي ولا يغلبنك النسيان عن الإحصاء ولا الأناة عن التقدم ولا تخرجن وزن قيراط في غير حق ولا تعظمن إخراج الكثير 
فى الحق» وليكن ذلك كله عن مؤامرت» ٠.‏ 

قال رجل آبنيه: «يا بي لذ بزي المتاب فإن فهم أدب الملوك وتواضع السوقة» . 

قال الكسائي: «لقيت أعرابيا خِعات أسأله عن الحرف بعد الحرف وعن الشىء بعد الشىء أقرنه بغيره فقال: يا لله! ما رأيت رجلا 
أقدايه هل كلنة إلى تسعني كلنة عن عىء برا او أبمدتشى #سراء عناك01؛ ١‏ ْ 

وقال ابن الأعرابي: «رآني أعرابي وأنا أكتب الكلية بعد الكلمة من ألفاظه فقال: إنك حتف الكلمة الشرود» . 

وقال رجل من أهل المدينة: «جلست إلى قوم ببغداد فا رأيت أوزن من أحلامبم ولا أطيش من أقلامهم» : 

وكتب بعض الكّاب إلى صديق له: «وصل إل كابك فا رأيت كبا أسبل فنونا ولا أملس متونا ولا أكثر عيونا ولا أحسن مقاطع 
ومطالع ولا أشد 

على كل مفصل حزا منه. أنجزت فيه عدة الرأي وبشرى الفراسة وعاد الظن بك يقينا والأمل فيك مبلوغا» . 

ويقال: «عقول الرجال فى أطراف أقلاما» . 

ويقال: «القم أحد الأناين وخفة الغيال أحك البساريق وستجيل اليس أحد الظقرين الاك العجين أحد الريعين :وبين التقذير أحد 
الكاسبين واللبن أحد التحمين» . وقد يقال: المرق أحد الحمين. 0 
قيل لبعضهم: إن فلانا لا يكتب» فقال: تلك الزمانة »١«‏ الحفية. وقرات قٍ بعض كتب العجم ان موبذان موبذ وصف الكْاب 
فقال: «كّاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم وآذانهم الواعية وألسلتهم الشاهدة» لأنه ليس أحد أعظم سعادة من وؤزاء الللوك إذأ 
بعلت الوك ولا اقرف هلكة من وزراء الملوك إذا هلكت الملوك» فترفع التبمة عن الوزراء إذا صارت نصاتحهم للملوك نصاتئحهم 
لأنفسهم» وتعظم الثقة بهم حين صار اجتبادهم للماوك اجتهادهم لأنفسهم فلا يتّهم روح على جسده ولا يتهم جسد على روحه لأن 
زوال الفتهما زوال نعمتهما» وان التثام الفتبما صلاح خاصتهما» ٠‏ 

وقال: [بسيط] 

لثن ذهبت إلى الخجاج يقتلي ٠‏ إفي لأحمق من تخدي به العير «؟7» 

مستحقبا «7» صعفا تدي طوابعها ... وفي الصحائف حيات منا كير 
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وقال بعض الشعراء فى في القل: [طويل] 

0000 

وقال بعضص الحدثين 2 القلم: | متقارب| 

ضِئيل الرواء كبير الغناء ... من البحر في المنصب الأخضر »١«‏ 

كثل أخي العشق قٍ شخصه ... وف لونه من ببى الأصفر «7؟» 

بعر كهيئة صًّ الشجا ماع 2 دعص عليه أعفر ونع 

إذا رأسه - ١‏ يلبعك ٠‏ وجاز السبيل ولم ييصر 

وان مدية صدعت راسه ... جرى جري لا هائب مقصر «4» 

بقضي ماربه مقبلا ... ويحسمها هيئة المدبر 

عرد كموق كندمن سوق الثراء إلى امير 

وقال حبيب «ه» الطائي يصف القلم: [طويل] 

لك القلم الأعل الذي إشباته ٠...‏ يصاب من الأ الكل المفاصل «5» 

لعاب الأفاعي القَاتللات لعابه ... وأري الجنى اشتارته 3 عواسل »١«‏ 
له ريقة طل ولكن وقعها ... بآثاره في الشرق والغرب وابل 

فصيح إذا استنطقته وهو راكب ... وأَيم إن خاطبته وهو راجل 

إذا ما امتطى امس اللطاف وأفرغت ... عليه شعاب الفكر وهي حوافل «7» 

تراه جليلا شأنه وهو مرهف ... ضنى وسعينا خطبه وهو ناحل 

وقال مد «"» بن عبد الملك بن صالح الماشمي يصف اقلم : 

ايل 0 

واسمر طاوي الكشح اخرس ناطق ... له ذملان قٍ بطون المهارق «غ» 

إذا استعجلته الكت أمنظان بها لدف رناة وت إزعاف ولا ف ا رف 53 

كان اللآللي والزبرجد نطفه ... ونور اتلحزامي 2 بطون الحدائق «5» 

وقال بعض المحدثين يمدح كاتبا: | كامل] 

واذا تألق 2 الندي كلامة ال ... منظوم خلت لسانه من عضبه «/ا» 

واذا دجث أقلامه ثم انتججت ... برقت مصابيح الدجى في كتبه 

الك رن سداق يلد سسا وول يا ف تج 

حم فسانحها خلال كان د متدفق وقليبها في ل »1١«‏ 


كالروض مؤتلف مرة نوره ٠...‏ وبياض زهرته وخضرة عشبه 
وقال سعيد «”7» بن حميد يصف العود: [سيط] 


وناطق بلسان لا ضمير له ... كأنه نفذ نيطت إلى قدم 

يبدي ضير سواه في الكلام كا ... يبدي ضمير سواه منطق القلم 

بعث الطائي إلى الحسن بن وهب بدواة أببوس «#» وكتب إليه [ خفيف] 
قد بعثنا إليك أم المنايا ... والعطايا زنجية الاحساب 

في حشاها من غير حرب حراب ... هي أمضى من مرهفات الحراب 
وقال ابن ا كريمة «4» يصف الدواة والقل: |[طويل] 

وفطود 6 الا زيما قد خضت ماءها ... ورويت من قعر لها غير منبط «ه» 
خميص «5» الحشايروى على كل مشرب و امينا على سر الامير المسلط 
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١ ١‏ لجزء الاول 


وقال بعض أهل الأدب: إِنما قيل: ديوان لموضع الكتبة والحساب لأنه 

يقال: لكاب بالفارسية «ديوان» أي شياطين» لحذقهم بالأمور ولطفهم فسمي موضعهم باسعهم. 

وقال آخحر: إِنما قيل لمدير الأمور عن الملك «وزير» من الوزر وهو احمل يراد أنه يمل عنه من الأمور مثل الأوزار وه الأحمال» قال 
لله عن وجل: 

ل نا وا نع لق 

»١«‏ أي أحالا من حلهم؛ ولهذا قيل للإثم: وزرء شبّه باممل على الظهرء قال الله تبارك وتعالى: ووضعنا عَنكَ ورْرَكَ الذي أَنْقَضَ 


وكان الناس ستحسنون لابي نواس قوله: [طويل] 

لم ترض بالإعام حين سببتني ... حتى شكلت عليه بالإعراب 
وأحدثت إفهاني فقكد أفهمتنى ٠‏ وصدقت فيما قلت غير محابي فرق 
يا كاتا تمثر أقلامه و6 من 0 را عل الأسطر 

وقال عدي «6» بن الرقاع: |[ كامل] 

صل الاله عل اهس ىاء ودعته 6 وأتم نعمته عليه وزادها 

ومنه اخذ الكّاب: وام نعمته عليك وزاد فيها عندك. 

إذا ما أنى يوم يفرق بيننا ... يموت فكن أنت الذي تتأخر 

قال ل ناف يطل 

كتب بعض الملوك إلى بعض الاب كابا دعا له فيه «بأمتع الله بك» » فكتب إليه ذلك الكاتب »١«‏ : | منسرح] 
أم :هل تن أن ىبالترام ل بن الاخوان نقصا عليك ق. حسكا؛ 
0 كان ما كان منك عن غضب ٠66‏ فاي شي ناشين غضبك؟ 
إن جفاء كاب ذي مقة «5» 00 يكتب قٍ صدره: وامتع بك 
وقال الأسمعى »١١‏ في البرامكة: [متقارب] 

إذا 55 الشرك فى :ملس + أنارت وجوه بن برمك 

وان تليت عندهم آبة . أتوا بالا حادية عن عزدك «؟» 

وقال اخر: | بحتث مجزوء | 

إن الفراغ دعاني ٠06‏ إلى ابتناء المساجد 

وان رالي فيها ... راي يحبى بن خالد 

منّ عبد الله بن المققع بببيت النار» فقال: [كامل] 


٠.8‏ خيانات العمال 
يا بيت عاتكة الذي أتعرزّل ... حذر العدا وبه الفؤّاد موكل »1١١«‏ 
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١‏ ا لجزء الاول 


وقال دعبل ؟1» قِ أ عباد: كم 
ا العو سه وفساد ٠606‏ أ يدبره أبو عباد 
حرق عل جلسائه بدواته ٠606‏ لكل 0000 بعداد 7*١‏ 


وكأنه من دير هرقل مفلت ..٠٠6‏ حرد كر ملاس الأقياد 
خيانات العمال 


حدما إسحاق بن راهويه قال: ذك لنا أن امرأة من قريش كان بينها وبين رجل خصومة فأراد أن يخاصمها إلى عمر فأهدت المرأة إلى 
عمر نفل جزور ثم خاصته إليه فوجه القضاء عليها» فقال: يا أمير المؤمنين» إفصل القضاء بيننا يا يفصل نفذ الجزور «4» . فقضى عليها 
عمر وقال: إيا م والحداياء وذك القصة. 

قال إسحاق: كان اجاج الستخدل المفيزة بق حبك الله الثقغي على الكوفة فكان يقضي بين الناس» فأهدى إليه رجل سراجا من شبه 
ااقووي ولاك عصية ولت لا وا ٠‏ فلما اجتمعا عند المغيرة جعل حمل على صاحب 

السراج وجعل صاحب السراج يقول: ل أي اا من السراج. فليا أكثر عليه قال: ويحك إن البغلة ريحت »١«‏ السراج فكسرته. 
د قال: حدثما روح بن عبادة قال: حدثما حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي بصرة عن الربيع بن زياد الحارثي أنه وفد 
إلى عمر فأعبته هيئته ونحوه» فشكا عمر طعاما غليظا يأكله. فال الربيع: يا أمير المؤمنين» إن أحق الناس بمطعم طيب وملبس لين 
و سكب وطيء لاك 

فضرب رأسه بجريدة وقال: والله ما أردت ببذا إلا مقاربق» وإن كنت لأحسب أن فيك خيرا. ألا 0 هؤلاء؟ إنها 
مثلنا كثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم وقالوا أنفقها عليناء فهل له أن يستأثر علهم بثيء؟ قال الربيع: لا 

حدثني محمد بن عبيد قال: سا مد ان واج نين أن وى لا ل 
ويقول: والله إن الذي أذى إلينا هذا لأمين» فال رجل: يا أمير المؤمنين» أنت أمين الله يدون إليك ما أديت إلى الله فإذا رتعت 
0 ٍ! : 00000 

حدثني أبو حاتم قال: حدثبا الاأصمعي قال: لا اني علي عليه السلام بالمال اقعد بين يديه الوزان والنقاد فكوم كومة من ذهب وكومة 
من فضة وقال: 

يا حمراء ويا بيضاء إ-مري وابيضي وغرّي غيري. وأنشد: [سريع] 

هذا جناي وخياره فيه ... إذ كل جان يده إلى فيه 

حدثنى محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 

إسماعيل بن أبي خالد عن عاصم قال: كان عمر بن اتلحطاب إذا بعث عاملا إشترط عليه أربعا: ألا يركب البراذين »١«‏ » ولا يلبس 
الرقيق» ولا يأكل «”» النقىء» ولا بتخذ بوابا. ومس ببناء رببنى بحجارة وجص فمال: لمن هذا؟ 

فلكروا عاملا له على البحرين فقال: «أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها» وشاطره ماله. وكان يقول: «لي على كل خائن أمينان: الماء 
والطين» . 

حدئني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشبيد قال: حدثنا قريش بن انس عن سعيد عن قتادة قال: جاء كاب عمر بن عبد العزيز إلى 
واليه: أن دع لأهل الخراج من أهل الفرات ما بتختمون به الذهب ويلبسون الطيالسة ويركبون البراذين وخذ الفضل. 

حدثنا مد بن عبيد عن هوذة عن عوف عن ابن سيرين وإسحاق عن النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين بمعناه قال: لما قدم 
أوريرة وهم اللحرية قال له عمر: يا عدو الله وعدو كابه» أسرقت مال أساقال الوهريرة لست بعدو الله ولاعدو كابة ولكنى 
عدو من عاداهما ول أسرق مال الله. ْ 
قال: فن أبن اجتمعت لك عشرة آلاف درهم؟ قال: خيلي تناسلت وعطائي تلاحق وسبامي لتابعت فقبضتها منه. قال أبو هريرة: فلما 
صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين ثم قال لي عمر بعد ذلك: ألا تعمل؟ فقلت: لا. 

قال: قد عمل من هو خير منك») يوسف. فقلت: يوسف تبي ابن تبي وانا 
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ابن أميمة »١«‏ أخشى ثلاثا واثنتين. قال: فهلا قلت حمسا؟ قلت: أخثى أن أقول بغير عل» وأحكر بغير حل» والففي اناري 
ظهري» وريشمم عرضي» وينزع مالي. 
حدثنا مد بن داود عن نصر بن قديد عن إبراهيم بن المبارك عن مالك بن دينار أنه دخل على بلال بن أب بردة وهو أمير البصرة 
فقال: أيها الأمير» إني قرأت في بعض الكتب: «من أحمق من السلطان ومن أجهل تمن عصاني ومن أعنّ ممن أعرّني. أيا راعي 
السوء» دفعت إليك غنما سمانا سحاحا «*» فأكلت الحم وشربت اللبن واتتدمت «”*» بالسمن ولبست الصوف وتركتها عظاما نتقعقع 
عن شبابة عن القاسم بن الحم العرني القاضي قال: 
حدئني اسماعيل بن عياش عن أب مد القرثئي عن رجاء بن حيوة عن ابن مخرمة قال: إن لتحت منبر عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
بالجابية حين قام في قار فيل ال وات بعاية ثم قال: «أيها الناس» اقرئوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. إنه 1 يبلغ ذو 
حق في حقه أن يطاع في معصية اللّه. ألا إنه لن يبعد من رزق الله ولن يقرب من أجل أن يقول المرء حا وأن يذكر بعظي. ألا واني 
ما وجدت صلاح ما ولّاني الله إلا بثلاث: أداء الأمانة» والأخذ بالقوة» والحكم ما أنزل الله. ألا واني ما وجدت صلاح هذا المال 
إلا بثلاث: أن يؤْخذ من حقء ويعطى في حقء وبمنع من باطل. ألا وإنما أنا في مالك هذا كوالي اليتبم إن استغنيت استعففت وإن 
افتقّرت أكلت بالمعروف» تقرم البيمة» »١«‏ . 
بلغني عن مد بن صالح عن بكر بن خنيس عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: «كان زياد إذا ول رجلا قال له: خذ عهدك 
وسر إلى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر لنفسك: إنا إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلنا بك 
لضعفك وسلّمتك من معرتنا «*» أمانتك» وان وجدناك خائنا قويا استبنا بقوتك وأحسنا على خيانتك أدبك فأوجعنا ظهرك وأثمّلنا 
غرمك» أن عحعك عيذ ارين بجمعنا عليك المشرنين «"» » وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وكثّرنا مالك 
وأوطأنا عقبك» . اه ش ا 
قال العتبي: بعث إلى عمر بحلل فقسمها فاصاب كل رجل ثوب فصعد المنبر وعليه حلة» والحلة ثوبان» فقال: ايها الناس آلا تسمعون؟ 
فقال سليمان: لا نسمع. قال: ول يا أبا عبد الله؟ قال: لأنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلة. قال: لا تعجل يا أبا عبد الله. ثم 
نادى: يا عبد اللهء فلم يجبه أحد» قالقيا عد الله بن غترء #قال» لبك يا أمين المؤمتين. أقال: 
أشدتك بالله. الثوب الذي ائتزرت به هو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. فقال سليمان رضي الله عنه: اما الان فقل اسمع. 
بلغني عن حفص بن عمران الرازي عن الحسن بن عمارة عن المنهال ابن عمرو قال: قال معاوية لشداد بن عمرو بن أوس: قم فاذكر 
عليا فتنقصه فقام شداد فقال: «احمد لله الذي افترض طاعته على عباده وجعل رضاه عند اهل التقوى اثر من رضا غيره. على ذلك 
مضى أوهم وعليه يمضي آخرهم. 
أما الناسء إن الآخزة ود صادق يم فيها ملك قادرء وإن الدئيا عرض حاضر يأ كل منها البر والفاجر» وان اعليع المطيع لا جة 
عليه وإن السامع العاصي لا حة له. وان الله جل وعنٌء إذا أراد بالناس صلاحا عمل علهم صلحاء عهم »١«‏ وقضى بينم فقهاء عهم 
وجعل الملل في سمحائهم» واذا داك بالعياد شرا عمل علهم سفهاءهم وقضى بينم جهلاءهم وجعل الملل عند خلائهم. وان من 
صلاح الولاة أن يصلح قرناؤها «؟» . نصحكء يا معاوية» من أتفطك بالحق وغشك من أرضاك بالباطل» فال له معاوية: إجلس. 
وأعن له بمال» وقال: ألست من السمحاء؟ فقال: إن كان مالك دون مال المسلين تعمدت بجمعه غذافة تبعته فأصبته حلالا وأنفقته 
إفضالاء» م ٠‏ وان كان ثما شاركك فيه الطايود فاحتجنته «7» دونهم» أصبته اقترافا وأنفقته إسرافاء فإن الله عن وجل» يقول: َ 
درن كانوا إإخوان الشياطين وَكان الشيطان لربه 0 


ع . 


هْ عمرو بن عبيد ناعة عكوف «ه» » فقال: ما هذا؟ قالوا: سارق 
يقطع . فقَال: لا إله إلا الله» سارق السر يقطعه سارق العلانية!. 


ةغ: 5112161208 
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وى طارق صاحب شرطة خالد القسري بابن شبرمة» وطارق 2 موكبه فقّال ابن شيرمة »١«‏ : 

إطويل] 5080 ظ 

اراها وان كانت تحب كانبا ... حابة صيف عن قريب تقشع «17» 

اللهم «*» » لي ديش ولهم دنياهم. فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاءء» فقال له ابنه: أتذكر يوم منّ بك طارق في موكبه وقلت 
ما قلت؟ 

0 بق إنهم يجدون مثل أبيك ولا يجد مثلهم أبوك. 08 أباك أكل من حلوائهم وحط في أهوائهم. 

رامد لس لقصك بن فين اليا باس :اتسين لز وده طن الالال ل د الأ ليه فأنشد لدراج 
الضبابي «5»: 

١  ]ليوط[‎ 

فلا السجن أبكاني ولا القيد شفني ولا انفي من خشية الموت أجزع 

ولكن أقواما قاف علهم 6.. إذا فت أن يعطوا الذي كنت أمنع »1١«‏ 

ثم قال: واللّه ما أسفت على هذه الولاية ولكني أخشى أن بلي هذه الوجوه من لا يرعى لما حقها. 

ووجدت في تتاب لعلي بن أبي طالب كم الله وجهه إلى ابن عباس حين أخذ من مال البصرة ما أخذ: «إني أشركتك في أمانتي ول 
يكن رجل من أهل أو ثق منك في نفسي» فلما رأيت الزمان على ابن مك قد كلب» والعدو قد حرب «*» قلبت لابن عمك ظهر امجن 
«"» بقراقه مع المفارقين وخذلانه مع الحاذلين واختطفت ما قدرت عليه من اموا الأمة اختطاف الذئب ار 8 دامية المعزى» 
وف الكْاب: دض «ه» رويدا فكأن قد بلغت المدى وعرضت عليك أعمالك با لحل الذي به ينادي المختر ياطميرة ويقى عنى المضيع التوبة 
والظالم الرجعة» . 

وفي كاب لعمر بن عبد العزيز إلى عدي «5» بن ارطاة: «غرّني منك 

مجالستك القراء وعمامتك السوداء فلما بلونالك وجدناك على خلاف ما أملناك» قاتلك الله! أما تمشون بين القبور؟» . 

قال ابن أجمر »١١<‏ يذى عمال الصدقة: [إسيط] 

إن العياب التى يخفون مشرجة ... فيها البيان ويلوى عندك اللحبر 

امك لله طلس غامديي الأ عق عن عن فزدولا انر 

هل في العاني من السبعين مظلية ... وربها يكاب الله مصطبر 

وقال عبد الله بن هام السلولي ا [طويل] 

قل عل اللوم با أم مالك ... وذمي زمانا ساد فيه الفلاقس «7» 

وساع مع السلطان ليس بناصم 66 ومحترس من مثله وهو حارس «4» 

قدم بعض عمال السلطان من عمل فدعا قوما فأطعمهم وجعل يحدشهم بالكذب» فقال بعضهم: نحن كا قال الله عن وجل: ماعو 
لكب أَكأُونَ للست 

«ه» ٠.‏ قال بعض الشعراء: [اسيط] 

ما ظدْك بأناس خير كسيهم ... مصرح السحت موه الإصابات 

وقال ل نواس في إسعاعيل «7» بن صبيح: [طويل] 

بيت بما خنت الإمام سقاية ... فلا شريوا إلا امن من الصبر »١«‏ 

فا كنت إلا مثل بائعة 3 استها ... تعود على المرضى به طلب الأجر» 

يريد معنى الحديث أن امرأة كانت في ؛ بني إسرائيل تزني بحب الرمان ونتصدق به على المرضى 

وقال فيه «» ايضنا يد الأمين: اطوير] 

ألست أمين الله سيفك نقمة ... إذا ماق يوما في خلافك مائق «غ» ؟ 
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فكيف بإسماعيل يس مثله ... عليك ولم يسلم عليك منافق؟ 

أعيذك بالرحمن من شر كاتب ... له قلم زان وآخخر سارق 

وقال فيه أيضا: [طويل] 

ألا قل لإسماعيل إنك شارب ... بكأس بني ماهان ضرية لازم «ه» 

أتُسمن أولاد الطريد «5» ورهطه ... بإهزال آل الله من سل هاشم؟ 

وتخبر من لاقيت أنك صاتم ... وتغدو بفرج مفطر غير صاتم؟ 

فإن يسر إسماعيل في -فراته ... فليس أمير المؤمنين بنائم 

ولي حارثة »١«‏ بن بكار (لاسرق) فكتب إليه ف الدؤلي «؟» : إطويل] 

أحار ر*» ب بدر قد وليت ولابة ٠...‏ فكن جرذا فيها تخون وتسرق 

وبار تميما إن للغنى ... لسانا به المرء الميوبة ينطق «4» 

فإن جميع الناس إما مكذب ... يقول بما يبوى وإما مصدق 

يقولون أقوالا ولا يعلمونها ... وان قيل: هاتوا حمّقواء لم يحَمَقوا 

ولة عفرن اسار شا افيف مي مقطك مو مك العرافين حرق 

فلما بلغت حارثة قال: لا يعمى عليك الرشد. 

حدئتي أبو حاتم عن الأصمعي عن جويرية بن أسماء قال: قال فلان: 

«إن الرجل ليكون أميثا فإذا رأى الضياع خان» ٠.‏ 

قرأت في كاب أبرويز إلى ابنه شيرويه: «اجعل عقوبتك على اليسير من اللحيانة كعقوبتك على الكثير منهاء فإذا لم يطمع منك في الصغير 
لم يجترأً عليك في الكبير. وأبرد البريد في الدرهم ينقص من الحراج» ولا تعاقبن على شيء كعقوبتك على كسرة ولا ترزقن على شيء 
كرزقك على إزجائه «ه» » واجعل أعظم رزقك فيه واسنرة ثوابك عليه حقن دم المزجي 

وتوفير ماله من غير أن يعلم انك |حمدت امره حين عف واعتصم من أن يبلك» ٠‏ 

وقرأت في التاج أن أبرويز قال لصاحب بيت المال: «إني لا أحتملك على خيانة درهم ولا أحمدك على حفظ ألف ألف درهم؛ لأنك 
إغا تحقن بذلك دمك.وتعمر.به أمانتك فإنك إن نت قليلا ختث كثيراء واسترس ‏ من: خصلنيق: التقصان فيْما تأخذ» والزيادة فيمأ 
تعطي. واعلم أني لم أجعل أحدا على ذخائر الملك وعمارة المملكة والعدة إلا وأنت آمن عندي من موضعه الذي هو فيه وخواتهه التي 
هي عليهاء همق ظنى في اختياري إياك أحقق ظنك في رجائك لي» ولا نتعوض بخير شرا ولا برفعة ضعة ولا إسلامة ندامة ولا بأمانة 
خيانة» ٠.‏ وكان قال «كفى بالمرء خيانة 3 يكون اهيا للذونة» . 

قدم معاذ من يمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس على أبي بكر رضي الله عنه فقال له: إرفع حسابك. فقال: أحسابان» حساب 
5007 منك؟ لا والله لا ألي لكر عملا أبدا. 

ذكر أعرابي رجلا خائنا فقال: إن الناس يأ كلون أماناتهم لما وإن فلانا يحسوها حسوا. 

قال بعض السلاطين لعامل له: «كل قليلا تعمل طويلا والزم العفاف يازمك العمل» وأياك والرشى »١«‏ إشتد ظهرك عند اللخصام» . 


٠.٠‏ القضاء 

القضاء 5 

حدثنا إسححاق بن راهويه قال: اخبرنا بشر بن المفضل بن لاحق قال: 

حدثنا المغيرة بن مد عن عمر بن عبد العزيز قال: «لا .بنبغي للرجل أن يكون قاضيا حت تكون فيه مس خصال: يكون عالما قبل أن 
يستعمل »١«‏ » مستشيرا لأهل العلمء ملقيا للرئع 7م » منصفا للخصم» محتملا للأئمة» . 
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حدئني على بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأنصاري عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن على عليه السلام أنه 
قال: «ذمتي رهينة وأنا به زعي من صرحت له العبرألّا يبلك على التقوى زرع قوم ولا يظمأ على التقوى سنخ «م» أصل ألا وإن 
أبغض خاق الله إلى الله رجل قش «4» جهلا غارا بأغباش «ه» الفتنة عميا بما في عمّد الحدنة سماه أشباهه من الناس عالما ولم يغن 
في العلى يوما سالما. بكر فاستكثرء ما قل منه فهو خير ما كثر حتى إذا ما ارتوى من اجن «5» واكتنز من غير طائل قعد بين الناس 
قاضيا لتخليص ما التبس على غيره» إن نزلت به إحدى البهمات هيا حشوا «7» رثا من رأيه» فهو من قطع الشيبات في مثل غزل 
العنكبوت. لا يعلم إذا أخطأء لأنه لا يعم أأخطأ أم أصاب» خباط عشوات ركاب جهالات «8» » لا يعتذر ما 

لا يعلم فيسلم ولا يعض في العلم بضرس قاطع» يذرو الرواية ذرو الري الحشيم» تبي منه الدماء وتصرخ منه المواريث ويستحل بقضائه 
الفرج الحرام. لا مليء واللّه بإصدار ما ورد عليه ولا أهل لما قرظ به» . 

قال ابن شبرمة »١«‏ : | كامل] 

ما في القضاء شفاعة مخاصم 4 عند اللبيب ولا الفقيه الحا م 

أهون علي إذا قضيت إسئة ... أو بالكاب برغم أنف الراغم 

وقضيت فيما م أجد أثرا به ... بنظائر معروفة ومعالم 

الميثم عن ابن عياش عن الشعبي قال: كان أول قاض قضى اعمر بن اللخطاب بالعراق سلمان بن ربيعة الباهل» ثم شبد القادسية وكان 
قاضيا بها ثم قضى بالمدائن» ثم عزله عمر واستقضى شرحبيل على المدائن» ثم عزله واستقضى أبا قرة الكندي فاختط الناس الكوفة 
وقاضيهم أبو قرة. ثم استقضى شري بن الحارث الكندي «7» فقضى حمسا وسبعين سنة إلا أن زيادا أخرجه مرة إلى البصرة واستقضى 
مكانه مسروق بن الأجدع سنة حتى قدم شري فأعاده ولم يزل قاضيا حتى أدرك الفتنة في زمن ابن الزبير فقعد ولم يقض في الفتنة. 
فاستقضى عبد الله بن الزبير رجلا مكانه ثلاث سنين فلما قتل ابن الزبير أعيد شري على القضاء فلتقى رجل شريحا في الطريق فقال: يا 
أبا أمية» قضيت والله يجور» قال: وكيف ذاك؟ ويحك! قال: كبرت سنّك واختلط عقلك وارتثى ابنك؛ فقال شريم: لا جرمء لا 
كوا عن بعك 

فأتى الجاج فقال: والله لا أقضي بين اثبين. قال: والله لا أعفيك أو تبغيني رجلا. فقال شري: عليك بالعفيف الشريف أب بردة بن 
أبي موسى. ١‏ 

فاستقضاه اجاج والزمه سعيد بن جبير كاتبا ووزيراء 

وروى الثوري عن علقمة بن مرئد أنه لقي محارب بن دثار »١«‏ وكان على القضاء فقال له: يا محاربء إلى م تردد اللخصوم؟ فقّال 
له: إني والحصوم ك! قال الأعشى: [طويل] 

أرقت وما هذا السهاد المؤرق ٠‏ وما بي من سقّم وما بي معشق 

ولكن أراني لا أزال بحادث ... أغادى بما لم يمس عندي وأطرق 

حدئتي إسصق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس عن حبيب بن الشبيد قال: كنت جالسا عند إياس بن معاوية فأتاه 
رجل فسأله عن مسأل فطول فيهاء فقال إياس: إن كنت تريد الفتيا فعليك بالحسن معلمي ومعلم أبي» وإن كنت تريد القضاء فعليك 
بعبد الملك بن يعلى- وكان على قضاء البصرة يومئل- وان كنت تريد الصلح فعليك ميد «؟» الطويل» وتدري ما يقول لك؟ يقول 
لك: حط شيئاء ويقول لصاحبك: زده شيئا حتى نصاح بينماء وان كنت تريد الشغب فعليك بصالح السدوسي» وتدري ما يقول 
لك؟ يقول لك: إبحد ما عليك. ويقول لصاحبك: إدع ما ليس لك وادع بينة غيبا. 

قرأت في الآيين: «ينبغي لحا م أن يعرف القضاء الحق العدل 

والقضاء العدل غير الحق والقضاء الحق غير العدل ويقايس ينبت وروية ويتحفظ من الشببة» ٠.‏ والقضاء الحق العدل عندهم قتل 
النفس بالنفسء والقضاء العدل غير الحق قتل الخر بالعبد» والقضاء الحق غير العدل الدية على العاقلة. 
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دن عبد الرحمن بن عبد الله بن أني الأصمعي قال: حدثني عبي الأسمعي قال: قال أعرابي لقوم بتنازعون: هل لك5 في الحق أو 
فيما هو خير من الحق؟ فقيل : وما يكون خيرا من ال حق؟ قال: التحاط 4١١‏ والحضمء فإِنْ أخذ الحق كله مرّ. 

حدني اعم عن اضر قال: اختلف رجلان في شيء كما رجلا له في المخطىء هوىء فقّال للبخطىء: من يقول بقولك أكثر. 
لميثم بن عدي قال: تقدمت كلثم بنت سريع موك عر ره تيفو ندويها الوليد إلى عبد الملك بن عمير وهو قاضي الكوفة» وكان 
ابنه عمرو بن عبد الملك يرم بها فقضى لاء فال هذيل الأنجعى «”» : [طويل] 

أتاه رفيق بالشبود إسوقهم ... على ما ادّعت من صامت المال والحول «» 

فأدل :ويد :عند كاله كمه .م وكانة ولد ذااعراءوة معدل 

ففتنت القبطي حتى قضى لا ... بغير قضاء الله في السور الطول 

فلو كان من فى في القصر يعلم عامه ... لما استعمل القبطي فينا على عمل 

له حين يقضى للنساء تخاوص »١١<‏ ... وكان وما منه التخاوص والحول 

إذا ذات دل كته لحاجة ... فهم بأن يقضي تنح أو سعل 

وبرق «”» عينيه ولاك «*» لسانه ٠.٠.‏ يرى كل شيء ما خلا شخصبا جلل 

فكان عبد الملك بن عمير يقول: واللّه لربما جاءتني السعلة أو التتحنح وأنا في المتوضأ فأكف عن ذلك. 

وقال ابن مناذر «غ8» 2 خالد بن طليق وكان قد ولي قضاء البصرة: 

[سريع] 

قل لأمير المؤمنين الذي ... من هاشم في سرها واللباب 

إن كنت اللسعظة تعافها :.. اد فيو اشد العقاب 

كان قضاة الناس فيما مضى ... من رحمة الله وهذا عذاب 

يا مجبا من خالد كيف لا ... يخطىء فتيا مرّة بالصواب 

وقال فيه: [مجزوء الرمل] 

جعل «ه» الحا مهيا للن ٠...‏ ناس من آل طليق 

ضحكة يحم في النا ا س برأي الجائليق «5» 

أي قاض أنت في النق ... ص وتعطيل الحقوق 

يا أبا الميثم ما أن ... ت هذا بخليق 

لا ولا أنت لما حم ... ملت منه بمطيق 

أراد عدي بن أرطاة بكر بن عبد الله المزني على القضاء فقال له بكر: 

واللّه ما أحسن القضاءء فإن كنت كاذبا أو صادقا فا يحل لك أن توليى. 

وروى عبد الرزاق عن معمر قال: لما عزل ابن شبرمة عن القضاء قال له والي المن: اختر لنا رجلا نوليه القضاء. فقّال له ابن شبرمة: 


ما أعرفه. 
فلك له رجل من أهل صنعاء فأرسل إليه لخاءء فال له ابن شبرمة: هل تدري لم دعيت؟ قال: لا. قال: إنك قد دعيت لأعى عظم» 
للمضاء. قال: 


ما أسر القضاء! فال له ابن شبرمة: سالك عن كن ار عن قال: سل. 

قال اق قومة: آنا عرزل ى.رعل ضرت يط شاة عامل :1 فالثت عاق يليا فشكت الجنه فال نان شبوئنة:إنا بلرناك 
فا وجدنا عندك شياء َ َ 

فقيل له: ما القضاء فيها؟ قال ابن شبرمة: تقوم حاملا وتقوم حائلا ويغرم قدر ما بينهما. 

حدئني عبد الله بن مد الخانجي قال: كان يحبى «7» بن كم يمتحن من يريدهم القضاء» فقال لرجل: ما تقول في رجلين زوج كل 
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واحد منهما الآخر أمَه فولد لكل واحد من امرأته ولد ما قرابة ما بين الوالدين؟ فلم يعرفهاء فقال له يحبى: كل واحد من الولدين عم 
الخ مه ع ع ع 

ودخل رجل من اهل الشام على عبد الملك بن مروان فقال: إني تزوجت امرأة وزوجت ابي اهما ولا غنى بنا عن رفدك. فقال له 
عبد الملك: ع 3 3 

إن أخبرتني ما قرابة ما بين أولادكا إذا أولدتماء فعلت. قال: يا أمير المؤمنين» هذا حميد بن بحدل قد قلدته سيفك ووليته ماوراء بابك 
فسله عنباء فإن أصاب لزمني الحرمان» وإن أخطأ اتسع لي العذر. فدعا بالبحدلي فسأله» فقال: يا أمير المؤمنين» إنك ما قدمتني على 
العلم بالأنساب ولكن على الطعن بالرماح» أحدهما عم اكسنو ا يهان 

قال ابن سيرين: كا عند أبي عبيدة بن أبي حذيفة في قبة له وبين يديه كانون له فيه نار لخاءه رجل فلس معه على فراشه فساره بشىء 
لا ندري ما هو» ققال له أبو عبيدة: ضع لي إصبعك في هذه النار. فقال له الرجل: ْ 
سبحان الله! تأمرني أن أضع لك أصبعي في هذه النار! فقال له أبو عبيدة: 

أتخل ع بأصبع من أصابعك في نار الدنيا وتسألني أن أضع لك جسدي كله في نار جهم؟ قال: فظنا أنه دعاه إلى القضاء. 

كان يقال: «ثلاث إذا كن في القاضي فليس بكامل: إذا كره اللوائم» وأحب المحامد وكره العزل. وثلاث إذا لم تكن فيه فليس 
بكامل: يشاور وإن كان عالماء ولا إسمع شكية من أحد حت يكون معه خصمه» ويقضي إذا على» . 

قالوا: «ويحتاج القاضي إلى العدل في لحظه ولفظه وقعود اللحصوم بين يديه والا يقضي وهو غضبان ولا يرفع صوته على احد اتلحصمين 
ما لا يرفعه على الاخر» . 

قال الشعبي: حضرت شريحا ذات يوم وجاءته امرأة تخاصم زوجها 

فأرسلت عينيها «1» فبكت فقلت: يا أبا أمية» ما أظنها إلا مظلومة. فقال: يا شعبيء إِنَ إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء ييكون «» 
رن لق نزي عدا ماين سر باذ اد كين :تين الطاب :وى اشن إل أ موي الأشفرض 6 يد «بسم الله 
الرحمن الرحيمء من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس. سلام عليك» أما بعد فإن القضاء فريضة محكة وسنة متبعة» 
فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس بين الناس في مجلسك ووجهك حت لا يطمع شريف في حيفك ولا 
ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى والهين على من أتكرء والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالاء 
ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق لا يبطله شيء. واعلم أن مراجعة 
الحق خير من الققادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنة» واعرف الأشباه والأمثال ثم قس 
الأمور عند ذلك ثم اعمد لأحبها إلى الله وأشببها بالحق فيما ترى. إجعل من ادعى حم غائبا أمدا ينتبي إليه فإن أحضر بينة أخذ 
بحقه وإلا استحللت عليه القضاء. والمسلمون عدول في الشهادة إلا مجلودا «8» 

2 حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا ف ولاء أو قرابة. إن الله تو من السرائر ودرا عدم بالبينات. واياك والقاق والضجر 
والتأذي باللخصوم في مواطن الحق التي يوجب لله بها الأجر ويحسن الذخرء فإنه من صلحت سريرته فيما بينه وبين الله أصلح الله ما 
بينه وبين الناس» ون ١‏ 

تزين للدنيا بغير ما يعلم الله منه شانه الله» والسلام» . 

وقال سلمة »١«‏ بن اللحرشب لسبيع التغلبي في شأن الرهن التي وضعت على يديه في قتلى عبس وذبيان: [منسرح] 

أبلغ سبيعا وأنت ونا من كذها اواو ف ا داعا 

ان بغيضا «”» وان إخوتها ... ذبيان قد ضرموا الذي اضطرما 

يكت أن حكموك بينهم ... فلا تقوان بشّس ما حك 

إن كنت ذا عرفة بشأنهم ... تعرف ذا حمّهم ومن ظلما 
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فاح فانت الحكيم بيهم ٠606‏ إن يعدموا الحق باردا صوًا «*7» 

إن كان مالا فثل عدته ... مال بمال وان دما قدما 

هذا وإن لم تطق حكومتهم ... فاتبذ إلهم أمورهم سلما «» 

وانشد عمر بن اللحطاب شعر زهير بن أبي سلبى» فلما بلغ قوله: 

[وافر] - ع ع 

فإن الحق مقطعه ثلااث ٠.‏ يمين او نفار او جلاء ١‏ : 5 

جعل حمر يتعجب من عله بالحموق وتفصيله بينها ويقول: لا يخرج الحق من إحدى ثلاث إما يمين أو محا كة أو خة. 

وقال ابن أبي ليل 2١‏ الفقيه في عبد الله بن شبرمة «”» : [متقارب] 

وتزعم أنك لابن الجلاح «"» ... وهيهبات دعواك من أصلكا 

عبد الله بن صالح العجلى قال: خرج شريك «4» وهو على القضاء يتلقى الحيزران «ه» وقد أقبات تريد الحجى فأق» شاهي «5» فأقام 
بها ثلاثا ولم تواف نف زاده وما كان معه من اللحبز عل يبله بالماء ويأكله بالملح» فقال العلاء بن المتهال «0» الغنوي: [الوافر] 

إن كان الذي قد قلت حقًا... سم 

0 شاهي ثلاثا ف بلا زاد ب سوى ا 

يزيد الناس خيرا كل يوم ... فترجع يا شريك إلى وراء 

فليت أبا شريك كان حيا ... فيقصر حين يبصره شريك 

١‏ ”.ا في الشبادات 

ويرك من تدريه علينا + إذا قلنا له: :هذا ابول :1غ 

وانشد أبعض الشعراء في بعض الحكام: |[ كامل] 

أبي 5 ببجة الإسلام إذ صرت تقعد مقعد الحكام 

إن الحوادث ما غلينك كثيرة ٠606‏ وأراك بعضص حوادث الأيام 

حدتّني يزيد بن عمرو قال: حدثني القاسم بن الفضل قال: حدثني رجل من بي جرير ان رجلا منهم خاصم رجلا إلى سوار بن عبد 

ا أخنق ا «”» على ... بحر وكان الضب 105 

فى الشبادات 

حدئنيٍ أبو حاتم قال: حدثنا الأسمعي قال لي أيوب: إن من أحابي من أرجو دعوته ولا أجيز شهادته. قال: وقال سوار: ما أعم أحِذا 

أفضل من عطاء السلي؛ ولو شبد عندي على فلسين م أجز شهادته. يذهب إلى أنه ضعيف الرأي ليس بالحازم إلا أنه لا يطعن عليه 

فى دينه وأمانته. قال: 
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وشيد أبوغرؤين الغلاء "علد سوا وغل شب فقال سوارة وما يدريك أنه ابنه؟ قال: م أعلم أنك سوار بن عبد الله بن عنزة بن نقب. 
قال: وشبدك ث َ )00 / ا 

رجل عند سوار في دار قد ادعاها رجل قال: اشهد انها له من الماء إلى السماء. وشبد اخر فقال للكاتب: اكتب شبادتهما. فقال: 
الاق ؟ 

فقال: كلّ شيء يخرج الدار من يد هذا ويجعلها في ملك هذا فاكتبه. قال أبو حاتم: بلغني أنه إنما قيل شهادة عربية وما أشببه. قال: 
وشبد رجل عند سوار» فال له: ما صناعتك؟ قال: أنا مؤدب. قال: فإِنًا لا نجيز شبادتك. 

قال و4؟ قال؟ لأنك تأخذ على تعليم القران أجرا. قال: وأنت تأخذ على القضاء بين المسلمين أجرا. قال: إني أكرهت على القضاء. 
قال: يا هذاء القضاء أكرهت عليه فهل أكرهت على أخذ الرزق؟ قال: هلم شبادتك. 

فأجازها. قال: وشهد الفرزدق عند بعض القَضاة فمّال: قد أجزنا شبادة أبي فراس» وزيدونا. فقيل له حين انصرف: إنه» واللهء ما 
أجاز شبادتك. قال: ٍ ٍ 

وما بمنعه من ذلك وقد قذفت الف محصنة. وجاء ابو دلامة »١«‏ ليشبد عند ابن ابي ليل فقال في جلسه ذلك: [طويل] 

إن القوم غطوني تغطيت دونهم ... وإن يحثوا عني ففيهم مباحث 

وان حفروا بتري حفرت بثأرهم 6 ليعلم ما تخفيه تلك النبائث 17» 

فاجاز شبادته وحبس المشبود عليه عنده واعطاه قيمة الثىء. 

أتى رجل ابن شبرمة بقوم يشبدون له على قراح فيه نخل» فشهدوا وكانوا عدولا فسأهم: م في القراح من نخلة؟ قالوا: لا نعل. فرد 
شهادتهم. فقال له رجل منهم: أن تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة» فأعلمنا: 5 فيه من أسطوانة؟ فأجازهم. 

وقال بعض الشعراء: [منسرح] 

والخصم لا يرتجى النجاة له ... يوما إذا كان خصمه القاضي 

قدم رجل خصما له إلى زياد في حق له عليه» فقّال: إن هذا الرجل يدل بخاصة ذكر أنها له منك. قال: نعم. وسأخبرك بما ينفعه 
عندي من خاصته: إن يكن احق له عليك آخذك أخذا عنيفاء وأن يكن الحق لك عليه أقض عليه ثم أقض عنه. 

وقال أبو اليقظان: كان عبيد الله بن أبي بكرة »١«‏ قاضيا وكان بميل في الحم إلى إخوانه. فقيل له في ذلك. فقال: وما خير رجل لا 
يقطع من دينه لإإخوانه؟ 

قال المداتفي: كان بين طلحة بن عبيد الله 0 «”» في واد بالمدينة. قال: فقالا: نجعل بيننا عمرو بن العاص» فأتياه فال 
لهما: أنقا في فضلكا وقديم سوابقكا ونعمة الله عليكما تختلفان! وقد سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما سمعت وحضرتما 
من قوله مثل الذي حضرت فيمن اقتطع شيا عن أرضن الخيه يشريفق انه بطل قه «» من سبع اي والحم أحوج إلى العدل 
من ا محكوم عليه وذلك لأن الحكم إذا جار رزىء دينه وا لمحكوم عليه إذا جير عليه رزىء عرض الدنياء إن شئتما فأدليا بحجتكم وان 
شتتما فأضلحا ذات بينكا. 'فاصطلحا واعظن. كل .واد .مثيما صاحبة:الرضاء 

وكان السندي بن شاهك لا يستحلف المكاري ولا الحائك ولا الملاح ويجعل القول قول المدعي مع بمينه» ويقول: اللهم, إني أستخيرك 
في اجمال ومعلم الصبيان. 

وقال أب و البيداء: .مفعت شيعا مخ الأعراب يقول: نحن بالبادية لا تقل شبادة الغبد ولا شبادة العذيوط 1» :ولا اللغذئ ببولهء قال 
ماتيا 

فضحكت والله حق" كنت أبول فى وى 

وقيل لعبيد الله بن الحسن العنبري: أتجيز شبادة رجل عفيف تق أحمق؟ قال: لاء وسأريك. أدعوا لي أبا مودود حاجبي» فلما جاء 
قال له: 

أخرح حتى تنظر ما الريج؟ نفرج ثم رجع فقال: شمال يشوبها شيء من الجنوب. فقال: أتروني كنت مجيزا شبادة مثل هذا؟. 
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قال الأعمش: قال لي محارب بن دثار «*» : وليت القضاء فبكى أهلي وعز لك عند فيكواء فا أدري مم ذاك؟ فقلت له: وليك القضاء 
فكرهته وجزعت منه فبكى أهلك» وعزلت عنه فرهت العزل وجزعت منه فبك أهلك. فقال: إنه لكا قلت. 

قدم إياس بن معاوية الشام وهو غلام فققدم خصما له إلى قاض عبد الملك بن مروان وكان خصمه شيخا كبيرا. فقال له القاضي: 
أتقدم شيخا كبيرا؟ فقاله إياس: الحق أكبر منه. قال: اسكت. قال: فن ينطق بحجتي؟ 

قال: ما أظنك تقول حما حتى تقوم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقام القاضي فدخل على عبد الملك فأخبره بالحبر فقَال: اقض 
حاجته واخرجه من الشام لا يفسد عل الناس. 


٠0.‏ باب الأحكام 


قال أعر ابي الحصم له: لزولله ان هملجت »١١‏ إلى الباطل إنك عن الحق لقطوف» ٠.‏ 

باب الأحكام 

حدثني عبدة بن عبد الله قال: عد كا وهب بو دين قال حدثما أبي قال: سمعت الزبير بن الحارث يحدث عن عكرمة عن أي هريرة 
قال: «قضى رسول صل الله عليه وس إذا اختلف الناس في الطرق أنها سبع أذرع» . 

حدئني يزيد بن عمرو عن مد بن موسى عن إبراهيم بن حتتم عن غزال بن بن مالك الغفاري عن أبيه عن جده قال: «كفل الني عليه 
السلام رجلا في تهمة» . 

قال وحدئني أيضا عن إبراهيم بن حنتم عن غزال بن مالك عن أبيه عن جده قال: قال أبو هريرة: «حبس النبي صلى الله عليه وسل 
ف التيمة يسا سيرا دق استبرام'» 

حدئني يزيد قال: حدّئني الوليد عن جرير بن حازم عن الحسن: «أنَ رسول الله صل الله عليه وسلم صلب رجلا على جبل يقال له: 
رباب» وقال لي رجل بالمديئة: 

هو ذو رباب. 

عدي احدرن الزلزل عن اوداك بن سرب طن بوي ف يل ون عكر عن أيه عزيا نعاض قال «أتى ماعن بن مالك الني 
صلى الله عليه وس فقَال: «إني زنيت يا رسول صل الله عليه وسل. فتال: عاك ست أوباست او غردة: فقال: لاء بل زنيت. 
فأعادها عليه ثلاثاء فليا كان فى الرابعة رجمه» . 

حدثني شبابة عن القاسم بن الحم عن الثوري عن علي بن الأقر عن يزيد بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أني بامرأة سرقت» فقال: 
اسرقت؟ قولي: 

لا 2 0 : ْ 

حد ني سبل بن محمد قال: حدثني الأصمعي قال: جاءوا زيادا بلص وعنده جماعة فيهم الأحنفء فانتهروه وقالوا: اصدق الأمير. فقال 
الاحنف: ع ع ١‏ 

إن الصدق احيانا معجزة. فأعب ذلك زيادا وقال: جزاك الله خيرا. 0 : 

حي جاع لقا باح عن تاغل اواحياتي جبو احلا خرن ارو غياين الل رزو رارج رايا يضبلح اي الغعوية ا 
الله عن وجل» جعل حلق الرأس فسكا لمرضاته» . 

حدئني شبابة عن القاسم عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال: 

«إيا م والمثلة »١«‏ في العقوبة عو الراهن :وا للدرة د 

حدثني مد بن خالد بن خداش قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: 

حدثنا يونس عن أب بكربن حفص بن عمر قال: كان مروان بن الحم أمير المدينة فقضى في رجل فرّع رجلا فضرط بأربعين درهما. 
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حدبُني مد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أب إسحاق عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود قال: «لا يحل في هذه الأمة غل 
ولا صفد ولا تجريد ولا مذ» . 
حدئي عبد الرحمن عن الأصمعي قال: كان عام ' بن الظرب العدواني حك العرب» فنزل به قوم إستفتونه في خنثئى «7» له جارية يقال 
لا معصياة. 
وربما لامها في الإبطاء في الرعي وفي الشيء يجده عليبا. فقال: يا خصيلةه لقد حبست هؤلاء القوم ور.ثتهم حتى أسرعت في غنمي. 
قالت وما يكن عليك من ذلك؟ أتبعه مباله. فقال لها: «مبى خصيل بعدها أو روحي» . 
قات وأق إن :قباد تإسان: 41 قبل و0 وله بدرى كيت يورك :ددع فقال! 
من لهذا؟ فقالوا: أرسل إلى جابر بن زيد. فأرسل إليه» خاء يرسف في قيوده فقال: ما تقول في هذا؟ فقال: ألزقه بالجدار فإن بال 
عليه فهو ذكرء وان بال في رجليه فهو أن. 
حدثني محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا سم بن قتيية قال: 

حدثما قيس بن الربيع عن أبي حصين أن رجلا كسر طنبورا لرجل نقاصه إلى شريح «؟» + فقال شريع: لا أقضي في الطنبور بشيء. 
حد ني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبيه قال: قال لي أب العجاج: يا ابن أصمع» والله لئن أقررت لألزمئّك. أي لا تقر. 
حدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبيه عن معمر قال: رد رجل على رجل جارية اشتراها منه» نفخاصه إلى إياس «"» بن معاوية» 
فقال له: بم تردها؟ قال له: بالمق. فقال لها إياس: أي رجليك أطول؟ فقالت: هذه. 
فعال: أتذ بن ليلة وادت؟ قالت: نعم. فقال إياس: رد رد. 
حدثني ابو االحطاب قال: حدثنا ابو داود عن قيس عن أبي حصين قال: 


؟ ١‏ الظلم 

لذ 

05200000 حدثني الأصمعي قال: 

اونا بعض أشياخ البصرة ل رجلا وامرأته اختصما إلى أمير من أغراء العراق وكانت المرأة حسنة المتتشّب قبيحة المسفر »١«‏ » 
وكان لما لسان فكأن العامل مال معها فقال: يعمد أحدم إلى المرأة الكعة دوهي ثم يسيء إليبا! فأهرى زوجها إلى الثقاب فألقاه 
عن وجهها فال العامل: عليك اللعنة! كلام مظلوم ووجه ظالم 79 . 

وأأشد الرياثى «*» في نحو هذا: [طويل] 

راك أن اناه في الناس جائرا ... ولون أب الحناء لون البهائم 

تراه على ما لاحه من سواده ... وان كان مظلوما له وجه ظالم 

أبو حاتم عن الأصمعي عن أب عمرو بن العلاء قال: كان رجل من العرب في الجاهلية إذا رأى رجلا يظم ويعتدي يقول: فلان لا 
كوت 41 شرياء فيرون ذلك حتى مات رجل من قال ذلك فيه فقيل له: مات فلان سويا. فلم يقبل حت لتابعت الأخبار. فقال: 
إن كنت صادقين: فإن ل دارا سوى هذه تجازون فيهاء 

كتب رجل من الَتّاب إلى سلطان: «أعيذك بالله من أن تكون لاهيا عن الشكر محجوبا بالنعم صارفا فضل ما أوتيت من السلطان إلى 
ما تقل عائدته وتعظم تبعته من الظم والعدوان» وأن يستزلك الشيطان بخدعه وغروره وأسويله فيزيل عاجل الغبطة ورينسيك مذموم 
العاقبة» فإن الحازم من يذكر في يومه المخوف من عواقب غده ولم يغره طول الأمل وتراخبي الغاية ولم يضرب في غمرة من الباطل ولا 
يدري ما تتجل به مغبتباء هذا إلى ما يتبع الظالم من سوء المنقلب وقبيح الذكر الذي لا يفنيه أ الجديدين »١«‏ واختلاف العصرين» . 
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حدئني يزيد بن عمرو قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدشنا أبو إبراهيم السقاء عن ليث عن مجاهد قال: «يؤق بمعلم الصبيان يوم 
القيامة فإن كان عدل بين الغلمان وإلا قي مع الظلمة» . وكان معاوية يقول: إني لأستحبي أن أظل من لا يجد علي ناصرا إلا الله. 
وقال بلال: «إفي لأستحبي أن أظلم وأحرج أن أظلل» ٠‏ وكان يقال: إذا أراد الله أن بتحف عبدا قِيْض له من يظلمه. 

كفب ول إلى سلطان :راحو اناس بالتكيان عن أحين الله إليه وأولاهم بالإنصاف من بسطت بالقدرة يداه» . 

ذكر الظلم في مجلس ابن عباس فقال كعب: إني لا أجد في كاب الله المنزّل أَنَّ الظلم يخرب الديار. فقال ابن عباس: أنا أوجدكه في 
القران» قال الله» عن وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 

فيزاين شاع رفو قن كان فرعان وهو من بف 

تم لا يزال يغير على إبل الناس فيأخذ منها ثم يقاتلهم عليها إلى أن أغار على رجل فأصاب له جملاء بقاءارعل فاحل عر كد 
فبرك» فقال الناس: كبرت والله يا فرعان. فقال: لا والله ولكن جذبتي جذبة محق. وكان سديف بن ميمون مولى اللهبيين يقول: 
اللهم قد صار فيئّنا دولة »١«‏ بعد القسمة وإمارتنا غلبة بعد المشورة وعهدنا ميراثا بعد الاختيار للأمة. واشتريت الملاهي والمعازف 
بسهم اليم والأرملة وحكم في أبشار المسلمين أهل الذمة وتولى القيام بأمورهم فاسق كل محلّة. اللهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ 
نبايته واجتمع طريده. اللهم فأتٌ له يدا من الحق حاصدة تبدد شمله وتفرق أمره ليظهر الحق في أحسن صوره وأتم نوره. 

ولي أعرابي بعض النواحي لمع اليهود في عمله وسألهم عن المسيح فقالوا: قتلناه وصلبناه. فقال: فهل أديتم ديته؟ قالوا: لا. قال: 
فوالله لا تخرجون أو تؤدوها. فلم يبرحوا حتى ادوها. 

كان أبو العاج على جوالى البصرة فأتي برجل من النصارى: فال ما اسعك؟ فقال: بنداذ شبر بنداذ. فقال: اسم ثلاثة وجزية واحد! 
لا واللّه العظيم. قال: فأخذ منه ثلاث جزى. 

ولي أععرابي تبالة «» فصعد المنبر فا حمد الله ولا لق عليه حت قال: 

إن الأميره أعزنا الله وإياه» ولّاني بلادم هذهء وإني والله ما أعرف من الحق 

موضع سوطي» ولن أوق بظالم ولا مظلوم إلا أوجعتبما ضرباء فكانوا يتعاملون» بالحق بينهم ولا يرتفعون إليه. قال بعض الشعراء »١«‏ 
: [طويل] : 

بي عمناء لا تذوا الشعر بعد ما ... دفتتم بصحراء الغمير «5©» القوافيا 

فلسنا كن كنتم تصيبون سلة ... فنقبل ضعا أو نحم قاضيا «7» 

ولكن حك السيف فيكم مسلط ... فترضى إذا ما أصبح السيف راضيا 

فإن قلت وإنا ظلمنا فلم نكن ... ظلينا ولك أسأنا التقاضيا 

ام كا 

تفرح أن تغلبني ظالما ... والغالب المظلوم لو تعلم 

وكانوا يتوقون ظل السلطان إذا دخلوا عليه بأن يقولوا: «بسم الله إن أَعُودُ يالركمن مك إِنْ كنت مقا 

«غ» اخسوًا فيها ولا تكلمون 

«ه» أخذت سمعك وبصرك بسمع الله وبصره. أخذت قوتك بقوة الله. .بيني وبينك ستر النبوة الذي كانت الأنبياء تستتر به من 
سطوات الفراعنة. جبريل عن بمينه وميكائيل عن يسارك وتمد أمامك والله مطلع عليك وحجرك عني وبمنعني منك» . 

وقال بعض الشعراء: [وافر] 

ونستعدي الأمير إذا ظلمنا ... فن يعدي إذا ظلم الأمير؟ 

وقال آخر: [وافر] 
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1 القاف: ” 
كنت من كربتي أَفرٌ إلهم ... فهم وكبتي فأين الفرار؟ 
ونحوه: | منسرح] 


والحصم لا يرتجى النجاح له ... يوما إذا كان خصمه القاضي »١«‏ 

حدئني سبل بن مد عن الأصمعي قال: كان يقال: ما أعطي أحد قط النصف 27 فأباه إلا أخذ شرا منه. قال: وقال الأحنف: ما 
عرضت النصفة قط على أحد فقبلها إلا دخلتني له هيبة ولا ردها إلا اختبأتها في عقله. 

وقال البعيث «”» : [طويل] 

وإني لأعطي النصف من لو ظلمته ... أقر وطابت نفسه لي بالظلم 

وقال الطاقي «4» : إطويل] 

برى العلقم المأدوم ال اوة «ه» ... عانية والأري بالضيم علقما 

إذا فرشوه النصف نامت شذاته ... وان رتعوا في ظلمه كان أظلما 


١‏ قولحم في الحجبس 

وقال العباس بن عبد المطلب »١«‏ : [طويل] 

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت ... قواطع في أيماننا تقطر الدما 

تركاهم ولا داوق بعدها ... لذي رحم يوما من الدهر محرما 

بلغنا عن ضمرة عن ثور بن يزيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد» فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظليهم 
فاذك قدرة الله عليك وفناء ما توت إليهم وبقاء ما يؤتون إليك» والسلام. 

وسمع ابن سيرين رجلا يدعو على من ظلبهء فقال: أقصر يا هذاء لا يريع عليك ظالمك. 

قوهم في الجبس 

في الحديث المرفوع: «شكا يوسف عليه السلام إلى الله» عنّ وجل طول الحبس فأوحى الله إليه: من حبسك يا يوسف» أنت حبست 
ل ا 

«7» ولو قلت: العافية ا إن لعوفيت» ٠‏ 

ارج وج سرس امن رمب قال: «إن يوسف عليه السلام دعا لأهل السجن دعوة ل تزل تعرف لهم إلى 
الهم أعطف علهم قلوب الأخيار ولا تعم علوم الأخبار» . فيقال: إنبم أعلم الناس بكل خبر في كل بلد. 

وكتب على باب السجن: «هذه منازل البلوى وقبور الاحراء وتجربة الصديق وشعاتة الأعذاء :+ 

ادق اناق »١«‏ : [اسيط] 

ما يدخل السجن إنسان فتسأله ... ما بال جنك إلا قال مظلوم 

وقال أعراي: ا 

وف الياب 0 طُّ صفحاته ... 5 تنزو «17» ثم سوف تلين 

ويقال: إن قولحم «تنزو وتلين» رؤي مكتوبا على باب حبس فضربه الناس مثلا. 
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وقال بعض المسجونين: [متقارب] 

وبت باحصنا منزلا ... ثقيلا على عنق السالك «7» 

وليس بضيف ولا 2 يا «4» ... ولا مستعير ولا مالك 

ولست بغضب ولا كالرهون «ه» 6 ولا إشبه الوقف عن هالك 

ولي مسمعان فادناهما يعني وإسمع في الحالك 

وأقصاههما ناظر في السما ... عمدا وأوسز من عارك «5» 

المسمع الأول قيده والثاني صاحب الحرسء ونحو قول الآخخر: 

عب 0 .6000 

ولي مسمعان وزمارة ٠...‏ وظل مديد وحصن امق »١«‏ 

الزمازة الغل ».واصل الزمارة الساجور: 

قال ابو عبيدة: اختصم خالد بن صفوان «؟» مع رجل إلى بلال بن ابي بردة «7» » فى للرجل على خالد» فقام خالد وهو يقول: 
[طويل] 1 

حابة صيف عن قليل تفشع «غ» 

فقال بلال: أما إنها لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب برد. وأمى به إلى الجبس» فمّال خالد: علام تحبسني؟ فوالله ما جنيت جناية 
ولا خنت خيانة. 1 َ 

فقال بلال: يخبرك عن ذلك باب مصمت واقياد ثقال وقيم يقال له حفص. 

قال اجاج للغضبان بن القبعثري وزأه معينا: ما أسمنك؟ قال: القيد والرتعة «ه» » ومن كان 2 ضيافة لمر معن . 
كان خالد »١١‏ بن عبد الله حبس الككيت «"» الشاعى فزارته امرأته في السجن فلبس ثيابها وخرج ولم يعرف فقال: [طويل] 
ولما احلونيٍ بصلعاء صيم ٠.6‏ بإحدى زبى ذي اللبدتين ابي الشبل «7» 

خرجت خروج القدح «غ» قدح ابن مقبل «ه» ... على رغم انااف النوابح والمشلٍ «5» 

على ثياب الغانيات وتحتها ٠.٠.٠‏ عزيمة مرء اشببت سلة «/ا» النصل 

وكان تغالن عو هين الله حبس الفرزدق فقال: [طويل] 

واني لأرجو خالدا أن يفكني ... ويطلق عني مقفلات الحدائد 

فإن يك قيدي رد همي فربما ... تعاولت أطراف الحموم الأباعد 

وما من بلاء غير كل عشية ... وكل صباح زائر غير عائد 

يقول لي الحداد هل أنت قاتم؟ ... وما أنا إلا مثل آخحر قاعد 

وقال بعض الشعراء في خالد بن عبد الله القسري «8» حين حبس: 

ايل -. 0 

لعمري لقد اعمرتم السجن خالدا ... واوطاتموه وطاة المتثاقل 

فإذ عيبيو اللأبيرى: لا هبييرا السعد عدو ول تحترا بمطزوقة ىا القبائل 

وقال بعض المسجونين: [طويل] 1 

اجن وقيد واغتراب وعسرة ... وفقد حبيب! إن ذا لعظيم 

إن امرأ تبقى مواثيق عهده ... على كل هذاء إنه لكريم 

وقال آخر مثله: [طويل] 

إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى ... وفي يده كشف المصيبة والبلوى 

خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها ... فلسنا من الأحياء فيها ولا الموق 

إذا جاءنا السجان يوما لحاجة ... عبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 
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فعا انرا اعد 3 ذا اوكا ا 


وقال يزيد »١«‏ بن لل وهو في الحبس: ا لحفى على 0 ١؟»‏ 1 ألن وفرج في جببة أسد. ودخل الفرزدق على المهلب وهو 
١٠...‏ الجاب 
[ منسرح] 


أصبح ف قيدك السماحة وال ... جود وحمل الديات والمحسب »١«‏ 

فقال له: أتمدحنى على هذه الحال؟ فقال: أصبتك رخيصا فاشتريتك «”» . 

عبتن لعي با (الحاعية وكقت اومن لكين اياك هنا 

[ منسرح] 

تفديك نفسي من كل ما كرهت ... نفسك إن كنت مذنبا فاغفر 

يا ليت قلبي مصور لك ما ... فيه لتستيقن الذي أضر 

فوقع الرشيد في رقعته: لا بأس عليك. فأعاد عليه رقعة أخرى. فيها: 

ا 0001 

كان اللحاق ركب فيه روح ... له جسد وانت عليه راس 

اس الله إن الحبس ض ٠.‏ وقد ولفك «ليس عليك بأس» 

فأم بإطلاقه. 

جاب 

أبو حاتم عن العتبي عن ا« أن عبد «”7» العزيز بن زرارة الكلابي وقفف 

على باب معاوية فقال: من يستأذن لي اليوم فأدخله غدا؟ وهو في شملتين» فلما دخل على معاوية قال: هززت ذوائب الرحال إليك 
إذ لم أجد معولا إلا عليك. أمتطي الليل بعد التهار وأسم امجاهل بالآثار. يقودني نحوك رجاء وتسوقني إليك بلوى» والنفس مستطئة 
والاجتباد عاذر. فأ كرمه وقربه. فال في ذلك. [وافر] 

دخلت على معاوية بن حرب ... وذلك إذ رشّست من الدخول 

ومانطلك: لدعو ل عله سن دن بارت علد ادا الدليل 

وأغضيت الجفون على قذاها ... ولم أسعع إلى قال وقيل 

فأدركت الذي أملت فيه ... بمكث واللخطا زاد العجول 

وقال غير العتبي: لما دخل عبد العزيز بن زرارة على معاوية قال له: 

«إني رحلت إليك بالأمل واحتملت جفوتك بالصبر» ورأيت ببابك أقواما قدمهم الحظء وآخرين باعدهم الحرمان. وليس ,نبغي للمتقدم 
أن يأمن ولا للمتأخر أن ييأس. وأول المعرفة الاختبار فابل واختبر» وفي حجاب معاوية إياه يقول شاع مضر »١«‏ : [سريع] 

من ياذن اليوم لعبد العزيز ... يأذن له عبد عنزيز غدا 

فال أبو اليقتظان:: كان عبد العزيئ بن زرارة فين العزيت: 

استأذن أبو سفيان على عثمان -فجبه. فقيل له: حبك أمير المؤمنين؟ 

فقال لا عدمت من قوم من إذا شاء جبنى. وجب معاوية أبا الدرداء فقال 

أبو الدرداء: من يغش سدد السلطان يقم , ويقعد ومن صادف بابا عنه مغلا وجد إلى جانبه بابا فتحاء إن دعا أجيب وإذا سأل أعطي. 
قال رجل لحاجبه: إنك عين ا ولع »1١«‏ أستنيم إليبا» وقد وليتك بابي فا تراك صانعا برعيقٍ ؟ قال: أنظر إلهم بعينك وأملهم 
على قدر منازهم عندك وأضعهم في | بطائهم عن زيارتك ولزومهم خدمتك مواضع استحقاقهم وأرتههم حيث وضعهم ترتيبك وأحسن 


١‏ ا لجزء الاول 


إبلاغك عنهم وإبلاغهم عنك. قال: قد وفيت ما لك وما عليك إن صدقته بفعل. وكان يقال: حاجب الرجل حارس عرضه. 
وقرأت في التاج أن أبرويز قال لحاجبه: «لا تقدمن مستغيثا ولا تضعن ذا شرف بصعوبة حجاب ولا ترفعن ذا ضعة بسهولته. وضع 
الرجال مواضع أخطارهم؛ فن كان قا له الشرف ثمن ازدرعه «7» و يبدمه من بعد بنائه ا على شرفه الأول وحسن وا 
الآخرء ومن كان له شرف مقدم فلم يصن ذلك إبلاغا به ولم يزدرعه تميرا له فألحق بآبائه مبلة سبقهم في خواصهم» وألحق به في 
خاصته ما ألحق بنفسه. لا تأذن له إلا دبرا ولا تأذن له إلا سرارا «#» . وإذا ورد عليك كاب عامل من عمالي فلا تحبسه عني طرفة 
عين إلا أن أكون على حال لا تستطيع الوصول إل فيهاء وإن أتاك مدّع لنصيحة فاستكتها سرًا ثم أدخله بعد أن تستأذن له. حتى إذا 
كان مني بحيث أراه فادفع إلي كابه» فإن أحمدت قبلت وإن كرهت رفضتء ولا ترفعن إلي طلبة 

طالب إن منعته بخلني وإن أعطيته ازدراني» إلا بمؤامرة مني من غير أن تعلمه أنك قد أعلمتني وإن أتاك عالم يستأذن علي لعلم يزعم أنه 
عنده فاسأله: ما علمه ذلك؟ ثم استأذن له فإن العلل كاسمعهء ولا تحجبن عخطة ولا تأذئن رضاء أخصص بذلك الملك ولا تخص به 
نفسك» . ١‏ 0000 2 9 2 
اليثم قال: قال خالد بن عبد الله لحاجبه: «لا تحجين عني احدا إذا أخذت جلسي» فإن الوالي لا يحجب إلا عن ثلاث: عي يكره ان 
يطلع عليه منه» 1 تفل فيه أ يدخل عليه من يسأله» ٠‏ ومله ا ذلك مود الوراق »١«‏ فقال: [طويل] 

إذا اعتصم الوالمي بإغلاق بابه ... ورد ذوي الحاجات دون ابه 

ظننت به إحدى ثلاث وربا ... نزعت بظن واقع بصوابه 

فقلت به مس من الي «”» ظاهر ... ففى إذنه للناس إظهار ما به 

فإن لم يكن عي اللسان فغالب ... من البخل يحي ما له عن طلابه مم 

فإن ل يكن هذا ولا ذا فريبة ... يصر عليها عند إغلاق بابه 

وقال.بعض' الشعراء:. الممزوء المديذ] 

إغلان إن كنت تعليه... أن غرطن لمك تناجيه 

فبه تبدو محاسنه ... وبه تبدو معايبه 

وقال اخر: [سريع] 

من فتى تمد أخلاقه ... وتسكن الأحرار في ذمته 

قل كثر اخاكي أعذاءه .. وسلط الذم على نعمته 

حضر باب تمر بن اتلحطاب رضي الله عنه جماعة منهم سهيل بن تمرو وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس نفرج الآذن فقال: أين 
صبيب؟ أب عمار؟ ل سلمان؟ فتمعرت »١«‏ وجوه القوم. فقَال واحد منهم: م تعر وجوه؟ دعوا ودعينا فأسرعوا وأيظأاناء ولئن 
حسدتموهم على باب عمر لما أعدّ الله لهم في الجنة أكثر. 

وقال بعض الشعراء: | طويل] 1 

سأترك هذا الباب ما دام إذنه ... على ما أرى حت يف قليلا 

إذا لم نجد للإذن عندك موضعا ... وجدنا إلى ترك المجيء سبيلا 

وقال آخخر لحاجب: [طويل] 

ساترك بابا انت تملك إذنه ... وان كنت اعمى عن جميع المسالك 

فلو كتنت وات المناق تركتها :... .ونعوات برعل برها ومالك 

رك أب الفاجة إن اعد ين .يرسك عرد[ | 

لئن عدت بعد اليوم إني لظالم ... سأصرف وجهي حيث تبغى المكارم 

مق ,بجح الغادي إليك بحاجة ٠...‏ ونصفك محجوب ونصفك نام ؟ 

وقال آخر: [متقارب] 


١ ١‏ لجز الاول 


واست بمتخذ صاحبا ... يقب على بابه حاجبا 

إذا جئت قال له: حاجة ... وإن عدت ألفيته غائيا 

ويلزم إخوانه حمّه ... وليس يرى حمّهم واجبا 

فلست بلاقيه حت الممات ... إذا أنا لم ألقه راكيا 

وقال عبد الله »١«‏ بن سعيدك 2 حاجب اجاج «؟» وكان يحجبه داعًا: 

|[طويل] 

ألا رب نصح يغلق الباب دونه .نه وغش العف الس ب 

وقال آخر: [سريع] 

ما ضاقت الأرض على راغب ... يطلب الرزق ولا هارب 

بل ضاقت الأرض على طالب ... أصبح إشكو جفوة الحاجب 

وجب رجل عن باب سلطان فكتب إليه: «نحن نعوذ بالله من المطامع الدنية والهمم القصيرة وابتذال الحرية» فإن نفسي» واد ده 
أبية ما سققطت وراء همة ولا خذلها صبر عند نازلة ولا استرقها طمع ولا طبعت على طبع وقد رأيتك وليت عرضك من لا يصونه 
ووضلت نبايلكا مره شين وحدلك ران :عقاك مق ركثر عن أغدائلك ويتقض مرخ أوليائلك ويسيء العبارة عنك ويوجه وفد الذم 
إليك ويضغن قلوب إخوانك عليك إذ كان لا يعرف لشريف قدرا ولا لصديق منزلة» ويزيل المراة عن عل عا وبدرجاما فط 
الل إلى و الوضيع ويرفع الدني إلى هرتبة الرفيع ويحتقر الضعيف لضعفه وتنبو عينه عن ذي البذاذة «7» ويميل إلى ذي اللباس 
والزينة ويقدم على الحوى ويقبل الرشا» . 

وقال بشار» وقيل هو لغيره: [ كامل] ١‏ 9 

تابي خلائق خالد »١«‏ وفعاله ... إلا تجنب 13 اس عائب 

فإذا أتيت الباب وقت غدائه ... أذن الغداء برغم أنف الحاجب 

وهذا ضِد قول الآخر: [سريع] 

إذا تغدى فر بوابه ... وارتد من غير يد بابه 

وماك من شير ما عتى :.: اله بطر بواضابة 

وان اي لعفي 1 ' | 

يا أمرااقل ع ب زع عن الأرعة ض له أسعة من الجاب 

قاعدا في االحراب يحجب عنه ... ما سمعنا حاجب في خراب! 

وقال آخر «م» : إطويل] 

عل أي باب اليك الإذن بعد ما ... حجبت عن الباب الذي أنا حاجبه «4» 

وقال الطائي: [بسيط] 

يا أمها الملك النائي برؤيته ... وجوده لمراعي جوده كشب 

ليس اباب بمقص عنك لي أملا ... إن اليا 520 

وقال أيضا: [كامل] 

ومحجب حاولته فوجدته ... نجما عن الركب العفاة شسوعا 

أعدمته لَا عدمت نواله ٠...‏ شكري فرحنا معدمين جميعا 

وقال آخر: [خفيف] 

ذا أطلنابابات أمين القهرو اذ وينعها به فاه ديا 

وذتمنا العبيد حتى إذا ثح ... ن بلونا المولى عذرنا العبيدا 

وحجب رجل فكتب: [طويل] 
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أبا جعفر» إن الولاية إن تكن ... منبلة قوما فأنت لها نبل 

فلا ترتفع عنا لشيء وليته ... كا لم يصغر عندنا شأنك العزل 

وكتب رجل من اكاب 2 هذا المعنى إلى صديق له: «إن كان ذهولك »١«‏ عنا إدنيا حيرت «”» عليك معاؤها وأرتبت بك «"» 
ديمها فإن أكثر ما يحري في الظن بك بل في اليقين منك أنك أملك ما تكون لعنانك أن يمح بك ولنفسك» أن تستعلي عليك إذا لانت 
لك أكافها وانقاد في كفك زماما؛ لأنك لم تمل ما نلت خلسا ولا خطفاء ولا عن مقدار جرف إليك غير حك وأمال نحوك سوى 
نصيبك. فإن ذهبت إلى أن حقك قد يحتمل في قوته ‏ وسعته أن تضم إليه الخفوة والنبوة فيتضاءل في جنبه: ويصغر عن كبيره ففهر 
مرف عن دللت» وام «4» الله لولا ما بليت به النفس من الظن بك وأن مكانك منها لا 

يسده غيرك لسخت عنك وذهلت عن إقبالك وإدبارك ولكان في جفائك ما يرد من غرّتها ويبرد من غلتباء ولكنه لما تكاملت النعمة 
للك تكاملت الرغبة فيك» . 1 1 1 

أبو حاتم عن العتي قال: قال معاوية لحصين بن المنذر وكان يدخل عليه في أخريات الناس: يا أبا ساسانء كأنه لا يحسن إذنك. 
فشا »١«‏ يقول: 

اكوطل! 6د 1 

حك اذا نار طلا رين ذا لاا بان كا كا 

ونحن الجلوس الماكثون رزانة ... وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا 

وقال بعض الشعراء في بشر بن مروان: [طويل] 

بعيد مرد العين ما رد طرفه ... حذار الغواثى «7”» باب دار ولا ستر 

ولو شاء بشر كان من دون بابه ... طماطم رمع سود أو فقالة حمر 

ولكن بشرا بسر الباب للتي ... يكون له في غبها امد والأجر 

وقال بشر: [طويل] 0 1 

فلا تتخلا يخل ابن قرعة إنه ... مخافة ان يرج نداه حزين 

إذا جثته في العرف أغلق بابه ... فلم تلقه إلا وأنت كين 

فقل لأبي يحبى متى تدرك العلا ... وفي كل معروف عليك يمين؟ 

وقال ابن هرمة »١«‏ يمدح: | كامل] 

هش إ إذا نزل الوفود ببابه 6 سهل الجاب مؤدب الخدام 

واذا رأيت شقيقه وصديقه ... لم تدر أمبما أخو الأرحام 

وكتب رجل إلى بعض الماوك: [وافر] 

إذا كان الجواد له حجاب ... فا فضل الجواد على البخيل 

فكتب إليه الآخر: [وافر] 

إذا كان الخراد. قليل عمال +:د. .ول يعد رتعال باحواب 

وقال عبية الله «"» بن عكراش: [طويل] 

وني لأرثي للكريم إذا غدا ... على طمع عند الاثيم يطالبه 

وأرف له من تلن عند بابه ٠...‏ كرئيقق الطرف «”» والعلج راكبه 

وكتب عبد الله بن أبي عيينة «4» إلى صديق له: [وافر| 

اتذلة. ؤائرا لقضاء خى :1د. قال الستر» وتنك بواطيات 

ولست بساقط في قدر قوم ... وإن كرهوا كا يقع الذباب 

أبو حاتم عن عبد الله بن مصعب الزيبري قال: كا بباب الفضل »١«‏ بن الربيع وهم َأذنون لذوي الهيئات والشارات وأعرابي يدنو 
فكلا دنا طرح. 
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اس لجع الاوك 


فقام ناحية وأنشأ يقول: [بسيط] 
رايت اذننا ار 75» تنا 6 وليس لهسب الزاي بمعتام 
ولو دعينا على الاحوراس قدمني ٠٠.‏ مجد تليد 5 2078 راح نامي 
متى رأيت الصقور الجدل يقدمها ٠...‏ خلطان من رخم قرع ومن هام؟ 
دخل شريك ال حارثي على معاوية فال له معاوية: من أنت؟ فمَال له: 
يا أمير المؤمنين» ما رأيت لك هفوة قبل هذه» مثلك ينكر مثل من رعيته! فمّال له معاوية: إن معرفتك متفرقة» أعرف وجهك إذا 
حضرت في الوجوهء وأعرف اسعك في الأسماء إذا ذكرت» ولا أعل أن ذلك الامم هو هذا الوجه فاذكر لي امعك تجتمع معرفتك. 
إستأذن رجلان على معاوية فأذن لأحدهما وكان أشرف منزلة من الآخرء ثم أذن للآخر فدخل عليه فلس فوق صاحبه. فال 
مغاويةة إن الله قد ألزمنا تأدييكم كا ألزمنا رعايتكم» وأنا لم تأذن له قبلك ونحن نريد أن يكون مجلسه دونك. فقم لا أقام الله لك وزناء 
دخل ابو مجاز «5» على تمر بن عبد العزيز حين اقدمه من خراسان» فلم 
يقبل عليه. فلما خرج قال له بعض من حضر المجلس. هذا أبو مجاز. فرده واعتذر إليه وقال: إن لم أعرفك. قال: يا أمير المؤمنين» 
فهلا ألكرتني؟. 
قال أشجع »١«‏ السللي يذ باب محمد بن منصور بن زياد «”7» : 
مجزوء الهزج] 
على باب ابن منصور ... علامات من البذل 
جماعات وحسب البا ... ب فضلا كثرة الأهل 
وكانت العرب لتعوذ بالله من قرع الفناء ومن قرع المراح. وقال بعض الشعراء: [ كامل] 
مالي أرى أبوابهم مبجورة ... وكأن بابك ممع الأسواق 
كما أم خافوك أم شاموا الحيا «*» ... بحراك «6» فانتجعوا من الافاق 
وقال اخر: [سريع] 
دحم الناس على بابه ... والمشرب العذّب كثير الزحام 
وقالٍ آخر: [رجز] 
إن النلدى حيث ترى العخاظا 
يعني الزحام. 
وقأل إشار: | خفيف] َ 
ليس يعطيك للرجاء ولا الحو ... ف ولكن يإذ طعم العطاء 
سقط الطير حيث نتثر ال ٠...‏ ب وتغئى منازل الكرماء 
دق رجل على عمر بن عبد العزيز الباب فقال عمر: من هذا؟ قال: انا قال عمر: ما نعرف احدا من إخواننا إسمى اناء 
خرج شبيب بن شيبة عن دار ابلاقة وما فقال :له قائن* كيت رايت الناس؟ فقال::.رايك الداخل راجيا ورايت الخارج راضيا. 
قال أبو العتاهية: [متقارب] 
إذا اشتد دوني جاب امرىء ... كفيت المؤونة جابه 
جب أعرابي على باب السلطان فقال: [طويل] 
أهين لهم نفسي لأكرمها بهم ... ولا يكرم النفس الذي لا مبينها »١«‏ 
وقال جرير: [ كامل] 1 
قوم إذا حضر الملوك وفودهم ٠06‏ نتفت شواربهم على الابواب «؟» 
وقال آخر: [طويل] 


١ ١‏ لجز الاول 


لما وردت الباب أيقنت أننا ... على الله والسلطان غير كرام «#» 
وقال ل القمقام «غ» الأسدي: 


5 التلطئ فى مخاطبة السلطان والقاء النصيحة إليه 
[إسيط] 


4 


ع 


بعد ايا مالك عني مغلغلة ... وفي العتاب حياة بين أقوام 

أدخلت قبلي قوما لم يكن لمم ... من قبل أن يلجوا الأبواب قدامي 

اوعل بييث وبنيت كنت أومهم ٠.٠‏ بيتا وأبعدهم من منزل الذام 

فقد جعلت إذا ما حاجتي نزلت ... بباب دارك أذلوها بأقوام 

التلظف في مخاطبة السلطان وإلقاء النصيحة إليه 

العتبى قال: قال عمرو بن عتبة للوليد حين تتكر له الناس: يا أمير المؤمنين» إنك تنطقنى بالأنس بك وأنا أكفت ذلك بالهيبة لك. وأراك 
تأمن أشياء أخافها عليك» أفأسكت مطيعا أم اقول مشفقا؟ فقال: كل مقبول 00 فينا على غيب نحن صائرون إليه. ونعود 
فنقول؛ فقتل بعد ايام. 

وفي إلقاء النصيحة إليه: قرأت في كاب للهند أن رجلا دخل على بعض ملوكهم فقال له: أيها الملك؛ نصيحتك واجبة في الحقير 
الصغير بله »١«‏ الجليل اللحطير ولولا الثقة بفضيلة رأيك واحتمالك ما إسوء موقعه من الأسماع والقاوب في جنب صلاح العاقبة وتلافي 
الحادث قبل تفاقه لكان خرقا مني أن أقول» وإن كا إذا رجعنا إلى أن بقاءنا موصول ببقائك وأنفسنا معلقة بنفسك لم أجد بدا من 
أداء الحق إليك وإن أنت لم تسألني أوبعفية ألا تقبل مني» فإنه يقال: من كتم السلطان نصحه والأطباء مرضه والإخوان بثه فقد 
كان اه 

0.0 الحفوت في طاعته 

6 التلطف في مدحه 

االحفوت في طاعته 

قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إني قد أعددتك لأعى. قال: يا أمير المؤمنين» إن الله قد أعد لك من قلبا معقودا بنصيحتك ويدا 
مبسوطة بطاعتك وسيفا مشحوذا على عدّوك فإذا شئت فقل. ا 

وفي مثله: قال إحاق بن إإبراهيم قال لي جعفر بن ييحبى اغد علي كذ فقلت: أب والصبح كفرسي رهان. وفي مثله: أمى بعض الأمراء 
رجلا بأمس فال له: أنا أطوع لك من اليد وأذلٌ لك من النعل. وقال آحر: أن أطوع لك من الرداء وأذلٌ لك من الحذاء. 

التلطف في مدحه 

قال خالد بن عبد الله القسري »١«‏ لعمر بن عبد العزيز: من كانت الخحلافة زانته» فإنك قد زنتها»ء ومن كانت شرفته فإنك قد شرفتباء 
فأنت "ا قال القائل: 

[خفيف] 1 

اذا الذر زان ضسان اوجرن مدا كأ ادر عون ودياك زا 

فقال عمر: أعطي صاحبك مقولا ولم يعط معقولا. 

وكتب بعض الأدباء إلى بعض الوزراء: «إن أمير المؤمنين منذ استخلصك لنفسه فنظر بعينك وسمع بأذنك ونطق بلسانك وأخذ وأعطى 
يدك وأوره: وأضدار عن رأيك» وكان تفويضه إليك بعد امتحانك وتسليطه الرأي عل الموى فيك بعد أن ميل بينك وبين الذين سعوا 
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لرتبتك وجروا إلى غايتك فأسقطهم مضمارك وخمّوا في ميزانك ولم يزدك رفعة إلا ازددت لله تواضعاء ولا بسطا وإيناسا إلا ازددت 
له هيبة واجلالا» ولا تسليطا ونمكينا إلا ازددت 

عن الدنيا عزوفاء ولا تقريبا إلا ازددت من العامة قربا. ولا يخرجك فرط النصح للسلطان عن النظر لرعيته» ولا إيثار حمّه عن 
الأخذ لما بحمّها عنده» ولا القيام بما هو له عن تضمن ما عليه» ولا تشغلك جلائل الأمور عن التفمّد لصغارهاء ولا الجذل بصلاحها 
واستقامتها عن استشعار الحذر وامعان النظر في عواقبها» ٠‏ 

وفي مدحه: دخل العماني الراجز على الرشيد لينشده وعليه قلنسوة طويلة وخف 4١١‏ ساذجء فقال له الرشيد: يا عماني» إياك أن 
تنشدني إلا وعليك عمامة عظيمة الكور «7» وخفان دمالقان «» فبك إليه من الغد وقد يا ذي الأعراب م أأنشده وقبل يده 
ؤقال: نا أمين المؤمنين» قد وال أنشدت' مروان -ورأيت :وجهه وقلت يده وأهذات جائزته ثم يزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد ثم 
السفاح ثم المنصور ثم المهدي. كل مؤلاء ريت وجوههم وقبلت أيدمهم وأخذت أجوائزهم» إلى كثير من أشباه الخلفاء وكار الأمراء 
والسادة وار سام واه ما رأيت فيهم أبهى منظرا ولا أحسن وجها ولا أنعم كما ولا أندى راحة منك يا أمير المؤمنين. فأعظم له 
الجائزة على شعره وأضعف له على كلامه وأقبل عليه فبسطه حتى تمت جميع من حضر أنه قام ذلك المقام. 

وفي المديخج: كتب الفضل بن سهل إلى أخيه الحسن بن سبل فقال: 

«إن الله قد جعل جدَّك عاليا وجعلك في كل خير مقدما وإلى غاية كل فضل سابقا وصيرك؛ وان تأت بك الدار» من أمير المؤمنين 
وكاامتة قريياء :وفك خدج 

اك مخ الى كيك وكيت: ركذا يحون الله لك من الدين والدنيا والعز والشرف أكثره وأشرفه إن شاء الله . 

وفي مدحه: قال الرشيد يوما لبعض الشعراء: هل احدثت فينا شيئا؟ 

فقال: ايد المؤمنين» المديج فيك دون قدرك والشعر فيك فوق قدري» ولكني التق قول العتابي »١«‏ : [إسيط] 

ماذا يرى قائل في عليك وقد ... ناداك 2 الوحي تقرس وتطهير 

فتّ المداتًم إلا أن ألسننا . ٠.‏ مستنطقات لما تخفي الضمائير 

في عترة لم تقم إلا بطاعتهم ... من الكّاب ولم تقض المشاعير 

هذي بمينك في قرباك صائلة ... وصارم من سيوف اند مأثور 

وفي مدحه: كتب بعض الدَّاب إلى بعض الأمراء: «إن من ا على المثتى عليك أنه لا يخاف الإفراط ولا يأمن التقصير ولا يحذر 
أن يعمد تتفي لدت ل ينتي به المدح إلى غاية إلا وجد في فضلك عونا على تجاوزها. 

ومن بعاد عد لك أن الداعي لك لا يعدم كثرة المشابعية ومساعلدة النة على ظاهر القول» ٠‏ 

وفي مثله كتب بعض الأدباء إلى الوزير: «ثما يعين على شكرك كثرة المنصتين له» ومما ببسط لسان مادحك أمنه من تمل الإثم فيه 
وتكديب السامعين له» ٠.‏ 

وفي مثل ذلك: لَا عقد معاوية البيعة ليزيد قام الناس يخطبون فقال لعمرو بن سعيد: قم يا أبا أمية. فقام مد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «اما 

بعد “فإن رايد بن معاية: أمل #أملوئة وأجل 'تامتوئدة إن استضفتم إلى حله ولمعك» وإن احتجتم إلى واه أرشدك» ؛ وإن فدرم إلى 
ذات يده أغنا 5» جذع قارح سوبق فسبق وموجد فجد وقورع فرج فهو خلف أمير المؤمنين 0 خلف منه» فقال معاوية: أوسعت 
أي[ آمية “فاجلبون: 

وفي مثل ذلك: قال رجل لتحسن بن سهل: «أيبا الأهين أسكتني عن وصفك تساوي أفعالك فى السؤدد وعيرق فيا كثرة عددها 
فليس إلى ذكر جميعها سبيل» وان أردت ذكر واحدة اعترضت أختها إذ " تكن الأولى أحق الذك منباء فلست أصفها إلا بإظهار العجز 
عن صفتها» . ِ 1 
وفي مثل ذلك: كتب آخر إلى مد بن عبد الملك «إن هما يطمعني في بقاء النعمة عليك» ويزيدني بصيرة في العلم بدوامما لديك أنك 
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أخذتها نحتها واستوجيتها ما فيك من أسباناء :ومن شآن الأجتاس أن تتواضل.وشأن الأشكال 1 نتقاوم» والشيء يتخلغل في معدنه 
ويحن 0 عنصره» فإذا 0 3 ع ومعق بفرغه 0 الإقامة وثبت ثيات الطبيعة» . 


يخفى على ل لفك أن حيث النتّى ١‏ 0 منسوب إلى العجز مقصر عن الغاية فانصرفت عن 0 عليك إلى الدعاء لك 
ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس 00 


وفي مثله كتب العتابي إلى خااد بن يزيد: «أنت» أيها الأميره وارث سلفك وبقية أعلام أهل بيتك؛ المسدود بك ثلمهم والمجدد بك 
0 ! : 
والمنبه بك ايام صيتهم والمنبسط بك امالنا والصائر بك ١‏ كالنا »١«‏ والماخوذ بك حظوظناء فإنه : يمل من كنت وارثه» ولا درست 
اثار من كنت سالك سبيله ولا امحت معاهد من خلفته في ع تبته» . 
وفي شكره: قرأت في التاج قال بعض الاب للملك: «امد لله الذي أعلقني سببا من أسباب الملك ورفع خسيستي يخاطبته وعرّز ركني 
من الذلة به وأظهر بسطتي في العامة وزين مقاومتي في المشاهدة وفقأ عني عيون الحسدة وذلل لي رقاب الجبابرة وأعظم لي رغبات 
الرعية وجعل لي به عقبا يوطأ وخطرا يعظم ومزية تحسن» والذي حمّق في رجاء من كان يأملني وظاهر به قوة من كان ينصرني 
وبسط به رغبة من كان يسترفدني» والذي أدخاني من ظلال الملك في جناح سترني» وجعاني من أكافه في كنف اتسع علي» ٠‏ 
وفي شكره وتعداد نعمه: قرأت في سير العجم أن أردشير لما استوثة ق له أمره جمع الناس وخطبهم خطبة بليغة حضهم فها على الألفة 
والطاعة وحذّرهم المعصية وصئف الناس أربعة أصناف» تقر القوم سجدا وتكل متكألهم جيبا فقال: «لا زلت أيِها الملك محبوا من الله 
بعرة النصر وذرك الأمل ودوام العافية وحسن المزيد» ولا زلت تابع لديك النعم وتسبغ عندك الكرامات والفضل حت تبلغ الغاية التي 
يؤمن زواها ولا تتقطع زهرتها في دار القرار التي أعدّها الله لنظرائلك من أهل الى عنده والحظوة إديه» ولا زال ملكك وسلطانك 
باقيين بقاء الشمس والقمر زائّدين زيادة البحور والأنبار حتى تستوي أقطار الأرض كلها في علوك عليها ونفاذ أمرك فيهاء فقد أشرق 
علينا علينا من ضياء نورك ما عمنا عموم ضياء الشمس ووصل إلينا من عظيم رأفتك ما 
اتصل بأنفسنا اتصال النسم» لخمعت الأيدي بعد افتراقها والكلمة بعد اختلافها وألّفت بين القلوب بعد تباغضها وأذهبت الإحن 
والحسائك بعد استعار نيرانها» وأصبح فضلك لا يدرك بوصف ولا يحد بتعداد» ثم ترض با عممتنا به من هذه النعم وظاهرت 
من هذه الأيادي حتى أحببت توطيدها والإستيثاق منها وعملت لنا في دوامبا كعملك في إقامتها وكفلت من ذلك ما نرجو نفعه في 
الحلوف والأعقاب» وبلغت همتك لنا فيه حيث لا تبلغ همم الآباء للأولاد» خْرَاك الله الذي رضاه تحريت وفي موافقته سعيت أفضل 
ما الست ونويت» ٠‏ 1 : 
وفي مثله: قال خالد بن صفوان لوال دخل عليه: «قدمت فأعطيت كلا بقسطه من نظرك ويجلسك وصلاتك وعدلك حتى كأنك من 
كل أعة أو انلك لنيفاهة الحد»: 
وفي شكره: كتب بعض الككّاب إلى الوزير يشكر له: «من شكر لك عن درجة رفعته إليها أو ثروة أفدته إياها فإن شكري إياك على مبجة 
أحييتها وحشاشة تبقيتها ورمق أمسكت به وقت بين التلف وبينه» . 
وف شره: قرأت في كاب: «ولكل نعمة من نعم الدنياً بعد تنتري إليه ومدى توقنف عنده وغاية في الشكر يسمو إليها الطرف خلا هذه 
العم الحا كات الدرصضق وطالك: الس وضاووت: كل دروا نك مرف روزا كان :قانة وميك مو مين القت متنا مه أبنت ناهين 
مننا وللباقين نفر الأبد وردّت عنا كيد العدو وأرغمت عنا أنف الحسود وبسطت لنا عزا نعداوله ثم نخلفه الأعقاب فنحن لجأ من 
مين المقشن إلى طل ظليل وكنف كريم وقلب عطوف ونظر رؤوش» فكيف يشكر الشاكر منا وأب: يبلغ اجتباد مجتبدنا ومق نؤدي 
ما يلزمنا ونقضي المفترض علينا؟ وهذا كاب أمير المؤمنين الذي أو لم 
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8 اللتلطف في مسألة العفو 

تكن له ولآبائه الراشدين عند من مضى لنا ومن غيرنا إلا ما ورد من صنوف ,رامته وأياديه ولطيف ألفاظه ومخاطبته» لكان في ذلك 
ما يحسن الشكر وستفرغ الجهود» . 

التلطئف فى مسأًإة العفو 

قال كسر ليوشت «1» المع وقد قتل فهلوذ «7» حين فاقه وكان تلميذه: 

«كنت أستريج منه إليك ومنك إليه فأذهب شطر تمتّي حسدك ونغل صدرك» ثم أم أن يلقى تحت أرجل الفيلة فقال: أيها الملك» إذا 
قتلت أنا شطر طربك وأبطلته وقتلت أنت شطره الآخر وأبطلته» أليس تكون جنايتك على طربك كنايقٍ عليه؟ قال كسرى: دعوه» 
ما دله على هذا الكلام إلا ما جعل له من طول المدة. 

وفي العفو أيضا: قال رجل للمنصور: «الانتقام عدل والتجاوز فضل ونحن نعيذ أمير المؤمنين بالله من أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين 
دون ان يبلغ ارفع الدررجتين» ٠‏ 

وفي العفو: جلس الاج يقتل أصحاب عبد الرحمن» فقام إليه رجل منبم فقال: أيها الأمير» إِنْ لي عليك حقاء قال: وما حقك علي؟ 
آل سلة عبد الرحمن يوما فرددت عنك. قال: ومن يعلم ذاك؟ فقال الرجل: أنشد الله رجلا سمع ذاك إلا شبد به. فقام رجل من 
الأسرى فقال: قد كان ذاك أيها الأمير. فقال: خَلُوا عنه. ثم قال للشاهد: فا منعك أن تتكر م أتكر؟ قال: 

لقديم بغضي إياك. قال: ويخل هذا لصدقه. 

وفي العفو: أسر معاوية يوم صمّين رجلا من أحعاب علي صاوات الله عليه فلما قم بين يديه قال: الجد لله الذي أمكن منك. قال: لا 
تقل ذاك فإنها مصيبة. قال: وأية نعمة أعظم من أن يكون الله أظفرني برجل قتل في ساعة واحدة جماعة من أصحابي. إضربا عنقه. 
فقال: اللهم أشبد أن معاوية لم يقتلني فيك ولا لأنك ترضى قتلي» ولكن قتلني في الغلبة على حطام هذه الدنياء فإن فعل فافعل به ما 
هو أهله» وإن لم يفعل فافعل به ما أنت أهله. 

فقَال: قاتلك الله! لقد سببت فأوجعت في السب ودعوت فأبلغت في الدعاء. 

خليا سبيله. ٍ 

وفي مثله. أخذ عبد الملك بن مروان سارقا فامى بقطع يده فقال: 

[طويل], ٍ 

يديء يا أمير المؤمنين» أعيذها ... بعفوك أن تلقى نكالا يشينها 

فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة ... إذا ما شمالي فارقتها يميتبا 

فأبى إِلّا قطعهاء فدخلت عليه أمَه فقال: يا أمير المؤمنين» واحدي وكاسبى. فقّال: بس الكاسب! هذا حد من حدود الله. فقال: 
تسن نون الى عورا مجك كا عد ْ 

وفي مثله: أخذ عبد الله بن علي أسيرا من أصحاب مروان فأ بضرب عنقه فلما رفع اليف ليضرب به ضرط الشامي فوقع العمود 
بين يدي الغلام ونفرت دابة عبد الله فضحك وقال: إذهب فأنت عتيق استك. فالتفت إليه وقال: أصلح الله الأمير! رأيت ضرطة 
قط أنجت من الموت غير هذه؟ قال: 

لاء قال هذا والله الإدبار. قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنك بنا وكا ندفع الموت بأسنّتنا فصرنا ندفعه اليوم بأستاهنا. 

وف مثله: خرج النعمان »١«‏ بن المنذر في ع معاء 0 من بفي إشكر جالسا على غدير ماء» فقال له: أتعردف النعمان؟ قال 
اليشكري: أليس ابن سللى؟ قال: نعم. قال: والله لربما أمررت يدي على فرجها. قال له: 

ويحك. النعمان بن المنذر! قال: قد خبرتك. فا انقضى كلامه حتى لحقته اللخيل وحيوه بتحية الملك. فال له: كيف قلت؟ قال: أبيت 
اللعن» إنك» للم ما رانك شيخا أكذب ولا ألأم ولا أوضع ولا أعض بيد اه من شيخ بين يديك. فقال النعمان: دعوه» فأنشاً 
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يقول: | مجزوء كامل] 

إلا ور سات ويخاف 00 

وفي مثله: لا أخذ افون إبراهيم بن المهدي استشار أبا إنحاق والعباس قِ قتله فأشارا بهء» فقال له الملأمون: قد أشارا بقتلك. فقال 
إبراهيم : أما أن يكونا قد نصحا لك في عظم الخلافة وما جرت به عادة السياسة فقد فعلاء ولكنك تأنى أن تستجلب النطر إلا نمك 
فرك عردك الله 

وكان ف اعتذاره إليه ان قال: إنه وإن بلغ جري استحالال دي خم امير المؤمنين وفضله يبلغاتي عفوه ولي بعدهما شفعة الإقرار 
بالذنب وحق الأبوة 

بعد الااب. فمَال المأمون: لولم يكن في حق سببك حق الصفح عن جرمك لبلغك ما املت حسن تنصلك ولطف توصلك. وكان 
والله ما عفا عنى المأمون صلة لرحى ولا محبة لاستحيائ ولا قضاء هق عمومق» ولكن قامت له سوق في العفو ذكره أن يفسدها بي. 
ومن 0 ما قيل ّ مثله قول 0 0 0 

ع 0 - بن 5 م 00 

قا عدف لاسي ان اسرد فول ١ف‏ دا 

ألم تر عبدا عدا طوره ... ومولى عفا ورشيدا هدى 

ومفسد أمى تلافيته ... فعاد فأصلح ما أفسدا؟ 

وفي مثله. وجد بعض الأعراء على رجل فاه واطرحه حينا ثم دعا به ليسأله عن شيء فرآه ناحلا شاحبا. فقال له: متى اعتللت؟ 
فقال: [سريع] 

ما مسني سقم ولكنني ... جفوت نفسي إذ جفاني الآمير 

فعاد له. 

وقال 2 [طميل] . 

وكان كال 520 العقوبة أن 0 ع نا الذنب. 

وفي العفو: قال بعضهم: إن عاقبت جازيت وإن عفوت أحسنت والعفو اقرب للتقوى. 

ونحوه: قال رجل لبعض الأمراء: أسألك بالذي أنت بين يديه أذل منى بين يديك» وهو على عقابك أقدر منك على عابي إِلّا نظرت 
ونحوه قول آخخر: قديم الحرمة وحديث التوبة يحقان ما بينهما من الإساءة. 

وف مثله: أن العف بن قيس »١«‏ مصعب بن «7» الزيير فكلمه 2 قوم حبسهم » فقال» أصلح الله الأمير: إن كانوا حبسوا قٍ 
باطل فالحق يخرجهم» وان كانوا حبسوا في حق فالعفو سعهم» نغلاهم. 

وف مثله: ف معاوية بعقوبة روح «”» بن زنباع فقال له روح: أنشدك الله» با اعون الي أن تضع مني خسيسة أننث رفعتها قا 
تنقض منئى هرّة «14» 
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أنت أبرمتها أو تشمت بي عدوا أنت وقته »١«‏ وإلا أتى حلمك وعفوك على جهلى وإساءتي. فقال معاوية: خلا عنه. ثم أنشد: [طويل] 
إذا الله ستى عقد أمى تيسرا | 

وفي مثله. أمى عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل قد كان نذر إن أمكنه الله منه ليفعلن به وليفعلن. فقّال له رجاء «7» بن حيوة: قد 
قعل الما خعدمن الفلقر فاهل ما تحن الل م العقوة 

وفي مثله: قال ابن القرية «م» للحجاج في كلام له: أقلني عثرتي وأسغني ريقي فإنه لا بد للجواد من كبوة ولا بد للسيف من نبوة ولا 
بد للحليم من هفوة. فال المجاج: كلاء والله حتى أوردك جهنم . ألست القائل برستقباذ «4» : تغدوا الجدي قبل أن يتعشا 8. 

وفي مثله: أم عبد الملك بن مروان بقتل رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إنك أعنّ ما تكون أحوج ما تكون إلى الله فاعف له فإنك به 
تعان وإليه تعود. 

نفل سبيله. 

وفي مثله. قال خالد بن عبد الله لسليمان بعد أن عذبه بما عذّبه به: إن القدرة تذهب الحفيظة وقد جلّ قدرك عن العتاب ونحن مقرون 
بالذنب» فإن 

تعف فأهل العفو وان تعاقب فبما كان منا. فقال: أما حت تأت الشام راجلا فلا عفو. 

وني مثله: ضرب الاج أعناق أسارى أتي بهم» فقال رجل منهم: 

والله ائن كنا أسأنا في الذنب فا أحسنت في المكافأة. فقال الجاج: أَفْ هذه الجيف! أما كان فيهم أحد يحسن مثل هذا! وكف عن 
القتل. 

وفي مثله: أخذ مصعب بن الزبير رجلا من أصعاب الختار فأ بضرب عنقه. فقال: أيها الأمير» ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة 
إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به فأتعلق بأطرافك وأقول: أي رب سل مصعبا في قتلني. قال: أطلقوه. قال: 
إجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض. قال: أعطوه مائة ألف. قال: بأبي أنت وأمي» أشهد الله أن لابن قيس »١١‏ الرقيّات منها 
خمسين ألفا. قال: ولم؟ قال: لقوله فيك: [خفيف] 

إنما مصعب شباب من الل ... ه تجلت عن وجهه الظلماء 

ملكه ملك رحمة ليس فيه ... جبروت يخثى ولا كبرياء 

تفي الله في الأمور وقد أفل ... لح من كان همه الإتقاء 

فضحك مصعب»ء وقال: أرى فيك موضعا الصنيعة» وأخزرة بلزومه وأنخنية إليه فلم يزل معه حت قتل. 

وفي مثله: قال عبد الله «7» بن الاج الثعلبي لعبد الملك بن مروان: 

هربت إليك من العراق. قال: كذبت» ليس إلينا هربت» ولكنك هربت من دم الحسين وخفت على دمك فلجأت إليناء ثم جاء يوما 
آخر فقال: [ كامل] 

أذنوا لترحمني وترتق »١«‏ حاتي ف وَآرَالك تد فعني فين المدفع ؟ 

ونحوه قول الآخر: [خفيف] ١‏ 

كنت من كربق افر إلهم 35 فهمو كربق فاين الفرار «7؟» ؟ 

وفي مثله: قنع اجاج رجلا في مجلسه ثلاثين سوطا وهو في ذلك يقول: [طويل] 

وليس بتعزير الأمير خزاية ... على إذا ما كنت غير ميب «8» 

ونحوه: [طويل] ْ 

وان امير المؤمنين وفعله ... كالدهرء لا عار بما فعل الدهر 

وفي مثله: ع الحسن البصري برجل يقاد منه. فقال للولي: يا عبد الله إنك لا تدري لعل هذا قتل وليّك وهو لا يريد قتله» وأنت 
تقتله متعمداء فانظر لنفسك. قال: قد تركته لله. 

وفي مثله: حدئْني أبو حاتم عن الأسمعي عن عيسى بن عمر قال: 
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رمي ع فقال: أنظروا من هذا؟ فأوماً رجل بيده ليرمي. فأخذ فأدخل عليه وقد ذهبت روحه. قال عيسى بصوت ضعيف يحكي 
احجاج: انت الرامينا منذ الليلة؟ قال: نعم ايها الآمير. قال» ما حملك على ذلك؟ قال: 

الغي» والله واللؤم. واقانة عارا'عقه وكان إذا دق اكمة 

وفي مثله: حدئني أبو حاتم عن الأسمعي عن عثمان الشحام قال: أي المجاج بالشعبي فقّال له: أخرجت علينا يا شعبي؟ قال: أجدب بنا 
الجناب وأحزن بنا المنزل واستحلسنا اللحوف واكتحلنا السبر وأصابتنا خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا خرة أقوياء. فال الجاج: لله 
أبوك. ثم أرسله. 

وفي مثله: أتي موسى بن المهدي برجل كان قد حبسه خِعل يقرعه بذنوبه» فال الرجل: يا أمير المؤمنين» إعتذاري مما تقرعني به رد 
عليك وإقراري بما تعتده علي يازمني ذنبا لم أجنه» ولكني أقول: [طويل] 

فإن كنت ترجو بالعقوبة راحة ... فلا تزهدن عند المعافاة في الأجر 

وفي مثله: قال الحسن بن سبل لنعيم بن حازم وقد اعتذر إليه من ذنب عظمه: على رسلك أيها الرجل» تقدمت لك طاعة وتأخرت 
لك توبة» وليس لذنب بينهما مكان» وما ذنبك في الذنوب بأعظم من عفو أمير المؤمنين في العفو. 

وفي الدعاء له: قال رجل لبعض الأمراء: «إني لو كنت أعرف كلاما يجوز ألقى به الأمير غير ما جرى على ألسن الناس» لأحبيت أن 
اق يه صر لس ماي حرا 1ل اراي صر صا سصيو و لعروايي بادا لفارت اضر 
ما يطلع عليه مما تبلغه نيتي في إرادته للأمير أدنى ما يؤتيه إياه من عطاياه ومواهبه» . 

وفي الدعاء له: قرأت في كاب رجل من الاب «لا زالت أيامك ممدودة بين أمل لك تبلغه وأمل فيك تحمّقه حتى تقل من الأعمار 
أطولها وترق من الدرجات أفضلها» . ٍ ٍ 

وف الدعاء: دخل محمد بن عبد الملك »١«‏ بن صالح على المامون حين قبضت ضياعه فقال: السلام عليك آمير المؤمنين. مد بن عبد 
الملك سليل نعمتك وابن دولتك وغصن من أغصان دوحتكء أتأذن له في الكلام؟ قال: 

نعم شك 0000 والثناء عليه. فقال: «نستمتع الله-ختاطة دربتنا:وديانا وزعاية أدنانا وأقضانا بيقائك نيا أمين المكمتيخ وتساله أن 
يزيد في عمرك من أعمارنا وفي أثرك من آثارنا ويقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا. هذا مقام العائذ بظلّك ال مارب إلى كنفك وفضلك 
الفقير إلى رحمتك وعدلك» ثم تكلم في حاجته. 

وفي شكر السلطان وفي حمده: قدم رجل على سليمان بن عبد الملك في خلافته فقال له: ما أقدمك علي؟ فقّال: با أفين سنا 
أقدمني عليك رغبة ولا رهبة. قال: وكيف ذاك؟ قال: أما الرغبة فقد وصلت إلينا وفاضت في رحالنا وتناولا الأقصى والأدنى مناء 
وأها الرهنة فقك أها تعد اونا امير المكسين ف عقا وسعية سترتك قينا من الظلم» فنحن وفد الشكر. 

وفي حمده: كتب بعض الكّاب إلى وزير: «كل مدى يبلغه القائل بفضلك والواصف لأيامك والشار للنعمة الشاملة بك قصد أمم 
«*» عند الفضائل الموفورة لك والمواهب المقسومة للرعية بك» فواجب على من عرف قدر النعمة بك أن يشكرها وعلى من أظله عيّ 
أيامك أن إستديمه وعلى من حاطته دولتك أن يدعو الله ببقائها وثمائباء فقد جمع الله بك الشتات وأصلح بها الفساد وقبض الأيدي 
الخائرة وغطق القلؤك التافرة: امت مرت اللوىه:وعقطت بعاشه واعقت سمل الداق وأنمكت عليه مذافبه ومطالعة: ووقت 
ا 0" ١‏ 

وفي حضّه على شك الله عن وجل» قال شبيب بن شيبة »١«‏ للمهدي: 

إن الله» عن وجل» لم يرض أن يجعلك دون أحد من خلقه» فلا ترض بأن يكون أحد أشكر له منك والسلام. 

تم كاب السلطان» ويتلوه كاب الحرب 
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64 كاب الحرب 

61١‏ اآداب الحرب ومكايدها 

كاب الحرب 

اداب الحرب ومكايدها 

قال ابو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: حدتني مد بن عبيد قال: 

حدثنا معاوية بن عمرو عن أب ماق عن هشام والأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «لا تمنوا 

لقاء العدو فعسبى أن تبتلوا ببم ولكن قولوا: اللهم اكفنا وكف عنا بأسبم» وإذا جاءوم يعزفون ويزحفون ويصيحون فعليكم الأرض 

جلوساء ثم قولوا: اللهم يريا وربهم» ونواصينا ونواصيهم بيدك» فإذا غشومٌ فثوروا في وجوههم» . 

حدثني مد بن عبيد عن معاوية عن ابي إسحاق عن سعيد بن عبد العزيز عمن حدثه أن آبا الدرداء قال: ايها الناس: عمل صالح قبل 

الغزو فإنما تقاتلون بأعمالك. 

حدثنا القاسم بن الحسن عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك عن حيوة بن شري قال: كان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه إذا بعث 

أمراء الجيوش أوصاهم بتقوى الله العظيء ثم قال عند عفد الألوية: بسم الله وعلى عون الله وامضوا بتأبيد الله بالنصر وبلزوم الحق 

والصبرء فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تجبنوا عند اللقاء ولا لوا عند القدرة ولا تسرفوا 

عند الظهور ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا. 

وتوقوا قتلهم إذا التعى الزحفان وعند حمة المضات »١١‏ وفي شن الغارات. ولا تغلّوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا 

وابشروا بالرباح 2 البيع الذي بايعم به وذلك هو الفوز العم 

استشار قوم أكثم «*» بن صيفي في حرب قوم أرادوهم وسألوه أن يوصهم فقال: أقلُوا الحلاف على أمراتك.» واعلموا أن كثرة الصياح 
من الفضل والمرء يعجز لا محالة. ثثبتوا فإن أحزم الفريقين الركين «"» » وربت عله تعقب ريفا «4» » واتزروا هرب وادرعوا الليل 

فإنه أخفى للويل؛ لا ايمر 

وقال بعض الحكاء: قد جمع الله لنا أدب الحو و ان ا اين آمنوا إذا ليم فته فائبتوا واذروا الله كثيرا لمَلَكر تفلحونَ 


طبرا 
000 ا ا 8 ع ماس 19 مس ا ل سََ 2ه سََ - 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ركر واصيروا إن الله مع الصابرين 
«ل». 


0 ا ل 0 ال ألا ترونهم- 
ل 0 

وذكر أبو حاتم عن العتبي عن أي إبراهيم قال: أوصى أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام فقال: يا يزيد» سر 
على بركة الله. فإذا دخلت بلاد العدو فكن بعيدا من الملة فإني لا آمن عليك الجولت» واستظهر بالزاد وسر بالأدلاء ولا تقاتل تجروح 
إن بعضه ليس منه» واحترس من البيات «7» فإِنْ في العرب غرّة» وأقلل من الكلام فإئما لك ما وعي عنك. وإذا أتاك كابي فأنفذه 
فإِعا اك ص حسب إنفاذه. واذا قدمت عليك را 0 لم معظم 0 وأسبع 0 النفقة 00 5 0 
لايم 3 إلى له ني سرائرهم. ف الي ل ا كه له 
قال أبو بكر لعكرمة حين وجهه إلى عمان: يا عكامة» سر على بركة الله ولا تنزل على مستأمن ولا تو : من على حق مس وأهدر الكفر 
بعضه ببعض وقدم النذر »١١‏ بين يديك. ومهما قلت إني فاعل فافعله ولا تجعل قولك لغوا في عقوبة ولا عفوء ولا ترج إذا أمنت ولا 
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ا وي وما تقول. ولا تعدن معصية بأكثر من عقوبتنا فإن فعلت أت وإن تركت كذبت. ولا 
0 منن شريفا دون أن يكفل بأهله ولا تكفلن ضعيفا أكثر من نفسه. 

الله فإذا لقي فاصبر. 

وأوصى عبد الملك بن صا أمير سرية إلى بلاد الروم فقّال: أنت تاجر الله لعباده فكن كالمضارب الكيس «*» الذي إن وجد ربحا 

تجرء والا احتفظ برأس المال. ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة. وكن من احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك 

وحدثني مد بن عبيد عن ابن عيينة قال: أخبرني رجل من أهل المدينة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة أو لعمرو 

بن العاص: «إذا بعثتك في سرية فلا لتنقّهم واقتطعهم فإن الله ينصر القوم بأضعفهم» . 

حدئني مد بن عبيد عن ابن عب ايند عن كرو وي رغ سيان ير قا غزا نبي من الأنبياء أو غير نبي فقال: «لا يغزون معي 

رجل بنى بناء لم يكيله» ولا ضٍُ تزوج امرأة لم يبن بهاء ولا جل زرع زرعا ثم لم يحصده» . 

وان عتافن غلا فقا لوقا رابك وكيا يوز يه راع يوم صفين 

وكأن عينيه سراجا سليط وهو مدن أححابه إلى أن ل وأنا فى كثف »١«‏ فقال: معشر المسلمين» إستشعروا اتلحشية وعنوا «؟» 

الأصوات وتجلبيوا السكينة وأكلوا اللَْم وأهُوا اللهوذ «» وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل السّلّه والحظوا الشَْر واطعنوا «4» التبر 

ونالخوا بالظبا وصلوا السيوف باللخطا والرماح بالنبل وامشوا إلى الموت مشيا سجحا. وعليكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطنب فاضربوا 

نيجه «ه» فإن الشيطان راكد في كسره ناف خصييه مفترش ذراعيه قد قم للوثبة يدا وأخر للنكوص رجلا. 

ولا ول يزيد بن معاوية سلم بن زياد خراسان قال له: إن أباك كفى أخاه عظيماء وقد استكفيتك صغيرا فلا نتكان على عذر مني فقّد 

اتكلت على كفاية منك. وإياك مني قبل أن أقول إياي منكء فإِنَ الظن إذا أخلف فيك أخلف منك. وأنت في أدنى حظك فاطلب 

أقصاهء وقد أتعبك أبوك فلا تريحن نفسك» وكن لنفسك تكن لك» واذكز في يومك أحاديث غذك ترشد إن شاء الله 

قال الأسمعي قالت أم جبغويه ملك طخارستان لنصر بن سيار الليثي: 

ينبغي للأمير أن تكون له ستة أشياء: وزير يفق به ويفشي إليه سره» وحصن يلجأ إليه إذا فزع فينجيه- يعني فرسا- وسيف إذا نازك به 

الأقران لم يبخف خونه» وذخيرة خفيفة ا محمل إذا نابته نائبة أخذهاء فأعرأة إذا دخل عليها 

أذهبت همه» وطباخ إذا لم يشته الطعام صنع له ما إشتبيه. 

وبلغنى عن عباد بن كثير عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسل: رحن الأحاتب أريعة وى الدرايا أريعنانة وين الكيرئل أريعة الات :وما عل قوم قط د شوق الى عدر الفا إذا امت 


معيو اج , اقحرة 


كهتهم» ٠‏ وقال رجل يوم حنين: لن نغلب اليوم عن قلة. ٠‏ وكانوا اثفي عشر ألفا فهزم المعالوة ررمتة الول الدع وا ويوم حنين 


إذ فتك حزم 
»١«‏ الآية. 

وقالوا كان يقال: ثلاث من كن فيه كنّ عليه: البغى» قال الله تعالى؛ يا أيا الئاس إِمما بغيكر عل انفسكر 
«*» والمي قال الله تعالى: 

ولا يحيق المكر السو إلا يأهله 

(8» والنكث» قال عنّ وجل: فن نكت فَإعا ينكث على نفسه 

«غ». 

وقرات في كاب للهند: لا ظفر مع بغي» ولا صحة مع نبم» ولا ثناء مع كبر ولا صداقة مع خب «ه» » ولا شرف مع سوء ادب» 
ولا بر مع ت؛ ولا اجتناب محرم مع حرصء ولا محبة مع زهوء ولا ولاية حكم مع عدم فقّهء 
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ولا عذر مع إصرار» ولا سلامة مع ريبة» ولا راحة قاب مع حسدء» ولا سؤدد مع انتقام» ولا رياسة مع غرارة ويحب» ولا صواب 
مع ترك المشاورة» ولا ثبات ملك مع باون وجهالة وزراء. 

خرجت خارجة بخراسان على 3 قتيبة بن مسلم فأهمه ذلك فقيل له: ما وبمك منهم؟ ؟ وجه إلهم وكيع بن أبي سود فإنه يكفيكهم. ٠‏ فقال: 
لاء إن وكيعا رجل به به كبر يحتقر أعداءه» ومن كان هكذا قلت مبالاته بعدوه فلم يحترس منه فيجد عدوه منه غرّة. 

وقرأت في بعض كتب العجم أن ملكا من ملوكهم سثئل: أي مكايد الحرب أحزم؟ فقال: إذكاء العيون واستطلاع الأخبار وإفشاء 
الغلبة وإظهار السرور وأمانة الفرق والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن يستنصح ولا استنصاح لمن يستغش ولا تحويل شيء عن 
شيء إلا بسد ناحية من المراتب وحسن مجاملة الظنون واشغال الناس عما هم فيه من الحرب بغيره. وسئل عن وثائق الحزم في القتال 
فقال: مخاتلة العدو عن الريف وإعداد العيون على الرصد وإعطاء المبلغين على الصدق ومعاقبة المتوصلين بالكذب وآلا تحرج هاربا إلى 
قتال ولا تضيق أمانا على مستأمن ولا تشب عن أصحابك للبغية ولا تشدهتك الغنيمة عن المحاذرة. 

وقرأت في كاب للهند: الحازم يحذر عدوه على كل حال. يحذر الموائبة إن قرب» والغارة إن بعد» والكمين إن اتكشف» والاستطراد 
إن ولَى» والمكر إن رآه وحيدا. ويكره القتال ما وجد بدا لأن النفقة فيه من الأنفس والنفقة في غيره من المال. 

وقرأت في الآيين: قد جرت السنة في امحاربة أن يوضع من كان من الجند أعسر في الميسرة ليكون لقَاؤه يسرا ورميه شزرا وأن يكون 
اللقاء من 

الفرسان قدما وترك ذلك على حال ممايلة أو محانية وأن يرتاد للقاب مكانا مشرفا ويلتمس وضعه فيه فإن أصحاب الميمنة والميسرة لا 
يقهرون ولا يغلبون وان زالتا بعض الزوال ما ثبت الماذيان »١«‏ فإن زالت الماذيان لم ينتفع بثبات الميمنة والميسرة. وإذا عي الجند 
فليناوش أهل الميمنة والماذيان فأما الميسرة فلا ِشْذَّنْ منهم أحد إِلَّا أن يبادر إلهم من العدو من يخاف بائقته فيردون عاديتهم مع أن 
أحعاب الميمنة والماذيان لا يقدرون على لقاء من يناوشهم والرجوع إلى أصحابهم عاطفين» وأصعاب الميسرة لا يقدرون على مناوشة إِلّا 
مائلين ويعجزهم الرجوع عاطفين. ولا يألون صاحب الجيش على حال من ال حال أن يستدبر جنده عين الشمس والريح» ولا يحارين 
جنذا إلا عل أشد الضرورة وعل حال لا يوجذ. مغها:من الحارية بدء فإذا كان. كذلك: فليجهذ صاحب: اليش أن يدافع بالحرب 
إلى آخخر التبار. وينبغي على كل حال أن يخل بين المبزمين وبين الذهاب ولا يحبسوا. وإن كان الجند قد نزلوا على ماء وأراد العدو 
أن ينالوا من الماء فليس من الرأي أن يحال ينهم ونه لنلذ رهزا إلى اد في محا ربتهم. وان كان العدو قد نزلوا بماء وأراد الجند 
غلبتهم عليه فإن وقت طلب ذلك عند ري العدو من الماء وسقهم دوامهم منه وعند حاجة الجند إليه» فإِنْ أسلس ما يكون الإنسان 
عن الشيء عند استغنائه عنه وأشد ما يكون طلبا للشيء عند حاجته إليه. ولتسر الطلائع في قرار من الأرض ويقفوا على التلاع ولا 
يجحوزوا أرضا لم يستقصوا خبرها. 

وليكمن الكمين في الخمر «”» والأماكن اللحفية. وليطرح الحسك في المواضع 

التي تخوف فبها البيات. وليحترس صاحب الجيش من انتشار احبر عنه فإِنْ في انتشاره فساد العسكر وانتقاضه. وإذا كان أكثر من 
في الجند من المقاتلة مجربين ذوي حتكة وبأس فبدار العدو الجند إلى الوقعة خير لجند. وإذا كان أكثرهم أغمارا ولم يكن من القتال 
بد فبدار الجند إلى مقاتلة العدو أفضل بجند. وليس ,نبغي لبجند أن يقاتلوا عدوا إلا أن تكون عدتبم أربعة أضعاف عدة العدو أو ثلاثة 
أضعافهم فإن غزاهم عدوهم زم أن يقاتلوهم بعد أن يزيدوا على عدة العدو مثل نصف عدتهم. ٠‏ وان سل الع بلادهم لزمهم 
أن يقاتلوهم وإن كانوا أقل منهم» وينبغي أن يتخب للكين من الجند أهل جرأة وتجاعة وتيقظ وصرامة وليس بهم أنين ولا سعال 
ولا عطاس ويختار لهم من الدواب ما لا يصبل ولا ينبت «1» 2 ويختار لككونهم مواضع لا تغثى ولا تؤى» قريبة من الماء حىقى 
ينالوا منه إن طال مكثهم» وَأ يكون إقدامهم بعد الرزوية والتقاور والفقة بإضابة الفراضةء 00 كفا سناها ولا طيرا. ولا ويحفاء 1 
يكون إيقاعهم كضريم الحريق» وليجتنبوا الغنائم ولينبضوا من المككن متفرقين إذا ترك العدو الحراسة وإقامة الرماياء وإذا أونس من 
طلائعهم توان وتفريط وإذا حرم دوابهم في الرعي» واد ما يكون البرد في الشتاء وأشد ما يكون الحر في الصف وان رفصا 
ويفترقوا إذا ثاروا من مكمنهم بعد أن إستخير بعضهم بعضا وأن يسرعوا الإيقاع بعدوهم ويتركوا التلبث والتلفت. 
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و.نبغي للمبيتين أن يفترصوا البيات إذا هبت ريح أواونس من نبر قريب منهم خرير فإنه اجدر الا إسمع لهم حس.٠‏ وان يتوخى بالوقعة 
نصف الليل أو أشد ما يكون إظلاما. وأن يصير جماعة من الجند وسط عسكر العدو وبقيتهم حوله» ويبداً بالوقعة من يصير منهم في 
الوسط ليسمع بالضجة والضوضاء من 

ذلك ا موضع لا من حوله» وان يشرد قبل الوقعة الافره فالافره من دوابهم ويقطع ارسانها وتهمز بالرماح 2 اعازها حى تحير وتعير 
وإسمع لها ضوضاءء وأن يبتف هاتف ويقول: يا معشر أهل العسكر» النجاء النجاء فقد قتل فَائْدَ فلان وقتل خلق وهرب خلق. 
ويقول قائل: أمها الرجل» استحيني ند و شوك عه الفقر المقوجيرا كر وه ار ونحو هذا من الكلام. وليعلم أنه إنما يحتاج في البيات 
»١«‏ إلى تحيير العدو واخافته وليجتنبوا التقاط الأمتعة واستياق الدواب وأخذ الغنائم. قال: وينبغي في محاصرة الحصون أن يستمال 
من يقدر على اسقالته من أهل الحصن والمدينة ليظفر منهم بخصاتين: 

إحداهها استنباط اسرارهم» والاخرى إخافتهم وافزاعهم بم وان يدس منهم من يصغر شانهم ويؤيسهم من المدد ويخبرهم ان سرهم 
منتشر في مكيدتهم؛ وأن يفاض حول الحصن وإشار إليه بالأيدي كآن فيه مواضع حصينة وآخر ذليلة ومواضع ينصب المجانيق «7» 
عليها ومواضع تبيا العرادات «”*» لها ومواضع تنقب نقبا ومواضع توضع السلالم عليها ومواضع .يسور منها ومواضع يضرم النار فيها 
بجلأهم ذلك رعباء ويكتب على أشابة «4» : إيا م أهل الحصن والاغترار واغفال الحراسة» عليكم فطل الأبوات: فإن' الزمان حيرف 
وأهله أهل غدر فقد خدع أكثر أهل الحصن واسقيلواء ويرمى بتلك النشابة في الحصن ثم يدس مخاطبتهم المنطيق «ه» المصيب الدهي 
الموارب المخاتل غير المهذار ولا المغفل. وتؤخحر الحرب ما أمكن ذلك فإن في المحاربة جرآد منبم على من 

حاربهم ودليلا على الحيلة والمكيدة» فإن كان لا بد من امحارية فليحاربوا بأخف العدة وأيسر الآلة. وينبغيى أن يغلب العدو عل 
الأرض ذات اتخمر »١«‏ والشجر والأعان للبعس؟ ومضافك الجنود ويخل بين الخو وبين إساط الأرض ودكادكها «”» . 

وفي بعض كتب العجم أن بعض ال حكاء سئل عن أَشد الأمور تدريبا لجنود وشعذا لهاء فقال: إستعادة القتال وكثرة الظفرء وأن تكون 
لها مواد من ورائها وغنيمة فيما أمامبا؛ ثم الإ كرام لجيش بعد الظفر والا بلاغ بامجتبدين بعد المناصبة» والتشريف للشجاع على رؤؤوس 
الناس. 

قال المدائني: قال نصر بن سيار: كان عظماء الترك يقولون: القائْد العظيم .ينبغي أن تكون فيه خصال من أخلاق الحيوان: تجاعة 
الدكه وقد اجاج .ؤقلي» الاسيدة وحملة الحنزير» وروغان الثعلب» وختل الذئب. وكان يقال في صفة الرجل الجامع: له وثبة 
الأسد» وروغان الثعلب» وختل الذئب وجمع الدرمه و كول لقان 

وكان يقال: أصلح الرجال للعرب اجرب الشجاع الناصم. 

حدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي الأصم قال: قيل لعمرو بن معاوية العقيلٍ وكان صاحب صوائف: بم ضبطت الصوائف؟ أي 
الثغور قال: 

إسمانة الظهر وكثرة الكعحك والمديد "7 ٠١‏ وفي كاب الي 1 اول ما ماه معك خيزا م خيزاء واياك والمفارش والثياب. ابو 
اليقظان قال: قال شبيب الخارجي: الليل يكفيك الجبان ونصف الشجاع. وكان إذا أمسبى قال 

لأحصابه: أتا و المدد» يعنى الليل. وقيل لبعض الملوك: بيت عدوك. قال: 

اكه أن أجعل غلبتي رق 

المدائني قال: لما اشتغل عبد الملك بحاربة مصعب بن الزبير اجتمع وجوه الروم إلى ملكهم فقالوا: قد أمكنتك الفرصة من العرب 
بتشاغل بعضهم ببعض » اراي ان رقع 2 بلادهم. فنهاهم عن ذلك وها رامهم» ودعا بكلبين فارش »١«‏ بينبما فاقتتلا قتالا 
شديداء ثم دعا بثعلب نغلاه بينماء فلما رأى الكلبان الثعلب تركا ما كانا فيه واقبلا على الثعاب حت قتلاه» فال لهم ملك الروم: هذا 
مثلنا ومثلهم. فعرفوا صدقه وحسن رايه ورجعوا عن رايهم. 

وأوصى بعض الحكاء ملكا فقال: لا يكن العدو الذي قد كشف لك عن عداوته بأخوف عندك من الظنين الذي يستتر لك تخاتلته» 
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فإنه ربما تخوف الرجل السم الذي هو أقتل الأشياء وقتله الماء الذي يحي الأشياء» ورها وف أن يتله الملوك التي تملكه ثم قتلته 
العبيد التي يملكها. فلا تكن للعدو الذي تناصب بأحذر منك للطعام الذي تأكل. وأنا لكل أمى أخذت منه نذيرك وان عظم آمن 
ىم كل أى عن ته من نذيرك وإن صغر. واعل أذ فيفك نمز من عد و كم ولا فدية قر ويا مع طعامكة بوكر ابلك ولياسك 
وكننلكاة ولسيك امف هله الأربع واحدة إلا وقد تقتل بها الملوك. 
وذكر عبد الملك بن صا الحاثمي أن خالد بن برمك» حين فصل مع -قطبة من خراسان» بينا هو على سطح بيت في قرية قد نزلاها 
وهم يتغدون نظ رإلى الصحراء فرأى أقاطيع ظباء قد أقبلت من جهة الصحارى حتى كادت تخالط العسكر فقال لقحطبة: أيها الأمير 
ناد في الناس: يا خيل الله اركبى» 
إن لدو لتحي باشو ؛ وقاة :عطاك انس راخدا فل أن روا سرعان لمميل» ققام مقطبة مذعورا فل ير شيئا بروعه 
ول يعاين غباراء فقال نخالد: ما هذا الرأي؟ فقال خالد: أيها الأمر لا لتشاغل بي وناد في الناس. أما ترى أقاطيع الوحش قد أقبات 
وفارقت مواضعها حتى خالطت الناس؟ إن وراءها بمعا كثيفا. قال: فوالله ما أسرجوا ولا أَبنموا حتى رأوا ساطع الغبار فسلمواء ولولا 
ذلك لكان الجيش قد اصطل. 
وقال بعض الحكاء لبعض الماوك: آمرك بالتقدم والأمى ممكن» وبالإعداد لغد من قبل دخولك في غد كا تعد السلاح لمن تخاف أن 
يقاتلك وعسى ألا يقاتلك» وكا تأخذ عتاد البناء من قبل أن تصيبه السماء وأنت تدري لعلها لا تصيبه» بل يا تعد الطعام لعدد الأيام 
وأنت لا تدري لعلك لا تأكله. وكان يقال: كل شىء طلبته في وقته فقد مضى وقته. 
وقرأت: في كات سير العم أن قيروز بن يز د جرد بن برام ا طلك بسنار جتوده حو خواسان ليعزو اخشعوان ملك المباطلة بيلخ» قلا 
انتهى إلى بلاده اشتد رعب اخشنوار منه وحذره له» فناظر أححابه ووزراءه في امره» فال له رجل منهم: أعطني موثقا وعهدا تطمئن 
إليه نفسي أن تكفيني أهلٍ وولدي وتحسن إل وتخلفني فيهم» ثم اقطع يدي ورجلي وألقني على طريق فيروز حتى يمر بي هو وأصحابه 
فأكفيك مؤونتهم وشوكتهم وأورطهم مورطا تكون فيه هلكتهم. فال له اخشنوار: وما الذي تنتفع به من سلامتنا وصلاح حالنا إذا 
أنت قد هلكت ولم تشركا في ذلك؟ قال: إني قد بلغت ما كنت أحب أن أبلغه من الدنيا وأنا موقن بأن الموت لا بد منه وان تأخر 
أياما قلائل» فأحب أن أختم عمري بأفضل ما تخت به الأعمار من النصيحة لإخواني والنكاية في عدوي فيشرف بذلك عقبى وأصيب 
عاد وحمو ل رم ا ل 1 
أماني» ففعل به ذلك وأ به فألتقى حيث وصف له. فلا منّ به فيروز سأله عن أمره فأخبره أن اخشنوار فعل ذلك به وأنه احتال 
حتى حمل إلى ذلك الموضع ليدله على عورته وغرّته وقال: إني أدلك على طريق هو أقرب من هذا الذي تريدون سلوكه وأخفى» فلا 
إشعر اخشنوار حتى تمجموا عليه فينتقم الله لي منه بك.؛ وليس في هذا الطريق من المكروه إلا تفويز يومين ثم تفضون إلى كل ما تحبون. 
فقبل فيروز قوله بعد أن أشار عليه وزراؤه بالاتهام له والحذر منه وبغير ذلك» فالقهم وسلك الطريق حت انتبى بهم إلى موضع من 
مر ل نا وشمالا يلتسمون الماء فقتل العطش أكثرهم وكلض ع فبرور ميم 
إلا عدة يسيرة فإ إنهم نهم انطلقوا معه حتى أشرفوا على أعدائهم وهم مستعدون لهم فواقعهم على تلك الحالة وعلى ما بهم من الضر والجهد 
فاسفكنوا منهم وأعظموا النكاية فهيم» ثم رغب فيروز إلى اخشنوار وسأله أن يمن عليه وعلى من بقى من أصحابه على أن يجعل لهم عهد 
الله وميثاقه ألا يغزوه أبدا فيما يستقبل من عمره وعل أنه يحد فيما ينه وبين مملكته حدًا لا تجاوزه جنوده» فرضي اخشنوار بذلك 
0 سبيله وانصرف إلى تملكته» فكث فيروز برهة من دهره كيبا يبا ثم فل الأ عل أن يعود لغزوه ودعا أححابه إلى ذلك فردوه 
عنه وقالوا: إنك قد عاهدته ونحن نتضوف عليك عاقبة البغي 1 ما في ذلك من العار وسوء المقالة. فال لهم: إني إنما شرطت 
له آلا أجوز الجر الذي جعلته بينى وبينه فأنا آم بالخجر ليحمل على غلة أمامناء 
فقالرا لد امنا الملك» إن "التفية مزالي التي يتعاطاها الناس بينهم لا تمل على ما يسر المعطي لها ولكن على ما يعلن المعطى» وانك 
نما جعلت له عهد الله وميثاقه على الأأعى الذي عرفه لا على أمى لم يخطر بباله. فأبى 
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فيروز ومضى في غزاته حتى انتبى إلى المياطلة وتصاف الفريقان للقتال فأرسل اخشنوار إلى فيروز يسأله أن يبرز فيما بين صفيهم 
ليكامه» نفرج إليه فقال له اخشنوار قد ظننت أنه لم يدعك إلى غزونا إِلّا الأنف مما أصابك. 

ولعمري لثن كا احتانا لك بما رأيت» لقد كنت الست منا أعظم منه» وما ابتدأناك ببغي ولا ظل ولا أردنا إلا دفعك عن أنفسنا 
ون الترعتاة ولقل كنت عمد جديرا أن تكون» من سوء مكافأتنا بمننا عليك وعلى من معك من نقض العهد والميثاق الذي وكدت على 
نفسك» أعظم أنفا وأشد امتعاضا مما نالك مناء فإنا أطلقنا م وأنتم أسرى ومننا علي وأنتم مشرفون على الحلكه وحقّنا دماء ء م وبنا قدرة 
على سفكهاء وإنا لم نجبرك على ما شرطت لنا بل كنت أنت الراغب إلينا فيه والمريد لنا عليه ففكر في ذلك وميل بين هذين الأمرين 
فانظر أمهما أشد عارا وأقبح مماعاء إن طلب رجل أمر! فلم يتح له وسلك سبيلا فلم يظفر فها ببفيته واسقكن منه عدوه على حال جهد 
وضيعة منه ومن معه» فِنْ عليهم وأطلقهم على شرط شرطوه وأمى اصطلحوا عليه فاضطر لمكروه القضاء واستحيا من النكث والغدر أن 
يقال امرؤ نككث العهد وختر «1» الميثاق. مع أني قد ظننت أنه يزيدك نجاحا ما ثقق به من كثرة جنودك وما ترى من حسن عذتهم 
وطاعتبم لك» وما أجدني أشكَ أ: نمم أو أكثرهم كارهون لما كان من شخوصك بهم عارفون بأنك قد حملتهم على غير الحق ودعوتهم إلى 
ما يسخط الله فهم في حربنا غير مستبصرين ونياتهم في مناصصتك اليوم مدخولة» فانظر ما قدر غناء من يقاتل على مثل هذه الحال» 
راغي أن تبلغ نكايته في عدوه إذا كان عارفا بأنه. إن ظفر فع عار وان قتل 

فإلى النار» فأنا أَذْكْوِك الله الذي جعلته على نفسك كفيلا ونعمتي عليك وعلى من معك بعد يأسك من الحياة وإشفاككم على الممات» 
وأدعوك إلى ما فيه حظك ورشدك من الوفاء بالعهد والاقتداء بآبائلك الذين مضوا على ذلك في كل ما أحبوه أو كرهوهء فأحمدوا 
عواقبه وحسن عليهم أثرهء ومع ذلك إنك لست على ثقة م من الظفر بدا والبلوغ لنبمتك فينا وإنما تلتمس منا أمرا نلتمس منك مثله 
وتناويء نا لعله يمنح النصر عليك فقّد بالغت في الاحتجاج علي عليك وتقدمت في الإعذار إليك ونحن نستظهر بالله الذي اعتززنا به 
ووثقنا بما جعلته لنا من عهده إذا استظهرت بكثرة جنودك 0000 عدة أصابك + فذوتك .هذه التضيحة فرالله:. .هنا كان أذ هن 
نصحائك ببالغ لك أكثر منبا ولا زائّد لك عليهاء ولا يحرمنك منفعتها مخرجها مني فإنه لا يزري بال منافع عند ذوي الرأي أن كانت من 
قبل الأعداء كا لا يحبب المضار إليهم أن تكون على أيدي الأولياء. واعلم أنه ليس يدعوني إلى ما تسمع من مقالتي ضعف أحسه من 
تفسى ولا قله من جنودي» ولكنى أحببت أن أزداد حجة واستظهاراء وأزداد به من الله للنصر والمعونة استيجابا ولا أؤثر على العافية 
والسلامة شيئا ما وجدت إليهما سبيلاء فأبى فيروز إلا تعلّما بحجّته في الجر الذي جعله حدًا بينه ويينه وقال: لست من يردعه عن 
الأمس مهم به وعيد ولا يقتاده التبدد والترهيب» ولو كنت أرى ما أطلبك غدرا مني ما كان أحد أنظر ولا أَشد اتقاء مني على نفسي 
فلا يغرنك منا الحال التي صادفتنا عليها في المرة الأولى من اقل والجهد والضعف. قال اخشنوار: لا يغرنك ما تخدع به نفسك من 
حملك الجر أمامك» فإِنْ الناس أو كانوا يعطون العهود على ما تصف من إسرار أمى وإعلان آخرء إذا ما كان ينبغي لأحد أن يغتر 
بأمافعزل عيذ وإذا لما قبل الناس شيئا بما يعطونه من ذلك» ولكنه وضع على العلانية وعلى نية من تعمّد العهود والشروط له. 
فانصرقا يومبما ذلك فال فيروز لأصحابه:. 

لقد كان اخشنوار حسن امحاورة. وما رايت للفرس الذي كان تحته نظيرا في الدواب فإنه لم يزل قواتُه ول يرفع حوافره عن موضعها 
ولا صبل ولا أحدث شيئًا يقطع به ا محاورة في طول ما تواقفنا. وقال اخشنوار لأعصابه: لقد واقفت فيروز كا علهتم وعليه السلاح 
كله فلم يحرك رأسه ولم ينزع رجله من ركابه ولا حنا ظهره ولا التفت يمينا ولا شمالاء ولقد توركت أنا مرارا وتمطيت على فرسي 
وتلفت إلى من خلفى ومددت بصري أمامي وهو منتصب ساكن على حاله» ولولا محاورته إياي لظننت أنه لا يبصرني. وإنما أرادا بما 
وصفا من ذلك أن ينتشر هذان الحديثان في أهل عسكريبما فيشغلوا بالإفاضة فيهما عن النظر فيما تذاكراه. فلما كان في اليوم الثاني 
أخرج اخشنوار الصحيفة التي كتبها لهم فيروز» فرفعها على رح لينظر إليها أهل عسكر فيروز فيعرفون غدره وبغيه ويخرجون من متابعته» 
فانتقض عسكر فيروز واختلفوا وما لبثوا إلا اسيرا حتى ا:نبزموا وقتل منمم خلق كثير وهلك فيروز» فال اخشنوار: لقد صدق الذي 
قال: لا زد لما قدر» ولا أشد إحالة لمنافع الرأي من الموى والتجاج» ولا أضيع من شيحة مهيا مق ل وطق نفسه على قبوا والصبر 
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على مكروههاء ولا أسرع عقوبة ولا أسوأ عاقبة من البغى والغدر» ولا أجلب لعظيم العار والفضوح من إفراط الفخر والأنفة. 
وقال أبو اليقظان: للا خرج شبيب 4١١‏ بن يزيد بن نعي الخارجي بالموصل بعث إليه الاج قائّدا فقتله ثم قائدا فقتله كذلك حتى أنى 
على 


٠.‏ الأوقات التي تختار للسفر والحرب 


خمسة قواد قتلهم وهزم جيوشهم وكان أحد القواد موبى بن طلحة بن عبيد الله» ثم خرج شبيب من الموصل يريد الكوفة وخخرج الجاج 
من البصرة يريد الكوفة فطمع شبيب أن يلتى الاج قبل أن يصل إلى الكوفة فأقم الاج خيله فدخل الكوفة قبله» ومن شبيب 
بعتاب بن ورقاء فمّتله ومن بعبد الرحمن بن مد بن الأشعث فهرب منه» وقدم شبيب الكوفة وآلى ألا يبرح عنها أو يلقى الاج فيقتله 
أو يقتل دونه؛ نفرج اجاج إليه في خيله» فلما قرب منه عمد إلى سلاحه فألبسه أبا الورد مولاه وحمله على الدابة التي كان عليهاء فلما 
تواقفا قال شبيب: أروني اجاج فأومأ له إلى أن الورد حمل عليه فقتله» ثم خرج من الكوفة يريد الأهواز فغرق في دجيل وهو 
شرك ذلك تقدير الْعزِيزٍ العليم 

1 .»!« 

الأوقات التي تختار للسفر والحرب 

حدثني مد بن عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي ب عن الزهري قال: كان أحب الأيام إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس أن يعقد فيه رايته يوم اخميس» وكان أحب الأيام إلى رسول الله صلى الله عليه وس أن إسافر فيه يوم 
اميس ٠.‏ 

وقالت العجم: أخر الحرب ما استطعت فإن لم تجد بدا فاجعل ذلك آتحر النهار. 

وحدئتني مد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أي إسحاق عن ابن عون عن مد بن سيرين أن النعمان بن مقرن قال لأصحابه: إني 
ع 


٠66.‏ الدعاء عند اللقاء 

رسول الله صلى الله عليه وس فكان من أحب ما يلقى فيه إذا لم يلق في أول الهار إذا زالت الشمس وحلّت الصلاة وهبت الرياح 
ودعا المسامون. ويروي قوم عن عل ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكره الحجامة »١«‏ والابتداء بعمل في محاق القمر وفي حلوله 
في برج العقرب. وقال بعضهم: كنت مع حمر بن عبد العزيز فوق سطح وهويريد الركوب» فنظرت فإذا القمر بالدبران «7» فقلت: 
أنظر إلى القمر ما أحسن استواءه! فرفع رأسه ثم نظر فرأى منزلته فضحكء وقال إنما أردت أن ننظر إلى منزلته» وإنا لا نقيم لشمس 
ولا لقمر ولكنا نسير بالله الواحد القهار. وكان يقال: يوم السبت يوم مكر وخديعة» ويوم الأحد يوم غرس وبناءء ويوم الإثنين يوم 
سفر وابتغاء رزق» ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم» ويوم الأربعاء يوم الأخذ والإعطاء» ويوم اميس يوم دخول على الأمراء وطلب 
الحوائح» ويوم اجمعة يوم خطب ونكاح. 

الدعاء عند اللقاء 1 : 2 1 5 

حدثّني مد بن عبيد قال: حدثنا معاوية بن ابي إسحاق عن ابي رجاء قال: كان اللبي صل الله عليه وسلم يقول إذا اشتدت حلقة البلاء 
وكانت الضيقة: «تضيقي تفرجي» ثم يرفع يديه فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيٍ لا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيٍ اللهم إياك تعبد 
وإياك نستعين اللهم كف عنا بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تتككلا» فا يخفض يديه المباركتين حتى ينزل الله النصر. 
وحدبني مد بن عبيد عن معاوية عن أي إسحاق عن موسى بن عقبة 
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64 الصبر وحض الناس يوم اللقاء عليه 


عن سالم أبي النضر مولى عمرو بن عبيد الله وكان كاتبا له» قال: كتب عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية «1» أن الني 
اله عليه وس في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انعظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: «لا تقنوا لقاء العدو واسألوا 
الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتوا واصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم منزل الاب ويجري السحاب وهازم 
الأحراب اهزمهم وانصرنا عليهم» وقال أبو النصر: وبلغنا أنه دعا في مثل ذلك فقال: «اللهم انك برجا ودهم وهم عبيدك ونحن عبيدك 
حدثني مد بن عبيد قال: لما صافٌ قتيبة بن مس الترك وهاله أمرهم سأل عن مد بن واسع ما يصنع؟ قالوا: هو في أقصى الميمنة 
جاح على سية «7» قوسه ينضنض «7» بإصبعه نحو السماء. فقال قتيبة: تلك الإ صبع الفاردة الح ل من انظ لفح سيف شهير 
وسنان طرير. فلما فتح الله عليهم قال محمد: ما كنت تصنع؟ قال: كنت آخذ لك بجامع الطرق. 

الصبر وحض الناس يوم اللقاء عليه 

حدثنى سبل بن مد قال: حدثنا الأصمعى قال: كان عاصم بن الحدثان رجلا من العرب عالما قديما وكان راس اللحوارج بالبصرة وربما 
ا 

الرسول منهم من الجزيرة يسأله عن بعض الأمى يختصمون فيه فر به الفرزدق فقال لابنه: أنشد أبا فراس» فأنشده: [ كامل] 

وهموا إذا كسروا الحفون اكارم 6 صير وحين 0 الازرار 

بمشون في اللحطي 0ه اينهم و6٠‏ والقوم إذ ركه الرماح تجار 

فقال له الفرزدق: ويحك! اكتم هذا لا إسمعه النساجون فيخرجوا علينا بحفوفهم «"» . فقال عاصم: يا فرزدق» هذا شاعى المؤمنين 
حدثما سبل قال: حدثنا الأصمعى قال: قال سليط بن سعد: قال بسطام ابن قيس لقومه: تردون على قوم آثارهم آثار نساء وأصواتهم 
أصوات صردان «"» ولكنهم صبر على الشر. يعني بي يربوع. وني هؤلاء يقول معاوية: لو أن النجوم تنائرت لسقط قرها في حجور 
بي بربوع٠‏ قال الأسمعي قلت لسليط: أكان عتيبة بن الحارث ضخما؟ قال: لاء ولا من قوم ححام. يعني بق بربوع. 

وقال عمر بن اللحطاب لبنى عبس: َ كلتم يوم الحباءة «غ» ؟ فقال: كا مائة 

كالذهبء ل نكثر فنتوا كل ولم نقل فنذل. قال: فكيف كنتم تقهرون من ناوا م ولستم بأكثر منهم غنؤا ول نال قال ا تصير يفن 
اللماء هنيبة. 

قال: فلذلك إذاء فيل لعنترة العبسى: 8 كلتم يوم الفروق؟ »١«‏ قال: كا مائة لم نكثر فنفشل ول نقل فنذل. وكان يقال: النصر مع 
الصير. ومن أحسن ما قيل في الصبر» قول نشل «7» بن حري بن ضعرة: [طويل] 

صبرنا له حتى يبوخ وائما ... تفرج ايام الكريبة بالصبر 

ومثله قول الاخر: [طويل] ظ : 

بكى صاحى لما رأى الموت فوقنا ٠...‏ مطلا كإطلال السحاب إذا اكفهر 

ققلت: د لا تبك غيتك إغا ع يكون غذا حنن_ الكثاء اك ضين 

فا أخر الإجام يوما معجلا ... ولا عل الإقدام ما أخر القدر 

فآمى على حال يقل بها الأسى ٠‏ وقاتل حتى استبهم الورد والصدر 

وك حفاظا خشية العار بعد ما ... رأى الموت معروضا على منهج المكر 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحالد بن الوليد حين وجهه: 
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احرص على الموت توهب لك الحياة. وتقول العرب: الشجاع موق. وقالت الحنساء: [متقارب] 

نبين النفوس وهون النفو ... س يوم الكريبة أوق لها 

وقال يزيد »١«‏ بن المهاب: [طويل] 50 

تأخرت أستيي الحياة فلم أجد .. لنفسي حياة مثل أن أتقدما 

وقال قطري «؟» بن الفجاءة: [وافر] 

وقولي كلما جشأت وجاشت ... من الأبطال ويحك لا تراعي 

فإنك كسالك حياة يوم ٠.6‏ سوى الأجل الذي لك ١‏ تطاعي» 

وقال معاوية ان سفيان: شجعني على علي بن أبي طالب قول عمرو «4» بن الإطنابة: [وافر] 

أبث لي عفْقي وأبن «ه» بلاثي . وأخذي ادا عر الربيح 

واقدامي على المكروه نفسي ... وضربي هامة البطل -- 

وقولي ») كنا جشأت» لنفبي 6 مكانك تمدي أو تستريحي 

لأدفع عن مآثر صالحات ... وأجي بعد عن عرض حبيح 

أبت لي أن أقضي في فعالي ... وأن أغضي على أمى قبيح 

وقال ربيعة »١«‏ بن متروم: | كامل] 

ودعوا نزال فكنت أول نازل ... وعلام أركبه إذا لم أنزل؟ 

وكان خالد بن الوليد يسير في الصفوف يذعى «”» الناس ويقول: يا أهل الإسلام» إن الصبر عنّ وان الفشل عر وإن النصر مع الصبر 
وقال بعض ابطال العرب: [|رجز] 

إن الشواء والتغيل :8000 واارخت م:.:.«والقيئة الخبيتاء والكاسن: الأنفين 

الضارين غيل ميل قطف ْ ٠‏ 

وقال أعرابي: الله يخلف ما آتلف الناس» والدهر يتلف ما جمعواء وك من ميتة علتبا طلب الحياة» وحياة سببها التعرض للموت. ومثله 
قول أبي بكر الصديق نخالد: إحرص على الموت توهب لك الحياة. 

قدمت منبزمة الروم على هرقل وهو بأنطاكية» فدعا رجالا من عظمائهم فقال: ويك! أغبرون ما هؤلاء الذين تقاتاونبم؟ أليسوا بشرا 
مثلك؟ قالوا: 

لى. يعني العرب. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: ويل؟! فا بالكم تنهزمون كلما 
لقيتموهم؟ فسكتواء فقال شيخ منهم: أنا أخبرك» أيها الملك» من أن تؤتون. قال: أخبرني. 


ه.غع١٠١‏ دم الحرب 

قال: إذا حملنا علهم صبروا وإذا حملوا علينا صدقواء ومل علبهم فتكذب ويملون علينا فلا نصبر. قال: ويلك فا الم م تصفون 
وهم كا تزعمون؟ قال الشيخ: ما كنت أراك إلا وقد علمت من أين هذا؟ قال له: من أين هو؟ قال: لأن القوم يصومون بالنهار 
ويقومون بالليل ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يظلمون أحدا ويتناصفون بينهم» ومن أجل أنا شرب انر 
ونزني ونركب الحرام ونتقض العهد ونغصب ونظلم وتأمى بما يسخط الله وننبى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. قال: 

صدقتني» والله لأخرجن من هذه القرية فا للي في صحبتكم خير وأنتم هكذا. 

قالوا: نشبدك الله» أمبا الملك. تدع سورية وهي جنة الدنيا وحولك من الروم عدد الحصى والتراب ونجوم السماء ول يؤت عليبم؟. 


ذكر الحرب 
قالت العرب: الحرب غشومء لأنما تمال غير الجاني. وقال الكنيت »١«‏ : [إسيط] 
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الناس في الحرب شتّى وهي مقبلة ... ويستوون إذا ما أدبر القبل 

كل بأمسيها طب مولّية ... والعالمون بذي غدويها قلل 

وقال عمر بن اللخطاب رحمه الله لعمرو بن معد يكرب «"» : أخبرني عن الحرب. قال: مرّة المذاق إذا قلصت عن ساق» من صير 
فيها عرف ومن 

ضعف عنبها تلف. وهي م قال الشاعى: [ كامل] 

الحرب أول ما تكون فتية ... تسعى ذا لكل يرل :611 

حتى إذا امتعرت وشب ضراهها ..٠‏ عادت عوزا غير ذات خليل 

شمطاء جزت رأسها وتدكرت ... مكروهة لثم والتقبيل 

كان يزيد بن عمر بن هبيرة يحب أن يضع «*» من نصر بن سيار «*» فكان لا يمده بالرجال ولا يرفع فاترة ليده أخبار اسان 
فلما كثر ذلك على نصر قال: [وافر] 

أرى خلل الرماد وميض جمر ... ويوشك أن يكون له ضرام 

فإِنَ النار بالعودين تذى ... وإنْ الحرب أولها الكلام 

فإن ل ينها عقلاء قرع 1ه .كو رقرناها حلت واد 

فقلت من التعجب ليت شعري ... اايقاظ امية «4» ام نيام 

ونحو قوله: «الحرب أوكنا الكلام») قول حذيفة: إن الدع بالنبجوى وتنتج بالشكوى. 

العتبي عن أبيه قال: قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن: يا بي لا تدعونّ أحدا إلى البراز» ولا يدعوتّك أحد إليه إلا 
أجبته فإنه بغى. 


5 في العدة والسلاح 

في العدة والسلاح 

حدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد- فيما حفظت إن شاء الله- أن النبي صلل 
لله عليه وسلم كان عليه درعان يوم أحد. قيل لعباد بن الحصين وكان أشد رجال أهل البصرة: في أي دوقن أنافلق عار 
قال: في اجل مستاخر. 

حدثني زياد بن يحبى قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة قال: لما كانت ليلة الأحزاب قالت الجنوب 
للشمال: ا اا 1 ظ 

الح ياد ري الحو اند لامو اك كال إن الحرة لا تسري بالليل» فكانت الري التي أرسلت عليهم الصباء 
حدثني سبل بن مد قال: حدثنا الأسمعي قال: حدثنا ابن أب الزناد قال: ضرب الزبير بن العوام يوم اللحندق عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة فمّطه إلى القربوس »١«‏ فقالوا: ما أجود سيفك! فغضبء يريد أَنْ العمل ليده لا لسيفه. 

وقال الوليد بن عبيد البحتري يصف سيفا: [ كامل] 

ماض وإن لم تمضه يد فارس ... بطل ومصقول وإن لم يصقل 

متوقد يفري ارك ضربة ا ا تازاوانما فى يذبل 17» 

وقال آخر: [طويل] ٍ 

وما السيف إلا بز »١«‏ غاد لزيئة ... إذا لم يكن امضى من السيف حامله 

رثي الجراح بن عبد الله في بعض الحروب وقد ظاهر بين درعين؛ فقيل له في ذلك. فقال: إني لست أقٍ بدني وإما أ 
واشترى يزيد بن حاتم أدرعا وقال: ني لم أشتر أدراعا إنما اشتريت أعمارا. 


ُ 
5 
دو)ة 


م 5112161208 


١ ١‏ لجزء الاول 


وقال حبيب بن المهانن: 7 رجلا في الحرب مستائما إلا كان عندي رجلين» ولا راب حاسرين إلا كانا عندي واحدا. فسمع 
هذا الديك يفطن أهل المعرقة فقال: صدق» إن للسلاح فضيلة. أما تراهم ينادون عند الصريخ: السلاح السلاح ولا فاذونة الال 
الرجال؟ قال المهلب لبنيه: يا بني» لا يقعدن احد من في السوق» فإن كنتم لا بد فاعلين فإلى زراد أو سراج أو وراق. وقال عمر بن 
الخطاب رضي لي 

أخبرني عن السلاح. قال: سل عما شئت منه. قال: الرع؟ قال أخوك زعا خاتك» قال النبل؟ قال: منايا تخطىء وتصيب. قال: 
البّرس؟ قال: ذاك امجن وعليه تدور الدوائر. قال: الدرع؟ قال: مثقلة للراجل متعبة للفارس» وإنها لحصن حصين. قال: السيف؟ 
قال: ثم قارعتك أمك عن الذكل. قال عمر: بل أمك. قال: الى أضرعتني لك «”» . 

وقال الطاقي (7» يصف الرماح: [سيط] 

مثقفات سابن الروم زرقتها ... العرب سمرتها والعاشق القضفا «» 

وقال دكين »١«‏ يصف الرح: [سريع] 


وأسعر في راس أزرق ٠.‏ مثل اسان اطية الصادي «؟» 
وقال الشاعر: [سيط] 


تلمظ السيف من شوق إلى أنس ... فالموت يلحظ والأقدار تنتظر 

أظله :متك حت قد لله .مد عق واس فيه رارك القن 

أمضى من السيف إلا عند قدرته ... وليس للسيف عفو حين يقتدر 

وقال آخر: [طويل] 

مق تلقن يعدو ببزي «"» مقلص . يلت بم أو أغنّ محجل 

تلاق امرأ إن تلقه فبسيفه ... تارم6 جع قبل 

وقال علي رضي الله عنه: بقية السيف أبتقى عددا وأكثر ولدا. وفي الحديث «بقية السيف مباركة» يعني أن من نجا من ضربة السيف 
يهو عدده ويكثر ولده. وقال المهلب: ليس شيء أثمى من سيف. ويقال: لا مجد أسرع من مجد سيف. 

وكانت درع علي رضي الله عنه صدرا لا ظهر لا فقيل لما في ذلك فقال: إذا اسقكن عدوي من ظهري فلا يبق. وقال أبى الشيصن 


:»8« 
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ختلته المنون »١«‏ بعد اختيال ...١‏ بين صني من قنا ونصال 

2 رداء من الصفيح صقيل ... وقيص من الحديد مذال «؟» 

بلغ أبا الأ أن أصعابه بالبادية قد وقع بينهم شر فبعث ابنه الأغنّ وقال: يا بني» كن يدا لأعصابك على من قاتلهم» وإياك والسيف 
فإنه ظل الموت» واتق الرح فإنه رشاء «#» المنية» ولا تقرب السبام فإنها رسل لا تؤامى مرسلها. قال: فبماذا أقاتل؟ قال: بما قال 
الشاعن | طون ١ ١‏ 

جلاميد يملان الا كف كانها ٠...‏ رؤوس رجال حلقت في المواسم 

وقال الخريمي «5» 2 بغداد ايام الفتنة: | منسرح] 

يا بس بغداد دار مملكة ... دارت على أهلها دوائرها 

أمبلها الله ثم عاقبها ... لا أحاطت بها كائرها «ه» 

رق بها الددين واستخف بذي ال ... فضل وعسٌ الرجال فاجرها 

وصار رب الجيران فاسقّهم ... وابتز امن الدروب شاطرها 

يحرق هذا وذا يبذمها ... ويشتفى بالنباب داعرها 

والكرع,5ا» اأشراقها معطا يبن دان وعائزها 
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00 الحرب من أساقطهم آنباة عي غلا اوها 

من البواري «7» تراسها ومن ال ... خوص إذا استلامت مغافرها 

إ اررق عق بيولا العطام ولا بس" مكرنها بالا ساكيها 

ونحوه قول على «"» بن أمية: |[ متقارب | 

وكا امور قسن : الويك وا سنو مدل فيا العيديق الصديقة 

فناء مبيد وذعى عتيد ٠...‏ وجوع شديد وخوف وضيق 

جنى قوم من أهل العامة جناية فأرسل إليه السلطان جندا من كار «ه» زياد» فقال رجل من أهل البادية دعن قومه: يا معشر 
وضعهوها بالأرض ولاعترا م من أشاب معهم في جعاب كأنها أيور الفيلة ينزعون في قبي كأنها العتل «5» فغط 


07 أداب الفروسية 

إحداهن أطيط الزرنوق »١«‏ يمغط أحدهم فيها حتى يتفرق شعر إبطيه ثم يرسل نشابة كأنها رشاء «7» منقطع فا بين أحدم وبين أن 
تفضخ عينه أو ينصدع قلبه منزلت» نفلع قلوب القوم فطاروا رعبا. 

اداب الفروسية 

حدئني مد بن عبيد قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أب إحاق عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: كتب عمر رضي الله عنه: 
اثتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا االحفاف وارموا الأغراض وألقوا الركب وانزوا نزوا على اللخيل وعليجم بالمعدية» أو قال العربية. ودعوا 
التنعم وزي العجم ولا تلبسوا الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وس نبى عنه إلا هكذاء ورفع إصبعيه. وقال أيضا: لن تخور قوى 
ما كان صاحبها ينزع وينزو. يعني ينزع في القوس وينزو على اللحيل من غير استعانة بالركب. وقال العمري: كان عمر بن اللخطاب يأخذ 
بيده الهنى أذنه المنى وبيده اليسرى أذن فرسه اليسرى ثم مع جراميزه «"» ويثب فكأنما خلق على ظهر فرسه. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين: عضوا على التواجذ «4» من الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام. وأقاموا رجلا 
بين العقابين فقال له أبوه: طد رجلك وأصرٌ إصرار الفرس واذكر أحاديث غد وإياك وذك الله في هذا الموضع فإنه من الفشل. وقال 
عرو ظه وليك ]131 اميف" بالك والعضا انع كي 4 برفكه بناعة الممننالمة :اللو ادق 

وقرأت:في الآبيق أن من إنعادة الرعن بالذقات فى شان التعم إمساك المتعلم القوس بيده اليسرى بقوة عضده الأيسر والتشّابة بيده 
اجن وقوة عضده الأيمن وكمّه إلى صدره والقَاؤه ببصره إلى معلم الري وإجادته نصب القوس بعد أن يطأطىء من سيتها »١«‏ بعض 
الطأطأة وضبطه إياها بغلاث أصابع واحناؤه السبابة على الوتر» وامساكه بغلاثة وعشرين كأنها ثلاثئة وستون وضمه الثلاثة ضما وتحويله 
ذقنه إلى منكبه الأيسر وإشرافه امه وارخاؤه عنقّه وميله مع القوس وإقامته ظهره وإادارته عضده ومغطه القوس مترافعا ونزعه الوتر 
إلى أذنه ورفعه بياض عينيه من غير تصريف لأسنانه وتحويل لعينه وارتعاش من جسده واستبانته موضع زحجة «*» النشاب. 
وقرأت في الآيين: من إجادة الضرب بالصوجان أن يضرب الكرة قدما ضرب خاسة يدير فيه يده إلى أذنه ويميل صولجانه إلى أسفل 
من صدره ويكون ضربه متشازرا مترفا مترسلا ولا يغفل الضرب ويرسل السنان خاصة وهو الحامية لجاز الكرة إلى غاية الغرض ثم 
الجر للرة من موقعهاء والتوخي الضرب لما تحت محزم الدابة ومن قبل لبتها «"» في رفق» وشدة المزاولة والمجاحشة على تلك الحال 
والترك للاستعانة في ضرب الكرة إسوط والتأثير في الأرض بصولجان والكسر له جهلا باستعماله أو عقر قوائم الدابة» والاحتراس من 
إيذاء من جرى معه في ميدانه» وحسن الكف للدابة في شدة جريه» والتوثي من الصرعة والصدمة على تلك الحال» وايجانبة الغعضب 
والسب» والاحتمال والملاهاة» والتحفظ من إلقاء كرة على ظهر بيت وإن كان 
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٠4‏ المسير في الغزو والسفر 

ست كرين »١١‏ بدرهم» وترك طرد النظارة والجلوس على حيطان الميدان فإِنَ عرض الميدان إنما جعل ستين ذراعا لثلا يحال ولا 
عار راسي ل عام ش ' 

وقال ابو مسلم صاحب الدعوة لرجاله: أشعروا قلوبيم الجرأة عليهم فإنها سبب الظفر» واذكروا الضغائن فإنها تبعث على الإقدام» والزموا 
الطاعة فإنها حصن المحارب. 

المسير في الغزو والسفر : 
حدثنا شبابة عن القاسم بن الحم عن إسعاعيل بن عياش عن معدان ابن حد. الحضرميٍ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن بيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «مثل النين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل «27» يتقوون به على عدوهم كثل أم موسى ترضع 
ولدها وتأخذ أجرها» . حدئتي مد بن عبيد عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: لما نزل النبي» صلى 
لله عليه وسلمء المعرّس أم مناديا فنادى: لا تطرقوا النساء. فتعجّل رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. وكانت العرب تقول: 
السفر ميزان القوم ٠.»‏ 

وتأمس بامحلات وهي الداو والفأس والسفرة والقدر والقداحة» وانما قيل لما محلات لأن المسافر بها يحل حيث شاء ولا يبالي آلا يكون 
قربه أحد. ا ْ 

حدثني عبد الرحمن بن الحسين عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: قال لقمان لابنه: «يا بي» إذا سافرت فلا تنم على 
دابتك فإن كثرة 

النوم سريع في دبرهاء فإذا نزلت أرضا مكلئة فأعطها حظها من الكل وابدأ بعلفها وسقيها قبل نفسك وإذا بعدت عليك المنازل فعليك 
بالدلح »١«‏ فإن الأرض تطوى بالليل. وإذا أردت النزول فلا تنزل على قارعة الطريق فإنها مأوى الحيات والسباع ولكن عليك من 
بقاع الأرض بأحستها لونا وألينها تربة وأكثرها كلا فانزلاء وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجاس وقل: رب أَلِلني ملا مباركاً 
«؟» . وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب في الأرض وعليك بالسترة. وإذا ارتحلت من منزل فصل ركعتين وودع الأرض 
التي ارتحات عنها وس عليها وعلى أهلها فإِنَ لكل بقعة من الأرض أهلا من الملاتكة. وإذا مررت ببقعة من الأرض أو واد أو 
جبل فأكثر من ذك الله فإن الجبال والبقاع ينادي بعضها بعضا: هل عنّ بكن اليوم ذا لله؟ وإن استطعت ألا تطعم طعاما حتقى 
لتصدق منه فافعل. وعليك بذك الله جل وعرّء ما دمت راكا وبالتّسبيح ما دمت صائًا وبالدعاء ما دمت خاليا. وإياك والسير في 
أول الليل وعليك بالتعريس والدلجة من نصف الليل إلى آخره. وإياك ورفع الصوت في سيرك إلا بذكر الله وسافر بسيفك وقوسك 
وجميع سلاحك وخفك وعمامتك وابرتك وخيوطك وتزود معك الأدوية تنتفع بها وتتفع من صحبك من المرضى والزمنى «*» ٠.‏ وكن 
لأصحابك موافقا في كل شيء يقربك إلى الله ويباعدك من معصيته. وأكثر التبسم في وجوههم وكن كرما على زادك بينهم وإذا دعوك 
فأجيهم» واذا استعانوك فأعنهم وإذا استشبدوك على الحق فاشبد لهم واجهد رأيك. وإذا رأيتهم يكشون فامش معهم أونيعملون فاعمل 
معهم وإن تصدقوا أو أعطوا فأعط. واسمع لمن هو أكبر منك. وإن تحيرتم في طريق فانزلواء وإن شككتم في القصد فتثبتوا وتامرواء 
وان رأيتم خيالا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم فإن الشخص الواحد في الفلاة هو الذي حيرم واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا 
ما لا أرى فإن الشاهد يز ما لا برخ الغاتت .وات العاقل إذا أبصزر شا يغيئية عرت الحق يقلبة. 

عل أعرابي بنيه إتيان الغائط في السفر فال م اتبعوا الخلاء وجانبوا الكلاء واعلوا الضراء »١«‏ وأفجوا إخفاج النعامة وامسحوا 
بأثملك. 

وقال عمرو بن العاص للمسن بن علي بن أبي طالب رحمهما الله: يا أبا مد» هل تبعت الحراءة «؟» ؟ فقال: نعمء تبعد المشي في 
الأرض الضّحضح حت ثتوارى من القوم» ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستنج بالروثة ولا العظم ولا تبل في الماء الراكد. 
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أراد الحسن البصري الحج» فقال له ثابت: بلغني أنك تريد الحج فأحببت أن نصطحب. فقال: ويحك! دعنا نتعايش بستر الله» إني 
أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نقاقت عليه. وفي الحديث المرفوع عن بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس لرجل من أصحابه: «أما إنّك إن ترافق غير قومك يكن أحسن تخلقك وأحق أن يقتفى بك» . 
أتّى رجل هشاما أخا ذي الرمة الشاعى فقا له: إني أريد السفر 

فأوصني. قال: صل الصلاة لوقتبا فإنك مصليها لا محالة فصلها وهي تنفعكء وإياك وأن تكون كلب رفقتك فإن لكل رفقة كلبا ينبح 
دونبم» فإن كان خيرا شركوه فيه وإن كان عارا تقّده دونهم. 

حدئني مد بن عبيد عن معاوية عن أب إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: إذا ضِلّت لأحدم ضالة فليقل: اللهم رب الضالة 
تهدي الضالة وترد الضالة اردد علي ضالتي» الهم لا تلنا ببلاكها ول عمنا ليا ننه شناء للد الا سول ولا قرة إل بال اتهاد 
الله الصالحين» ردوا علينا ضالتناء واذا أردت أن تمل امل لفن هل يا عباد الله أعينونا. وقال أبو عمرو: إذا ضلت لأحدم 
ضالة فليتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصل ركعتين ثم ,تشبد ويقول: بسم الله اللهم يا هادي الضال وراد الضال» أردد علي الت بعزتك 
وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك. 

حدئني محمد بن عبيد عن حمزة بن وعلة عن رجل من مراد يقال له أبو جعفر عن مد بن علي عن علي رضي الله عنه قال: قال 
الي صل الله عليه وسل: «ديا علي» أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا بسم الله الملك الرحمن. وما قدروا اللَّهَ حق قَدرهِ 
وَالأرض بجميعاً َِضَتَه يوم القيامَة والسماوات مطويات يهينه سبحانه وتعالى عما يش ركون 

تاي اشاعراها وهاه إذ ون لستور ريدي 


٠ »5 


حد ني محمد بن عبيد عن معاوية عن أَبي إسحاق عن مد بن مجلان عن حمرو بن شعيب قال: أراد عمر أن يغزي البحر جيشاء فكتب 
إليه عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين» البحر خاق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود بين غرق وبرق 2١١‏ قال عمر: لا يسألني 
الله عن أحد حملته فيه. 

وحدني أيضا عن معاوية عن أب إسحاق عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال: كان ابن عمر يقول في السفر إذا أسعر: سمع سامع مد 
الله ونعمته وحسن بلائه علينا. ويقول: الهم صاحبنا فأفضل علينا ثلاثاء اللهم عائذ بك من النار ثلاثا لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وعن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن رسول الله صل الله عليه وس قال في سفره حين هاجر: «المد لله الذي خلقني ول أك شيئا 
ا اللهم أعني على أهاويل الدنيا وبوائق الدهر ومصيبات الليالي والأيام واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض» اللهم» في 
سفري فاصعبني» وفي أَهلٍ فاخلفني» وفيما رزقتني فبارك ليد ولك في نفسي فذللني» وفي أعين الصالحين فعظمني» وفي خلقي فقومني» 
واليك رب خبيني» إلى من تكاني رب المستضعفين وأنت رلي» ٠‏ 

وحدئني أيضا عن معاوية عن أبي إتخاق عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي صل الله عليه وسلم إذا سافر يقول: 
اللهم؛ إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وال حور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل» . وزاد غيره: «اللهم 
اطو لنا الأرض وهون علينا السفر» ٠‏ 

وقال مطرف بن عيد الله لابنه: الحسنة بين السيئتين وود و ٍ 00 

أوساطها وشر السير الحمّحقة. وفي الحديث «لا تحقحق فتنقطع ولا تباطأ فتسبق ولكن اقصد تبلغ» والحقحقة أَسْد السير. وفي حديث 
اخر «إن المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابتّى» وقال المرار »١«‏ : [وافر| 

تقطع بالنزول الأرض عنا ... وبعد الأرض يقطعه النزول 

الأصمعي قال: قيل لرجل أسرع في سيره: كيف كان مسيرك؟ قال: 

كفت كل 'الوجة :واع قن ]5[ أحرت«وارتل إذا عفرت وأسير الوضع وان المع «*» فشتك لمسسيء سبع. قال أبو اليقظان: 
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من السير المذكور مسير ذكوان مولى آل عمر بن الحطاب» سار من مكة إلى المدينة في يوم وليلت» فقدم على أبي هريرة وهو خليفة مروان 
على المدينة فصل العتمة» فال له أبو هريرة: حاج غير مقبول منه. قال له: ولم؟ قال: لأنك نفرت قبل الزوال. فأخرج كاب مروان 
بعد الزوال وقال: [طويل] 

1 ترني كلفتهم سير ليلة ... من آل منى نصا إلى آل يثرب 

فأقسمت لا تنفك» ما عشت» سيرني 6 حديثا لمن وافى جمع الخحصب «» 


ومن السير المذكور مسير حذيفة بن بدر» وكان أغار على مجان النعمان بن المنذر بن ماء السماء وسار في ليلة مسيرة عُان» فقال قيس 
«غ» بن 


الحطيم: [وافر] 

هممنا بالإقامة ثم سرنا ٠...‏ كسير حذيفة احير ابن بدر 

قال الشرقي بن القطامي: ونون الوصل اريك الرقة فصحبني فتى من أهل الحزيرة وذ أنفعن ولد عمروبن كلثوم ومعه مود 
وركوة وعصاء ورأيته لا يفارقها مشاة كما أو ركانا وهو يقول: إن الله جعل جماع أمى موسى وأعاجيبه وبراهينه ومآربه في عصاهء 
ويكثر من هذا وأنا أضحك متباونا بما يقول» فتخلّف المكاري فكان حمار الفتى إذا وقف أكرهه بالعصا ويقف حماري ولا شىء في يدي 
فيسبقني إلى المنزل فيستريج وري ولا أقدر على البراح حت يوافيني المكاريء فقلت: هذه واحدة. ثم خرجنا من غد مشاة فكان إذا 
أعيا توكاً على العصا وربما أحضر ووضع طرفا على الأرض فاعتمد عليها وم كأنه سهم رَال حت انتبينا وقد تفسخت من الكلال وإذا 
فيه فضل كثير» ققلة:ؤهله أخرى .فليا كان في اليوم الثالث مجمنا على حية منكرة فسارت إلينا فأسلمته إليها وهربت عتها فضربها 
مما اي الك ١‏ : 

هذه ثالثة» وهي أعظمهن. وخرجنا في اليوم الرابع وبنا قرم «1» إلى اللحم فاعترضنا أرنب فذفها بالعصا وأدركا ذكاتها فقلت: هذه 
زائعة فأقلت عله فقلك: الو عدن ثارا ها أحرت. كلها إل 'المنزل: فأخرج فريك مر وده 9 حكه بالعصا فأورت إيراء المرخ 
والعفار 250 » ثم جمع ما قدر عليه من الغثاء «#» والحشيش وأوقد نارا وألتى الأرنب في جوفها فأخرجناها وقد لزق بها من الرماد 
والتراب ما بغضها إلي فعلقها بيده 0 ثم ضرب جنوبها بالعصا 

وأعراضها ضربا رقيقا حتى انعثر كل شيء عليها فأكلناها وسكن القوم وطابت النفس» فقلت: هذه خامسة. ثم نزلنا بعض اللحانات 
وإذا البيوت ملانة روثا »١«‏ وترابا فلم نجد موضعا نظلٌ فيه فنظر إلى حديدة مطروحة في الدار فأخذها لعل العصا نصابا لا ثم قام 
خرف جميع ذلك الروث والتراب وجرد الأرض حت أظهر بياضها وطابت ريحها فقلت: وهذه سادسة. ثم نزع العصا من الحديدة 
فأوتدها فيا لحائط وعأق عليها ثيابه وثيابي فقلت: هذه سابعة. فلما صرنا إلى مفرق الطريقين وأردت مفارقته قال لي: لو عدلت معي 
فت غلدى!' فقدلت لمعه قأد لق انترلا يفضال بنيغة + :فا ذال يدت .وريظرقق اليل كله .فا" كان الجر أل" العضا بعيتها وأتمل 
خشبة أخرى فقرع بها العصا فإذا ناقوس ليس في الدنيا مثله وإذا هو أحذق الناس به فقلت له: ويحدك! أما أنت بمسل؟ قال: بلى. 
قلت: فلم تضرب بالناقوس؟ قال: لأن أب نصراني وهو شيخ كبير ضعيف فإذا شبدت بررته بالكفاية. وإذا شيطان مارد وأظرف 
الناس وأكثرهم أدبا نفبرته بالذي أحصيت من خصال العصا فقال: والله لو حدثتك عن مناقب العصا ليلة إلى الصباح ما استنفدتها. 
وروى يزيد عن هشام عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

«إذا كثتم في الخصب فأمكنوا الركاب أستتها ولا تغدوا المنازل وإذا كنتم في الجدب فاستنجوا «*» وعليكم بالدلجة فإِنْ اللأرض تطوى 
بالليل وإذا تغولت لك الغيلان فنادوا بالأذان ولا تصلوا على جواد الطرق «5» ولا تنزلوا عليها فإنها 

ماوق السباع والحيات ولا تقضوا عليها الحواٌ فإنها الملاعن» . 

وأراد أعرابي سفرا فقال لأمرأته: [كامل] 

عدي السنين لغيبتي وتصبري ٠‏ وذري الشبور فإنبن قصار 

فأجابته: [ كامل] 
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أذكر صبابتنا إليك وشوقنا ... وارحم بناتك إنبن صغار 

فأقام وترك السفر. وقال إسحاق »١«‏ بن إبراهيم الموصلي: [وافر] 

طربت إلى الاصيبية الصغار ... وهاجك منهم قرب المزار 

وكل مشافر يادات شوقا ده إذا 'دنت الذيان من الذبار 

وفي الحديث المرفوع قال ابن مسعود: كا يوم بدر ثلاثة على بعير فكان عل وأبو لبابة «؟» زميلٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان 
إذا كات عتما قالاكيا رسول الل اركت وفقئ حك قيقولة وما آنا بأقزى هن وما آنا باخ حن الكجن متكا: 
خطب قتيبة بن مسلم على منبر خراسان فقال في اي إذا غزوتم فأطيلوا اعفار قروا العا 

وقالت عااشة رضى الله عنها: «لا سبر إلا لثلاثة: مصل أو عروس أو مسافر. 

وقال بعض الشعراء: [وافر] 

سررت يجعفر والقرب منه ... يا سر المسافر بالإياب 

وكنت بقربه إذ حل أرضى ... أميرا بالسكينة والصواب 


89 التفويز 

وقال اخر في معناه: [إسيط] 

وقال آخر: [طويل] 

فأنفسنا خير الغنيمة انها ... تؤوب وفيها ماءها وحياؤها 

وقال اخر: [وافرأ 

وقال بعض الحدثين: | خفيف] 

إن يكن ذو القرنين قد مسح ال ض فإنٍ موكل بالعيار 

اموي , به 3 

»١«‏ حدق ابي» احسبه عن ميث بن عدي قال: لما كتب ابو بكر رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد يامره بالمسير إلى الشام واليا مكان 
أبي عبيدة بن الجراح» اعد عل الا «”» حتى انتّى إلى قراقر «"» » وبين قراقر 

وسوى »١«‏ حمس ليال 2 مفازة» فلم يعرف الطريق» فدل على رافع بن عميرة الطائي وكان دليلا خريتا «"» فال لخالد: خلف 
الأتقال واسلك هذه المفازة إن كنت فاعلا؛ فكره خالد أن يخلف أحدا وقال: لا بد من أن نكون جميعا. فال له رافع: والله إن 
الراكب المنفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها إلا مغرر مخاطر بنفسه» فكيف أنت بمن معك؟ فقال: لا بد من ذلك. فقال الطائي 
لخالد: 

إبغني عشرين جزورا مسان «» عظاما ففعل فظماهن ثم سقاهن حت روين ثم قطع مشافرهن وكعمهن «5» لثلا تجتر» ثم قال نحالد: 
سر باللجيول والأثقال فكلما نزلت منزلا نحرت من تلك الجزر أربعا ثم أخذت ما في بطونها من الماء فسقيته االخيل وشرب الناس هما 
دوا ففعل. فلما صار إلى آخر المفازة انتقطع ذلك وجهد الناس وعطشت دوابهم» فقّال له خالد: ويحكء ما عندك؟ 
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قال: أدركت الري إن شاء الله» أنظروا هل تجدوا ثجرة عو على ظهر الطريق؟ فنظروا فوجدوها فقال: إحفروا في أصلهاء ففروا 
فوجدوا عينا فشربوا منها وتزودواء فال رافع: والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة مع أب وأنا غلام. فقال راجز المسلدين 
في ذلك: [رجز] 

ل در رافع أن اهتدى ... فوز من قراقر إللى سوى «ه» 

أرضا إذا سار بها الجيش بكى ... ما سارها قبلك من إنس أوى 

قال ولما منّ خالد بموضع يقال له البشر طلع على قوم يشربون وبين أيديهم جفنة »1١«‏ وأحدهم يتغنى: [طويل] 

ألا علاني قبل جيش أي كر.. لعل منايانا قريب وما ندري 

ألا عللاني بالزجاج وكرا ... علي كيت اللون صافية تجري 

أظن خيول المسلمين وخاادا ... سيطرقك قبل الصباح من البشر 

فهل لكر في السير قبل قتالهم ... قبل خروج المعصرات من الخدر 

فا هو إلا أن فرغ من قوله شد عليه رجل من المسلمين بالسيف فضرب عنقه فإذا رأسه في الجفنة» ثم أقبل على أهل البشر فقتل منهم 
وأصاب من أموالهم. 

ابن الكلبي قال: أقبل قوم من أهل الهن يريدون النبي» صل الله عليه وسل» فَأَضلُوا الطريق ووقعوا على غير ماء فكثوا ثلاثا لا يقدرون 
على الماء لعل الرجل منهم إستذري بفيء السمر «7» والطلح يأسا من الحياة» فبينا هم كذلك أقبل :زا كيغل, بغي فأنشد: يعن 
الوم بيقن من ابعر اترىء الفيمن: . [طويل] 

نا رأت أن الشريعة همها ... وأنْ البياض من فرائصها دامي 

تعمث العين 2 عند ضارج ٠‏ يفىء عليها الظل عرمضها «*» طاهي 

فقَال الراكب: من يقول هذا؟ قالوا: امرؤ القيس. قال: والله ما كذب» هذا ضارج عندك» وأشار إليه» لخنوا على الركب فإذا ماء 
غدق وإذا عليه 

العرمض والظل يفيء عليه فشربوا منه رهم وسقوا وحملوا حتى بلغوا الماء» فأتوا النبي» صلى الله عليه وسلمء فأخبروه وقالوا: يا رسول 
للم أحديانا بيتان من شعر امرىء القيس قال: «ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها مني 2 الآخرة خامل فيبا» يجي ء .بوم القيامة 
معه لواء الشعراء يقودهم إلى التار» . 

حدئتي عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب عن عمه الأسمعي عن رجل من بني سلب أن رفقة ماتت من العطش بالشجي» فال الجاج: 
إني أظنهم قد دعوا الله حين بلغهم الجهد فاحفروا في مكانهم الذي ماتوا فيه لعل لله يسقي الثائنء. ققال وجل من جليائهة ينا 
الأمير» قد قال الشاعى: [طويل] 

تراءت له بين اللوى وعنيزة ٠...‏ وبين الشجى ثما احال على الوادي »١«‏ 

وا لمارف زرلا وهي على ماء. فأمى الاج عبيدة السلمي أن يحفر بالشجى برا شفر فأنبط «*» » ويقال: إنه لم يمت قوم قط 
عطشا إلا وهم على ماء. 


في الطيرة والفأل 

قالت العرب: «أن ترد الماء بماء 0 »١«‏ . ويقال 2 مثل: «برد غداة غّ عبدا من ظمأ» »3١‏ . 

2 الطة «*7» والفأل 

حدني أبو حاتم عن الأصمعي قال: هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له ومضى بأهله نحو سفوان «4» فسمع حاديا 
ييحدو خلفه وهو يقول: [رجز] 

لن سبق الله عل حمار ... ولا عل ذي ميعة «ه» عات 
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أو يأتي الحتف على مقدار ... قد يصبح الله أمام الساري 

حدئْني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدئني سعيد بن سل بن قتيبة عن أبيه أنه كان يعجب من يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب وقال: 
رقت نا قاقة وان 

بالطف »١«‏ فركبت في إثرها فلقيى هانىء بن عتبة «؟"» من بي وائل يركض وهو يقول: | منسرح] 

والشر يلقى مطالع الأ م 

ثم لقيني رجل اخر من الحي فقّال وهو للبيد «7» : | مجزوء الكامل] 

وائّن بعثت لهم بغا ... ة ما البغاة يواجدينا 

ثم دفعت إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسدء فقّلت له: هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال: هنها أهل بيت 
من الأعراب فانظر. 

فوجدناها قد تجت ومعها ولدها. يقال: ناقة فارق: قد ضربها الطلق» وحابة فارق: قد دنا هراقة ماثها. قال المرقش «4» : |جزوء 
الكامل] 

ولقد غدوت» وكنت لا ... أغدى على واق وحاتم دهة» 

فإذا الأشائم كالأيا ... من» والأيامن كالأشائم «>» 

وكذاك لا خير ولا ... شر على أحد بدائم 

وليس بياب إذا شد رحله ٠66‏ يقول عداني اليوم واق وحاتم 

ولكنه يحضي على ذاك مقدما ... إذا صد عن تلك الهنات الحثارم »١١‏ 

وقال آخر: [وافر] 

تعلم انه لا طير إلا ... على متطير وهو الثبور «؟» 

بلى» شيء يوافق بعض شيء ٠٠6١‏ احارينا وباطله كثير 

حدثني الرياثئي عن الأصمعي قال: سألت ابن عون «» عن الفأل فقال: 

هو أن تكون عيضا فتسمع: 8 سالم» أو باغيا فلسمع: يا واجد. وف الحديث ا مرفوع ريك الطيرة الفال6 ٠‏ وفيه «الطير تجري 
بقدر» . 

وقال عكرمة: كا جاوسا عند ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فر طائر يصيح» فقّال رجل من القوم: خير خير. فمَال ابن عباس: 
لا خير ولا شر. قال كعب لابن عباس: ما تقول في الطيرة قال: وما عسيت أن أقول فيها؟ لا طير إلا طير الله ولا خير إلا خير الله 
وذ لهالا اواك عل لقره 

حدثنى محمد بن يحبى القطعى »١١‏ قال: حدئني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عااشة 
رضي الله عنها فقالا: إن أبا هريرة يحدّث أن رسول الله صل الله عليه وس قال: إِا الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شفقا ثم 
قالت: كذبء والذي أنزل الفرقان على أَبي القاسم» م دك با ع سول اللهنا الله عليه وسلء إنما قال:رضول الله ضل :الله 
عليه وسل: «كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والدار والمرأة» ثم قرأت: ما أَصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفكا 
الك يمن قا أن دراها 
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ان غيد الله «"» بن زياد صور في دهليزه كاسنا وكبشا وقال: كلب نايح وكبش ناطح وأسك كالح. وأنشناق أبو حاتم عن 
الأصمعي: [رجز] 

يا أيها المضمر هماء لا تهم ... إنك إن تقدر لك الى تحم 

ولو عاوت شاهقا من العلم . كيف توقيك وقد جف القلم 

ولا أمى معاوية بقتل جر بن عدي الكندي في ثلاثة عشر رجلا معه قال ججر: دعوني أصل ركعتين» فتوضاً أ وأحسن الوضوء» ثم صلى 
وطول فقيل له: أجزعت؟ فقال: ما توضّأت قط إلا صليت» ولا صليت قط صلاة أخف منبا. وإن أجزع فقد رأيت سيفا مشهورا 
وكفنا منشورا وقبرا محفورا. 

فقيل له: مد عنقكء» فقّال: إن ذلك لدم ما كنت لأعين عليه. فقدم فضربت عنقه. وكان معاوية بعث رجلا يقال له هدبة بة لقتلهم» 
وكان أعورء فنظر إليه رجل من خثعم فقال: إن صدقت الطيرة قتل نصفناء فلما قتل سبعة بعث معاوية رسولا آخر بعافيتهم فلم يقتل 
الباقون. 

خرج كثير عرّة «1» إلى مصر يريد عرّة» فلقيه أعرابي من نهد فقال: يا أبا ضرع أن تريد؟ فقال: اريك عر وا خضي قال: كل رابك 
في و 4 شيئا؟ 

قال: لا إن أني رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ,نتف ريشه. فقال له: توافي مصر وقد ماتت عزة. فانتهره كثير ثم مضى فوافى مصر 
والناس ينصرفون عن جنازة عزة» فقال: [طويل] 

فا أعيف اللدي لا در دره ... وأزجره للطير لا عن ناصره 

رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ... ينتف أعلى ريشه ويطايره 

فأما غراب فاغتراب ووحشة ... وبان فبين من حبيب تعاشره 

وهوي بعد عزّة امرأة من قومه يقال لها: أم الحويرث. نفطبها فأبت وقالت: لا مال لك» ولكن اخرج فاطلب فإني حايسة نفسي 
عليك. نفرج يريد بعض بني مخزوم» فبينا هو يسير عن له ظبي فكره ذلك ومضى فإذا هو بغراب يحثوا التراب على وجهه فكرهه وتطير 
منه» فانتهى إلى بطن من الأزد يقال لهم بنو لهب» فقال: فم زاجر؟ قالوا: نعم» كأوخلووة إلى شيخ منهم فأتاه فقص عليه القصة» 
فقال: قد ماتت أو خلف عليها رجل من بن عمها. 

فليا اتصرنق :وده قد #ووجت 'ققال: 

تهمت لبا أطلب العلم عندهم ... وقد رد عل العائفين إلى لحب 

فقال جرى الطير السنيح ببينها اين قدوناك تفاسطن عد مت رو سكي 

إلا تكن ماتت ده عل رادي سرك خرن بام ون جل كنيد 

حدثني أب و فيان الغنوي قال: حدئني خالد نت يايد الصفار قال: 

حدثنا همام بن يحبى بن قتادة عن حضربي بن لاحق أو عن أبي سلمة أن البي» صلى الله عليه وسلم» كتب إلى امرأته: «إذا أبردتم إلي 
بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم» . 

حرج عمر إلى حرة واقم »١«‏ فلتي رجلا من جهينة فقال له: ما اسمك؟ 

قال: شباب. قال: ابن من؟ قال: ابن جمرة. قال: وممن أنت؟ قال: من الحرقة. ثم قال: ثمن؟ قال: من بي ضرام «"» . فقال له 
عمر: أدرك أهلك وما أراك تدركهم إلا وقد احترقواء فأتاهم ول أحاطة النار بهم. 

خرج ابن عامس إلى المدينة فإذا هو في طريقه بنعامات :مس» فقال لأصابه: قولوا في هذه. فقال بشر بن حسان: بلغني أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 

«لا عدوى ولا طيرة» ومن عل شيئا فليقله ولكني أقول: فتنة خمس سنين. 

قرأت في كتب العجم أن كسرى بعث وهرز إلى الهن لقتال الحبشة 


١ ١‏ لجزء الاول 


فلما اصطفوا قال وهرز لغلام له: أخرج إلي من الجعبة نشابة وكان الأسوار »١«‏ يكتب على كل أشابة في جعبته» فنها ما يكتب عليه 
اسم الملك» ومنها ما يكتب عليه اسم نفسهء ومنها ما يكتب عليه امم ابنه» ومنها ما يكتب عليه اسم امرأته. فأدخل العبد يده فأخرج 
له نشابة عليها اسم امرأته فتطير وقال: 

أنت المرأة وعليك طائر السوء. ردها وهات غيرها. فردها وضرب بيده فأخرج تلك النشابة بعينها ففكر وهرز في طائره ثم انتبه فقال: 
زنان. وزنان بالفارسية: النساء. ثم قال: زن انء فإذا ترجمتها: إضرب ذلك قال: نعم الطائر هذا. ثم وضعها في كبد قوسه ثم قال: 
صفوا لي ملكهم» فوصفوه بياقوتة بين عينيه. ثم إنه مغط في قوسه حتى إذا مالأها سرحها فأقبلت كأنها رشاء منقطع حتى فضت 
الياقوتة فطار فضاضها ثم فلمّت هامته وهزم القوم. 

وقال المعلوط «”» : |وافر] 

تنادى الطاء ران بيين سلمى ... على غصنين من غرب وبان 

فكان البان أن بانت سليمى ... وفي الغرب اغتراب غير داني 

أخذ معناها أبو الشيص «*» فقّال: [متقارب] 

أشاقك والليل ملقي الجران «4» ... غراب ينوح على غصن بان 

حصن «(ه» الجناح شديد الصياح 64 بىٍْ بعينين ما تذرفان 

وف 5 <1» الغراب اغتراب ... وفي آلبان بين بعيد التداني 


أتضعضعت 0 عينك أن دعت ... ورقاء 3 حين تضعضع الإظلام؟ 
لا نز تدشجن »37١«‏ لما إن بكاء ها ٠606‏ ضدك وآ كت وك استغرام 


حدّئني أحمد بن الخليل قال: حدثنى موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: 
18 ل منا إلى لني صبلى اله عليه وس فقال: يا رسول الله إِنَا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا منبا إلى 
أخرى هفلك فيا أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذروها وهي ذميمة» . 

بلغني عن ابن كاسة عن مبارك بن سعيد أخي سفيان الثوري قال: 

لغنا أن أعرابيا أضاع ذودا له نفرج في الطلب حت أدركه العطش» فر بأعرابي يحتلب ناقة قة فنشده ضالته فقال له: مق خرجت في 
الطلب؟ ادن منى حتى أسقيك لبنا وأرشدك. قال: قبل طلوع الفجر. قال: فا سمعت؟ قال: 

عواطيس حولي: ثغاء الّاء ورغاء البعير ونباح الكلب وصياح الصبي. قال: 

عواطيس تنباك عن الغدو. قال: فلما طلع الفجر عرض لي ذئب. قال: 

كسوت دو.ظفرء-قال: فليا طلعت الشمس لقيت نعامة» قال:“ذات وش 


هن 1 فإن كسرت عيافة «4» ... من حائهن فإنهن حمام 


غ٠‏ مذاهب العجم في العيافة والاستدلال بها 

واسمها حسن» هل تركت في أهلك مريضا؟ قال: نعم. قال: ارجع فإنك ستجد ضالتك في منزلك. 

حدثي عبد الرحمن عن حفص بن عمر الحبطي قال: حدثنا أبو زرعة يحبى بن أبي عمرو السيباني عن .يع عن كعب قال: ا 
الشجرة تنبت في محراب سليمان النبي صل الله عليه وسلم وتكلمه بلسان ذلق 4١‏ فتقول: أنا شجرة كذا وني دواء كذاء فيأمى با 
سليمان فيكتب اسمعها ومنفعتبا وصورتها وتقطع وترفع في اللحزائن حتى كان آتحر ما جاء منها الخروبة فقمّالت: أنا الحروبة. فال سليمان: 
الآن بعت إل نفسي وَأذن في خراب بيت المقدس. قال الطاقي يصف عمورية «7» : [إسيط] 

بكر فا افترعتها كف حادثة ... ولا ترقت إليها همة النوب 


١ ١‏ لجزء الاول 


جرى لا الفأل برحا يوم أنقرة ... إذ غودرت وحشة الساحات والرحب 

كانواك احنا بالأمين قن كريت د 6ن ادرات لها اعدف عن الدرت 

مذاهب العجم في العيافة والاستدلال بها 

قرأت في الآيين: كانت العجم تقول: إذا تحولت السباع والطير الجبلية عن أماكنها ومواضعها دلت بذلك على أن المشق سيشتد 
ويتفاقم. وإذا نقات 

المرذات يرا وشعيرا اه طعاما إلى رب بيت رزق الزيادة في ماله وولده» وان هي قرضت ثيابه دلت بذلك على نقص ماله وولده» 
فينبغي أن يقطع ذلك القرض ويصلح. وإذا شبت النار شبوبا كالصخب دلت على فرح شديد» وإذا شبت شبوبا كالبكاء دلت على 
حون وما النار التي تشتعل في أسفل القدور فإنها تدل على أمطار تكثر أو ضيف يحضر. وإذا فشا الموت في البقر وقع الموتان »١«‏ 
2 البشر» واذا فشا الموت 2 الخنازير عم الناس السلامة والعافية» واذا فشا الموت 2 السباع والوحوش اصاب الناس ضيقة» واذا 
فشا الموت في الجرذان أخصب الناس. وإذا أكثرت الضفادع النقيق دلت على موتان يكون. وإذا أن ديك في دار فشا فيها مرض 
الرجال» وإذا أنت دجاجة فشا فيها مرض النساءء وإذا صرخت ديوك صراخا كالبكاء فشا الموت في النساء» وإذا صرخ الدجاج مثل 
ذلك الصراخ فشا الموت في الرجال. واذا نعب غراب أسود لخاوبته دجاجة دل ذلك على خراب يعمر. وإذا قوقت دجاجة وجاوبها 
غراب دل على عمران يخرب. وإذا غط الرجل الحسيب في نومه بلغ سنا ورفعة» ومن نفخ في نومه أفسد ماله» ومن صرت أسنانه في 
نومه دل ذلك منه على ميمة» ويتبغي ان يضرب عل فيه خف متخرق. ومن سقطت قدامه حية من خر اصابته معرة ومضرة. واذا 
ري في الحواء دخنة وظلمة من غير علة تخوف على الناس الوباء والمرض. وإذا ري في آفاق السماء في ليلة مصحية كاختلاف النيران 
غشي البلاد التي رثي ذلك فها عدر فإن رثي ذلك وني البلاد عدو اتكشف عنباء وإذا نبح كلب بعد هدأة نبحة بغتة دل على أن 
السراق قد اجتمعوا بالغارة على بعض ما في تلك الدار أو ما جاورها. وإذا صفق ديك بجناحيه ولم يصرخ دل على أن اللحير محتبس 
عن صاحبه. وإذا 

أكثر البوم الصراخ في دار برىء مريض إن كان فيباء وإذا سمع لبيت تقض شخص من فيه عنه» وإذا عوت ذئاب من جبال وجاوبتها 
كلاب من قرى تفاقم الأم في التحارب وسفك الدماء. واذا عوت كلاب وجاوبتها ذئاب كان وباء وموتان جارف» وإذا أكثرت 
الكلاب في البغتات المرير دلت بذلك على إتيان العدو البلاد التي هي فيهاء وإذا صرخ ديك في دار قبل وقت صراخ الديوك كان 
ذلك محاولة لدفع بلية قد شارفت تلك الدار؛ وإذا صرخت دجاجة في دار كصراخ ديك كان ذلك تحذيرا لمن فيها من آفة قد أشرفوا 
عليها. وإذا أكثر ديك التزوان »١«‏ على تكأة «”» رب الدار نال شرفا ونباهة» وان فعلت ذلك دجاجة ناله مول وضعة. وإذا ذرق 
«"» ديك على فراشه نال مالا رغيبا وخيرا كثيرا وذلك إذا كان من غير تضيبع من حشمه لفراشه» فإن ذرقت دجاجة على فراشه 
نالت زوجته منه خيرا كثيراء وكانوا يقولون: إن الموت من المريض الشبيه الصحيح قريب وإن الصحيح الشبيه بالمريض مستشعر للشر 
وتتبغى مباغدتة.. و يلبقى أن زعرف كند هن كان متطيقًا 450 لعله لأ تخيل. العمل 8 سال مع كان سكينا متزمتا لله ينيك الغورة 
وكانوا يكرهون استقبال المولود ساعة يوضع إلا أن يكون ناقص اتهلق فَإنَّ بليته وآفته قد صارتا على نفسه» ويكرهون استقبال الزّمن 
«ه» والكريه الاسم والجارية البكر والغلام الذاهب إلى المكتبء وكانوا يكرهون الثيران المقرونة بقران والحيوان الموثق والدابة المقودة 
وحاملة الشراب والحطب والكلب» ويستحبون الصحيح البدن الرضي 

0 باب في اللجيل 

الاسم والمرأة الوسيعة الثيب »١«‏ والغلام المنصرف من المكتب والدواب التي عليها حمولة من طعام أو تبن أو زبل. وكانوا لا يحون 
عن مع الملك ألحان المغنيات ونقيض الصواري وصمهيل اليل والبراذين ويتخذون في مبيته ديكا ودجاجة. واذا أهديت له خيل سنح 
بها عليه من يساره إلى يمينه وكذلك الغنم واللووانا الرقيق والسباع وا اشيها فكان يبرح بها من بمينه إلى مساره. 

باب في اللحيل 
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١ ١‏ لجزء الاول 


حدئني مد بن عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي «7» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وس 
يقول: «اللخيل معقود في نواصيهها احير إلى يوم القيامة» . 

حدئني يزيد بن عمرو قال: حدئني أشبل بن حاتم قال: جداى نرى ان تن دك الح عل أبد ءال جاء رجل إلى النبي صلى 
لله عليه وس فقال: إني أريد أن أعد فرسا. قال رسول اله صلى الله عليه وسلل: «فاشتره إذا أدهم أو كيتا أقرح أرثم «"» أو محجلا 
مطلق الهين» وفي حديث آخخر «فإنها ميامين الخيل ثم اغل تسل وتخنم إن شاء الله . 

حدئني سبل بن محمد قال: أخبرني أبو عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

«عليم بإناث الحيل فإن ظهورها حرز وبطونها كنز» قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب من الدواب الشقر ويقول: «لو 
جمعت خيل العرب كلها في صعيد 

ولمعا سينها لز اش وسال«رعل رنرل الله صل الله عليه وسل: أي المال خير؟ قال: 

اسك مأبوزة8 بعني النخل «ومبرة مأمورة» يريد كثيرة النتاج. قال: وكان يكره الشكال »١١‏ في الخيل. قال أبو ذر: ما من ليلة إلا 
والفرس يدعو فيها ربه ويقول: اللهم سخرتني لابن آدم وجعلت رزتي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله» اللهم ارزقه وارزقني 
على يديه. سأل المهدي مطر بن دراج: اي اللخيل افضل؟ قال: الذي إذا استقبلته قلت نافر» واذا استعرضته قلت زافر «؟» » واذا 
استدبرته قلت زاخر «م» . قال: فأي البراذين «4» شر؟ قال: الغليظ الرقبة الكثير الجلبة الذي إذا أرسلته قال: أمسكني واذا كيد 


قال: 
أرساني. قال: فأي البراذين خير؟ قال: ما طرفه إمامه وسوطه عنانه. 


وصف رجل برذونا فقال: إن تركته نعس وان حركته طار. وقال ابن أقيصر: خير الحيل الذي إذا استقبلته أقعى واذا استدبرته ججى 
واذا استعرضته استوى واذا مثثى ردى واذا عدا دحا «ه» . 

مد بن سلام قال: أرسل مس بن عمرو بن عم له إلى الشام ومصر يشتري له خيلا فقال: لا علم لي بالخيل قال: ألست صاحب 
ققنص ؟ 


07 قال: فانظر» كل شىء تستحسنه في الكلب فاطلبه في الفرس. 

فقدم بخيل لم يك في العرب مثلها. وقالوا: معيت خيلا لاختيالها. 

وذكر أعرابي فرسا وسرعته فقال: لما خرجت اليل جارى بشيطان في أشطان فلما أرسلت لمع لمعة عاب فكان أقربها إليه الذي تقع 
عينه عليه. 

وسئل رجل من بني أسد: أ: تعرف الفرس الكريم؟ قال: أعرف الجواد امبر من المبطىء اللقرف. أما الجواد المبرٌ فالذي خبز نبز العير 
وأنف تأنيف السيرء الذي إذا عدا اسلهب وإذا قيد اجلعبٌ وإذا انتصب اتلأبٌ 24١‏ . وأما المبطىء المقرف فالمدلوك الجبة الضخم 
الأرنية «"» الغليظ الرقبة الكثير الجحلبة الذي إن أرسلته قال: أمسكني وان أمسكته قال: أرسلني وأنشد الريائي» 

إسط)] د ل : 

كير بو إذاسكت قردم: رام كج فإن رفعته سكا «4» 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثني الأصمعي عن أبن عمروابن العلاء أن عمر بن اتلخحطاب قلت قٍ العتاق والهحجن «ه» » 
فدعا سلمان بن ربيعة الباهلي فأخبره» فأمى سلمان بطست فيه ماء فوضع في الأرض ثم قدمت الحيل إليه فرسا فرسا فا ثنى منها سنبكه 
«5» فشرب ممنه» وفاشرت ودين 

م 4 وذلك لأن في أعناق الحجن قصرا فهي لا تنال الماء على تلك الحال حتى تى ثثنى سنابكها وأعناق العتاق طوال. 
وحدئني ألو حاتم قال: حدثنا الأصمعي قال: ذكروا أن كسرى كان إذا اناد سائسة فقال:- الفرس اشتكي حافره» قال: المطبخ. وإذا 
قال: يشتى ظهره؛ قال: البيطار. 

وأنشدني أبو حاتم لأبي ميمون العجلّ وهو التضر »١«‏ بن سلمة في شعر طويل له يصف الفرسء وقال قرأته على أبي عبيدة وعلى 
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[سيع|. ع ع ع سل ع س 
الخيل مني اهل ما أن يدنين ... وان يقربن وان لا يقصين 
وأن يبأبأن «*» وأن يفدين ... وأن يكون المحض مما يسقين 
واهل ان يعلين او يغالين ... بالطرف والتلد وان لا يجحفين «9» 
واهل ما صحبننا ان يقفين ... واهل ما اعقبننا ان يجزين «4» 
اليس عن الناس:فيما أبلين + والنسب الزاى إذا ما يقنيك؟ 
والأجر والزين إذا ديم الزين ٠...‏ 5 من كريم جده قد أعلين 
وم طريد خائف قد أنجين ... ومن فقير عائل قد أغنين 
و وان 2 لبان «ه» 5-0-0 وجسد للعافيات أعرين 
وأهل حصن في امتناع رفن ذا و لها في الغنم من ذي سهمين «"» 
يكون فيما اقتسموا كالرجلين جلين ... و5 وك أنكحن من ذي طمرين »١١‏ 
بغير ممر عاجل ولا دين ... واللجيل واللحيرات في قرينين 
لا تشتكين عملا ما أنقين 3 ما دام ئ في سلا أو عين <؟» 
ما بلل الصوفة «*» ماء البحرين 
وانشدني ابو حاتم عن الي عبيدة. قال: وقال: لي ابو عبيدة: لا اعرف قائل هذا الشعر وعروضه لا يخرج. قال ابو حاتم: احسبه 
لعبد الغفار «4» اللخزاعي: | منسرح] 
ذاك وقد أذعس ارون بصل وذ الك اليد رحب لبانه مجفر «ه» 
طويل حمس قصير أربعة ... عريض ست مقلص حشور «57» 
عدت لد سعة و0100 وقن عن بك هذه أسع ففيه لمن رأى منظر 
م نم له لسعة كسين وقد ... عن منه اللبان والمنخر «/» 
بعيد عشر وقد قربن له ٠...‏ عشر ومس طالت ولم تقصر «9» 
نقفيه با مخض دون ولدتنا ٠٠.‏ وعضه في آريه ينثر »١«‏ 
نصبحه تارة ونغبقه ... ألبان كوم رواتم أظوّر «؟» 
حي شتا بادنا يقال ألا ٠‏ يطوون من بدنه وقد أضمر «#» 
موثق الحلق جرشع عتد ٠...‏ منضرج ا حضر حين استحضر «1» 
خاطي احماتين حمه زيم ٠‏ بد شديد الصفاق والاممر «ه» 
رقيق خمس غليظ أرعة . نافي المعلين ليخ الأشع «5» 
وقد فسرت هذا الشعر في كابي المؤلف في أبيات المعاني في خاق الفرس. أأشدنا أبو سعيد لبعض الضبيين في وصف فرس: [ كامل] 
متقاذف عبل الشوى شنج انا 1 اق الدية الجياد عميثل «/ا» 
وإذا تعلل بالسياط جيادها ... أعطاك نائله ولم يتعلل 
قيل ما وضعك حر صفَين أوزارها قال عمرو بن العاص: [رمل] 
شبت الحرب فاعددت لا ٠‏ مفرع الحارك عسوي الثبج «ل» 
جرشعا أعظمه جفرته اي ... فإذا ابعل من الماء حرج 
يصل الشد بشد ؤإذا ... ونت اللحيل من الشد معج «17» 


١ ١‏ لجز الاول 


ووجدت في كاب من كتب الروم أن من علامة فراهة «*» المهر الحولي صغر رأسه وشدة سواد عينيه وأن يكون محدد الأذنين أجرد 
باطنها كثيف العرفء في عرفه ميل من قبل يمين راكبه عريض الصدر مرتفع الحادي معتدل العضدين مكتنز الجنبين طويل الذنب 
عريض الكفل مستدير الحوافر ححيح باطنهاء ومن علامة فراهة المهر ألا يكون نفور ولا يقف عند دابة إلا مع أمه وإذا دفع إلى عين 
أو تبر ماء ل يتقف لتجاوزه دابة فيسير بسيرها ولكنه يقطع ذلك النبر والعين. 

قالوا: وبما يس الله به لحيل من العين وأشباه ذلك أن يجعل في أعناقها خرزة من قرون الأيايل «4» . 

حد ني مد بن عبيد عن معاوية عن أب إسحاق عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن إساف وعن حي بن نوفل قالا: 
كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود ونحن نعرض المصاحف» لخاءت جارية إلى سيدها فقالت: ما يجاسك؟ قم فابتغ لنا راقيا فإن فلانا 
لقع «ه» مبرك بعينه فتركته يدور كأنه فلك. فقال عبد الله: لا تبتغ راقيا ولكن اذهب فائفث في منخره الأيمن أربعا وفي الأيسر 
ثلاثا ثم قل: سم الله لا باس لا باس أذهب الباس 

رب الناس واشف أنت الشافي لا يكشف الضراء إلا أنت. قال: فا قنا حتى جاء الرجل فقال: قد فعلت الذي أمرتنيٍ به فبال وراث 
شا يه ْ 

حدثني ابو حاتم عن ابي عبيدة أنه قال: إذا كان الفرس صلودا »١«‏ لا يعرق سقيته ماء قد دفت «”» فيه حميرة أو علفته ضغثا «*» 
من هندباء فإن ذلك يكثر عرقه» فإن حمر «4» أدخلته اجام وأشمه عذرة. فقّلت لأبي عبيدة: ما يدريك أن هذا كذا؟ فقال: أخيرق 
به جل الهندي وكان بصيراء قال: فإن أصابته مغلة وهي وجع البطن من أكل التراب أخذ له شيء من بورق فدق ونخل عل في 
ربع دورق من خمر خْمّن به وبل تراب طيب ببول «ه» اتان حتى يصير طينا ثم لطخ به بطن الدابة. قال: ومما يذهب العرن «5» 
دماغ الارنب. 

وقف اليثم بن مطهر على باب الحيزران على ظهر دابته» فبعث إليه الكاتب في دارها: انزل عن ظهر دابتك فقّد جاء في الأثر: لا 
تجعلوا ظهور دوابكم مجالس. فبعث إليه: إني رجل أعرج وان خرج صاحبي خفت آلا أدركه. فبعث إليه: إن لم تنزل أنزلناك. قال: 
هو حبيس إن أنزلتني عنه إن أقضمته شهرا فانظر أَيما خير له» راحة ساعة أو جوع شبر؟ فقال: هذا شيطان» اتركوه. 


04.1 باب البغال واحمير 

باب البغال واحمير 

قال مسلية: ما ركب الناس مثل بغلة قصيرة العذار طويلة العنان. 

وكتب رجل إلى وكله: ابغنى بغلة حصاء الذنب »١«‏ طويلة العنق سوطها عناتها وهواها أمامبا. 

عاتب الفضل بن الربيع بعض بي هاشم في ركوبه بغلت فقّال له: هذا مركب تطأطأ عن شيلاء الخيل وارتفع عن ذلة امار وخير 
الأمور اوساطها. ‏ 0 ا ا :5 : 

حدثني ابو حاتم عن الا صمعي قال: اخبرنا ابو عمرو بن العلاء: قال دفع ابو سيارة باهل المزدلفة «7» اربعين سنة على حمار لا يعتل» 
فقالت العرب: 

دام من عير ابي سيارة» ٠‏ 

قال رجل للفضل الرقاشي وهو جد معتمر لأمه: إنك لتؤثر امير على جميع المركوب» فلم ذلك؟ قال: لأنها أكثرها مرفما. قال: وما 
ذاك؟ قال: لا تستبدل بالمكان على قدر اختلاف الزمان ثم هي أقلها داء وأيسرها دواء وأسلم ضزيها واشيل تعزيقا واحنمن برق 
وأقل جماحا وأشبر فارها «*» وأقل نظيرا ويزهى راكبه وقد تواضع بركوبه» ويكون مقتصدا وقد أسرف في كمنه. وقال خالد بن 
صفوان في وصف حمار: قد أركبه عيرا من بئات الكداد أصحر 
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السربال ملج القوائم حمل الرجلة »١«‏ ويبلغ العقبة ويمنعني أن يكون جبارا عنيدا. 

وقال رجل انخاس «”» : أطلب لي حمارا ليس بالكثير المشتبر ولا القصير المحتقر ولا يقدم تقحما ولا يحجم تبلّدا بتجنب بي الزحام 
والرجام والإكام خفيف الام إذا ركبته هام» وإذا ركبه غيري قام؛ إن علقته شكرء وإن أجعته صبر. فقال له النخاس: إن مسخ الله 
القاؤى تزيادا ارا وجرت أن أصين لك ايك إن شاء الله .وقاك وجل لاع روصيه» بهذ مق الار شكره وصيرة وت الكل 
مضه أهلذ وم الفزاي كانه قاد 

جرير بن عبد الله عن أبيه قال: لا تركب حمارا فإنه إن كان فارها أتعب يديك وإن كان بليدا أتعب رجليك. 

ادم 

لحيثم قال قال ابن عياش: لا آشتر خمسة من خحمسة: لا آشتر فرسا من أسدي ولا جملا من نبدي ولا عيرا من تميمي ولا عبدا من 
بجل. وني اليثم الخامسء يريد أن أهل هذه القبائل عظام الجدود في هذه الأشياء. قيل لبني عبس: أي الإبل أصبر عليكم في 
اربعم ؟ قال الرمك 2 الجعاد. 

قيل: فأي اليل وجدتم أصيزة قالوا: الكت «غ» ا قيل: فأي النساء 

وجدتم اصبر؟ قالوا: بات العم . 

المدائني قال: قال شبة بن عقال: أقبلت من الهن أريد مك وخفت أن يفوتني الحج» ومع ثلاثة أجمال فررت برجل من أهل المن 
على ناقة له فطويته فلما جزته قام بي بعير لي ثم آخحر ثم قام الآخر فظننت أن الحج يفوتني فر بي الهاني فقال: مررت بنا ول تسل ولم 
تعرض. فقلت: أجل يرحمك الله. 

قال: أتطيب نفسا عما أرى؟. قلت: نعم. فنزل فأرخى أنساع »١«‏ رحله ثم قدمه فكاد يضعه على عنقها ثم شده وقال لي: لولا أنك 
لا تضبط رأسها لقدمتك. 0 

ثم قال لي: خذ حر متاءك إن لم تطب نفسا به ففعلت» ثم ارتدفت لفعلت تعوم عوما ثم انسلت كأنها ثعبان يسيل سيلا كالماء فا 
شعرت حتى أراني الأعلام وقال: أتسمع؟ فسمعت أصوات الناس فإذا نحن مع «*» » فققضيت حبتي» وكان قال لي: حاجتي إليك 
آلا تذكر هذا فإن هذه عندي أثر من ولاية العروض يعني مكة والمدينة» أدرك عليها الثأر وهي ثمال العيال وأصيد عليها الوحش وأوافي 
عليها الموسم في كل عام من صنعاء في أقل من غب امال فسألته: من أبن هي؟ قال: بجاوية من هوامي نتاج بدو يجيلة الأولى وهي 
من المهارى التى يذكر الناس. 

رك تمان ن عبد نيرك إل اناك" أسيا بل قا واياء 

فقدم رجل على جمل «"» سباعي عظي المامة له خاق ل يروا مثله قط فسامواء فقال: لا أبيعه. قالوا: لا ندعك ولا نغصبك ولكنا 
نكتب إلى أمير المؤمنين 


ما.؛ء.١‏ أغيان الليتاء 


بسببه. قال: فهلا خيرا من هذا؟ قالوا: ما هو؟ قال: معكم نجائب ,رام وخيل سابقة» فدعوني أركب حلي وأبعثه واتبعوني فإن 
لحقتموني فهو ل5 بغير تمن. قالوا: نعم. فدنا منه فصاح في أذنه ثم أثاره فوب وثبة شديدة فكيا ثم انبعث واتبعوه فلم يدروا كيف 
أخذء ول يروا له أثرا عل أهل المن علما على وثبته يقال له: الكفلان. 

اكباواحيا” ١‏ 1 : ش 1 7 

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله عن خمه الاصمى قال: ارسل عبيد الله بن زياد رجلا ف الفين إلى مرداس »١«‏ بن ادية وهو في 
أربعين فهزمه مرداس فعتّفه ابن زياد وأغلظ له فقال: يشتمني الأمير وأنا حي أحبٌ إلي من أن يدعو لي وأنا ميت. فقال شاع 
الخوارج «؟» : [وافر] 
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أألغا مؤمن من زحمتم وييزمهم باسك «8» ايا 

هم الفئة القليلة قد علدتم ٠66‏ عل الفئة الكثيرة ينصرونا «5» 

حدثنى مد بن عبيد عن معاوية عن أب إسحاق عن عون عن الحسن قال: قال الني صل الله عليه وسل: «ما التقت فئتان قط إلا 
وك السونتها فإذا آراف أن 

مبزم إحدى الطائفتين قال كفه عليها» . ورفع معاوية ثندوته »١«‏ بيده وقال: لقّد عم الناس أن اليل لا تجري بمثل 2 فكيف قال 
العا «؟» : إطويل] 

و ابن حرب سايق ذو علالة ... أجش هزيم والرماح دواني »٠"«‏ 

اق داب قال:+قال عرؤيك: العاض لعاوية: لد أعيان أق أعلم أجبان أنت أم تجاع؟ فقال: [طويل] 

تجاع إذا ما أمكنتنى فرصة ... والّا تكن لي فرصة بان 

0 دلامة حربا مع روح بن حاتم فال له: تقدم فقاتل. 

فقال: [سيط] 

إني أعوذ بروح أن يقدمني ... إلى القتال فتخزى بي بنو أسد 

إن اليا «5» ع الموت ورك 4 و أورنة 0 الموت عن أن 

أبو المنذر قال: حدثنا زيد بن وهب قال: قال لي علي 0 طالب رضي الله عنه: عبا لابن النابغة! يزعم أني تلعابه أعافس وأمارس! 
اما ور 

القول أكذبه؛ إنه إسأل فيلحف »١«‏ ويسأل فيبخل» فإذا كان عند البأس فإنه امرؤ زاجر ما لم تأخذ السيوف مأخذها من هام القوم؛ 
فإذا كان »ذلك كان أكبر همه أن يبرقط «7» ويمنح الناس استه. قبحه الله وترحه. وقال الفرار «ر#» الللي: كامل] 

وكتيبة ل بكتيبة 6 حت إذا التبست نفضت بها يدي «4» 

وتركتهم تقص الرماح ظهورهم ٠‏ من بين منجدل واخر مسند «ه» 

ما كان ينفعنى مقّال أسائهم ٠‏ وقتلت دون رجاهم: لا تبعد «"» 

دقان الى سيط 

كدق امد :لد :وافلا عاتيكه .ناقتا عد مت وكا بها العطنين 

له والذي حت الأتصان كفكة ٠٠١‏ ما إشتّوي الموت عندي من لي 

لجرب قوم فل الله سعوهم 300 إذا دعتهم إلى حوياكمها «/ا» وثبوا 

وقال ايمن «م» ن خم [رمل] 

إن للفتنة ميطا ة» بينا ٠66‏ فرويد الميط منبا يعتدل 

إننا شنعرها ديافا .. حطي انار قدعها عل دا 

وقال اخر: [متقارب] 

كلتى الأعنة من كفه ... وقاد الجياد بأذنابها 

وقال جران «”» العود في الدهش: [بسيط] 

بو ارتحات برحل قبل تودعتي ٠6١‏ والقالب مستوهل بالبين مشغول 

م اغترزت «”7» على نضوي لد فعه ... إثر امول الغوادي وهو معقول 


١ ١‏ لجزء الاول 


كان خالد بن عبد الله من الجبناء خرج عليه المغيرة بن سعيد صاحب المغيرية من الرافضة وهو من بجيلة فقال من الدهش: أطعموني 
ماء. فذكره بعضهم فقال: [سيط] 

عاد الظلوم ظليما حين جد به ... واستطعم الماء لما جد في الحرب 

وقال عبيد الله بن زياد إما للكنة فيه أو لبن أو دهشة: افتحوا سيوقك. 

وقال ابن مفزغ اميري «5» : 

داف ا 

ويوم فتحت سيفك من بعيد ... اضعت وكل امرك للضياع »١«‏ 

وكان معاوية يقثل ببنين البيتين كثيرا: [متقارب] 

كان اطبايرق أله :سكن" فل انقضاء لاحل 

فقد تدرك الحادئات الجبان ... ويس منها الشجاع البطل 

وقال خالد بن الوليد: لقد لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية ثم ها أنا أموت على 
فراثى حتف انفى «؟» » فلا نامت اعين الجبناء. 

قيل لأعرابي: ألا تغزو فإن الله قد أنذرك. قال: والله إني لأبغض الموت على فراثى فكيف أمضى إليه ركضا؟ وقال قرواش «» 
بن حوط وذكر رجلين: [ كامل] ١‏ 

ضبعا مجاهرة وليثا هدنة ... وثعيلبا مر «5» إذا ما اظلها 

وقال عبد الملك بن مروان قِ أهية بن عبد الله «ه» بن خالد: 

تسر كا العسفون ظا ون فاده عه يولتك عدي النائج حي الران 

ونحوه قول الاخر »١١«‏ : إطويل 

انا عصفورة ه لحسبتها ٠٠ ٠.‏ مسومة ويه وأزنما ؟1» 

وقال الله جل وع: حون كل صبحة حلم 

: »7 

ومن أشعار الشطار في الجبان: [هزج] 

رأى فى في النوم إ إنسانا ... فوارى نفسه أُشبر «غ» 

قال ابن المقفع: الجبن مقتلة والحرص محرمة فانظر فيما رأيت وسمعت: من قتل في الحرب مقبلا أكثر أم من قتل مدبرا؟ وانظر 
من يطلب إليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو نفسك له بالعطية أم من يطلب إليك بالشره والحرص؟ وقال حنش «0» بن عمرو: 
[طويل] 

وانتم معاء يعجب الناس رزها «5» ... لما زجل باق شديد وئيدها 

تقطع أظنات البيوت بحاصب «ل/ا» ... وأكذب شيء برقها ورعودها 

فويلمها »١«‏ خيلا تباوى شرارها ... إذا لاقت الأعداء لولا صدودها 

وقال الفرزدق أو البيعث: [بسيط] 

سائل سليطا «7» إذا ما الحرب أفزعها ما بال خيلكو فعسا هواديها 

لا يرفعون إلى داع أعنتها ... وفي جواشتها داء يجافيها 

كان بالبصرة شيخ من بني :بشل يقال له عروة بن مرئد ويكنى أبا الأغنّ ينزل بيني أخت له في سكة بن مازن» وبنو أخته من قرش» 
نفرج رجالهم إلى ضياعهم في شبر رمضان وخرج النساء يصلَّين في مسجدهم فلم يبق في الدار إلا الإماء «» فدخل كلب يعس 
«4» فرأى بيتا فدخله وانصفق الباب فسمع الحركة بعض الإماء فظنوا أن لصا دخل الدار فذهبت إحداهن إلى أَبي الأغى فأخبرته» 
فقال أبو الأغر: ما يبتغي اللص؟ ثم أخذ عصاه وجاء» فوقف على باب البيت وقال: إيهء يا ملأمان «ه» » أما والله إنك بي لعارف 
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فهل أنت إلا من لصوص بن مازن شربت حامضا خبيثا حتى إذا دارت القدوح في رأسك منتك نفسك الأماني وقلت: أطرق ديار 
بني عمرو والرجال خلوف والنساء يصلّين في مسجدهم فأسرقهم؟ سوءة لك؛ والله ما يفعل هذا ولد الأحرار» وايم الله «5» لتخرجن 
أو لأهتفن هتفة مشؤومة يلتتقي فيها الحيان مرو وحنظلة وتجيء سعد 

بعدد الحصى وتسيل عليك الرجال من هاهنا ومن هاهنا ولثّن فعلت لتكونن أشأم مولود. فلما رأى أنه لا يجيبه أحد أخذ باللين فقال: 
أخرج بأبي وأي» أنت مستور» إن والله ما أراك تعرفني ولو عر فتني ايت بقولي واطمأننت إلي. أنا نديتك- 3 الأغ التبشلي» وأن 
خال القوم وجلدة بين اعينهم لا يعصوني» وأن تضار الليلة فاخرج فأنت في ذمتي وعندي قوصرتان »١«‏ اهداهما إلي ابن أختي البار 
ال[صول تقل ذاقنا وانتيتاها عالا لا من الله ورسؤله: 

وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق وإذا سكت وثب يريغ امخرج» فتباتف أبو الأغنّ ثم تضاحك وقال: يا ألأم الناس وأوضعهم » لا 
أرى إلا أني لك الليلة في واد وأنت لي في واد» أقلّب السوداء والبيضاء فتصيخ وتطرقء وإذا سكت عنك وثبت تريغ المخرجء والله 
لتخرجن أو لأَلن عليك البيت. فلما طال وقوفه جاءت إحدى الإماء فقالت: أعرابي مجنون» والله ما أرى في البيت شيئاء فدفعت 
الباب خفرج الكلب شدا وحاد عنه أبو الأغى ساقطا على قفاه» ثم قال: يا لله ما رأيت كالليلة! والله ما أراه إلا كلباء أما والله لوعامت 
بحاله اولجت عليه , 5 

وشبيه ببذا حديث لابي حية الفيري» وكان له سيف ليس بينه وبين اللحشبة فرق» وكان إسميه لعاب المنية. قال جار له: أشرفت عليه 
ليله وقد انتضاه وشكر وهو يقول: أمها المغتر بنا وامجترىء عليناء بشّس والله ما أخترت لنفسك» خير قليل وسيف صقيل» لعاب المنية 
الذي سمعت به مشهور ضربته لا تخاف نبوته. أخرج بالعفو عنك وإلا دخلت بالعقوبة عليكء إني والله إن أدع قيسا تملا الأرض 
عيلة ور ادن سكاف ونه 

أكثرها وأطيبها! ثم فتح الباب فإذا كلب قد خرجء فقال: امد لله الذي مسخك كلبا وكفانني حريا. 

وقرأت في كاب كليلة ودمنة: يخاف غير المخوف طائر يرفع رجليه خشية السماء أن تسقط» وطائر يقوم على إحدى رجليه حذار 
الحسف إن قام علبهماء ودودة تأكل التراب فلا تشبع خوفا أن يفنى إن شبعت فتجوع» والحفافيش تستتر بالنهار خذار أن تصطاد 
ا ١ 3 ١‏ ع 7 ع 7 
بينا عبد الله بن خازم السمي عند عبيد الله بن زياد إذ دخل عليه بجرذ »١«‏ أبيض فعجب منه وقال: يا ابا صالح» هل رايت أعجب 
من هذا؟ وإذا عبد الله قد تضاءل حتى صار كأنه فرخ واصفّر حتى كأنه جرادة ذكر. فقال عبيد الله: 

أبو صالح يعصى الرحمن ويتباون بالشيطان ويقبض عل الثعبان ويمثي إلى الأسد الورد «7» ويلقى الرماح بوجهه قد اعتراه من هذا 
ركه برو 31:1 اللشعل. كل نلق ترا 

كان الحارث بن هشام أخو أبي يل بن هشام شبد بدرا مع المشركين وانهزم» فال فيه حسان «"» : [ كامل] 

إن كنت كاذبة الذي حدثتني ... فنجوت منجى الحارث بن هشام 

ترك الأحة لم يقاتل دونهم ونا راس طمرة «غ» ولجام 

فاعتذر الحارث من فراره وقال: [كامل] 

الله يعلم ما تركت قتالهم ... حتى علوا فرسي بأشقر مز بد 

وعلمت الى إن اقاتل واحدا ... اقتل ولا يضرر عدوى مشبدى 

فصددت عنهم والأحبة فيهم ... طمعا لهم بعقاب 7 0 

وأسل يوم فتح مكة وحسن إسلامه» وخرج في زمن عمر من مكة إلى الشام بأهله وماله» فاتبعه أهل مكة ييكون» فرق وبكى ثم قال: 
أما إنا لو كنا نستبدل دارا بدارنا وجارا يجارنا ما أردنا بكم بدلاء ولكتها النْقلة إلى الله فلم يزل هنالك مجاهدا حتى مات. 

المدائني قال: رأى عمرو بن العاص معاوية يوما يضحك فقال له: مم تضحك يا أمير المؤمنين أضدك الله سنّك؟ قال: أضعك من حضور 
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ذهنك عند إبدائك سوءتك يوم ابن أبي طالبء أما والله لقد وافقته منانا كريماء ولو شاء أن يقتلك لقتلك. قال عمرو: يا أمير المؤمنين» 
أما والله إني لعن بمينك حين دعاك إلى البراز فاحولت عيناك وربا سحرك وبدا منك ما أكره ذكره لك فن نفسك فاضحك أو دع. 
وقدم اجاج على الوليد بن عبد الملك فدخل وعليه درع وعمامة سوداء وقوس عر بية وكانة» فبعثت إليه أم البنين بنت عبد العزيز بن 
وان فقالت: من هذا الأعرابي المستلئم »١«‏ في السلاح عندك وأنت في غلالة؟ 

فبعث إليها أنه الخاج» فأعادت الرسول إليه؛ فقال: تقول لك واللّه لأن يخلو بك ملك الموت أحيانا أحبٌ إل من أن يخلو بك الخجاج؛ 
فأخبره بذلك الوليد وهو بمازحه» فقال: يا أمير المؤمنين» دع عنك مفاكهة النساء بزخرف 

القول فإما المرأة ريحانة وليست قهرمانة »١«‏ فلا تطلعها على سرك ومكايدة عدوك. فلما دخل الوليد أخبرها بمقالة الحجاج فقالت: يا 
أمين اممف حاجتي أن تأمره :دا بآن يأتيني مستائماء ففعل ذلك وأتاها اجاج لفجبته فل يزل قائماء ثم قالت: إيه يا حجاج» أنت 
المحتن كل أمين اللأمفيق إقتان ابن الزيير وان الأشهة] أما والنه لولذ أن :الله ع أنك شر خلقه ما ابتلاك برعي الكعبة الحرام ولا 
بقتل ابن ذات النطاقين «*» أول مولود ولد في الإسلام» وأما مبيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ إذاته وأوطاره فإن كن 
ينفرجن عن مثله فغير قابل لقولك» أنا واللّه لقد نفض نساء أمير المؤمنين اليب من غدائرهن فبعنه في أعطية أهل الشام حين كنت 
في أضيق من القرن قد أظلتك رماحهم وأنخنك كفاحهم وليك ان امير | لس اين إلهم من آبائهم وأبنائهم فأنجاك الله من عدو 
انيز امام بحبهم إياه» قاتل الله القائل حين نظر إليك وسنان غزالة «"» بين كتفيك: [ كامل] 

أسد على وفي الحروب نعامة ... فتخاء «4» تنفر من صفير الصافر 

هلا ورت على غزالة في الوغى ... بل كان قلبك في جوان طائر 

وغزالة امرأة شبيب الخارجي. ثم قالت: أخرجء فرج. 

وكان في بني ليث رجل جبان بخيل خفرج رهطه غازين وبلغ ذلك أناسا من بين سليم وكانوا أعداء لحم فلم يشعر الرجل إلا بخيل قد 
أحاطة بهم فذهب يفر فل يبجد مفراء ووجدهم قد أخذوا عليه كل وجه فلما رأى ذلك جلس ثم نفل كانته وأخذ قوسه وقال »١١‏ 
ا 

ما علتي) وانا جلد نابل «”» ... والمٌوس من نبع لما بلابل 

يرز فبها وتر عنابل ... إن لم أقاتلكم فأعي هابل «» 

أكل يوم أنا عكر ناكل ... لا أطعم القوم ولا أقاتل 

الموت حقٌ والحياة باطل 

ثم جعل يرميهم حتى ردهم» وجاءهم الصريخ وقد منع الحي» فصار بعد ذلك شجاعا محا معروفا. 

وما قتل عبد الملك مصعب بن الزبير وجه أخاه بشر بن مروان على الكوفة ووجه معه روح بن زنباع الجذامي كالوزير» وكان روح 
رجلا عالما داهية غير أنه كان من أجبن الناس وأبخلهمء فلما رأى أهل الكوفة من يخله ما رأوا تخوفوا أن يفسد عليهم أمرهم وكانوا 
قد عرفوا جبه فاحتالوا في إخراجه عنهم فكتبوا ليلا على بابه: [بسيط] 

إن ابن مروان قد حانت منيته ٠...‏ فاحتل لنفسك يا روح بن زنباع 

فلما أصبح ورأى ذلك لم يشك أنه مقتول فدخل على بشر فاستأذنه في الشخوص فأذن له ورج حتى قدم على عبد الملك فقال له: ما 
اقدمك م : 

قال: يا أمير المؤمنين» تركت أخاك مقتولا أو مخلوعاء قال: كيف عرفت 

5 باب من أخبار الشجعاء والفرسان وأشعارهم 


ذلك؟ فأخبره احبر فضحك عبد الملك حتى فص برجليه» ثم قال: إحتال لك أهل الكوفة حتى أخرجوك عنبم. 
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كان م رن عي للد بن خالد بن أسيد وجه إلى أبي فديك فانهزم وأتي الاج بدواب من دواب أمية قد وسم على أنفاذها «عدة» 
فأص اجاج فكتب حت ذلك: «للفرار» ٠‏ 

وقال عمر رضى الله عنه: إن الشجاعة والجين غرائر في الرجال» تجد الرجل يقائل عمن لا يبالي ألا يؤوب إلى أهلهء وتجد الرجل يفرٌ 
عن 0 وقد 'الرجل رتقائل اتقاء وجد الله قذللف تكو القيين: 

لل القاعي: (طويل] 

يفر الجبان عن أبيه وأمه ... وحمي تجاع القوم من لا يناسبه »١«‏ 

باب من اخبار الشجعاء «”» والفرسان واشعارهم 

حدئتي أبو حاتم قال: حدئتي الأصمعي قال: سمعت الحرسي يقول: 

رأيت من الجبن والشجاعة عجبا. استثرنا من مزرعة في بلاد الشام رجلين يذريان حنطة» أحدهما أصيفر أحيمش «"» » والآخر مثل 
اخمل عظماء فماتلنا لصفن يا 2 وف «غ» لا تدنو منه دابة إلا نخس أنفها وضربها حق شق علينا فقتل» و نصل إلى الاخر حق 
مات فرقا «ه» فامرت ببما فبقرت بطونهما فإذا 

فؤاد الضخم يابس مثل الحشفة »١«‏ » وإذا فؤاد الأصيفر مثل فوا امل بتخضخض في مثل كوز من ماء. 

وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثنا أبو عمرو «؟» الصفار قال: 

حامر ملة بخموا قدت الناس إل تق مقف فا وله أعلة: خاء رجل من عرض الجيش فدخله ففتحه الله عليهم» فنادى مسامة: 
أن صضاحب النقب؟ فا جاءه أحد فنادى: إن قذ أعرت'الأذن بإدخاله ساعة يق فتدمت عليه إلا جاف..سشاء. رجل ‏ فقال» إستادت 
قلعن فال لوأك ساعي الف ؟ ْ 

قال: أنا أخبرم عنه. فأتى مسلمة فأخبره عنه» فأذن له فقال له: إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا: آلا تسودوا اسمه في صحيفة إلى 
القليقة ولا تا هرا له بشيء» ولا تسألوه ممن هو. قال: فذاك له. قال: أنا هو. فكان مسلمة لا يصلي بعدها صلاة إلا قال: اللهم اجعاني 
حدئني مد بن عمرو الجرجاني قال: كتب أنو شروان إلى مرازيعه: 

عليك بأهل الشجاعة والسخاء فإنهم أهل حسن الظن بالله تعالى. وذكر أعرابي قوما تحاربوا فقال: أقبلت الفحول تهشي مشي الوعول» 
فلما تصافوا بالسيوف فغرت المنايا أفواهها. وذكر آخر قوما اتبعوا قوما أغاروا علهم فقال: 

احتثوا كل جمالية عيرانة «"8» فا زالوا يخصفون أخفاف المطي بحوافر الخيل حتى أدركوهم بعد ثالثة عاو المران أرشية «4» الموت 
واستقوا بها أرواحهم. 

حدئتي عبد الرحمن عن عمه عن رجل من العرب قال: انبزمنا من قطري وأصحابه فأدركني رجل على فرس فسمعت حسا متكرا 
على 

فالتغتٌ فإذا أنا بقطري فيئُست من ال حياة فلما عرفتي قال: أشدد عنائها وأوجع خاصرتها قطع الله يديك. قال: ففعلت فنجوت منه. 
وحدئني عبد الرحمن عن عمه قال: لما غرق شبيب قالت امرأة: الغرق يا أمير المؤمنين» قال ذلك تقدير العزيز العليم قال: فأخرج فشق 
بطنه وأخرج فؤاده فإذا مثل الكوزء لفِعلوا يضربون به الأرض فينزو. 

حدثنا الرياثي قال: حدثنا الأصمعي قال: أخبرنا صاحب لنا عن أَبي عمرو بن العلاء قال: لما كان يوم الكلاب »١«‏ خرج رجل من 
بي يم 56 قال: سعدي» فقال: لو طلبت رجلا له فداء! قال: نفرجت اطالبه» فإذا رجل عليه مقطعة يمانية على فرس ذنوب» 
فقلت له: على بمينك. قال: على هساري اقصد لي. قلت: ايبات «”» منك اليمن. قال: العراق مني ايعدل. 

قلت: وتالله لا ترى أهلك العام. قال لا والله أهاك لا أراهم. قال: فتركته ولما كان بعد أيام ونعتٌ نعته بعد ذلك» فقيل لي: هو 
وعلة الجرمي «”7» . 
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نيد كا امنا بق «عنياد خق لمعاوية بق مرو عن أبي إحاق عن هشام عن خمد بن سيرين قال: بعث عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
الأحنف بن قيس على جيش قبل خراسان فبيتهم العدو ليلا وفرقوا جيوشهم أربع فرق 
واقبلوا معهم الطبل ففزِع الناس وكان أول من ركب الأحنف فأخذ سيفه وتقلده ثم مضى نحو الصوت وهو يقول: [رجز] 
اذهل : كل رين نا به أن يخضب الصعدة »١<‏ أو تمدقا 
ثم حمل على صاحب الطبل فقتله» فلما فتقد أصحاب الطبل الصوت انبزموا. ثم حمل على الكردوس «*» الآخر ففعل مثل ذلك وهو 
وحده» م جاء الناس وقد انهزم العدو فاتبعوهم يقتلونهم» م مضوا حتّ فتحوا مدينة يقال لما مرو الروذ «”"» . 
سأل ابن هبيرة عن مقتل عبد الله بن خازم» فقال رجل تمن حضر: 
سألنا وكيع بن الدورقية كيف قتلته؟ قال: غلبته بفضل فتاء «4» كان لي عليه فصرعته وجلست على صدره وقلت له: يا لثارات 
دويلة. يعنى اخاه من ابيه. 
فقال من تحتي: قتلك الله! تقتل كبش مضر «ه» بأغيك وهو لا يساوي كف نوى! ثم تتخم فلأ وجهي نخامة «5» » فقال ابن 
هبيرة: هذه والله البسال! استدلٌ عليها بكثرة الريق في ذلك الوقت. 
قال هشام لمسامة: يا أبا سعيد» هل دخلك ذعى قط لحرب أو عدو قال: ما سلمت في ذلك من ذعى ,لبه على حيلة ولم يغشني فيها 
ذعى سلبني رأبي. قال هشام: هذه البسالة. 
خرج رهم »١«‏ بن حزم الحلالي ومعه أهله وماله يريد النقلة من بلد إلى بلد فلقيه ثلاثون رجلا من بي تغلب فعرفهم» فقال: يا بني 
تغلب» شأتك بالمال وخلُوا الظعينة. فقالوا: رضينا إن ألقيت الرع. قال: وإنْ رعي لمعي. وحمل عليهم فقتل منهم رجلا وصرع آخر 
فالذ إبجن|. . ْ 
ردا على آخحرها الأتاليا ... إن ا بالمشرفي حاديا 
كرتي الطعن وكنت ناسيا 
قال الربيري: ما استحيا تجاع أن يفر من عبد الله بن خازم السَلبي وقطري بن الفجاءة. 
أبو اليقظان قال: كان حبيب بن عوف العبدي «”» فاتكاء فلتى رجلا من» أهل الشام قل بعثه زياد ومعه ستون ألفا بتجر ببا فسايره» 
فلنا وج غفلة قتله وأخذ المال فقال يوا وهو يشرت عل إذتهه [بسيظ] 
يا صاحبي» أقلا اللوم والعذلا ... ولا تقولا لشيء فات ما فعلا 
ردا على كيت «*» اللون صافية ... إني لقيت بأرض خاليا رجلا 
ضضم الفرائص أو أبصرت قت ... وسط الرجال إذن شييته جملا 
ضاحكته ساعة طورا وقلت له ... أنفقت بيعك إن ريثا وان علا 
سايرته ساعة ما بي مخافته 35 إلا التافت حولي هل أرى دغلا «4:» 
غادرته بين اجام ومسبعة ... لم يدر غيري بعدي بعد ما فعلا 
يدعو زيادا وقد حانت منيته ... ولا زياد لمن قد وافق الأجلا 
المفضل الضبي: كان سليك بن سلكة القيمي من أشد فرسان العرب وأفكم 0 الناس بالأرض وأجودهم عدوا على رجليه لا 
تعلق به الخيل وكانت أمه سوداء وكان يقول: اللهم إنك تبيء ما شئْت لما شئُت إذا شنْت» اللهم إني لو كنت ضعيفا كنت عبدا 
ولو كنت اعرأة كنت أمة» اللهم إني أعوذ بك من الميية فأما الحيبة فلا هيية. وأملق حت لم يبق له شبيء» فرج على رجليه رجاء 
أن يصيب غرّة من بعض من يمر عليه فيذهب بإبله» حتى إذا أمسى في ليلة مقمرة واشقّل الصماء »١«‏ ونام؛ إذا برجل قد جثم على 
صدره وقال: 1 1 7 
إستاسر. فرفع سليك راسه وقال: «إن الليل طويل وانت مقمر» خرى مثلاء وجعل الرجل يلهزه «7» ويقول: استأسر» يا خبيث» 
فلما آذاه ضعه إليه ضمة ضرط منها وهو فوقه» فال له سليك: «أضرطا وأنت الأعلى» لخرى مثلاء ثم قال له: ما أنت؟ قال: أنا رجل 
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افتقرت» فقلت: لأخرجن ولا أرجع حتى أستغنى. قال: فانطلق معي» فضيا فوجدا رجلا قصته مثل قصتهماء فأتوا جوف مراد وهو 
واد بالهن فإذا فيه نعم كثيرة» فال لما سليك: كونا قريبا حتى آني الرعاء وأعلم لكي عل الحي أقريب هو أم بعيد» فإن كانوا قريبا 
رجعت إليكاء وإن كانوا بعيدا قلت لكا قولا أحي «"» به لكا فأغيرا. فانطاق حت أن الرعاء» 0 يستتطقهم يق اخاروة ككان 
ا 1 ل يج نام لي سراك آلا أغنيك؟ قالوا: 2 ٠‏ فتغنى بأعلى صوته ليسمع صاحبيه: [ بسيط] 

يا صاحبي» ألا لا حي بالوادي ... إلا عبيد وآم لكين أذواذ 

أتنظران قليلا ريث غفلتهم ... أم تعدوان فإِنْ الرج للعادي 

فلما سمعا ذلك أتيا السليك فأطردوا الإبل وذهبوا بباء 

حدئني سبل بن مد عن الأصمعي قال: كان سليك يحضر »١<‏ فتقع السبام من كانته فترتن في الأرض من شدة احضاره. وقال له 
بو كانة حين كيه أرايك أن ترينا بعض ما بقي من إحضارك؟ قال: نعم» إجمعوا لي أربعين شابا وابغوني درعا ثقيلة. فأخذها فلبسها 
وخرج بالشباب حتى إذا كان على رأس ميل أقبل يحضر فلاث العدو لوثا واهتبصوا «7» في جنبتيه فلم يصحبوه إلا قليلا خاء ييحضر 
منبترا من حيث لا يرونه وجاءت الدرع تخفق في عنقه كأنها خرقة. 

قال سبل: حدئني العتبي قال: حدثني رجل من بني تم عن بعض أشياخه من قومه قال: كنت عند المهاجر بن عبد الله والي العامة 
فأنى بأعرابي قد كان معروفا بالسرق فقال له: أخبرني عن بعض عمائبك» قال: 

إنبا لكثيرة» ومن أبها أنه كان لي بعير لا يسبق وكانت لي خيل لا تلحق» فكنت لا أخرج فأرجع خائبا نفرجت يوما فاحترشت 
ضبا فعلقته على قتبي «"» ثم مررت بخباء سري ليس فيه إلّا عجو فقلت: أخلق ببذا الحباء أن يكون له رائحة من غنم وإبل» فلما 
أمسيت إذا بإبل مائة فيها شيخ عظمٍ البطن مثدن «4» الحم ومعه عبد أسود وغد» فلما رآني رحب بي ثم قام إلى ناقة فاحتلبها وناولني 
العلبة فشربت ما يشرب الرجل فتناول الباقي فضرب به جببته 

ثم احتلب تسع أينق »١«‏ فشرب ألبانين ثم نحر حوارا «» فطبخه ثم ألتقى عظامه بيضا وحثا كومة من بطحاء وتوسدها وغط غطيط 
البكرء فقلت: هذه والله الغنيمة. ثم قت إلى خل إبله «*» نفطمته ثم قرنته إلى بعيري وصحت به فأتبعني الفحل وأتبعته الإبل إربايا 
به فصارت خلفي كأنها حبل ممدودء فضيت أبادر ثنية .بيني وبينها مسيرة ليلة للمسرعء فلم أزل أضرب بعيري بيدي عرّة وأقرعه 
برجلي أخرى حتى طع الفجرء فأبصرت الثنية فإذا عليها سواد فلما دنوت إذا أنا بالشيخ قاعدا وقوسه في حجره فقال: أضيفنا؟ قلت 
نعم. قال: أنسخوا نفسك عن هذه الإبل. قلت: لا. فأخرج سبما كأن نصله لسان كلب ثم قال: أبصر بين أذني الضبء ثم رماه 
فصدع عظمه عن دماغه» ثم قال: ما تقول؟ قلت: أنا على رأبي الأول. قال: أنظر هذا اسيم الثاني في فقرة ظهره الوسطى. ثم رى 
به فكأنما قدره بيده ثم وضعه بإصبعهء ثم قال: أرأيت؟ قلت: إني أحب أن أستثبت. قال: أنظر هذا السهم الثالث في عكوة «4» ذنيه 
والرابع والله في بطنك. ثم رماه فلم يخطىء العكوة» فقلت: 

أنزل امنا؟ قال: نعم. فنزلت فدفعت إليه خطام كله وقلت: هذه إبلك لم يذهب منها وبرة وأنا أنعظر مت يرميني بسهم ينتظم به 
قلبى» فلما تحيت قال لي: أقبل. فأقبلت» والله؛ خوفا من شره لا طمعا في خيره» فقال: أي هذاء ما أحسبك جشمت «ه» الليلة ما 
سيف 50و عابت فاته أجل بقال: 

فاقرن من هذه الإبل بعيرين وامض لطيتك» قلت: أمااواس عق حر مع 

نفسك قبلا. ثم قلت: واللّه ما رأيت ت أعرابيا قط أشد ضرسا ولا أعدى رجلا ولا أرى يدا ولا أكرم عفوا ولا أعنى نفسا منك. 
وقرأت في تاب سير العجم أن برام جور خرج ذات يوم إلى الصيد ومعه جارية له فعرضت له ظباء» فقال لجارية: في أي موضع 
تريدين أن أضع السهم من الوحش ش؟ فقالت أريد أن تشبه ذكرانها بالإناث وإنائها بالذكران» فرمى تيسا من الظباء بنشابة ذات شعبتين 
فاقتلع قرنيه ورمى عنزا منها بنشابتين فأثبتهما في موضع القرنين. ثم سألته أن يمع أذن الظبي وظلفه بنشابة واحدة فرمى أصل أذ 
الظبي ببندقة فلما أهوى بيده إلى أذنه ليحتك رماه بنشابة فوصل ظلفه بأذنه ثم أهوى إلى القينة فضرب بها الأرض وقال: شد ما 


5112112 ١٠١ه‎ 


١ ١‏ لجزء الاول 


اشتططت على وأردت إظهار عزي!. 

وقرأت في كتبهم أن كسرى استعمل قرابة له على الجن يقال له المروزان» فأقام بها حينا ثم خالفه أهل المصانع- والمصانع جبل بالهن 
ممتنع طويل ووراءه جبل اخر بينهما فصل إلا أنه متقارب ما بينهما- فسار إلههم المروزان فنظر إلى جبل لا يطمع احد أن يدخله إلا 
من باب واحد يمنع ذلك الباب رجل واحد. فلما رأى أن لا سبيل إلهم صعد الجبل الذي هو وراء المصانع من حيث يحاذي حصنهم 
فنظر إلى أضيق مكان فيه ته قواء لا يقد قلازهء فلم ير شيئا أقرب إلى افتتاح ذلك الحصن من ذلك الجبل» فأمى أصحابه أن يقوموا 
به صفين ثم يصيحوا به صيحة واحدة ثم ضرب فرسه حتى إذا استجمع حضرا رب به امام الحصن وصاح به اصحابه فوثب الفرس 
الوادي فإذا هو على رأس الحصنء فلما نظرت إليه حمير قالوا: هذا أيم. 

والأيم بالجيرية شيطان» فانتبرهم بالفارسية وأمرهم أن يربط بعضهم بعضا ففعلوا واستنزلهم من حصنبهم فقتل طائفة وسبى طائفة 
وكتب بما كان منه إلى 

كسرى» فتعجب كسرى وأهرة بالااستخلاف على عمله والقدوم إليه اذ أن يسام به أساورته »١«‏ » فاستخلف المروزان ابنه م 
توجه نحوه فلما صار ببعض بلاد العرب هلك فوضعوه في تابوت ثم حملوه حتى قدموا به على كسرى فأ كسرى بذلك التابوت فوضع 
في خزانته فكان يخرج في كل عام إليه وإلى من عنده من أساورته فيقول: هذا الذي فعل كذا وكذا. 

وروى ابوشيوقة العيمي عن أبيه عن 58 عن أن الأ العيمي قال: 

بينا أنا واقف بصفين منّ بي العباس بن ربيعة مكفرا بالسلاح وعيناه تبصان من تحت المغفر كأنهما عينا أرقم وبيده صفيحة له وهو 
على فرس له صعب ينعه ويلين من عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشام يقال له عرار بن أدهم: يا عباس هل إلى البراز. قال 
العباس: فالنزول إذا فإنه إياس من القفول. فنزل الشامي وهو يقول: [بسيط] 

إن كبوا فركوي اليل عاذها .. أو تزلون فإنا معقر بزل 

وى العباس وركه فنزل وهو يقول: [ كامل] 

وتصد عنك غخيلة الرجل ال ... عيض موضحة عن العظم 

م سيفك أو لسانك وال ... كم الأصيل 5 كم ؟1» 

ثم غضن فضلات درعه في ججزته ودفع قوسه إلى غلام له أسود يقال له: أسلء كأني أنظر إلى فلائل شعره ثم دلق كل وابهد متها 
إلى صاحبه فذكات ببما قول ا ذوؤيب «”7» : 

[ كامل] : 

فتنازلا وتواقفت خيلاهما ... وكلاهما بطل اللقاء مخدع 

وكف الناس أعنة خيولهم .ينتظرون ما يكون من الرجلين فتكاخا بينهما مليا من نبارهما لا يصل واحد منهما إلى صاحبه لكال لأمته 
إلى أن لحظ العباس وهيا في درع الشامي فأهوى إليه بيده فهتكه إلى ثتدؤته »١«‏ ثم عاد لجاولته وقد أصحر له مفتق الدرع فضربه 
العباس ضربة انتظم بها جواتح صدره وخر 0 لوجهه وكبر الناس تكبيرة ارتجت لما الأرض من تحتهم وانشام العباس في الناس 


عانق :2 ارا ود ماعنا 0 


وانساع أمره وإذا قائل يقول من ورائي قاتلوهم د يعذَّبهم الله بأبديكز يرهم وينصر ف علوم وَبشْفٍ صدور قوم مَوؤْمِنينَ وَيذهِبٌ عبط 
ووم ووب الله على من يا وَل عم كم 
«"» فالتفت واذا أمين لومي رضي الله عنه» علي بن أَبِي طالب» فقال: ا أن الأغر» من المنازل لعدونا؟ فقّلت: هذا ابن أحيك» 


هذا العباس بن ربيعة. فقال: إنه لهو يا عباس»ء ألم أنبك وابن عباس أن تخلا بمركئكا أو تباشرا حربا؟ 
قال: إن ذلك. يعني نعم. ٠‏ قال: فا عدا مما بدا؟ قال: فأدعى إلى البراز فلا أجيب؟ قال: نعم» طاعة إمامك أولى بك من إجابة عدوك. 


ثم تغيظ واستشاط حت قلت: الساعة الساعة» ثم تطأمن وسكن ورفع يديه مبتبلا فقال: اللهم اك العناس ممقافه واعفل د ذية» 
اللهم إنى قد غفرت له فاغفر 


مل 5112161208 


١ ١‏ لجزء الاول 


له. قال: وتأسف معاوية على عرار وقال: مق ينطف لفل مثله! أيطل دمه! لاها الله ذا. ألا لله رجل يشري نفسه يطلب بدم 
عرار؟ فائتدب له رجلان من نحم. فقال: اذهبا يما قتل العباس برازا فله كذاء فأتياه ودعواه إلى البراز فقّال: إن لي سيدا أريد 
أن أؤافرف فا علا فشي اطي فقال علي: واللسساوه دوقي أنه ما بتي من هاشم ناف ضرمة إِلّا طعن في نيطه »١«‏ إطفاء لنور 
الله و الله إلا أن يتم ووه واور تروف انا واللّه إهلكتهم منا رجال» ورجال إسومونهم ادق حق عفرو النان وتكنترا 
الناس. ثم قال: يا عباس» ناقلنى سلاحك بسلاحي» فناقله ووثب على فرس العباس وقصد اللخميين. فلم يشك أنه العباس فقالا له: 
أذن لك صاحبك؟ نفرج أن يقول نعم» فقال: أَذنَ لذِينَ باتو م ظلموا إن لَه على تصرهم دير 

© فبرز له أحدهما فضربه ضربة فكأنما أخطأه» ثم برز له الآخر فالحقه بالأولء ثم أقبل وهو يقول: الشبر الحرام بالشير ارام 
وَالحرّماتٌ قصاص قن اغتدى عَليك فَاعيَدُوا عليه بمثْلٍ ما اغتدى عَليكز 

*09» م قال: يا عاني خذ سلاحك وهات سلاحيء فإن عاد لك أحد فعد إليء وني اتخبر إلى معاوية فقال: قبح الله اليجاج إنه 
فقوو ما ركع قل إلا داك ققال عزو ابن العاف : ليذ ول وال الحبيان 0" أنك.: قال مخاوية أسكتة أي 

الرجل» فليس هذه من ساعتك. قال: وإن لم تكن» رحم الله التميين وما أراه تفعل». قال: نذاك الله أخسر تصفقتك وأضيق 
جرك. قال: قد علمت ذلك ولولا مصر لركبت المنجاة منبا. قال: هي أعمتك ولولا هي لألفيت بصيرا. وقال عمرو بن العاص لمعاوية: 
[طويل] 

معاوي» لا أعطيك ديئي و انل 6 به منك دنياء فانظرن كيف تصنع 

فإن تعطني مصرا فأرح بصفقة ... أخذت بها شيخا يضر وينفع 

خرج الأخيدنس الجهني فلتي الحصين العمري »١١‏ » وكانا جميعا فاتكين» فسارا حتى لقيا رجلا من كندة في تحارة أصابها من مسك 
وثياب وغير ذلك» فنزل تحت شجرة يأأكل» فلما انتبيا إليه سلما. قال الكندي: ألا تضحيان؟ 

فنزلا. فينما هم يأكلون عنّ ظليم فنظر إليه الكندي وأبده «7» بصره فبدت له لبته» فاغتره الحصين فضرب بطنه بالسيف فقتله» 
واقتسما ماله وركاء فال الأخينس: يا حصينء ما صعلة «"» وصعل؟ قال: يوم شرب وأكل. قال: فانعت لي هذه العقاب. فرفع 
رأسه لينظر إليها فوجأ بطنه بالسيف فقتله مثل قتله الأول. ثم إن أختا للحصين يقال لها صخرة لما أبطأ عليها خرجت تسأل عنه في جيران 
لها من مراح وجرم. فلما بلغ ذلك الأخينس قال: [وافر] 

وم من فارس لا تزدريه ... إذا شخصت لوقفه العيون 

يذل له العزيز وكل ليث ... شديد الحصر مسكنه العرين 

علوت بياض مفرقه بعضب ... ينوء لوقعه الحام السكون 


اميق عرسه وها عليه ... هدوء بعد ليلته أنين 
كصخرة »١«‏ إذ سال وماج 5-5 وف جرم وعلبهما ظنون 


تسائل عن حصين كل ركب ... وعند جهينة «”» احير اليقين 


فذهبت مثلاء. 

خرج المهدي وعلي بن سليمان إلى الصيد ومعهما اوه «» الشاعى.» فسدحت هم ظباء فرمى المهدي ظبيا فأصابه» ورئى عل بن 
سليمان كلبا فعقره» فضحك المهدى وقال لأبى دلامة: قال فى هذاء فقّال: 

[مجزوء الرمل] ْ ْ ْ 

ورنى المهدي ظبيا . ٠...‏ شك بالسهم فؤٌاده 

تعدا رنروك عا ماد 

توحافنا قب لداع ويا كل زاده «غ» ١‏ 

قال أبو دلامة: كنت في عسكر مروان أيام زحف إلي شبيب اللخارجي» فلما التقى الزحفان خرج منهم فارس ينادي: من يبارز؟ لعل 


511216120 ٠6١ /ع.‎ 
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لا يخرج إليه إنسان إلا أعله ول يتنبه» فغاظ ذلك مروان» لخعل يندب الناس على خمسمائة» فقتل أصحاب المسمائة» وزاد مروان 
على ندبته فبلغ بها ألفاء فا زال ذلك فعله حتى بلغ بالندبة خمسة آلاف درهم» وتحتى فرس لا أخاف خونه» فلما سمعت باللمسة آلااف 
نزقته «8» واقتحمت الصف. فاما نظر إلى 

الخارجي عم أن حرجت للطمع » فأقبل يتبيا لي واذا عليه فرو له قد عياب المطر فارمعل »١«‏ ثم أصابته الشمس فاقفعل «"ا» وعيناه 
ران «319» عا قٍ وقبين «4» » فدنا مني وقال: [رجز] 

وخارج أخرجه حب الطمع ٠‏ فر من الموت وني الموت وقع 

من كان ينوي أهله فلا رجع «ه» 

فلما وقرت في أذني انصرفت عنه هارباء وجعل مروان يقول: من هذا الفاضم؟ اثنوني به. ودخلت في غمار الناس فنجوت. 

كان خالد بن جعفر نديما للنعمان» فبينا هو ذات يوم عنده وقد دعا النعمان يمر وزبد فهما يأكلان منه إذ دخل عليهما الحارث بن 
ظالم. فقال النعمان: أدنء يا حارث؛ فكل» فدنا. فال خالد: من ذا أبيت اللعن؟ قال: 

هذا سيد قومه وفارسهم الحارث بن ظالم. قال خالد: أما إن لي عنده يدا. 

قال الحارث: وما تلك اليد؟ قال: قتلت سيد قومك فتركتك سيدهم بعده. 

بعني زهير بن جذيمة» قال الحارث أما إني سأجزيك بتلك اليد. ثم أخذه الزمع» 

وأرعدت يدهء فأخذ يعبث بالقر فقال له خالد: أيتبن تريد فأناولكها؟ قال الحارث: أيتين #بمك فأدعها؟ ثم نمض مغضباء فقال 
النعمان تخالد: ما آرت بهذا وقد عرفت فتكه وسفهه؟ فقَال: أبيت اللعن» وما , ٍ ٍ 

تتخوف علي منه؟ فوالله لو كنت ناما ما أيقظني. فانصرف خالد فدخل قبة له من أدم بعد هدأة من الليل وقام على بابها أخ له يحرسه. 
فلما نام الناس خخرج الحارث حت أل القبة من مؤخرها فشمّها ثم دخل فقتله» فققال عمرو «1» ابن الإطنابة: [ خفيف] 

عللاني وعللا صاحبيا ٠...‏ واسقياني من المروق ريا «؟» 

إن فينا القيان يعزفن بالضر ... ب لفتياننا وعيشا رخيا 

إيتناهين في النعيم ويضرب ... ن خلال القرون مسكا ذيا 

أبلغا الحارث بن ظالم «"» الرع ... ديد والناذر التذور عليا 

إنما تقتل النيام ولا تق ... تل يقظان ذا سلاح كيا 

وكان عمرو قد الى ألا يدعوه رجل بليل إلا أخانة ولم يسأله عن امعه. 

فأتاه الحارث ليلا فهتف بهء خفرج إليه» فقال: ما تريد؟ قال أعني على أبل لبني فلان وه منك غير بعيدة فإنها غنيمة باردة. فدعا 
عمرو بفرسه وأراد أن يركب حاسرا. فقال له: إلبس عليك سلاحك فإني لا امن امتناع القوم؛ فاستلأم وخرج معهء حتى إذا برزا 
قال له الحارث: أنا أبو ليل نفذ حذرك» يا عمروء فقال له: أمنن على. فْرَ ناصيته. وقال الحارث: [خفيف] 

علاني بلذتي قينتيا ... قبل أن تبكي العيون علي ا 

قل أن :13 العواذل أن بون كنك قدها لمرو نضا 

ما أبالي إذا أصطبحت ثلاثا ... أرشيدا دعوتني أم غويا 

غير ألا أسر إِما ... في حياتي ولا أخون صفيًا 

بلغتق .عقالة المرء مرو .+ بلختى :وكان ذاك بدي 

شفرجنا لموعد فالتقينا ... فوجدناه ذا سلاح كيًا 

غير ما ناتم يروع بالل ٠.6‏ ل معدا بكفه مشرفيا »١«‏ 

فرجعنا بالمن منا عليه ... بعد ما كان منه منا بديا 
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ووفد يم «"» بن هنّ وبكر بن وائل «”» على بعض الملوك» وكانا ينادمانه خرى بينهما تفار فقالا: أ الملك» أعطنا سيفين» فأم 
الملك بسيفين من عودين فنحتا وموها بالفضة وأعطاهما إياهماء فعلا يضطربان ببما مليا من تبارهماء فقال بكر: [رجز] 

لو كان سيقانا حديذا قطعأ 

وقال يم : 

او نحتا من جندل تصدعا 

ففرق الملك بينهماء فقال بكر ثقيم: [وافر] 

اننا حلاف الغنالة ها رقا 

وقال يم : 

وان متنا نورثها بنينا 

فأورئاها بنهما إلى اليوم. 

حدني ع حاتم عن الأصمعي عن خلف الأجمر قال: كان ا عروة »١«‏ السباع ,؛ يصيح بالسبع وقد احتمل الشاة فيسقط فيموت 
فيشق بطنه فيوجد فؤّاده قد انخلع . وهو مثل في 8 الصوت. قال الشاعى «”» في ذلك: | منسرح] 

زجر ابي عروة السباع إذا ... اشفق ان يلتبسن بالغنم «38» 

قال: وأبو عطية عفيف النصري نادى في الحرب التي كانت بين ثقيف وبين بني نصر لما رأى الحيل بعقوته «» : يا سوء صباحاه» 
أتيتم يا بني يربوع! فألقت الحبالى أولادهاء فقيل في ذلك: [طويل] 

وأسقط أحال الشاء نعوص مه عقي ' ارق نادي يضر فطريا 

في أخبار وهب بن منبه أن يبوذا قال ليوسف: لتكفن أو لأصيحن صيحة لا تبقي حامل بمصر إلا ألقت ما في بطنبا. 

حمد بن الضحاك عن أبيه قال: كان العباس بن عبد المطلب يقف على سلع فينادي غلانه وهم بالغابة فيسمعهم وذلك من آخير الليل. 
وبين الغابة وبين سلع عانية أميال» وسلع جبل وسط المدينة. وكان شبيب بن ربعي ربتحنح 2 داره فيسمع تنحنه بالكاسة «ه» » 
ويصيح براعيه فيسمع نداؤه 

على فرعخ وكان هذا مؤذن سجاح »١«‏ التي تنبأت ذكر هذا خالد بن صفوان» وسمعه أبو الجيب النبدي فقّال: ما سمع له بصوت أبعد 
من صوته بآذانه فإنه كان مؤذنها يعني جاح. 

ذم رجل الأشتر فقال له قائْد: أسكت فإن حياته هزمت أهل الشام وان موته هزم أهل العراق. 

المدائق قال: أقى مربن الخطات زفئ' الله عله جل ستحملءة فقال هه هد بعيرا من إبل الصدقة فخاول:ذنب عير صعب خذبه 
والح لصت عن ونالن اي ات شد منك؟ قال: نعمء خرجت بامرأة من أهلي أريد بها زوجها فنزلنا منزلا أهله خلوف 
فقربت من الحوض فبينا أنا كذلك إذ أقبل رجل ومع 'ذود-899© والمرأة تاحية فشر ذوده إلى الحوض ومضى إلى المراة افساورها 
ونادتني» فا انتبيت إليها حت خالطهاء خئت لأدفعه عنها فأخذ برسي فوضعه بين عضده وجنبه فا استطعت أن أتحرك حتى قضى ما 
أراد ثم استلقى. فقالت المرأة: أي خل هذا! لو كانت لنا منه #غخلة «”» ! وأجلتة شقن امتلا نوما فقمت إلية بلسي فضتريك :شاقة 
فأبنتهاء فانتبه وتناول رجله فعلما فغلبه الدم فرماني برجله وأخطأني وأصاب عنق بعيري 

فقتله. فقال عمر: ما فعلت المرأة؟ قال: هذا حديث الرجل. فر عليه مرارا لا يزيده على هذاء فظن أنه قد قتلها. 

حدئني يزيد بن عمرو قال: حدثنا أشبل بن حاتم قال: حدثما ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كان سعد على ظهر بيت وهو شاك 
والمشركون يفعاون بالمؤمنين ويفعاون. وأبو حجن في الوثاق عند أم ولد لسعد فأنشأ يقول: [طويل] 

كفى حزنا أن تلتقى الحيل بالقنا ... وأترك مشدودا على وثاقيا 

إذا شئت عَتَاني الحديد وغلّقت ... مغاليق من دوفي تصم المناديا 

فقالت له أم ولد سعد: أتجعل لي إن أنا أطلقتك أن ترجع إللي حتى أعيدك في الوثائق؟ قال نعمء فأطلقته فركب فرسا بلقاء »١«‏ 
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لسعد وحمل على المشركين عل سعد يقول: اولا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن وأنها فربي. فاتكشف المشركون وجاء 
أبو حجن فأعادته في الوثاق وأنت سعدا فأخبرته» فأرسل إلى أبي محجن فأطلقه وقال: واللّه لاحبستك فيها أبدا. يعني الخجر» فقال أبو 
محجن: وأنا الله لا أشربها بعد اليوم أبدا. 

وقال الشاعى «”» : [طويل] 

سأغسل عني العار بالسيف جالبا ... علي قضاء الله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري وأجعل هدعا ... لعرضي من بافي المذهة حاجبا 
ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت ٠‏ يمني بإدراك الذي كنت طاليا 
فيا لرزام رمو بي قدا موود ال الوك خر اها ابد ال افا 

إذا هم لم يردع كريعة همه ... ولم يأت ما يأني من الأمى هائبا 

أخا ثمرات لا يريد على الذي ٠‏ يهم به من مفظع الأمى صاحبا 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ... ونككب عن ذكر العواقب جانبا 

ولم يستشر في رأيه غير نفسه ... ول يرض إلا قاتم السيف صاحبا 
علي بداري فاهدموها فإنها ٠...‏ تراث 21 لا يخاف العواقبا »١«‏ 
وقال رجل «"» من بي العنبر: [رسيط] 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلٍ ... بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
إذن لقام بنصري معشر خشن ... عند الكريبة إن ذو لوثة لان 

قوم ! إذا الشر ابدى ناجذيه «7» هم ٠.‏ طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ... ليسوا من الشر في شيء وان هانا 
يجزون من ظلٍ أهل الظل مغفرة ... ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم يخلق محشيته ... سواهمو من جميع الناس إنسانا 

فليت لي بمو قوما إذا ركبوا ... شنوا الإغارة فرسانا ورانا 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا 
لكن يطيروق أكهانا ]قوفو تسد وقروة إلى الغارات وددانا 
وقال آخر: [مجزوء الكامل] 

ولثئن عمرت لأشفين ... ن النفس من تلك المساعي 

ولأعلمن البطن أن ... ن الزاد ليس بمستطاع 

اما النهار فراي اص ... حابي بمرقبة يفاع 

ان الجا ايا سراد د اللخرز في سير الصناع 

ترد السباع معي فأل 6 فى كالمدل من السباع 

وقال اخر: [بسيط] 

إنا محيون يا سلبى حفيينا ... وان سقيت كرام الناس فاسقينا 

إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ... ولو نسام بها في الأمن أغلينا 

بيض مفارقنا تغلى مراجلنا ... ناسو باموالنا اثار أيدينا 

وقال المعلوط »١«‏ : إوافر] 

التق خلقق اخاحروك دم اذا أن كنت عن باه 

وقال ار «”» : [طويل] 
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لعمري لقد نادى بأرفع صوتةه ... نعي سويد أن ارد هوى 

ل صادقا والقائل الفاعل الذي إذا قال قولا أتبط «”» الماء قٍ الثزى 
فى قبل لم تعنس السن وجهه ... سوى خلسة في الرأس كالبرق في الدجى «4» 
أشارت له الحرب العوان ؤاءها ... يمَعمع بالأقراب أول من أتى 
ولم يجنها لكن جناها وليه ... فاسى فاداه فكان كن جنى 

وقال بشامة »١«‏ : [سيط] 

إنا بي نبشل لا ندعي لاب ... عنه ولا هو بالا بناء يشرينا 

إن تبتدر غاية يوما لمكرمة ... تلق السوابق منا والمصلينا 

إنا لمن معشر أفنى أوائلهم ... قيل الكاة ألا أبن المحامونا 

لو كان في الألف منا واحد فدعوا ... من فارس؟ خالهم إياه يعنونا 
وقال زهير «7» : [سيط] 

يطعنهم ما ارتموا حت إذا اطعنوا ... ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 
وقالت امرأة من كندة: [طويل] 

أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم ... ول يرتقوا من خشية الموت سلما 

ولو أنيم فروا لكانوا أض1 06 ولكن رأواآتضيزا قل اموت ١‏ كنا 
وقال آخر: [طويل] 

بي عمناء يدوا فضول دمائنا يم 0 أواله تلمنا اللوائم 

فإنا وإيا كم وإن طال ترك ... كذي الدين يتأى ما نأى وهو غارم 
وقال 3 سعيك الخزومي «م» وكان تجاعا: [سيط] 

وما يريد بنو الأعيار من رجل ... بابخمر مكتحل بالنبل مشتمل 

لا يشرب الاء إلا من قليب دم ... ولا بيت له جار على وجل 
وقال عبد القدوس بن عبد الواحد من ولد النعمان بن بشير: [طويل] 
ندى تح الآمال فيه ونجدة ... عم في الأعداء بالأسر والقتل 
وقال آخر: [طويل] ٍ 

ضربنا كو حت إذا قام ميلك ... ضربنا العدا عنكم بأبيض صارم 
تمثل زيد بن علي يوم قتل بقول القائل: [متقارب] 

أذل: اللياة واف امهالك حو وكاة أراة طعاما ونيلة 

فإن كان لا بد من واحد ... 0 إلى الموت سيرا جميلا 

وقال قيس »١١«‏ بن الحطيم: [رجزا 

أبلج لا يهم بالفرار ... قد طاب نفسا بدخول النار 

وقال 0 [وافرأ 

ومن تككن الحضارة أعبته َه فأي رجال بادية ترانا 

ومن ربط ابمخاش فإِنَ فينا ... قنا سلبا وأفراسا حسانا 

وكن إذا أغرن على قبيل ... فأعوزهن كون حيث كانا 

اغرن من الضباب على جلال «”» ... وضبة إنه من حان حانا 
وأحيانا كز على أخينا ... إذا ما لم نجد إِلّا أخانا 

وقال الحنساء «4» : [متقارب] 
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تعرقني الدهر تسا وحرًا ... وأوجعني الدهر قرعا وثمزا 

وأفني رجالي فبادوا معا ... فأصبح قلي بهم مستفرا 

ومن ظن ممن يلاتي الحروب ... بان لا يصاب فقّد ظن عا 
وفيبا »١«‏ تقول: [متقارب] 

ونلبس للحرب أثوابها ٠...‏ ونلبس في الأمن خحزا وقزا 

وهذا كموهم: إلبس لكل حالة لبوسها. 

وقال عبد الله بن سبرة الحرشى «7» حين قطعت يده: [لسيط] 
ويل «م» جار غداة الجسر فارقني ... أعزز عل به إذ بان فانصدعا 
بمنى يدي غدت مني مفارقة ... لم أستطع يوم خلطاس لما تبعا 
وما ضننت علها أن أصاحها ... لقد حرصت على أن نستريح معا 
وقائل غاب عن شأني وقائلة ... ألا اجتنبت عدو الله إذ صرعا 
وكيف أتركه يمشي بمنصله ... نحوي وأجين عنه بعدما وقعا 

ما كان ذلك يوم الروع من خلقي ... وإن تقارب مني الموت واكتنعا 
ويلمه فارسا ولت كتيبته ... حامى وقد ضيعوا الأحساب فارتجعا 
يشي إلى مستميت مثله بطل ... حتى إذا مكنا سيفيهما امتصعا 
1 بماضى الحد ذي شطب ... ق الصياقل عن قري «4» العايعا 
9 00 ا 0 
كأن لمته هذاب خملة ... أحم «ه» وق لم شمط وقد صلعا 
فإن يكن أطربون الروم قطعها ... فقد تركت بها أوصاله قطعا 
وان يكن أطربون الروم قطعها ... إن فيها عمد الله منتفعا 

بنائتان وجذمور «1» أقبم بها ... صدر القناة إذا ما آنسوا فزعا 
وقال بعض الشعراء: [رجن] 0 

إن لنا من قومنا ناصرة ... بيض الظبا سمر القنا شبب اللسم 
إستنفرون الموت من مجثمه ... ويبعثون الحرب من عقد السلم 
أولاك قيس قومنا أكرم بهم ... قيس الندى قيس العلا قيس الكرم 
وقال جعفر «”» بن علبة الحارثي: |[طويل] 

لين عقيلا أَنني قد تركتبا «"» ... ينوء بقتلاها الذئاب الهوامل 
لحم صدر سيفي يوم برقة تحبل ... ولي منه ما ضمت عليه الأنامل 
إذا القَوم سدوا مازقا فرجت نا ... بايمانا بيض جلتها الصياقل 
وقال عمرو «4» بن معد يكوؤب: إوافر 

أعاذل» شك بزي ورعى ... وكل مقلص سلس القياد 

أعاذل إنما أفنى شبابي ... ركوب في الصَريخ إلى المنادي 

وقال ابو دلف «ه» : [متقارب] 

لقد علمت وائل أننا ... نخوض الحتوف غداة الحتوف 

ولا نتقيها بزح الفرار ... إذا ما الصفوف انبرت للصفوف 
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06.00 باب الحيل في الحروب وغيرها 


ويوم أفاءت لنا خيلنا ... لدى جبل الديلمي انيف 

طوال الفتى بطوال القنا ... وبيض الوجوه ببيض السيوف 

وكل حصان بكل حصان ... أمين شظاه سليم الوظيف 

ألا نعماني فا نعمتى ... برادعتى عن ركوب الخضوف 

ل فليا حل 0 البلا ... إذا نزلت بي إحدى الصروف 

وإن تسألي تخبري أنني ... أقي حسبي بألوف الألوف 

وأحل حى يقواوا هيك 4 ؤما آنا فندظلنوا. بالضفيك 

يف عل ترك مارركي ان ولست على ظالمي بالحفيف 

باب الحيل في الحروب وغيرها 

قال ابن إتحاق: لما رج رسول اللهء صلى الله عليه وسلء إلى بدره منّ حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن مد وقريش وما 

فقال الشيخ: لا أخبريم حتى تخبروني تمن أنتم. فقال رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم: «إذا أخبرتنا أخبرناك» . فال الشيخ: خبرت 

أن قريشا خرجت من مكة وقت كذاء فإن كان الذي خبرني صدق فهي اليوم بمكان كذاء للموضع الذي به قريش. 

وخبرت أن مدا خرج من المدينة وقت كذاء فإن كان الذي خبرني صدق فهو اليوم بمكان كذاء للموضع الذي به رسول الله صلى 

الله عليه وسل. ثم قال: من أنتم؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: نحن من ماءء ثم انصرف. لعل الشيخ يقول: نحن من ماء! من ماء العراق أو ماء كذا أو ماء 
ا 

0000 حدثني الأسمعي قال: حدثني شيخ من بني العنبر قال: أسرت بنو شيبان رجلا من بن العنبر فقال لهم: 

أرسل إل أهلي ليفتدوني. قالوا: ولا تكلم الرسول إلا بين أيديناء لخاءوه برسول فقال 

له: نت قومي فقل لهم: إن الشجر قد أورق وإن النساء قد اشتكت. ثم قال له: أتعقل ما أقول لك؟ قال: نعم أعمّل. قال: فا هذا؟ 

وأشار يدح فال 

هذا الليل. قال: أراك تعقل. إنطلق لأهلٍ فقل لهم: عرّوا جملي ادافين واركبوا ناقتي امراء وسلوا حارثا عن أمري. فأتاهم 

الرسول فأخبرهم» فأرسلوا إلى حارث فققص عليه القصة» فلما خلا معهم قال لهم: أما قوله: 

«إن الشجر قد أورق» فإنه يريد أن القوم قد تسلحوا. وقوله: «إن النساء قد اشتكت» فإنه يريد أنها قد اتخذت الشكاء 4١١‏ للغزوه 

وهي سقو ويقال للسمّاء الصغير شكوة. وقوله: «هذا الليل» يريد أنهم يأتوكم مثل الليل أو في الليل. وقوله: «عرٌوا حمل الأصبب» 

يريد ارتحلوا عن الصمان: وقوله: ' َ 

«اركبوا ناقتي الخمراء» يريد اركبوا الدهناء. قال: فليا قال هم ذلك تحولوا من مكانهم» فاتاهم الوم فلم يحدوا منهم احدا. 

أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس لما قدم البصرة فقال: ائت الزبير ولا تأت طلحة فإنَ الزبير ألين وأنت 

تجد طلحة كالثور عاقصا قرنه» يركب الصعوبة ويقول هي أسبل» فأقرئه السلام وقل له يقول لك ابن خالك: عرفتني باجاز وألكرتني 

بالعراق» فا عدا مما بدا؟, 1 

قال ابن عباس: فأتيته فأبلغته. فقال قل له: بيننا ويينك عهد خليفة ودم خليفة» واجتماع ثلاثة وانفراد واحد» وأم مبرورة» ومشاورة 

العشرة» وأشر المصاحف» نحل ما احللت ونحرم ما حرمت. 

الميثم بن عدي قال: من شبيب الخارجي على غلام في الفرات يستنقع في الماء فقال له شبيب: اخرج إلي أسائلك. قال: فأنا امن حتى 

البس ثوبي؟ قال: نعم. قال: فوالله لا البسه. 
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قال اطيث: أراد عمر رحمه الله قتل الحرمزان. فاستسقى فأتي بماء فأمسكه بيده واضطرب» فقال له عمر: لا بأس عليك» إن غير قاتلك 
حتى تشربه. فألتى القدح» من يده وأمى عمر بقتله» فقال: أولم تؤمني؟ قال: كيف امنتك؟ قال: قلت: لا بأس عليك حتى تشربه: 
ولا بأس أمانء وأنا لم أشربه. فقال عمر: قاتله الله! أخذ أمانا ولم نشعر به. قال أححاب رسول اللهء صلى الله عليه وسل: صدق. 

العتبى: بعث يزيد بن معاوية عبيد الله بن عضاه الأشعري إلى ابن الزبير ققال له: إِنّ أول أمرك كان حسنا فلا تفسده بآخره. فقال 
ابن الزيير: إنه ليست فى عنقى بيعة ليزيد. فقال عبيد الله: يا معشر قريش» قد سمعتم ما قال» وقد بايعتم» وهو يأمرك بالرجوع عن البيعة. 
المدائني قال: أقبل واصل بن عطاء في رفقة فلقهم ناس من اللحوارج فقالوا لهم: من أنتم؟ قال لهم واصل: مستجيرون حت أسمع 
كلام الله فأعرضوا عليناء فعرضوا عليهم فال واصل: قد قبلنا. قالوا: فامضوا راشدين. قال واصل: ما ذلك لكم حتى تبلغونا مأمنناء 


هه هي امار 


قال الله تعالى: وإنّْ أحَد من المشْرِكينَ استجارك فَأَجِرَه حت يِسْمَعْ كلام الله ثم أبلغه مأمنه 

»١«‏ فأبلغونا مأمئناء لخاءوا معهم حىّ بلغوا مأمنهم. 

وقال معاوية: لا ينبغي أن يكون الحاشمي غير جواد ولا الأموي غير حلي ولا الزبيري» غير تجاع ولا الخزومي غير تياه. فبلغ ذلك 
الحسن بن علي فقال: قاتله الله! أراد أن يجود بنو هاشم فينفد ما بأيدمهم» ويحلم بنو 

أمية فيتحببوا إلى الناس» و.تشجع آل الزبير فيفنواء و.بنيه بنو مخزوم فيبغضهم الناس. 

حدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال: استقبل اللحوارج بن عى باض اليبودي وهم بحرورى »١«‏ فقال: هل خرج إأب 
في البود شىء؟ قالوا: لا. قال: فامضوا راشدين. 

المدائني قال: ا بلغ قتيبة بن مسا أن سليمان يريد عززله عن خراسان واستعمال يزيد بن المهلب كتب إليه ثلاثة حعائف» وقال للرسول: 
إدفع إليه هذه فإن دفعها إلى يزيد فادفع إليه هذهء فإن شُمَني عند قراءتها فادفع إليه الثالثة. فلا صار إليه الرسول دفع إليه الاب 
الأول وفيه: يا أمير المؤمنين» إن من بلائي في طاعة أبيك وطاعتك وطاعة أخيك كيت وكيت. 

فد فع كابه إلى يزيد فأعطاه الرسول الاب الثاني وفيه: يا أمير المؤمنين» تأمن ابن دحمة على أسرارك ولم يكن أبوه يأمنه على أمبات 
أولاده! فشتم قتيبة» فدفع إليه الرسول اكاب الثالث وفيه: من قتيبة بن مس إلى سليمان ابن عبد الملك» سلام على من اتبع الهدى 
أما بعد» فوالله لأوثقن عه «”"» لا ينزعها المهن الزن «”» . قال سليمان: غلنا على قتيبة. يا غلام» جدد له عهده على خراسان. 
لا صرف أهل عدّة الماء عن أهل دمشق ووجهوه إلى الصحارى كتب 


إلهم أبو الحندام: إلى بني استبا أهل مرّةء لمسيني الماء أو لتصبحتك الحيل. فوافاهم الماء قبل أن يعتموا فقال أبو المندام: «الصدق 
رنبى عنك لا الوعيد» . 

ولما بايع الناس يزيد بن الوليد أتاه اللحبر عن مروان ببعض التلكؤ والتربصء» فكتب إليه يزيد: أما بعد» فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى فإذا أتاك كّابي هذا فاعتمد على أيتهما شنّت» والسلام. 

وما هزم 000 بن خالد بن أسيد لم بذ الناسن” كك أذ رتنه فلخ عليه يد الله نع الأهتم فقال: مرحبا بالصابر الخذول» 
امد لله الذي نظر لنا عليك ولم ينظر لك عليناء فقد تعرّضت للشبادة بجهدك إِلّا أن له على حاجة الإسلام إليك فأبقاك له مخذلان 
من كان معك لك. فصدر الناس عن كلامه. 0 8 _ 

وكتب الحارث بن خالد الخزوميٍ- وكان عامل يزيد بن معاوية على مك2- إلى مس بن عقبة المري» فاتاه الحّاب وهو باخر رمق» وفي 
الكٌّاب: 

أصلح الله الأمير» إن ابن الزبير أتاني بما لا قبل لي به فانحزت. فقال: يا غلام أكتب إليه: أما بعد فقد أتاني كابك تذكر أن ابن الزبير 
أتاك بما لا قبل لك به فانحزت. وايم الله ما أبالي على أي جنبيك سقطت إلا أن شرهما لك أحبهما إلي» وبالله لئن بقيت لك لأتزاتك 
حيث أنزلت نفسك والسلام. 

أبو حاتم قال: حدثنا العتبي قال: حدثا إبراهيم قال: لما أسن معاوية اعتراه أرق فكان إذا هوم أيقظته نواقيس الرومء فلما أصبح يوما 
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ودخل عليه الناس قال: يا معشر العرب» هل فيكم فتى يفعل ما آمره وأعطيه ثلاث ديات أعلها له وديتين إذا رجع؟ فقام فى من 
فباك قال نايا امن لدي 

قال: تذهب بِكَابِي إلى ملك الروم؛ فإذا صرت على بساطه أذّنت. قال: ثم ماذا؟ قال: فقط. فقال: لقد كلفت صغيرا وآتيت كبيرا. 
فكتب له وخرجء فلما صار على إساط قيصر أَذْنْء فتناجزت البطارقة واخترطوا سيوفهم فسبق إليه ملك الروم خِئا عليه وجعل يسأهم 
بحق عيسى وبحقهم عليه لما كفواء ثم ذهب به حتى صعد على سريره ثم جعله بين رجليه» ثم قال: يا معشر البطارقة» إن معاوية رجل 
قد أسن وقد أرق وقد آذته النواقيس» فأراد أن نقتل هذا على الأذان فيقتل من قبله منا ببلاده على النواقيس» والله ليرجعن إليه 
بخلاف ما ظن. فكساه وحمله فلما رجع إلى معاوية قال: أوقد جتتني سالما؟ قال: نعمء أما من قبلك فلا. 

وكان يقال: ما ولي المسلمين أحد إلا ملك الروم مثله إن حازما وإن عاجزا. وكان الذي ملكهم على عهد عمر هو الذي دون لهم 
الدواوين ودوخ لهم العدو» وكان ملكهم على عهد معاوية إشبه معاوية في حزمه وحلمه. 

وبهذا الإسناد قال: كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض العرب وتأتي من قبلهم الدنانيره وكان عبد الملك أول من كتب 
قل هو الله أحد 

<1» وذكر النبي» صل الله عليه وسل» في الطُوامير «؟» » فكتب إليه ملك الروم: إتك. قد أحدثتم في طواميرم شيئا من ذكر نبيك تكرهه 
فانه عنه وإلا أتا م في دنانيرنا من ذكره ما تكرهون. فكبر ذلك في صدر عبد الملك وكره أن يدع شيئا من ذك الله قد كان أمس به أو 
يأتيه في الدنانير من ذكر الرسول» صلى الله عليه وسلم» ما يكره» فأرسل إلى خالد بن يزيد بن معاوية فقال: يا أبا هاشم؛ إحدى بئات 
طبق «7» » واخبره 1 

الحبر. فقال: ليفرخ روعك» حرم دنائيرهم واضرب للناس سككا ولا تعفهم مما يكرهون. فقال عبد الملك: فرّجتها عني فرج الله عنك. 
حد ثنا الرياشي قال: لما هدم الوليد بن عبد الملك كنيسة دمشق ل الكنيسة التي راع اروك ا 

كاذ #اقاحقا فق أخطا ا لك كزان قبا طلكة مقن ليت فقي آليه الزلقة راود وسيهان زد كا ل درت 

41 إلى آخر القعمة. 0 0 

حدثنا الزيادى همد بن زياد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: 

حدما عل بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: كتب قيصر إلى معاوية: سلام عليك» أمّا بعد فأنبيني بأحبّ كلمة إلى 
لله وثانية وثالثة ورابعة وخامسة» ومن أوم عباده إليه وأم إمائه» وعن أربعة أشياء فيين الروح لم يرتكضن في رحم» وعن قبر 
يسير بصاحبه ومكان في الأرض لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة» والمجرة ما موضعها من السماء» وقوس قرح وما بدء أمره؟. 
فليا قرا كابه قال: اللهم العنه! ما ادري ما هذا!. فأرسل إل إسالني فقلت: 

أما أحب كمة إلى الله فلا إله إلا الله لا يقبل عملا إلا بها وهى المنجية» والثانية سبحان الله وهى صلاة الخلق» والثالثة امد لله كلمة 
الشكرء والرابعة الله أكبر فوا الصلوات والركوع والمتطر وار لامي إل لحرا ره إلا الل وأما أكرم عباد الله إليه قآدم خلقه 
بيده وعلمه الأسماء كلهاء وأكم إمائه عليه مريم التي أحصنت فرجها. والأربعة التي فهن روح ولم يرتكضن في رحم فادم وحواء 
وعصا موبى والكبش. والموضع الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فالبحر حين انفاق لموسى وبني إسرائيل. والقبر الذي سار 
بساحبه فبطن الحوت الذي كان فيه يونس. 

أبو حاتم عن العتتي عن أبيه قال: قدم معاوية من الشام وعمرو بن العاص من مصر على عمر فأقعدهما بين يديه وجعل إسألهما عن 
أعمالههما إلى أن اعترض عمرو في حديث معاوية» فقال له معاوية: أعلي تعيب وإلي تقصد؟ هلم حتى أخبر أمير المؤمنين عن عماك 
وتخبره عن عملي. قال عمرو: فعلمت أنه بعملي أبصر مني بعمله وأنْ عمر لا يدع أول هذا الحديث حت يأني على آخره» فأردت أن 
أفعل شيئا أقطع به ذلك فرفعت يدي فلطمت معاوية» فقال عمر: تالله ما رأيت رجلا أسفه منكء يا معاوية إلطمه. فقّال معاوية: 
إن لي أميرا لا أقضي الأمور دونه. فأرسل عمر إلى أبي سفيان فلما رآه ألقى له وساده ثم قال معتذرا: قال رسول الله» صلى الله عليه 
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وسلر: إذا أتا م كريم قوم فأكموه ثم قص عليه ما جرى بين عمرو ومعاوية فقال: ألهذا بعثت إلي؟ أخوه وابن عمه وقد أن غير كبير» 
لوعت دك : 0 ١‏ 
أبو حاتم عن الأصمعي عن نافع قال: ذكر بشر بن أرطاة عليا فنال منه فضرب زيد بن عمر- وأمه ابنة علي بن أبي طالب- على رأسه 
بعصا فشجه فبلغ ذلك معاوية فبعث إلى زيد بن عمر: اتدري ما صنعت؟ وثبت على بشر ابن أرطاة وهو شيخ أهل الشام فضربت 
رأسه بعصاء لقد أتيت عظيما. ثم بعث إلى بشر فقال: أتدري ما صنعت؟ وثبت على ابن الفاروق وابن علي بن أبي طالب تسبه وسط 
الناس وتزدريه» لقد أتيت عظيماء ثم بعث إلى هذا بشيء وإلى هذا بشيء. 

اللي للم كان ابن المقفع محبوسا في خراج كان عليه وكان يعذب» فا طال ذلك وخشي على نفسه تعين »١«‏ من صاحب العذاب 
مائة ألف درهم فكان بعد ذلك يرفق به إبقاء على ماله. 

حدئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال الختار: أدعوا إلي المهدي مد بن الحنفية: فلما خشي أن يجيء قال: أما إن فيه علامة لا 
تخفى» يضربه رجل بالسيف ضربة لا تعمل فيه. قال الأصمعي عرّضه لأن مجرب به. 

حدئني أبو حاتم عن الأسمعي عن عوانة بن الخ الكلبي قال: ولى علي رضي الله عنه» الأشتر مصر فلما بلغ العريش أن بطرا مصر 
فقال له مولى لعثمان: (وكان يقول: أنا مولى لآل عمر) : هل لك في شربة من سويق أجدحها »١«‏ لك؟ قال: نعم. لخدح له بعسل 
وتحعل دفها سا قاضيا :فليا شركا بيسن أفقال معاونية" ذا لف اتقيز ينا رده عل الكيد1 «رإن لله مجود امنا العب[ 6« 'وقالنة عل: 
«لليدين وللفم» . 

حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن ابن أَبي الزناد قال: نظر علي إلى ولد عثمان كأنهم مستوحشون فسأهم فقالوا: نرم بالليل» فقال: 
من أن يأتيكم الرمي؟ قالوا: من ههنا. فصعد ع ولف رأسه ثم جعل يرمي وقال: إذا عاد فافعلوا مثل هذا فانقطع الرمي. قال مد 
بن كعب القرظي: جاء رجل إلى سليمان النبي عليه السلام فقال يا ني الله: إِنَ لي جيرانا سرقوا ورت فنادى: 

الصلاة جامعة. ثم خطيهم فقّال في خطبته: وأحدكم يسرق إوزة جاره ثم يدخل المسجد والرش على رأسه! فسح رجل على رأسه. 
فقال سليمان: 

خذوه فهو صاحبح. 

ا الحم بن أيوب الثقنغي عامل الجاج إياس بن معاوية في ظنة «7؟» الخوارج» فقال له الحك: إنك خارجي منافق وشقه» ثم قال: 
ائتنى بمن يكفل بك. قال: ما أجد أحدا أعرف بي منك. قال: وما علبى بك وأنا من 

أهل الشام وأنت من أهل العراق. قال إياس: في هذه الشبادة منذ اليوم. 

فضحك وخل سبيله: 

دخل رجل من بني مخزوم على عبد الملك بن مروان وكان زبيرياء فقال له عبد الملك: أليس قد ردك الله على عقبيك؟ قال: ومن 
رد عليك فقد رد على عقبيه؟ فسكت عبد الملك وعل أنه قد أخطاً. 

وكان رجل من النصارى يختلف إلى الضحاك بن مزاحم فقَال له يوما: 

لو أسلمت! قال: بمنعني من ذلك حبي للخمر. قال فأسلم قري فأسلل» فقال له الضحاك: إنك قد أسلت فإن شربت الجر حددناك 
وإن رجعت عن الإسلام قتلناك. فسن إسلامه. 

دخلت أمْ أفعى العبدية على عائّشة رضي الله عنها فقالت: يا أم اسن نا تقولين فى اعرأة: فلك أبن نحا صعر ا قالت: ويك ها 
النار. 

قالت: فا تقولين في امرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفا؟ قالت: 

دو ايك دوه اللدء 

العتبي قال: كتب يزيد بن معاوية إلى المدينة: أمَا بعد «فإنَ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» »١«‏ وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا عرد له وما لهم من دونه من وال. إِني واللّه قد لبستك فأخلفتكم ورقعت بك فاخترقتكم ثم وضعتك على رأسي ثم على عيني 
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أم على في م على بطني. وام الله لئن وضعتج تحت قدي لأطاتكم وْظأة أقل مها عددم اذك غابر ”:7» وأتركك 
اواك تنسخ بها أخبارم مع أخبار عاد وود. ثم تمثل: [وافر] 
لعل الحم دل علي قومي ... وقد ستضعف الرجل الحليم 
ومارست الرجال ومارسوني ... فعوج عل ومستقيم 
أبو حاتم قال: حدثنا أبو عبيدة قال: أخذ سراقة »١«‏ بن مرداس البارقي أسيرا يوم جبانة «7؟» السبيع» فقدم في الأسرى فقال: [رجز] 
أمنن على اليوم يا خير معد ... وخير من حل بصحراء الجند 
وخير من 8 ول وببجحد «37» ١‏ 
فعفا عنه امختار ثم خرج مع إسحاق بن الأشعث عليه خيء بسراقة أسيرا فقال له امختار: ألم أعف عنك؟ أما والله لاقتانك. قال: إن 
أبي أخبرني أن الشام ستفتح لك حتى تيدم مدينة دمشق را حبرا وأنا معك فوالله لا تقتلني. ثم أنشده: [وافر] 
ألا أبلغ أب ضاق انان زونانزوة كانق هلها 
حرجنا لا نرى الضعفاء شيئا ... وكان خروجنا بطرا وحينا «4» 
زاهم في مصفهمو قليلا ... وهم مثل الدبا لا التقينا 
فأ جم إن ملكت فلو قدرنا ... لجرنا في الحكومة واعتدينا 
تقبل توبة من فإني ... سأشكر إن جعلت النقد دينا 
نفل سبيله ثم خرج إاق عليه ومعه سراقة فأخذ أسيرا ققال: امد لله الذي أمكنني منك يا عدو الله» فقال سراقة: ما هذلااة ال 
أخذوني! فأن 


431 نايا مق أخيان الدؤاة واللتعيوز والطالييق 

هى؟ لا أراهم! إنا لما التقينا رأينا قوما عليهم بانديدن 18 خين. راق تطين بق النجماء والأرقن :قال المخدار:: عاوا: يله بغر 

الناس. ثم عاد لقتاله وقال: [وافر] 

اليه عدو الققاز عى ره بأن الباق يكن مفبيتاك :11م 

أري عي ما لم ترأياه ... كلانا عالم بالترهات 

كفرت ديفم وجعلت نذرا ... عل قتالم حتى الممات «؟» 

خرج المغيرة بن شعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزرواته وكان له عنزة «» يتوكأ عليها فربما أثقلته فيرمي بها قارعة الطريق 

فيمر بها المار فيأخذهاء فإذا صار إلى المنزل عرفها فأخذها المغيرة ففطن له على رضى الله عنه فقال: 

لأخبرن النبي صل الله عليه وسلء فقال: لئن أخبرته لا ترد بعدها ضالة أبدا. فأمسك علي . 

باب من اخبار الدولة والمنصور والطالبيين 1 

حدثني مد بن عبيد قال: حدثنا أبو أسامة عن زائْدة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان إذا سمعهم يقولون: يكون 

في هذه الأمة اثنا عشر خليفة» قال: ما أحمقك! إن بعد الاثني عشر ثلاثة منا: السفاح والمنصور والمهدي يسلمها إلى الدجال. قال أبو 

أسامة: تأويل هذا عندنا أن ولد المهدي يكونون بعده إلى خروج الدجال. 

وقال مد بن علي بن “تيك الله بن عباس لرجال الدعوة حين اختارهم للدعوة وأراد توجيبهم: أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة ع 
أن طالب٠‏ 

وأها البضرة :قمكماية ينين . بالككت تقول كن عند :الله" القتول :ولا كن عيك. الله القاتل؛ وأماالدزيرة تقرؤؤرة مارقة وأطراب 

كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارى. وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان» عداوة لنا رائتفة وجهلا 
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متراكما. وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر» ولكن علي بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وصدورا 
سليمة وقلوبا فارغة ل نتقسمها الأهواء ولم تورعها النحل ولم تشغلها ديانة ولم يتقدم فيها فساد وليست لهم اليوم همم العرب ولا فبهم 

كتحازب الأتباع بالسادات وكتحالف القبائل وعصبية العشائر» ول يزالوا يذالون ويمتبنون ويظلمون ويكظمون ويقنون افج ويؤملون 

الدول وهم جند لهم أجسام وأبدان ومناكب وكواهل وهامات وى وشوارب وأصوات هائلة ولغات نفمة تخرج من أفواه منكرة» 

وبعد فكأني أتفآل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الحاق. 

وقال سعيد بن عمرو بن جعدة الخزومي: كنت مع مروان بن مد بالزاب فال لي: يا سعيد» من هذا الذي يقابلني؟ قلت: عبد الله بن 

ع بن عبد الله بن عباس. قال: أعرفه؟ قلت: نعم» أما تعرف رجلا دخل عليك حسن الوجه مصفرا رقيق الذراعين حسن اللسان 

فوقع في عبد الله بن معاوية؟ 

فقال: بل قد عرفته واللهء يابن جعدة» ليت علي بن أبي طالب في الحيل يقابلني. إِنْ عليا وأولاده لا حظ لهم في هذا الأمس» وهذا 

رجل من بي العباس ومعه ريح خحراسان ونصر الشام» يابن جعدة أتدري لم عقدت لعبد الله ولعبيذ. الله وتركت عبد الملك وهو أكبر 

منهما؟ قلت: لا أدري. قال: لأني 

وجدت الذي بل هذا الأمى بعدي عبد الله أو عبيد الله» فكان عبيد الله أقرب إلى عبد الله من عبد الملك. 

وكتب مروان إلى عبد الله بن علي: إني لا أظن هذا الأمى إلا صائرا إليك5» فإذا كان ذلك فاعلم أن حرمنا حرمك. فكتب إليه عبد 

له إن الحق لنا في دمك وإن الحق علينا في حرمك. 

عو امور :ذاك للد دك خلقاء بني أمية وسيرهم وأنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم اه ثم المترفين دكات ممم 

من عظيم شأن الملك وجلالة قدره قصد الشبوات وإيثار اللذات والدخول في معاصي لكك باضه ل باستدراج الله وأمنا 

لكره فسليهم الله العز ونقل عنهم النعمة. فقال له صالح بن علي: أميو" المؤمنيق أن عيده الله بن مزروآن تدكا رضن الثوية هازيا 

فيمن معه سأل ملك النوبة عنهم فأخبر فركب إلى عبد الله فكامه بكلام عيب في هذا النحو لا أحفظه وأزعه عن بلدهء فإن رأى 

اف المؤمفيك: أن يدعو به من الحبس بحضرتنا في هذه الليلة ويسأله عن ذلك. فأمى المنصور بإحضاره وسأله عن القصة فقال: يا أمير 

المؤمنين» فدهك أركن النوبة بأثناث سم لي فافترشته مها وأقت ثلاثاء فأتاني ملك النوبة وقد حي أعرناء فدخل عل رجل طوال اقنى 

حسن الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب» فقلت: ما بمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ قال: 

لأني ملك» وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه. ثم قال لي: 

لم تشربون انخمر وهي محرمة عليك؟ قلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا لأن الملك زال عنا. قال: فلم تطأون الزروع بدوابكم والفساد 

1 0 

قلت: يفعل ذلك جهالنا. قال: فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وذلك محرم علي ؟ قلت: ذهب الملك منا وقل 

أتصارنا 

فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا. قال: 

فأظرق ملا وجعل "يقاب يديه وييكلث في الأرض: ورقول:عبيدنا وأعاغنا فنقلوا في كزننا وزال الاك سنالا دده رازاع قال: لين 

7 0000000000 00000 ه23 

وله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها وأخاف أن يحل بك العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معك» وإنما الضيافة ثلاثة أيام فتزودوا ما احتجتم إليه 

وارتحلوا عن بلدى» ففعلت ذلك. 

وما افتتح المنصور الشام وقتل مروان قال لأبي عون ومن معه من أهل خراسان: إن لي في بقية آل مروات تدبيرا فتأهبوا يوم كذا 

وكذا في أكل عدة» ثم بعث إلى آل مروان في ذلك اليوم لفمعوا وأعليهم أنه شرن لهم في العطاء» -فضر منهم ثمانون رجلا فصاروا 
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إلى بابه ومعهم رجل من كلب قد ولدهم «1» ثم أذن لهم فدخلواء فقال الآذن للكبي: تمن أ: نت؟ قال: من كلب وقد وأدتهم قال: 

فانصرف ودع القوم. فأبى أن يفعل وقال: إني خالهم ومنهم. فلما استقر بهم المجاس خرج رسول المنصور وقال بأعلى صوته: أبن حمزة 

بن عبد المطلب؟ ليدخل» فأيقن القوم بالملكة» ثم خرج الثانية فنادى: أين الحسن بن على؟ ليدخلء» ثم خرج الثالثة فنادى: أين زيد 

ابن علي بن الحسين؟ ثم حرج الرابعة فقال: أن يحبى «7» بن زيد؟ ثم قيل: ْ 

إتُذنوا هم . فد خلوا وفههم الغمر «"» بن يزيد وكان له صديقًا فوم إليه: أن ارتفع . قا عالق معه على طنفسته «4» وقال للباقين: 

اجلسوا. وأهل خخراسان قيام 

أيدمهم العمد فقال: أن العبدي »1١‏ الشاعر؟ فقام وأخذ في قصيدته التي يقول فيبا: [ كامل] 

أما الدعاة إلى الجنان فهاشم ... وبنو أمية من دعاة النار 

فلما أنشد أبياتا منها قال الغمر: يا ابن الزانية. فانتقطع العبدي وأطرق عبد الله «*» ساعة ثم قال: إمض في نشيدك. فلما فرغ رمى إليه 

بصرة فيها ثلاثمائة دينار» ثم تمثل بقول القائل «3» : [ خفيف] 

ولقد ساءني وساء سواي د قربهم من منابر وكراسي 

أنزلوها بحيث أنرَها الل ... ه بدار الحوان والإتعاس 

لا تقيان عبد شمس عثارا ٠...‏ واقطعوا كل نخلة وغراس 

واذكروا مصرع الحسين وزيد ... وقتيلا بجانب المهراس «4» 

ثم قال لأهل خراسان: دهيد «ه» . فشدخوا بالعمد حتى سالت أدمغتهم وقال الكلبي فقال: "ها الأميرة آنا وجل مخ كي لنيق 

منهم ٠‏ فقال: 

لسكا 0 ل 

ومدخل رأسه لم يدنه احد ... بين القريئين حتى لزه القرن «5» 

ا تعر دتو الى بتي 8 مطحي إن الخو فاك لا بخير. ٍ 0 

لك 2 الحياة بعدهم . قال: اجل» فقتل م دعا ببراذع »١«‏ فالماها علهم وبسط عليها الانطاع «7» ودعا بغدائه فا كل فوقهم وان انين 

بعضهم لم يبدأ حتى فرغ ثم قال: ما تبنأت بطعام منذ عقلت مقتل ال حسين إلا يومي هذا. وقام فأم بهم جروا بأرجلهم وأَغنم أهل 

ونان أمواهم ثم صلبوا في بستانه. وكان يأ كل يوما فأص بفتح باب من الرواق إلى البستان فإذا رائحة الجيف تملا الأنوف» فقيل 

له: لو أمرتء عا الأميرة ترد نهدا البافب]"فقال: والله لرائحتها أحب إلي وأطيب من راتحة المسك. ثم قال «*» : [ كامل] 

حسبت أمية أن سترضى هاثم ... عنها ويذهب زيدها وحسينها 

كلا ورب مد والحه ... حتى تباح سهولها وحزونها «4» 

وتذل ذل حليلة لخليلها ... بالمشرفي واسترد ديونها 

وأتي المهدي برجل من بي لك كان يطلبه فتمثل بقول سديف شاعرهم: [خفيف] 

جرد السيف وارفع السوط حت ... لا ترى فوق ظهرها أمويا 

لا يغرنك ما ترى اليوم منهم ... إن تحت الضلوع داء دويا «ه» 

فقال الأموي: لكن شاعرنا يقول: [بسيط] 

شمس العداوة حتى يستقاد لهم ... وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا «5» 

فقال المهدي: قال شاعرم ما إشبيكم وقا شاعرنا ما إشييناء ثم أى به فقتل. 

وقال رجل: كا جلوسا مع عمرو بن عبيد في المسجد» فأتاه رجل بككّاب المنصور على لسان مد بن عبد الله بن الحسن يدعوه إلى نفسه» 

فقرأه 3 وضعه فمّال الرسول: الجواب. فقّال: ليس له جواب» قل لصاحبك: دعنا نجاس في هذا الظل ونشرب من هذا الماء البارد 
حتى تأتينا آجالنا في عافية. 
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وكان عمرو بن عبيد إذا رأى المنصور يطوف حول الكعبة في قرطين يقول: إن يرد 0 
هاثم . 
وكان له صديقا فلما دخل عليه بعد الخلافة وكلمه وأراد الأنصراف» قال: يا أبا عثمان سل حاجتك. قال: حاجق آلا تبعث إلي حتى 
آتيك ولا تعطيني حت أسألك. ثم بض فقال المنصور: [مجزوء الرمل] 

كلك ماثي رويد ... كلك خاتل صيد »١«‏ 

عبن مرويبن عبيد فلما مات عمرو رثاه المنصور فقّال: | كامل] 

صل الاله عليك من متوسد ... قرا حررت يحل عدا 

قبرا تضمن مؤمنا متنا ٠.‏ صدق الاله ودان بالقران 

وإذا الرجال تتازعوا في سئة ... فصل الحديث بحكمة وبيان 

فلوانَ هذا الدهر أبتى صاحا ... أبتى لنا حيا أبا عثمان 

قال الوضاح بن حبيب: ا إذا خرجنا- يعنى اصعابه- من عند المنصور صرنا إلى المهدي وهو يومئذ ولي عهده ففعلنا ذلك يوما فابرز 
إللي يده» ولم يكن ذلك من عادته» فأكببت عليها فقبلتها وضرب بيدي إلى يده» ثم علمت أنه لم يفعل ذلك إلا لشيء في يده» فوضع في 
يدي كابا صغيرا تستره الكفء فلا خرجت فتحته فإذا فيه: يا وضاحء إذا قرأت كابي فاستأذن إلى ضياعك بالري» فرجعت فقلت 
للربيع: استأذن لي. فدخل فاستأذن» فأذن لي» فدخلت فقلت: يا أمير المؤمنين» ضياعي بالري قد اختلت وبي حاجة إلى مطالعتها 
فقال: لاء ولا كرامة» نفرجت. ثم عدت إليه اليوم الثاني والقوم معي فدخلنا فاستأذنته» فرد إلي مثل الجواب الأول. فقلت: يا أمير 
المؤمنين» ما أريد إصلاحها إِلّا لأقوى بها على خدمتك. فسري عنهء ثم قال: إذا شنْت فودع. فقّلت: يا أمير المؤمنين» ولي حاجة 
أذكها. قال: قل. 

قلت: أحتاج إلى خاوة. فنبض القوم وبقي الربيع قلت: أخلني. قال: ومن الربيع ويينكا ما بيني! قلت: نعم. فتنحى الربيع» فقال: 
لصوت 0 جدت لي بمالك ودمك. فقلت: يا امي لوقه وهل أنا ومالي إلا من نعمتك» حقنت دهي و أن ورددت 
علي مالي وآثرتني بصحبتك. قال: إنه مبجس في نفسي أن جهورا »١«‏ على خلع وليس على غيرك لما أعرفه بينكماء فأظهر إذا صرت 
إليه الوقيعة في والتنمّص لي حتى تعرف ما عنده» وإن رأيته يهم بخلع فاكتب إلي» ولا تكتين على يد بريد ولا مع رسول ولا يفوتني 
خبرك في كل يوم فقد نصبت لك فلانا القطان في دار القطن فهو يوصل كتبك في كل يوم إلي. قال: فضيت حتى أتيت الري 
فدخلت على جهور فقال: 

أفلتَ؟ فقلت: نعم وامد لله. ثم أقبلت أُوَانسه بالوقيعة فيه حتى أظهر ما 

ظن به المنصور فكتبت إليه بذلك. 

دخل عبد الله بن ا حسن الطابي على المنصور وعنده إسماق بن مسلم العقيلي وعبد الملك بن حميد الشامي الكاتب» فتكم عبد الله بكلام 
أب إسحاق فغم ذلك المنصور» فلما خرج عبد الله قال: يا غلام» رده. فلما فلما رجع قال: 1 حمد» إن إسحاق بن مسلم حدثني أن 
رجلا هلك بدمشق وترك ناضا »١«‏ كثيرا أرقا ورقيقا وزعم أنه مولا 8 وأشيد عل ذلك قال: نعم يا أمير المؤمنين» ذلك مولانا 
قد كنت أعرفه وأكاتبه. فقّال المنصور: يا إسحاق» أعبك كلامه فأحببت أن تعرفه. 

أبو الحسين المدائنى قال: لما بنى أبو العباس المديئة بالأنبار قال لعبد الله بن الحسن: يا أبا حمد» كيف ترى؟ فتمثل عبد الله فقال: 
إوافر] ْ 

ألم تر حوشبا أمسى بن ... قصورا نفعها لبني بقيله 

يؤمل أن يعمر عمر نوح ... وأمس الله يحدث كل ليله 

ثم انتبه فقال: أقلني أقالك الله. قال: لا أقالني الله إن بت في عسكري, فأخرجه إلى المدينة. حنش بن المغيرة قال: جئت وأبو ذر آخل 
بحلقة باب الكعبة وهو يقول: أنا أبو ذر الغفاري» من لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله صل الله عليه وسلمء ممعت رسول 
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لله صل الله عليه وسلم يقول: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا» . 

حدثنا خالد بن مد الأزدي قال: حدثنا شبابة بن سوار عن يحجبى بن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: قيل لابن عمر: إن الحسين قد 
توجه إلى 1 1 

العراق» فلحقه على ثلاث ليال من المدينة وكان عند تخحروج الحسين غائبا في مال له فقال: اين تريد؟ قال: العراق. وأخرج إليه كتبا 
وطوامير »١«‏ قال: هذه كتبهم وبيعتبم. فناشده الله أن يرجع فأبى فقال: أما إني سأحدئك حدينا: إِنَ جبريل؛ عليه السلام» أى 
النبي صل الله عليه وسلم شفيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» وإتكم بضعة من النبي صل الله عليه وسلم» والله لا تليها أنت ولا أحد 
من أهل بيتك وما صرفها الله عت إلا لما هو خير لك فارجع. فأبى فاعتنقه وبكى وقال: 

أستودعك الله من قتيل. 

حدَْتي القامم بن الحسن عن علي بن مد عن مسامة بن محارب عن السكن قال: كتب ال حسين بن علي رضي الله عنهما إلى الأحنف 
نشو إل قي فلم يرد الجواب وقال: قد جربنا آل أبي الحسن فلم نجد عندهم إيالة ولا جمعا للمال ولا مكيدة في الحرب. وقال 
الشعبي: ما لقينا من آل أبي طالب؟ إن أحببناهم قتلوناء وإن أبغضناهم أدخلونا النار. 

ولا قتل مصعب بن الزبير رجت سكينة بنت الحسين تريد المدينة فأطاف بها أهل الكوفة فقالوا: أخرين الله مساك :ا ابت رشول 
الله. فقَال: 

والله لقد قتلم جدي وأبي وحمي وزوجي مصعباء اعون صغيرة ة وأرملتموني كبيرة فلا عافا م لله من أهل بإد ولا أحسن عليكم 
الخلافة. وقال بعض الشعراء: | مشر ح] 

إبك حسينا ليوم مصرعه ... بالطف بين الَكَائب اللحرس 

أضحت بئات ابي إذ قتلوا ... في مأتم والسباع في عرس 

روى سنان بن حكيم عن أبيه قال: انتهب الناس ورسا في عسكر 

الحسين بن علي يوم قتل فها تطيبت منه امرأة إلا برصت. وما قتل حسين قالت بنت لعقيل بن أبي طالب: [بسيط] 

ماذا تقولون إن قال النبي لكم ... ماذا فعلتم وأنتم أفضل الأمم 

بعترني وبأهلٍ بعل منطلقي 0 منهم أسارى وقتل خا يدم 

ما كان هذا جزائي أن نصحت لك ... أن تخلفوني بقتل في ذوي رحمي 

فا سمعها أحد إلا بكى. 

دخل زيد بن علي على هشام فقال: ما فعل أخوك البقرة ؟ قال زيد: 

ماد رمول اوضق الله ليه وس قرا وتسديه يقرة1 اله اجالفتهاء 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويا جابر» إنك ستعمر بعدي حتى يواد لي مولود اسمه كامعي يبقر يقر العم قر 
فإذا لقيته فأقرئه مني السلام» فكان جابر يتردد في سكك المدينة بعد ذهاب بصره وهو ينادي: يا باقر» حتى قال الناس: قد جن جابر. 
ل ل ل ل ل ل هذا مد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. فقَال: أدنيه مني فأدنته منه فقبل بين عينيه عينيه وقال: يا حبيبي» رسول الله يقرئتك السلام. ٠‏ ثم قال: نعيت إلي نفسي 
ورب الكعبة. ثم انصرف إلى منزله وأوصى ففات من ليلته. 

قال هشام لزيد بن على: بلغتي أنك تربص نفسك لخلافة وتطمع فيها وأنت ابن أمة. قال له زيد: مبلا يا هشام, فاو أنْ الله علم في 
أولاد السراري »١«‏ تقصيرا عن بلوغ غاية ما أعطى إسماعيل ما أعطاه. ثم خرج زيد وبعث إليه ببذه الأببات: [يسيط] 

ملا بني عمنا عن نحت أثلتنا «؟» ... سيروا رويدا كا كنتم أسيرونا 
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8 ذكرالأمصار 


لا د أن تبينونا وتكرمم ... وأن تكف الأذى عنكم وتؤذونا 

فالله يعل أنا لا نيك ... ولة توك عونا 
ثم إن زيدا أعطى الله عهدا ألا يلتّى هشاما إلا في كتيبة بيضاء أو حمراء فدخل الكوفة فطبع بها السيوف وكان من أعره ما كان 
حتى قتل رحمه الله. 
ذكر الأمصار 
قالت الحكاء: المدائن لا تبنى إلا على ثلاثة أشياء: على الماء والكلاً وامحتطب. 
قال ابن شباب: من قدم أرضا فأخذ من رابا خعله في مائها ثم شربه عوفي من وبائها. وقال معاوية لقَوم قدموا عليه: كلوا من حا 
»١«‏ أرضنا فقلما أكل قوم من خا أرض فضرهم ماؤهاء 
حدثني الر باثي قال: حدثقي الأصمعي قال: معاوية: أمظ الناس عندي سعد مولاي» وكان يلي ع اله بامجاز» يتربع جدة ويتقيظ 
الطائف ويتشق مكة. 

حدما الربائى قال: تحدها الأضى قال اريعة أشياء قل ماك اليا لكوت إلآا بالين: اللطر والكتدر والعضيب: والورسن: 
000 حاتم عن الأصمعي ا الهود لا تأكل من بقل سورا «؟» وتقول: هي مغيض الطوفان. قال: وقال الأسمعي عن معمر 
«"» قال: سبع 
حفوظات وسبع ملعونات» فن المحفوظات نجران ومن الملعونات اثافت وبرذعة »١«‏ . واثافت بالمن.٠‏ وقفت بالمن على قرية فقات 
لامرأة: ما تسمى هذه القرية؟ فقالت ويحك! أما سمعت قول الشاعى: [متقارب] 
اجب اثافت عند القطاف ... وعند عصارة اعناما 
قال الأصمعى: سواد البصرة الأهواز ودسقيسان وفارس» وسواد الكوفة كسكر إلى التراب «”» إلى عمل حلوان إلى القادسية» وعمل 
العراق “هيت إلى الصين والسند والمند ثم كذلك إلى الري ونحراسان إلى الديلم والجبال كلهاء وأصبهان صرة العراق افتتحها أبو موسى 
الأشعري» والجزيرة ما بين دجلة والفرات» والموصل من الجزيرة» ومكة من المدينة ومصر لا تدخل في عمل العراق. 
حدئني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: 
أول "قر نيك بعك الظلوافاق قري بقر دع" اس ميو قائرة اندي لاحر عن جاو ١‏ لاما كولكل وجل امن بيه 
بيتا وكانوا ماني فجي اليوم تسمى سوق كانين. قال: ان معيت ماران بن آزر أخي إبراهي النبي صل الله عليه وس ولق ابل أرط 
قال النبي» صلى الله عليه وس لبريدة: «يا بريدة» إنه سيبعث بعدي بعوث فإذا بعثت فكن في أهل بعث المشرق ثم في بعث نخراسان 
ثم في بعث أرض يقال ها: 
مروء فإذا أتيتها فانزل مد.ينتها فإنه بناها ذو القرنين وصلّ فيهاء غزيرة أنبارها تجري بالبركة» في كل نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع 
عنبا السوء إلى يوم القيامة» فقدهها بريدة فات بباء 
حدئني أحمد بن الخليل قال: حدثني الأصمعي قال: أخبرني الفر بن هلال الحبطى عن قتادة عن أبي جلدة قال: الدنيا كلها أربعة 
وعشرون ألف فرسخ فلك السودان اثنا عشر ألف فرئخ وملك الروم ثمانية آلاف فرة وملك فارس ثلاث آلاف فرسخ وأرض العرب 
آلف فرحخ. 
وقال أبو صال: كا عند ابن عباس فأقبل رجل فلس» فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل خراسان» قال: من أي خراسان؟ قال: 
فن كرا قال: ظ 
من أي هراة؟ قال: من بوشنج. ثم قال: ما فعل مسجدها؟ قال: عام يصل فيه. قال ابن عباس: كان ل براهيم مسجدان: المسجد 
الحرام ومسجد بوشنج. ثم قال: ما فعلت الشجرة التي عند المسجد؟ قال: حالها. قال: 
أخبرني العباس أنه قال في ظلها. 
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حدثني ممد بن عبد العزيز قال: حدثما يزيد بن خالد بن عبد الله بن ميمون الحراني عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن البصري قال: 
لما قدم علي» رضي الله عنه» البصرة آرتقى على منبرها مد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل البصرة» يا بقايا ثُود ويا جند المرأة »١١«‏ 
ويا أتباع الببيمة» رغا فاتبعتم وعمر فانبزمتم. أما إني لا أقول رغبة فيك ولا رهبة منكم» غير أني سمعت رسول الله صلل له عليه وسلم 
يقول: «تفتح أرض يقال لها البصرة أقوم الأرضين قبلة» قارئها أقرا الناس» وعابدها أعبد الناس» وعالمها أعلم الناس» ومتصدقها أعظم 
الناش «صدقة:: وتاحرها أعظم النان: تحارة مثا إلى قرية يقتال:ها الأبله :8 اريعة 

فرة. إستشهد عند مسجد جامعها أربعون ألفاء الشبيد منهم يومئذ كالشبيد معي يوم بدر» . 

حدثنا القاسم بن الحسن قال: حدثنا أبو سلمة قال: أخبرني أبو المهْم عن أب هريرة قال: ملت الدنيا على مثال طائر» فالبصرة ومصر 
الجناحان فإذا خحربتا وقع الأمر. 

وحدئني أيضا عن هارون بن معروف عن ضمرة عن ابن شوذب عن خالد بن ميمون قال: البصرة أشد الأرض عذابا وشرها ترابا 
وأسرعها خحرابا. | 

قال: وقال ابن شوذب عن يزيد الرشك »١«‏ قست البصرة قِ ولاية خالد بن عبد الله القسري فوجدت طوطا فرسخين غير دانق. 
وقال تمد بن سلام عن شعيب بن صغر: تذاكروا عند زياد البصرة والكوفة فقال زياد: لو ضلّت البصرة لجعلت الكوفة لمن دلَني عليها. 
قال مدن سيزنه 35 الرجل 'نقول: غضب الله ليك #اطضب' أمير انين عل المخيرة عز لذاغن النصرة واسنتعمله غل الكرفة: 
وَقَاَ ع حين دخل البصرة: يا أتباع الببيمة ويا جند المرأة» رغا فأجبتم وعقر فانهزمتهم» ودينك نفاق وأخلاقكم رقاق وماوّم زعاق» 
يا أهل البصرة والبصيرة والسبيخة والحربية» أرضك أبعد الأرض من السماء وأبعدها من الماء وأسرعها خرابا وغرقا. 

هّ عتبة بن غزوان وضع المربد فوجد فيها الكذان «”» الغليظ فقال: 

هذه البصرة فانزلوا بسم الله. وقال أبو وائل: اختط الناس البصرة سنة سبع عشرة. 

خفر ناس من بتي الحارث بن كعب عند أب العباسء فقال أبو العباس نخالد بن صفوان: ألا تكلم يا خالد؟ قال: أخوال أمير المؤمنين 
وأهله. قال:ٍ 00 : 

فأنتم اعمام امير المؤمنين وعصبته. قال خالد: ما عبى أن اقول لقوم بين ناسح برد ودابغ جلد وسائس قرد» دل علهم هدهد وغرقتهم 
قأرة وملكتيم اغرأة: 

بقل خالد عن الكوفة حقال: خحن منانا فصي »ب وانارباكي» وقارنا رطية وأركنا :هي اق الأحتت تفن ابعل م 17 
وأعظم من بحرية وأعذى »١«‏ من برية. وقال أبو بكر الحذلي: نحن أكثر منكر ساجا وعاجا وديباجا وتحراجا ونبرا عاجا. 

وقال اتخليل «؟» 2 ظهر البصرة ثما ىل قصر اوس من البصرة: 

١ [إاسيط]‎ 

زر وادي القصر نعم القصر والوادي ... لا بد من زورة عن غير ميعاد 

ترفا به السفن والظلمان واقفة ... والضب والثون والملاح والحادي 

وقال ابن ابي عبينة» 

في مثل ذلك: [منسرح] 

يا جنة فاتت الجنان فا ... تبلغها قيمة ولا ثُن 

ألفتها فاتخذتها وطنا ... إِنْ فؤادي لحيها وطن 

زوج حيتتما الاب بها ... فهذه كتة وذا خقن 

فانظر وفكر فيما نطقت به ... إِنْ الأريب المفكر الفطن 

من سفن كالنعام مقبلة ٠.٠٠‏ ومن نعام 6 سفن »١«‏ 

أنشد مد بن عمر عن ابن كاسة «27» في ظهر الكوفة: |[طويل] 
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ون بهاء لو تعلمينء أصائلا ... وليلا رقيا مثل حاشية البرد 

بلغني عن إبراهيم بن مبدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مباجر عن إبراهيم ان قال 1 أجرنت الأرض أن تعن خاضت إلا ردن 

الكوفة فلعنت» لجميع الأرض تكرب على ثورين وأرض الكوفة تكرب على أربعة ثيران. وكان يقال: إذا كان علم الرجل جازيا 

وخاؤه كوفيا وطاعته شامية فقد كل. 

لما احتوى المسليون المدائن بعد ما نزلوا واذاهم الغبار والذباب» كتب عمر إلى سعد في بعثة رواد يرتادون منزلا بريا فإِن العرب لا 

يصلحها إلا ما يصلح الإبل والشاء. فسأل من قبله عن هذه الصفة فيما يليهم» فأشار عليه من رأى العراق "من وسعوه 'العري+ باللشنات: 

وظهر الكوفة يقال له اللسان» وهو فيما بين التبرين إلى عين بني الحداء وكانت العرب تقول: أدلع البر لسانه «» في الريفء فا كان 

لي الفرات منه فهو الملطاط وما كان يلي الظهر منه فهو النجاف» فكتب إلى سعد يأمره به. 

وقال النابغة »١«‏ الجعدي يدح الشام: [دمل] 

جاعلين الشام حما 9» هم ٠‏ ولئن هموا لنعم المتنقل 

موته أجر وبحياه غنى ... وإليه عن أذاه معتزل 

وقال أيضا: [طويل] 

ولكن قومي اطيفرا مثل خيبر ... بها داوها ولا تضر الأعاديا 

قال الأصمعي: لم يولد ؛ بغدير خم مولود فعاش إلى أن يحتمل إلا أن يتحول عنها. ٠‏ قال: وحرة ليل «*» ربما مس بها الطاءٌ ثر فيسقّط راشه. 

قال عمرو ابن بحر: يزعمون أن من دخل أرض تبت لم يزل ضاحكا مسرورا من غير مجحب حتى يخرج منهاء ومن أقام بالموصل عاما ثم 

تفمّد قوته وجد فيها فضلاء ومن أقام بالأهواز حولا فتفمّد عمل وجد النقصان فيه بينا. والناس يقولون: حمى خيبر وطحال البحرين 

ودماميل الجزيرة وطواعين الشام. 

قالوا: من أطال الصوم بالمصيصة «4» في الصيف خيف عليه الجنون. وأما قصبة الأهواز فتقلب كل من ينزلها من الأشراف إلى 

طبائع أهلهاء ووباؤها وحماها يكون في وقت انكسار الوباء ونزوع الى عن جميع البإدان» وكل مموم فإن حماه إذا أقلعت عنه فقد 

أخذ عند نفسه متها البراءة إلى أن تعود إلى التخايط وإلى أن يجتمع في جوفه الفساد إلا يموم الأهواز فإنها تعاود من فارقته 

غير علة حدثت» ولذلك جمعت سوق الأهواز الأفاعي في جبلها المطل عليها والخرازات »١«‏ في بيوتها ومن وراها سباخ ومناقع ميأه 
فليعلة وفيا اعبار تفنها مسايل كنفهم ومياه أمطارهم فإذا طلعت الشمس وطال مقامها واسمّرت مقابلتها لذلك الجبل قبل الصخرية 

التي فيها الجرارات» فإذا امتلأت ببسا وحرا وعادت جمرة واحدة قذفت ما قبلت من ذلك عليهم وقد بخرت تلك السباخ وتلك الأنهار» 

فإذا التقى عليهم ما بخرت به السباخ وما قذفه ذلك الجبل فسد المواء وفسد بفساد المواء كل ما يشتمل عليه المواء. وقال إبراهيم بن 

العباس الكاتب: حدئني مشاية أهل الأهواز عن القوابل أنبن ربما قبلن الطفل فيجدنه في تلك الساعة مموما يعرفن ذلك ويتحدثن به. 

قال: ومن قدم من شق شق العراق إلى بلد الرْنح لم يزل حزينا ما أقام بها فإن أكثر من شرب نبيذها وأكل التارجيل «؟» طمس امار 

«"» على عقله حت لا يكون بينه وبين المعتوه إلا شىء إسير. قال: وفي عهد سجستان على العرب حين افتتحوها: آلا يقتلوا قنفذا ولا 

يصيدوهء لأمها بلاد أفاع والقنافذ تأكلها ولولا ذلك ما كان لهم بها قرار. 

وقال ابن عياش لأبِي بكر الحذلي يوم فاخره عند أي العباس: إِنما مثل الكوفة مثل اللهاة من البدن يأتهها الماء يبرده وعذوبته» والبصرة 

بمنزلة المثانة يأتيها الماء بعد تغيره وفساده. 

وقال مد بن عمير بن عطارد: إن الكوفة قد سفلت عن الشام ووبائها وارتفعت عن البصرة وعمقها فهي مريئة مريعة عذبة ثرية» إذا 

أثتنا الشّمال ٌ 59 

ذهبت مسيرة شبر على مثل رضراض الكافور وإذا هبت الجنوب جاءتنا بريج السواد وورده وياسعينه واترجه» وماؤنا عذب وعيشنا 

خصب. وقال اجاج: 

الكوفة بكر حسناء والبصرة عوز يخراء »١«‏ أوتيت من كل حل وزينة. 
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اجتمع أهل العراق ليلة في سمر يزيد بن عمر بن هبيرة» فال يزيد: أي البلدين أطيب ثمرة: الكوفة أم البصرة؟ فال خالد بن صفوان: 
بل رتنا أمبا الأمين نبا الأراذ والمعقلي وكذا وكذا. فال عبد الرحمن بن بشير العجلي: اسك شلك ايزا الأمير أنكم قد اخترتم لأمير 
المؤمنين ما تبعثون به إليه. قال: أجلء قال: قد رضينا باختيارك لنا وعليناء قال: فأي الرطب تملون إليه؟ قال: 

المشان. قال: ليس بالبصرة منه واحدة. ثم أية؟ قال: السابري. قال: ولا بالبصرة منه واحدة. قال خالد بن صفوان: بلى عندنا بالبصرة 
منه ثيء سيره 

قال: فأي القر تملون إليه؟ قال: الترسيان. قال: ولا بالبصرة منه واحدة. 

قال: ثم أية؟ قال: الهيرون أَرَاذ. قال: ولا بالبصرة منه واحدة. قال: فأي القسب «؟» تحملون إليه؟ قال: قسب العنبر. قال: ولا 
بالبصرة منه واحدة. قال ابن هبيرة لحالد: ادعى عليك خمسا فشاركته في واحدة وسلمت له أربعاء ما أراه إلا قد غلبك. 

دخل فت من أهل المدينة البصرة ثم انصرف» فال له أصحابه: كيف رأيت البصرة؟ قال: خير بلاد الله لجائع والعزت والمقلبين” أما 
الجائع فيأأكل كي ل رز والمضماء «"7» لا ينفق فى في الشبر درهمين» وأعأ العزب فيتزوج إشق درهمء وها امحتاج فلا عيلة عليه ما 
بقيت عليه استه يخراً و بيع ٠‏ 

أبو الحسن المدائني قال: قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة لمعاوية: 

أما واللّه لو كا بمكد عل السواء لعلمت. قال معاوية: إذا كنت أكون ابن أبي سفيان» منزلي الأبطح نشق عنه سيله» وكنت ابن 
خالد» منزلك شيا أعلاه مدرة وأسفله عذرة. 

رأى رجل من قريش رجلا له هيئة رثة» فسأل عنه فقالوا: من بي تغلب. فوقف له وهو يطوف بالبيت» فقال له: أرف وعلت :قلا 
وطتُتا البطحاء. قال له التغلبى: البطحاوات ثلاث: بطحاء الجزيرة وهي لي دونك» وبطحاء ذي قار وأنا أحق بها منك» وهذه البطحاء؛ 
وسواء العاكف فيه والبادي. 

وقال بعض الأعراب: اللهمء لا تنزلني ماء سوء فأكون امرأ سوء. قال خالد بن صفوان: ما رأينا أرضا مثل الأبأه أقرب مسافة ولا 
أعذب نطفة ولا أوطأ مطية ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد. وقال ابن أبي عيينة »١«‏ يذكر قصر أنس «”» بالبصرة: [طويل] 

فيا حسن ذاك القصر قصرا ونزهة ... بأفيح سبل غير وعى ولا ضنك «7» 

بغرس كأبكار الجواري وتربة ... كأن ثراها ماء ورد على مسك 

كأن قصور الأرض ينظرن حوله ... إلى ملك موف على منبر الملك 

يدل عليها مستطيلا بحسنه ... ويضحك منها وهي مطرقة تبكي «4» 

قال جعفر بن سليمان: العراق عين الدنياء وابضرة عين العراق» والمربد عين البصرة» ودارين عين المربد. وقالوا: من خصال الحرم أن 
المطرإذا أضاتبت الباب كان اتلخصب من شق العراق» واذا عات المطر الناحية من شق شق الشام كان اتلخصب بالشام» واذا عم جوانب 
البيت كان المطر عاما. قال: وذرع الكعبة أويفيانة وتسعون ذراعا. 

المدائني قال: قال الاج: لما تبوأت الأمور منازلها قالت الطاعة: أنزل الشام» قال الطاعون: وأنا معك. وقال النفاق: أنزل العراق» 
قالت النعمة: 000 

وأنا موك ل وقالت العيضة اذك البادرةاقالث العقزة وان يفاك 

نجز كاب الحرب ويتلوه كاب السؤدد 


١.‏ كاب السوّدد 


١مهة.١‏ مخايل السؤّدد واساءة ومخايل السوء 
كاب السؤدد 
مخايل السؤّدد واسيالة ومخايل السوء 
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قال أبو مد عبد الله بن مس بن قتيبة رحمه الله: دي عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب عن عمه الأسمعي قال: أخبرنا جميع بن أي 
غاضرة وكان شيخا مسنا من أهل البادية وكان من ولد الزبرقان بن بدر من قبل النساءء قال: 

كان الزبرقان يقول: أبغض صبيانا إلي الأقيعس الذكر الذي كأنما يطلع في حجرهء وإن سأله القوم أن أبوك» هر في وجوههم وقال: ما 
تزيدون من أي. . 6 ش يه 
واحب صبياننا إلي الطويل الغرلة »١«‏ » السبط الغرة» العريض الورك» الابله العقول الذي يطيع جمع ويعصى امه» وان ساله الوم 
أن أبوك» قال: معكم. 

قال: وقال الأصمعي: قال معاوية: ثلاث من السؤدد: الصلع» واندحاق البطن» وترك الإفراط في الغيرة. 

قال وقيل لأعرابي: بم تعرفون سؤدد الغلام فيك5؟ فقّال: إذا كان سائل الغرة طويل الغرلة ملتاث الإزرة وكانت فيه لوثة فلسنا نشك 
2 سؤدده. وقيل لآخر: أي الغلمان سو قال: إذا رأيته أعنق أشدق أحمق فأقرب به من السؤدد. وكان يقال: إذا واب الغلام 
غائر لفن فى انقية دين الأوية كا شيك ولاة وق قل تربعةه إلا انيرك الله اما قبلتة» 

حدثنا الرياثئي عن الأسمعي قال: قريش تمدح بالصلع. 

وأنشد: [رجز] ٍ 

إن سعيدا وسعيد فرع ... اصلع تغيه رجال صلع 

ونظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير فقال: إني أظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت هند: ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه. 
قال شبيب بن شيبة لبعض فرسان بني منقر: ما مطلت مطل الفرسان ولا فتقت فتق السادة. وقال آآخر لسنان بن سلية الحذلي: ما 
أنت بأرم «1» فتكون فارسا ولا بعظي الرأس فتكون سيدا. وقال بعض الشعراء: [طويل] 

فقَبات وأننا لم يكن راع عد . وكفا ككث الضب الشف أو هي حفر 

وقال آخر: [طويل] َ 

دعا ابن مطيع للبياع ته ... إلى بيعة قلي لما غير الف 

فناولق كنا 1 الستنا + يكل ليملت من أكت اعدليق 

ات في كاب للهند أنه قد 1 في الفراسة والتوسم: إنه من صغرت عينه ودام اختلاجها وتتابع طرفها ومال أنفه إلى أبمن شقيه 
ووعة كنا يخ نعانكبية وكانق تابنت فرح لذي :تكفا بوطال: إكابد 13 نا + «وتلنت قارة يعك' ( خرص «عليك عليه أاذ قالمع 

كان يقال: أربع مود العبل: الأدب» والصدق 6 :والعفةث و اللأمانق» 

وقال بعض الشعراء في النبي صل الله عليه وسل: [بسيط] 

لولم تكن فيه آيات مبينة ٠...‏ كانت بداهته تنبيك باللخبر 

وقال معاوية: إني لأكره البكاءة »١«‏ في السيد وأحب أن يكون عاقلا متغافلا وقال الشاعى في هذا المعنى: [ كامل] 

ليس الغبي بسيد في قومه ... لكن سيد قومه المتغابي 

ويقّال 5 مثل: «ليس أمير القوم كدي 5» اخدع» ٠‏ وقال الفرزدق: [بسيط] 

لا خير في خب «*» من ترجى فواضله ... فاسقطروا من قرش كل منخدع 

كأن فيه إذا حاولته بلها ... عن ماله وهو وافي العمل والورع 

وقال إياس بن معاويه: لست بخب واللحب لا يخدعني. وقال مالك بن أنس عن ابن شهاب: الكريم لا تحكمه التجارب. 

قال بعض الشعراء: [خفيف] 

غير أني أراك من أهل بيت ... ما على المرء أن يسودوه عار 

وقال عمر بن اللخطاب رضي الدعته: السيد الحواة حن شأل» الحليم حين إستجهل» البار بمن يعاشر. قال عدي بن حاتم: السيد الذليل 
في نفسه» الأحمق في ماله» المطرح لحقدهء المعنى بأمى عامته. سئل خالد بن صفوان عن الأحنف بم ساد» فقال: بفضل سلطانه على 
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نفسه. وقيل لقيس بن عاصم: بم سدت قومك؟ فقال: ببذل القرى وترك المرا «5» ونصرة المولل. وقال علي لعي انه تف ضاسن: 
سادة الناس في الدنيا الأعفياء وفي الآخرة الأتقياء. وقال سل 

بن قتيبة لولده: نكم لن تسودوا حتى تصبروا على سرار الشيوخ البخر. وقال: 

الدنيا هٍ العافية» والصحة هي الشباب» والمروءة الصبر على الرجال. قال عمرو بن هداب: كا نعرف سؤدد سل بن قتيبة بأنه كان 
يركب وحده ويرجع في خمسين. وقال وجل الأجتف: وآراه عيبه: بم سدت قومك؟ قال: بتري من أمرك ما لا يعنينى كا عناك من 
امري ما لا يعنيك. وقال عبد الملك بن مروان لابن مطاع »١«‏ العنزي: اخبرني عن مالك بن مسمع. فقال له: لو غضب مالك 
لغضب معه مائة ألف لا يسألونه في أي ثيء غضب. فقال عبد الملك: هذا وأبيك السؤدد» ولم يل شيئًا قط. وكذلك أسماء بن خارجة 
ميل شيئا قط. 

قيل لعرابة الأوسي: بم سدت قومك؟ فال بأربع: أنخدع لهم عن مالي» وأذل لهم في عرضيء ولا أحقر صغيرهم» ولا أحسد 
رفيعهم. وقال الممنع الكندي وهو ممد بن عميرة «7"» : [طويل] 

ولا أحمل الحقد القديم عليهم ... وليس رئيس القوم من حمل الحقدا 

وليسوا إلى نصري سراعا وإن هم ... دعوني إلى نصر أتيتهم شدا 

إذا أكلوا خمي وفرت لحومهم ... وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 

يعيرني بالدين قومي واثما ٠‏ ديونيٍ في شيا تكسبهم حمدا «7» 

وقال اخر: إبسيط] 

هينون «5» لينون امعان و و ترات مكمة ا ينا 

لا ينطقون على الفحشاء إن نطقوا ... ولا يمارون إن ماروا بكار 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم ... مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقال آخر: [قافر] 

وان سيادة الأقوام فاعل ... لها صعداء مطلعها طويل 

وقال رجل من العرب: نحن لا نسود إلا من يوطئنا رحله ويفرشنا عرضه ويملكنا ماله. وفي الحديث المرفوع: «من بذل معروفه وكف 
اذاه فذلك السيد» . ظ . 1 

ويقال: لا سؤدد مع انتقام. والعرب تقول: «سيد معمم» يريدوث ان ا جناية يجنيبا احد من عشيرته معصوبة براسه. ويقّال: بل 
السيد منهم كان يعت بعمامة صفراء لا يعتم بها غيره. وانما سعى الزبرقان بصفرة عمامته. يقال: 

زبرقت الشيء إذا صفرته» وكان اسعه حصينا. قيل لابن هبيرة: من سيد الناس اليوم؟ قال: الفرزدق» ماني ملكا ومدحني سوقة. 
وقال عام »١«‏ بن الطفيل: [طويل] 

إن وان كنت ابن سيد عامى ... وفارسها المشبور في كل موكب 

فا سودتتي عامى عن وراثة ... أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 

ولكق أحمى حماها وأتقى ذانا وأرمي من رماها بمنكب «7» 

هذا نحو قول الآعى 7 


عاءهة.١‏ الكال والتناهي ني السؤدد 


[رجزا 1 1 
وصيرته ملكا هماما 
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ني لا ألوم على دخول ... ولكن ما وراءك يا عصام؟ 

الال والتناهي ف السؤدد 

حدئتي أبو حمزة الأنصاري عن العتبي قال: قال قال الأحنف: الكامل من عدت هفواته. وكتب معاوية إلى زياد: أنظر رجلا يصلح 
لشغر الهند فوله» فكتب إليه إن قبل رجلين يصلحان اذلك: الأحنف بن قيس» وسنان بن سلمة الحذلي. فكتب إليه معاوية: بأي يوي 
الأحنف نكافيه: أبخذلانه أم المؤمنين» أم انيه ماما ع صفين؟ فوجه سناناء فكتب إليه زياد: إن الأحنف قد بلغ من الشرف 
والحل والسؤدد ما لا تنفعه الولاية ولا يضره العزل. وقال أبو نواس يمدح رجلا: [سريع] 

أوحده الله فا مثله ... لطالب ذاك ولا ناشد 

وليس لله بمستتكر ... أن يمع العالم في واحد 

وقال أيضا في نحو هذا: [إسيط] 

يا ناق» لا تسأي أو تبلغى رجلا ... تقبيل راحته والركن سيان 

دق معلل إليه الزل سالمة .م تعجمعى ,اندلق فى'تمدال إنسان 

مد »١«‏ خير من يشي على قدم ... ممن برا الله من إفس ومن جان 

تتازع الأحمدان الشبه فاشتيها ... خلقا وخلقا كا قد الشراكان 

بان له وق ف لمقزل: شه د اهنا نواد والعدة افات 


وقال الطائي: [بسيط] 
أو أن إجماعنا ف فضل سودده ٠٠6٠‏ 2 الدبين» لم يختلف ف الم اثئان 
وقاك أيضا: [وافر] 


وقال خالد بن صفوان: كان الأحنثف يفر من الشرف والشرق رلبعه ٠‏ 

حدثني ا حاتم عن الأصمعي قال: وفك الأحنثف والمنذر بن التارية إلى معاوية» فتبياً المنذر وخر الأحنف على قعود وعليه بت 
فكاها منّ المنذر قال الناس: هذا الأحنفء فقال المنذر: أراني تزينت لهذا الشيخ. وقالت بنو تيم الأحنف: ما أعظم منتنا عليك! 
فضلئاك :وسودناك فقال: .هذا شيل بن معبد» هن .سوده"وليس بالحضرة بل غيره؟ أو قال بالبصرة. 

قال عبد الملك بن مروان لعبد الله بن عبد الأعلى الشاعى الشيباني: من أكرم العرب أو من خير الناس؟ قال: من يحب الناس أن 
يكونوا منه» ولا يحب أن يكون من أحدء يعني بني هاثم. قال: من ألأم الناس؟ قال: من يحب أن يكون من غيره» ولا يحب غيره 
أن يكونوا منه. قال رجل من أشراف العجم لرجل من أشراف العرب: إن الشرف نسب مفرد» فالشريف من كل قوم أسيب. 
وكان يقال: أكرم الصفايا أشدها وها إلى أولادهاء وأكرم الإبل أحنها إلى أوطاهاء وأكرم الأفلاء »١«‏ أشدها ملازمة لأمباتها» وخير 
الناس الى الناس للناس 

لارة.١‏ السيادة والكال ف الحداثة 

السيادة واليال فى الحداثة 

قال الأحنف: السؤدد مع النواة كيريد انق كوق سيدا من انه الستاذة تق عداقة وشؤاذ راسة ولعي وقن يدهي تاه إلى سواد 
الناس وعامتهم يراد أن السؤدد يكرد .سويد العامة. وقال أبو اليقظان: ولى الجاج مد ابن القاسم بن مد بن الحم الثقفي قتال 
الأكاد بفارس فاياد منهم) م ولاه السند فافتتتح السند والحند وقاد الجيوش وهوابن سبع عشرة سنة» فقال فيه الشاعر: | كامل] 
إن الشطائقة والمرودة لاع ... لمحمد بن القامم بن محمد »١١‏ 

قاد الجيوش لسبع عشرة حجة ... يا قرب ذلك سؤددا من مولد! 
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ويروى: يا قرب ذلك سورة من مولد؛ السورة المنزلة الرفيعة. قال أبو اليقظان: وهو جعل شيراز معسكرا ومنزلا لولاة فارس. وقال 
حمزة «”» بن بيض للخلد بن يزيد بن المهلب: | متقارب] 

بلغت لعشر مضت من سني ... ك ما يبلغ السيد الأشيب 

فهمك فيا جسام الأمور ... وهم لداتك أن يلعبوا 

نظر الحطيئة إلى ابن عباس يتكلم في مجلس عمر» فقال: من هذا الذي نزل عن الناس في سنه وعلاهم في قوله! وقال ابن مسعود: لو 
بلغ أسناننا ما عشره منا رجل «"» ٠.‏ ونظر رجل إلى أبي دلف في مجلس المأمون 

فقال: إن همته ترم به وراء سنه. وولي عبيد الله بن زياد خراسان وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» وليها لمعاوية. قيل لزياد عند موته: 
استخلف عبيد الله فقال: إن يك فيه خير فسيوليه عمه» فلما مات زياد شخص عبيد الله إلى عمه معاوية فمّال له: ما منع أباك أن 
يوليك؟ أما إنه لو فعل فعلت» فال عبيد الله: 

ياافق الموؤمنن 4 لذ يقولنا حك بعدلة: ما منع أباه وعمه أن يكونا استعملاه» فرغب فيه فاستعمله على خخراسان. وولى معاذ الِن وهو 
إن أقل من غلانين سدةة ومن أبو مسلم أ الدولة والدعوة وهو ابن إحدى وعشرين سنة» وحمل الناس عن إبراهيم النخعي وان 
ان عكر سلة وول ومول الله صل الله عليه وس عتاب بن أسيد مكة وهو ابن حمس واظشترين نونك “سودت قرش أب| جهل 
ولم يطر شاربه فأدخلته مع الكهول لالدو قال الككيت »١١‏ : 

[مجزوء الكامل] 

رفعت إليك» وما ثغر «7» 6.ات» عيون مستمع وناظر 

ورأوا عليك ومنك في ال ... مهد النبى ذات البصائر 

قال: قدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق» فنظر إلى شاب منهم .بتحوز «*7» يريد الكلامء فقال عمر: كبروا كبرواء فقال الفى: 
يا أمير المؤمنين» إن الأعى ليس بالسن» ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو أسن منك؛ قال صدقت فتكلُم. قال الشاعى في 
خلاف هذا المعنى: 

| خفيف] 
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إغا الملك أن إساسوا م لم تعره الأيام رأيا وثيعَا «:» 


4م - افيه واططار النفس: 
وقال آخر: [طويل] 

ألا قالت الحسناء يوم لقيتها ... كبرت» ولم تجزع من الشيب مجزعا 

رأت ذا عصا يمشي عليها وشيبة ... تقنع منها رأسه ما تقنعا 

فقلت لاه لا'عهزق فى فقاما ... سود الى حق شيب ويضلعا 

وللقارح اليعبوب خير علالة ... من الجذع المجرى وأبعد منزعا 

ران بكير »١«‏ بن الأكسن اليا وهو غلام فقال: [طويل] 

خذوني به إن ل إسد سرواتهم ... ويبرع حتى لا يكون له مثل 

الممة واتلطان الشس 

قال: اا خالد بن جويرية عن محمد بن ذؤيب الفقيمى 1» وهو العماني الراجنز عن دكين الراجز قال: أتيت عمر بن عبد العزيز بعد 
ما استخلف أستنجز منه وعدا كان وعدنيه وهو ولي المدينة» فقال لي: يا دكين» إن لي نفسا تؤاقة» لم تزل نتوق إلى الإمارة» فلما نلتها 
تاقت إلى الخلافة» فلا نلتها تاقت إلى الجنة. وما رزأت من أموال المسلمين شيئاء وما عندي إلا ألفا درهم» لحان اما 3 ون 
يضحك. فقلت: يا أمير المؤمنين» قليلك خير من كثير غيرك» ويقال قليلك خير من كبير غيرك» فاختر لي أنت» فدفع إل ألا وقال: 
خذها بارك الله لك فيباء فابتعت بها إبلا وسقتها إلى البادية» فرج الله في أذنابها بالبركة بدعوته حتى رزقني الله ما ترون. 


ا 511216120 


١ ١‏ لجزء الاول 


قال معاوية لعمرو بن العاص حين نظر معسكر علي عليه السلام: من طلب عظيما خاطر بعظيمته. وكان عمرو يقول: عليكم بكل أ 
أي علي حسام الاعور وقال كعب »١«‏ بن زهير: [طويل] 

ويس لمن لم يركب الهول بغية ... وليس لرحل حطه الله حامل 

إذا أنت ل تقصر عن الجهل واللحنا ... أصبت حليما أو أصابك جاهل 

وفي كاب للهند: ثلاثة أشياء لا تعال إلا بارتفاع همة وعظيم خطر: 

عمل السلطان» وتجارة البحر» ومناجزة العدو. وفيه أيضا: لا ينبغي أن يكون الفاضل من الرجال إلا مع الملوك مكرما أو مع النساك 
تبتلاء كالفيل لا يحسن أن يرى إلا في موضعين: في البرية وحشيا أو للملوك مركا وفيه أيضا: 
ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا كالشعلة من النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. وقال العتابي «*» : [طويل] 
تلوم على ترك الغنى باهلية ... طوى الدهر عنها كل طرف وتالد «8» 

يسرك أن نلت ما نال جعفر ... من الملك أو ما نال يحبى بن خالد 

وأن أعير اموه اطع وه مكصيها بالمشرقاك البوارة 

ذريني تجتن ميتي مطمئنة ... ولم أتقحم هول تلك الموارد 

إن كريمات المعالي مشوبة ... بمستودعات في بطون الأساود 

وقال الطائي: [طويل] 

وأخرى لحتني يوم م أمنع التوى 6 قيادي ولم ينقض زماعي ناقض 

أرادث بأن يحوي الغنى وهو وادع ... وهل يفرس الك الطلا »١«‏ وهو رابض؟ 

وقال أيضا: [ كامل] 

فاطلب هدوءا في التقلقل واستتر ... بالعيس من تحت السباد مجودا 

ما إن ترى الأحساب بيضا وضحا ... إلا بحيث ترى المنايا سودا 

وقاكآخر: [رجخ] 0 

ما العز إلا تحت ثوب الكل «؟» 

ولح ل ل : 

الذل 2 دعة النفوس ولا ارى ... عن المعيشة دون ان إشتى لما 

وقال بعض المحدئين وأظنه البحتري: [خفيف] 

فاطلبا ثالثا سواي فإِني ... رابع العيس والدجى والبيد 

لست بالواهن المقيم ولا القا ... ثل يوما إن الغنى بالجدود 

واذا استصعبت مقادة اى ... سهلتها ايدي المهارى القود 

وقال عبد الله بن ا الشيص «"» [وافر| 

أظن الدهر قد الى فيرا ... بأن لا يكسب الأموال حرا 

لفك فك الزمان: بكل ههه :وتفش هن قواة هرا 

كأنْ صفاحٌ الأحرار أردت ... أباه غارب الأحرار طرا 

فأصبح كل ذي شرف ركوبا ... لأعناق الدجى برا وبحرا 

فهتك جيب درع الليل عنه ... إذا ما جيب درع الليل زرا 

يراقب للغنى وجها حوكا ... ووجها للمنية مكفهرا 1 

ومن جعل الظلام له قعودا ... اصاب به الدجى خيرا وشرا 


ويا 5112161208 


١ ١‏ لجزء الاول 


وكان:يقال: من سره:أن يعيش مسرورا فليقنع» وم أزاة ]51 فلسديك: 

قيل للعتابي: فلان بعيد الهمة» قال: إذن لا يكون له غاية دون الجنة. وقيل لبعض الحكاء: من أسواً الناس حالا؟ قال: من اتسعت 
معرفته وضاقت مقدرته وبعدت همته. 

وقال عدي »١«‏ بن الرقاع: | كامل] 

والمرء يورث جوده أبناءه ... ويموت آخخحر وهو في الأحياء 

أبو اليقظان قال: كان أول عمل وليه الخخاج تبالة» فسار إليها فلما قرب منها قال للدليل: أبن هي وعلى أي سمت هي؟ قال: تسترها 
عنك هذه الأأكة. قال لا أراني أميرا إلا على موضع تستر منه أكة! أهون بها ولاية! وك راجعا. فقيل في المثل: «أهون من تبالة على 
الخجاج» . وقال الطائي: [طويل] 

وطول مقام المرء في الحي مخلق ... لديباجتيه فاغترب تتجدد 

فإني رايت الشمس زيدت حبة ... إلى الناس أن ليست علبهم بسرمد 

وقال رجل لآخر: أبوك الذي جهل قدره وتعدى طوره فشق العصا وفرق الماعة» لا جرم لقد هزم ثم أسر ثم قتل ثم صلب. قال 
الآخر: دعتي من ذكر هزيمة أبي ومن صلبهء أبوك ما حدث نفسه بشيء من هذا قط. قال حاتم طيء: [طويل] 

كن الله معار هاه وسه يمن العيشن أن يلقو لبوننا ومعلتها 

يرى انخمص «7» تعذيبا وان يلق شعبة ... ربت قلبه من قلة الهم مبهما 

ولك ضعارك اباو قتسبء. .وطق عل اللأهراك والدهوتقدما 

برى قوسه و رمحه ونه ف وا شطب لدن المهزة مخذما «ام 

واحناء سرج قاتر «7» ولخحامه ... معدا لدى الميجا وطرفا مسوما 

فذلك إن يبلك في ثناؤه ... وإن يحي لا يقعد اثيما مذمما 

وقال آخر: [بسيط] ا 

لا يمنعنك خفض العيش تطبه ... نزاع شوق إلى أهل وأوطان 

تلقى بكل بلاد إن حللت بها ... أهلا بأهل وجيرانا جيران 

ويقال: ليس بينك وبين البلدان نسب نفير البلاد ما حملك. وقال عرروة ابن الورد «”» : [طويل] 

خَ الله صعلوكا إذا جن ليله ... مصافي المشاش «4» الفا كَُ جزر 

بعد الع من تدهرة كل اليلقاهة أصاب قراها من صديق ميسر 

ينام عشاء ثم يصبح قاعدا ... يحت الحصا من جنبه المتعفر 

بعين نساء الحي لا يستعنه ... ويمسبي طليحا كالبعير المحسر 

وله صعاوك صفيحة وجهه ٠...‏ كضوء شباب القابس المتنور 

مطل على اعدائه يزجرونه ... بساحتهم زجر المنيح المشبر 

وقال آخر: [طويل] تقول سليمى: لو أقت بأرضنا! * ولم تدر أن لامقام أطوف 

وقال الطائي في نحوه: [واف]. _ 

أآلفة الجن ٍ اقتراق ... ألم فكان داعية اجتماع 

وما إن فرحة الأوبات إلا ... لموقوف على ترح الوداع 

نظر رجل إلى روح بن حاتم واقنا ى الشمس عل باب المنصور فقال له: قد طال وقوفك في الشمس. فقال روح: ليطول مقاهي في 
الظل. وقال خداش »١١‏ بن زهير: [سيط] 

ولق أكون كن ألقى رحالته ... على امار وخْلٌ صبوة الفرس 

وقال اخر: [بسيط] 


5112161208 ١١ 


١ ١‏ لجزء الاول 


لأ انت: قصرت عن تحن ولا أناءياذ 0 أسمو إليك بنفبى» قصرت هممى 

قال عمر بن اتلخطاب: أشنعوا بالكنى فإنها منبهة. نكل عرد شعن زياد بن اظيا الى عل أية وهو عو نقبيةققال ايه أ 
أوصي بك الأمير؟ فال عبيد الله: إذا لم يكن للحي إِلّا وصية الميت فالحي هو الميت. 

وقال الشاعى في نحوه: [وافر] 

إذا ما الحي عاش بعظم ميت ... فذاك العظم حي وهو ميت 

وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبي: إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: 

اوفى إن ولم يوص إبي. تر أب اشارمة حمير إلى برذون «”» إستقى عليه» فقال: المرء حيث يجعل نفسه» لو هملج «7» هذا " يبل 
بما ترون. قال الطابي: 

[طويل] 0 

وقلقل نابي من خراسان جاشها ... فقلت اطمئني أنضر الروض عازبه 

وركب كأطراف الاسة عرّسوا ... على مثلهاء والليل تسطو غياهبه 

لاعن علوهم أن 7 تتم صدوره 6 وليس علهم أن 7 تتم عواقبه 

وقال آخر: اطول 

وعش ملكا اودقت كريماء وان تمت ... وسيفك مشبور بكفك تعذر 

والمشبور في هذا قول و القيس: [طويل] 

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني وم أطلب قليل من امال 

ولكها اس لل و يورو قناي رلك العا مول أمثالي 

وقوله: [طويل] 0 000 

بلى صاحبى للا راى الدرب دونه ... وايقن انا لاحمّان بقيصرا 

فقلت له: لذ مك عيتكه إقااء. اول ملكا أو عوك فتعدذزا 

وقال أبو نواس: [طويل] 1 

د لك را علس طمكرى لم دراك ريل 

وقيل ليزيد بن المهلب: ألا تبنى دارا! فقال: منزلي دار الإمارة أو الحبس. والمشبور في سقوط الحمة قول الحطيئة »١«‏ : [إسيط] 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكابي 

وقال مالك »١«‏ بن ال [طويل] 

فإن تنصفوناء آل مروان» نقترب ... إليكم وإلّا فأذنوا بيعاد 

فإِنْ لنا عد مراحا و مرحلا ... بعيس إلى رج الفلاة صوادي 

وف الأرض عن دار المذ]د مذهب ... وكل بلاد رطفت كلادي 

قاذا عسبى الخجاج يبلغ جهده ... إذا نحن جاوزنا حفير «7» زياد 

فباست أبي اجاج واست عحوزه ٠‏ عتيد »1١«‏ بهم يرتعي بوهاد 

فلولا بنو مروان كان ابن يوسف «5» ... كم كان عبدا من عبيد إياد 

زمان هو المقري المقر «ده» بذلة . يراوح غلمان القرى ويغادي 

بعث بنحاب خليفتها إلى ابن عائّشة المحدث وهو عبيد الله بن همد ابن حفص التيمى» فأتاه في حلقته في المسجد فقَال له: أبو من؟ قال: 
هلا عرفت هذا قبل مجئيك؟ قال: أريد أن تخليني. قال: في حاجة لك أم في حاجة لي؟ قال: في حاجة لي. قال: فالقني في المنزل. 
قال: فإِنْ الحاجة لك. قال: ما دون إخوانى سر. 

وقال بعض لصوص همدان وهو مالك » بن حريم: [طويل] 
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كدب وبيت الله لا تأخذونها ... مرامة مادام للسيف قائم 

متى تمع القلب الذك وصارما »١«‏ ... وأنفا حميا تجتنبك المظالم 
ومن يطليت امال الممنع بالقنا ... يعش مثريا أو تخترمه الخارم 
وكنت إذا قوم غز وني غزوتهم ٠‏ فهل أنا في ذا يا لحمدان ظالم 
وقال ابو النشناش «”» » من اللصوص: [طويل] 

إذا المرء لم يسرح سواما «*» ولم يرح ... سواما ولم تعطف عليه أقاربه 
فلاموت خير لفت من حياته ... فقيرا ومن مولى تدب عقاربه 

وسائله بالغيب عنى وسائل ... ومن إسأل الصعلوك اين مذاهبه؟ 
وطامسة الأعلام ماثلة الصّوى «4» ... سرت بأبي النُشئاش فيها ركائبه 
فلم أر مثل الفقّر ضاجعه الفتى ... ولا كسواد الليل أخفق صاحبه 
قا أ من الصوص: (طويل]. . 

واني لاستحبى من الله ان ارى ... اطوف بحبل «ه» ليس فيه بعير 
وأ شال انه الثم بعيره ... وبعران رب في البلاد كثير 

فلليلء إن واراني الليلء حكة ..: وللشمس إن غابت على تدور 
عوى الذئب فاستأفست للذئب إذ عوى ... وصوت إنسان فكدت أطير 
ناعم الله أل الأسسن لشانىء ٠‏ وتبغضهم لي مقلة وضمير 

وقال الر«١»‏ بن تولب: |[ كامل] 

خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة ... إِنْ الجلوس مع العيال قبيح 
فالمال فيه تجلة ومبابة ... والفقر فيه مذلة وقبوح 

وقال آخر: [طويل] 

تقول ابنتق: إن انطلاقك واحدا ... إلى الروع يوما تاركي لا أباليا 
توق هن الإشفاق أو قدي نا من اللبافان والنية واقيا 

ستتلف نفسي أو ساجمع مجمة ... ترى ساقيها يالمان التراقيا 

وقال وض «؟"» بن خر: [طويل] 

ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا ... من ا مال يطرح نفسه كل مطرح 
ليبلي عذرا أو ليبلغ حاجة ... ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 
ملاع إلا ا ىل 

رح الفقر بالآقوام حتى كانهم ... بأطرار افاق البلاد نجوم 

قال كسرى: إحذروا صولة الكريم إذا جاع» واللئيم إذا شبع. وقال الشاعى: [طويل] 
خلتّان لا أرضى اختلافهما ... تيه الغنى» ومذلة الفقر 

فإذا غنيت فلا تكن بطرا ... وإذا افتقرت فته على الدهر 

واصبر» فلست بواجد خلقا ... أدنى إلى فرج من الصبر 


٠‏ الشرف والسؤدد بالمال وذم الفقر والحض على الكسب 
كان أعرابي بمنع ابنه من التصرف إشفاقا عليه» فقال شعرا فيه: 
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[طويل] 

إذا عا القام ارالك سا وماعيةة وي يد 

يذكرني خوف الناياء ولم أكن ... لآهرب ثما ليس منه محيد 

فاو كنت :ذا مال 'لقرب لني 0ه وقيل ]ذا أخطات» أت ريد 
ريق الفى قن صارى الناس سؤددا رف الل الا 1 
وان قله ل شيع ماني وانني 35 لمبدىء حق ينهم ومعيد 

فذرني عر ف البلاد لعله ... اشر رق كما حسود 

ألا ربما كان الشفيق مضرة ... عليك من الإشفاق وهو ودود 

وقال أعرابي من باهلة: [طويل] _ ٍ 

ساعمل نص العيس »١«‏ حتى يكفنى ... غنى المال يوما أو غنى الحدثان 
انو ربو ةرانا مدهل ار بالإقلال وسم هوان 

مق يتكلم يلغ حسن كلامه ... وان لم يقل قالوا: عديم بيان 

كأنْ الغنى عن أهله- بورك الغنى-* بغير لسان ناطق بلسان 

الشرف والسؤدد بالمال وذم الفقر والحض على الكسب 

انشد ابن الاعرابي «؟» : [طويل] 

ومن يفتقر في قومه يمد الغنى ... وإن كان فيهم ماجد العم مخولا 
بمنون إن أعطوا ويل بعضهم ... ويحسب عا سكته إن تملا 

ويزري بعقل المرء قله ماله ... وإن كان أقوى من رجال وأحولا 
وقرأت في كاب للهند: ليس من خلَ يمدح بها الغنى إلا ذم بها الفقيره فإن كان شجاعا قيل أهوجء وإن كان وقورا قيل بليد» وإن 
كان لسنا قيل مبذار» وإن كان زميتا »١«‏ قيل عبي. وقال آخخر: [بسيط] 
امور وق ما قرام :ذو سبيت دا لوقه سرد ع اليد انان 

وأنشد ابن الأعرابي: [بسيط] 

رزقت لبا ولم أرزق مروءته ... وما المروءة إِلّا كثرة امال 

إذا أردت مساماة يعدني ... عما ينوه باسمى رقّة الخال 

وقال آخر: [طويل] ا 

بغطي عيوب المرء كثرة ماله ... يصدق فيما قال وهو كذدوب 

ويزري بعقل المرء قزّد ماله ... حمقه الأقوام وهو لبيب «7» 

وقال اخر: | منسرح] 

5 من ليم اذو سوردم او قال ابو وامة الوززق 

وم كيم الجدود ليس له ... عيب سوى أن ثوبه خاق 

أدبه سادة كرام فا ... ثوباه إلا العفاف والخلق 

وأنشد الرياثئي ”23 : 

..  |طسإ‎ 

غضبان يعل أن المال ساق له ... ما لم يسقه له دين ولا خاق 

لولا ثلاثون ألا سقتها بطرا ... إلى ثلاثين ألا ضاقت الطرق 
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فن يكن عن ,رام الناس إسألني ... فأكرم الناس من كانت له ورق 
وقال احولحة »١«‏ بن الجلاح: |إسيط] 

تقد ارامت ولا يغررك ذو أشب «7» ... من ابن عم ولا عم ولا خال 
يلوون ما عندهم من حق أقربهم ... وعن صديقهمو والمال بالواللي 

ولا أزال على الزوراء «» أعمرهاء ... إِنْ الكريم على الإخوان ذو المال 
كل النداء إذا ناديت يخذلني ... إِلّا ندائي إذا ناديت يا مالي 

وقال حياة «4» : [خفيف] 

رب حل أضاعه عدم الما ... ل وجهل غطى عليه النعيم 

وقال الحذلي «ه» : [وافر] 

رأيت معاشرا يثنى عليهم ... إذا شبعوا وأوجههم قباح 

يظل المصرمون هم جود ... ولولم سق عندهمو ضياح »١«‏ 

ويروى يلف. وقال بعضهم: وددت أن لي مثل أحد ذهبا لا أنتفع منه بشيء. قيل له: فا تصنع به؟ قال: لكثرة من يخدمني عليه ٠‏ 


قال الصلتان «37ع» : 
[متقارب] 


إذا قلك وما لمن قدتر :هه أروق السري» أرؤك الغني 

وك ما كان عند امرىء ... 0 الثلاثة غير اللحفى «7» 

وقال اخ [نشيط] 1 

لا عاك الناس: ما مجدي وما شرفي » ٠.‏ الشأن 2 فضقى والشأن قِ ذههبى 
لولم يكن لي مال لم يطر أحد ... بأبي ولم يعرفوا مجدي ومجد أبي 
وقال آخر: [طويل] 0 

أجِلّك قوم حين صرت إلى الغنى ... وكل غني في العيون جليل 
ولو كنت ذا عمّل ول تؤت ثروة ... ذللت لديهم والفقير ذليل 

اق انالك الها عن المركر عنك ناه | له ونال اللامن ديق كين 
ولس العى إلا عق زين الفق ..د عشية نقرق أوغداة ينيل 

وقال آخر: [طويل] 

وكل مقل حين يغدو لحاجة ... إلى 3 من يعدو من الناس مذنب 
وكان بنو مي يقولون رحبا ... فلما راون معدما مات ىحب «4» 
وقال آخر: [طويل] 1 

أبا مصلح أصلح» ولا تك مفسدا ... فإِنَ صلاح المال خير من الفقر 
الزقن أن المزه يردا د عزة ١ه‏ عل قزمه إن يكلوا أله .ماري 

وقال عروة »١«‏ بن الورد: [وافر| 

ا رد ا كم امد 

وأبعدهم وأهونهم عليهم ... وإن أمبى له حسب وخير 

ويقصيه الندي وتزدريه ... حليلته وينبره الصغير 

وتلفى ذا الغنى وله جلال ... يكاد فؤّاد صاحبه يطير 

قليل ذنبه والذنب جم نولكن للقق وب حفور. 
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وقال زيد بن عمرو «”» بن نفيل: | خفيف] 

ويكأن من يكن له أشب © ب ... بن وعرة ومتقل بسكل اعنلتن عدر 
ويجنب سر النجي ولكن ... ن أخا المال محضر كل سر 

وقال آخر: [طويل] 

ألم تربييت الفقر يبجر أهله ... وبيت الغنى يبدى له ويزار 

وقال آخر: [وافر] 0 ا 

إذا ما قل مالك كنت فردا ... وأي الناس زوار المقل؟ 

وقال عبد العزيز »١«‏ بن زرارة: إوافر 

وما لب اللبيب بغير حظ ... باغنى في المعيشة من فتيل 

رأيت الحظ يستر عيب قوم ... وهيبات الحظوظ من العقول 

وقال الطالي: [اسيط] 

الصبر كاس وبطن الكف عارية ... والعمّل عار إذا لم يكس بالنشب 
ما أضيع العقل إن ل يرع ضيعته ٠...‏ وفر» وأي رحى دارت بلا قطب؟ 
وقال اخر: [ خفيف] 

عش بجد ولا يضرك نوك ... إِنما عيش من ترى بالجدود 

عش جد وك هبئقة التي 3 سي 6 احا ان بن ,يزيد «7» 

وقال الطائي: [طويل] 

ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ... ويكدي الفتى في دهره وهو عالم 
ولو كانت الأرزاق تجري على الها ... هلكن إذا من جهلهن البهائم 
وقال المرار «"» : [طويل] 

إذا لم ترافد في الرفاد ولم تسق ... عدوا ولم تستغن فالموت أروح 

وقال ابن الدمينة «5» الثقفى: | وافر 

لحك العرس «ه» في الشبوات حتى ... أعادتى عسيفا عبد عبد 

إذا ما جثتها قد بعت عذقا ... تعائق أو تقبّل أو تفدّي 

وقال شيعن" »1١«‏ الجعفي : | كامل] 

1 الجعفي ما داينته ... لا ينقضي أبدا وإن قيل انقضى 
إخوانٍ فذق اراتك ةن فان افتقّرت فقد هوى بك ما هوى 
وقال آخر: [طويل] 1 000 

إذا المرء لم يكسب معاشا لنفسه ... شكا الفقر أو لاتى الصديق فأكثرا 
وصار على الأدنين كلا وأوشكت ... صلات ذوي القربى له أن تتا 
فسر في بلاد الله والتمس الغنى ... تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 
ونااطالي الكانماف م حرف ققن .نميه اناس لذ عع جد ورا 
فلا ترض من عيش بدون ولا تن ... وكيف ينام الليل من كان معسرا «7» ؟ 
وقال آخر: [رجز] 

من مع المال ولا يب به ... ويترك العام لعام جذبه 

مهن على الناس هوان كلبه ‏ _ 

قال أبو اليمقطان: ما ساد مملق قط إلا عتبة بن ربيعة. 
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حدثني أبو حاتم قال: حدثنا الأسمعي عن حماد بن سلمة عن عبيد الله 

أن العيزار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: احرث إدنياك كأنك تعيش أبدا واحرث لآخرتك كأنك تموت غدا. 

0 : حداني أبو حاتم قال: حل ثنا الأصمعي قال حدثني أصحاب 3 عن أو قال: كان أبو قلابة يحثني عل الإحتراف ويقول: إن 
قال: وقال الأصمي: سأل أعرابي عن وجل ققالزا: أحق مرزوق» فقال: ذاك والله: الزجل الكامل»' وكات يقال مخ حفط عاله 
فقد حفظ الأكمين: الدين والعرض. ويقال في تمظن كك الله أخلمي : قنينا ارالك وذ ملق عا حقداف يواد وابودلهلنانت مق 
العمل أفتح لك بابا من الرزق. وكا يقال: من غلل دماغه في الصيف غلت قدره في الشتاء. ويقال: حفظ المال أشد من جمعه. 
وقال الحسن: إذا أردتم أن تعلموا من أين أصاب الملل فانظروا في ينفقه فإ الحبيث ينفق سرفا. ونحوه قولهم: من أصاب مالا من 
مباوش أذهبه الله 2 نبابر ٠. »١«‏ ويقّال 2 مثل «الكد قبل المد» يراد الطلب قبل الحاجة والعجز. وقال لقيط «الغزو أدر للماح وألييل 
للسلاح» ٠‏ وقال بو المعافى «”» : [طويل] 

وان التواني أنكح العجز بنته ... وساق إليها حين زوجها مبرا 

فراشا وطيئا ثم قال لها اتكى ... قصاراهما لا بد أن يلدا الفقرا 

وقال زيد بن جبلة: لا فقير أفقر من غني أمن الفقر. وروي عن علي بن 

أبي طالب كرم الله وكدية اند قال ما دون ارية الكت درهم نفقة» وما فوقها كنز. ويقال: القبر ولا الفقر. ويقال: ما سبق عيال 
مالا قط إلا كان صاحبه فقيرا. وقيل لرجل من البصريين: مالك لا يغى مالك؟ قال: لأني اتخذت العيال قبل المال واتخذ الناس 
الملل قبل العيال. ويقال: العيال سوس المال. 

وقيل لمديثي: كيف حالك؟ قال: كيف يكون حال من ذهب ماله وبقيت عادته. ويقال: الغني في الغربة وطن والفقر في الوطن 
غر بة. 

حدّئنى محمد بن يحبى بإسناد ذكره قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله شدة الفقّر فأوحى الله إليه: هكذا جرى أمرك عندي أفتريد من 
أجلك أن أعيد الدنيا. 

قال ابو حاتم: حدثنا العتبي قال: سمعت يونس بن حبيب يقول: ما اجدب اهل البادية قط حى أسومهم السنة م جاءهم االخحصب إلا 
غاذ. الغنى إلى أهل .الغ . 

قال الأصمعي: رأيت أعرابية ذات جمال رائع تسأل بمنى فقلت: يا أمة الله تسألين ولك هذا اجمال! قالت: قدر الله فا أصنع؟ قلت: 
فن أبن معاشك؟ قالت: هذا الحاج نتقممهم ونغسل ثيابهم. فقلت: فإذا ذهب الحاج فن أين؟ فنظرت إل وقالت: يا صلب الجبين! 
لو كما إنما نعيش من حيث نعم لما عشنا. وقال الشاعى »١«‏ : | خفيف] 

أتراني أرى من الدهر يوما ... لي فيه مطية غير رجلي 

واذا كنت في جميع فقالوا ... قربوا للرحيل قدمت نعلي 

حكنا كنت لا أحلفة برح ٠.‏ من راآني فقد ران ورحلى 


5 ذم الغنى ومدح الفقر 

قيل لمديني: ما عندك من الة الح ؟ قال: التلبية. وقيل لآخر: ما عندك من آلة العصيدة »١«‏ ؟ قال: الماء. وقيل لآخر: ما عندك 
من الة المقرس «”» ؟ قال: الشتاء. 

ذم الغنى ومدح الفقر 

قال شري: الجدة كنية الببل «*» ٠.‏ وقال أكم 3 صيفي: ما شرن أن مكفي كل عن الدنياء قيل: وان أسعنت وألبنت؟ قال: نعم» 
أكره عادة العجز. وكان يقال: عيب الغنى أنه يورث البله» وفضيلة الفقر أنه يورث الفكرة. وقال مد بن حازم «غ» الباهلي: [منسرح] 
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ما الفقّر عار ولا الغنى شرف ... ولا سخاء فى طاعة سرف 

ناتك الخكى و اهدمه بوك ثبىء أخرته تلف 

ريك نال رارك رو اذ رتسيل در سنك 

وقال ابن مناذر «ه» : |وافر| 

رضينا قسمة الرحمن فينا ... لنا علم وللثقفي مال 

وما الثقنفى إن جادت كساه ... وراعك شخصه إلا خيال 

وقال أس بن مالكه ا توج نرزواق من المديعة مك مال بلي عشب وود 

فلما نظر إليه قال: ليس المال إلا ما أشرجت عليه المناطق. وروي عن المسيح أنه قال: في المال ثلاث خصالء قالوا: وما هي يا روح 
الله: قال: 
لا يكسبه من حله قالوا: فإن فعل قال: بمنعه من حقهء قالوا: فإن لم يفعل» قال: يشغله إصلاحه عن عبادة ربه. قيل لابن عمر: توفي 
قد ع رس ا تيان لنت درهم» قال: لكنها لا تتركه. وقال المعلوط 2١١‏ . [طويل] 

ولا سود المال الدني ولا دنا ... لذاك ولكن الكريم يسود 

فق سان الناس الغني كانه دى نتروا قرزا عاجز وجليد 

وليس الغنى والفقر من حياة انق دولك أشاظ بيت وقدزة 

فك قد رأينا من غني مذمم ... وصعلوك قوم مات وهو حميد 

إذا المرء أعيته المروءة ناشئا ... فطلبها كهلا عليه شديد 

وقال آخر: [ منسرح] 00 

ولا تبين «”» الفقير علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه 

الأخفش قال: قال اللبرد: أريد النون الحفيفة في ولا تبين فأسقط التنوين لسكونه وسكون اللام. وقال آخر: [طويل] 

ولاست بنظار إلى جانب الغنى ... إذا كانت العلياء في جانب الفقر 

وافي لصبار على ما ينوي ... لأفي رأيت الله أثنى على الصبر 

وقال أعرابي بمدح قوما: [طويل] 

إذا افتقروا عضوا على الصبر حسبة ... وإن أيسروا عادوا سراعا إلى الفقر 

يقول: يعطون ما عندهم حتى يفتقروا. قال الحسن: عيبرت الييود 

عيسى بن مريم بالفقر فقال: من الغنى أ تيت » وقال: حسبك من شرف الفقر أنك لا ترى أحدا يعصي الله ليفتقر. أنشد ابن الأعرابي 
»١«‏ ب 

الملل يغثى رجالا لا طباخ بهم ٠...‏ كالسيل يغشى أصول الدندن الباللي «*» 

وقال الطالي: | كامل] 

لا تدكوي عطل الكريم من الغنى ... فالسيل حرب للمكان العاللي «؟» 

قال عمر بن اللخطاب: من دخل على الأغنياء خرج وهو ساخط على الله. قال أعرابي: الغني من كثرت حسناته والفقير من قل نصيبه 
منبا. وقال ذو الأصبع «» : [بسيط] 

لي ابن عم على ما كان من خلق ... مخالف لي أقليه ويقليني «ه» 

أزرى بنا أننا شالت نعامتنا ... نفالني دونه بل خلته دوني 

وقال آخر: |[ كامل] 

إن الحرام غزيرة حلباته ٠...‏ ووجدت حالبة الخلال مصورا »١«‏ 
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وقيل لأعرابي: إن فلانا أفاد مالا عظيما قال: فهل أفاد معه أياما ينفقه فيها؟. وفي كاب للهند: ذو المروءة يكرم معدما كالأسد يباب 
وإن كان رابضاء ومن لا مروءة له يبان وان كان موسرا كالكلب وان طوق وحلى. وقال خداش «”» بن زهير: |[طويل] 

أعاذل» إِنْ المال أعل أنه ... وجامعه للغائلات الغوائل 

مق تجعليني فوق نعشك تعلمي ... أيغني مكاني أبكري وأفائل؟ 

0 ش 

إذا المرء أثرى ثم قال لقومه ... أنا السيد المقضي إليه المعظم 

ولم يعطهم خيرا أب أن يسودهم وهان علهم رخمه وهو أَظل 

وقال اق «7» بن سات |[طويل] 

ولسنا كقوم محدثين سيادة ... يرى مالها ولا يحس فعالها 

مساعيهمو مقصورة في بيوتهم ... ومسعاتنا ذبيان طرا عياها 

وقال أبو عبيد الله الكاتب: الصبر على حقوق المروءة أَشْدَ من الصبر على ألم الحاجة» وذلَة الفقر مانعة من عنّ الصبر ‏ أن عنّ الغنى 
مانع من 2 الإنصاف. أوقال بعض اللمتكامين في ذم الغنى: ألم تر ذا الغنى ما أدوم نصبه» وأقل راحته» وأخس من ماله حظه» 
واشد من الايام حذره» واغرى 

الدهر بثلمه ونقضه» ثم هو بين سلطان يرعاه» وحقوق تسترثيه» وأكفاء يبتنافسونه» وولد يودون فراقه» قد بعث عليه الغنى من سلطانه 
العاء بؤمن ,أ كقاتة اللسد». ومن أعذائه البغي» ومن ذوي الحقوق الذمء ومن الولد الملامة» لا كذي البلغة قنع قدام له السرورء 
ورفض الدنيا فسلم له الجسد» ورضي بالكفاف فتنكبته الحقوق. ضجر أعرابي بكثرة العيال والولد مع الفقر وبلغه أَنْ الوباء بخيبر شديد 
نفرج إليها بعياله يعرضهم للموت» واأشأ يقول: 

] 

قلت لى خيبر استعدي ٠‏ هاك عيالي واجهدي وجدي 

وباكري بصالب وورد ... أعانك الله على ذا الجند 

فأخذته الى فات هو وبقى عياله. وكتب عمر بن اللخطاب إلى ابنه عبد الله: يا بني» إتق اللهء فإنه من اتق الله وقاه» ومن توكل عليه 
كفا اكه نزادفه لمكن الكرى ماده افروريوات شاك واعل أنه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له» ولا مال 
لذ راق لفء “ولا عدايد 1ن ل ملق له وقال خفوة الوراق »١«‏ : [سريع] 

يا عائب الفقر ألا تزدجر ... عيب الغنى أكثر لو تعتبر 

من شرف الفقر ومن فضله ... على الغنى إن صم منك النظر 

نلك تمعن ]لله ليقن ال .0 ولست تعصى الله كي تفتقر 

واه اد ووه اليد 1 

ليس لي مال سوى ير ... فيه لي أمن من العدم 

لا أقول الله أعدمني ... كيف أشكو غير متهم 


/اءه١١‏ التجارة والبيع والشراء 


فإذا ما الدهر عاتيني ... لم يحدني كافرا نعمي 
التجارة والبيع والشراء 
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قال: حدّئني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن ابن إسحق عمن حدثه يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «بعشت مراغمة 
ومرحمة ولم أبعث تاجرا ولا زراعا وإن شر هذه الأمة التجار والزراعون إِلّا من ثم عن دينه» . وفي حديث آخر رواه أبو معاوية عن 
الأعمش عن وائل بن داود عن سعيد بن جبير: 

سئل النبي» صل الله عليه وسلمء أي الكسب أطيب قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» . 

حدئني يزيد بن عمرو قال: حدّثنا عون بن عمارة عن هشام بن حسان عن الحسن أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: من تجر في 
شيء ثلاث مرات فلم يصب فيه فليتحول منه إلى غيره. وقال: فرقوا بين المناياء واجعلوا الرأس رأسين ولا تلثوا بدار معجزة »١«‏ . 
وقال: إذا اشتريت بعيرا فاشتره عظيم اهلق فإن أخطأك خير لم يخطئك سوق. وقال: بع الحيوان أحسن ما يكون في عينك. وقال 
الحسن: الأسواق موائد الله في الأرض فن أتاها أصاب منها. ابن المبارك عن معمر عن الرّبيري قال: منّ رسول اللّهء صلى الله عليه 
وسلء برجل ,بيع شيئاء فقال: «عليك بالسوم أول السوق فإن الرباح مع السماح» . وكان يقال: 

إسمح سمح لك. وفي بعض الحديث المرفوع: «أمى رسول الله» صلى الله عليه وسل» الأغنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ الذجاج» . 
وقيل للزبير: بم بلغت ما بلغت من اليسار؟ قال: لم أرد ربحا ولم أستر عيبا. دخل ناس على معاوية فسأهم عن صنائعهم» فقالوا: بيع 
الرقيق. قال: بنْس التجار ضمان نفس ومؤونة ضرس. ا 0 

باع رجل ضيعة فقال للمشتري: أما واللّه لقد أخذتها ثقيلة المؤنة قليلة المنفعة» فقال: وأنت والله لقد أخذتها بطيئة الاجتماع سريعة 
واشترى رجل من رجل دارا فقال له المشتري: لو صبرت لاشتريت منك الذراع بعشرة» فقال: وانت لو صبرت بعتك الذراع بدرهم. 
حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي أن أبا سفيان بن العلاء باع غلاما له بثلاثين ألفا فققال عمر بن أبي زائدة: هذا أحمق» قالوا: كيف؟ قال: 
لأنه لم يبلغ ثلاثين ألفا حتى أعطي قبل ذلك عشرون ألا فكيف انتظر ول يغتنمها. 

ورت عبد الله بن جعفر يماكس »1١‏ في درهم فقيل له: أتماكس في درهم وأنت تجود من المال بما تجود به؟ قال: ذلك مالي جدت 
به وهذا عقلى يخلت به. 

ابتاع ابن عمر شيئا فنا له البائع على المكال فقال له ابن عمر: أرسل يدك ولا تمسك على رأسه فإا لي ما مله المككال. كان جرير بن 
عبد الله إذا اشترى شيئا قال لصاحبه: إن الذي أخذنا منك خير ثما أعطيناك إذ أَظن أنه كذلك فأنت بالخيار. اشترى مرو بن عبيد 
إزارا لسن إستة دراهم وتعيت فاعطاة سبعة دراهم فال الرجل: إنما بعته إستة دراهم ونصفء فال عمرو: 

إني اشتريته لرجل لا يقامم أخاه درهما. 

قال: حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي الزناد قال: إذا عزب »١١‏ المال قلت فواضله» لا بلحة ولا بسرة ولا رطبة ولا كإنافة «ا» 
٠‏ ونحوه قول بعض الجازين: [طويل] 0 

سا فيك فالا بالمدينة | من كد أو عا زنع الاموال فلك فرافاة 

قال عمر بن عبد الرحمن بن عوف: قسم سبل بن حنيف بيننا أموالنا وقال لي: يا بن أختي» إني أو ترك بالقرابة» اعل أنه لا مال لأخرق 
ولا عيلة على مصلح» وخير المال ما أطعمك لا ما أطعمته» وان الرقيق جمال وليس بمال. قال زياد: ليس لذي ضعف مثل أرض 
عشر وليس لذي جاه مثل خراج وليس لتاجر مثل صامت. قال رجل لآخر: بكم تبيع الشاة؟ قال: 

فلاخ سحة وه اهيز من سيعة وقن أغطرت عا غائية فإق” تانق من هاعتك إتسعة فاق عقرةه كان قال« كين المال عي شضرارة: 
في أرض خوارة» تفجرها الفارة» تسهر إذا نمت» وتشبد إذا غبت» وتكون عقبا إذا مسَّ. عيد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب قال: إن الله إذا أبغض عبدا جعل رزقه في الصياح. وقال الفضيل مثل ذلك وقال: أما سمعت إلى أهل دار البطيخ 
والملاحين ودويهم. 

قال: حدثنا أحمد بن الخليل قال: حجن فنا انمي بخ شارك المجيمي قال: حدثنا المبارك بن سعيد عن برد بن سنان عن نافع عن ابن 
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عمر أنه كان لا يرى بالمكليسة والمماكسة في الشراء والبيع بأسناء 

قال: حدئني محمد قال: حدئني الأصبهاني عن يحبى بن أي زائدة عن مجالد عن أبي بردة. قال: أى عمر غلاما له يبيع الحال» فقال له: 

إذا كان الثوب عاجزا فانشره وأنت جالس وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم. قال: 

فقلت له: الله الله يا عمر. قال: إنما هي السوق. قال عبد الله بن الحسين: 

غلة الدور مسكة وغلَّة التخل كفاف وغلة الحب الغنى. قال أعرابي: [طويل] 

زيادة شي تلحق النفس بالمئى مه وبعضص الغلاء 2 التجارة أرخ 

5 م عتبة بن وان أن ١‏ اله قن افوا الحا وقورنا اوضق كفن ال : لا تنبكوا وجه الأرض فإن شحمتبا في وجهها. 
غل اع 

قال أعرابي: [طويل] 

وف السوق حاجات وفي النقد قلة ٠...‏ وليس مقضى الحاج »١«‏ غير الدراهم 

قال ميمون بن ميمون: من اشترى الأشياء ببعت أهلها غبن حدئني سبل بن مد عن الأصصعي قال: حدثني شكر الحرشي قال: 

جاء الحسن إشاة فقمال لي: بعها وابرأ من أنها تقلب المعلف وتنزع الوتد من قبل البيع للا يقولوا ندم. قال الشاع: [وافر] 

إذا ما تاجر لم يوف كلا ... فصب على أنامله الجذام 

ابن الزيات «”» في الطائي: [طويل] 

رأيتك سبل البيع سمحا وإنما ... يغلي إذا ما ظن بالشيء بائعه 

هو الماء إن أحميته طاب شربه ... ويكدر يوما أن تباح مشارعه 


٠.‏ الدين 
حدئت عن شيبان بن فروخ عن أب الأشبب عن الحسن قال: كان رجل بتر في البحر وحمل الخمر أت بها قوماء فعمد إليها فزجها 
نصفين وأتاهم بها فباعها بحمساب الصرف واشترى قردا فمله معه في السفينة» فلما لجج في البحر لم يشعر إِلّا وقد أخذ القرد الكيس 
وعلا على الصاري وجعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه قسمين. قال رجل من الحاج: أتانا رجل من الأعراب 

بالرمل قٍ طريق ملة بغرارة »١«‏ فيها كأة» فقلنا له: م الغرارة؟ فقال: بدرهمين» فقلنا: لك ذلك» فأخذناها ودفعنا إليه الْعْنء فلما 

نبض قال له رجل منا: في است المغبون عود» فقال: بل عودان وضرب الأرض برجله فإذا نحن على الكأة قيام. ٠‏ قيل لأعرابىي: 
ألا اشتري لماك فال ا أو يبلغ من كسادة أن يكون إذا تماول من بين يدي لقال كاه موه ا وماة رارض ولَم يعد 
خلفه. اشترى أعرابي غلاما فمّال للبائع: هل فيه من عيب» فقّال: لاء غير أنه يبول في الفراش. فقال: ليس هذا بعيب» إن وجد 

فراشا فليبل فيه. 

الدين 

قال ثابت قطنة: الدين عقّلة الشريف. وقال دلم «؟» : [إطويل] 

الله فى من عرابة بيعة ... على حين كاد القاق مسد عاجلة *8» 

ولوى بنان الكف يحسب ربحه ٠6‏ ولم يحسب المطل الذي أنا ماطله 

سيرضى من الريج الذي كان يرتجي 5 رن الذي أعطى وهل هو قابله؟ «4» 

عبد الرزاق عن ابن 3 قال: راني عمر وأنا متقنع» فقال: يا أبا خالد» إِنْ لقمان كان يقول: القناع بالليل ريبة وبالنهار مذلة» فقلت: 
إن لقمان : يكن عليه دين. كتب يعقوب بن داود إلى بعض العباد إسأله القدوم عليه » فأ محمد بن النضر الحارثي فاستشاره وقال: 
عل الله يقضي ديني» فقال حمد بن النضر: لأن تلقى الله وعليك دين ولك دين خير من أن تلقاه وقد قضيت دينك وذهب دينك». 
قال عياض بن عبد الله: الدين راية الله في أرضه فإذا أراد أن يذل عبدا جعلها طوقا في عنقه. دخل عتبة بن عمرو على خالد القسري. 
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قال خالد يعرض. يه إن:هينا رجالا يدانون ف أموالهم فإذا فنيت ادانوا ف أعراضهم. ٠‏ فال عتبة: إن رجالا تكون مروءاتهم ا 
من أموالهم فيدانون »١«‏ على تيعة فا كفن ل نفجل خالد وقال: إنك منهم ما علي 

وقال أعرابي يذكر غرماء «7» له: [إسيط] 

جاءوا إلى غضابا يلغطون معا ... يشفى أذاتهمو أن غاب أنصاري 

م أبوا جهرة إلا ملازمتي ... أجمعت مكرا بهم في غير إنكار 

وقلت: إفي سيأ بيني غدا جلبي 7 ا وان موعد 5 دار ابن هبار 

وما أواعدهم إلا لأربثهم «4» ... عي فيحرجني نقضي وامراري 

وما جلبت إليهم غير راحلة ... تخدي برحلى وسيف جفنه عاري 

إن القضاء سيأتي دونه زمن ... فاطو الصحيفة واحفظها من الفار 

وقال اخر لغرمائه: 

إقافي] 1 1 

ولو علقتمونٍ كل يوم ... برجلىي أو يدي في المنجنيق »١«‏ 

ما أعطيتكم إلا ترابا ... يطير في الحياشم والحلوق 

وقال اد [وافر ْ 

إذا جئت الامير فقل سلام ... ررم الله الرحيم 

مايقل ذاك فلي غريم ٠...‏ من الأعراب قبح من غريم 

اي ا وصلت بها شيوخ بي يم 

حدئني أبو حاتم عن الأصمعي. قال: جاء رجل من بتي مخزوم إلى الحارث بن عبد الله بن نوفل وهو يقضي عن أخيه دينا فقال: إِنْ 
لي على أخيك حمّاء قال: ثبت حمّك تعطه. قال: أفن ملاءة أخيك ووفائه نعي عليه ما ليس لنا؟ فقال: أمن صدقك وبرك نقبل 
قولك بغير بينة؟. لزم سبل ابن هارون دين كثير» فقال أعرابي يوصيه بالتواري عن غرمائه: [طويل] 

انزل أبا عمرو على حد قرية ... تربع إلى سبل كثير السلائق 

وخذ نفق اليربوع فاسلك طريقه ... ودع عنك إن ناطق وابن ناطق 

وكن كني قطب على كل رائع ... فياف ذا رضن العرضن منافق 

وأبو قطبة حاف كان بالكوفة مولى لكندة. 

حدئني مد بن عبيد. قال: حدئني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أن رجلا كان يبليع الناس ويداينهم» وكان 
له كاتب ومتجره فيأتيه المعسر والمستنظر فيقول لكاتبه: أكلىء واستنظر ليوم .تجاوز 

الله عنا فيه» ثمات لا يعمل عملا غيره فغفر الله له. قال شقران القضاعي »١١‏ : 

[طويل] 

إلى كسصول قفن هاذ 10 دهده علي لإنسان من الناس درهما 

ولكنني موق قطاعة كلها نا فلك أبالي أن أدين وتغرها 

بلغني عن يحبى بن أيوب عن الأعمش عن إبراهيم. قال: أرسل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم» فقال عبد 
الرحمن: 0 : ا ا 
أتستسلفني وعندك بيت المال» ألا تأخذ منه ثم ترده؟ فقال عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري» فتقول أنت وأصحابك: أتركوا هذا 
لأمير المؤمنين؟ حتى يِوْخذ من ميزاني يوم القيامة» ولكني أنَسلّفها منك لما أعلم من شحك فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميرائي. 
كن بق عباد المهلبي «”» إلى صديق له مكثر يستسلفه مالاء فاعتل عليه بالتعذر وضيق الحال» فكتب إليه ابن عباد: إن كنت كذيا 
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لخعلك الله صادقا وان كنت ملوما فعلك الله معذورا. أبو اليقظان قال: كان الفضل «"» بن العباس بن عتبة بن أبي لهب الشاعى 
يعين «4» الناس فإذا حلت دراهمه ركب حمارا له يقال له شارب الريح فيقف على غرمائه ويقول: [طويل] 

بني عمناء ردوا الدراهم إِنما ... يفرق بين الناس حب الدراهم 

وكان رجل من بتي الديل عسر القضاء فإذا تعلق به غرماؤه فر منهم وقال: [وافر] 

فلو كنت الحديد لكسروني ٠6‏ ولكني أشد من الحديد 

فعينه الفضل فلما كان قبل المحل جاء فبى معلفا على باب داره» وكان يقال للرجل عقرب فلقى كل واحد من صاحبه شدة» فهجاه 
الفضل فمّال. 

[سريع] 

مراك اا دازي عبرب و جرعي بالعترري اللاجزه 

إن عادت العقّرب عدنا لها ٠...‏ وكانت النعل لما حاضره 

كل عدو يتقى مقبلا ... وعقرب تخشى من الدابره 

5 

قال بعضهم: ثلاثة من عازّهم عادت عرّته ذل السلطان. والوالد» والغريم. وني الحديث المرفوع: «لصاحب الحقّ اليد واللسان» . 
المدائني قال: ساير بعض خلفاء بني أمية رجلا وهو يحادئه ثم قطع حديفه واصفر لونه» فقّال له الرجل: ما هذا الذي رأيت منك؟ 
قال: رايت غريما لي» قال الشاعر: 

[طويل] 0 

إذا ما اخذت الدين بالدين لم يكن ... قضاء ولكن كان غرما على غرم 

وقالا أخره إوافر ا 
اخذت الدين ادفع عن تلادي واخذ الدين اهلك للتلاد 

كان لرجل من يحصب على رجل من باهلة دين؛ فلما حل دينه هرب الباهلي وأنشاً يقول: [طويل] 

إذا حل دين اليحصبي فمّل له: ... تزود بزاد واستعن بدليل 

9 اختلاف الحمم والشبوات والأماني 

سيصبح فوقٍ قت الراطع واقعا ... بقالي قلا أو من وراء دبهيل »١«‏ 

قال المحدث ببذا: غدئني من رآه بقالي قلا أو بدبيل وهو مصلوب وقد وقعت عليه عقاب. وقف أبو فرعون الأععرابي على باب 
قوم يسأهم» كلفوا له: ما عندهم شيء يعطونه» فقال: استقرضوا لنا شيئاء فقالوا: ما يقرضنا أحد شيئاء فقال أبو فرعون: ذلك لأتكم 
تأخذون ولا تعطونء أو قال ولا تقضون. أن قوم عباديا فقالوا: نحب أن تسلف فلانا ألف درهم وتؤخره بها سنة» قال: هاتان 
حاجتان وسأقضي لكر إحداهماء واذا أنا فعلت فقد أنصفت»ء أنا أؤخره ما شاء. كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل له عليه دين. 

قد آن للحق الذي عندك أن يرجع إلى أهلهء وتستغفر الله تعالى من حبسه. 

اختلاف الحم والشبوات والأماني 

اجتمع عبد الله بن عم وغروة بن الزيير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة» فال لهم مصعب: تمنوا فقالوا: إبدأ 


انث 


فقال: ولاية العراق وتزوج مكينة اعة اللسين وعائقة بنك طلعة بن عبين الل فنال ذلك وأصدق كل واحدة خمسمائة ألف درهم 
وجهزها بمثلها. : 1 
وتمى عروة بن الزيير الفقه وان حمل عنه الحديث فنال ذلك. وتمى عبد الملك الخلافة فناهاء وثمى عبد الله بن عمر الحنة. 
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قال قتيبة بن مس لحصين بن المنذر: ما السرور؟ قال: امرأة حسناء» 

وذاز قززاء :3ه رفرس ريط بالنناءه وقيل لقان بن الها السروة 

قال: لواء منشور» وجلوس عل السرير» والسلام عليك أيها الأمير. وقيل لعبد الملك «*» بن صالح: ما السرور؟ فقال: [مجزوء الكامل] 
كل الكرامة نلتها ... إلا التحية بالسلام 

يود لد م يس عليه بالحلافة. وأخذه من قول الآخر: 

[مجزوء الكامل] 00 

من كل ما نال الفتى ... قد نلته إِلّا التحيه 

بريد الملك. قيل لعبد الملك بن الأهتم: ما السرور؟ فمّال: رفع الأولياء» وحط الأعداء» وطول البقاء» مع القدرة والفاء. وقال آخر: 
ار : 

اطيب الطيبات قتل الاعادي ٠6‏ واختيال على متون الحياد 

وأياد حبوتبن كربا ... إِنْ عند الكريم تزكو الأيادي 

قبن الفضل: بق ار ها السرو» فقال: توقيع جائز وأمى نافذ. وقال يزيد بن أسد يوما: أي شيء أسر للقاوب؟ فقالوا: رجل هوي 
زمانا ثم قدرء فقال: إن هذا السرور. وقال آخخر: رجل طلب الولد زمانا فلم يولد له ثم بشر بغلام» فقال يزيد: أسر من هذا كله قفلة 
عل غفلة. قيل لبعض الحكاء: 0 َ َ 
تمن» فقال: محادثة الإخوان» وكفاف من عيش سد خلتي وإستر عورني» والانتقال من ظل إلى ظل. قيل لاخر: ما بقي من ملاذك؛ 
قال: مناقلة الإخوان الحديث على التلاع العفر في الليالي القمر. قيل لامرىء القيس: ما 

أطيب عيش الدنيا؟ فقال: بيضاء رعبوبة »١«‏ » بالطيب مشبوبة» بالشحم مكروبة. وقيل لطرفة مثل ذلك فقال: مطعم شبي وملبس 
دفي؛ و كب 8 وقيل الأعثى مثل ذلك» فقال: صبباء صافية» تمزجها ساقية» من صوب غادية «؟» . وقال طرفة «”» : 
اميل] 0 00 

واولا ثلاث هن من عيشة الفق ... وجدك لم أحفل متى قام عودي 

فنهن سبقى العاذلات بشربة ٠...‏ "نيت «8» مىّ ما تعل بالماء تزبد 

وتتعون روم |لدتجه وال دم معف .د ييكئة حك الطر ات المحم 

وكي إذا نادى المضاف محنبا ٠...‏ كسيد الغضا نببته المتورد 

وقال أبو نواس: [مجزوء الكامل] 

قلت بالقفص ليحبى ... ونداماي نيام 

يا رضيعي ثدي أم ... ليس لي عنه فطام 

ِثا العيش سماع ... ومدام وندام 

فإذا فاتك هذا ... فعلى العيش السلام 

وقال جيم «9» : | منسرح] 

تقول حدراء: ليس فيك سوى ال ... خمر معاب يعيبه احد 

فقّات: اخطاتء بل معاقرثٍ ال ... خمر وبذلي فيها الذي اجد 

هن السقاء الذي ممعت به ... لا سبد محتدي ولا لبد »١١«‏ 

ويحك لولا امور لم أحفل ال ... عيش ولا أن يضمني لحد 

هي الحيا والحياة واللهو لا ... أنت ولا ثروة ولا ولد 

وقال أبو الهندي «*2» : [متقارب] 

تركت امور لأربابها ٠...‏ وأصبحت أشرب ماء قراحا 


5112161208 ١ 


١ ١‏ لجز الاول 


وقد كنت حينا بها معجبا ... كب الغلام الفتاة الرداحا 

وما كان تركي لها أنْني ... يخاف نديمي على افتضاحا 

ولكن قولي له مرحبا ... وأهلا مع السبل وانعم صباحا 

وقال اخر: [ خفيف] 

0 بالكبر إن كبير كبير و6٠‏ إغا شر 0 

كان ابن عاش نُشك: 54 

رحلت عنسا من كروم بابل ... فبت من عقلٍ على مراحل 

وقال اخر: [طويل] 

شربنا من الداذي «"» حى كاأننا ... ملوك هم بر العراقين والبحر 

فلما انمجلت شمس النهار رأريتنا ... تو الغنى عنا وعاودنا الفقّر 

قال بعضهم: العيش كله في كثرة المال وصحة البدن وخمول الذكر. 

وكان يقَال: ليس السروق للقي بالجدة» »١«‏ إنما سرور النفس بالأمل: قال يزيد بن معارية ثلاث تخلق عدي وفيها دليل عل 
الضعث: سرعة الحجواب؟ وطول القني» والاستغراب 2 الضحك. وكان يقال: المنى والح أخواة: وسئل ابن أ بكرة: أي ثيء 
أدوم إمتاعا؟ فقال: المنى. 

مآ فاق متك فإن :لمق كمه اتدنيه عو أفكا نا نيعا 

ون لوا ليس شيئا سوى ... تسلية الأُوماء بالباطل 

الا ات إطويل| 

اسه او ل 0 

وقال بشار: [طويل] َ 

وقال المجنون «”» : [طويل] 

أبا حرجات الي حيث تملوا ٠‏ بذي سلمء لا جادكن ربيع «7» 

وخيماتك اللاني بمنعرج اللوى ... بلين بلى لم تبلهن ربوع 

فقدتك من نفس شعاع فطالما ... :بيتك عن هذا وأنت جميع 

فقربت لي غير القريب وأشرفت ... إليك ثنايا ما لمن طلوع 

وقال ابن الدمينة »١«‏ : [اسيط] 
يا ليتنا فردا وحش ندور معا ... نرعى المتان ونخفى 2 نواحيها «7؟» 
أوليت كدر القطا حلقن بي وبها ... دون السماء فعشنا في خوافيها 
اكثرت من ليتنا لو كان ينفعني ... ومن منى النفس لو تعطى امانيها 
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وقال كثير ر» : إطويل] 

فيا ليتناء يا عّ «غ» » من غير ريبة ... بعيران نرعى في الفلاة ونعزب 

نكون إذي مال كثير يضيعنا ... فلا هويرعانا ولا نحن نطلب 

وقال جران «ه» العود: [طويل] 

1:ج عارك هناب نا عفاد رطا سنب فد ره وو 

وقال مالك دد» بن أسعاء: [طويل] 

كاذنا فل طلء اند + أنيقا وشتعانا من «التوو بغالنا 

اد ليااطيي: المكان وتخسفة اده عق ففيدينا ‏ فكتت الأمانيا 

وأنشدنا الرياثي: [طويل] 

ارق از اناس دق إذا هلها ع بى اليل ملتني هناك المضاجع 

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ... ويمعني والهم بالليل جامع »١١‏ 

وأنشد أبو زيد: [طويل] 

كأني» إذ أسعى لأظفر» طائر ... مع النجم في جو السماء يطير 

فقى متلهى بالمنى في خلائه ... وهن وإن حستتهن غرورا 

أبو حاتم عن الأصمعي قال: زعم شيخ من بني القحيف قال: تمنيت دارا فكثت أربعة أشبر مغتما للدرجة أن أضعها. قال الوليد بن 
عبد الملك لبديح «27 المغني: خذ بنا في لعن فوالله لأغلبتك. قال: واللّه لا تغليني أبدا. 

قال: بل. قال بدي: فإني أتمى كفلين من العذاب» وأن يلعنني الله لعنا كثيرا تفذ ضعفي ذلك. قال: غلبتني» لعنك الله. قيل لهزيد: 
أيسرّك أن هذه الجنة لك؟ قال: وأضرب عشرين سوطا. قالوا: ولم تقول هذا؟ قال: لأنه لا يكون شيء إلا بشيء. 

الأصمعي عن مبشر بن بشير أن رجلا كان يطلبه الاج فر بساباط «» فيه كلب بين حبين «غ» يقطر عليه ماؤهما. فقال: يا ليتني 
مثل هذا الكلب» فا لبث ساعة أن منّ بالكلب في عنقه حبل» فسأل عنهء فقالوا: جاء كاب 

الخجاج يأمى فيه بقتل الكلاب. قال مديني لكوفي: ما بلغ من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقال: وددت أن وقيته ولم يكن 
وصل إليه يوم امك ولا غيره شيء من المكووه إلا كان بي دونه. قال المديني: دكن طالب كن أسل فس به رسول الله ص 
لله عليه وس وأَن كافره 

تمن ابن أبي عتيق أن يبدى له مسلوخ يتخذ منه طعاماء فسمعته جارة له فظنت أنه قد أمى أن يشترى له» فاتعظرت إلى وقت الطعام 
ثم جاءت تدق الباب» وقالت: شممت ري قدور؟ خئت لتطعموني» فقال ابن أبي عتيق: 

جيراني إشمون ريم الأماني. 

وفي كاب للهند أن ناسكا كان له عسل ومعن في جرة» ففكر يوما فقال: أبيع الجرة بعشرة دراهم» وأشتري مسة أعنز فأولدهن في كل 
سنة مرتين؛ ويباغ النتاج في سنين ماتتين» وأبتاع بكل أربع بقرة» وأصيب بذرا فأزرع» ويغى المال في يديء فأتخذ المساكن والعبيد 
والإماء والأهل ويولد لي ابن فأسميه كذا وآخذه بالأدب» فإن هو عصاني ضربت بعصاي رأسه وكانت في يده عصا فرفعها حايا 
للضرب» قأصابت الجرة فانكسرت» وانصب العسل والسمن على رأسه. 

ابن الكلبي قال: كان رجل من واد عمر بن اللحطاب إذا كان مسرورا قال: [خفيف] 

ليت انامتا بيرقة »١«‏ خاخ 6 ولياليك» يا طويل» تعود 


٠٠.ءهة.١|‏ التواضع 
وإذا كان مغتما قال: [طويل] 
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ترى الشيء مما تي فتخافه ... وما لا ترى مما يقي الله أكثر 

الأسمعي عن أبيه قال: قال زياد: أي الناس أنعم؟ قالوا: معاوية. 

قال: فأين ما يلقى من الناس! قالوا: فأنت. قال: فأين ما ألقى من الثغور واللخراج! قالوا: فن؟ قال: شاب له سداد من عيشء وامرأة 
قد رضيها ورضيته» لا يعرفنا ولا نعرفه» فإن عرفناه افسدنا عليه دينه ودنياه. 

-ك 1 1 

قال: حدثني مد بن خالد بن خداش قال: حدثنا مسلم بن قتيبة عن شيخ من أهل المدينة قال: قال رجاء بن حيوة: قام حمر بن عبد 
العزيز ذات ليلة فأصلح من السراج فقلت: يا أمير المؤمنين» لم لا أمرتني بذلك» أو دعوت له من يصلحه؟ فقال: قت وأنا عمر وعدت 
يا : ١‏ ا 
قال: حدثني ابو حاتم عن الأصمعي قال: كتب حمد بن كعب فاندسب وقال: القرظي» فقيل له: أو الأنصاري. فقال: ١‏ كره أن آمن 
على الله بما لم أفعل. 

قال: حدثنى أحمد بن الخليل قال: حدثما عبد الله بن مسلمة عن يعقوب بن حماد المدني عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: كان 
رن الات ]13 سافن لذ بكوم ىه العان» ,وكا يز اانا بوعالنا ويرحل: وله وده 

وقال ذات يوم: [سريع] 

لا ياخذ الليل عليك بالهم ٠.‏ إِذ البسن له القميص واعتم »1١«‏ 

وكن شريك نافع وأسل ... ثم اخدم الأقوام حتى تخدم 

وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: 

جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسل» فأصابته رعدة فقال النبي صل الله عليه وسل: «هون عليك فإنها أنا ابن امرأة من قريش كانت 
تأكل القديد» ٠. »١١«‏ 

قال: حدثئني أبو حاتم عن الأسمعي قال: جلس الأحنف على باب دار» فرت به ساقية فوضعت قربتبا وقالت: يا شيخ» احفظ قربقي 
حتى اعود ومضتء فاتاه الاذن وقال: انبض. فقال: إن معي وديعة» واقام حت جاءت. 

حدئني أبو حاتم عن الأممعي عن جرير بن حازم عن الزبير بن الحارث عن أب لبيد» قال: عنّ بنا زياد وهو أمير البصرة ومعه رجل 
أو رجلان وهو على بغلة قد طوق الحبل في عنقها تحت اللجام. 

الأسمعي قال: قال يحبى بن خالد: الشريف إذا نقّر «؟» تواضع والوضيع إذا نقّر تكبر. الأسمعي قال: لا أراه أخذه إلا من كيس 
غيره. 

حدّئنا حسين بن حسن المروزي قال؛ حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحبى بن أيوب عن عمارة بن غزرية عن عبد الله بن عروة بن 
الزّبير قال: إلى الله أشكو حمدي ما لا آقي» وذ ما لا أترك. 

قال: حدئني أحمد بن الخليل عن أبي نعيم عن مندل عن حميد عن أنس قال: منّ النبي صل الله عليه وسلم وأنا في غلمان فس علينا. 
وحدئني أحمد بن اللحليل عن عمر بن عامس عن شعبة عن جابر عن طارق التيمي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: منّ رسول الله صلى 
له عليه وسلم بنسوة فس عليين. 

قال: حدثنا أبو حاتم عن الأسمعي قال: أخبرني معمر قال: قلت لجار لعطاء السلبي: من كان يخدم عطاء؟ قال: مخنثون كانوا في الدار 
إستقون له وضوءه. فقلت: أيوضئه مخنثون! فقال: هو كان يظنهم خيرا منه. الأسمعي عن رجل عن البتي قال: آذى ابن لمحمد بن 
واسع رجلاء فقَال له حمد: 

أتؤذيه وأنا أبوك وإنما اشتريت أمك بمائة درهم. 

قال عامى بن الظرب العدواني: يا معشر عدوان» إن اللحير ألوف عروف عزوفء وإنه لن يفارق صاحبه حتى يفارقه» وإني كن 
حكيما حتى صحبت الحكاء» ولم أكن سيدم حتى تعبدت لك5. قال عروة بن الزبير: 
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التواضع أحد مصايد الشرف. كان يقال: امعان متضادان بمعنى واحد: 

التواضع والشرف. وقال بزرجمهر: ثمرة القناعة الراحة» وثمرة التواضع المحبة. وقال الوليد: خدمة الرجل أخاه شرف. وقال عبد الله 
»١«‏ بن طاهر: 

لا 0 

أميل مع الذمام على ابن عمي ... وأحتمل الصديق على الشقيق 

وإن ألفيتني ملكا مطاعا ... فإنك واجدي عبد الصديق 

أفرق بين معروفي ومني . وأجمع بين مالي والحقوق 

وقال آخر: [طويل] 00 

واني لعبد الضيف من غير ذلة ... وما في إلا تلك من شعة العبد «؟» 

ويقال: كل تغمة سود عليها إلا التواضع . قال المسيح عليه السلام لأصحابه: إذا اتَخْذك الناس رؤوسا فكونوا أذنابا. اعتم هشام بن 
عبد الملك فقام الأبرش ليسوي عمامته» فال هشام: مه إنا لا نتخذ الإخوان خولا. كان عمر بن اللحطاب يلقط النوى ويأخذ النتكث 
من الطريق» فإذا عت بدار رهى بها فيها وقال: اتتفعوا ببذا. 

كالتوسق بن أسياظ: يحزي قليل الورع من كثير العلمء ويجزي قليل التواضع من كثير الاجتهاد. وقال بكر بن عيد الله: إذا رأيت 
سبمَنٍ بالإسلام والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا رأيت أصغر منك فقل: 

سبقته بالذنوب والمعاصي فهو خير منى» وإذا رأيت إخوانك يكرمونك فقل: 

نعمة أحدثوهاء واذا ريت منهم ا فقل: بذنب أحد ثته . قال عبد الملك ابن مرواك: أفضل الرجال من تواضع عن رفعة» وزهد 
عن قدرة» وأنصف عن قوة. قال ابن السماك لعيسى بن موسى: تواضعك في شرفك خير لك من شرفك. وقال عبد الملك بن مروان: 
ثلاثة فق جيسن ثبي ء: جود لغير ثواب» ونصب »١«‏ لغير دنيا» وتواضع لعن ذل 

قال إبراهيم التخعي: كان رسول الله صل الله عليه وس حت بدعرة العد,قركي' ار ركفا لاعن عن الشرجة كان رفول الله 
صل الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة «7» فيجيب. قال غيره: وكان لا يأكل مَك ويأكل بالحضيض» ويقول: 
«إغا أنا عبد كل كا يأكل العبد» قال 5 ابن الحدثان: أت أبا هبيرة وهو امن المدقة راما على حمار عري يقول: الطريق الطريق» 
قد جاء الأمير: .قال حتقض بن غياث: رآيث الأعكن خازجا إلى العيد عل خخار 

مقطوع الذنب قد سدل رجليه من جانب. المدائني قال: بينا عمر بن اللحطاب رضي الله عنه على المنبر اذ أحس من نفسه بريج خرجت 
منهء فقال: أيه الناس إني قد ميلت بين أن أخافك في الله وبين أن أخاف الله فيك فكان أن أخاف الله فيكم أحب إلي» ألا وإني 
قد فسوت» وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء. كان يقال: من لم يستح من الحلال قلت كبرياؤه وخفت موازينه. 

قال معاوية: ما منا احد إلا فتش عن جائفة او منقّلة »١«‏ خلا عمر بن اتخطاب. 

المنقّلة الشجة التي يخرج منها العظام» والجائفة التي تبلغ جوف الدماغ. 

يحبى بن آدم عن مد بن طلحة عن أبِي حمزة قال: قال إبراهيم: نقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت» وإن زمانا تكلمت فيه لزمان 
سوء. كان رجل من خئعم ردي فقال 2 نفسه: | كامل] 

لو كنت أصعد في التكم والعلا ... كتحدري أصبحت سيد خثعم 

فباد أهل بيته حتى ساد فقال: [ كامل] 

خلت الديار فسدت غير مسود ... ومن الشقاء تفردي بالسؤدد 

أنشدني أبو حاتم عن الأسمعي في مثله: [طويل] 

إن بقوم سودوك لحاجة ... إلى سيد لو يظفرون سيد 
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قال يحبى بن خالد: لست ترى أحدا تكبر في إمارته إلا وهو يع أن الذي نال فوق قدره» ولست ترى أحدا يضع نفسه في إمارة إلا 
وهو في نفسه أكثر مما نال في سلطانه. ومثله» قيل لعبيد الله بن بسام: فلان غيرته الإمارة» فقال: إذا ولي الرجل ولاية فراها أكثر منه 
تغير» وإذا ولي ولاية يرى أنه أكثر منها لم يتغير. ويقال: التواضع مع السخافة والبخل أحمد من السخاء والأدب مع الكبر» فأعظم 
بنعمة عفت من صاحبا بسيئتين» واقبح سيئة حرمت 

صاحيها حسنتين. وفي بعض كتب العجم: علامة الأحرارء أن يلقوا بما يحبون ويحرموا أحب إلهم من أن يلقوا بما يكرهون ويعطواء 
فانظر إلى خلّد أفسدت مثل الجود فاجتنيهاء وانظر إلى خلَّه فت مثل البخل فالزمبا. كان يقال: الشرف في التواضع» والعرٌ في التقوى» 
والغنى في القناعة. أبو الحسن قال: خطب سلمان إلى عمر فأجمع على تزويجه» فشق ذلك على عبد الله ابن عمر وشكاه إلى عمرو بن 
العاص فمال: أنا أرده عنك» فقال: إن رددته بما يكره أغضبت أمير المؤمنين» قال: على أن أرده عنك راضياء فأقى سلمان فضرب 
بين كتفيه بيدهء ثم قال: هنيئا لك أبا عبد اللهء هذا أمير المؤمنين يتواضع بتزويحك» فالتفت إليه مغضبا وقال؛ أبي يتواضع! والله لا 
| وفيا اناه وقال المرار بن منقذ العدوي »١«‏ : [بسيط] 

يا حبذاء حين تمس الريح باردة ... وادي أشي وفتيان به هضم «*» 

درن كرام في مجالسهم» ... وفي الرحال» إذا لاقيتهم» خدم 

وما أصاحب قوما ثم أذكرهم ... إلا يزيدهمو حبا إلي هم «#» 

ابن المبارك عن ذر عن الشعبى قال: ركب زيد بن ثابت» فدنا عبد الله 


0١‏ باب الكبر والعجب 

ابن عباس ليأخذ بركابه» فقال: لا تفعل يا ابن عم ترك اله فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائما. فقال زيد: أرني يدك» فأخرج 
ده فقبلها زيدء ْم قال: هكذا أعرنا أن نفعل بأهل بيت بينا عليه السلام. قال عبد الله بن مسعود: رأس التواضع أن تبدأً من لقيت 
بالسلام» وان ترضى بالدون من المجلس. ابن ابي الزناد عن أبيه أن العباس بن عبد المطلب لم يمر قط بعمر ولا بعثمان وهما راكيان إلا 
ترجّلا حتى يجوزهما إجلالا له أن بمرّ وهما راككان وهو بمشى. كان سلمان يتعوذ باللّه من الشيطان والسلطان والعلج »١١‏ إذا استعرب. 
المدائنى قال؛ سل رجل على حسان بن أَبي سنان فدعا له» فقيل: أتدعو لمثل هذا! فقال: إن ما يفضلنى به أن يرى أَنى خير منه. قال 
عبد الله بن شداد: أربع من كن فيه فقد برىء من الكبر: من اعتقل العنز» وركب امار «7» » ولبس الصوف» واخأنة دعوة 


لبن الدوة: 
باب الكبر والعجب 


حدئني إبراهيم بن مسلم قال: حدثنا أبو السكين قال: حدثتي عم أبي زحربن حصن قال: قال رجل للحجاج: أصلح الله الأمير» كيف 
وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل لو كان الله بلَخني أربعة فتقربت بدمائهم إليه. 

قال: ومن هم؟ قال: مقاتل بن مسمع» ولي سجستان فأتاه الناس فأعطاهم الأموال فلا عول دحل مسحد البضرة فيسل الناسن 4 
أرديتبم فشى عليباء وقال لرجل بماشيه: لمثل هذا فليعمل العاملون. وعبيد الله بن زياد بن ظبيان 

القيمي» عات أهل الصرة أشن قطن عطة ارد فيا فادق النانن مق أعراطن المسيمده كر الله فينا أمثالك. فقال: لقد كلفتم 
الله شططا. ومعبد ابن زرارة» وكان ذات يوم جالسا في طريق» فرت به اهرأة فقّاات: يا عبد الله كيف الطريق إلى موضع كذاء 
فقال: لد عبد الله! أنا لدّء أراد: كفى بك أناء يريد الفخر. وأبو سماك الأسدي» أضل راحلته فالمسها الناس فلم يجدوهاء فقال: 
والله أن لم يردد علي راحلتي لا صلّيت له أبداء فاتمسها الناس حتى وجدوهاء فقالوا: قد رد الله عليك راحلتك فصل» فقال: إن يمبيى 
كانت صرى <1» ٠.‏ 
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قال أبو حاتم عن الأعمعي عن ,ردي المسمعي. قيل لرجل متكير: 

هل مرّت بك أحمرة؟ فقال للسائل: تلك دواب لا يراها عمك. قال: وقال كردين: رآني ابن ميادة الشاعى فأعبته لما رأى من جلدي 
وبياني. فقال: ممن أ: نت؟ قلت: من بكر بن وائل» فقال: وفي أي الأرض يكون بكرن وائل؟. 

قال أبو اليقظان: جلس رافع بن جبير بن مطعم في حلقة العلاء بن عبد الرحمن ن الخرقي وهو يقرىء الناس. فلما فرغ قال: أتدرون لم 
جاست إلي5؟ 

قالوا: لتسمع؛ قال: لاء ولكن أردت التواضع لله بالجلوس إليك؟. قال: ومن مد بن المنذر بن الزبير بن العوام في حاجة له» فانقطع 
قبال «7» نعله» فتزع الأخرئ بقدمه ومضى وتركهما ولم يعرج علييما. قال بعض الشعراء: 

[طويل] : 

واعرض عن ذى المال حىّ يقال لى ... قد احدث هذا نخوة وتعظما 

وهاي بار عن صديق ولا ا ولكنه فعلٍ إذا كنت معدما 

جل الغديم: ما الكبر. قال: حمق لم يدر صاحبه 5 ٠‏ قال معاوية بن أَبِي سفيان: قدم علقمة بن وائل الحضري على رسول 
له صل الله عليه وسلم فأمرني رسول الله أن أنطلق به إلى منزل رجل من الأنصار أنزله عليه» وكان منزله في أقصى المدينة» فانطلقت 
معه وهو على ناقة له وأنا أمثي في ساعة حارة وليس علي حذاءء» فقلت: إحملني با عم من هذا الحر فإنه ليس علي حذاء» فقال: للست 
من أرادف الملوك» قلت: إن ابن أبي سفيان» قال: قد سمعت رسول الله عليه السلام يذكر ذلك» قال قلت: فألق إل نعلك» قال: 
لا تقبلها قدماك ولكن امش في ظل ناقتي فكفاك بذلك شرفاء وإن الظل لك لكثير. قال معاوية: فا منّ بي مثل ذلك اليوم قط ثم 
أدرك سلطاني فل أؤاخذه بل أجاسته معي على سريري هذا. قال ابن يسار »١«‏ : [متقارب] 

لو لحظ الأرض لي والد ... تطأطأت الأرض من لحظته 

وقال آخر: | طويل] 

أتيه على جن البلاد وإنها ... ولو ل أجد خلقا لبت على نفسي 

أتيه فها أدري من التيه من أنا ... مرف ها تتزع الاين اود مستت 

فإن زعموا أن من الأنس مثلهم ... فا لي عيب غير أني من الأنس - 

وكان عند الرسقي قوم من التجار خضرت الصلاة فنبض لبصلي فنبضوا فقال: ما لك ولهذا وما نتم منه! الصلاة ركوع وسجود 
وخضوعء وإئما فرض الله هذا يريد به المتكبرين والمتجبّرين والملوك والأعاظم مثلي ومثل فرعون ذي الأوتاد وثمروذ وأنو شروان. وكان 
يقال: من رضي عن نفسه 

كثر الساخطون عليه. قال الحسن: ليس بين العبد وبين آلا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خيرا. رأى رجل رجلا يختال في مشيته 
ويتلفت في أعطافه» فقال: جعلني الله مثلك في نفسك ولا جعلني مثاك في نفسي. قيل لعبد الله ابن المبارك: رجل قتل رجلا فقات 
إفي خير منه» فقَال: ذنيك أشد هن ذئية: 

قال الأحنف: عبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. ابن عليّة عن صالم بن رستم عن رجل عن مطرّفء قال: لأن 
أبيت نائما وأصبح نادما أحب إل من أن أبيت قائًا وأصبح معجبا. وقال هشام بن حسان. سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. 
قال أبو حازم: إن الرجل ليعمل السيئة ما عمل حسنة قط أنفع له منها وإنه ليعمل الحسنة ما عمل سيئة قط أضر عليه منهاء 

قال الشاعى: [طويل] 

أما ابن فروة يونس فكأنه ... من كبره أير المار القائم 

ما الناس عندك غير نفسك وحدها ... والناس عندك ما خلاك بهاتم 

قال المسعودي: [طويل] 

مسا تراب الارض منبها خلقتما ... وفيها المعاد والمصير إلى الحشر 
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ولاعيها أذ يها نينا ٠‏ فا خشي الأقوام شرا من الكبر 

والوشتت أذ لعز اسيل . علانية أو قال عندي في ستر 

فإن أنا لم آمى ولم أنه عنكما ... ضحكت له حتى يلح ووستشري 

الأسمعى قال: قال رجل: ما رأيت ذا كبر قط إلا تحول داؤه في» يريد أني أتكبر عليه. وقال آخر: ماتاه أحد قط على مرتين» يريد 
إذا تاه مرة لم أعاوده. قال الشاعر: [بسيط] ْ 

يا مظهر الكبر إيجابا بصورته ... أنظر خلاءك إن النتن تثريب 

لو كر الناس فيما في بطونهم ... ما استشعر الكبر شبان ولا شيب 

هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة ... وهو فس من الأقذار مضروب؟ 

انف سيل واذن ريحها سيك عه والعين هم مصة والثغر ملعوب »1١«‏ 

يا ابن التراب وما كول التراب غدا ... أقصر فإنك ما كول ومشروب 

دفع أردشير الملك إلى رجل كان يقوم على رأسه كاباء وقال له: إذا رأتني قد اشتد غضي فادفعه إلي» وفي الكَاب: أمسك فلست 
بإله إنما أنت جسد يوشك أن يأ كل بعضه بعضا ويصير عن قريب للدود والتراب. كان للسندي والي الجسر غلام صغير قد أمره بأن 
يقوم إليه إذا ضرب الناس بالسياط فيقول له: ويلك يا سنديء أذكر القصاص. كتب إبراهيم «7» بن العباس إلى حمد بن عبد الملك 
«”» : [طويل] 

أبا جعفر» عرّج على خلطائكا ... وأقصر قليلا عن مدى غاوائكا 

فإن كنت قد أعطيت في اليوم رفعة ... فإِنَ رجائي في غد كرجائكا «غ» 

قال لي بعض أصتابنا وأحسبه مد بن عمر: معت رجلا بنشد: [متقارب] 

ألا رب ذي أجل قد حضر ... طويل القن قليل الفكر 

إذا هر في المثى أعطافه ... تبينت في ا 

قال: فغدوت عليه لأكتب تمام القصيدة فوجدته قد مات. المدائيّ قال: رأيت فلانا مولى باهلة يطوف بين الصف والمروة على بغلة ثم 
رأيته بعد ذلك راجلا في سفر فقلت له: أراجل في هذا الموضع؟ قال: نعم إني ركبت حيث يمشي الناس فكان حمًّا على الله أن 
برجاني حيث يركب الناس. 

وقال أبو نواس في جعفر بن يحبى البرمكي: [طويل] 

وأعظم زهوا من ذباب على خرء ... وأبخل من كلب عقور على عرق 

ولو جاء غير البخل من عند جعفر ... لما وضعوه الناس إلا على حمق 

وقال آخخر: [متقارب] 

الج لجاجا من الحنفساء ... وازهى إذا ما مثى من غراب »١«‏ 

قيل لرجل من بن عبد الدار: ألا تأتي الخليفة» قال: أخشى آلا مل الجسر شرفي. وقيل له: البس شيئا فإن البرد شديد» فقال: 
قال أبو اليقظان: كان اماج استعمل بلالا الصِْي على جيش وأغزاه قلاع فارس» وكان يقال ذلك الجيش: بيبي «*» » معى بذلك 
لأنه فرض فرضا من أهل البصرة فكان أهلوهم وأمباتهم يأتونهم يقولون: بيبي. وفي جيشه قال الشاعر: [طويل] 

إلى الله أشكو أَنني بثَ حارسا ... فقام بلالي فبال على رجلي 

فقلت لأحابي اقطعوها فإنني ... كيم وي لن أبلّغها رحلي 

مد أعرابي يده في الموقف وقال: اللهم إن كنت ترى يدا أكرم منها فاقطعها. قال نوح: سمعت الاج بن أرطاة يقول: قتلني حب 
الشرف. 
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وقيل له: ما لك لا تحضر ابماعة؟ قال: أكره أن يزحمفي البقَااون. كان جذيمة الأبرش- وهو الوضاح 0 ذلك لبررضن كان ريدال 
ينادم أحدا ذهابا بنفسه» وقال: أنا أعظم من أن أنادم إلا الفرقدين »١«‏ » فكان يشرب كأسا ويصب لكل واحد منهما في الأرض 
كأساء فلما أتاه مالك «7» وعقيل بابن أخته الذى استبوته الشياطين قال لمما: إحتكاء فقالا له: منادمتك» فنادماه أربعين سنة يحادثانه 
فها ما أعادا عليه حديثا. وفيهما يقول متمّم «*» بن نويرة: [طويل] 

وك كندماني جذيمة حقبة ٠...‏ من الدهر حيّ قيل أن نتصدعا «4» 

وقال لحذلي: [طويل] 

الم تعلمي ان قد تفرق قبلنا ... خليلا صفاء مالك وعقيل «ه» 

قيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيب إلا أنك معجبء قال: أفأعب؟ 

قالوا: نعم قال: فأنا أحق أن أعب بما يكون مني. ويقال: للعادة سلطان 


5 باب مدح الرجل نفسه وغيره 

على كل شيء» وما استنبط الصواب مثل المشاورة» ولا حصنت النعم بمثل المواساة» ولا اكتسبت البغضة بمثل الكبر. 

باب مدح الرجل نفسه وغيره 

قال الله عن وجل حكاية عن يوسف: اجْعَأني على حَزائنٍ الْأرضٍ إِ حفيظ علي 

دي رقالة وسوله اميل "الله عليه وسل: «أنا سيد ولد آدم ولا نفر» ٠.‏ وقال للأنصار: «والله ما عليتك إِلّا تقلون عند الطمع 
وتكثرون عند الفزع» . وذكر أعرابي قوما فقال: والله ما نالوا بأطراف أناملهم شيئا إلا وقد وطتناه بأخامص أقدامناء إن أقصى 
مناهم لأدنى فعالنا. ابن إدريس عن إسمعيل بن أَبي خالد» قال: كنت أمثي مع الشعبي وأبي سلمة» فسأل الشعبي أبااسلية من أعلم 
أهل المدينة؟ فقال: الذي يمشي بينكاء يعني نفسه. وقال الشعبي: ما رات مثل» وما أشاء أن ألقى رجلا أعلم مني بشيء إلا لقيته. 
قال معاوية لرجل: من سيد قومك؟ قال: أناء قال: لو كنت كذلك لم تقل. الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن قال: ذم الرجل 
نفسه في العلانية مدح لها في السر. كان يقال: من أظهر عيب نفسه فقد زكاها. الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: إذا أثنيت 
على الرجل بما فيه في وجهه ل تزله. قال عمر بن اللحطاب: 

المدح ذيح. ويقال المدح وافد الكبر. وقال علي بن الحسين: لا يقول رجل في رجل من اللحير ما لا يعلم إلا أوشك أن يقول فيه من 
الشر ما لا يعلم» ولا يصطحب اثنان على غير طاعة الله إلا أوشكا أن يفترقا على غير طاعة الله. 

قال وهب بن منبه: إذا سمعت الرجل يقول فيك من احير ما ليس فيك فلا. 


0.1 قول الممدوح عند المدحة 


تأمن أن يقول فيك من الشرّ ما ليس فيك. ويقال في بعض كتب الله عن وجل: عبا لمن قبل فيه الحير وليس فيه كيف يفرح! 
ومن قيل فيه الشر وليس فيه كيف يغضب! وأعب من ذلك من أحب نفسه على اليقين وأبغض الناس على الظنون!. وكان يقال: 
لا يغلين جهل غيرك بك علمك بنفسك. 

وقال أعرابي: كفى جهلا أن يمدح المادح بخللاف ما يعرف الممدوح من نفسه» وإفي والله ما رأيت أعشق للمعروف »١«‏ منه. قال 
ابن المقفع: إياك إذا كنت واليا أن يكون من شأنك حب المدح والتركية وان بعرت الناس ذلك منك فتكون ثلمة من الثلم يقتتحمون 
عليك منهاء وبابا يفتتحونك منه» وغيبة يغتابونك بها ويضحكون منك لما. واعل أَنْ قابل المدح كادح نفسه» والمرء جدير أن يكون 
حبه المدح هو الذي مله على رده» فإن الراد له تمدوح والقابل له معيب. وقال البعيث «”» : [طويل] 

ولست بمفراح إذا الدهر سرني ... ولا جازع من صرفه المتقاب 
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ولا أتمنى الغر والشر تارق ف ولكق مق أجل على الشر أركب *1» 

ويعتده قوم كثير تجارة ... وبمنعني من ذاك ديفي ومنصبي 

فإِنَ مسيري في البلاد ومنزلي ... لبالمنزل الأقصى إذا لم أقرب 

قول الممدوح عند المدحة 

حدئني سبل بن مد عن الأصمعي قال: كان أبو بكر يقول عند المدحة: اللهم أنت أعل بي مني بنفسي وأنا أعلم بنضبي منهم» اللهم 
اجعلني خيرا ثما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. 

قال: حدثنا الريائي عن الأعمعي عن حماد بن سلمة قال: أثنى رجل على عل بن أبي طالب كم الله وجهه في وجهه» وكان تهمة» 
فال على: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. 

قيل لأعرابي: ما أحسن الثناء عليك! فقال: بلاء الله عندي أحسن من وصف المادحين وان أحسنواء وذنوبي إلى الله أكثر من 
عيب الذامين وإن أكثرواء فيا أسفا على ما فرطت ويا سوءتا ما قدّمت. كان رسول الله» صل الله عليه وسلء لا يقبل الثناء إلا من 
مكاقىء. ومن أحسن ما قيل في مدح الرجل نفسه قول أعشى »١«‏ بني ربيعة: [طويل] 

ما أنا في أهل ولا في عشيرتي ... بمهتضم حي ولا قارع سني 

ولا مس مولاي عند جناية ... ولا خائف مولاي من سوء ما أجني 

وإنْ فؤادا بين جنبي عالم ... بما أبصرت عيني وما سمعت أذني 

وفضلني في الشعر واللب أَنَني ... أقول على عل وأعلم ما أعني 

فاصبحت إن فضلت مروان وابنه ... على الناس قد فضلت خير اب وابن «؟» 

وقال اخر: [طويل] 

إذا المرء لم يمدحه حسن فعاله ... مادحه يبذي وان كان مفصحا 

وقال اخر: [طويل] 

لعمر أبيك الحير إن لخادم ... لصحبي وإني إن ركبت لفارس 


غ١.ءه.١‏ باب الحياء 

وقال آخر: [طويل] 

وانشد الحسن البصري قول الشاعى: [رجزا 

لولا جرير هلكت بجيله ... نعم الفتى وبدّست القبيله 

قال الحسن: ما مدح رجل بي قومه. وقال أبو الهندام »١«‏ : [وافر] 

يقولون الحديد أشند ثىء ٠6٠‏ وقد ىْ الحديد وما ثليت 

تخر الأرض إن نوديت باسمي ... وتنهد الجبال إذا كنيت 

وملاج النفس في الشعر كثير» وهو فيه أسبل منه في الكلام المنثور. 

باب الحياء 

حدثن أبو مسعود الدارمي» قال: حدثني جدي راش عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحياء شعبة من الإيمان» . 
وروى ابن ثمير عن الأحوص ابن حكير» قال: حدق أبو عون المدلى قال: ممعت سعيد بن المسيب يقول: قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: «قلة الحياء كفر» ٠.‏ وروى جرير بن حازم عن يعلى ابن حك عن رجل عن ابن عمرء قال: الحياء والإيمان مقرونان جميعا 
فإذا رفع أحدهما ارتفع الآخر. وكان يقال: أحيوا الحياء تجالسة من يستحيا منه. 
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ذكر أعرابي رجلا فقال: لا تراه الدهر إلا وكأنه لا غنى به عنك وإن كنت إليه أحوجء فإن أذنبت غفر وكأنه المذنب» وإن أسأت 
إليه 00 وكأنه المبىء. 

وقالت ليل «؟7» الأخيلية: 

[ كامل] 

ومخرق عنه القميص تخاله ٠.66‏ وسط البيوت من الحياء سقيما »١«‏ 

حتى إذا رفع اللواء رأيته ... تحت اللواء على اميس «7» زعيما 

ونحوه قول الآخخر إلا أنه في التواضع: [بسيط] 

يبدو فيبدو ضعيفا من تواضعه ... ويكفهر فيلفى الأسود اللحما 

وقال ابو دهبل الحمحى «”7» : [ كامل] 

إن البيوت معادن فنجاره ٠...‏ ذهب وكل جد وده خم «غ» 

عم النساء فلا يلدن شبيهه ... إِنْ النساء بمثله عقم 

حدثنا أبو االحطاب قال: خذثنا المعتمر» قال: سمعت ليث بن أَبي سليم يحدث عن واصل بن حيان عن أَبي وائل عن ابن مسعود»ء قال: 
كن احونها حفظ من كلام النبوة «إذا ١‏ استحى فاصنع ما شنّت» . قال الشاعى «ه» : [طويل] 

تخالهمو لكلل صما عن الحنا ... وكرسا ع النتدفاء حب القاهر 


.ه6٠‏ باب العقل 

ومرظئ إذا لوقوا حياء وافة+.. :وعد اللفال. اليك القوادر 

وقال آخر: [طويل] 

عليه من التقوى رداء سكينة ... وللحق نور بين عينيه ساطع 

وقال الشعبي: تعايش الناس زمانا بالدين والتقوى» ثم رفع ذلك فتعايشوا بالحياء والتذممء ثم رفع ذلك فا يتعايش الناس إلا بالرغبة 
والرهبة» وأظنه سيجىء ما هى شد من هذاء 

باب العقل 

حدثني إحاق بن إبراهيم الشبيدي» قال: حدثما الحارث بن النعمان» قال: حدثما خليد بن دعلج عن معاوية بن قرة يرفعه» قال: «إن 
الناس يعملون احير واثْما يععطون اجورهم يوم القيامة على قدر عمولهم» ٠‏ مهدي بن غيلان ابن جرير قال: ممعت مطرفا يقول: عقول 
الناس على قدر زمانهم. 

حدئني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: 

وجدت في حكمة داود: ينبغي للعاقل أن لآ اشكل 'نفسبه عن أربع ساعات» ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة 
يخلو فيها هو واخوانه والذين ينصحون له في دينه ويصدقونه عن عيوبه» وساعة يخلٍ بين نفسه وبين إذاتها فيما يحل وحمد فإن هذه 
الساعة عون لهذه الساعات وفضل بلغة »١«‏ واستجمام للقاوب. وينبغي للعاقل أن لا يرى إلا في إحدى ثلاث خصال: تزود لمعاد» 
أو مرمة لمعاش» أو لذة» في غير حرم. ويذبغي العاقل أن يكون عارفا بزمانه» حافظا للسانه» مقبلا على شانه. قال: حدثني أبو حاتم 
عن الأصمعي قال: حدثنا هلال بن حق قال: قال عمرو بن العاص: 

ليس العاقل الذي يعرف الحير من الشر ولكنه الذي يعرف خير الشرين» وليس الواصل الذي يصل من يصله ولكنه الذي يصل 
من قطعه. وقال زياد: ليس العاقل الذي يحتال للأمى إذا وقع ولكنه الذي يحتال للأمى آلا يقع فيه. قال معاوية لعمرو: ما بلغ من 
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دهائك يا عمرو؟ قال عمرو: ل أدخل في أمى قط فكرهته إلا خرجت منه. قال معاوية: لكني لم أدخل في أمى قط فأردت الخروج 
منه. وقرأت في كاب للهند: الناس حازمان وعاجز فأحد الحازمين الذي إذا نزل به البلاء لم ينظر به وتلقاه بحيلته ورأيه حق يخرج 
منه» وأحزم منه العارف بالأعى إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه» والعاجز في تردد وتثن حائر بائر لا ياتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. وقال 
أعرابي: لو صور العقل لأظلمت معه الشّمسء ولو صور البق لأضاء معه الآيل. قال بعض الحكاء: ما عبد الله بششيء أحب إليه من 
العقل وما عصي الله بشيء أحب إليه من الستر. أبو روق عن الضحاك في قول الله عن وجل: رمن د 

<1» قال: رن ان عاقلا. ذر المغيرة بن شعبة عمر بن الحطاب فقال: كان أفضل من أن بخدع وأعقل من أن ييخدع. 

حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشبيد عن قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال إياس: لست خب وانحب لا 
يخدعنى ولا خدع ابن سيرين وخدع أبي ويخدع الحسن. قال غيره: وكان كثيرا ما بنشد: [متقارب] 

فاك الالانوواب اق توي إذ نما لت ال نري 

وفي كاب كليلة ودمنة: الأدب يذهب عن العاقل السكر ويزيد الأحمق سكراء ا أن النهاريزيد كل ذي بصر بصرا ويزيد اللحفافيش 
ل العقل لا تبطره المنزلة والعز كالجبل لا يتزعزع وإن اشتدت عليه الريخ» والسخيف يبطره أدنى منزلة كالحشيش يح ركه 
اففك رخ. وقال تأبط »١«‏ شرا في هذا المعنى: [طويل] 

ولست بمفراح إذا الدهر سرني ... ولا جازع من صرفه المتقاب 

ولا أتمنى الف والش تارق ... ولكن مق أجل على الشر ارقت 3:7» 

وفي كاب كليلة: رأس العمل القييز بين الكائن والممتنع» وحسن العزاء عما لا يستطاع. وفيه: العاقل يقل الكلام ويبالغ في العمل 
ويعترف بزلة عقله ويستقيلها كالرجل يعثر بالأرض وبها ينتعش. ويقال: كل شيء محتاج إلى العقّل» والعقل محتاج إلى التجارب. 
قال يحبى بن خالد: ثلاثة أشياء تدل على عقول الرجال: الكّاب» والرسول» والهدية. وكان يقال: دل على عمل الرجل اختياره» وما 
تم دين 5 حتى يتم عقله» وأفضل الجهاد جهاد الطوى. مكل الوتشوواق: ما الذي لا تع له» وما الذي لا تغير له» وما الذي لا 
مدفع لهء وما الذي لا حيلة له. فقال: تعلم العقل» وتغير العنصر» ودفع القدرء وحيلة الموت. وكان يقال: كابك عقلك تضع عليه 
خاتمك. وقالوا: ١‏ ٍ 1 

كاب الرجل موضع عمّلهء ورسوله موضع رايه. كان الحسن إذا أخبر عن رجل بصلاح قال: كيف ععمّله. وفي الحديث أن جبريل 
عليه السلام أن آدم عليه السلام فقال له: إني أتيتك بغلاث فاختر واحدة» قال: وما هي يا جبريل؟ قال: العمل والحياء والدين. قال: 
قد اخترت العقّل نفرج جبريل إلى الحياء والدين فقال: إرجعا فقد اختار العقل عليكاء فقالا: أمرنا أن 

515 باب الحم والغعضب 

كون مع العقل حيث كان. كان يقال: العمل يظهر بالمعاملة وشيم الرجال تظهر بالولاية. ويقال: العاقل يقي ما له إسلطانه» ونفسه 
بعاله» ودينه بنفسه. قال الحسن: لو كان للناس جميعا عقول تلحربت الدنياء عر رعل فأبى أن يختار وقال: أنا بحفلي أوثق مني بعقلي 


فأقرعوا بيننا. 
باب الحم والغضب 


قال: حدئني الزيادي قال: حدثما حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «أيعجز أحد؟ أن 
يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم؛ إني قد تصدقت بعرضي على عبادك» . 

حدثنا زياد بن يحبى قال: حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إن الغعضب جمرة 
توقد في جوف ابن آدمء ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه» »١١‏ . قال: حدثني أحمد بن الخليل قال: 

حدئتي عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالم عن أب هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني» فقال: لا 
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تغضبء ثم أعاد عليه فقال: لا تغضبء ثم أعاد عليه فقال: لا تغضب. قال: حدثني أحمد بن الخليل قال: حدَئشي عبد الله بن نافم عن 
مالك عن ابن شباب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «ليس الشديد بالصرعة «9© إثما 
الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب» . قال: حدثنا حسين بن الحسن المروزي» قال: حدثا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا حبيب 
بن خر القيسي قال: كان يقال: ما أحسن الإيمان يزينه العلم وها امن العلم يزينه 

العمل وما أحسن العمل يزينه الرفق» وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حل إلى علم ومن عفو إلى مقدرة. وكان يقال: من حل 
ساد ومن تفهم ازداد. 

والعرب تقول: أحل تسد. وقال: سمي الله يحبى سيدا بالحل. وقال عبد الملك بن صال: الحم نا حياة لوده أخلظ وجل للعاوية 
خل عنهء فقيل له: تحلم عن هذا! فقال: إِني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا. شتم رجل الأحنف 
والح عليه» فلما فرغ قال له: 

يا ابن أخي» هل لك في الغداء؟ فإنك منذ اليوم تحدو مل ثفال »١«‏ . 

حدئني أبو حاتم عن الأسمعي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن بكر المزني قال: جاء رجل فشتم الأحنف فسكت عنهء وأعاد 
فسكت»ء فقال: ا 

والحفاه! ما يمنعه من أن يرد على إِلّا هواني عليه. 

حدق أب مام تعن الغ قال: حوبا نعللا شين جنال من آنا يفازئة بن كمع قال: "للك جل مق يق :يطلب فأناق. يتين 
فائفلت منى فقلت: [كامل] 

التي إذا تخنح للقرى ... حك استه وتمثل الأمثالا 

فانقبضت فقال: كل أمبا الرجل فَإنما قلت كلمة مقولة. ْ 

حدثني أبو حاتم عن الأسمعي» قال: أسمع رجل الشعبي كلاما فقال له الشعبي: إن كنت صادقا فغفر الله لي وان كنت كاذبا فغفر 
الله لك. ومن بقوم ينتقصونه فقال: [طويل] | 

كلكا عر عا فل ذا ءاف مت الدرة مق أغر أطخا نذا اماق 

واستطال رجل عل أب معاوية الأسود ققال: أستغفر الله من الذنب الذي سلّطت به علي . قال معاوية: إني لأرفع نفسي أن يكون 
ور عق حامي. وقال معاوية لأبي جهم »١١‏ العدوي: أنا أكبر أم أنت يا أبا جهم؟ قال: 

لقد أكلت في عرس أمك هند» قال: عند أي أزواجها؟ قال: عند حفص بن المغيرة» قال: يا أبا جهم» إياك والسلطان فإنه يغضب 
غضب الصبي ويعاقب عقوبة الأسدء وان قليله يغاب كثير الناس. وأبو الجهم هذا هو القائل في معاوية: | وافر] 

ميل على جوانبه كأنا ... إذا ملنا نميل على أبينا 

نقلبه للخبر حالتيه ... فتخبر منهما كإما ولينا ٍ ' 

سمع الأحنف رجلا ينازع رجلا في أمى فقال له الأحنف: لا أحسبك إلا ضعيفا فيما تحاول» فقال الرجل: ما على ظنك حرجت من 
عند أهلي» فقال الأحنف لأمى ما قيل: إحذروا الجواب. جعل رجل جعلا لرجل على أن يقوم إلى عمرو بن العاص إسأله عن أمهء 
فقام إليه وهو يخطب على منبر تئيس» فقال له: أيها الرجل أخبرنا من أمك» فقال: كانت امرأة من عنزة أصيبت بأطراف الرماح 
فوقعت في سهم الفاكه بن المغيرة فاشتراها أبي فوقع عليهاء إنطلق وخذ ما جعل لك على هذا. قال الشاعر: [سيط] 

قل ما بدا لك من زور ومن كذب ... حلمي أصم وأذني غير صماء 

نظر معاوية إلى ابنه يزيد وهو يضرب غلاما له» فقال له: اتفسد أدبك بادبه فل ير ضاربا غلاما له بعد ذلك. قيل ليحبى بن خالد: إنك 
لا تؤدب ع ع ع ٍِ 3 ع 5 
غلمانك ولا تضر بهم » قال: هم امناونا على انفسنا فإذا نحن اخفناهم فكيف نأمنهم. وكان يقال: «الحليم مطية الجهول» . وذكر اعرابي 
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رجلا فقال: كان أحل من فرخ طائر. وفي الإنجيل: كونوا حلماء كالحيات وبلهاء كالمام. 

قال بعض الشعراء: [!سيط] 

إني لأعرض عن أشياء أسمعها ... حتى يقول رجال إِنْ بي حمقا 

أخثى جواب سفيه لا حياء له ... فسل 4١١‏ » وظن أناس أنه صدقا 0 0 

قال الأحنف: من لم يصبر على كمة مع كلمات ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه. قال أكثٌم بن صيفي: العز والغلبة 
لخم. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: أول عوض اللي من حليه أَنْ الناس أنصاره على الجهول. وقال المنصور: عقوية الحلماء 
التعريض» وعقوبة السفهاء التصريج. 

قال: حدثني سهيل قال: حدثنا الأصمعي قال: بلغنى أن رجلا قال لآخر: والله لئن قلت واحدة لتسمعنّ عشراء فقال له الآخر: لكنك 
إن قلت عشرا ل تسمع واحدة. قال: وبلغني أن رجلا شت حمر بن ذرٌ ققال له: يا هذاء لا تغرق في شنا ودع للصلح موضعاء إن 
أمبّ مشاتمة الرجال صغيرا ولن أحيها كبيراء وإني لا أكافء من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. وقال بعض امحدثين: 
[قاف], 

وان الله ذو حلم ولكن ... بقدر الحم ينتقم الزنم :1» 

تقد ولت بدولتك الليالي ... وأنت معلق فيها ذميم 

وزالت لم يعش فبها كريم ... ولا استغنى بثروتها عديم 

فبعدا لا انقضاء له وسحقا ... فغير مصابك الحدث العظيم 

المدائني قال: كان شبيب بن شيبة يقول: من ممع كلمة يكرهها فسكت عنها انقطع عنه ما يكره» فإن أجاب عنها سمع أكثر مما يكره» 
وكان يقثل بهذا البيت: [طويل] 

وتجزع نفس المرء من وقع شهّة ... ويشتم ألفا بعدها ثم يصبر 

قاتل الأحنف في بعض المواطن قتالا شديداء فقال له رجل: يا أبا بحر» أن الحلم قال: عند الحبى. وقال مسلم »١«‏ بن الوليد: [طويل] 
حبى لا يطير الجهل في جنباتها ... إذا هي حلت لم يفت حلها ذحل 

أغضب ويد بن جبلة الأحتت» فكب إليه فاخك يحمامتة وقاضياء فقيل 'للاحنت:» أبن الحل اليوم! فقال: لو كان مثلي أو دون لم 
أفعل هذا به. كان يقّال: افة الحم الضعف. وقال الجعدي «2”5» : [طويل] 

ولا خير في حل إذا لم تكن له ... بوادر تمي صفوه أن يكدرا 

وقال إياس بن قتادة: [طويل] 

تعاقب أيدينا ويحلم رأينا ... ونشتم بالأفعال لا بالتكل 

وأنشد الريائي: ل 

إني امروٌ يذب عن حريمي ... حلي وتركي اللوم للدم 

والعلم أحمى من يد الظلوم 

زفال الأحنت: اميت الحم أنصر لي من الرجال. قال أبو اليقظان: 

كان المتشمس بن معاوية عم الأحنف يفضل في حامه على الأحنف قبل» فأمره أبو موسى أن يقسم خيلا في بني تيم فقسمهاء فقال 
رجل من بي سعد: ما منعك أن تعطيني فرسا ووثب عليه فرش »١«‏ وجهه» فقام إليه قوم لياخذوه» فقال: دعونيٍ وإياه» إني لا 
أعان على واحد» ثم انطاق به إلى أبي موسى» فلما رآه أبو موبى سأله عما بوجهه فقال: دع هذا ولكن ابن عمي ساخط فاحمله على 
ران فين ع 3 3 

قيل للاحنف: ما احليك قال: تعليت الحم من قيس «5» بن عاصم المنقري» بينا هو قاعد بفنائه محتب بكسائه» اثته جماعة فيهم مقتول 
ومكتوف وقيل له: هذا ابنك قتله ابن أخيك» فوالله ما حل حبوته حتى فرغ من كلامه. ثم التفت إلى ابن له في المجلس» فقال له: 
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قم فأطلق عن ابن عملك ووار أخاك واحمل إلى أمه مائة من الإبل فإنها غريبة» ثم أنشأ يقول: 

[طويل] 0 

إني امرؤ لا شائن حسبي ... دنس يغيره ولا أفن 

من منقر في بيت مكرمة ... والغصن ينبت حوله الغصن 

خطباء حين يقول قائلهم ... بيض الوجوهء أعفة لسن 

لا يفطنون لعيب جارهم ... وهموا لحفظ جواره فطن «7» 

ثم أقبل على القاتل فقال: قتلت قرابتك» وقطعت رحمكء وأقللت 

عددك» لا يبعد الله غيرك. وفي قيس بن عاصم يقول عبدة بن الطبيب »١«‏ » إسلامي: [طويل] 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما 

تحية من ألبسته منك نعمة ... إذا زار عن شحط بلادك سلما 

وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما 

وقال الأحنف: لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم في الحم كا نختلف إلى الفقهاء في الفقه. شتم رجل الأحنف وجعل يتبعه حتى بلغ 
حيه؛ فال الأحنف: يا هذاء إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. شتم رجل الحسن 
وأربى عليهء فقال له: أمَا أنت فا أبقيت شيعاء وما يعلم الله كن قال يعن 'الشغراءة [نسط] 

لن يدرك اجد أقوام وإن كرموا ... حتى يذأوا- وإن عرّّوا- لأقوام 

واشتموا فترى الألوان مشرقة ... لا صفح ذل ولكن صفح أحلام 

قال: حدثئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: لا يكاد يجتمع عشرة إلا وفيهم مقاتل وأكثر» ويجتمع ألف ليس فبهم حليم. ابن عيينة قال: 
كان عروة ابن الزبير إذا أسرع إليه رجل بشتم أو قول ميء لم يجبه وقال: إن أتركك رفعا لنفسي عنك» لخرى بينه وبين علي بن عبد 
الله كلام» فأسرع إليه» فقال له علي: مض عليك أمها الرجل فَإِن أتركك اليوم لما كنت تترك له الناس. 

قال: حدثئني أبو حاتم عن الأسمعي قال: قال رجل: لمثل هذا اليوم كنت أدع الفحش على الرجال» فقال له خصمه: فإني أدع 
الفحش عليك 

اليوم لما تركته أنت له قبل اليوم. وأغلظ عبد لسيده» فقال: إني أصبر لهذا الغلام على ما ترون لأروض نفسي بذلك» فإذا صبرت 
البماوك فل لكؤيو كامك لعن المملوك اير 

كلم عمر بن عبد العزيز رجلا من بن أمية وقد ولدته نساء بني مرّة فعاب عليه جفاء رآه منه» فقال: قبح الله شيها غلب عليك من بني 
مرّةء وبلغ ذلك عقيل بن علفة المري وهو بجنفاء من المدينة على أميال في بلد بني مرّة» فركب حتى قدم على عمر وهو بدير سمعان» 
فقال: هيه يا أمير المؤمنين! بلغني أنك غضبت على فتى من بني أبيك؛ فقلت: قبح الله شبها غلب عليك من بني عرّة» وإني أقول: قبح 
لله ألأم طرفيه» فقال عمر: دع» ويحك» هذا وهات حاجتك. فقال: واللّه ما لي حاجة غير حاجته؛ وول راجعا من حيث جاءء 
فال عمر: يا سبحان الله! من رأى مثل هذا الشيخ؟ 

جاء من جنفاء ليس إِلّا يشتمنا ثم انصرف! فقال له رجل من بن مرّة: إنه والله يا أمير المؤمنين ما شقّك وما شت إلا نفسه» نحن 
واللّه ألأم طرفيه. 

المدائني قال: لما عزل الاج أمية بن عبد الله عن خراسان أمى رجلا من بني تيم فعابه بخراسان وشنع عليه» فلما قفل لقيه القيمي 
فقال: أصلح الله الأمير لا تلمني فإني كنت مأموراء فقال: يا أخا بني تيم أو حدثتك نفسك أي وجدت عليك؟ قال: قد ظننت ذاك؛ 
قال: إن لنفسك عندك قدرا!. كان يقال: طيروا دماء الشباب في وجوههم. ويقال: الغضب غول الحلم. ويقال: القدرة تذهب 
الحفيظة. وكتب كسرى أبرويز إلى ابنه شيرويه من الحبس: إن كلمة منك تسفك دماء وإن كلة أخرى منك تحقن دماء وان #خطك 
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سيوف مسلولة على من عخطت عليه» وإنْ رضاك بركة مستفيضة على من رضيت عنه» وإنّ نفاذ أمرك مع ظهور كلامك» فاحترس 
في غضبك 

من قولك أن يخطىء ومن لونك أن يتغير ومن جسدك أن يخفْء وإن الملوك تعاقب قدرة وحزماء وتعفو تفضلا وحلماء ولا .بنبغي 
للقادر أن إستخف ولا لهليم أن يزهوء وإذا رضيت فأبلغ بمن رضيت عنه يحرص من سواه على رضاك» وإذا #خطت فضع من عخطت 
عليه هرب من سواه من م#خطك» وإذا عاقبت فانبك 21١‏ لثلا يتعرض لعقوبتك» واعل أنك تجل عن الغضب وأن غضبك يصغر عن 
ملكك» فقدر لسخطك من العقاب م تقدر لرضاك من الثواب. قال محمد «7» بن وهيب: [طويل] 

ائن كنت محتاجا إلى الح إنني ... إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 

ولي فرس لحل بالحلم ملجم ... ولي فرس لجهل بالجهل مسرج 

فن رام تقويمي فإني مقوم ... ومن رام تعويجي فإني معوج 

وا كنت أرقن الجهل خدنا «9» وصاحبا ... ولكنني أرضى به حين أخرج 

ألا ربما ضاق الفضاء بأهله ... وأمكن من بين الأسنة مخرج 

وان قال بعض الناس فيه سعاجة ... فقد صدقواء والذلَ بالحر أسمج 

وقال ابن المقفع: لا بنبغي للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته» ولا يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على غير ما 
يريدء ولا يخل لأنه لا يخاف الفقرء ولا يحقّد لأن خطره قد جل عن الجازاة. قال سويد بن الصامت «4» : 

ا د 5 

إفي إذا ما الأمى بين شكه ... وبدت بصائره لمن يتأمل 

أدع التي هي أرفق الحالات بي ... عند الحفيظة للتي هي أجمل 

أت عمر بن عبد العزيز رجل كان واجدا عليه» فقال: لولا أني غضبان لعاقبتك» وكان إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام» فإذا 
أراد بعد ذلك أن يعاقبه عاقبه» كراهة أن يعجل عليه في أول غضبه. وأسمعه رجل كلاما فقال له: أردت أن يستفزني الشيطان بعر 
السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غداء انصرف رحمك الله. 

قال لقمان الحكم: ثلاث من كن فيه فمّد استكل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل» واذا غضب ل يخرجه غضبه 
من الحق» وإذا قدر لم ..تناول ما ليس له. وقال لابنه: إن أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبهء فإن أنصفك في غضبه وإلّا فدعه. 
خطب معاوية يوما فقال له رجل: كذبت» فنزل مغضبا فدخل منزله» ثم خرج عليهم تقطر حيته ماءء» فصعد المثبر ققال: أيها الناس» 
إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان من النار» فإذا غضب أحد؟ فليطفئه بالماء» ثم أخذ في الموضع الذي بلغه من خطبته. وفي 
الحديث المرفوع: «إذا غضب أحدم فإن كان قائًا فليقعد وإن كان قاعدا فليضطجع» . وقال الشاعر: [بسيط] 

احذر مغايظ أقوام ذوي أنف ... إن المغيظ جهول السيف مجنون 

وقال عمر بن عبد العزيز: متى اشفى غيظى؟ احين اقدر فيقال لي: لو عفوت» او حين اعجز فيقال لي: لو صبرت؟. والعرب تقول: «إن 
الرئيئة ما 0 

يفثا الغضب» »١«‏ والرثيئة اللبن الحامض يصب عليه الحليب» وهو اطيب اللبن. 5 

كان المنصور ولى سل بن قتيبة البصرة وولى مولى له كور البصرة والأبله «؟» » فورد كاب مولاه أن سلما ضربه بالسياط» فاستشاط 
المنصور وقال: 000 8 7 ك2 
علي تجرا سل! لأجعلنه نكالاء فقال ابن عياش- وكان جريا عليه-: يا آمير المؤمنين» إن سلما لم يضرب مولاك بقوته ولا قوة أبيه» 
ولكنك قيْدته سيفك وأصعدته منبرك» فأراد مولاك أن يطأطىء منه ما رفعت ويفسد ما صنعت» فلم يحتمل ذلك. يا أمير المؤمنين» 
إن غضب العربي في رأسهء فإذا غضب ل يبدأ حتى يخرجه بلسان أو يدء وإن غضب النبطي في استه» فإذا غضب وخرىء «م» 
ذهب غضبه» فضحك أبو جعفر وقال: فعل الله بك يا منتوف وفعل» فك عن سلِ. 


511216120 ١8 


١ ١‏ لجزء الاول 


كان يقال: إياك وعرّة الغضب فإنها مصيرتك إلى ذل الاعتذار. قال بعض الشعراء: [بسيط] 
الناس بعدك قد خمْت حلوممم ... كأنما فخت فيها الأعاصير 

أبو بكر بن عياش عن الأمعش قال: كنت مع رجل فوقع في إبراهم . 

فأتيت إبراهي فأخبرته وقلت: واللّه لحممت به فقال: لعل الذي غضبت له لو سمعه لم يقل شيئا. 


0 باب العز والذل والهيبة 


باب الع والذل واطيبة 

أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثنا عمر بن السكن قال: قال سليمان ابن عبد الملك ليزيد بن المهلب: فيمن العر بالبصرة؟ فقّال: فينا 
وفي حلفائما من ربيعة» فال عمر بن عبد العزيز: ينغي أن يكون العز فيمن تحولف عليه يا أمير المؤمنين. قالت قريبة: إذا كنت في 
غير قومك فلا تنس نصيبك من الذلة. قال رجل من قريش لشيخ منهم: علْمني الحللء قال: هوء يا ابن أخي» الذلء أفتصبر عليه؟. 
وقال الأحنف: ما يسرني بنصيبي من الذل حمر النعم» فقال له رجل: أنت أعنّ العرب» فقال: إن الناس يرون الحم ذلاء فقلت ما 
قلت عل ها يعليون: 

وقرأت في كاب للهند أن الريح العاصف تحطم دوح الشجر ومشيد البنيان ويسم عليها ضعيف النبت للينه وثثّنيه. ويقال في المثل: 
«تطأطاً لها تخطئك» » وقال زيد »١«‏ بن ع بن الحسين حين خرج من عند هشام مغضبا: ماعن ال الحياة إلا و وتمثل: 
[سريع] ْ 

شرده الموف وأزرى به ... كذاك من يكره حر الجلاد 

منخرق اللفية يشكو الوجى ... تنكبه أطراف مرو «7» حداد 

قد كان في الموت له راحة ... والموت حتم في رقاب العباد 

وقال المتلمس «”7» : 

[بسيط] 

إن الموان» حمار البيت يعرفه ... والمرء ينكره والجسرة الأجد »١«‏ 

ولا يقي بدار الذلَ يعرفها ... إلا امار حمار الأهل والوتد 

وقال الزبير «*» بن عبد المطلب: [بسيط] 

ولا أقيِ بدار لا أشد بها ... صوتي إذا ما اعترتني سورة الغضب 

وقال آخر: [طويل] 

إذا كنت فى نزم عنا لتك اتير من لكل ولا كلت برو ترق رطب 

وقال العباس «”» بن مرداس: [طويل] 

أبلغ أبا سلء رسولا نصيحة ... فإن معشر جادوا بعرضك فابخل 

وإن بوؤوك منزلا غير طائل ... غليظا فلا تنزل به وتحول 

ولا تطعمن ما يعلفونك إنهم ... أتوك على قربانهم بالمثمل 

أراك إذن قد صرت للقوم ناضحا ... يقال له بالغرب أدبر وأقبل 

وقال آتر: [متقارب] 

فأبلغ لديك بني مالك ... على نأيبا وسراة الرباب 

بأَنَ امرأ أنقو حوله ... تحفون قبته بالقباب 

بين سراتكو عامدا ... ويقتلم مثل قتل الكلاب 

فلو تقبو ]باك أملحف 4:44 لقب وعت: النياه:العذات 
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ولكن عنم تصطفى ... ويترك سائرها للذئاب 

وقال اخر: [بسيط] 

تالله لولا انكسار الرخ قد علموا ... ما وجدوني ذليلا كالذي أجد 

قد يحطم الفحل قسرا بعد عرّته ... وقد يرد على مكروهه الأسد 

وقال بعض العبديين: | متقارب] 

ألا أبلغا خلَتى راشدا ... وصنوي قديما إذا ما اتصل 

أن الذقيق مبيج الخليل ..: أن اعون إذا شاء ذل 

وأن :اللوامة أن معر ف اامتود نل يوان لمر الا جل 

إن كلك مدنا مها ...وان كنت ختال فاذهب تفل 

وقال البعيث »١«‏ : إ[وافر| 

ولو تربى بلؤم بني كليب ... نجوم الليل ما وضحت لساري 

ولو لبس النهار بتو كليب ... لدنس امهم وح التبار 

وما يغدو عزيز بني كليب ... ليطلب حاجة إلا يجار 

جاور ابن سيابة مولى بف أسد قوما فأزعجوه» فال لهم: لم تزعوني من جوار؟؟ فقالوا: أنت مر يب» فقال: فن أذل من مريب ولا 
اح جوارا. اويل عن عوانة قال: إذا كنت من مضر ففاخر بكانة وكاثر بقيم وألق بقيس » واذا كنت من قطان فكاثر بقضاعة 
وفاخر بمذج وألق بكلب» وإذا كنت من ربيعة ففاخر بشيبان وألق بشيبان وكاثر بشيبان. كان يقال: من أراد عرّا بلا عشيرة وهيبة 
بلا سلطان فليخرج من ذلّ معصية الله إلى عن طاعة 

الله. قيل لرجل من العرب: من السيد عند؟؟ قال: الذي إذا أقبل هبناه وإذا أدبر اغتبناه. ونحوه قول مسلم »١«‏ : [طويل] 
وم من معد في الضمير لي الأذى ... رآني فألقى الرعب ما كان أضرا 

وقال أيضا: [سيط] 

يا أيها الشاتى غررطى مسشارقة ك.. أعلق .بع أنت إن أغلنته الرجل 

ومن أحسن ما قيل في الهيبة: [بسيط] 

في كفه خيزران ريحها عبق ... من كف أروع في عرنينه هم 

يغضي حياء ويغضى من مبابته ... فا يكلم إلا حين يبتّسم «؟» 

وقال ابن هرمة «7» قٍ المنصور: [طويل] 

له لحظات عن حفاني «غ» سريره ... إذا كها فيها عمّاب ونائل 

فأم الذي منت امنة الردى ... وأم الذي أوعدت بالشكل ثاكل 

21 له وجهان وجه لدى الرضا ... أسيل» ووجه في الكريبة باسل «ه» 

وليس بمعطي العفو عن غير قدرة ... ويعفو إذا ما أمكنته المقاتل 

وقال آخحر في العفو بعد القدرة: [مجزوء الكامل] 

أسد على أعدائه ... ما إن يلين ولا يبون 


فإذا تمكن منهم ... فهناك أحلم ما يكون 
46 باب المروءة 


وقال ار »١«‏ ف مالك بن أ كامل] 
يأبى الجواب فا يراجع هيبة ... والسائلون نواكس الأذقان 
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هدي التَّى وعنّ سلطان التقى ... فهو المطاع وليس ذا سلطان 

وقال الى رفم » |[ كامل] 

واذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس «"» الأبصار 

وقال أبو نواس: [سريع] 

أضر في القلب عتابا له ... فإن بدا أنسيت من هيبته 

المدائني قال: قال ابن شبرمة القاضي لابنه: يا بني» لا تمكن الناس من نفسككء فإِنْ أجرأ الناس على السباع أكثرهم لما معاينة. قيل 
لاعرابي: 

كيف تقول: استخذأت أو استخذيت؟ قال: لا أقوله» قيل: ول؟ قال: لأن العرب لا تستخذي. وكان يقال: إصفح أو اذيح. 

باب المروءة 

في الحديث المرفوع: قام رجل من مجاشع إلى النبي صل الله عليه وسل فقال: يا رسول الله» ألست أفضل قومي؟ فقال: «إن كان لك 
عقل فلك فضل» وان كان لك خلق فلك مروءة» وان كان لك مال فلك حسب» وان كان لك تقى فلك 

دين» وفيه أيضا: «إث الله 5 معاللي الأموق ويكره سفسافها» ٠.‏ روى كثير بن هشام عن الحم بن هشام الثقنغي قال: ممعت عبد 
الملك بن عمير يقول: ١‏ 

إن من مروءة الرجل جاوسه ببابه. قال الحسن: لا دين إلا بمروءة. قيل لابن هبيرة: ما المروءة؟ قال: إصلاح المال» والرزانة في 
امجلس» والغداء والعشاء بالفناء. قال إبراهيم: ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق ولا سرعة المشي. ويقال: سرعة المشي 
تدده 4 الؤ: ع اس 0 0 ع 

قال معاوية: المروءة ترك اللذة. وقال لعمرو: ما لذ الأشياء؟ فقال عمرو: عسى أحداث قرش أن يقومواء فلما قاموا قال: إسقاط 
المروذة: قال رن عن عن أيه قال قال ترسول الله صل الله عليه وسل: وروا لذوي المروءات عن عثراتهم» فوالذي نفسي بيده 
إن أحدهم ليعثر وان يده لفي يد الله. كان عروة ابن الزبير يقول لولده: يا بنيء إلعبواء فإِنَ المروءة لا تكون إلا بعد اللعب. 

قيل للأحنف. ما المروءة؟ فقّال: العفة والحرفة. قال محمد بن عمران ابي ما شيء حملا على من المروءة» قيل: وأي ثبيء المروءة؟ 
قال: لا تعمل شيئا في السرّ تتستحى منه في العلانية. وقال زهير في نحو هذا: [كامل] 7 

لسر دون الفاحشات» ولا ... يلقاك دون الخير من ستر 

وقال آخر: [طويل] 

فسري كإعلاني» وتلك خليقتٍ ... وظلمة ليل مثل ضوء نهاريا 

قال عمر بن اللخطاب: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة» وتعلموا النسب فرب رحم مجهولة قد وصلت بنسبها. قال الأصمعي: ثلاثة 


0 


8 باب اللباس 


هم بالمروءة حتى يعرفوا: رجل رأيته راياء أو سمعته يعرب» أو شممت منه رائحة طيبة. وثلاثة تحكم علبهم بالدناءة حت يعرفوا: رجل 
شممت منه راتحة نبيذ في حفل» أو سمعته يتعكر في مصر عرب بالفارسية» أو رأيته على ظهر الطريق ينازع في القدر. قال ميمون ابن 
ميمون: أول المروءة طلاقة الوجه؛ والثاني التودد» والثالث قضاء الحواتٌ. وقال: من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه. قال 
مسلية بن عبد الملك: عى وءتان ظاهرتان: الرئاسة والفصاحة. وقال تمر بن اتلحطاب: المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة. قالوا: 

كان الرجل إذا أراد أن يشين جاره طلب الحاجة إلى غيره. وقال بعض الشعراء: [سيط] 

نوم الغداة وشرب بالعشيات ... موكلان بتبديم المروءات 

باب اللباس 
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حدئني مد بن عبيد قال: حدثنا ابن عيبنة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس» قال: كل ما شئْت والبس ما شئت إذا 
مااالخطاك شكان عرف أو عيلة 

قال: حد ني يزيد بن عمرو قال: حدَثنا المنهال بن حماد عن خارجة ابن مصعب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه» قال: كانت 
ملحفة رسول الله صلى الله عليه وس التي يلبس ني أهله مورسة »١«‏ حت إنها لتردع «؟» على جلده. 

حدثني ابو االحطاب قال: حدثنا ابو عتاب قال: حدثنا المختار بن نافع عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن على قال: رايت لعمر بن اتحطاب» 
رضى الله 

عنه» إزارا فيه إحدى وعشرون رقعة من أدم ورقعة من ثيابنا. 

حدثنا الزيادي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الجريري عن ابن عباس» قال: رأيت عمر بن اللخطاب يطوف بالبيت وازاره 
مرقوع بأدم. نظر معاوية إلى النخار العذري الناسب في عباءة فازدراه في عباءة» فقال: يا أمير المؤمنين» إن العباءة لا تكلّيك وانغا 
يكلمك من فيهاء قال سحبم »١«‏ بن وثيل: [طويل] 

ألا ليس زين الرحل قطعا يرق ... ولكن زين الرحل يا مي راكبه 

و سين 00 

إياك أن تزدري الرجال فا ... يدريك ماذا يكنه الصدف 

لا افاي رم ماضن 

والحر حر وإن ألم به الض ... ر وفيه العفاف والأنف 

وقال آخحر من المحدئين: [بسيط] 

تعجبت در من شيبي فقلت لا ... لا تعجبي قد يلوح الفجر في السدف «؟» 

وزادها عبا إن رحت فى سمل «”» ... وما درت أن الدر فى الحندف 

حدّئتي أبو حاتم عن الأصمعي أنَّ ابن عون اشترى برفسا من عمر بن أنس بن سيرين فر على معاذة العدوية» ققال: أمثلك يلبس هذا! 
2 ذلك لابن سيرين فقال: ألا أخبرتها أن تميما الداري اشترى حلَّة بألف يصلّ فيها؟ 

عدثق أدبن اطليل قال حدقا مضع بن ,يك الله من إن خييك ْ 

لدان اسفن دقان أخبرني إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت رسول لله صل الله عليه وسلم عليه ثوبان 
مصبوغان بالزعفران: رداء وعمامة. 

حدئني مد بن عبيد قال: حدثنا علي بن عاصم قال: أخبرنا أبو إححاق الشيباني قال: راك ت محمد بن الحنفية واقفا بعرفات على برذون 
م ة : ١‏ 

حدثني الرياشي عن الأصمعي عن حفص بن الفرافصة قال: أدركت وجوه اهل البصرة» شقيق بن ثور فن دونه وانيتهم في بيوتهم 
الجفان والعسسة فإذا قعدوا أفيتهم لبسوا الأكسية واذا أتوا اليلطان ركيوا ولننيوا المطارف: 

قدم حماد بن أبي سليمان البصرة خاءه فرقد السبخي وعليه ثياب صوف فقال حماد: ضع نصرانيتك هذه عنك» فلقد رأبتنا ننتظر 
إبراهم فيخرج علينا وعليه معصفرة ونحن نرى أن الميتة قد حلت له. 

وروى زيد بن الحباب عن الثوري عن ابن جريجح عن غمان بن أي سليمان أن ابن عباس كان يرتدي رداء بألف. قال معمر: رأيت 
قيص أيوب يكاد يمس الأرضء فكمته في ذلك فقال: إن الشبرة فيما مضى كانت في تذييل القميص وإنها اليوم في تشميره. 
حدئني أبو حاتم عن الأسمعي قال: أخبرني بعض أححابنا قال: جاء سيار أبو الحم إلى مالك بن دينار في ثياب اشتبرها «؟» مالك» 


فال له مالك: 
ما هذه الشبرة؟ فقال له سيار: أتضعى عندك أم ترفعنى؟ قال: بل تضعكء قال: أراك تنهاني عن التواضع» فنزل مالك فمّعد بين يديه. 
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قال أبو يعقوب الخريي: الا ع رمام ان يانه باص باكر افاي مد [لمقاتم ليلاي الك نعار اي 
إني سأنزل في رجعتي إلى الأصمعي وسيحد ني ويضحكني فإذا ضحكت ذ فضع الكيس بين يديه» فلما رجع ودخل عليه رأى حبا »١١«‏ 
كمون ران س وجرة مكسورة العنق وقصعة مقعية وجفنة أعشارا وراه على مصلل بال وعليه بركان «1» اعرة فغمز غلامه ألا يضع 
الكيس بين يديه ولم يدع الأصمعي شفا ها بضحك التكلان إلا أورده عليه فها تبسم وخرجء فال لرجل كان إسايره: «من استرعى 
الذئُب ظل»اء ومن زرع سبخة «7» حصد الفقر» إن والله ألمت أن هذا يكتم المعرودف بالفعل لما حفلت نشره له باللسان» وآ 
يقع مدح اللسان من مدح آثار الغنى؛ لأن اللسان قد يكدذب وال حال لا تكذب. وللّه در نصيب «4» حيث يقول: [طويل] 

فعاجوا فأثموا بالذي أنت أهله ٠‏ ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب «ه» 

ثم قال له: أعلمت أن ناووس أبرويز أمدح لأبرويز من شعر كقر ل الفشتان؛ 

قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: رأيت مشيخة بالمدينة في زي الفتيان لهم الغدائر وعامهم للورة و عمف دك ف أيديهم الخاصر وبا 
أثر الحناء» ودين أحدهم أبعد من الثريا إذا أريد دينه. ذم ابن التوءم رجلا فقال: رأيته 

مشحم النعل درن الجورب »١«‏ مغضن اتلحف دقيق الخحزامة. انشد ابن الاعرابي «”» : [طويل] 

فإن كنت قد أعطيت خرًا تجره ... تبدلته من فروة وإهاب 

ليق نهاك الال إلى د أرق انش كن انارت انما 

قال أيوب: يقول الثوب: أطوق أحملك. هشام بن عروة عن أبيه قال: 

يقول المال: أرني صاحبى أعمرء ويقول الثوب: أكرمنى داخلا أكرمك خارجا. ويقال: لكل شىء راحة» فراحة البيت كنسه؛ وراحة 
الثوب طيّه. قيل لأعرابيَ: إنك تكثر لبس العمامة» فقال: إن عظما فيه السّمع والبصر لجدير أن يكنّ من الحرٌ والقرّ ويقال: حبهى 
العرب حيطانهاء وعمائمها تيجانها. َ َ 0000 

وذكروا العمامة عند أبي الأسود الدؤلي فقال: جنة في الحرب» ومكنة في الحر والقر» وزيادة في القامة» وه بعد عادة من عادات 
العرب. وقال طلحة ابن عبيد الله: الدذهن يذهب البؤس» والكسوة تظهر الغنى؛ والإحسان إلى اللحادم قا يكبت طايه الغدو: 

أبو حاتم قال: حدثنا العتتي قال: ممعت أعررابيا يقول: لقد 7 يت بالبصرة برودا كأنما نصحت «#» بأوار الربيع وهي تروع» واللابسوها 
أروع. قال يحبى بن خالد للعتّابي في لباسه- وكان لا يباللي ما لبس-: يا أبا على» أتعزى الله امراً رضي أن يرفعه هيئّتاه من جماله وماله» 
فإ "ذلك نحل الأذياء نمق الزيفال والتساءة لا والله سحى. ررقمة | كيراةة هينه وقسكو ام ان قله 

ولسانه. وفي الحديث المرفوع: «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرى أثرها عليه» ٠‏ قال حبيب بن أب ثابت: أن تعر في خصفة 
خير لك من أن ذل في مطرف 2١١‏ » وما اقترضت من أحد خير من أن أقترض من نفسي. قال عمرو «7» بن معد يكرب: [مجزوء 
الكامل] 

ليس امال بمتزر ... فاعلم وإن رديت «”7» بردأ 

إن الخال معاون« وفوارزتك اوررق عيذا 

وقال ابن هرمة «4» لعتسح] 

رااخ ريا ان مبررعاه | قرا تر 

إن جلسوا لم تضق مجالسهم ... رركا ضاق عنهم الأفق 

5 فهمو من أخ وذي ثقة ... ا 

تجهمن «ه» عوذ النساء إذا ... ما احمر تحت القواس «5» الحدق 

فريحهم عند ذاك أندى من ال 1 مسك وفيهم خابط ورق 

قال: حدثني أحمد بن إسماعيل قال: رأيت على أبي سعد المخزومي الشاعى كردوانيا مصبوغا بسوادء فقلت له: يا أبا سعد» هذا خز؟ 
فقّال: لا» ولكنه دعي عل دعي) وكان بعك دعيا قٍ بفي مخزوم» وفيه يقول 7 البرق: 
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مجزوء الهزج] : 

لان عل الناس م شرك ذا انا سد 

ها شق إذ كلت .بويا أصل زلا عد 

وذ لكين لشي ديه 1 لطر و ادك 

وذ قاذفك الف ... ش في أمن من الحد 

قال عبر ب عدن العتي اود يد كك كانت طاعتي اباك وانت تؤد بني ؟ 

قال: أحسن طاعة» قال: فأطعني الآن كا كنت أطيعك» خذ من شاربك حتى تبدو شفتاك» ومن ثوبك حتى يبدو عقباك. وكيع 
قال: راح الأعمش إلى ابمعة وقد قلب فروة جلدها على جلده وصوفها إلى خارج» وعلى كتفيه منديل اللحوان »١«‏ مكان الرداء. قال: 
حدثني ابو الات عن أبي داود عن قيس عن اق حصين قال: ا الشعبى يقضى على جلد. قال الأحنف: 

الععيدوا التعال قإنها لايل ارهاله. أب الشين المذائي قالا# تفل دين :وام على قتيبة بن مسلم في مدرعة صوف فقال له 
قتيبة: ما يدعوك إلى لبس هذه؟ فسكت»ء فقال له قتيبة: أكلمك فلا تجيبينى! قال: أكره أن أقول زهدا فأزي نفسى» أو أقول فقرا 
فأشكو ربي. قال ابن السمَاك لأصحاب الصوف: والله إن كان لباسكم هذا راقن لسرائرم لقد أحببتم أن يطلع الى عليه وان كان 
مخالفا لها فقد هلكتم. وقال بعض المحدثين يعتذر من أطمار عليه: [طويل] 

فا أنا إلا السيف يأكل جفنه «؟» ... له حلية من نفسه وهو عاطل 


ضىه.| التختم 


7 3 


1 
قال: حدثني أبو الخطاب زياد بن يحبى الحسان قال: حدّثنا عبد الله ابن ميمون قال: حدّثنا جعفر بن مد عن أبيه عن جابر بن عبد 
لله إن الي صل الله عليه وسل عتم في بمينه. 

قال: حدثنا أبو الليطاب قال: د تنا سبل تن حماذ قال خدها أبو خلدة خالن.بن ديار قال: سألت أي العالية ما كان نقش خاتم النبي 
صلى الله عليه وسل؟ قال: 

«صدق امه قال: فألحق الخلفاء بعد «صدق الله «حمد رسول الله . ل 

قال ابو اتلحطاب: حدثنا ابو عتاب »١«‏ قال: حدثنا سالم بن عبد الاعل عن نافع عن ابن عمر: ان النبي صل الله عليه وسلم كان إذا 
أراد أن يذكر الثىء أوثق في خاتمة خيطا. 

عدثتي أب الغطاب قال تسدنا عيد الله بن همون قال: دما جعفر إن عند عن أيه أن حاتم عل كان يمن ور نشقه انعم 'القادر 
لله» كان على خاتم عل بن الحسين بن علي «علمت فاعمل» . كان نقش خاتم صالح بن عبيد الله بن علي «تبارك من نفري بأني له 
عبد» ونقش خاتم شريح «الحاتم خير من الظن» . ونقّش خاتم طاهر «وضع الحد لمق عدّ» . وكان لأبي نواس خائمان: أحدهما عقيق 
مريع وعليه: [طويل] 1 

تعاظمني ذنبي فلا عدلته ... بعفوك ربي كان عفوك اعظما 

والآخر حديث صين مكتوب عليه: «الحسن يشبد أن لا إله إلا الله مخلصا» فأوصى عند موته أن يقلع الفصَ ويغسل ويجعل في فه. 


١‏ باب الطيب 
باب الطيب 
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قال: حدثنا مد بن عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن أي عثمان النبدي قال: قالرسول الله .ميل الله عليه 
وسل: «خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» . 

حدثنا القطعي قال: حدشما بشر عن ابن لهيعة قال: حدئني بكير عن نافع أن ابن عمر كان إستجمر بعود غير مطرى ويجعل معه الكافور 
ويقول: | 

هكذا كان رسول الله ستجمر. 

قال: حدثنا زياد بن يحبى قال: حدثنا زياد بن الربيع عن يونس قال: 

قال أبو قلابة: كان ابن مسعود إذا نخرج إلى المسجد عرف جيرانه ذاك بطيب ريحه. 

حدئني القومسبي قال: حدثنا أبو نعيم عن شقيق عن الأعمش قال: قال أبو الضحى: رأيت على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان 
لي كان رأس مال. 

قال: حدثني أبو الخطاب قال: حدثنا أبو قتيبة وأبو داود عن الحسن بن زيد الحاشمي عن أبيه قال: رأيت ابن عباس حين أحرم والغالية 
على صاعته كأنها »١«‏ الرب. 

قال: حدثئني أحمد بن الخليل عن عمرو بن عون عن خالد عن تمرو ابن يحبى عن مد بن يحبى بن حبان قال: هيك الله نض ني 
تخلق باتحلوق «7» ثم ييجلس ف الجلس. 

وحدئني أيضا عن سويد بن سعيد عن ضمام بن إسماعيل عن عمار بن غزية قال: لا أولم عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد الملك 
أسرج في مسارجه تلك الليلة الغالية. 

قال: وحدئني عن أبي عبد الرحمن ن المقرىء عن سعيد بن ا أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: قال 
ابي صل الله عليه وسل: 

دلا دو الطيب فإنه طيب الريح خفيف المحمل» . 

قال: حدئتي زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أأس بن مالك قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عااشة 
قالت: كأني نظن إلى وبيص »١«‏ الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خترم. إبراهم بن الحم عن أبيه قال: قال 
عكرمة: كان ابن عباس يطل جسده بالمسك فإذا منّ بالطريق قال الناس: أمنّ ابن عباس أم منّ المسك؟. قال المسيب «7» بن علس 
بمدح بي شيبان: 0 

تبيت الملوك على عتبها ٠...‏ وشيبان إن غضبت تعتب 

وكالشهد بالراح أحلامبم . وأحلامبم منهما أعذب 

وكالمسك ترب «”» مقاماتهم ٠٠‏ وترب قبورهمو أطيب 

أخلبة العباس «4» بن الأحفت فقال: [متقارب] 

وأمك اذا ها وبفت التزاتدوه آنه ضاز ترابك: اناس طينا 


٠.8‏ باب المجالس والجلساء والمحادثة 

وقال كعب »١«‏ بن زهير يمدح قوما: [بسيط] 

المطصون اذا ها ارمة ازمت م والطيزن ثانا كبا عرفا 

وأأشد ابن الأعرابي «؟» : إطويل] 

خود «*» يكون بها القايل تمسه ... من طييها عبقًا يطيب ويكثر 

لجا جلدها فصفا لما ... إن القبيحة جادها لا إشكر 

حدثني أو حاتم عن الأصمعي قال: 5 لأيرت هؤلاء النين يتقشفون فقال: ما علمت أن القذر من الح 
باب امجالس والجلساء والحادثة 
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ع 


قال: حدثني أحمد بن الخليل عن حبان بن موسى قال: حدثما ابن المبارك عن معمر عن سبيل عن أبيه عن أب هريرة قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسل: «الرجل أحق جلسه إذا قام لحاجة ثم رجع» . 

وحدئُني أيضا عن سعيد بن سليمان عن إنحاق بن يحبى عن المسيب ابن رافع عن عبد الله بن يزيد اللخطمي عن عبد الله بن الغسيل 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «المرء أحق بصدر بيته وصدر دابته وصدر فراشه» وأحق أن يوم في بيته» . 

قال: حدئني مد بن عبيد قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر مد بن على قال: ألقى لعلى وسادة خلس عليها 
وقال: إنه لا يأبى الكرامة إلا حمار. وفي الحديث المرفوع عن أبي موسى قال: قال ْ 00 

رسول الله صل الله عليه وسل: «مثل الجليس الصاح مثل الداري »١«‏ إن لم يحذك «7"» من طيبه علقك من ريحه» ومثل الجليس 
السوء مثل الكير «*» إن لم يحرقك بشرار ناره علقك من نتنه» . قال 5 الخولاني: المساجد يجالس الكرام. قال الأحنف: 
اطيب المجالس ما سافر فيه البصر واتدع «غ» فيه البدن» فاخذه عل ابن الجهم «ه» فقال: [متقارب] 

حون «5» أسافر فيها العيون ... وتحسر عن بعد أقطارها 00 ٍ 

وقال المهاب: خير المجالس ما بعد فيه مدى الطرف وكثرت فيه فائدة الجليس. قيل للأوسية: أي منظر أحسن؟ فقّالت: قصور بيض 
2 حدائق خضر. ونحوه قول عدي «لا» بن زيد: | خفيف] 

كد العاج في احاريب أو كال ... بيض في الروض زهره مستنير 

حدثنا سبل بن مد قال: حدثنا الأصمعي قال: كان الأحنف إذا أتاه إنسان أوسع له فإن لم يجد موضعا تحرك ليريه أنه يوسع له. 
وكان آخر لا يوسع لأحد فك 1د وهات عن 1 ٠‏ ٍ ٍ 

قال ابن عباس: لجليسي علي ثلاث: أن أرميه بطرفي إذا أقبل» وأن أوسع له إذا جلس» وأصغي إليه إذا تحدث. وقال الأحنف: ما 
جلست مجاسا نففت أن أقام عنه لغيري. وكان يقول: لأن أدعي من بعيد فأجيب أحب إل من أن أقصى من قريب. 

كان القعماع بن شور إذا جالسه رجل فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيبا في ماله» وأعانه على عدوهء وشفع له في حاجته» وغدا إليه 
بعد امجالسة شاكرا. وقسم معاوية يوما آنية فضة ودفع إلى القعقاع حظه منهاء فآثر به القعقاع أقرب القوم إليه فقال: [وافر] 

وكنت جليس قعقاع »١«‏ بن شور ... ولا يشقى بقعماع جليس 

ضحوك السنّ إن نطقوا بخير ... وعند الشر مطراق عبوس َ 

كان يقال: إياك وصدر المجلس فإنه مجلس قلعة. قيل محمد بن واسع: آلا تجاس متكا فقال: تلك جلسة الامنين. قال عمرو بن 
العاص: 

ثلاثة لا أملهم: جليسي ما فهم عني» وثوبي ما سترني» ودابقي ما حملت رجلي. وزاد آخر: وامرأتي ما أحسنت عشرتي. 

ذر رجل عبد الملك بن مروان فقال: إنه لآخذ بأربع» تارك لأربع: 

آخذ بأحسن الحديث إذا حدث» وبأحسن الاسقاع إذا حدث» وبأحسن البشر إذا لقى» وبأيسر المؤونة إذا خولف. وكان تاركا 
لحادثة اللثي» ومنازعة الَوج» وبماراة السفيه» ومصاحبة المأبون. ْ 

كان رجل من الأشراف إذا أتاه رجل عند انقضاء مجلسه قال: إنك 

جاست إلينا على حين قيام منا افتاذن؟. قال الفضيل بن عياض للثوري: 

دلني على من أجلس إليه؛ قال: تلك حالة لا توجد. قال مطرف: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه» يريد: لا تقبل بحديفك على من لا 
يقبل عليك بوجهه. وقال سعيد بن سل: إذا لم تكن المحدث أو المحدث فابض. 

ونحوه قول ابن مسعود: حدابة الوم ما 10 »1١«‏ بأبصارهم. 

قال زياد مولى عياش بن ابي ربيعة: دخلت على عمر بن عبد العزيز» فلما راني زحل عن مجلسه وقال: إذا دخل عليك رجل لا ترى 
لك عليه فضلا فلا تأخذ عليه شرف المجلس. وقال ابن عباس: ما أحد أكرم علي من جليسي» إن الذباب يقع عليه فيشق علي. ذكر 
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الشعبي قوما فقال: ما رأيت مثلهم أشد تناوبا في مجلس ولا أحسن فهما عن محدث. 

قال سليمان بن عبد الملك: قد ركبنا الفاره «*» ووطتنا الحسناء ولبسنا اللين وأكلنا الطيب حتى أجمنا «"» » ما أنا اليوم إلى شيء 
احوج مني إلى جليس أضع عني مؤونة التحفظ فيما بيني وبينه. 

روى ابن أبي ليل عن حبيب بن أب ثابت عن يحبى بن جعدة قال: قال عمر بن اتلحطاب: لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع جبيتي في 
لتراب لله أو أجالس قوما يلتقطون طيب الحديث كا يلتقط طيب القْر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله. قال عام بن عبد قيس: ما 
اسى عل ثىء من العراق إلا 0 ظما المواجر» وتجاوب المؤّذنين» واخوان لي منهم الاسود بن كلثوم. وقال اخر ما اسى من البصرة 
الااعل فلات فصب السك وليل الريرة ونديتك: ابن 

١٠.6.0‏ باب الثقلاء 

ا بكرة. وقال المغيرة: كان ييجالس إبراهيم صيرفي ورجل متم برأي الحوارج» فكان يقول لنا: لا تذكروا الربا إذا حضر هذاء ولا 
الأهواء إذا حضر هذا. وكان إمام مسجد الحرام لا يقول: عَبْثْ يدا أبي لَب 

إلا عند ختم القرآن في شبر رمضان من أجل اللوييرة: 

كان يقال: محادثة الرجال تلقح ألبابها. وكان بعض الملوك في مسير له ليلا فقال لمن حوله: إنه لا يقطع سرى الليل بمثل الحديث فيه 
فلينفض كل رجل متك بناجوشا »١«‏ منه. قال معاوية لعمرو بن العاص: ما بقي من إذة الدنيا تلذه؟ قال: محادثة أهل العلم» وخبر 
صا يأتيني من ضيعتي. قال ابو مسبر: ما حدثت رجلا قط إلا حدثنيٍ إصغاؤه: افهم ام ضيع. 

باب الثقلاء 

قال إبراهيم: إذا عل الثقيل انه ثقيل فليس بثقيل. كان يقال: من خاف أن يثقل لم يثقل. قيل لأيوب: ما لك لا تكتب عن 
طاووس؟ فقال: أتيته فوجدته بين ثقيلين: ليث بن أَبي سليم» وعبد الكريم بن أب أمية. 

قال الحسن: قد ذى الله الثقل في كابه قال: فَإِذا طعمتم فَانتَشروا 

«» . كان أوقريرة ذا استثقل رجلا قال: اللهم اغفر له وأوسكنا منه. 

وكتب رجل على خائمه: أبرمت فقم» فكان إذا جلس إليه ثقيل ناوله إياه. قال ختيشوع «*» للمأمون: لا تجالس الثقلاء فإنا نجد في 
الطب: مجالسة الثقيل حمى الروح. قال بعض الشعراء: 

ل الكامل] 0 

إفي أجالس معشرا ... نوكى »١«‏ أخفهمو ثقيل 

فهمو كثير ببي واع ... لم أنفي ,بمو قليل 

اخبرنا النوشتجاني عن حمر بن سعيد بن القرشي قال: حدثني صدقة بن خالد قال: اتيت الكوفة للست إلى أبي حنيفة» فقام رجل من 
جلسائه فقال: [متقارب] 

فا الفيل هاه ميتا ٠٠6٠‏ بأثقل من بعض جلاسنا 5» 

فا حملت عنه شيئاء 

مازعل يصدى له ومعه رجل ثقيل» فقال له: كيف حالك؟ 

فقال: | منسرح] 

وقال إشار ر"» : | خفيف] 

رعا يفل الخجليس .وان كا..ء ن خفيفا في كفة الميزان 
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ولقد قلت حين ويد في الأر ... ض ثقيل أربى على ثبلان «غ» 

كيف ١‏ تمل الأمانة رامن ... حملت فوقها أبا سفيان! »١«‏ ! 

وقال آخر: [ منسرح] 

هل غربة الدار منك منجيتى ... إذا اغتدت بي قلائص ذمل «7» 

وما أظنَّ الفلاة منجيتق ... منك ولا الفلك أيها الرجل 

وأو ركيت الراق ررع» أدركنى ... منك على نأي دارك الثقل 

هل لك فيما ملكت نافلة ... تأخذه جملة وترتحل 

وقال أعرابي: [وافر] 0 

كأني عند حمزة في مقامي ... ألا حييت عنًا يا مدينا 

بلينا عنده حت كأنا ... ألا هبى بصحنك فاصبحينا «4» 

وقال آخر: | متقارب] -00 

ثقيل يطالعنا من أمم ... إذا سره رغم أنفي ألم 

لطلعته وخرة في الحشا ... كونخحز المشارط في المحتجم 

أقول له إذ بدا طالعا ... ولا حملته إلينا قدم 

فقدت خيالك لا من عمى ... وأذني كلامك لا من ممم 

قال سبيل بن عبد العزيز: من ثقل عليك بنفسه وغمك في سؤاله فألزمه 

غ+؟.ه6 باب البناء والمنازل 

أذنا صماء وعينا عمياء. ٍ 
وكتب بعض اللكّاب في فصل من كابه: ما امن نزغ مستميح حرمته» وطالب حاجة وددته» ومثابر ثقيل حجبته» أو منبسط ناب 
قبضته» ومقبل بعنانه علي لويت عنه» فقد فعلت هذا بمستحقين وبتعذر الحال» فتثبت رحمك اللهء ولا تطع كلّ حلاف مبين. 
وقال بعض الحدثين للخليل: [متقارب] 

حرجنا نريد غزاة لنا ... وفينا زياد أبو صعصعه 

فستة رهط به خمسة ... وني رهط 1 أ هه 


ا لبناء والمنازل ٍ 

اليثم بن عدي عن مجالد عن الشّعبيّ قال: قال السائب بن الأقرع لرجل من العجم: أخبرني عن مكان من القرية لا يخرب حق 
أستقطع ذلك الموضع» فال له: ما بين الماء إلى دار الإمارة» فاختط لثقيف ذلك الموضع» قال اليثم بن عدي: فبت عندهم فإذا 
ليلهم بمنزلة النهار. 

وقال قائل في الدار: ليكن أول ما تبتاع وآخر ما تبيع. 

وقال يحبى بن خالد لابه جعفر حين اختط داره ليبنيها: هي قيصك فإن شنْت فوسعه» وإن شنْت فضيقه. وأتاه وهو ,بيني داره التي 
بيغداد بقرب الدور وإذا هم ربيضون حيطاتها فقال: إعل أنك تغط الذهب بالفضة» ققال جعفر: ليس في كل مكان يكون الذهب 
أنفع من الفضة» ولكن هل ترى عيبا؟ قال: نعم» خالطتها دور السوقة. 

دخل ابن التوءم على بعض البصريين وهو بني دارا كثيرة الذرع؛ 

واسنة العيمو : رقكة السماة» خظينة الآبواب» فقال: إعلم أنك قد ألزمت نفسك مؤنة لا تطاق» وعيالا لا يحتمل مثلهم» ولا بد 
لك من الخدم والستور والفرش على حسب ما ابتليت به نفسك» وإن لم تفعل مجنت رأيك. 
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وقرأت في كاب الآبين أنه كان يستقبل بفراش الملك ومجلسه المشرق» أو يستقبل ببما مهب الصباء وذلك أن ناحية المشرق وناحية 
الصبا يوصفان بالعلو والارتفاع» وناحية الدبور وناحية المغرب يوصفان بالفضيلة والا نخفاضء وكان يستقبل بصدور إيوانات الملك 
المشتزق أوكنب اللابؤوة و عقيل يضندون ادلاء ونا فيةفق المقاعد درب الصناة لأنه يقال: إِنْ استقبال الصبا في موضع الخلاء آمن 
من سر السحرة ومن ريح الجنة. 0 
وكان عمر يقول: على كل خائن أميئان: الماء والطين. ومنّ ببناء ربينى بآجر وجص فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان» فقال: تأبى الدراهم 
إلا أن تخرج أعناقهاء وشاطره ماله. 
ابو الحسن قال: لما بلغ عمر ان سعدا واصححابه قد بنوا بالمدر »١«‏ قال: 
قد كنت 5 5 البنيان بالمدر» فأما إذ قد فعلتم فعرضوا :الليطان»:وأاطيلوا السمك» وقاريوا بق اكدقتن» 'وفيل: ليذيك نرق المهلت» 
لم لا تبني بالبصرة دارا؟ فقال: لأني لا أدخلها إلا أميرا أو أسيراء فإن كنت أسيرا فالسجن داري» وان كنت أميرا فدار الإمارة 
داري. وقال: الصواب أن تتّخْذ الدور بين الماء والسوق» وأن تكون الدور شرقية والبساتين غربية. 
قال بعض الشعراء: [سريع] 
بنو مير مجدلهم دارهم 6 وكل قوم لحمو جد 
وقال آخحر لأبي مد اليزيدي: [سريع] 
قومي خيار غير ما أنهم د صولتهم 8 عل جارهم 
ليس هم جد سوى مسجد ... به تعدوا فوق أطوارهم 
لو هدم المسجد لم يعرفوا ... يوما ولم إسمع بأخبارهم 
وقال رجل من خزاعة: [مجزوء الكامل] 
نفر المسيب بالمثاره ... ومناره برحا »١١‏ عماره 
فإذا تفاخرت القبا ... ثل من ثم او فزاره 
حفات عليك شيوخ ضب ... بة بالمسيب والمثاره 
مّ رجل من االحوارج بدار تبنى فقال: من هذا الذي يقيم كفيلة؟. 
وقالوا: كل مال لا يخرج بخروجك ولا يرجع برجوعك ولا .ينتقل في الوجوه بانتقالك فهو كفيل. 
وقالت الحكاء من الروم: أصلح مواضع البنيان أن يكون على تل أو كبس «”» وثيق ليكون مطلاء وأحق ما جعلت إليه أبواب 
المنازل وأفنيتبا وكواؤها المشرق واستقبال الصباء فإن ذلك أصاح للأبدان لسرعة طلوع الشمس وضوئها عليهم. 
ومن حسن التشبيه في البناء قول علي بن الجهم: [متقارب] 
صحون تسافر فيها العيون ... وتحسر عن بعد أقطارها 
وقبة ملك كان النجو ... م تصغي إليها باسرارها 
وفوارة ثأرها في السماء ... فليست تقصر عن ثارها 
إذا أوقدت نارها بالعراق م أضاء الخياز ينا تاها 
ترددقل الوق ما ولتي عل الأركن من صوب أقطارها 
لها شرفات كأن الربيع ٠...‏ كساها الرياض بأنوارها 
هن كصطحبات خرجن ... لفصح النصارى وإفطارها 
فن بين عاقصة شعرها ... ومصلحة عقد زنارها 
وقال الوليد بن كعب »١«‏ : إطويل] 
بكت دار بشر ثجوها أن تبدلت ... هلال بن عياد ببشر بن غالب 
وما هي إلا مثل عرس «275» تنقلت ... على رخمها من هاشم في محارب 
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وقال آخر: [وافر] 

ألم تر حوشبا أمسبى .بيني ... قصورا نفعها لبني بقيله 

00 أن يعمر عمر نوح 1 وأعلل الله يحدث كل ليله «7» 

لكت اناد 010 0 أسلد وكانت تنزل م «4» وكانت دار مالك مبنية باجر فقال: |[ كامل] 
يت 0 خصا يجاورها ... بدلا بداري ف بني أسد 

الخص فيه تقر أعيننا ٠‏ خير من الآجر والكند , 

حدثنا مد بن خالد بن خداش عن ابيه قال: حدثنا إححاق بن 


ه؟.ه. باب المزاح والرخص فيه 


الفرات قاضي مصر عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود لابنه: يا بني» إن من ضيق العيش شراء اللحبز 
من السوق» والنقلة من منزل إلى منزل. 00 1 

بلغني أن رجلا من الزهاد منّ في زورق» فلما نظر إلى بناء المأمون وابوابه صاح: واعمراه! فسمعه المأمون فدعا به فقال: ما قلت؟ قال: 

رات فاك الأكاترة فلات عا سدع قال المامونة ارابك :لل رلك عو هده الملئعة الك |نزاق كموفع الملذا لق هل 367 لك نبي 

نزولى هناك؟ قال: 

لك فأراك إِنما عبت إسرافي في النفقة» قال: نعم» قال: فلو وهبت قيمة هذا البناء لرجل أكنت تعيب ذلك؟ قال: لاء قال: فلو 

بنى هذا الرجل بما كنت أهب له بناء أكنت تصيح به كا صت بي؟ قال: لاء قال: فأراك نما قصدتني لخاصت في نفسي لا لعلة هي 

في غيري» ثم قال له: هذا البناء ضرب من مكايدنا نبنيه ونتحد الجيوش ونعد السلاح والكراع وما بدا إلى أكثره حاجةء فلا تعودن إلي 

فتمسك عقوبق» فإن الحفيظة ربما صرفت ذا الرأي إلى هواه؛ فاستعمله. 

باب انوج والرخص فيه 

قال: شيل فنا افك برق ديد اطق قفا ورلا رد 

صل الله عليه وس في سفر فسبقته في سفر 

حماد بن سلمة عن ثابت عن أي رافع قال: 

رأسه حلية فيلت 

الرجل فيقول: الطريق» قد جاء الأميره وربما دعاني إلى عشائه بالليل فيقول: 

دع العراق »١«‏ ميزه فأنظر فإذا هو ثريد «"» لزيت؟؟؟. 

قال: حدبني مد بن مرزوق عن زاجر بن الصلت الطاحى عن سعيد ابن عثمان قال: قال الشعبي حياط من به: دا دور 

تخيطه؟ فقّال الخياط: إن كان عندك خيوط من ريح. 

حدئي بهذا الإسناد قال: دخل رجل على الشعبي ومعه في البيت امرأة فقال: أيكم الشعبي؟ قال الشعبي: هذه. وسئل الشعبي عن 

لحم الشيطان فقال: نحن نرضى منه بالكفافء قال: فا تقول في الذبان؟ قال: إن اشتبيته فكله. 

قال خالد بن صفوان للفرزدق وكان بمازحه: ما أنت يا أبا فراس بالذي لا رأينه أكبرنه وقطعن أيديين» قال: ولا أنت يا أبا صفوان 

بالذي قالت فيه الفتاة «م» لأبهها: يا بت استأجره إن حَيْرَ من استَأَجَوْتَ الْقَوِي الأمين 

مشا ا امس له اا 

توفي البارحة» أما شعرت؟ خْزع واسترجع فلما رأى ابن سيرين جزعه قرأ الله يتوق فس عن عونا الي ل عْتْ في مُنامبا 

ة» 


منّ بالشعبي حمال على ظهر دن خلء فلما رآه وضع الدن وقال: ما كان اسم امرأة إبليس؟ فقال الشعبى: ذاك نكاح ما شهدناه. 


أبي إسحاق عن هشام بن عروة عن أب سلمة قال: أخبرتني عائشة أنها سابقت رسول الله 
ار فسبقها وقال: «هذه بتلك» . 
كان ن أبو هريرة على المدينة خليفة لمروان» فربما ركب حمارا قد شد عليه برذعة »١«‏ وفي 
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حدني مد بن عبد العزيز عن الأصبهاني عن يحبى بن أبي زائّدة عن الأعمش قال: عادني إبراهي فنظر إلى منزلي فقال: أما أنت 
فتعرف في منزلك أنك لست من أهل القريتين عظيم. 

وروى وكيع عن ربيعة عن الزهري عن وهب بن عبد بن زمعة قال: 

قالت أم سلمة: خرج أبو بكر في تجارة ومعه نعيمان وسوييط بن حرملة» وكنا شهدا بدرا »١«‏ » وكان نعيمان على الزاد فقال له سويبط 
وكان مرّاحا: أطعمني» فقال: حتى يجيء أبو بكرء فقال: أما والله لأغيظتك؛ فروا بقوم فقال لهم سويبط: أتشترون مني عبدا لي؟ 
قالوا: نعم» قال: إنه عبد له كلام وهو قائل لك5: إني حرء فإن كنتم إذا قال ل هذه المقاله تركتموه فلا تفسدوا علي عبديء فقَالوا: 
بل اشتريه منك بعشر قلائص» 

» ثم جاءوا فوضعوا في عنقه حبلا وعمامة واشتروه» فال نعيمان: إن هذا يستهزىء بكم وإني لوقك ارا عدر كه و انظاقرا 
وجاء أ كز فأ زوه فأبهم فر 

عليهم القلائص وأخذهء فليا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فضحك هو وأصحابه منهما حولا. 

حدثني مد بن عبد العزيز قال: حدَّثما عبد الله بن عبد الوهاب الخييي عن أبي عوانة عن قتادة أنْ عدي ل أرطاة تزوج بالكوفة 
وشرط لما دارها فأراد أن ينقلها نفاصته إلى شريح» فقال: أن أنت أصلحك الله؟ 

قال: بينك وبين الحائط» قال: إني رجل من أهل الشام» قال: بعيد سحيق» قال: إني تزوجت امرأة» قال: بالرفاء والبنين» قال: ووادت 
غلاماء» قال: , 5 
فليينئك الفارس» قال: وشرطت لا دراهاء قال: الشرط املك» قال: إقض بينناء» قال: قد قضيت» قال: بمه؟ قال شريح: «حدث 
اعرأة حديثين فإن بك فاربع »١«‏ » قال لي الحدث: فأريعة) واثما هو فأربع أي 5 وأميك: 

وتقدم رجلان إلى شري في خصومة فأقر أحدهما بما يدعي الآخر عليه وهو لا يعلم» فقضى عليه شريخ» فقال الرجل: أتقضي علي بغير 
بينة؟ فقال: 

قد شبد عندي ثقّة» قال: ومن هو؟ قال: ابن اخت خالتك. 

كان ابن سيرين بنشد: [بسيط] 

نبئت أَنْ فتاة كنت أخطبها ... عرقوبها مثل شبر الصوم في الطول 

وقال أيضا: [طويل] 

لقد اصبحت عرس الفرزدق ناشزا ٠...‏ ولو رضيت 2 استه لاستقّرت 

وكان ابن سيرين يضحك حتى إسيل لعابه. 1 ١‏ 1 

المدائني قال: قال عمرو بن العاص لمعاوية: إني رأيت البارحة في المنام كأن القيامة قد قامت وضعك المراز يكوا عض الناسن ينات 
فنظرت إليك وأنت واقق قل أجمك الغرق» وبين يديك ضح كأمثال: الخبال» فقال معاوية: فهل رأيت شيعا مخ دتائير مضر؟: 
كان معن بن زائدة ظنينا في دينه» فبعث إلى ان اشن« الشف بال كيان ركنت الب فرعف الك حالف دعا اخثر ييا 
دينك» فاقبض المال واكتب إلي بالتسليم» فكتب إليه: ليه: قد قبضت الدنائير وبعتك بها ديني خلا التوحيد لما عرفت من زهدك فيه 
قال الرشيد ليزيد بن من يد: ما كثر اتدلفاء هوخ «زابئعة! فقال يزيد: 

أجل ولكن منابرهم الجذوع. 

قال بلال بن أي بردة لابن أَبي علقمة: إنما دعوتك لأعفر منك» فال له ابن أبي علقمة: لئن قلت ذاك لقد حَكم المسلمون رجلين سخر 
احدهما من الاخر. 

كان يقال: الضيات ماح التوى »١«‏ . وقال الشاعر: [طويل] 

أخو الحد إن سناددات أرضاك ده :2 ولو باطل' إن قنك أماكرباطله 

وقال مسعر «*» بن كدام لابنه: [ كامل] 

ولقد حبوتك يا كدام نصيحتي ... فاسمع لقول أب عليك شفيق 
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أما المزاحة والمراء عيبا .عقلقان ل ارهاها] ديق 

ولقد بلوتهما فلم أحمدهما ... محاور جار ولا لرفيق 

وقال الكّيت »١١«‏ : إطويل] 

وفي الناس أقذاع ملاهيج بالحنا ... متى ييلغ الجد الحفيظة يلعبوا 

وما يقارب هذا قول بعض الحدثين: [طويل] 

اران سأبدي عند أول سكة ... هواي لفضل في خفاء وف ستر َ 

فإن رضيت كان الرضا سبب الموى ... وان غضبت حملت ذنهي على السكر 

وقال الراعي «7» - 2 نحو هذا يصف أساء-: [طويل] 

يناجيننا بالطرف دون حديثنا ٠.٠٠‏ ويقضين حاجات وهن موازح 

عرض بعض الأمراء على رجل عملين ليختار أحدهما فيوليه» فقال: 

«كلاهما وتمرا» » فقال: أعندي تمزح! لآ وليت لي عملا. 

وقال عمر بن الحطاب: من كثر ضحكه قلت هيبته. وقال علي: إذا ضحك العالم ضكة 2 من العلم ةوقال كد 2 
المهابة» . 1 1 

الميثم عن عوانة الكابي قال: دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان وهو مخموم وعنده رجل كان يحسده الاخطل ويقارضه» فقال 
الأخطل: يا امير المؤمنين» عهدي بابي هذا الفق وهو سيدنا معشر بفي جثم» وشيخنا الذي نصدر عن رايه» فاهتز لها الفتى وقال: يا 
امير المؤمنين» هو اعلم بنا قديما 

وحديثاء قال الأخطل: إن أباه أمرنا ذات يوم وقد نورت الرياض أن نخرج إلى روضة في ظهر بيوت الي فنتحدث فيهاء خفرجنا 
وانبسطنا لعباء وخرج الرجل منا بالبكرة الكوماء »١«‏ وباللخروف والجديء وقام الفتيان فاجتزروا واشتووا ودارت السمّاة عليناء فبينما 
نحن كذلك رعف أبوه فا تركا في المي روثة حمار إلا نشقناه إياها فلم يرقا «؟» دمهء فقال لنا شيخ: شدوا خصي الشيخ عصباء ففعلنا 
ذلك فرقاً الدم» فوالله ما دارت الكأس إلا دورة حتى أتانا الصريخ عن أمه أنها قد رعفت» فبادرنا إليهاء فوالله ما درينا ما نعصب 
منها حتى خرجت نفسهاء وعبد الملك يفحص برجليه ضحكاء والفق يقول: 

كذب وال فقَال عبد الملك: أ تزعم أنه أعم الناس بقديمم وحد يفك !. 

حدثني أحمد بن عمرو وقال: كان رجل من الفقهاء في طريق مك فزأى» وهو خحرم» يربوعا «» فرماه بعصا كانت في يده فقتله» 
فقَال اجمال: : 0 

ألست محرما؟ قال: بل وما كانت بي إلى رميه حاجة إلا أن تعل أن إحرامي لا يمنعني من ضربك. 

قال: وكان الأعمش يقول: من تمام الحج ضرب اججمال. 

المدائني قال: كان نعيمان رجلا من الأنصار وشبد بدرا وجلده البي عليه السلام في مر أربع غراك» فر قيماة خرهة ابن توف وفك 
كف بصره فقال: ألا رجل يقودني حتى أبول» فَأَخْذ بيده نعيمان» فلما بلغ مؤخر المسجد قال: هاهنا 

فبل» فبال فصيح به» فقال: من قادني؟ قيل: نعيمان» قال: لله علي أن أضربه بعصاي هذهء فبلغ نعيمان فأتاه فقال له: هل لك في 
نعيمان؟ فقال: نعم» فقَال: 

قمء فقام معه فأ به عثمان بن عفان وهو يصلي ) فقَال: دونك الرجل» خجمع يديه 2 العصا م ضربه» فقال الناس: م المي 
فقال: من قادني؟ قالوا: نعيمان» قال: لا اعود إلى نعيمان ابدا. 

حدئني أبو حاتم عن الأصمعي عن ابن أب الزناد عن أبيه قال: قلت لحارجة بن زيد: هل كان الغناء يقام في العرسات؟ »١«‏ قال: قد 
كان ذاك» ولا يحضر بما يحضر اليوم من السفهء دعانا أخوالنا بنو نبيط في مدعاة لهم فشهد المدعاة حسان بن ثابت وابنه عبد الرحمن 
واناء وجاريتان تغنيان: | منسرح] 


به 
7 


أنظن ليل بياب جلق «”7» هل ... تؤفس دون البلقاء من ايه 
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فكي حسان وقد كث بصره» وجعل عبد الرحمن يومىء إلييما أن زيداء فلا أدري ماذا يعجبه من أن تيا أباه» م جح بالطعام» 
فقَال حسان: 

أطعام يد أم لماه 1 فقالوا: طعام يد» يريدون الثريد «» فأكل» ثم أتي بطعام ار فقال: أطعام يد أم طعام يدين؟ قالوا: طعام 
يدين» يعنون الشواء فكث : 

حدثنا أبو حاتم عن الأسمعي قال: كان طوس يتغنى في عرس » 

سن النعمان ابن بشير العرس وطواسٍ »١«‏ يقول: [متقارب] 

ايا بعمرة «7» غنياها ... فتبجر أم 57 شانها 

وعمرة أم النعمان» فقيل له: 0 أسكتء فقال النعمان: إنه لم يقل بأسا وإئما قال: [متقارب] 

وعمرة من سروات النسا ٠‏ تنفح بالمسك أردائها (98» 

حدئني يزيد بن عمرو قال: حدثما اجاج بن نصير قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية أنه كان مع ابن عباس وهو نحرم» فقَال 
بن عياس: [رجز] 

وهنّ يمشين بنا هميسا ... إن تصدق الطير تعل «4» لميسا 

فقالوا: تقول الرفث «ه» وأنت محرم يا ابن عباس! فقال: إنما الرفث عند النساء. 

قال جابر الجعفى: رأيت الشعبى خارجا من الكوفة فقلت له: أين؟ 

قال: انظر إلى الفيل. 

حدثئني أبو اللحطاب قال: حدما سلم بن قتيبة قال: حدثنا شريك عن جابر الجعفي عن عكرمة فقّال: عن ان نفاسن بنيه فأرساني 
فدعوت اللعابين فلعبو فأعطاهم اريفالة درهم. 

حدئني شيخ لنا من أهل المدينة قال: ولي الأوقص الخزوي قضاء مكة فا رئي مثله في العفاف والنبل» فبينا هو نائم ذات ليلة في 
جناح له منّ به سكران يتغنى» فأشرف عليه فقال له: يا هذاء شربت حراماء وأيقظت نواماء وغنيت خطأء خذ عني فأصلحه له. وقال 
الأوقص قالت لى أمي: يا بي إنك خلقت خلقة لا تصلح معها مجامعة الفتيان في ببوت القيان» إنك لا تكون مع أحد إِلّا تخطتك 
إليه العيون» فعليك بالدين فإنه يرفع اللحسيسة وتم النقيصة» فنفعني الله بكلامها فبلغت القضاء. 

قال عبد الله بن جعفر لرجل: لو غتّتك فلانة جاريقي صوت كذا ما أدركت زكاتك «1» . 

داتع لالعوسل بن فية عن علا ازعو ان عيذ الاق .ذاو عن وين أل عن أه :نوري بره ادا وعاصم رن مر 
عي غناء العيب؛ فقَال: أعيداء فأعدناء فقال: مثلكم) مثل حماري العبادي» قبل له: أي حماريك أ ؟ قال: هذا م لم هذاء 
وحدئني كنا عن ابن عاصم عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن القراءة على ألكان: الخنا م .راطا فقال: نوها بأمن > القد حدثني عبيل 
بن عمير الليئي قال: كانت إداود ني الله معزفة يضرب بها إذا قرأ الزبور» فكان إذا قرأ اجتمع إليه الإفس وان والطير فبكى وأبى 
من حوله. وقال لي غيره: ولهذا قيل: مزامير داود» كأنه أغاني داود. 

خرج أبو معاوية الضرير يوما على أححابه فقال: 

[مجزوء الرمل 

واذا الممناة. حالشيك تو قارسا اميق 

بثلاث من نبيذ ... ليس بالحلو الرقيق 
النوتجاني قال: حدثني مد بن سابق قال: حدثما مالك بن مغول عن أبي حصين قال: شرب الأسود فقال: او سقيتموني آخحر لغنيت. 
حدني مد بن عبيد قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبى عن عمه قال: صحبت ابن مسعود حولا من رمضان إلى رمضان لم 
يصم يوما واحداء فأهمني ذلك وسألت عنه؛ ولم أره صل الضحى حتى خرج من بين أظهرنا. 

قال: حدئني مد بن عبيد قال: حدثنا مس بن إبراهيم عن مبدي ابن ميمون قال: كان أبو صادق لا يتطوع من السنة بصوم يوم» ولا 
يصللٍ ركعة سوى الفريضة قبلها ولا بعدهاء وكان به من الورع شيء عيب.٠‏ 


5112161208 ١ا/‎ 


١ ١‏ لجزء الاول 


حدئني الزيادي قال: قال حماد بن زيد عن أيوب قال: دخلت على رجل من الفقهاء وهو يلعب بالشطرنح. 

وحدثني الزيادي قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان قال: 

سكل ابن سيرين عن اللعب بالشطرج فقال: لا بأس به هو رفق» _ 

حدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن معتمر قال: قال اببي: ترون ان الشطرنح »١«‏ وضعت على اص عظيم ؟. 

قال: وحدثنا الأصمعي عن ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان قيس بن أبي حازم في مدعاة فقال لصاحب المنزل: 
طير. 1 0000 000 

حد ني شبابة قال: حدثني القاسم بن الحم العرني قال: حدثني سلم مولى الشعبي ان الشعبي كان إذا اختضب غرض »١«‏ لاعب 
ابنته بالنرد حتى يعلق اتلحضاب. 

حدثنا إسححاق بن راهويه قال: اخبرنا النضر بن شميل قال؛ حدثنا شعبة عن عبد ربه قال: ممعت سعيد بن المسيب وسئل عن اللعب 
بالترد فقال: إذا لم يكن قارا فلا يأس. 

حدقا اق :بن راهويه قال: هوا الفعن وت موس عن رقدين بن كاين قال رايت عكامة أقيِ قاعًا على اللعب بالترد. قال إسحاق: 
إن كان لعبه على غير معنى القمار يريد به التعلم والمكايدة فهو مكروه» ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته. 

وروى عبد الملك بن عمير عن إبراهيم بن تمد قال: اخبرني ابي قال: رايت ابا هريرة يلعب مع ابي باربعة عشر على ظهر المسجد. 
حدئني محمد بن عبيد قال: حدئني علي بن عاصم عن أب إسحاق الشيباني عن خوات القيمي عن الحارث بن سويد قال: أنى عبد الله بن 
مسعود رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» إِنَ للي جارا يربي وما يتورع من شيء أصابه» وإني أعسر فأستسلفه» ويدعوني فأجيبه» فقال: 
كل فلك منؤه وعليه وزده. مار 
كان ابو فضاله اسن وشمّت عليه الصلاة» فكان يقول: مشقية منصبة» مقيمة مقعدة» لا تزال بصاحبها حق يضع | كمه ويرفع أخشه. 


٠‏ االتوسط في الأشياء وما يكره من التقصير فيها والغلو. باب التوسط في الدين 


قال عبد الله بن المعمّاع »١«‏ الأسدي: [طويل] 

أتانا بها صفراء يزعم أنها ... زبيب» فصدقناه وهو كذوب 

فهل هي إلا ليلة غاب نحسها ... أصل لربي بعدها وأتوب؟ 

وقال آخر: [بسيط] ا 

من ذا يحرم ماء المزن خالطه ... في جوف آنية ماء العناقيد 

إني لأكره تشديد الرواة لنا ... فيها ويعجبني قول ابن مسعود 

وعيون الأخبار ومتخير الشعر في الشراب بقع في كابي المؤلف في الأشربة» ولذلك تركت ذكرها. 

وكتب بعض الكّاب إلى صديق له في فصل: ونحن نمد الله إليك فإنَ عقّدة الإسلام في قلوبنا صحيحة» وأواخيه ثابتة» ولقد اجتهد 
قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلوبهم» وأن يلبسوا يقيننا بشكهمء فنعتنا عصمة الله منهم» وحال توفيقه دونهم» ولنا بعد مذهب 
في الدعابة جميل» لا يشوبه أذى ولا قذى» يخرج إلى الأفس من العبوس» وإلى الاسترسال من القطوب» ويلحقنا بأحرار الناس 
وأشرافهم النرين ارتفعوا عن لبسة الرياء والتصنع. 

التوسط في الأشياء وما يكره من التقصير فيها والغلو. باب التوسط في الدين 

حدَني الزيادي قال: حدثنا عبد العزيز الدّراوردي قال: حَدَتي مد ابن طحلاء عن أبِي سلمة بن عبد الرحمن عن عائّشة قالت: قال 
الي ضل الله عليه وسل: 

«ا كلفوا من العمل ما تطيقون فإِنَ الله لا يمل حتى تَلُواء وان أفضل العمل أدومه وإن قل» . 


5112161208 ١ا/ه‎ 


١ ١‏ لجزء الاول 


حدثني محمد بن يحبى القطعي قال: حدثنا مد بن علي بن مقدم عن معن الغفاري عن المقبري عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: «إِنّ هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسدّدوا وقاربوا وأبشروا» . 

حدثني القومسبي عن أنقين بن يواس عن زهير عن قاربوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «الدين 
لسن والسمت الصاح والاقتصاد جزء من خحمسة وعشرين جزءا من النبوة» ٠‏ 

حدئني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن عن أن عاوراين 2 ا جد ارهن أن تلزن عن اميس رن ار اذدررظة ين الأشعوية 
كانوا في سفر» فلما قدموا قالوا: يا رسول الله؛ ليس أحد بعد رسول الله أفضل من فلان» يصوم النهارء فإذا نزلنا قام يصل حت نرتحل» 
قال: «من كان يمهن له أو يكقية أ وتتعهل له؟» قالوا: نحن» قال: «كل أفضل منه)» . 

00 خيارم كل مفتن تواب. وقال علي أيضا: 
شير هده الذمة انط الأوسط» يرجع إلههم الغالي ويلحق بهم التالي. 

وروى وكيع عن مد بن قيس عن مرو بن مرّة قال: ال 

خيار؟ الذين يأخذون من دنياهم لآخرتهم» ومن آخعرتهم إدنياهم. وكا نالك بذ الله بين المقصر والغالي. وقال المطرف لابنه: يا 
بيي» الحسنة بين 

السيئتين» » يعني بين الإفراط والتقصير» ونال نوز امعاظيء وشر السو السنة .»1١«‏ 

وفي بعض الحديث المرفوع: ليس خيرم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيرم من أخذ من هذه وهذه» . وقال: «إن 
الله بعثني بالحنيفية السبلة» و يبعثفي بالرهبانية المبتدعة» سنتي الصلاة والنوم» والإفطار والصوم» فُن رغب عن سنت فليس مني» . 
وفي الحديث: إِنْ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» . 

وكان يقال: طالب العم وعامل البر كاكل الطعام إن أَخذ منه قوتا عصمهء وان أسرف في الأخل منه بشمه «*» » وربما كانت فيه 
لنت رو اهن الوه التي قصدها شفاءء» ومجاوزة القدر فيها السم المميت. 

حدئني مد بن عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي حفصة أن ابن أبي نعم كان يبل من السنة إلى السنة ويقول في 
لبيك «”» » لو كان رياء لاضحل. 

حدئني أحمد بن الخليل قال: حدثنا موسى بن مسعود عن سفيان عن أب إسحاق قال: قال عمر بن ميمون: لو أدرك أححابنا مد بن أبي 
نعم لرجموه) كا بواضل: كذا وكذا يوها ويبل بالحج إذا رجع الناس من الحج. 

وقال سلمان: القصد والدوام وأنت السابق الجواد. وفي بعض الحديث أن عيسى بن ريم لقي رجلا فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال: 
من يعود عليك؟ قال: أخي» قال: أخوك أعبد منك. 


روح بن عبادة عن الاج بن الأسود قال: من يدن على رجل بكاء بالليل إسام بالنهار؟. 

وروى أبو أسامة عن حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد قال: قال مطرف: أنظروا قوما إذا ذكروا ذكروا بالقراءة فلا تكونوا منهم» 

وانظروا قوما إذا ذكروا ذكروا بالفجور فلا تكونوا منهم. كونوا بين هؤلاء وهؤلاء. 

باب التوسط في المداراة والح 

ات في كاب للهند: بعض المقاربة حزم وكل المقاربة عر كالخشبة المنصوبة في الشمس تال فيزيد ظلهاء ويفرط في الإمالة 
فيتقص الظل. ٠‏ ومن أمثال العرب 2 هذا: «لا تكن حلوا فتسترط »١«‏ ولا مرا فتلفظ» اك يقول: ولا مرّا فتعقى «7» » يقال: 

أعقى الشيء أذ السد تراه 


5112161208 ١ا/ك‎ 


١ ١‏ لجزء الاول 


وقال الشاعر: [طويل] 
وان لصعب الرأس غير جموح 

وقال آخر في صفة قوس: [رجز] 

في كفه معطية منوع 

وقاك آخر: [رجز]. 

شريانة تمنع بعد اللين 

وقال أبرويز لابنه: إجعل لاقتصادك السلطان على إفراطك» فإنك إذا 


4 باب التوسط في العقل والرأي 

قدرت الأمور على ذلك وزنتها بميزان الحكمة وقومتها تقويم الثقاف» ولم تجعل للندامة سلطانا على الحل. 

وقال النابغة »١«‏ الجعدي: [طويل] 

ولا خير في حل إذا لم تكن له ... بوادن تق صفوة أن بكدرا 

وقال آخر: [طويل] 

ولا خير في عرض امرىء لا يصونه ... ولا خير في حلم امرىء ذل جانبه 

وَقَاَ أكث بن صيفى: الانقباض من الناس مكسبة للعداوة» وافراط الأنس مكسبة لقرناء السوء. 

باب التوسط في العقل والرأي 

روي في الحديث أن زياد بن أبي سفيان كان كاتبا لأبي موسى الأشعري فعزله عمر عن ذلك» تال له زياد: أعن عجز عززلتني يا أمير 
المؤمنين أم عن خيانة؟ فقال: لا عن ذاك ولا عن هذاء ولكني كرهت أن أحمل على العامة فضل عقلك. ويقال: إفراط العقل مضر 
بالجد «7» ٠.‏ ومن الأمثال المبتذلة: 

إستأذن العقل على الجد فقال: إذهب لا حاجة بي إليك. وقال الشاعى: [وافر] 

فعش في جد أن كه هالفعة ...م مقادين تاها الصوات 

إن المقاذير إذا ساعدت ...القت العاجز بالحازم «*» 


69 باب ذم فضل الأدب والقول 

ل 

ارى زمنا نوكاه أسعد اهله ٠...‏ ولكنه يشقى به كل عاقل 

وقال الحسن: تشبه زياد بعمر وأفرط» وتشبه المجاج بزياد فأهلك الناس. وقال الحكاء: فضل الأدب في غير دين مبلكة. وفضل الرأي 
إذا ل يستعمل في رضوان الله ومنفعة الناس قائد إلى الذنوب» والحفظ الزاكي الواعي لغير العلم النافع مضر بالعمل الصالحء والعقل غير 
المورع عن الذنوب خازن الشيطان. 

تتازع اثنان: أحدهما سلطاني والآخر سوقي» فضربه السلطاني فصاح: 

واعمراه! ورفع خبره إلى المأمون فاى بإدخاله عليه» قال: من اين انت؟ قال: 

من أهل فامية »١«‏ » إن عمر بن الحطاب كان يقول: من كان جاره نبطيا واحتاج إلى ثمنه فليبعه» فإن كنت تطلب سيرة عمر فهذا 
حكّه فيكم عزن له الو درهم. 

باب ذم فضل الأدب والقول 


511216120 ١ا/ا/‎ 


١ ١‏ لجزء الاول 


قيل لبعض الحكاء: متى يكون الأدب شرا من عدمه؟ قال: إذا كبر الأدب ونقص العقل. وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على 
عقّله. 


ويقال: من لم يكن عقله أغلب خصال احير عليه كان حتفه في أغلب خصال الحير عليه. وقال الشاعى: [متقارب] 

رأيت اللسان عل أهله ... إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا 

دلاىة.| باب التوسط فى الجدة 

وقال سليمان بن عبد الملك: زيادة منطق على عقل خدعة» وزيادة عقل على منطق غجنة» وأعسق من لازت بعضه بعضاء 
وقال عمر بن اتلخطاب رحمه الله: رحم لله امرأ أمسك فضل القول وقدّم فضل العمل. 

نزل المنذر بن المنذر في كتيبة موضعاء فال له رجل: أبيت »١«‏ اللعن إن ذيح رجل هاهناء إلى أي موضع يبلغ دمه من هذه الرابية؟ 
المذبوح والله أنت» ولانظرن أ يبلغ دمكء» فقّال رجل «”2» تمن حضر: «رب كمة تقول لصاحبها دعنى» ٠‏ 

قال زياد على المنبر: إن الرجل ليتكم بالكلمة لا يقطع بها ذنب عنز مصور ولو بلغت إمامه سفكت دمه. وقال أكثم بن صيفي: مقتل 
النغل بيخ أفكيةء#وقال الأخدف». عحنق' الرجل عتوع تيت لسانة: 

باب التوسط في الجدة 

كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسل: اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر ومن فقر ملب أو مربٌ «*» » وكذلك اللهم لا غنى 
يطغي ولا فقرا رفسي ٠‏ 

وقال أبو المعتمر السلبى: الناس ثلاثة أصناف: أغنياء وفقراء وأوساط» 


6.١‏ باب الإقتصاد في الإنفاق والإعطاء 


فالفقراء موق إلا من أغناه الله بعرّ القناعة» والأغنياء سكارى إلا من عصمه الله بتوقع الغيره وأكثر احير مع أكثر الأوساط وأكثر 
الشر مع الفقراء والأغنياء لسخف الفقّر وبطر الغنى. ومن أمثال العرب في هذا: «بين الممخة »١«‏ والعجفاء» . 

باب الإقتصاد في الإنفاق والإعطاء 

قال الله عن وجل: ولا تَجعَل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 

«5» » وقال عن وجل: والذِينَ إذا نموا ل يسرفوا ول يقتروا وكان بن ذلك قواماً 

٠ »*« 

حدئني أحمد بن الخليل عن مسلم بن إبراهيم عن سكين بن عبد العزيز عن إبراهيم بن مسلم عن أي الأحوص عن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: ما عال «8» مقتصد. 

وحدثني ايضا عن مس قال: حدثنا ابو قدامة الحارث بن عبيد قال: 

حدثنا برد بن سنان عن الزهري قال: قال أبو الدرداء: حسن التقدير في المعيشة أفضل من نصف الكسبء ولقط حبا منثورا وقال: 
إن فقه الرجل رفقه في معيشته. 

قال أبو الأسود لولده: لا تجاودوا الله فإنه أجود وأمجد» وإنه لو شاء أن 


؟' ".| فقا من أفقال السادة والأشراف 


يوسع على الناس كلهم حتى لا يكون محتاج لفعل» فلا تجهدوا أنفسك في التوسعة فتبلكوا هزلا. 
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قيل محمد بن عمران قاضى المدينة- وهو من ا إنك تنسب إلى البخل» فقال: واللّه إني لا أحمد في الحق ولا 
أذوب في الباطل. وكان يقال: لا تصن كثيرا عن حق ولا تنفق قليلا في باطل. ومن أمثال العرب في ذلك «لا وكس ولا شطط» 
»١«‏ و «إذا جد السؤال جد المنع» 1 

وقال الشاعي: [طويل]. 

إلا اكخ كل اللواد فإلى على الزاد في الظلماء غير ليم 

والّا أكن كل الشجاع فإنني ... أرد سنان الرخ غير سليم 

قال معاوية: ما رأيت سرفا «؟» قط إلا وإلى جانبه حق مضيع. 

أفعال من أفعال السادة والأشراف 

حدثني الريائي قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا ابن عمران قاضي المدينة أن طلحة كان يقال أن طلخة اقيرة وطلهة القياضل»؛ 
وطلحة الطلحات وأنه فدى عشرة من أسا رين بدر وجاء عي بيهم » وأنه سئل برحم فقَال: ما شكلت مبذه الرحم قبل اليوم» وقد 
يعت بعاتطا 1 باتسحيانة الك درهم وأنا فيه باتخيار» فإن شئت ارتجعته وأعطيتكه» وان شت أعطيتك نه. 

حدثني سبل بن مد عن الأصمعي قال: أخبرني شيخ من مشيختناء- وربما قال: هارون الأعور- أن قتيبة بن مسلم قال: أرساني أبي 
ا ل ل لال كدان وناك وهر ددرا أن تحضر المسجد فيمن يحضرء قال: 
فأتيته فأبلغته فمَال يا جارية: غدينٍ » لغخاءت بأرغفة خشن فتردتبن 2 مرايس »١«‏ ثم ثم برقتين ؟:» فأكل. قال قتيبة: خعل شأنه 
يصغر في عيني ونفسي» ثم مسح يده وقال: 

امد لله حنطة الأهواز وتمر الفرات وزيت الشام» ثم أخذ نعليه وارتدى» ثم انطلق معي وأى لبد الجامع فصل ركعتين ثم احتبى» 
فا رأته حلقة إلا تقوضت إليه» فاجتمع الطالبون والمطلوبون فأكثروا الكلام» فقال: إلى ماذا صار أمرهه؟ قالوا: إلى كذا وكذا من 
إبل» قال: هي عل» ثم قام. 

اليثم عن ابن عباس قال: كان معد يكرب بن ابرهة جالسا مع عبد العزيز بن مرون على سريره فأتي بفتيان قد شربوا اخخمر» فمَال: يا 
أعداء اللهء أتشربون امر! فقال معد يكرب: أنشدك الله أن لا تفضح هؤلاء» فقال: 

إِنْ الحق في هؤلاء وفي غيرهم واحد» فقال معديكرب: يا غلام صب من شرابهم في القدح» فصب له فشربه وقال: واللّه ما شرابنا في 
منازلنا إلا هذا. 

فقال عبد العزيز: خلوا عنهم» فقيل له حين انصرفوا: شربت اثمر! فقال: 

أما والله إن الله ليعلم أني لم أشربها قط في سر ولا علانية» ولكني كرهت أن يفضح مثل هؤلاء بحضري. 

وحدئني شيخ لنا قال: مدح شاعى الحسن بن سبل فقال له: احتكم وظن أن همته قصيرة» تقال الت ناقة» فوجز الحسن و يككنه» 
وده أن 1 

يفتضح وقال: يا هذا إِنْ بلادنا ليست بلاد إبل» ولكن ما قال امرؤٌ القيس: 

واف ا 00 

إذا ما لم يكن إبل فمعزى ... كان قرون جلتها العصى 

فد أمرت لك بالق شاةه”قالق كن بن اقانه فأعطاه ربكل شاة ثاراء 

قال: وقدم زائر على أبي دلف فأ له بألف دينار وكسوة ثم قال: [كامل] 

أعلتنا فأتاك عاجل برنا ... قلا ولو أمبلتنا لم يقلل 

نفذ القليل وكن كانك لم تقل ... شيئاء ونحن كاننا لم نفعل 

وقال بعض الشعراء: | خفيف] 
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ليس جود الفتيان من فضل مال ... نما الجود للمقل المواسي 

وقال دعبل »١«‏ في نحوه: [طويل] 

لئن كنت لا تولي يدا دون إمرة ... فلست بمول نائلا آخر الدهر 

فأي إناء ل يفض عند ملئه! * وأي بخيل ل ينل ساعة الوفر! 

ويس الفت المعطي على اليسر وحده ... ولكنه المعطي على العسر واليسر 

ابن الكل قال: أخبرني غير واحد من قريش قالوا: أراد عبد الله وعبيد الله ابنا العباس أن يقتسما ميراثهما من أبيهما بمكت» فدعي 
القاسم إيقسم فليا مد الحبل قال له عبد الله: أقم المطمر «7» . فال له عبيد الله: يا أي الدار دراك لا يمد واللّه فيها اليوم مطمر. 
وكان يقال: من أراد العلم 

واليكاة واقال قلات كار الغبادية :نسي الله أعم الناس» وعبيد الله أعنى الناس» والفضل أجمل الناس. 

باع عبد الله بن عتبة أرضا بثانين ألفاء فقيل له: لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخرا! فقال: أنا أجعل هذا المال ذخرا لي عند الله 
وأجعل الله ذخرا لولدي» وقسم المال. 

ويقال: إن أول ما عرف به سؤدد خالد بن عبد الله القسري أنه منّ في بعض طرق دمشق وهو غلام فأوطأ فرسه صبيا فوقف عليه» 
فلما رآه لا بتحرك أمس غلامه خمله؛ ثم القع ارك مجلس عي به فقال: إن حدث بهذا الغلام هدك امرك قأنا اميه او طانه 
فرسي ول أعل. 

قال عدي بن حاتم لابن له حدث: قم بالباب فامنع من لا تعرف وأذن لمن تعرف» فقال: لا والله» لا يكون أول شيء ولخد من امن 
05 ! 

حدثني ابو حاتم عن الاصمعي قال: ضاف بي زياد العبسيين ضيف» فلم يشعروا إلا وقد احتضن أمهم من خلفهاء فرفع ذلك إلى ربيع 
بن زياد الكامل فقال: لا يضار الليلة عائذ أميء أنه عاذ بحقويها »١«‏ . 

المدائني قال: أحدث رجل في الصلاة خلف عمر بن اللخطابء فلا سل عمر قال: أعززم على صاحب الضرطة إلا قام فتوضا وصلى» 
فلم يقم أحد» فال جرير بن عبد الله: يا أمير المؤمنين» إعززم على نفسك وعلينا أن نتوضاً ثم نعيد الصلاة» فأما نحن فتصير لنا نافلته 
وأما صاحينا قيَقَضى 

صلاته» فقال عمر: رحمك الله إن كنت لشريفا في الجاهلية فقيها في الإسلام. 

كان عبد الله بن جدعان التيمي حين كبر أخذ بنو تيم عليه ومنعوه أن يعطي شيئًا من ماله» فكان الرجل إذا أتاه يطلب منه قال: أدن 
مني» فإذا دنا منه لطمه ثم قال: إذهب فاطلب بلطمتك او ترضى» فترضيه بنو تيم من ماله. 

وفيه يقول ابن قيس (1» الرقيات: [خفيف] 

والذي إن أشار نحوك لطما ... تبع اللطم نائل وعطاء 

وابن جدعان «”» هو القائل: [اسيط] 

إني وإن لم ينل مالي مدى خلتي ... وهاب ما ملكت كفي من المال 

لا أحبس الال إِلّا ريث أتلفه ... ولا تغيرني حال عن الحال 

اليثم عن حماد الراوية عن مايخ طيء قالوا: كانت عتبه «*» بنت عفيف أم حاتم لا تليق «5» شيئًا سخاء وجوداء فنعها إخوتها من 
ذلك فأبت» وكانت موسرة فبسوها في بيت سنة يطعمونها قوتها رجاء أن تكنء ثم أخرجوها بعد سنة وظنوا أنها قد أقصرت ودفعوا 
إليها صرمة «ه» » فأتتها امرأة من هوازن فسألتها فأعطتها الصرمة وقالت: والله لقد مسن من الجوع ما اليت معه آلا أمنع سائلا شيئاء 
وقالت: 

[طويل] َ ل 

لعمري لقدما عضن الجوع عضة ... فاليت الا امنع الدهر جائعا 


66م 5112161208 


١ ١‏ لجزء الاول 


فقولا لهذا اللائي الآن أعفني ... فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 

فاذا عسا كم أن تقولوا لأختك ... سوى عذلك أو عذل من كان مانعا 

ولا ما ترون الدهر إلا طبيعة ... فكيف بتري يا ابن أم الطبائعا »١«‏ 

1 الكلبي عن أبيه عن رجالات طيء قالوا: كان حاتم جوادا شاعراء وكان حيثما نزل عرف منزله» وكان ظفرا إذا قاتل غلب» 
وإذا غنم أنبب» وإذا سئل وهبء وإذا ضرب بالقداح سبق» وإذا أسر أطلق» وكان أقسم يالف لا شك واتعد أده 

فز اليقظان قال: أخذ عبيد الله بن زياد عروة «7» بن أدية أخا أبي بلال فقطع يديه ورجليه وصلبه على باب داره» فقال لأهله: 
أنظروا هؤلاء الموكلين بي فأحسنوا إلهم فإنهم أضيافك. 

سفيان بن عبينة قال: كان سعيد بن العاص إذا أتاه سائل فلم يك عنده ما سل قال: أكتب علي بمسألتك جلا إلى أيام يسري. 
باع أعرابي ناقة له من مالك بن أسماءء فلما صار الْن في يده نظر إليها درفت عيناه» ثم قال: [طويل] 

وقد تنزع الحاجات يا أم معمر ... كرائم من رب بهن ضنين 

فال له مالك: خذ ناقتك وقد سوغتك المُْن. ا* شترى عبيد الله بن أبي 

بكرة جارية نفيسة فطلبت دابة تمل عليها فلم توجد» خاء رجل بدابة فملهاء فقال له عبيد الله: إذهب بالجارية إلى منزلك. باع ثابت 
إن غنيك الله ابن أبي بكرة دار الصفاق »١«‏ من مقاتل بن مسمع نسيئة ثم اقتضاه فازمه في دار أبيه» فرآه عبيد الله فقال: ما لك؟ قال: 
حبسني ابنك. قال: بم؟ قال: بن دار الصفاق» قال: يا ثابت» أما وجدت لغرمائك محبسا إِلّا داري؟ إدفع إليه صكه وأعوضك. قيل 
لرجل: ما لك تنزل في الأطراف؟ فقال: منازل الأشراف في الأطرا اف .يتناولون ما يريدون بالقدرة ويتناولهم من يريدهم بالحاجة. 
نا كبر عدي بن حاتم اذاه ود أرقن كان ويلا نيم اضف الارضن نفذيه جْمع قومه فقال: يا بفي عل «*» » إفي لست 
بخير إلا أن تروا ذلك فقد كان أب بمكان لم يكن به أحد من قومه» بنى لك الشرف ونفى عنك العار فأصبح الطائي إذا فعل خيرا 
قال العرب: من حي لا مدون على الجود ولا يعذرون على البخل» وقد بلغت من السنْ ما ترون وآذاني برد الأرض فأذنوا لي في 
وظاء :نز قواللة ها أريدهة نفرا عليك. ولا احتقارا لك5» وسأخبرة: ما على من وضع طنفسة «ه» وقعد دوه إلا أن اللى عليه أن يذل 
في عرضه وينخدع في ماله ولا يحسد شريفا ولا يحقر وضبيعاء فقال القوم: دعنا اليوم» ثم غدوا عليه فقالوا: يا أبا طريف ضع الطنفسة 
والبس التاج» فبلغ ابن دارة «5» الشاعى فاتاه 

وقال: قد مدحتك» فقال: أمسك عليك حتى انبئك بماللي فتمدحني على حسبه» لي الف ضائئنة »١«‏ والفا درهم وثلاثة أعبد» وفرسي 
هذا حبيس في سبيل اللهء هات الآن فقال: [طويل] 

تحن قلوصي <؟» في معد واهما ... تلاقي الربيع في ديار بني ثعل 

وأبقى الليالي من عدي بن حاتم ... حساما كلون الملح سل من الخال 

أبوك جواد ما يشق غباره ... وإن جواد لست تعذر بالعلل 

فإن تفعلوا شرا فثلك أتٌى ... وإخ تفعلوا خيرا فثلكو فعل 

فقَال: أمسك عليك؛» لا يبلغ مالي أكثر من هذاء وشاطره ما له. 

جاء رجل إلى معن فاستحمله عيرا فقال معن: يا غلام» أعطه عيرا «*» وبغلا وبرذونا وفرسا وبعيرا وجارية» ولو عرفت مركوبا غير 
هذا لأعطيتكه. 

وكان يقال: حدث عن البحر ولا حرج وعن بف إسرائيل ولا حرج وعن معن ولا حرج. قال رجل من كلب م بن عوانة وهو 
على السند: إنما أنت عبد فقال الخك: والله لأعطيتك عطية لا يعطيها العبد فأعطاه مائة رأس من السبي. وقرأت في بعض كتب 
العجم أن جامات «4» كسرى التي كان يأ كل فيها كانت من ذهب» فسرق رجل من أححابه جاما وكسرى ينظر إليه» فللا رفعت 
الموائد افتقد الطباخ الجام فرجع يطليهاء فقال له كسرى: لا نتعن فقد أخذها من لا يردها ورآه من لا يفشي عليه» ثم دخل عليه 
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الرجل بعد ذلك وقد حل سيفه ومنطقته ذهباء فقال له كسرى بالفارسية: يا فلان» هذاء يعنى السيف» من 

ذاك قال: نعم وهذاء وأشار إلى منطقته. قالوا: لم يكن للهالد بن برمك أخ إِلّا بنى له دارا على قدر كفايته ووقف على أولاد الإخوان 

ما يعيشهم أبدا ولم يكن لإخوانه ولد إلا من جارية هو وهبها له. 

بلغ ابن المقفع أن جارا له .ببيع دارا له للدين ركبه وكان يجحاس في ظل دارهء فقال: ما قت إذا »١«‏ بحرمة ظل داره إن باعها معدما 

وبت واجداء -فمل إليه تن الدار وقال: لا تبع. قال أبو اليقظان: باع نبيك بن مالك بن معاوية إبله وانطلق بثنها إلى منى سفعل ينهيه» 

والناس يقولون: مجنون» فقال: لست مجنون ولكني سمح أنبيكم مالي إذا عن ل الفتح. قال: وأق عبد الله بن جعفر قهرمانه بحسابه فكان 

في أوله حبل عفسين درهماء فال عبد الله لقد غلت ال حبال» فمّال القهرمان: إنه أبرق» فمّال عبد الله: إن كان أبرق فأنا أجيزه» فهو 

الآن مثل مضروب بالمدينة.. كان أبو سفيان إذا نزل به جار قال له: يا هذاء إنك قد اخترتني جارا ؤناية يدك علي دونك» وإن جنت 

عليك يد فاحتم على حك الصبي على أهله. وقال بعض الشعراء: 

[طويل] 

همو خلطونيٍ بالنفوس ودافعوا ... ورالي بركن ذي مناكب مدفع 

وقالوا تعلم أن مالك إن يصب ... يعدك وإن تحبس يردك ويشفع 

وروى عبد الله بن بكر السبمي عن حاتم : بن أبي صغيرة عن حبيب بن أبي ثابت أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش 
بن أبي ربيعة خرجوا يوم اليرموك حتى انبتواء فدعا الحارث بن هشام بماء ليشربه» فنظر إليه عكرمة فقال: ادفعه إلى عكرمة فنظر إليه 

عياش فقّال عكرمة: إدفعه إلى َ 00 

عياش» فا وصل إلى عياش حتى مات ولا عاد إليه حتى ماتواء فسمي هذا حديث الكرام وهذا الحديث عندي موضوع لأن أهل 

السيرة يذكرون أَنْ عكرمة قتل يوم أجنادين وعياش مات بمكة؛ والحارث مات بالشام في طاعون عمواس. 

أعطى رجل امرأة سألته مالا عظيماء فلاموه وقالوا: إنها لا تعرفك وإئما كان يرضيها اليسير» فقال: إن كانت ترضى باليسير فإني لا 

أرضى إلا بالكثير وان كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. 

قال بعض الشعراء: [طويل] ١‏ 0 

وما خير مال لا يقي الذم ريه ... ونفس امرئئ في حقها لا ينا 

وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله »١«‏ بن جعفر: [وافر 

أرى نفسي توق إلى أمور ... ويقصر دون مبلغهن حالي 

نفسي لا تطاوعني بخل ... ومالي لا لني فعالي 

وقال أيضا: [بسيط], 

ولا أقول نعم يوما فأتبعها ... منعا ولو ذهبت بالمال والواد 

ولا اؤتمنت في سر فبحت به ... ولا مددت إلى غير اميل يدي 

وقال كعب «7"» بن سعد الغنوي: [طويل] 

وذي ندب دام الاظل «”» قسمته ... محافظة بيني وبين زميل 

وزاد رفعت الكفّ عنه تملا ... لأوثر في زادي علي أكلي ْ 

وما أنا للشيء الذي ليس نافعي 1 ويغضب منه صاحبي بقؤول 

وقال زهير »١«‏ : [طويل] 

اطق فياش يداه غمامة ... على معتفيه ما تغب «”» نوافله «7» 

غدوت عليه غدوة فوجدته ... قعودا لديه بالصريم عواذله 

فأعرضن منه عن ,يريم مررًا ... جموع على الأمى الذي هو فاعله 
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١ ١‏ لجزء الاول 


أغى «غ» ثقة لا تذهب المر ماله ... ولكنه قد يذهب الال نائله 

تراه إذا ما جثته متبللا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

المدائني قال: 1 فيروز بن حصين سوطه يوماء» فأعطاه رجل سوطا فأمى له بألف درهم» ثم أناه بعد حول فقال: من أ: نت؟ قال: 
صاحب السوط فأص له ل درهم» ثم ثم أتاه بعد حول فقال: من أنت ت؟ قال: صاحب السوط» قال: أعطزة الف درهم ومائة سوط 
شويع عنه. قال الشاعى: [سيط] 

إن حمدت بن شيبان إذ مدت ... نيران قوي فشبت فيهم النار 

ومن تكزمهم في امحل أنهم 0 لا يحسب الجار فههم أنه جار 

وقال اخر:_[طويل] َ 

نزلت على ال المهلب شاتيا ... بعيدا قصى الدار في زمن محل 

فا زال بي إلطافهم وافتقادهم 0 اعنم حتى حسبتهمو أهلي 

وقال آخر: [طويل] ,, 

إذا كان لي شيئان يا أم مالك ... فإن لجاري منهما ما تخيرا 

وقال عمرو »١«‏ بن الأهمم: [طويل] 

ذريني فإِن الشح يا أم هيثم ... اه أخلاق الرجال سروق 

ذريي وحطي ١؟'»‏ ف هواي فإنني 6 على الحسب العالي الرفيع شفيق 

ومستمنح بعد الحدوء دعوته ... وقد كان من ساري الشتاء طروق 

فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا ... فهذا مبيت صالح وصديق 

أضفت فم أغخش عليه ولم أقل يف ! للكزمة إن" الفناء مطيق 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها 6 ولكن أخلاق الرجال تضيق «9» 0 
كان يقال: للعباس بن عبد المطلب ثوب لعاري بي هاشمء وجفنة لجحاره ومقّطرة «:» لجاهلهم. قال بكر «ه» بن النطاح: [طويل] 
لو خذلت أمواله جود كفه ... لقاسم من يرجوه بعض حياته 

وار 1 كدق الخد قنيها الل يمه جداوا له بالشطر من يانه 

وقال الفرزدق 41 : | كامل] 

إن المهالبة الكرام تملوا ... دفع المكاره عن ذوي المووه 

زانوا قديمهمو بحسن حديثهم ... وكريم أخلاق بحسن وجوه 

كان يقال: الشرف 2 السرف. قال عام »١«‏ بن الطفيل: [طويل] 

إذا نزلت بالناس يوما ملمة ... تسوق من الايام داهية إدا «؟» 

دلفنا لحا حتى نقوم ميلها ... ول نهد عنها بالأسنة أو تبدا 

و5 مظهر بغضاءنا ود أنه ... إذا ما التقينا كان أخفى الذي أبدى 

مطاعيم في اللأواء مطاعين في الوغى «”» ... شمائلنا تبي وأبماتنا تندى 

ل م لي اذا . 

اكف يدي من أن تنال اكفهم ... إذا ما مددناها وحاجتنا معا 

وإني لأستحجبي رفيقى أن يرى ... مكان يدي من جانب الزاد أقرعا 

وقال جابر «4» ا |[طويل] 

فإن يقتسم مالي بني ونسوتي ... فلن يقسموا خلقي الكريم ولا فعلي 
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وما وجد الأضياف فيما يفوم 000 هم عنك عات النفوس أبا مثلٍ 
أهين هم مالي وأعل أنني ... سأورثه الأحياء سيرة من قبل 


٠‏ الجزء الثانى 


كان سعيد بن عمرو مؤاخيا ليزيد بن المهلب» فلما حبس عمر بن عبد العزيز يزيد ومنع من الدخول عليه» أتاه سعيد فقال: يا أمير 


المؤمنين» لي 


على يزيد مسون ألف درهم وقد حلت بيني ويينه» فإن رأيت أن تأذن لي فأقتضيه؟ فإذن له فدخل عليه فسر به يزيد» وقال: كيف 
وصلت إلي؛ فأخيرةه فقال يزيد: واللّه لا تخرج إلا وهيٍ معك فامتنع سعيد خلف يزيد ل أ فقال عدي »١«‏ بن الرقاع: |[طويل] 


لم أر محبوسا من الناس واحدا ... حبا «7» زائرا في السجن غير يزيد 

معدين عاذ آناد اها زم نيه كيين الفا عرض امفيك 

الي ص 

واني لحلال بي الحق» أتقى ... إذا نزل الأضياف أن أتجهما 

إذا ل ته ألياما عن وما -دم علنا بر انها بأسافا:قما 

دخل شاعى على المهدي فامتدحه؛ فأمى له بمال فلا قبضه فرقه على من حضر وقال: [طويل] 

ممست بكفى كمه أبتغي الغنى ... وما خلت أَنْ الجود من كفه يعدي 

فلا أنا ا أفاد ذوو الغنى :ذه أقدت وأعداني فبددت ما عندي 

أغبرق ناشين علي بن هارون الماشمي قال: أخبرني وكيع قال: 

حدئتي أبو العيناء قال: كان بالبصرة لنا صديق .بودي وكان ذا مال وقد تأدب وقال الشعر وعرف شيئا 


ذكور» فلما حضرته الوفاة جمع ماله وفرقه على أهل العلم والأدب ولم يترك لولده ميراثا فعوتب على ذلك فقال: 


اش 

رايت مالي ابر من ولدي ... فاليوم لا نحلة ولا صدقه 

من كان منهم لها فأبعده الل ... ه ومن كان صالحا رزقه 
وحدئني الأخفش ببذا اللحبر عن المبرد عن الرياشي والله أعل. 
أنجز الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني. 


٠‏ الجزء الثانى 
”.١‏ كاب الطبائع والأخلاق المذمومة 
5.٠٠‏ انشابه الناس في الطبائع وذمهم 


الجزء الثانى 
كاب الطبائع والأخلاق المذمومة 


تشابه الناس في الطبائع و ذم 


من العلوم وكان له ولد 


حدثني مد بن عبيد قال: > اح عار ام رك سير ن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال: قال عمر بن اتلحطاب 


رضي الله عنه: الناسن بأزهاء نهم أشبه منهم بابائهم ٠.‏ قال: وحدني حسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان 


قال: قال ابو اإدرقاء: 
«وجدت الناس اخبر تقله» »١«‏ . 


ل 
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* الجزء الثائى 


قال عدثق عن بن بين قال: حدثما شريم بن النعمان عن المعافى ابن عمر أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه منّ بقوم _يتبعون رجلا 
قد أخذ في ريبة فقال: لا مرحبا ببذه الوجوه التى لا ترى إلا في الشر. 

قال :وشدثق عد ين داه قال4 حدقا الصلت إن متسعود قال 

حدثنا عثام بن على عن الأعمش عن أب إسحاق عن عبيدة أن الوليد السوائي قال: لغط قوم غك رسول الله هيل الله عليه وسل» 
فق نوترك أده لو نبيتبم! فقال: لو نبيتهم أن يأتوا الحجون «"» لأتاه بعضهم ولو لم تكن له حاجة. 
قال: وحدثنا عن عفان عن هبدي بن ميمون عن غيلان بن جرير قال: 

قال مطرف: هم الناس وهم النسناس »١«‏ وناس غحمسوا 2 ماء الناس. 

قالبيؤقن بن عبيدة لو أمرنا بالجزع لصبرنا. 

00 0 و انال عونت العر ااره» وقالوا: ما نبينا عنه إلا وفيه شي ء. وقال الشاعى: إوافر 
ريشّست من ن التي 5 ع َه - 2 سل يؤوس «7» 

ويقال: 00 الناس 0 00 7 تساووا هلكوا «”"» . 

ولك ا 000 

الناس اسواء وشى 2 الشيم 0300 وكلهم شعهم بيثت الادم «ة» 

وقال آخر: [طويل] 

سواء» كاسنان امار فلا ترى» ... لذي شيبة منهم على ناثىء» فضلا «ه» 

قال انهه 

«سواسية كاسنان المار» »١«‏ 

وكان يقال: 

«المرء تواق إلى ما ١‏ يغل» «37» 

والعجم تقول: كل عن دخل ع القدرة فهو ذليل. 

وقالوا: كل مقدور عليه تملول محقور. 

وقال الشاعى: [إسيط] 

وزاده كلفا بالحب أل مكعم أحن شىء إلى الإنسان ما منعا «7» 

وقال آخر [طويل] 1 

ترى الناس اسواء إذا جلسوا معا ... وفي الناس زيف مثل زيف الدراهم 

ويقال: الناس سيل وأسراب طير ربتبع بعضها بعضاء 

وقال طرفة: إسر يع] 

حل ا افاي 2 

فقد لحق الأسافل بالأعالي ... وماج اللَوْم واختلط النجار 

وعاد العبد مثل ان قبيس ٠‏ وسيق مع المعلهجة العشار »١«‏ 

يقول: سيقت الإبل الحوامل قٍ هبر اللئيمة. 
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٠‏ الجزء الثانى 


قال أبو حمد: بلغنى عن إسماعيل بن محمد بن بحادة عن أبيه قال: 

كنت عند اللسن فقال: أممع حسيسا ولا أرى أنيساء صنيان حيارى ما لهم تفاقدوا عقوطع وفراش ثان:وذبان طمع: 
وقال أبو حاتم عن الأسمعي: لو قسمت في الناس مائة ألف درهم كان أكثر للاتتى من لو أخذتها منبم. 

ونحوه قول مد بن الجهم: منع ابجميع أرضى للجميع. 

وقال ابن بشير «؟» (مجزوء المديد) 

م للناس كلهم ... أنا في هذا من أولهم 

لست تدري حين تنسيهم ... أبن أدناهم من أفضلهم 

وقال نهار «» بن توسعة (طويل) 

عتبت على سل فلا فقدته ... وجربت أقواما بكيت على سل 


٠6‏ رجوع المتخلق إلى طبعه 

وعاعت توم ما لكوع ابو رباد الازيكيت فيه 

وقال الأحنف »١«‏ بن قيس (طويل) 

وكالوه أرتجي فيه راحة ... تحرو الأ كي عل امن 


وقال آخر (طويل) : 
وقال اخر (وافر) 


سبكاه ونحسبه ينا ٠6١‏ فأبدى الكير عن خبث الحديد 

قال: وحدثتي أبو حاتم قال: حدئني الأصمعي عن ابن أل الزناد عن أبيه قال: لا يزال في الناس بقية ما تعجب من العجب. 

رجوع المتخلق إلى طبعه 

بلغنى أن أعررابيا ربى جرو ذبٍ حتى شب وظن انه يكون اغنى عنه من الكلب واقوى على الذب عن الماشية فلما قوي وثب على شاة 
فقتلها وأكل منها فقال الأعرالي (وافر) 

أكلت شويبتي وربيت فينا ... فا أدراك أ ن آياك ديت 

ويروى «”7» : 


ولدت بقفرة 00 عندي ... إذا كان الطباع طباع سوء 

فليس بنافع فيها الأديب 

وقال اللحربمى »١«‏ [متقارب] 

يلام أ الفمل ف بركرف موقل نيف اليس الحنميا؟ 

وقال 3 الأسد «؟» [طويل] 

ولائمة لامتك يا فيض في الندى ... فقلت لما هل يقدح اللوم في البحر؟ 
ارادت لتثني الفيض عن عادة الندى ... ومن ذا الذي بنّنى السحاب عن القطر 
مواقع جود الفيض في كل بلدة ... مواقع ماء المزن في البلد القفر 

وقال كثير [طويل] ١‏ 

ومن ببتدع ما ليبس من سوس نفسه ... يدعه ويغلبه على النفس خيمها «7» 
وقال زهير [طويل] 

ومبما تكن عند آمرييء من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
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وأنشدني ابن الأعرابي لذي الإصبع «» العدواني [بسيط] 

كل امرىء راجع لشيمته ... وإن تخاق أخلاقا إلى حين 

وقال اخر [سيط] اك 

ارجع إلى خلقك المعروف ديدنه «ه» ... إن التخلق يالى دونه اللحلق 
وقال كثير في خلاف هذا [طويل] 

وني الحم والإسلام للمرء وازع ... وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم 

بصائر رشد للفتق مستبينة ... وأخلاق صدق علمها بالتعلم 

ونحوه للمتلسس »1١‏ [طويل] 0 
تجاوز عن الادنين «”7» واستبق ودهم ولن تستطيع الحم حت تحلما 
وقال الطائي [ كامل] 

لبس الشجاعة إنها كانت له ... قدما أشوعا فى العيا ولدودا «"» 
بأسا قبيليا ويبأس كم ٠‏ فينا وبأس قريحة مولودا 

وقال أبو جعفر الشطر نجي مولى المهدي 2 سوداء «ؤ» [سريع] 
أشيبك المسك وأشبهته ... قائّة في لونه قاعده 

لا شك إذ لونكما واحد اا من طيئة واحده «ه» 

وقال أبو نواس [ كامل] ٍ 

تلقى الندى في غيره عرضا ... وتراه فيه طبيعة أصلا 

واذا قرنت بعاقل أملا ... كانت نتيجة قوله فعلا 

وأنشدنا الرياشي [منسرح] 

لا تصحبن امرءا على حسب ... إني رايت الاحساب قد دخلت 
مالك من أن يقال إِنْ له ... أبا كريما في أمة سلفت 


.ا" باب الشيء يفرط فينتقل إلى غير طبعه 


بل اصعبنه على طبائعه ... فكل نفس تجري كا طبعت 

وقال العباس بن مرداس »١«‏ |متقارب] 

إنك ل تك كابن الشريد ... ولكن أبوك أبو سالم 

حملت المثين وأثقَالها ... على أذني قنفذ رازم «؟» 

وأشببت جدك شر الجدو ... د والعرق يسري إلى النائم 

وقال بعض العبديين [طويل] 1 
وما إستوي المرءان هذا ابن حرة ٠6٠‏ وهذا ابن اخرى ظهرها متشرك 
وادر كك جالاته عكل سي لذ إن قر ق: السيع للانيد يإترلة 

باب الشثىء يفرط فينتقل إلى غير طبعه 


٠‏ الجزء الثانى 


قرأت في كاب للهند: لا .ينبغي الاج في إسقاط الهمة والرأي واذالته فإنه إما شرس الطبع كا حية إن وطثت فلم تلسع لم يغتر بها فيعاد 


لوطئها» واما تجح «100» الطبع كالصندل «8» البارد إن أفرط قِ حك عاد اا مؤذياء وقال ا نواس | منسرح] 


فل لزقير ذا دا وكندا + اقلن وا كن فاك مدان 
خنت من شدة البرودة حت ... ى صرت عندي كأانك النار 


١ /ام/‎ 
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؟ الجزء الثانى 
لا يعجب السامعون من صفت ... كذلك الثلج بارد حار 


64 باب الحسد 

ويقال: إما ملح القرد عند الناس لإفراط قبحه. قال الطائ [بسيط] 

أخرجتموه بكه من ميته ... والنار قد تنتضى من ناضر السل 

أمن عمى نزل الناس الربى فنجوا ... والعق نقيت سيل الفتنة العرم »١«‏ 

أم ذاك من همم جاشت فك ضعة ... حدا إليها غلو القوم في الحمم 

وكان يقال: من التوقٌّ ترك الإفراط في التوق. 

باب الحسد 

قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «ثلاثة 
لا يس منبن أحد الطيرة والظنَ والحسد قيل: فا الخرج منبنْ يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقّى وإذا 
حسدت فلا تبغ» . وقال بكر بن عبد الله: 

حصتك من الباغي حسن المكاشرة» وذنبك إلى الحاسد دوام النعم من الله عليك. وقال روح بن زنباع الجذاي: كنت أرى قوما 
دوني في المنزاة عند السلطان يدخلون مداخل لا أدخلها فلما أذهبت عنى الحسد دخلت حيث دخلوا. وقال ابن حمام [طويل] 

تمنى لي الموت المعجل خالد ... ولا خير فيمن ليس يعرف حاسده «7» 

وقال الطائي [ كامل] 

وإذا أراد الله نشر فضيلة ... طويت أتاح ها لسان حسود 

اولا اتكعال الثان فيه حاروت: وها كان يده لبت عرفت العزة 

لولا التخوف للعواقب لم تزل ... للحاسد النعمى على الحسود 

وقال عبد الملك لحجاج: إنه ليس من احد إلا وهو يعرف عيب نفسه فعب نفسك قال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: لتفعلن. قال: أنا 
لجوج حقود حسودء قال عبد الملك: ما في الشيطان شر ما ذكرت. قال بعض الحكاء: الحسد من تعادي الطبائع واحتلاف التركيب 
وفساد مزاج البنية وضعف عقد العمل والحاسد طويل الحسرات. 

قال ابن المقفع: أقل ما لتارك الحسد في تركه أن يصرف عن نفسه عذابا ليس بمدرك به حظا ولا غائظ به عدواء فإنا لم نر ظالما أشبه 
بمظلوم من الحاسد» طول أسف وحالفة كآبة وشدة تحرق» ولا يبرح زاريا على نعمة الله ولا يد لها مزالا ويكدر على نفسه ما به 
من النعمة فلا يجد لها طعما ولا يزال ساخطا على من لا يترضاه ومتسخطا لما لن ينال فوقه» فهو منخص المعيشة دائم السخطة بحروم 
الطلبة» لا بما قسم له يقنع ولا على ما لم يقسم له يغلب» وامحسود يتقلب في فضل الله مباشرا للسرور منتفعا به ممهلا فيه إلى مدة ولا 
يقدر الناس لما على قطع وانتقاص. 

قيل للحسن البصري: اليد المؤمن أخاه؟ قال: لا أب| لك »١«‏ » سيت إخوة يوسنف؟ وكان يقال: إذا أروث أن نسم من الحاسد 
فعم عليه أمورك. 

ويقالة: ذا أزاد الله أن رسلط: عل غيده عدوا لا ره سلطا هلية اسلا 

وقا العتتي «*» - وذكر ولده الذين ماتوا-[متقارب] 

وحتّ بكى لي حسادهم ... وقد أقرحوا بالدموع العيونا 

وحسبك من حادث بامرىء ... يرى حاسديه له راحمينا 

قيل لسفيان بن معاوية: ما اسرع حسد الناس إلى قومك! فقال: 

[!سيط] 


هم 
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إِنْ العرانين تلقاها محسدة ... ولا ترى للثام الناس حسادا 

وقال اخر: |[ كامل] 

وترى اللبيب محسدا لم يحترم ... شتم الرجال وعرضه مشتوم 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداء له وخصوم 

كضرائر الحسناء قان لوجهها ... حسدا وظلما إنه لذمي 

وقال يحبى بن خالد: الحاسد عدو مبين لا يدرك وتره إلا بالني . قيل لبعضهم: أي الأعداء لا تحب أن يعود لك صديقا؟ قال: من 
سبب غذاوته التعمة. :وقال الأحتق: لا صديق لملول «1» ولا :وفاء لكذوت» ولا راحة لحسود ولا مروءة لبخيل ولا سَؤدد لسىء 
اندقف تؤقال مغاوةه كل الناين استطيع أل أرضنيه إلا جاميد تعمة'وإنه لا بررضيه إلا بزوالهاء اوقا الشراعره ْ 
[اسيط] 

كل العداوة قد ترجى إماتتها ... إلا عداوة من عاداك من حسد «7» 

وفي بعض الكتب يقول الله: «الحاسد عدو لنعمتى متسخحط لقضائي غير راض بقسمى بين عبادي» . وكان يقال: قد طلبك من لا 
يقصر دون الظفر : ا ِ 

وحسدك من لا ينام دون الشفاء. وخطب اجاج يوما برستقباذ بقول سويد »١«‏ ابن ابي كاهل إرمل] 

كيف يرجون سقاطي بعدما ... جلل الزأس بياض وصلع 

رب من أنضجت غيظا صدره ... قد تمنى لي موتا لم يطع 

ويراني كالشجا في خلقه ... 0 مخرجه ما ينتزع 

مز بدا يخطر ما لم يرني ... فإذا أسمعته صوتي انقمع 

م يضرني غير أن يحسدني ... فهويزقو مثل ما يزقو الضوع «7» 

ويحييني إذا لا قيته ... وإذا يخلو له مي رتع 

قد كفاني الله ما في نفسه ... وإذا ما يكف شيئا لم يضع 

وقال اخخر «» [اسيط] 

إن تحسدوني فإني لا الومكم ٠‏ قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا 

فدام للي ولك ما بي وما بك ... وما أكثرنا غيظا بما يجد 

أنا الذي تجدوني في حلوقك ... لا أرتغي قدا فا ولك ارد 

وقال بعضهم: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء؛ يعني حسد إبليس آدم» وأول ذنب عصي الله به في الأرضء يعني حسد ابن 
ادم اخاه حتى قتله. وانشدني شيخ لنا عن ابي زيد الاعرابي. [سريع] 

لا تقبل الرشد ولا ترعوي ... ثاني سرع كابن عواء »١«‏ 

حسدتني عي اذه الغنى ... ما كنت إلا كاين حواء 

غادى «» أخاه محرما مسلما ... بطعنة فى الصلب نجلاء 

وأنت تقليئ «”» ولا ذنب لي 0... لكتّنى حال أعباء 

ابا غ3 اللاو بأطر مه مضع عل اناوس الأ 

منّ قيس بن زهير ببلاد غطفان «» فرأى ثروة وجماعات وعددا فكره ذلك» فال له الربيع بن زياد: إنه يسوءك ما يسر الناس! فقال 
له: يا اخي» إنك لا تدري» إن مع الثروة والنعمة التحاسد والتخاذل» وإن مع القلة التحاشد والتناصر. 

قال الى كرات أغرايا قن امك إد غالة وعقورون امه ققلته اده 

ما أعلوك عمرك! فَال: تركت الحسد فبقيت. وقال زيد «ه» بن الحم الثقغي. إطويل] 
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تملأت من غيظ علي فلم يزل ... بك الغيظ حق كدت بالغيظ تنشوي 
وما برحت نفس حسود حشيتها ... تذييك حتى قيل هل أنت مكتوي 
وقال النطاسيون إنك مشعر ... سلالا ألا بل أنت من حسد جوي «5» 
بدا منك غش طالما قد كتمته ... كا كتمت داء ابنها أم مدوي 
جمعت وخْشا غيبة ونميمة ... حلالا ثلاثا لست عنها بمرعوي 


66 باب الغيبة والعيوب 


وكان يقال: ستة لا يخلون من الكابة: رجل افتقر بعد غنى» وغني يخاف على ماله التوى »١«‏ » وحقود» وحسود» وطالب هرتية لا 
بيلغها قدره» ومخالط الأدياء ادنية: 
باب الغيبة والعيوب 


قال: حدثني أحمد بن الخليل قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود بن عطاء عن ابن خثيم عن شهبر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد 
أن ومول استمل انه عليه وسل قال: «ألا أخبر بشرار؟ «”» قالوا: بلى» قال: من شرارك المشاؤون بالقيمة المفسدون بين الأحبة 
الباغون البراء العنت» ١ َ َ ٠‏ 1 00 

قال: وحدثني حسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا الأجلح عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن إشير 
يقول على المنبر: بيا أيها الناس خذوا على أيدي سفهائك» إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: «إِنَ قوما ركبوا البحر في 
سفينة» واقتسموها فأصاب كل واحد منهم مكان» فأخذ رجل منهم الفأس فنقر مكانه» فقالوا: ما تصنع؟ فقال: مكاني أصنع فيه 
شئْت» فإن أخذوا على يديه نجا ونجواء وان تركوه غرقوا وغرق» ٠‏ 

بلغني عن حماد بن زيد عن ابن عون قال: قال أبو الدرداء؛ ليس من يوم أصبح فيه لا يرميني الناس بداهية إلا كان نعمة من الله 
علي. وقال حسان: قلت شعرا لم أقل مثله [طويل] 

وان امرءا أمبى وأصبح ساما ... من الناس إلا ما جنى لسعيد 

وبلغني عن ابن عيينة قال: قال مسعر: ما نصحت أحدا قط إِلّا وجدته يفش عن عيوبي. رقا بعصم من عاب سفلة »١«‏ فقد 
رفعه» ومن عاب بويا قله وفع نفسه. وقال عمر بن اتلحطاب: 928 الناس إلي من أهدى 0 عيولي. 

أحمد بن يونس عن الفضيل أنه سمعه يقول: إن الفاحشة حشة لنشيع في الذين افتوا دق إذا عباوت إلى الطاطين قازرا ها اراك "فال 
ومععته يقول ايا حسناتك من عدوك أكثر منبا من صديقك» 5 عدوك إذا ذوت عنده يغتابك وإثما يدفع إليك المسكين حسناته. 
مد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن عون قال: عنّ ابن سيرين بقوم فقام إليه رجل فقال: يا أبا بكر إنا قد نلنا منك كللناء 
فقال: إني لا أحلّ لك ما حرم الله عليك» فأما ما كان إل فهو لك. 

مد بن مس الطائئفي قال: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: بلغني أنك نلت مني» فقال: نفسي أعنّ علي من ذلك. 

الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: أخ لك كلما لقيك أخبرك بعيب فيك خير لك من أخ لك كلما لقيك وضع في 
كفك ديناراء 

شريك عن عقيل قال: قال الحسن: لا غيبة إلا لثلاثة: فاسق مجاهر بالفسق» وذي بدعة» وامام جائر. وكان يقال: من اغتاب خرق 
ومن استغفر الله رفاأ «9» وفي بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا عاب أحدك أخاه 

قلستففر اشهده: كان يقال إبالك وما يصم الأذن. العتبي قال: قال الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: كنت أساير أبي ورجل بِقَع في 
رجلء فالتفت إلي أبي فقال: يا بني نزه سمعك عن اسقاع الحنى »١«‏ كا تنزه لسانك عن الكلام به» فإن المستمع شريك القائل» ولقد 
نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك» ولو ردت كمة جاهل في فيه لسعد رادها 6 * شقي قائلها. 
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فضيل بن عياض قال: حدثما عبد الله بن رجاء عن مومى بن عبيدة عن مد بن كعب قال: إذا أراد الله بعيد خيرا زهده في الدنيا 
وفمّهه في لذن توبضره اغوي قال فقيل نورها قال الرعل؟ لا إله إلا انه أ سبحا الله فاع عليه النانه يل وكيك 3لك؟ 
قال: يغتاب بين يديه ويعجبه ذلك فيقول: لا إله إلا الله» وليس هذا موضعه؛ ا موضع هذا أن ينصح له في نفسه ويقول له: اتق 
الله. 

في الحديث المرفوع أن امرأتين صامتا على عهد النبي عليه السلام وجعلتا تختابان الناس» فأخبر النبي صل الله عليه وس بذلك فقال: 
«صامتا عما أحلّ لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما» » وقال حماد بن سلية: ما كنت تقوله للرجل وهو حاضر فقلته من خلفه فليس 
بخيبة ٠‏ 

عات رض اراد عنه نط لآق اتفال 2 شن اننيد رق عل 12نة شرورل13 18 معني التيون تأت الطالب العيوتة نا 
يطلبها بقدر ما فيه منها. قال بعض الشعراء. [واضر] 

واجرا من رايت بظهر غيب ... على عيب الرجال ذوو العيوب 

وأنشد ابن الأعرابي [سريع] 

اسكت ولا تعطق فأنت خيات زد 5-5 كلك ذو عيب وأننت عياب 

وأنشدني أيضا [سريع] 

رب غريب ناصح الجيب ... وابن اب متهم الغيب «7”7» 

وكل عياب له منظر ... مشتمل الثوب على العيب 

وكان عتبة بن عبد الرحمن يغتاب الناس ولا يصبر» ثم ترك ذلك» فقيل له: أتركتها؟ قال: نعم» على أن والله أحب أن أسمعها. 

أت رجل عمروبن مرئد فسأله أن يكل له أمير المؤمنين» فوعده أن يفعل» فلما قام قال بعض من حضر: إنه ليس مستحقا لما وعدته» 
فقال عمرو: إن كنت صدقت في وصفك إياه فقد كذبت في ادعائك مودتما؛ لأنه إن كان مستحمًا كانت اليد موضعهاء وإن لم يكن 
مستحقا فا زدت على أن اعلمتنا أن لنا بمغيبنا عنك مثل الذي حضرت به من غاب من إخواننا. 

وفي الحديث: إن الغيبة أشد من الزنا. قيل: كيف ذلك؟ قال: لأنَ الرجل يني فيتوب» فيتوب الله عليه؛ وصاحب الغيبة لا يغفر 
لد احق تعفن إذ صتاحيبام: 

قال رجل للهسن: يا أبا سعيدء إن اغتبت رجلا وأريد أن أستحلّهء فقال له: لم يكفك أن اغتبته حتى أردت أن تببته. إغتاب رجل 
رجلا عند قتيبة بن مس فال له قتيبة: أمسك أيه الرجل» فوالله لقد تلمظت بمضغة طالما لفظها الكرام. 

.جل بجازين [:ومعه ريية» فقال أحدغنا لضاحبه» أفهمت ما معة .من الزية# فقال الكش غلا سح لوجة الله شكرا له إذا لم 
بعرفني من الشر ما عرّفك. 

شعبة عن يحبى بن الحصين عن طارق قال: دار بين سعد بن أَبِي وقاص وبين خالد بن الوليد كلام» فذهب رجل ليقع في خالد عند 
سعد» فقَال سعد: 5 , 

مهء إن ما بيننا ١‏ يبلغ ديننا. اي عداوة وشر. وقال الشاعى »١«‏ [متقارب] 

ولست بذي نيرب في الكرام» ... ومتاع خير» وسبابها «7» 

ولا من إذا كان في جانب «”"» ... أضاع العشيرة واغتامها 

ولكن أطاوع ساداتها ... ولا أتعل «» ألقاببا 

وقال اخخر [بسيط] ٍ 

لا يأمل الجار خيرا من جوارهم ... ولا محالة من هزء وألقاب 

وقال الفرزدق [طويل] 

تصرم مني ود بكر بن وائل ... وما خلت عن ودهم يتصرم 

قوارص تأتيني وحتقرونبا ... وقد بملاً القطر الإناء فيفعم «ه» 
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أنشد أبو سعيد الضرير لبعض الضبيين [طويل] 

ألا رب من يغتابني ود أَنّني ... أبوه الذي يدعى إليه ويشسب 

على رشدة من أمه أو لغية ... فيغلبها خل على النسل منجب ‏ 

فبالحير لا بالشر فاطلب مودت ... وأي امرىء يغتال منه الترهب 

وقال آخر في نحوه: [طويل] 

ولا عصيت العاذلين ولم أبل ملامتيم ألقوا على غاربي حبلي 

وهازئة مني تود لو ابنها ... على شعتي أو أن قيمها مثلٍ 

قيل لبزر جمهر: هل من أحد ليس فيه عيب؟ قال: لاء إن الذي لا عيب فيه لا .ينبغي أن يموت. وقال في مثل هذا موسبى »١«‏ 
شبوات | خفيف] ١‏ 

ليس فيما بدا لنا منك عيب ... عابه الناس غير أنك فاني 

أنت خير المتاع او كنت تبقى ... غير أن لا بقاء للإنسان 

وقال ابو الا موث «”» الدؤلي : [كامل] 

وترى الشَقيّ إذا تكامل غيبه ... ير ويقرف «"» بالذي لم يفعل 

لي بكر بن عبد الله أخا له فقال: إذا أردت أن تلقى من الّعمة عليك أعظم منها عليه وهو أشكر للتّعمة لقيته» وإذا شنْت أن تلقى 
من أنت أعظم منه جرما وهو أخوف لله منك لقيته. أرأيت او ححبك رجلان: أحدها مبتوك لك ستره ولا يذنب ذنيا إلا رأيته ولا 
يقول ثرا إلا سمعته فأنت تحبه على ذلك وتوافقه وبكره أن تفارقه» والآخر مستور عنك أمره غير أنك تظن به السوء فأنت تبغضه» 
أعدلت بينهما؟ قال: لا قال: فهل مثلى ومثلك ومثل من أنت راء من الناس إلا كذلك؟ إنا نعرف الحق في الغيب من أنفسنا فتحبها 
على ذلك» ونعظتن القنون على غيرنا فنبغضهم على ذلك. ثم قال: أنزل الناس منك ثلاث منازل» فاجعل من هو أكبر منك سنًا بمنزاة 
أبيك» ومن هو تربك بمنزلة أخيك» ومن هو دونك بمنزلة ولدكء ثم انظر أي هؤلاء تحب أن تبتك له سترا أو تبدي له عورة!. 
سعيد بن واقد المزني قال: حدثما صالح بن الصقر عن عبد الله بن زهير قال: وفد العلاء »١«‏ بن الحضرمي على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقَال: «أتقرا من القران شيئا؟ فقرأ عبس وزاد فيها من عنده؛ وهو الذي أخرج من الحبلى» سمة تسعى» من بين شراسيف «7» 
ولص فصاح به النبي صل الله عليه وس وقال له: كف فإِنْ السورة كافية» . ثم قال: هل تروي من الشعر شيئا فأنشده: [طويل] 
حي ذوي الأضغان تسب قلوبهم ... تحيتك القربى فقد ترقع النعل 

وان دحسوا «"» بالكره فاعف تكرما ... وان خنسوا عنك الحديث فلا فسل 

فإِن الذي يؤذيك منه سماعه ... إن الذي قالوا وراءك لم يقل »١«‏ 

فقَال البي عليه السلام: «إن من الشعر حكما وان من البيان خرا» . 

وحدئني أبو حاتم عن الأصمعي: قال: قال رجل لبكر بن مد بن علقمة: بلغني أنك تقع في؛ قال: أنت إذا أكرم على من نفسي!. وقال 
بعض الشعراء: [بسيط] ٠‏ 

لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا ... فيكشف الله سترا عن مساويكا 

واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ... ولا تعب أحدا منهم بما فيكا 

قال أبن الدرداء لا هرز الإنسان من قران التائن إلا قبره: 

قال عمر بن عبد العزيز لمزاحم مولاه: إن الولاة جعلوا العيون على العوام وأنا أجعلك عيني على نفسي» فإن سمعت متي كلمة تربأ بي 
عن أو فال لا قم فطق اعتدة وأخري عقف 

العتبي قال: تنص ابن لعامى بن عبد الله بن الزبير علي بن أبي طالب عليه السلام؛ فقال له أبوه: لا لتتقصه يا بني» فإِنْ ببني مروان 
ما زالوا إشتمونه ستين سنة فل يزده الله إلا رفعة» وان الدين ل يبن شيئا فهدمته الدنياء وإن الدنيا لم تبن شيئا إلا عادت على ما بنت 
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فهدمتةة: وقال بعض الشعراء «5» : [كامل] 

إبدأ بنفسك فاتبها عن غيها ... فإذا انتبت ت عنه فأنت حكيم 

فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى ... بالقول منك ويقبل التعليم 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك؛ إذا فعلت» عظيم »١«‏ 
وقال آخر: [طويل] 

وياخذ عيب الناس من عيب نفسه ... مراد لعمري ما اراد قريب 
وقال آخر: [طويل] 

لك الحير» لم نفسا عليك ذونوبها ...١‏ ودع لوم نفس ما عليك تليم «؟» 
وكيف ترى في عين صاحبك القذى ... ويخفى قذى عينيك وهو عظيم 
كان رجل من المتزمتين «"» لا يزال يعيب النبيذ وشرابه فإذا وجده سرا شربه؛ فقال فيه بعض جيرانه: | طويل] 
وعيابة للشرب لوأن أمه ٠‏ تبول نبيذا ل يزل استبيلها 

فالترجل لعمروين عيد: إني الأرحمك بما تقول الناس فيك؛ قال: 
أفتسمعني أقول فهم شيئا؟ قال: لا؛ قال: إياهم فارحم. 

قال أعرابي لامر أته: |[ متقارب| 

وإما هلكت فلا تكحي . ٠.‏ ظلوم العشيرة حسادها 

يرى مجده ثلب أعراضها ٠‏ لديه ويبغض من سادها «8» 


5 باب السعاية 

3 السعاية ِ ِ ءِ ِ 

روى وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب قال: قدمت من مكة فلقينٍ الشعبي فمَال: يا ابا زيد أطرفنا ثما سمعت؛ قلت: سمعت عبد 
الرحمن بن عبد الله بن سابط يقول: لا يسكن مكة سافك دمء ولا آكل رباء ولا مشّاء »١١«‏ ينيم؛ فعجبت منه حين عدل الغيمة بسفك 
الدماء وأكل الرباء فال الشعبي: وما يعجبك من هذا؟ وهل تسفك الدماء وتركب العظائم إلا بالغيمة؟ 

عاتب مصعب بن الزبير الأحنف بن قيس على شىء بلغه عنه» فاعتذر إليه الأحنف من ذلك ودفعه؛ فقال مصعب: أخبرني بذلك 
الع فقال الأحنضف: كلا أيبا الأمير» إن الثقة لا يبلّ. قال الأعشى: [طويل] 

ومن يطع الواشين لا يتركوا له ... صديمًا وان كان الحبيب المقربا 

وذكر السعاة عند المأمون فال رجل ممن حضرء يا أمير المؤمنين» لو لم يكن من عيبهم إِلّا أنهم أصدق ما يكونون» أبغض ما يكونون 
إلى الله لكفاهم. 

سعى رجل إلى بلال بن أبي بردة برجل؛ فقال له: إنصرف حتى أسأل عما ذكوت»ء وبعث في المسألة عن الساعي فإذا هو لغير أبيه 
الذي يدعى له؛ فقال بلال: أخبرنا أبو عمرو قال: حدّئني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

«الساعي بالناس لغير رشدة» «؟» . وقال الشاعى: [وافر] 

إذا الواشي نعى يوما صديقا ... فلا تدع الصديق لقول واشي «”» 

أ رجل الوليد بن عبد الملك وهو على دمشق لأبيه» فقال: للأمير عندي نصيحة؛ فقّال: إن كانت لنا فأظهرهاء وان كانت لغيرنا 
قله حاجنة لناافناء قال: دارن عقي ول مجم قآل: أما انك حتفن انك جار سوء»: فإنا شرت أرسلا معلةة:فإن: كنت صاذقا 
أقصيناك» وإن كنت كاذبا عاقبناك» وإن شئْت تاركاك؛ قال: بل تاركني. 

وقال عبدة بن الطبيب »١«‏ : [كامل] 
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واعصوا الذي يسدي الفيمة بيئك ... متنصحا وهو السمام «7» المنقع 
يزجي عقاربه ليبعث بينم ٠.6‏ حربا كا بعث العروق الأخدع 0*1 
حران لا شفي غليل فؤّاده ... عسل بماء في الإناء مشعشع «1» 
لا تامنوا قوما شب صبههم ٠‏ بين القبائل بالعداوة لسع (8» 
إن الذين ترونهم خلاتكم ... يشفي صداع رؤوسهم أن تصرعوا 
فضلت عداوتهم عل أحلامبم ٠6‏ وابت ضصبياب «6» صدورهم لا تنزع 
قوم إذا دمس الظلام «/ا» 00 حدجوا قنافل بالفيمة تمزع 
وقال ابو دهبل »١«‏ اجمحي: [طويل] 
وقد قطع الواشون ما كان بيننا ... ونحن إلى أن يوصل الحبل أحوج 
راوا عورة فاستقبلوها باليم «"» ... فراحوا على ما لا نحب وادلجوا 
وكانوا أناسا كنت آمن غيبهم ... فلم ينبهم حل ولم يتحرجوا 
وقال بشار: [خفيف] 
آشتي قربك الرباب وتخشى ... عين واش وثتقي أسماعه 
نك من قلراعل: هرات ٠.‏ انر طريه وتتنى دان 
وقال أبو وان | متسوج] 
كنت من الحب ف ذرى نيق ... ارود منه مراد موموق «"؟» 
د عن فاق عله كان وا ش كذبة لها بتزويق 
ا منه وقد فزت بعد تخريق 
كقول كسرى فيما تمثله ... من فرص اللص صحة السوق 1 : 
وقرأت في كاب للهند: قلما بمنع القلب من القول إذا تردد عليه» فإن الماء ألين من القول وار أصلب من القلب» وإذا انحدر عليه 
وطال فللك اشر فيه» وقد تقطع الشجرة بالفؤوس فتنبت ويقطع الحم بالسيوف فيندمل واللسان لا يندمل جرحه؛ والنصول تغيب في 
الجوف فتنزع والقول إذا وصل إلى القلب لم ينزع» ولكل حريق مطفىء: للنار الماء» وللسم الذواة» وللبدن الفين :والعهق الفرقةة :وان 
مقدلا حير 
وقال طرفة بن العبد: [ كامل] 
وتصد عنك غغيلة الرجل ال ... عرّيض »١«‏ موضحة عن العظم 
بحسام سيفك أو لسانك وال ... كلم الأصيل كأوسع الكلم «» 


ونحوه قوله: [بسيط] 
والقول ينفذ ما لا ينفذ الإبر 


وقال امو القيس: [متقارب] 

وجرح اللسان جرح اليد 

سأل رجل. عبد الملك بن عروان اعخلوة؛ فال لأضحابه؛ إذا شم توا فلما م الرعضن لكلام قال له: إياك وأن تمدحني فإني أعرف 
بنفسبي منك» أو تكذبني فإنه لا رأي لكذوبء أو انق بأخرق ا وان 5 شك أن أقيلك أقلتك؛ قال: أقلني. 

وقال ذو الرياستين: قبول البمانة شر هق البعايةة لأن السعاية دلالة والقبول إجازة» وليس من دل على شيء كن قبل وهات 
فامقت الساعي على سعايته وان كان صادقا للؤمه في هتك العورة واضاعة الحرمة» وعاقبة إن كان كذيا جمعه بين هتك العورة واضاعة 


الحرمة مبارزة لله بقول الببتان والزور. 
وقال بعض الحدثين لعبد الصمد «”2» بن المعذل: [طويل] 
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لعمرك ما سب الأمير عدوه ... ولكثما سب الأمير المبلغ 

وقال رجل للوليد بن عبد الملك: إِنْ فلانا شتمَك؛ فأكب ثم قال: أراه شمّك. وأتى رجل ابن عمر فقال له: إن فلانا شهقك؛ فقال له: 
إفي وأخي عاصا لا نساب أحدا. 

عوانة قال: كان بين حاتم طيء وبين أونق »١«‏ بن حارثة الطو ما يكون بين اثنين؛ فال النعمان بن المنذر لجلسائه: والله لأفسدن 
ما بينهماء قالوا: ا ٍ 

لا تقدر على ذلك؛ قال: بلى» فقلما جرت الرجال في شيء إلا بلغته؛ فدخل عليه اوس؛ فقال: يا اوسء ما الذي يقول حاتم؟ قال: 
وما يشوك ؟ 

قال: يقول إنه أفضل منك وأشرف؛ قال: أبيت اللّعن» صدق! والله لو كنت أنا وأهلي وولدي حاتم لأنهبنا في مجاس واحد» ثم خرج 
وهو يقول «”2» : [طويل] 

يقَول لي النعمان لا من نصيحة ... أرى حاتما في قوله متطاولا 

له فوقنا باع كا قال حاتم ... وما النصح فيما بيننا كان حاولا 0 ا 0 

ثم دخل عليه حاتم فقال له مثل مقالته لاوس؛ قال: صدق» إين عسى ان اقع من اوس! له عشرة ذكور اخسهم افضل مني» ثم خرج 
وهو يقول: [طويل] 

يسائلني النعمان كي يستزلني وهيهات لي أن أستضام فأصرعا 

كفاني نقصا أن أضيم عشيرتي ... بقول أرى في غيره متوسعا 

فقال النعمان: ما سمعت بأكرم من هذين الرجلين. 

ذكر يعقوب بن داود أيام كان مع المهدي أنه وافاه في يوم واحد ثمانون 

/00” باب الكزذب والقحة 

رقعة كلها سابةة »هنا اسشوة لأهل البصرةة وعكترون لسال البلاة: 
وشى واش برجل إلى الإسكندرء فقّال له: أتحب أن أقبل منك ما قلت فيه على أن نقبل منه ما قال فيك؟ قال: لاب قال: فقكف عن 
الشر يكف عنك الشر. ‏ 00 1 

كتب بعض إحواننا من الكتّاب إلى عامل وكان سعي به إليه: لست أنفك فيما بيني وبينك من إحدى أربع: إما كنت محسنا وانك 
لكذلك فاربب» أو مسيئا ولست به فأبق» أو أكون ذا ذنب ولم تعمد فتمدء أو مقروفا وقد تلحق به حيل الأشرار فت ولا تطع 
كل حَلافِ مون هما مشاء يم 


٠. »ا١«‎ 


باب الكذب والممحة «5» ال 5 

حدثتي احمد بن الخليل قال: حدثنا سليمان بن داود عن مسلية بن علقمة عن داود بن ابي هند عن شبر بن حوشب عن الزبرقان عن 
النُواس بن سمعان قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواضع: 

الحرب فإنها خدعة والرجل يصلح بين اثنين والرجل يرضي امرأته» . 

حدني مد بن عبيد قال: حد فاحريرين بهاروق قال: أخبرنا سفيان ابن حسين عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: 
قال سيول اله صلى الله عليه وسل: «لم يكذب من قال خيرا وأصلح بين اثنين» . 

قال: دق عبدة بن عبد الله قال: حدّثما 1 داود عن عمران عن قتادة قال: قال 7 الأسود الدؤلي: إذا دك أن تكذب صاحبك 
حدثتي مد بن داود عن سويد بن سعيد عن مالك عن صفوان بن سليم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسل: «أيكون المؤمن جبانا؟ 
قال: نعم قال: أفيكون بخيلا؟ قال: نعم قال: أفيكون كذابا؟ قال: لا» . قال: حدثني سبل بن مد عن الأسمعي قال: عاتب إنسان 
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كذابا على الكذب؛ فقال: يا ابن أخي» لو تغرغرت »١«‏ به ما صبرت عنه. قال: وقيل لكذوب: أصدقت قط؟ قال: أكره أن أقول 
لا فاصدق. وقال ابن عباس: الحدث حدثان: حدث من فيك وحدث من فرجك. وقال مديني: من ثقل على صديقه خف على 
عدوه» ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. ومثله قول الشاعس: [سريع] 

ومن دعا الناس إلى ذمه ... ذموه بالحق وبالباطل 

مقالة السوء إلى أهلها ... أسرع من منحدر سائل 

بلغني عن وكيع عن أ عن منصور قال: قال مجاهد: كل ما اقنانب الصاكم شوى «7"» ما خلا الغيبة والكذب. وقال سليمان بن 
سعك: لو صحبني رجل فقال: اشترط خصلة واحدة لا يزيد عليهاء لقلت لا تكذبني. كان ابن عباس يقول: الكذب ؤورء والغيمة حر 
فن كذب فقد خرء ومن ثم فقد سحر. وكان يقال: أسرع الاسماع وأبطىء التحقيق. قال الأحنف: ما 

خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن. وكانوا يحلفون فيحنثون »١«‏ ويقولون فلا يكذبون. ذم رجل رجلا فقال: اجتمع 
فيه ثلاثة: طبيعة العمّعق «7» يعنى السرق» وروغان الثعلب يعنى اتلحب» ولمعان البرق يعنى الكذب. 

ويقال الأذّلاء أربعة: القَام والكذاب والمدين والفقير. قال ابن المققّع: لا تهاوئنٌ بإرسال الكذبة في المزل فإنها تسرع في إبطال الحق. 
وقال الأحيت: 1 00000 ً 5 َ 107 
اثنان لا يجتمعان أبدا: الكذب والمروءة. وقالوا: من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه. وقال الأحنف لابنه: يا بني» اتخذ 
الكذب كنزا؛ أي لا تخرجه. وقيل لأعرابي كان يسبب في حديثه: أما لحديفك هذا آخر؟ 

فقال: إذا انقطع وصلته. وقال ابن عمر: زعموا زاملة «"» الكذب. كان يقال: 

عله الكدوب أقبح علة» وزلة المتوقي أشد زلة. كان المهلب كذابا وكان يقال له: راح يكذب. وفيه يقول الشاعى «54» [وافر] 

تبدلت المنابر من قرش ... مرونيا بفقحته «ه» الصليب 

فأصبح قافلا كم وجود «5» ... وأصبح قادما كذب وحوب 

قال رجل لذن حنيفة: ما كذبت كذبة قطء قال: أما هذه فواحدة يشبد 

بها عليك. قال ميمون بن ميمون: من عرف بالصدق جاز كذبه» ومن عرف بالكدذب لم يجز صدقه. قال أبو حية القيري- وكان 
كذابا-: عن لي ظبي فرميته فراغ عن سبمي فعارضه والله السهم؛ فراغ فراوغه السهم حتى صرعه بيعض الحبارات ٠ »١«‏ وقال أيضا: 
رميت ظبية فلما نفذ السهم ذكرت بالظبية حبيبة لي فشددت وراء السهم حتى قبضت على قذذه «؟» . وصف أعرالي امرأة فقيل: 
ما بلغ من شدة حبك لما؟ قال: إني لأذكرها وبين وبينها عقبة الطائف فأجد من ذكرها ريج المسك. 

أنشد الفرزدق سليمان بن عبد الملك: [وافر] 

ثلاث واثنتان فهن خحمس ... وسادسة تميل إلى هام (*» 

فبتن يجاني مصرعات ... وبت افض اغلاق الحتام 

كن مفالق الرمان فيبا «غ» ... وجمر غضا قعدن عليه حاهي ه» 

فقال له سليمان: ويحك يا فرزدقء أحللت بنفسك العقوبة» أقررت عندي بالزنا وأنا إمام ولا بد لي من أن أحدك؛ فقال الفرزدق: 
بأي شىء أوجبت عل ذلك؟ قال: باب الله قال: فإن كاب الله هو الذي يدرأ عنى الحذ؛ قال: وأين؟ قال: في اا 
يتَبعهم الغاوون أل تر أنهم في كل واد يريمون وأنهم يِقولُونَ ما لا يعون 

«>» فأنا قلت: يا امبو ومني 

ما لم أفعل؛ وقول الشاعر: [رجز] 

وائما الشاعى مجنون كلب ... أكثر ما يأتي على فيه الكذب 

وقال الشاعر: [مجزوء الكامل] 

حسب الكذوب من البل ... ية بعض ما يحكى عليه 
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مبما سمعت بكذبة ٠...‏ من غيره أسبت إليه 

وقاك بشار: [كامل] 0 00 

ورضيت من طول العناء بيأسه ... والياس ابسر من عدات »١«‏ الكاذب 

والعرب تقول: «أكذب من سالئة «7» » وهي تكذب مخافة العين على معنبهاء 

و«أكذب من يجرب» لأنه يبخاف أن يطلب من هنائه «"» . كدت من يلمع» وهو السراب. منصور ابن سلية الجزاعي قال: 
حدثنا شبيب بن شيبة أبو معمر الخطيب قال: سمعت ابن سيرين يقول: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. 

وقال في قول الله عنّ وجل: لا تؤاخدّني بما لَسِيتَ 

«5» لم .ينس ولكنها من ا 

معاريض الكلام. وقال القيني: أصدق في صغار ما يضرني لأصدق في كار ما ينفعني. وكان يقول: أنا رجل لا أبالي ما استقبلت به 
الأحرار. نافر رجل من جرم رجلا من الأنصار إلى رجل من قريشء فال لجرمي: أبالجاهلية تفاخره أم بالإسلام؟ فقال: بالإسلام؛ 
فقال: كيف تفاخره وهم آووا رسول الله ونصروه حتى أظهر الله الإسلام؟ قال الجري: فكيف تكون قَلَةَ الحياء. وقال آخير: إثما 
قويت على خصويي بأنِي لم أستتر قط بشيء من القبيح. وذكر أعرابي رجلا فقال: لودق وجهه باخارة لرضهاء ولو خلا بأستار الكعبة 
لسرقها. قيل لرجل من بن أسد: بأي بي غلبت الناس؟ قال: أببت الأحياء وأستشهد الموق. وقال طريم »١١‏ الثقفي يذم قوما: 
[إسيط] َ 

إن يعلموا احير يخفوه وان علموا ... شرا أذيع وإن لم يعلموا كذبوا 

وكان يقال: اثنان لا يتفقان أبدا: القناعة والحسد»ء واثنان لا يفترقان أبدا: الحرص والقّحة» وقال الشاعر: [مجزوء الكامل] 

إن ييخلو او يغدروا ... او يفخروا لا يحفاوا 

بيغدوا عليك جلي 4 ... ن كانم لم يفعلوا 

كأبى براقش «"» 11 لو ... ن لونه بتخيل 

نما أبو الهول الميري الفضل بن يحبى ثم أتاه راغبا إليه؛ فال له 

الفضل: ويلك بأي وجه تلقاني! قال: بالوجه الذي ألقى به ربي وذنوبي إليه أكثر؛ فضحك ووصله. 

ومن أمثال العرب ف الوقاح «رمتني بدائها وانسلح» ٠‏ وقال الشاعى: 

إطديط] ْ 

اكول لارزاق العباد إذا شتا ٠...‏ صبور على سوء الثناء »١«‏ وقاح 

قال رجل لقوم يغتابون ويكذبون: توضأوا فإِنَ ما تقولون شر من الحدث. وبلغني عن حماد بن زيد عن هشام عن حمد قال: قلت 
لعبيدة: ما يوجب الوضوء؟ قال: الحدث وَأذض المسلم. روى الصات بن دينار عن عقبة عن ل بن مالك قال: بعثني ا موسى 
الأشعري من البصرة إلى عمر؛ فسألني عن أحوال الناس ثم قال: كيف يصلح أهل بلد جل أهله هذان الحيان: بكر بن وائل وبنو تيم» 
كذب بكر وبخل تيم. ذكر بعض الحكاء أعاجيب البحر وتزيد البحريين فقال: البحر كثير العجائب» وأهله أصعاب تزيد» فأفسدوا 
بقليل الكذب كثير الصدق» وأدخلوا ما يكون فيما يكاد لا يكون» وجعلوا تصديق الناس لحم في غر يب الأحاديث سلما إلى ادعاء 
شال 

0 أبو حاتم عن الأصمعي قال: كان يقال: الصدق أحيانا محرم. 

حدئني شيخ لنا عن أب معاوية قال: حدثنا أبو حنيفة عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال هبه لون تمر ا كنيت قن 
عهد النبي صل الله عليه وس إلا كذ نواسلة كنت ارح رسو لله صلى الله عليه وس خاء رجل من الطائف فقلت: 

هذا يغلبنى على الرحال؛ أي الرّحال أحبٌ إلى رسول الله؟ فقلت: الطائفية 
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٠‏ الجزء الثانى 


6 باب سوء اللحلق وسوء الجوار والسباب والشر 

المكة» فرحل عراء افقال وشول: الله هنا "الله عليه وسل: «من رحل لنا هذا» فقالوا: الطائفئ؛ فقال: «مروا عبد الله فليرحل لنا» 
فعدت إلى الرحال. 

باب سوء اللحلق وسوء الجوار والسباب والشر 

حدئني زياد بن يحبى قال: حدثنا أبو داود عن صدقة بن موسبى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد اتخدري قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسل: «خصتتان لا تجتمعان 2 مؤمن سوء اتحلق والبخل» : 

قال: وحدثتي أحمد بن الخليل عن ازهر بن جميل عن إسماعيل بن حكمم عن الفضل بن عيسى عن مد بن المتكدر عن جابر قال: قيل: 
يا رسول الله ها الشؤم؟ قال: «سوء الحلق» . 

قال وعدنق أو الطاب قال مهنا فرعن الفض قال هد يونين هن الحسن :قال قالوسرل :اضيا الله عليه وسل: المستبان 
ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم» . 

قال: وحدثتى سبل بن محمد عن الأصمعى قال: حدثني شيخ بمنى قال: مب أيوت رجل في طريق مكة فاذاه الرجل بسوء خلقه؛ 
في لأرحمه لسوء خلفه. 

قال: وحدئي عبد الرحمن عن الأصمعي قال: قال أبو الأسود: لو أطعنا المساكين في أموالنا كنا أسوأ حالا منهم. وأوصى بنيه فقال: لا 
تحاودوا الله فإنه أل وأجوة» ولو شا أن يوسع على الناس كلهم حتى لا يكون محتاج لفعل» فلا تجهدوا أنفسم ف التوسع فتبلكوا 
هزلا. 0 2 رجلا يقول: من يعشي الجائع ؟ فقال: عل به» فعشاه م ذهب ليخرج؛ فقال: اين تريد؟؛ قال: اريد اهلي؛ قال: 
هيبات» على الا تؤذي المسلمين 

الليات ووضع قٍ رجله الأدهم حق أصبح. قال: وأكل أعرابي معه ثمرا فسقطت من يد الأعرابي رة فأخذها وقال: لا أدعها 
للشيطان؛ فقّال أبو الأأسود: لا والله ولا لجبريل. نظر ابن »١١‏ الزبيريوما إلى رجل وقد دق في صدور أهل الشام ثلاثة أرماح فقال: 
اعتزل حربنا فإن بيت المال لا يقوم لمذاء» و شي «9» أنه كان يأكل في كل سبعة أيام أكلة ويقول في خطبته: إنما بطني شبر 
2 شير وما عبى أن يكفيى. وقال ا وجزة «7» مولى آل الزيير: [اسيط] 

و كان نف قينا قن شيعت ورهن أمضاك تضاف كيرا السا كت 

فإن تصبك من الأيام جانحة «ه» ... لانيك «5» منك عل دنيا ولا دين 

وفيها يقول: [إسيط] َ اا 

ما زلت في سورة الاعراف تدرسها ... حتى فوّادك مثل الحز في اللين 

وفيه يقول آخر: [طويل] 1 

رايت أبا بكر- وربك غالب ... على امره- يبغي اللخلافة بار 

هذا حين قال: اكلم ري وعصيتم امري. وقال بعض الشعراء: | كامل] 

من دون سيبك لون ليل مظل ... وحفيف نالخحة وكلب موسد »١«‏ 

وأخيالة محتمل عليك ضغينة ٠...‏ ومسيف «7”» قومك لام لا حمد 

والعيك عندك مثل شوق ساع «"» ... لا بل اضيا إليك الأسوة 

ومدح أعرابي سعيد «4» بن سل فقال: [طويل] 

لساري اليل لذ تون ا باه سعيد بن سل ضوء كل بلاد 
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* الجزء الثائى 


لنا سيد أربى على كل سيد ... جواد حثا في وجه كل جواد «ه» 

فلم يعطه شيئاء فقال مبجوه: [طويل] 

اكل أخي مدح ثواب يعده ... وليس لمدح الباهلي ثواب 

مدحت ابن سل والمديج هبزة ... فكان كصفوان عليه تراب «5» 

وقال فههم الممزق الحضرمي «7» : [وافر] 

إذا ولدت حليلة باهلي ... غلاما زيد في عدد الأثام 

وعرض الباهلي وإن توق ... عليه مثل منديل الطعام 

ولو كان الحليفة باهليا ... لقصر عن مساماة الكرام 

ودخل قدامة بن جعدة على قتيبة بن مسلم فقال: أصلح الله الأمير» بالباب ألأم العرب؛ قال: ومن ذاك؟ قال: سلولي رسول محاربي 
إلى باهلى؛ فضحك قتيبة. وقال آخر [سيط] 

قوم إذا أكوا أخفوا كلامهم ... واستوثقوا من رتاج «1» الباب والدار 

لا يقبس الجار منهم فضل نارهم 6 ولا تكف يد عن حرمة الجار 

وقال عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل حمص: [إسيط] 

سمت المديج رجالا دون قدرهم ... صد قببح ولفظ ليس بالحسن 

فلم أفز منهمو إلا بما حملت ... كل الفوضة م حتارة الك 

وقال اخر: [طويل] 

الام واعطي والبخيل مجاوري ... إلى جنب بيت لا يلام ولا يعطي 

ونحو هذا قولهم: منع الميع رفخ لجميع. وقال بشار: [ كامل] 

أعطى البخيل فا انتفعت به ... وكذاك من يعطيك من كدره «9» 1 م ' 

قيل لحالد بن صفوان: مالك لا تعفق فإن مالك عريض؟ قال: الدهر اعرض منه: قيل له: كانك تامل ان تعيش الدهر كله؟ قال: 
ولا أخاف «”» أن أموت فى أوله. 

قال الجاحظ: قلت مدّة للهزاي: قد رضيت بقول الناس: عبد الله بخيل؛ قال: لا أعدمني الله هذا الاسم قلت: كيض؟ قال: لأنه 
لا يقال فلان يخيلا إلا وهو ذو مال» فسلّ لي المال وادعني بأي اسم شئت؛ قلت: ولا يقال عني إلا وهو ذو مال» فد جمع هذا 
الاسم المال واحمد وجمع هذا الاسم الملل والذم؛ قال: بينهما فرق؛ قلت: هاته: قال: في قولحم بخيل 'ثبيت لإقامة المال في ملكه» وفي 
قولهم: حي إخبار عن خروج الملل عن ملكه. واسم البخل ادم فيه حزم وذمء وام السخاء اسم فيه تضييع وحمد» والمال راهن »١«‏ 
نافع ومكرم لأهله معز والمد ريح وتفرية واسمّاعه ضعف وفسولة «؟» » وما أقل» والله» غناء امد عنه إذا جاع بطنه وعري جاده 
وضاع عياله وشثمت عدوه! وكان مد بن الجهم يقول: من شأن من استغنى عنك ألا ينيم عليك؛ ومن احتاج إليك ألا يذهب عنك» 
فن ضْن بصديقه وأحب الاستكثار منه وأحب القتع به احتال في دوام رغبته بأن يقي له ما يقوته ويمنعه ما يغنيه عنه» فإِنَ من الزهد 
فيه أن تغنيه عنك ومن الرغبة فيه أن تحوجه إليك؛ وإبقاؤك مع الضن به أكرم من إغنائك له مع الزهد فيه؛ وقيل في مثل: «أجع 
كلبك يتبعك» . فن أغنى صديقه فقّد أعانه على الغدر وقطع أسبابة من الشكرء والمعين غل الغدر شريك الغادرء "ا أن مزين الفجور 
شريك الفاجر. قال: وأوصى عند موته وقال في وصيته: يزعمون أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «الثلث» والثلث كثير» ؛ وأنا 
أزعم أن ثلث الثلث كثير» والمساكين حقوقهم في بيت المال» إن طلبوا طلب الرجال أخذوه؛ وان جلسوا جلوس النساء 

منعوه» فلا يرغم الله إلا أنفهم ولا يرحم الله من يرحمهم. 


* الجزء الثائى 


تقدم رجلان من قريش إلى سوار أحدهما ينازع مولى له في حد أرض أقطعها أبوه مولاه؛ فقال سوار: أتتازع مولاك في حد أرض 
أقطعها أبوك إياه!؛ فقال: الشحيح أعذر من الظالم» فرفع سوار يده ثم قال: الهم اردد على قرش أخطارها »١«‏ . 

وقال االمزرجي «*» : | خفيف] 

إن جود المي جود ججازي ٠...‏ ي وجود الحجاز فيه اقتصاد 

كك رحو النوال عن كف معط قد عله الأقراحن وال كاد 

نظر سليمان بن ماحم إلى درهم فقال: ف شق «لا إله إلا الله محمد رسول 3 وف وه ا اله لا إله إلا هو الحي القيوم» 2 
ما ينبغى أن يكون هذا إلا معاذة وقذفه في الصندوق. أنشدنا عبد الرحمن بن هانىء صاحب الأخفش عن الأخفش لخليل «”*» : 
[متقارب] ا 

كفاه لم تخلقا للندى ... ولم يك بخلهما بدعه 

فكف عن الخير مقبوضة ... يا نقصت ماثئة «غ» نسعه 

وكفٌ ثلاثة آلافها ... وتسعمتيها لها شرعه »١‏ 

قل أبو علي الضرير «”» : [وافر| 

لعمر أبيك ما نسب المعلّ ... إلى كم وفي الدنيا كريم 

ولكن البلاد إذا اقشعرت ... وصوح نبتها رعي الشيم 

وقال آخر: [متقارب] 

أمن خوف فقرء تعجلته ... وأخرت إنفاق ما تمع 

فصرت الفقير وأنت الغني ٠6‏ وهل كنت تعدو الذي تصنع ؟ رفرف 

خوف رجل رجلا جوادا الفقر وأمره بالإبقاء على نفسه؛ فكتب إليه: إني أكره أن أترك أمرا قد وقع» لأمى لعله لا يقع. فال أ 
الشمقمق «5» : إوافر| 

رأيت الحبز عنّ لديك حتى ... حسبت اللحبز في جو السحاب 

وما روشا لتذب عنا ٠6‏ ولكن خفت مزرئة الذياب »1١«‏ 

وقال دعبل: |بسيط] 

صدق أليته إذ قال مجتبدا ... لا والرغيف» فذاك البر من قسمه! 

قد كان يعجبني لو أن غيرته ٠‏ على جراذقه «7» كانت على حرمه 

فإن هممت به فافتك مخيزته ... فإِنْ موقعها من مه ودمه «#» 

وقال الشاعر: [مجزوء الكامل] 

أرفق بحفص حين تأ ... كل يا معاوي من طعامه 

الموت أبسر عنده من مضغ ضيف والتقامه 

وتراه من خوف النزي ... ل به يروع في منامه 

سيان كسر رغيفه ... أو كسر عظم من عظامه 

لا تكسرن رغيفه ... إن كنت ترغب في كلامه 

واذا مررت ببابه ٠.٠.٠‏ فاحفظ رغيفك من غلامه 

وقال أبو نواس «4» : [مجزوء الرمل] 

خبز إسماعيل كالوش ٠.‏ يي إذا ما انشق يرفا «ه» 


."5 باب المق 
عا من أثر الصنع ... عة فيه! كيف يخفى؟ 
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٠‏ الجزء الثانى 


إن رفاك ها د علق الأمة كنا 

فإذا قابلٍ بالنص 4 0 »١«‏ نصفا 

حر الصتعة بح توي لا ترى موضع 2" إشفى 

مك دما تقاة مق الح نه تو عفاد هرا 

وله في الماء أيضا ... عمل أبدع ظرفا 

مزجه العذب باء ال ... بثر كي يزداد ضعفا 

فهو لا شرب «”» منه ... مثل ما يشرب صرفا 

باب احمق 5 0 : 
قال الشعبي لرجل استجهاه: ما أحوجك إلى محدرج شديد الفتل جيد الجلاز عظمٍ القْرة لدن المهرة يأُخذ منك فيما بين عجب الذنب 
«4» ومغرز العنق فتكثر له رقصاتك من غير جذل؛ فقّال: وما هذا؟ فقال: بعض الأعس. 

قال: حدثني القوسبي عن مد بن الصلت الأسدي عن أحمد بن بشير عن الأعمش عن سامة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال: كان 
في بني إسرائيل رجل له حمارء فقال يا ربء لو كان لك حمار لعلفته مع حماري هذاء فهم به ني فأوح الله إليه: إنها أثيب كل 
حوصن فلار فاه 00 1 5000 5 
حدثتي محمد بن خالد بن خداش عن ابيه عن حماد بن زيد عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين أن رجلا رأى في المنام أن له 
غنما وكأنه يعطى بها ثمانية مانية» ففتح عينه فلم ير شيئاء فغمض عينه ومد يده وقال: 

هاتوا اربعة اربعة. 

منّ رجل من العباد وعلى عنقه عصا في طرفيها زبيلان »١«‏ قد كادا يحطمانه» في أحدهما بر وفي الآخر تراب» فقيل له: ما هذا؟ قال: 
عدلت البر بهذا التراب» لأنه كان قد أمالني في أحد جانبي فأخذ رجل زبيل التراب فقلبه وجعل البر نصفين في الزبيلين وقال له: 
احمل الآن؛ خمله» فلا رآه خفيفا قال: ما أعقلك من شيخ! حفر أعرابي لقوم قبرا في أيام الطاعون بدرهمين» فلما أعطوه الدرهمين 
قال: بأبي دعوهما عندم حتى يجتمع لي تمن ثوب. كانت أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن جمعة السدوسبي عند عثمان بن عفان» 
وكانت حمقاء تجعل اللحنفساء في فيها ثم تقول: حاجيتك ما في في؟ وهي أم عمرو وأبان ابني عثمان. 

إبراهيم بن المنذر قال: حدثما زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلٍ عن أبيه عن جده قال: رأيت طارقا وهو وال لبعض انخلفاء من بفي 
أمية على المدينة يدعو بالغداء فيتغدى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسله» ويكون فيه العظم الممخ فينكته على رمانة المنير فيأ كله. 
قال أم غزوان الرقاثي لابنها- ورأته يقرأ في المصحف-: يا غزوان» 

أما تجد فيه بعيرا لنا ضلّ فى الجاهلية؟ فا كهرها »١«‏ وقال: يا أَمَهء أجد واللّه فيه وعدا حسنا ووعيدا شديدا. 

لاون لعن دين موسى قال: قال ابن أبِي عتيق لرجل: ما اسمك؟ قال: وقّاب؛ قال: فا كان امم كلبك؟ قال: عمروء 
5 قال أبو الدزذاء: علامة الجاهل: ثلات: العجب» وكثرة المنطق فيما لأ بعنيةء وأن ير عن شىء ويأنيد. أغى عل رجل 
من الأزدقصاح النساء واجتمع الجيرآن.وبعث أخوه إلى غاسل:الموق خاء فوجده حيًا بعده ققال أخوه: اخسله فإنك لا تفرغ من 
غسله حتى يقضي. وقال أردشير: بحسبك دلالة على عيب الجهل أن كل إنسان ينتنفي منه ويغضب إذا نسب إليه. وكان يقال: لا 
يغرنك من الجاهل قرابة ولا أخوة ولا إلف فإِنْ أحق الناس بتحريق النار أقربهم منبا. 

قال عمر بن عبد العزيز: خصلتان لا تعدمانك من الجاهل: كثرة الإلتفات وسرعة الجواب. وقال عمر بن اللظطانت؟ ]راله.ومؤاهاة 
الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وقال بعضهم: لأن أزاول أحمق أحب إلي من أن أزاول نصف أحمق» يعني الأحمق المتعاقل. 
وقال هشام بن عبد الملك: 

يعرف حمق الرجل بأربعة: بطول لحيته» وبشناعة كنيته» ونقش خاتمه» وافراط شبوته؛ فدخل عليه ذات يوم شيخ طويل العثنون 
«”» » فقال هشام: ا ا هو من الثلاث؛ فقيل له: ما كنيتك؟ فقال: 


51121120 "١ 


. الجزء الثانى 


ل ل 0 


٠‏ د ل 

«”» ؛ فقيل له: أي الطعام أشتبي ؟ فقَال: جلنجبين «”» » وفي حكاية ارق مصاصة «5» ٠‏ 

سمع عمر بن عبد العزيز رجلا ينادي رجلا: يا أبا العمرين» فقال: لو كان له عقّل كفاه أحدهما. وقال أبو العاج يوما لجلسائه- وكان 
يى واسط-: 

نطول له تارودو أذ رق نه :تدس لاله أن زفق لكلاب أو كر ناتسف أو كرون ا حبرم رلقدزانا قر 
في رجلي قرحة» وما فرق الكلاب أحد فرق» وأما المق نتم أعلم بواليكم. ويقال: الأحمق أعلم إشأنه من العاقل بشأن غيره..وقال 
إشار: [طويل] 

خليلٍ إن العسر سوف يفيق ... وان يسارا في غد لحليق 

وما كنت إلا كالزمان إذا ححا ... صحوت وان ماق الزمان وق «ه» 

ذريي أشب همي براح فإنني 6 أرى الدهر فيه كربة ومضيق 

وقال رجل: فلان إلى من يداوي عقله أحوج منه إلى من يداوي بدنه. 

قيل لبعض الحكاء: م يكون الأدب شرا من عدمه؟ قال: إذا كثر الأدب ونقص العقل. 

وقرأت في كاب للهند: من احمق التقاس الرجل الإخوان بغير وفاء» والأجر بالرياء» ومودة النساء بالغلظة» ونفع نفسه بضر غيره» والعلم 
والفضل بالدعة والحفض. وفيه: ثلاثة يبزأ بهم: مدعي الحرب ولقاء الأحوف وشدة النكاية في الأعداء وبدنه سليم ا ول 
ع الدين والاجتباد في العبادة وهو غليظ الرقبة أسمن من الأثة» والمرأة الخلية تعيب ذات الزوج. 

وفيه: من يعمل بجهل خمسة: مستعمل الرماد في جنته بدلا من الزبل؛ ومظهر مستور عورته؛ والرجل يتزيا بزي المرأة والمرأة تتزيا 
بزي الرجل» والمتملك في يبت مضيفه والمتكلم عا لارعنية ولا سال عنة:وفية» الأذية يذهب عَن العاقل السك ورزيد الأسمق سكا 
"قار يزيد كل ذي بصر بصرا ويزيد اللحفافيش سوء بصر. وكئوا بك هوق أن :رين منطق الرجل على عقله. 

قال الشاعى في جاهل: [منسرح] 

ما لي ارى الناس ياخذون وبع ٠‏ طون وستمتعون بالنشب »١«‏ 

وأمت قل امار أبهم ل تشكر د جراهات: البه العرت 

عع الأحنف رجلا يقول: ما أبالي 5 أم قرت فال الاح 

إسترحت من حيث تعب الكرام. 

كان عامس بن كيز أبو عبد الله بن عامس من حمقى قريش» نظر إلى ابنه عبد الله وهو يخطب فأقبل على رجل إلى جانبه وقال: إنه والله 
خرج من هذا شار لق ذكره «#» . 

ومن حمقى قريش العاص بن هشام أخو أبي جهل وكان أبو لحب قامره فقمره ماله ثم داره ثم قليله وكثيره وأهله ونفسه فاتخذه عبدا 
وأسليه قيناء فلما كان يوم بدر بعث به عن نفسه فقتل ببدر كافراء قتله عمر بن الحطاب» وكان خال عمر. ومن حمقى قريش الأحوص 
بن جعفر بن عمرو بن حريثء قال له يوما مجالسوه: ما بال وجهك أصفر! أتشتكي شيئا؟ وأعادوا عليه ذلك» فرجع إلى أهله يلومهم 
ويقول لهم: أنا شاك ولا تعلمونني! ألقوا علي الثياب زابهتوا إلى الطيية: وعاركن عر فتاوه كانه وجعل لا يتكلر؛ فدخل شراعة بن 
عه أشني لديو وكان أملح أهل الكوفة؛ فعرف أنه متمارض فقال: يا فلان» كا أمس بالحيرة فأخذنا الجر ثلاثين قنينة بدرهمء 
واعخمر يومئذ ثلاث قناني بدرهم» فرفع ال شوض در امفوفال: كذا مني في كذا من أم الكاذب» واستوى جالساء فنثر أهله على شراعة 
السك فقال له شراعة: اجلس لا جلست وهات شرابك» فشربا يومهما. 

ومن حمقى قريش بكار بن عبد الملك بن مروان» وكان أبو ه يناه أن يجالس خالد . بن يزيد بن معاوية لما يعرف من حمق ابنه» خلس 
يوما إلى خالد» فقال بكار: أنا والله ا قال الأول: [بسيط] 
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رد 2 بى الكذناء ترديدا 

وك نار قال لصاحب الشرطة: أغلق أبواب المدينة لثلا يخرج البازي. 

ومن حمقى قريش معاوية بن مروان اخو عبد الملك بن مروان. بينا هو واقف بباب دمشق ينتظر عبد الملك على باب طحان نظر إلى 
حمار الطحان بدور الرحا وفي عنقه جلجل» فقال للطحان: لم جعلت في عنق امار 

جاجلا؟ فقَال: رعا اتركتى ماقة أوضيسة فإذا لم أسمع صوت الجاجل علمت أنه قام فصحت به فقال معاوية: أرأيت إن قام وحرك 
رأسه ما علمك أنه قائم؟ قال الطحان: ومن ماري بمثل عقل الأميرا. وقال معاوية هذا لأبي امرأته؛ ملأتا ابنتك البارحة بالدم؛ 
فقال: إنها من نسوة يخبأن ذلك لأزواجهن. وقال له أيضا يوما آخر: لقد نكحت ابنتك بعصبة ما رأت مثلها قط قال: لو كنت عنينا 
ما زوجناك. 

ومن حمقى قريش سليمان بن يزيد بن عبد الملك» قال يوما لعن الله الوليد أخي فإنه كان فاجراء والله لقد أرادني على أن يفعل بي 
فقال له قائل: 

اسكت فوالله لثن كان هم لقد فعل. 

خطب سعيد بن العاص عااشة بنت عثمان على اخيه» فقالت: هو احمق لا اتزوجه ابداء له برذونان »١«‏ اشببان فهو يحتمل مؤونة 
اثنين وهما عند الناس واحد. وأخبرني رجل أنه كان له صديق له برذونان في شية «*» واحدة فكما لا نظن إلا أن له برذونا واحداء 
وغلامان يسميان جميعا بفتح» وكان إذا دعا واحدا قال: يا فتح الكبير» وإذا دعا الآخخر قال: يا فتح الصغير. 

قال أبو عبيدة: أرسل ابن لعجل «» بن ليم فرسا له في حلبة خاء سابقاء فقال لأبيه: يا أبتء بأي شيء أسميه؟ فقال: فقأ إحدى 
عينيه وسمه الأأعو ر. وقال الشاعي: [طويل] , 

رمتني بنو عل بداء أبهم ... وأي عباد الله أنوك من عجل! 

أليس أبوهم عار عين جواده .. قأأضحت به الأمثال تضرب قٍ الجهل »١«‏ 

ومن حل دغة «؟» التي يضرب با المثل قِ الجهل» فيقال: هي دغة بنت مغنج؛ وبقال: دغة لقب» واسعها مارية بنت زمعة. قال 
ابو اليقظان: , : كل 5 ِ 1 

ومن خحل حيان بن غضبان ورث نصف دار ابيه فقال: اريد أن أبيع حصت من الدار واشتري النصف البافي فتصير كلها لي. 

ومن القبائل المشهور فيها المق الأزد. قال رجل منهم في المهلب بن أبي صفرة: [رجز] 

نعم اهن ار فقة الهات ). يفل وضاح كتيس الحلب «8» 

ينقض بالقوم انقضاض الكوكب 

فليا أنشده المهلب قال: حسبك رحمك اللها. 

ومن أشعارهم: [بسيط] 

يا رب جارية في المي حالية ... كأنها عومة »١«‏ في جوف راقود 

وقال آخر منهم: [طويل] 

زياد بن عمرو عينه تحت حاجبه ... واسنانه بيض وقد طر «7» شاربه 

وقال عمر بن لا «7» يصف إبلا: 


تصطك ألحيها على دلائها «5» ... تلاطم الأزد على عطائها 

وكان غل دنانهم 2 دورهم و6 لغط العتيك 6©» عل خوان زياد 

كتب مسلية بن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب: والله ما أنت بصاحب هذا الأمرء صاحب هذا الأمى مغمور موتور وأنت مشهور غير 
موتور؛ فقام إليه رجل من الازد فقال: قدم ابنك مخلدا حتى يقتل فتصير موتورا. 
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قام رجل من الأزد إلى عبيد الله بن زياد فقال: أصلح الله الأميره إن امرأتي هلكت وأردت أن أتزوج أمها وأزوج ابني ابنتها وهذا 
عريفي «5» » فأعني في الصداق؛ فقال: في ك أنت من العطاء؟ قال: في سبعمائة؛ قال: حطا عنه أربعمائة» يكفيك ثلاثاثة. 

ومن حمقى الأزد قبيصة بن المهآب» رأى جرادا يطير فقال: لا يوانم 

ما ترون فإن عامتها موق. وقال يوما: رايت غرفة فوق بيت. وقال لغلامه: 

اذهب إلى بياض الملاء. 

ومن حمقى العرب كلاب بن صعصعة» خرج إخوته إشترون خيلا وخرج معهم كلاب خاء بعجل يقوده؛ فال له إخوته: ما هذا؟ 
قال: فرس اشتربته؛ قالوا: يا مائق» هذه بقرة اما ترى قرنيها! فرجع إلى بيته فقطع قرنيباء» فاولاده يدعون «بي فارس البقرة» . قال 
الكيت »١١«‏ : إطويل] 

ولولا أمير المؤمنين وذبه ... بخيل عن العجل المبرقع» ما صبل 

وكان شذرة بن الزبرقان من المقى» دخل يوم ابمعة المسجد فأخذ بعضادتي «*» الباب ثم قال: السلام عليكم» أيلج شذرة؟ فقالوا له: 
هذا يوم لا يستأذن فيه؛ قال: أفيلج مثلٍ على جماعة مثل هؤلاء ولا يعرف مكانه؟ 

عوانة قال: استعمل معاوية رجلا من كلب؛ فلك الجوس يوما فقال: لعن الله الجوس ينكحون أمباتهمء والله لو أعطيت عشرة آلاف 
ما تكحت أمي؛ فبلغ ذلك معاوزية) قال قحه اللا أتروته لو ؤادوه ف !ور ده 

حدئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: سأل القوم الحارث بن جران أن يعينهم في تأسيس مسجد؛ فقال: قيروه وعلي الودع. 

خطب والي الهامة فقال: إن الله لا يقار على المعاصي عباده» وقد أهلك أمة عظيمة في ناقة ما كانت تساوي مائّتي درهم؛ فسمي 
مقوم الناقة. 

شرد بعير لحبنقة» وامعه يزيد بن ثروان» فقال: من وجد بعيري فهو 

له؛ فقيل له: وما ينفعك من هذا؟ قال: ِنَم لا تدرون ما حلاوة الوجدان. 

وقال المنصور للربيع: كيف تعرف الريخ؟ قال: أنظر إلى خاتمي إن كان سلسا فهي شمال وإلّا فههي جنوب؛ فسأل القاسم بن حمد 
الطلحي عن ذلك؛ فقّال: أضرب بيدي إلى خصيت فإن كانتا قد قلصتا فهي شمال وإن كانتا متدليتين فهي جنوب. 

قال أبو كعب القاصٌ في قصصه: إن النيّ صلى الله عليه وسل قال في كبد حمزة: ما قد عليتم فادعوا الله أن يطعمنا من كبد حمزة. 
وكان يقول في قصصه: ليس في خير ولا فيك5» فتبلغوا ببي حتى تجدوا خيرا مني. وقال هو أو غيره في قصصه: كان اسم الذئب الذي 
أكل يوسف كذا وكذاء قالوا: فِنَ يوسف ل يأكله الذئب؛ قال: فهذا اسم الذئب الذي لم يأ كل يوسف. 

حدئني عبد الرحمن بن عبد الله عن عنه قال: كان قاص يقص بي المسجد فيقول: مثل الكافر مثل قصر الإسكاف خارجه حسن 
وداخله مخرأة» ومثل المؤمن مثل قصر زربي »١«‏ جداره كالح وداخله زهرة. ويقول: وما الدنيا! أتحزى الله الدنيا! إنما مثلها مثل أير 
حمار» بينا هو قد أنعظ «؟» إذ طفى ء. 

وقال: المؤمن غذاؤُه فلقة وسمكته شلقة ودواؤه علقة ومرقته سلقة 2 ٠‏ 

اصابت داود المصاب مصيبة فاغتم؛ فقَال له صاحب له: لا تتهم الله 

2 قضائه؛ فقال داود: أقول لك شيئا وتكتمه؟ قال: نعم: قال: والله ما صاحبي غيره. واستشاره رجل في حمل أمه إلى التضرة 
وقال: إن حملتها في البر خفت علبها اللصوص» وان حملتها في الماء خفت عليها الغرق؛ فقَال: خذ بها سفتجة »١«‏ . 

دعا بعض السلاطين مجنونين ليضحك منبماء فأسمعاه فغضب فدعا بالسيف؛ فقال أحدهما للآخر: كا اثنين وقد صرنا ثلاثة. قال رجل 
لابن سيابة مولى بتي أسد: ما أراك تعرف الله قال: أتراني لا أعرف من أجاعني وأعراني وأخزاني. 

قيل لأعرابي: كد ناه ف لياعا فرعا فوط ع ونيا اس وعر عن ام ماه ا مقر لق لقان ل أن 
تنشأ على أدبي. وقال بعض الشعراء: [طويل] 


جنونك مجنون ولست بواجد ... طبيبا يداوي من جنون جنون 
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وقال آخر: [طويل] 0 

وكيف يفيق الدهر كعب بن ناشب ... وشيطانه بين الاهلة يصرع 

وقال أعررابي وذكر الله عل وجل: [كامل] 

خلق السماء واهلها 2 جمعة ... وابوك يمدر حوضه «”» 2 عام 

كان أبو العاج ولي واسط» وأتاه صاحب شرطته بقوادة فقال: أصلح الله الأمير» هذه قوادة؛ قال: وأي شيء تصنع؟ قال: تمع بين 
ايعان 

والنساء؛ قال: لماذا؟ قال: للزناب قال: وائما أتيتني بها لتعرفها منزلي! خلّ عنها لعنك الله. وأتاه يوما عحدّثء فقال له: ما هذا؟ قال: 
د قال: وما يصنع؟ قال: يتح كا تمكح المرأة؛ قال: ييذل هذا استه وأحظر أنا عليه! اذهب يا ابن أي فارتد لهاء 

خطب وكيع بن أبي سود بخراسان فقال: إن الله خاق السموات والأرض في ستة أشبر؛ فقيل له: إنها سنّة أيام» فقال: والله لقد 
قلتها وأنا أستقلهاء 

تغدى رجل عند سليمان بن عبد الملك وهو يومئذ ولي عهد وقدامة جديء فقال له سليمان: كل من كليته فإنها تزيد في الدماغ؛ 
فقال: لو كان هذا هكذا كان رأس الأمير مثل رأس البغل. 

أبو عبيدة: أجريت اليل فطلع منها فرس سابق عل رجل من النظارة يكبر ويشب من الفرح؛ فقّال له رجل إلى جانبه: يا فتى» هذا 
الفرس فرسك؟ 

قال: لا ولكنّ الْتّخام لي. دخل أبو عتاب على عمرو بن هداب وقد كف بصره والاسج يع رتنه قفالا آنا زينه لذ وتاك ذه سما 
فإنك لو رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أَنْ الله قطع يديك ورجليك ودق ظهرك. كان رجل يقود أعمى بكراءء فكان الأعمى ربما عثر 
فيقول: اللهم ابداني به قائدا خيرا منه؛ ويقول القائد: اللهم ابدلني اعمى خيرا منه. 

ادعى أبو بكر الشيباني إلى العرب ذات ليلة فأصبح من الغد على الشمس فقعد فيها فثارت به مرّةء لخعل حك جسده بأظفاره مشا 
ويقول: 1 
إنما نحن إبل؛ فقال له قائل: والله إنك أشبه العرب؛ فغضب وقال: ايقال لي 

هذا! إنا والله حرباء تنضبة »١«‏ » يشهد لي سواد لون وغؤور «7» عيى وحبى للشمس.٠‏ 

قيل لأبي السَفَاح عند موته: أوصه؛ فقال: إِنَا لكرام قوم طخفة «م» ؛ قالوا: قل خيرا يا أبا السقّاح؛ فقال: إن أحبّت امرأتي فأعطوها 
بعيرا؛ قالوا: 

قل خيرا؛ قال: إذا مات غلامي فهو حر. وقيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا الله فأعرضء فأعادوا عليه مراراء فقال: أخبروني 
عن أبي طالب أقالها عند موته؟ قالوا: وما أنت وأبو طالب! قال: لا أرغب يعسي عنه. ولما احتضر العجير السلولي قال لقوم عنده: 
أنا في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» والله لثن وجدت لي عند الله موضعا لأكامته فيك5. وقيل لأوس ابن حارثة 
عند موته: قل لا إله إلا اللهء فقال: لم يأن لها بعد. وقيل لآخر عند موته: ألا توصي؟ قال: أنا مغفور لي؛ قالوا: قل إن شاء الله» قال: 
قد شاء الله ذلك» قالوا: لا تدع الوصية» فقال لبنى أخيه: [رجز] 

بق ريت أزها وسادض :رن وانتحفظا بالدلةالخلاد 

فعا حولكا الأعادي 

قال سبل بن هارون: ثلاثة من الجانين وان كانوا عقّلاء: الغضبان 

والغيران والسكران؛ قالوا: فا تقول في المنعظ »١١‏ ؟ فضحك وقال: [وافر] 

ما شر الثلاثة أم عمرو ... بصاحبك الذي لا تصبحينا «؟» 

قال الوليد: ألا إِنْ أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: إِنْ الاج جلدة ما بين عيني» ألا وان اماج جلدة وجهي كله. 

خطب عتّاب «*» بن ورقاء خْثٌ على الجهاد وقال: هذا كا قال الله تعالى: [خفيف] 

كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول 
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وقال آخر في الربيع والي الهامة: [طويل] 

شبدت بأن الله حق لاه ... وأنْ الربيع العامري رقيع 

أقاد لنا كلبا بكلب ولم يدع ... دماء كلاب المسلمين تضيع 

دخل شاب على المنصور فسأله عن وفاة أبيه» فقال: مات رحمه الله يوم كذا وكذاء وكان مرضه رضي الله عنه كذا وكذاء وترك عفا 
الله عنه من المال كذا وكذاء فانتهره الربيع وقال: أبين يدي أمير المؤمنين توالي الدعاء لأبيك؟ فقال الشابٌ: لا ألومكء إنك ل تعرف 
حلاوة الآباء؛ فا علم أن المنصور ضحك مثل ضحكه يومئذ. وكان الربيع لقيطاء 

دخل رجل من بن هاشم على المنصور فاستجلسه ودعا بغدائه فمّال للفق: أدنه؛ فقال: قد تغديت؛ فليا تحرج استخف به الربيع ودفع 
فى قفاه» 

وقال: هذا كان يسلّ من بعيد وينصرفء فلمًا استدناه أمير المؤمنين وأعره بالجلوس ودعاه إلى طعامه تبدّل بين يديه فبلغ من جهل 
بفضيلة المنزلة التي صيره فيها أن قال: قد تغديت» وإذا ليس عنده لمن تغدى مع أمير المؤمنين إلا سد خلّد الجوع. 

يوس الهجري قال: مات رجل من جند أهل الشام ضر الاج جنازته» وكان عظيٍ القدر» فصلى وجلس على قبره وقال: لينزل 
قبره بعض إخوانه؛ فنزل نفر منهم» فقال أحدهم وهو يسوي عليه: رحمك الله أبا فلان! إن كنت ما عامتك لتجيد الغناء وتسرع ربٌ 
الكأس» ولقد وقعت في موقع سوء لا تخرج منه إلى الدكة »١١‏ ؛ فا تمالك الاج أن ضحك فأكثرء وكان لا يكثر الضحك في جد 
ولا هزل؛ ثم قال له: لا أم لك! هذا موضع هذا! قال: أصلح الله الأميره فرسي حبيس لو سمعه يتغنى: [مديد] 

يا لبينى اوقدي النارا «7» 

لانتشر الأمير على سعئة «» » وكان الميت يلقَب سعنة» وكان من أوتخحش خلق الله صورة وأدمهم؛ فقال احجاج: إنا 7 5 
عن القبر» ثم قال: ما أبين حجة أهل العراق في جهلك يا أهل الشام. ول يبق أحد حضر القبر إلا استفرغ ضحكا تبع داود بن المعتمر 
امرأة ظن أنها من الفواسد» فقال لها: لولا ما رأيت عليك من سها اللحير لم أتبعك؛ فضحكت المرأة وأسندت ظهرها إلى الحائط 

ثم قالت: إِنما يعتصم مثلي من مثلك بسيما اللحير» فإذا صار سما احير هو الدالٌ لمثلك على مثلي فالله المستعان. كان ببلول المجنون 
يتغنى بقيراط ولا إسكت إلا بدائق »١«‏ . وكان رجل يبوى جارية تختلف في حواجٌ أهلهاء وكانت إذا خرجت إلى السوق ول يعلم 
بخروجها ثم رجعت فرآها قال وهو إسمعها: 

أو كنت أعلر الْعيب لاستكترت من الخير 

«9» » وإن وعدته شيا فأخلفت قال: يا مها الَذينَ آمنوا لل مَُوُونَ ما لا مَفعُونَ 

«» » فإن تغضّبت لشيء بلغها عنه قال: يا َب لين آمنوا إن 00 فاسق ينبإ ينوا 

0 المقى بامرأة قاعدة على قبر وهي تبكي» فرق لها وقال: من هذا الميت؟ قالت: زوجي؛ قال: فا كان عمله؟ قالت: يحفر 
القبور؛ قال: 

أبعده الله أما علم أن من حفر حفرة وقع فيها! أحدث رجل من المتى ليلة على باب رجل» فلما تحرج الرجل زلق ووقع على ذراعه 
فانكسرت» واجتمع الجيران وجعاوا يختصمون ويوقعون الظنون وهو ناحية يسمع كلاءبم» فلما أكثروا قال: [وافر] 

رأيت الحرب يجنيها رجال ... ويصلى حرها قوم بماء. ٠‏ 00 

فأخذوه وقالوا: انت صاحبنا. قال داود المصاب: رايت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل» رايت كان على عنقى بدرة «ه» فن ثقلها 
أجلاكك #امتقطت ر أب السند زول أر الدرةة يرق أعران يد كام قله يذاه مسقل عن ريك ْ 

بكائه فقال: بلغني أن جالوت قتل مظلوما. رأى رجل أحمق شيخا في الام أعكن 2١١‏ البطن» فقال له: يا عم, إني أشتبي أن أضع 
هذا- يعني ذكره- في سرتك؛ فقال له الشيخ: يا ابن أخي» فآين يكون استك حينئذ. نزل بودي على أعرابي فات عنده؛ فقام الأعربي 
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يصل عليه فقال: اللهم إنه ضيف وحق الضيف ما قد علمتء فأمبلنا إلى أن نقضي ذمامه ثم شأنك والكلب. 

وحدبني عبد الرحمن عن الأسمعي قال: كان بين اثنين عبد فقام أحدهما فعل يضربه؛ فقال له الآخر شريكه: ما تصنع! قال: إِنما 
أضرب حصتي. قال أعرابي لرجل: ما اسمك؟ قال: عبد الله قال: ابن من؟ قال: 

ابن عبيد الله» قال: أبو من؟ قال: أبو عبد الرحمن» قال: أشبد إنك لتلوذ بالله لواذ يتيم جبان. قال بعضهم: رأيت رجلين بالبصرة على 
باب مويس ,تنازعان في العنب النيروزي والرازقي: أيبما أطيب» خِرى بينهما ام إلى أن تواثباء فقطع الكوفي إصبع البصري وفقاً 
البصري عين الكونيء ثم لم ألبث إلا يسيرا حتى رأيتبما متصافيين متنادمين. 

قال: وقال ثمامة: مررت في غب سماء والأرض ندية والسماء متغيمة والريج شمال وإذا شيخ أصفر كأنه جرادة» وقد قعد على قارعة 
الطريق وام يحجمه على كاهله وأخدعيه تحاجم كأنها قعاب وقد مص دمه حتى كد يستفرغه؛ فوقفت وقلت: يا شيخ لم تحتجم؟ 
قال: لمكان الصفار الذي بي. 

أنى الطّمحان قوما يعود عليلا لحم فعرّاهم به؛ قالوا: إنه لم يمت؛ فرجع وهو يقول: يموت إن شاء اللهء يموت إن شاء الله. 

أبو حاتم عن الأصمعي عن نافع قال: كان الغاضري من أحمق الناس؛ 

فقيل له: ما حمقه؟ لفعل يتربث »١١‏ » فلما أكثر عليه قال: قال لي مرّة: البحر من حفره؟ وها حفر فأين نبيثته «7» ؟ أترى أمير 
المؤمنين يقدر على أن يحفر مثله في ثلاثة أيام؟ 

دخل رجل من المقى من الشعراء على رجل من الأشراف يقال في نسبه» فقال: إني قد امتدحتك بشعر لم تمدح قط بأنفع لك منه؛ 
قال: ما أحوجني إلى المنفعة فهاته؛ فقال: [سريع] 

سألت عن أصلك فيما مضى ... كاه سيك وقد يفا 

فكلهم يخبرني أنه ... مبذب جوهره يعرق 

فال له: قم في لعنة الله وني عخطه! لعنك الله ولعن من سألت ومن أجابك. 

وحدئني فق حاتم عن الأصمعي قال عاء :ريغل جع الأغرات إلى عه فقال: يا عم إن ولد جارية ال فلان مني فافتده» ففعل؛ ثم 
جاءه مرّة أخرى فقّال له مثل ذلك؛ فقّال له عمه؛ لو عزلت! قال: بلغتى أن العزل مكروه. 

قال: وحدثنا الأصمعي قال: بلغني عن شيخ جزع على ب نا فقيل له في ذلك؛ فقال: نحن قوم لم نتعود الموت. 

أبو الحسن الجعفري قال: قيل لكردم السدوبي: كلء قال: ما أريد؛ قيل: ولم؟ قال: أكلت قليل أرز «م» فأكثرت منه. ضل بعير 
لأعرابي عل بنشده إلى أن دخل الإمارة فأخذ منها بعيرا» فقيل له: إِنْ بعيرك كان أعرابيا قال: إنه لما أكل من مال الإمارة تيت 
ليثم عن أبن عباس قال: لما ولي مروان وجه جيش حبيش بن دلجة القيني إلى المدينة وكان يصعد المنبر ومعه الكّلة من القر فيا كلها 
ثم يلقي التوى على وجوه أهل المدينة يمينا وشمالاء ثم يقول: يا أهل المدينة» إني لأعلم أن هذا المكان في حرمته وموضعه ليس موضع 
أكل ولا شرب» ولكني أحب أن أريك هواتكم. قيل لمعم بن معا: مالك أحمق؟ قال: لولم أكن أحمق كنت ولد زنا. قال بعض 
الشعراء | طويل] َ 

فإن كنت قد بايعت مروان طائعا ٠...‏ فصرت إذا بعد المشيب معلما 

وقال اخر: [طويل] 

وكيف ترج العقل والرأي عند من ... يروح على أنْق ويغدو على طفل 

ابن المدائني قال: تحول أبو عبد الله الكرخي إلى الحريبة »١«‏ فادعى الفقه وظنّ أن ذلك يجوز لمكان لحيته وسعته» فألقى على باب داره 
البواري «7» وجلس فلس إليه قوم فقال له رجل منهم: يا أبا عبد الله رجل في الصلاة أدظل اص في أنفه فرج عليها دم؛ أي 
شيء يصنع؟ قال: يحتجم رحمك الله فقال له السائل: ظننت أنك فقيه ولم أدر أنك طبيب. قال رجل للشعبي: إني أجد في قفاي 
حكة فترى لي أن أحتجم؟ فقال الشعبي: امد الله الذي نقلنا من الفقه إلى الجامة. وقال له آخر: رجل اسقنى في يوم من شهر رمضان 
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قن شور قانه أرما برقن انا شلك ر اما ان نازع التيمي رجل من بني مه في حائط بينهما فبعث إلى قوم يشبدهم» فأتاه جماعة 
من لتبائل» فوقنف بم على ذلك الحائط وقال: أشبدم جميعا أن 

نصف هذا الحائط لي. وقدم آتحر رجلا إلى القاضي في شيء يدعيه عليه» فأتكر الرجل» فقال: أيها القاضي» أكتب إنكاره؛ فقال 
القاضى: الإنكار في يدك متى شئّت 

قال مسعدة بن طارق الذراع: إنا لوقوف على حدود دار لنقسمها ونحن في خصومة:؛ إذ أقبل سيد بفي تم وموسرهم والمصلي على 
جنائزهم» فأمسك عن الكلام؛ فقال: حدثوني عن هذه الدار هل ض نا عفنا إلى طن انحدذا لقال مشعدة<قانا سنك فيه ني 
0 أتت نت جارية أبا ضضم فقال: إن هذا قبلني؛ فقال: يا فتى» أذعن لما بحمّهاء قبليه عافاك الله ما قبلك» 


لحان لان ألقيت على رجل فريضة فاشتدت عليه لعل يحسب غيرها فقالوا له في ذلك؛ فقّال: عسى أن 
يكون ترك غير ما ذكرواء حدئني مد بن عمر عن ابن كاسة قال: قال بعض الطالبيين لأشعب: لو رويت الحديث وتركت النوادر 
كان أنبل لك؛ قال: والله قد سمعت الحديث ورويته؛ قال: كدثنا؛ قال: حدَثُني نافع عق اذ عبر أن ترسوك الله مب الله عليه وس 
قال: «خلّتان من كانتا فيه كان من خالصة الله» ؛ قال: هذا حديث حسن فا هما؟ قال: نبي نافع والغلة ونيف ١ن‏ افر تج كان 
بالبصرة ثلاثة إخوة من واد عتاب بن أسيد كان أحدهم يحج عن حمزة ويقول: أستشبد قبل أن يحجء وكان الآخر يضحي عن أبي 
بكر وعمر ويقول أخص؟؟؟ لسنة في ترك الأضحية» وكان الآخر يفطر عن عاشة أيام 

التشريق ويقول: غلطت في صومها أيام العيد» فن صام عن أبيه وأمه فأنا أفطر عن أي عااشة. 

قال ثمامة: كا في منزل رجل من الدهاقين »١«‏ وفينا شيخ منهم» فأنى رب البيت بدهن طيب فدهن بعضنا راسه وبعضنا لحيته ومسح 
بعضنا شاربه وبعضنا يديه» فقّال أحدهم: ادهنوا أستاهم «7» تأمنوا الحزاز «7» » راكوا عل وجوهم) فأخل شيخ منهم بطرف 
إصبعه فأدخله في أنفه ومسح حاجبيه» فعمد الشيخ إلى بقية الدهن فصبه في أذنهء فقلنا له: ويحك! هل رأيت أحدا أتي بدهن طيب 
قصبه في أذنه؟ قال: إنه مع هذا يضرني. 

قال عبد الله بن المبارك: كان عندنا رجل يكتى أبا خارجة» فقلت له: 

لم كنوك أبا خارجة؟ قال: لأني ولدت يوم دخل سليمان بن على البصرة. قال عمرو بن بحر: ذكر لي ذاكر عن شيخ من الإباضية أنه 
جرى ذك الشيعة عنده فأنكر ذلك واشتد غضبه؛ فقلت له: ما أنكرت؟ قال: أكر مكان الشين في أول الكلمة لأني لم أجدها قط إلا في 
مسخوط عليه مثل شوم وشر وشيطان وشم وشغب وشيب وشك وشرك وشت وشيعة وشطرح وشاكي وشانىء وشمج وشوصة «1» 
وشاشتى وشكوى؛ فقلت: ما تقوم ببؤلاء قاعّة أبدا. قال: 

وسمعت رجلا يقول: عبت لمن يأخذه النوم وهو لا يزعم أن الاستطاعة مع الفعل؛ فقلت له: ما الدليل على ذلك؟ فقال: سبحان للها 
الأشعار الصحاح؛ قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل قول روّبة «» : [رجز] ما إن يقعن الأرض إلا وفقا 

وقوله »١«‏ : [رجز] 

يبوين شتى ويقعن وفمًا «؟"» 


وقرةة |[طويل] 

مك مقر مقبل مدبر معا «7» 

وقولحم قِ المثل: «وقعا كعكمي «5» عير» م قال: هل قٍ هذا مقنع ؟ قلت: بل وفي دون هذاء 

وعد رجل رجلا من المقى أن بدي له من مكة نعلاء فطال عليه الإنتظار» فأخذ قارورة فبال فيها ثم أنى بها الطبيب ثم قال: أنظر 
في هذا الماء هل يبدي لي بعض إخواني نعلا حضرمية؟. وقال الزيادي: عنّ أشعب برجل يعمل طبقًا وقال له: زد فيه طوقاء قال: 
وَلى؟ قال: لعله بدي لي فيه شيء. 
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أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثنا إبراهيم بن القعماع قال: رأيت أشعب بسوق المدينة معه قطيفة قد ذهب خملها وهو يقول: من 
إشتري مني 
لعش ره #فأنامارها التبارده اله آنا لك من هيت فياه قاله وما نغز؟ 
قال: تحترق إن أنت لبستها. ٍ ٍ : ٍ 
سقط اعرابي من بعير له» فانكسرت ضلع من اضلاعه فانى الجابر يستوصفه؛ فقال: خذ مرا جيدا فانزع أقاعه ونواه واعنه بسمن ثم 
اده عليه؛ قال: أي بابي انت من داخل ام من خارج؟ قال: من خارج؛ قال: لا ابا لشانئكك هو من داخل انفع لي؛ قال: ضعه 
حيث تعلم انه انفع . 
مات ابن صغير لأعرابي» فقيل له: نرجو أن يكون لك شفيعا فقال: 
لا وكلنا الله إلى شفاعته» حسبه المسكين أن يقوم بأمى نفسه. 
جاء أعرابي إلى المسجد والإمام يخطبء فقال لبعض القوم: ما هذا؟ 
قال: يدعون الناس إلى الطعام؛ قال: فا يقول صاحب المنبر؟ قال: يقول ما يرضى الأعراب أن يأكلوا حتى يملوا معهم؛ فتخطى 
الأعرابي الناس حت دنا من الوالي فقال: يا هذاء إن الذين يفعلون ما تقول سفهاؤنا. 
أخذ اجاج لصا أعرابيا فضربه سبعمائة سوط فكلما قرعه بسوط قال: 
اللهم شكراء أناه ابن عم له فقال: وله ما دعا اتاج إلى القادي في ضربك إلا كثرة شكرك» لأن الله يقول: لبن شكاتم لأزيدتكز 
«”» ؛ فقال: ِنْ هذا في كاب الله؟ فقال: اللهم نعم ؛ فأنشأ الأعرابي يقول: [رجز] 

يا رب» قحا ردن أسرفت في شكرك فاعف عني 
باعد ثواب الشاكرين مني 
فبلغ الخباج نفل سبيله. جاء أعرانَ إلى صير بدرهم؛ قال: هذا 
ستوق »١«‏ ؛ فقال الأعرابي: وما هو الستوق بأبي أنت؟ قال: داخله نحاس وخارجه فضة؛ قال: ليس كذلك؛ قال: أكسره فإن 
كن كذللك فأنا هه برف ؟ 
قال: نعم؛ فكسره فلما رأى النحاس قال: بأبي أنت؛ متى أموت؟ فأنا أشبد أنك تعلم الغيب. 
لما حضرت الحطيئة الوفاة قال: احملوني على حمار فإنه لم يمت عليه كريم قط فلعلي أن أبتقى» ثم تمثل: [طويل] 
لكل جديد لذة غير أنني ... رأيت جديد الموت غير اذيذ 
المدائيّ قال: دعا رجل بمكة لم فقال له قائل: فا بال أبيك؟ قال: 

فوح شكال لبه قن لأسب ارات يت أحدا قط أطمع منك؟ قال: نعم خرجت إلى الشام فنزت أنا ورفيق لي بدير فيه راهب» 
فتلاحينا في أمى فقلت: الكاذب منا كذا من الراهب في كذا من أمهء فأتى الراهب وقد أنعظ «*» وهو يقول: بأببي من الكاذب 
متكا؟ ٠‏ م إتحاق بن سليمان بن علي الحاشمي بقاص وهو يقراً: أ: يتجرعه ولا يكاد اسيغه 
«19» فتنفس ثم قال: اللهم اجعلنا ممن بتجرعه ولسيغه. 
الأمعي عن أبيه: قلت لأعرالي: أفيكم زنا؟ قال: بالحرائر؟ ذاك عند الله عظيم» ولكن مساعاة بهذه الإماء. موسى بن طلحة قال: 
جاءنا علي بن أبي طالب رحمه الله ونحن في المسجد شباب من شباب قريش» فنحينا له عن الأسطوانة وقلنا: هاهنا يا عم؛ فقال: يا 

بفي أخي. نتم لشيوخكم خير 
من مبرة با» فإن 3 كبر العيع اقيم ره قال بال ثب فيه» فإن وثب خلّوا سبيله وقالوا: فيه بقية من علالة» وان لم ينب 
قدموه فضربوا علاوته «"» وقالوا: لا يصيبك عندنا بلاء. 
قيل لبحر بن الأحنف: ما يمنعك أن تكون مثل أبيك؟ قال: الكسل. 
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وقال يوما لزبراء جارية أبيه: يا زائية؛ فقالت: لو كنت كذلك جئت أباك بمثلك. أبو الحسن قال: جاء قوم إلى رجل من الوجوه فقالوا 
له: مات جارك فلان فر لنا بكفن؛ فقال: ما عندنا اليوم شيء ولكن تعودو؛ قالوا: أفملي أن يتيسر عندك شيء!. وق وجل 
رجلا فال له: أصلحك الله تعيرنا ثوبا نكمّن فيه ميتا؟. قال قامم القار في كلام له: بينهما كا بين السماء إلى قريب من الأرض. 
وَفاك اكاة يراك ت إيوان كسرى فإذا هو كأنما رفعت اليد عنه أول من أمس. 

كان عبد الملك بن هلال المينابي له زبيل «7» مملوء حصا للتسبيح» » فكان إسبح بواحدة واحدة» فإذا فل طرح ثنتين ثنتين ثم ثلاثا 
ثلاثاء فإذا زاد ملاله طرحه قبضة قبضة وقال: سبحان الله عددك» فإذا ضجر أخذ بعرى الربيزا وقال: الجمد لله بعدد هذا كله. دخل 
قوم منزل الرسيي لأمى وقع» ضر وقت صلاة الظهر فقالوا: كيف القبلة في دارك هذه؟ فقال: إنما نزلناها منذ شبره 

المدائني عن علي بن مجاهد عن حميد بن أب البختري أن الشعبي 

قال: مرضت فلقيت ابن الحر فأمرني أن أمثي كل يوم إلى الثوية» فكنت أغدو كل يوم إليهاء فانصرفت ذات يوم فلا كنت في 
جهينة الظاهرة إذا شيخ منهم قاعد على طنفسة »١«‏ متّكيء على وسادة» فسلّت ثم ألقيت نفسي على الرمل؛ فقال: لقد جست جلسة 
عاجز او ضعيف؛ قلت: قد جمعتهما؛ قال: 

أدام الله لك ذلك. ثم قال: إن أهلي كانوا بتخوفون علي ثلاثا نقصان البصر وترك النساء والقطاف في المشي» فوالله نهم ليرون الشخص 
واحدا وأراه اثنين» ولقد تركت النساء فها لي فيين من حاجة» وإني لأمثي فأهملج <5» ؛ قلت: أدام الله لك ذلك. 

قال المدائي: ركب يزيد بن نشل النهشل بعيرا وقال: اللهم إِنّك قلت: وما ل مترنية 

«"» وإني لبعيري هذا لمقرن؛ فنفر به فطرحه وبقيت رجله في الغرز» لفعل يضرب برأسه كل جر ومدر «غ» حتى مات. 

حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: اختصمت الطفاوة وبنو راسب «ه» في رجل يدعيه الفريقان إلى ابن عر باض» فقال: الحم بينم 
أبين من ذلك» يلقى في النبر فإن طفا فهو لطفاوة» وان رسب فهو لبني راسب. 

المدائني قال: لما حضرت الحطيئة الوفاة قيل له: أوصء قال: بم أوصي! مالي للذكور دون الإناث؛ فقالوا: إن الله لم يأمى ببذاء فقال: 


لكى 

آمى به» ثم قال: ويل للشعر من راوية الشعر؛ فقيل له: أوص يا أبا مليكة للمساكين بشيء؛ قال: أوصيهيم بالمسألة ما غاشوا فإنبا تخارة 
إن قوز قيل ع ع ع ع عم 

أعتق عبد يسارا قال: اشهدوا أنه عبد ما بتقي. قيل: فلان اليتم ما توصى فيه؟ قال: أوصى أن تأ كلوا ماله وتنيكوا أمه؛ قالوا: ليس 
إلا هذا! قال: 1 ١ ١‏ 


احملوني على حمار فإنه ل يمت عليه كريم اعلي أنجوء ومات مكانة. 

١‏ سد رك يزيت الرقاة جمع ولده وقال: يا بني» أوصيكم بالناس شرا كلموهم نزراء وانظروا إلهم شزراء ولا تقبلوا م عدوا 

قصروا الأعنة» واتحذوا الأسنة» تأكلوا القريب» ويرهبم البعيك. فا حضرت وكيعا الوفاة دعا بنيه فقال: يا بي إك لأعم أن قوما 
سيأتوتكم قد أقرحوا جباههم وعرّضوا لحاهم يدعون أن لهم على أبيك. دينا فلا تقضوهمء فإ أبام قد حمل من الذّنوب ما إن غفر الله 

فم تصرزة» إلا فههي مع ما تقدم. 

تقدم رجل من بني العنبر إلى سوار فقال: إِنْ أبي مات وتركني وأخا لي» وخط خطين ناحية» ثم قال: ويمينا لناء ثم خط خطا آخر 

ناحية» ثم قال: كيف ينقسم المال بيننا؟ فقال: الما بتكم أثلاثا إن لم يكن وارث غير؟؛ فقال له: لا أحسبك فهمت» إنه تركني 

وأني ومجينا لناب فقال سوار: الملل بيتك سواء؛ فقال الأعرابي أيأخذ المجين كا آخذ ويأخذ أخي؟ قال أجل! فغضب الأعرابي وقال: 

تعم واللّه أنك قليل الخالات بالدهناء »١«‏ ؛ فال سوار: إذا لا يضرني ذلك عند الله شيئاء 
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٠‏ لءأا.؟ طبائع الإأسان 


ع 


قال بعض العمال الأعرابي: ما أحسبك تدري 5 تصل في كل يوم وليلة؛ فقال: أرأيت إن أنبأتك بذلك تجعل لي عليك مسألة؟ قال: 
نعم: قال الأعرابي: [رجز] 

إن الصلاة أربع وأربع ... ثم ثلاث بعدهن أربع 

ثم صلاة الفجر لا تضيع 

قال: قد صدقت» فسل؛ قال: 0 فقار ظهرك؟ قال: لا أدري؛ قال: 

أفتحك بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك؟. 

أخبرني رجل حضر مجلس تمد بن الجهم البرمكي أنه دخل عليه رجل يكتب في حواحٌ له؛ فقرأها ووعده قضاءهاء فنبض وهو يدعو 
له وقال: 97 1 

أبقاك الله وحفظك وأتم نعمته عليك؛ فقال له حمد بن الجهم: كابي إليك وأنا في عافية. 

طبائع الإسان 

حدثيٍ عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه أنه وجد في التوراة: إني حين خلقت آدم ركبت جسده من أربعة أشياء 
ثم جعلتها وراثة في ولده تفي في أجسادهم ويفون علبها إلى يوم القيامة: رطب ويابس وتفن وبارد» وذلك لأني خلقته من تراب وماء 
م جعلت فيه نفسا وروحاء فيبوسة كل جسد من قبل التراب» ورطوبته من قبل الماء» وحرارته من قبل النفس» وبرودته من قبل 
الروح» ثم خلقت الجسد بعد هذا اللحاق الأول أربعة أنواع من اللحاق الآخر وهي معلاك الجسد بإذني وقوامه» لا يقوم 

الجسد إلا ببن ولا تقوم واحدة إلا ببنء المرة الصفراء والمرة السوداء والدم والبلغم» ثم أسكنت بعض هذه الحلق في بعض لفعلت 
مسكن اليبوسة في المرة السوداء ومسكن الرطوبة في الدم ومسكن البرودة في البلغم ومسكن الحرارة في المرة الصفراء» فأيما جسد 
اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع فكانت كل واحدة منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص كلت ححته واعتدل بنيانه» وان زادت واحدة منبن 
غلبتبن وقهرتبن ومالت ببن ودخل على أخواتها السقم من ناحيتها بقدر ما زادت وإذا كانت ناقصة تقل عنبن ملن بها وعلونها وأدخان 
علها السقم من نواحيهن قتا عنبن حتق تضعف عن طاقتبن وتعجز عن مقاومتين. قال وهب: وجعل عقله في دماغه وشرهه في 
كليته» وغضبه في كبده» وصرامته في قلبه» ورعبه في رئته» وضحكه في طحاله وحزنه وفرحه في وجهه» وجعل فيه ثلاثمائة وستين 
مفصلا ٠‏ ع سه 0 َه 0 3 ع سل ١‏ 

قال: حدثني زيد بن أخحزم قال: حدثنا بشر بن عمر عن أبِي الزناد عن أبيه عن الاعرج عن أب هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم 
قال: «كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عب الذنب منه خلق وفيه يركب» . وقالت الحكاء: الحنث يعتري الأعراب والأكراد والزنج 
والمجانين وكل صنف إلا اللخصيان فإنه لا يكون خصي مفنث. وقالوا: كل ذي ريح منتنة وذفر كالتيس وما أشبهه» إذا خصي نقص 
نتنه وذهب صنانه »١«‏ غير الإنسان فإن نتنه اشتد وصنانه ييحد وعرقه يخبث وريحه. وكل شىء من الحيوان يخصى فإن عظمه يدق» 
فذاق عقلنه امف عه روزا ين مظليم كاذ الاكيان ونه 1 | دي لال علد فورض 

وقالوا: اللحصي والمرأة لا يصلعان» وحصي تطول قدمه وتعظم. وبلغني أنه كان لحمد بن الجهم برذون رقيق الحافر تفصاه فاد حافره» 
اعتبر ذلك ا ' 

بالإنسان إذا خصي عظمت رجله. قالوا: وانلحصي إشتد وقع رجله لان معاقد عصبه لسترخي» وبيعتريه الاعوجاج والفدع »١١‏ ف 
شاع وفسرع دمعته» ويتخدد «7» جلده» ويسرع غضبه ورضاه» ويضيق صدره عن كتمان السره 

ويزعم قوم أن أعمارهم تطول لترك اجماعء قالوا: وتلك علة طول عمر البغل. وقالوا: علة قصر عمر العصفور كثرة سفاده «*» . قالوا: 
وشأن الغريق إذا كان رجلا ثم ظهر على الماء أن يظهر على قفاه» وإن كان امرأة أن تظهر على وجهها. والرجل إذا ضربت عنقه 
سقط على وجهه ثم يقابه ذكره إذا انتفخ. 

قالوا: وفي الغلمان من لا يحتلم أبداء وفي النساء من لا تحيض أبداء وذلك عيب. وفي الناس من لا يسقط ثغره ولا يستبدل منه» منهم 
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عبد الصمد بن على ذكروا أنه دخل قبره برواضعه «4» . والضب لا تسقط له سن. وكذلك الحنزير لا يلقى شيئًا من أسنانه. ولذلك 
تقول العرب في مثل لا: لا اتيك سن الحسل «ه» يريدون لا آتيك أبدا. وتقول الأطباء: إنه ليس شيء س الحيوان إستطيع أن ينظر 
إلى أدم السماء الا الإنسان» وذلك لكرامته على الله. ويقول بعضهم؛ إن الجنين يغتذي دم الحيض إسيل إليه من السرة بغذائه؛ وقالوا: 
إذلك لا تميعن. الموامل «-وفل: رأينا من الحوامل من تحيض. | 

والعرب تقول: حملت فلانة سهواء إذا حاضت على امل. قال الحذلي »١«‏ بمدح رجلا: | كامل] 

ومبرا من كل غبر حيضة ... ورضاع مغيلة وداء معضل «”» 

فأعلك أنها لم تر عليه دم حيض في حملهاء ودل على أنه قد يكون. 

قالوا: فإذا خرج الجنين من الرحمن دفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان يغتذيه إلى الثديين» وهما عضوان ناهدان عصبيان فغيراه 
وجعلاه لبنا. يقول الله ع وجل: وَإنَّ َك في الأنعام لبر أسقيكر ما في بطونه من بن فر وَدم نا خالصاً سائغا للشارِينَ 

8 الوا والؤتسان ايعان .ميت كا النانزكلت حقيك لانقشى: انان وتات المقاذن + والمنا ف ]ذا نيوا عل فى ف بطق 
الأرض أو مغارة قدموا شمعة في طرف قناة فإن ثبتت النار وعاشت دخلوا في طلب ما يريدون ولا امسكوا: والعرب لتشاءم بيكر 
ولد الرجل إذا كان ذكرا. 

وكان قيس بن زهير أزرق بكرا بين بكرين. 

حدئني مد بن عائششة عن حماد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث بن 

نوفل قال: بكر البكرين شيطان علد لا يموت إلى يوم القيامة؛ يعني من الشياطين. قالوا: وابن المذكرة من النساء والمؤنث من الرجال 


عيرق ما يكون» لأنه بأد اعم خصال أبيه وخصال ار والعرب أن الغيرى لا تنضجب. قال عمرو »١«‏ بن معد يكاب: 
[متقارب] 


ليع تصير إذا ما نسب ... ت بين المغارة «» والأحمق ٠‏ 
وقال بعض الحكاء: كل امرأة أو دابة تبطىء عن الحبل» إذا واقعها الفحل في الأيام التي يجري الماء في العود فإنها تحمل بإذن الله. 
قال عبيد الله بن الحسن: إذا أردت أن تذك المرأة فأغضهها ثم قع عليباء وقال الحارث ابن كلدة: إذا أردت أن تحبل المرأة» فشها في 
عرضة الدار عشرة أشواط فإِنْ رحمها ينزل فلا تكاد تخلف. والعرب تقول: إن المرأة إذا لقحت في قبل الطهر «"» في أول الشبر 
عند تبلج الفجر ثم أذكرت «4» جاءت به لا يطاق. قال الشاعى وجمع هذه المعاني: [خفيف] 
لفحت في الحلال عن قبل الطه ... ر وقد لاح للصباح بشير 
ويقولون: إذا أكره الرجل المرأة وهي مذعورة ثم أذكرت أنجبت. قال أبو كبير الحذلي: [ كامل] 
حملت به 2 ليلة مرْؤٌودة «ه» ٠...‏ يرها وعمّد نطاقها لم يحلل 

تت به حوش الفؤاد مبطنا ..٠.‏ سهداء إذا ما نام ليل ال حموجل »١«‏ 
ومبرا من كل غبر حيضة ... ورضاع مغيلة وداء معضل «”» 
يقول: لم تر عليه في حملها دما باقيا من حيضة ولا حملته وهي ترضع ولا أرضعته وهي حامل؛ فكانت العرف كه :ذلك ونسي أبه: 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم» “لد فتك أن 0 عن الغيلة «؟» 9 ذوت أ فارس والروم يفعلونه فلا يضرهم» وفي 
ل «إنه ليدرك الفارس فيد عثره» أى يطرحه. 
حدّئتي إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحبى بن آدم عن الحسن قال: 
راي هدة ابة اعد وعفرون سنة كللذ وول أوقاكة جم اللراة نسع ميخ :وهو أول دوقت الوطاءة تود خل ترسوك الله كيل الله 
عليه وس بعائشة وهي بنت أسع. 
وقال عبد الله بن صالح: حدَئني اللّيث عن ابن لان أَنَّ امرأته حملت له مرّة وأقامت حمس سنين حاملا ثم ولدت له؛ وحملت له 
مرّة أخرى ثلاث سنين ثم ولدت. قال الليث: وحملت مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث سنين حتى خافت أن يكون في جوفها داء 


؟ ا جزء الثانى 


ع ثم ولدت غلاماء قال الليث: ورأيت أنا ذلك الغلام وكانت أمه تأتي أهلنا. وفي بعض الحديث أن عيسى بن مريم عليه السلام ولدته 
أمه لثانية أشبر» ولذلك لا يولد مولود لقانية أشبر فيعيش. ٠‏ وروى زيد بن الحباب عن ابن سنان قال: حدثتي ثابت بن جابان العجل 
أن الضحاك بن مراحم ولد وهو ابن ستة عشر شبراء فأما يزيد بن هارون فإنه روى عن جويبر أن الضحاك ولد لسنتين. وولد شعبة 
حدما الرياشيّ أو رجل عنه قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مؤْمل عن ابن أبي مليكة أن عمر رحمه الله قال: يا بني السائب» إكم 
قد أُضويتم فانكحوا في النزائع »١«‏ . قال: وقال الأصمعي: قال رجل: بنات العم اضيوه والخراكت: ال #توما ضرف وزو وسن: الارطاك 
كابن عجمية. والعرب تقول: َ 

اعتربوا لا تضوواء أي انكحوا في الغرائب فإنْ القرائب يضوين الأولاد. قال الشاعر: [رجز] 

ِنْ بلالا لم تشنه أمه ..٠‏ لم يتناسب خاله وعمه 

وقال آخر: [طويل] 

تجبتها للنسل وهي رةه كامفيه كالبلار عرفا رمم معمما 

فلو شاتم الفتيان في المي ظالما ... لما وجدوا غير التكذب مشتما «7» 

وكان يقال: 0 النساء الفروك «6» » لأن الرجل يغلبها على الشبه لزهدها في الرجال. 

وحدئني أبو حاتم عن الأصمعي أن المنجبة التي تنزع بولدها إلى أكرم الجدين. أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثما حرب بن قطن قال: 
يقال: إن الرجل يستفرغ ولد امرأتين» يولد له وهو ابن تسعين سنة. وقالت عائّشة: لا تلد امرأة بعد خمسين سنة. قالت الحكاء: الزنم 
شرار الحلق وأردؤهم تركيباء لأنْ بلادهم مضنت فأحرقتهم الأرحام؛ وكذلك من بردت بلاده فلم 

تطبخه الأرحام» وانما فضل أهل بابل لعلة الاعتدال؛ قالوا: والشمس شيطت »١«‏ شعورهم فقبضتهاء والشعر إذا أدنيته إلى النار 
تجعد» فإن زدته تفلفل» فإن زدته احترق وقالوا: أطيب الأمم أفواها الزخ وإن ل تستن «*» ؛ وكل إنسان رطب الفم كثير الريق 
طن الفم؛ وخلوف فم الصائم يكون للحثورة «» الريق؛ وكذلك اللحلوف في آخحر الليل. وقالت الحكاء. كل الحيوان إذا ألقي 
في الماء سبح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر «4» » فإن هذه تغرق ولا أسبح إلا أن تع الإسان الدناعة قالوا: والرجل إذا 
ضربت عنقه فألقى في الماء قام في وسط الماء واتتصب ولم يلزم القع هارا كان اماما وما تمق | بحت اتقلنهة وطيين بدئة 
كله مستلقيا إِلّا المرأة فإنها تظهر منكيّة على وجهها. وقالوا: كل من قطعت يداه ل يجد العدو» وكذلك الطائر إذا قطعت رجلاه ل 
يحد الطيران. قالوا: ويس في الأرض هارب من حرب أو غيرها إستعمل الحضر «ه» إِلَّا أخذ عن إساره إلا أن يترك عزمه أو سوم 
طبيعته. ولذلك قالوا: لخخاءك على وتخشة «5» » ا «لا» على شؤنى يديه. 

وقالوا: كل ذي عين من ذوات الأربع من السباع والبهائم الوحشية والإنسية فإنما الأشفار لجفنه الأعلى إلا الإنسان فإِنْ الأشفار- 
نعنى الهدب- لفنيه: 

الأعلق برالاً تقره قالراله لبن ف ارهق اناق لا وهو يدا نيه ارو سرك :هه ووو زية :7 اقلق تود :روداو قال اعطاق 1[ كال 
وإنىء بالإتخسان. ظنا لأ كن .+ نهو يابئه وبشعره:مفتون 

وقالوا: كل ذي جلد فإنَّ جلده ينسلخ إلا جاد الإنسان فإنه لا ينسلخ يا تنسلخ جاود الأنعام ولكن الم يتبعه. 

حدئني أبو حاتم عن الأسمعي عن ابن أبي طرفة الحذلي عن جندب بن شعيب قال: ذا رات ت المولود قبل أن يغتذي من ابن أمه فعل 
وجهه مصباح من البيان »١«‏ ؛ يريد أن ألبان النساء تغيره؛ ولذلك قوهم: اللبن شتبه عليه؛ يراد أنه ينزع بالمولود ف شبه الظئر «8» 
قال الشاعى: [|بسيط] 

م أرضع الدهر إِلَّا دي واحدة ... لواضم الوجه تي ساحة الدار. 

وحدثني الزيادي قال: حدثنا عبد لوارث عن يونس عن الحسن أَنْ عمر أت بامرأة ولدت لستة أشبر فهم بها؛ فقال له علي: قد يكون 


ل ماهيرو م 


هذاء قال الله عن وجل: وحمله وفصاله ثلاثو شيراً 


٠‏ الجزء الثانى 


«"» وقال: وَالُوالداتٌ ل ارلا دفن وان فلت 

«ع». 

ابو حاتم عن الا صمعي قال: اختصم رجلان 2 غلام كلاهما يدعيه؛ فسال عمر امه؛ فقالت: غشيني احدهما م هرقت دماء» م غشيى 
الاخر 


؟ ..."م المشتركات من الحيوان 

فدعا عمر قائفين »١«‏ فسأهماء فال أحدهما: أعان أم ا قال: إشتركا فيه؛ فضربه عمر حتى اضطجع م ال ل دن فقال مثل 
قوله؛ فقال: ما كنت أرى أَنْ مثل هذا يكون. وقد علمت أن الكلبة يسفدها «*» الكلاب فتؤدي إلى كل خل نجله. وركب الناس 
2 ارجلهم 00 ذوات الاربع قٍ ايديبا» وكل طائر كفه ف رجليه. 

حدثني 00 أ عبيدة قال: الفرس لا طحال له» والبعير لا مرارة له» والظليم «م» لاع لعظمه. قال زهير: |وافر] 

كن الح منها فوق صعل «غ» ... من الظلمان جوجؤه «ه» هواء 

وكذلك طير الماء وتان البحر لا ألستة لا ولا أدنقة. وضفن © البغين لا بيضّة فيه والسمكة لارئة لا ولدّلك لا تتنفس» وكل 


ذي ركئة خسن 
المشتركات من الحيوان 
الراعي «لا» بين الورشان «86» واحمامة. والبخاتي «9» من الإبل بين العراب »١١«‏ 


1.ى” المتعاديات 

والفوالح »١«‏ . واحمير الأخدرية من الأخدر وهو فرس كان لأردشير توحش -خفمى عانات «*» من امير فضرب فيباء وأعمارها 
كأعمار الحيل. والزرافة بين الناقة من نوق الوحوش وبين البقرة الوحشية وبين الضبعان «*» ؛ واسمها اشتركا و بلنك «4» أي بين 
امل والكركند «ه» ؛ وذلك أن الضبعان ببلاد الحبشة يسفد الناقة فتجيء اولد خلقه بين الناقة والضبع» فإن كان ولد الناقة ذكرا 
عرض للمهاة «5» فألتقحها زرافة. وسميت زرافة لأنها جماعة وهي واحدة كأنها جمل وبقرة وضبع؛ والزرافة في كلام العرب ابماعة. 


وقال صاحب المنطق: 
الكلاب تسفدها الذئاب قٍ أرض سلوقية «/ا» فيكون منها الكلام السلوقية. 
المتعاديات 


بين البوم والغراب عداوة. وبين الفارة والعمرب عداوة. وبين الغراب وابن عمس «م» عداوة. وبين الحداة والغداف «ة» عداوة. 
وبين العنكبوت وبين العظاءة »١٠١«‏ عداوة. وبين الحية وبين ابن عىس عداوة. وبين اق أوفق »١1١«‏ 
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والدجاج عداوة. وبين السنور واخمام عداوة. وبين البوم وبين جميع الطير عداوة» لأن البومة ردية البصر ذليلة بالنبار فإذا كان الليل 
لم يو عليها شيء» والطير تعرف ذلك من حاا فهي بالنهار تضربها وتنتف ريشباء ولحرصها على ذلك صار الصائد ينصبها للطير. وبين 
اخمار وبين عصفور الشوك عداوة» ومتى نبق امار سقط بيض عصفور الشوك. وبين امار وبين الغراب عداوة. وبين الحية واللحنزير 
عداوة. والغراب مصادق للثعلب. والثعلب مصادق مية. واخمل يكره قرب الفرس أبدا ويقاتله. وبين الأسد وبين الفيل عداوة. 
ويقال: ِنْ لأسن والغر مختلفان» والاسك والبير »١«‏ متفقان. 

الأمثال المضروبة بالطبائع 
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٠‏ الجزء الثانى 


يقَال: فلان دأسمع من قراد «”» » ؛ والقردان تكون عند الماء فإن قربت الإبل منها تحركت وانتعشت» فيستدلون بذلك على إقبال 
الإبل. و «أسمع من فرس» . و«أحزم من فرخ العقاتي» 6 .وذلك أنه يكون في عرض الحبل فلا بتحرك فيسقط. و«أحلم من حية» 
: و «أهلان من قطاة وحمامة» . رخن وآنا من الذئب» ٠.‏ و «أنوم من فهد» . و «أظل من كحي » وذلك لأنها تدخل جرة 
الحشرات وتخرجها. و«احذر من غراب» . و «اصنع من تتوط» » وهو طائر يصنع عشا مدلى من الشجره و «اصنع من سرفة» » 
وهي دويبة تعمل بيتا من قطع العيدان. و «أسرق من زبابة» » وهي فأرة برية. و «أسرق من كندش» 

وهو العقعق؛ ويقال أيضا: «أحمق من عقعق» لأنه من الطير الذي يضيع فراخه. و «أخرق من حمامة» » وذلك لأنها لا تجيد عمل 
العش فربما وقع البيض فانكسر. قال عبيد بن الا تضرم »١١‏ : [مجزوء الكامل] 

عيوا بأ همو كا ... يت يبيضتها الجامه 

جعلت لما عودين من ... نم واخر من امه «ا» 

يقول: قرنت انم العام وهو ضعيف فتكسر ووقع البيض فانكسر. 

وفي الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال لحواربين: كونوا حلماء كالحيات وبلها كالمام. و «أعق من ضب» » لأنه يأكل ولده من 
ا جوع. و«أبر من هرة» » وني تأكل ولدها من شدة محبته. و «أروغ من ثعلب» ٠.‏ و «أموق من رمة «» ٠.»‏ و «أزهى من 
ذباب» لأنه يقع على أنف الملك وتاجه. و «أصنع من الدبر» » وهي النحل. و «أسمح من لافظة» » ويقال: هي العنز تسمح بالحلب» 
ويقال: الرحاء لأمها تلفظ ما تطحنه لا تحبس منه شيئا. و «أصرد من عين حرباء «4» » . و«أل من الحنفساء» . و «أخيل من 
مذالة» ٠»‏ وهي الأمة تبان وي تبختره و «أحلم من فرخ الطائى» . ونأ كيس من ق قشة» » وهي القردة. 00-7 من صافر «ه» » 
» وهو ما صفر من الطير» ويقال: هو الصافر 


ه١ا.١.؟‏ الأنعام 


المرأة للريية. و«أنم من صبح» . و «أبعد من بيض الأنوق» » والأنوق: 

الرخمة تبيض في أعالي الجبال والشواهق حيث لا ييلغه سبع ولا طائر. 

و «أشمع من ليث عفرين» »١«‏ » قال بعضهم: هو الأسد» كأنه قال: أنجع من ليث ليوث تعفر من نازعها وتصرعه» وقال الأصمعي: 
هو دابة مكل الخرباء نتحدئ: الا كب ويضربه بذنيه. و «أحن من شارف» » وهي الناقة المسنة. 

و«أسرع من عدوى الثؤباء» «"» . و «أروى من الثقاقة» ٠»‏ وههي الضفادع. و«أزى من قرد» » ويقول بعضهم: إنه رجل من هذيل 
كن كني الزناء و«أخدع من 06 : و«أشأم من الزرقاء» «*» وهي ناقة. 

الأنعام 

حدتي يزيد بن عمرو عن عبد العزيز الباهلي عن الأسود بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
دما خاق الله دابة أكرم عليه من النعجة وذلك أنه ستر عورتها ولم إستر عورة غيرها» . 

وقال: حدئني أبو حاتم عن الأصمعي عن إهاب بن عمير قال: كان لنا جمل يعرف كشح الحامل من غير أن يشمها. قيل لابئة الهس 
«غ» : ما تقولين فى مائة من المعز؟ قالت: قنى؛ قيل: فائة من الضان؟ قالت: غنى؛ قيل: 

فائة من الإبل؟ قالت: من. والعرب تضرب المثل في الصَرد بالمعزى فتقول: «أصرد من عنز جرباء» «1» . وسكل دغفل عن بني 
مخزوم» فقال: معزى مطيرة» عليها قشعريرة» إلا بغي المغيرة؛ فإِنْ فههم أشادق الكلامء ومصاهرة الكرام. 

وقالت العرب فيما تقول على ألسنة البهائم: قالت المعزى: الاست جهوى «5*» » والذنب ألوى؛ والجلد رقاق» والشعر دقاق. قالوا: 
والشآن تضع مرة في السنة وتفرد ولا ننثم «"» » والماعن قد تلد مرتين في السنة» تضع الثلاثة وأكثر وأقل» والقاء والبركة والعدد في 
الضَأن؛ٍ وكذلك الخنازير تضع الأنقٌ منها عشرين خنوصا ولا ثماء فيها. ويقال: الجواميس ضأن البقر» والبخت ضأن الإبل» والبراذين 


ل 511216120 
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ضأن الحيل» والجرذان ضأن الفأر» والدلدل ضأن القناف» والمل ضأن الذر. ويقول الأطباء في لحم الماعز: إنه يورث الحم ويحرك 
السوداء ويورث النسيان ويخبل الأولاد ويفسد الدم» ولحم الضأن يضر بمن يصرع من المرة «4» إضرارا شديدا حتى يصرعهم في 
غير أوان الصرع. وأوان الصرع الأهلّة وأنصاف الشهور؛ وهذان الوقتان هما وقت مد البحر وزيادة الماء والدم. ولزيادة القمر إلى أن 
يصير بدرا أثر في زيادة الدم والدماغ وجميع الرطوبات؛ قال الشاعى «ه» : [وافر] 

كن الوم عشوا لحم مانن فهم نعجون قد مالت طلاهم »١«‏ 

وفي الماعزة: إنها ترتضع من خلفها «7» وهي محفلة حتى تأتي عل كل ما فيه؛ قال ابن أجر: [اسيط] 

إني وجدت بي أعيا وجاملهم ... كالعنز تعطف روقيها فترتضع «» 

واذا رعت الضائئة والماعزة في قصير نبت لم ينبت ما تأكله الماعزة لأن الضائئة تقرضه بأسناتها والماعزة تقتلعه وتجذبه فتنثره من 
اا وإذا حمل على الماعرة كوت أنزات الآبن في أول امل إلى الضرع» والضائنة لا تنزل اللين إلا عند الولاد» ولذلك تقول العرب: 
«رمدت المعزى فرنق رنق» «5:» و«رمدت الضأنٍ فريق ربق» «هة» ٠.‏ 

وذكور كل شيء أحسن من إنائه إِلَّا التيوس فإنها أقبح من الصفايا. 

وأصوات الذكور من كل شيء أجهر وأغلظ إلا إناث البقر فإنها أجهر أصواتا من ذكورها. 

قل لأعراي» بأي في ء مزنه سمل شانك؟ قال: إذا ورم حياوها ورجت: شعرتها وانتقاضت خاصرييا. 

قال الأصمعي: لبي عقيل ماعزة لا ترد» تجترىء بالرطب. وقرأت في كاب من كتب الروم: إن أردت أن تعرف ما لون جنين 
النعجة فانظر إلى لمانا فإن اسمن يكن عل لونه. وقرأت فيه أن الإبل تتحامى أمباتها وأخواتها فلا تسفدها. 

قالوا: وكل ثور أفطس »»1١«‏ وكل بعير أعلم «؟» » وكل ذباب أقرح ٠.»‏ 


وقالوا: البعير إذا صعب وخافه الناس استعانوا عليه حتى يبرك ويعقل ثم يركبه خل آخحر فيذل. والعرب تعرف البعير المغد «4» بسقوط 
الذباب عليه. 


ويقولون: بعير مذبوب إذا عرض له داء يدعو الذباب إلى السقوط عليه. وقال بعض القصاص: ما فضل الله به الكبش أن جعاه 
مستور العورة من قبل ومن دبره وتما أهان به التيس أن ججعله مبتوك السثر مكشوف القبل والدى: 

حدئني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أمية عن وهب إن منبه أنه قال: 

كان قٍ مناجاة عزير: اللهم إنك اخترت من الأنعام الضائنة» ومن الطير الخمامة» ومن النبات الحبلة «ه» » ومن البيوت ب بك «5» 
وإيلياء» ومن إيلياء بيت 

المقدس. وفي الحديث أن امرأة أنت النبي عليه السلام فقالت: يا رسول الله» صل الله عليك؛ إني اتخذت غنما أبتغي نسلها ورسلها 
»١«‏ وانها لا تغو فّال رسول الله 0 الله عليه وسل. «ما ألوامبا» ؛ قالت: سودء فقال: «غفري» » «وبعث إلى الرعيان «من كانت 
له غنم سود فليخلطها بعفر فإِن دم عفراء «7» أزى من دم سوداوين» ٠‏ وقال: «الغنم إذا أقبات أقبلت وإذا أدبرت أقبلت. والإبل 
إذا خرف كيرت واذا أقبات أدبرت ولا بآ نفعها إلا من جانببا الأشأم» ٠.»‏ والأقط «4» قد يكون من المعزى؛ قال امرقٌ 
القيس: [وافر] 57 ا َ 

لنا غنم أسوقها غزار... كأن قرون جلها «ه» عصي 

فتملاً بيتنا اقطا ومعنا ٠...‏ وحسبك من غنى شبع وري «5» 

وقالوا: شقشقة البعير: لماته يخرجها. ومن أأحسن ما قيل في الغنم قول مخارق «/» بن شباب في تيس غنمه. [طويل] 

وراحت أصيلانا كأنْ ضروعها ... دلاء وفيها واتد القّرن ليلب »١«‏ 

له رعثات كالشنوف وغرّة ٠...‏ شدي ولون كالوذيلة مذهب «”7» 

وعينا أحم المقلتين وعصمة ... يواصلها دان من الظلنف مكنب » 

إذا دؤحة من خرف الضال أذبلت +١‏ 'عطاها © يعظو ذرئ الال قرهب 45» 


5112161208 "15 


٠‏ الجزء الثانى 


أبو الحور والغر اللواتي كأنها ... من الحسن في الأعناق جزع مثقّب «ه» 

ترى ضيفها فيها .بيت بغبطة ٠...‏ وضيف ابن قيس جائع بتحوب «5» 

فوفد ابن قيس هذا على التعمان فقال: كيف الخارق فيك؟ قال: 

سيد كريم من رجل بمدح تيسه ويبجو ابن عمه. قال العجاج في وصف شاة: 

حمراء المقدم شعراء المؤخر إذا أقبلت حسبتها نافراء وإذا أدبرت حسبتها ناثراء أي كأنها تعطسء يريد من أي أقطارها رأيتها وجدتها 
مشرقة. 

5 السباع وما شاكلها 

قال الأصمعى: قال أعرابي 0 بصاحبه: اشتر لي شاة فقماء »١«‏ و5 تضحك؛ء مندلقة «؟» خاصرتاهاء لها ضرع أرقط رم» كأنه 
جيب؛ قال: فكيف العطل؟ قال: إن لهذا عطل! العطل: العنق. يقول: من سمنها يحسب أنه لا عنق هاء 

وما تقوله العرب على ألسنة البهاكم. ٠‏ قالت الضاشة: وك رخالا «غ:» واد : جفالا اللي كثبا ثقالا و تر مثلٍ مالا حفالا «ه» . 
تقول: د وذلك أن الضائنة إذا جزت لم سقط من صوفها شيء إلى الأرض جع يون عليه ؛ والكشب جمع كثبة وه الدفعة 
من اللان» تقول: أحاب دفعا ثقالا من اللبن» وذلك لأن لبنها أدسم وأخثر من لين المعز فهو أثقل. 

السباع وما شا كلها 

يقال: إنه ليس شيء من السباع أطيب أفواها من الكلام» ولا في الوحوش أطيب أفواها من الظباء. ويقال: ليس شيء أشد بخرا من 
أسد وصقر» ولا في السباع أسبح من كلب. وليس في الأرض خخل من جميع أجناس الحيوان لذكره حجم ظاهر إلا الإنسان والكلب. 
والأسد لا يأكل ال حاز ولا يدنو من النار ولا يأكل الحامض وكذلك أكثر السباع. وتقول الروم: إن الأسد يذعى بصوت الديك ولا 
يدوم المرأة الطاصث «+» ٠‏ والأسد إذا بال شغر 

كا إشغر الكلب »١«‏ ؛ وهو قليل الشرب لماء» ونجوه «7» إشبه نجو الكلب» ودواء عضته دواء عضة الكلب الكلب. وقالوا: العيون 
التي تضيء بالليل عيون الأسد والفور والسنانير والأفاعي. والعرب تقول هو «أحمق من جهيزة» وهي الذثبة لأنها تدع ولدها وترضع 
ولد الضبع. و الضبع إذا صيدت أو قتلت عال الذئب أولادها وأتاها بالحم؛ قال الكنيت: [طويل] 

كا خامرت في بيتها أم عام ... لذي الحبل حتى عال أوس عيالها «*» 

أؤس*"اإنائب: 0 ااء: 

وقالوا: ثلاثئة من الحيوان ترجع قٍ قيئا: الأسد والكلب والسنور» ويقال الضب ايضاء. وامراض الكلاب ثلاثة: الكلب وهو جنون» 
والذبحة والنقرس. والعرب تقول: دماء الملوك شفاء من عضة الكلب والجنون والحبل؛ قال الفرزدق: [طويل] 

من الدارميين الذين دماؤّهم ٠٠‏ شفاء من الداء المجنة واتلخبل 

وبلغني عن الخليل بن أحمد أنه قال: دواء عضة الكلب الكلب الذراريج «4» والعدس والشارب العتيق يصنع) وو قت ده 
و شرب منه وكيف يتعالح به» والكلب الكلب إذا عض إأسانا فربما أحاله نباحا مثله ثم أخزله والقيحه باس ارده متغار غراها علق 
في صور الكلاب. 

قال أبو اليقطان: ' كان الأسود تق أوشن بن احدرة أى النتخائى اقعلية 

دواء الكلب» فهو في ولده إلى اليوم. فن ولده المحل» نا امحل عتيبة بن مرداس فأخرج منه مثل جراء الكلاب علقاء قال 
ابن فسوة »١«‏ حين براً: |[طويل] 

ولولا دواء ابن اللحل وعلمه ... هررت إذا ما الناس هر كليبها 

وأخرج بعك الله أولاد زارع فت مزاغة أعافها وجنوبها »7١«‏ 

الكليب: جمع كلب على غير قياس مثل عبد وعبيد. 

وعض رجلا من بني العنبر كلب كلب فبال علقا في صور الكلاب» فقالت امرأته: [طويل] 
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أبالك أدراضا «8» وأؤلاة زارع ٠.١‏ وتلك لعمري نبية امجن 

ويزعمون أنه يطلب الماء أشد طلبء فإذا أتوه به صاح عند معاينته: لا أريد لا أريد» أو شيئا في معنى ذلك. قالوا: وتمام حمل الكلبة 
ستون يوماء فإن وضعت في أقل من ذلك ل تكد أولادها تعيش. وإناث الكلاب تحيض في كل سبعة أيام؛ وعلامة ذلك أن يرم ثفر 
«4» الكلبة ولا تريد السفاد في ذلك الوقت. وذكور السلوقية تعيش عشرين سنة» والإناث تعيش اثنق عشرة سنة. 

وليفن يلق الكت شيا من استانة سو «الكابيك: 


قالراة .وعلاقة برهة الكلب أة بطول:ها نين يديه ورحلية بوركون فصيو الظيرة. وتوسفت الكلنب عكر الراسس .وظول الفتق :ليا 
وافراط الغضف «ه» 


وزرق العينين وعظم المقلتين وطول الحطم »١«‏ مع اللطافة وسعة الشدقين ونتوء الحدقة ونتوء الجببة وعرضباء وَأن يكون الشعر الذي 
تحت حنكه طاقة طاقة ويكون غليظاء وكذلك شعر خديه» ويكون قصير اليدين طويل الرجلين عريض الظهر طويل الصدرء في ركبته 
انحناء. ويكره للذكور طول الأذناب: ‏ , ا 0 ْ 

ومن علامة الفراهة التي لا تكاد تخلف أن يكون على ساقيه أو على أحدهما أو على رأس الذنب مخلب» وينبغي أن يقطع من الساقين. 
وسود الكلاب أعقرها. ولذلك أمى بقتلها. 0 

قالوا: واذا هرم الكلب اطعم السمن مرارا فإنه يعود كالشاب» واذا حفي «» دهنت أسته واجم «*7» ومسح على يديه ورجليه 
القطران. وإذا بلغ أن يشغر فقد بلغ الإلقاح. والكلب من الحيوان الذي يحتلى. قالوا في الكلبة: إنه يسفدها كلب أسود وكلب أبيض 
وكلب أصفر فتؤدي إلى كل سافد شكله وشيبه. 

قعد جماعة من أصصابنا يعدون ما جاء 2 الكلب من الأمثال -ففظت منه: «ألأم من كلب على عرق» «4» و «اجع كلبك ,يتبعك» 
و «نعيم كلب في بؤس أهله» «ه» و «أسمن كلبك يأكلك» ونا رضن م لتاقل عفي «5» صبي» 


/61٠ه6”‏ الذئب 


و «أجوع من كلبة حومل» »١«‏ داك من كلب» و «جلس فلان مجر الكلب» و«الكلاب عل البقر» «7» و «الكلب احم 
أهله إليه الظاعن» و «هو كالكلب في الأذى لا يعتلف ولا يدع الدابة تعتلف» . 

الك 

الذئب إذا سفد الذئة فالتحم الفرجان ومجم عليهما هاجم قتلهما كيف شاءء إلا أنهما لا يكادان يوجدان كذلك» لأن الذئب إذا 
أراد السفاد توخى موضعا لا يطؤه أنيس خوفا على نفسه. وتقول الروم: إن الذئب إذا :بش شاة ثم أفلتت منه طاب مها وخف 
وسلمت من القردان. قالوا: والذئب إذا رأى إنسانا قبل أن يراه الإنسان أَبحَ الذئئب صوت ذلك الإنسان. وقالوا: في طبع الذئب محبة 
الدمء ويبلغ به طبعه أنه يرى الذئب مثله قد دمي فيثب عليه فيمزقه؛ قال الشاعى «”» : [طويل] 

وكنت كذئب السوء لا رأى دما ... بصاحبه يوما أحال «4» على الدم 

قالوا: والفرس إذا وطىء أثر الذئب ثقلت قائمته التي وطىء بها. وفي كاب علي رضي الله عنه إلى ابن عباس: لا رأيت العدو على ابن 
عمك قد 

64 الفيل 

الأموال اختطاف الذئب الأزل »١١‏ دامية المعزى. ويقولون؛ إِنْ الذئب ربما نام بإحدى عينيه وفتح الأخرى؛ وقال حميد بن ثور 


«”ى» : |[طويل] 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... باخرى المناياء فهو يقظان هاجع 
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والذئب أشد السباع مطالبة» وإذا عمز عوى عواء استغاثة فتسامعت الذئاب فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان فتأكله؛ وليس شيء من 
السباع يفعل ذلك. 

الفيل 

قالوا: لسان الفيل مقلوب طرفه إلى داخل. والمند تقول: لولا أن لسانه مقاوب لتكل. والقيل إذا ضاء بعلقه «وضعي عضيو رجلية 
فسكن. وليس ف جميع الحيوان شىء لذكوره دي 2 صدره إلا الإنسان والفيل. والفيل المغتلم إن ممع صوت خرن «7» من 
الحنازير ارتاع ونفر. والفيل يفزع من السنور. وتزعم المند أن نابي الفيل هما قرناه يخرجان مستبطنين حتى يخرقا الحنك ويخرجا 
أعتقية» وقال:صاحي المتطئ»: ظهر قبل عاتن أو يعياثة شنة: 

وقال: حدثى شيخ نا قال :رات فيلا أيام أبي جعفر قيل: إنه جد لسابور 


9 الفهد 

5 دار 

١‏ القرد والدب 

ذي الائّاف ولأبي جعفر» والفيلة تضع قٍ سبع سنين. 

العيد َ ِ ع 2 ءِ 

قالوا: السباع تشتبي رائحة الفهدء فإذا سمن الفهد عرف أنه مطلوب وأَنَ حركته قد ثقلت فأخفى نفسه حتى ينقضي الزمان الذي 
تُسمن فيه الفهود. 

ويعتري الفهد داء يقال له خانقة الفهود»ء فإذا اعتراه أكل العذرة »١«‏ فبراً. 

والوحشي المسن منها في الصيد أنفع من الجرو المربب «*» . 

الارنب 

قالوا: الأرنب تحيض ولا أسمن إلا بزيادة اللحم. وقضيب الذّكر من الأرانب ربما كان من عظمء وكذلك قضيب الثعلب. والأرنب 
تنام مفتوحة العين. وإنفحة «"» الأرنب إذا شربتها المرأة من بعد أن تطهر من المحيض منعت من الحبل. والكلف «4» إن طلي بدم 
الآارنب أذهبه. 

القرد والدب 

قال: حدثني مد بن خالد بن خداش قال: حدئني سم بن قتيبة عن هشام عن حصين وأبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: ذتت اقردة 
في الجاهلية فرجمها القرود ورجمتها معهم. قالوا: وليس شيء يجتمع فيه الزواج والغيرة 


ىام النعام 


إلا الإنسان والقرد؟ قالوا: والديسم جرو الدب تضعه أمه وهو كفدرة »١«‏ لحم فتبرب به في المواضع العالية من الذر والغْل حتى اشتد 
اعضاكة: 
مصايد السباع العادية 


السباع العادية: تصطاد بدن والقريات 27 وهي آبار تحفر في أأشاز رم» الأوضنة فلذلك يقال: قد («بلغ السيل الزبى» «ع» » قال 
صاحب الفلاحة: وما تصاد به السباع العادية ان يؤخذ سمك من سمك البحر الككار السمان فتقطع قطعا ثم تشرح ثم تل كلا ثم توج 
نار في غائط «ه» من الأرض يقرب فيه السباع ثم تقذف تلك الكل 2 النار واحدة بعد واحدة حىّ ينتشر دخان تلك النار وقتار 
«5» تلك الكمّل في تلك الأرض ثم تطرح حول تلك النار قطع من لحم قد جعل فيها الحربق «1» الأسود والأفيون وتكون تلك النار 
في موضع لا ترى فيه حتى تقبل السباع لريج القتار وهي آمنة فتأكل من قطع الحم ويغشى عليها فيصيدها الكامنون لحا كيف شاءوا. 
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٠‏ الجزء الثانى 
النعام 
قالوا في الظل: إن الصيف إذا أقبل وابعداً البسر «8» في امرة ابتداء 
لون وظيفيه» ظ 
بالجرة ولا يزالان يتلونان ويزدادان حمرة إلى أن تنتبي حمرة البسرء ولذلك قيل له: خاضب. وني الظلبم: إن كل ذي رجلين إذا 
اتكسرت إحدى رجليه قام على الأخرى وتحامل على ظلع غيره فإنه إذا انكسرت إحدى رجليه جثّم» ولذلك قال الشاعى في نفسه 
وأخيه:. [طويل] 
فإني واياه كرجيل نعامة ... على ما بنا من ذي غنى وفقير 
توك أشي ترام مااعق لاعن وقال آخر: [طويل] 
إذا انكسرت رجل النعامة " تجد ... على اختها نبضا ولا باستها حبوا «7» 
قالوا: وعلة ذلك أنه لا ع له في ساقيه» وكل عظم فهو يتجبر إلا عظما لا غ فيه؛ وزماخخر «"» الشاء لا تتجبرب قال الشاعس: [طويل] 
أجدك لم تظلع برجل نعامة ... ولست بنباض وعظمك زمخر 
أي لحرن لاع فيه. والظليم يغتذي المرو «4» والعجتر دنه قانصته «ه» بطبعها حتى يصير كلماء؛ قال ذو الرهة يذكه: [سيط] 
أهام ا وتنوم وعقبته ... من لات المرو والمرعى له عقب »١<‏ 
قال ابو التجم «؟» : [رجز] 
والمؤوةتلقيه إلى "فاته ٠‏ في سرطم «"» هاد على التوائه 
والظليم يبتلع اجخمرة وربما ألقي الجر في النار حتى إذا صار كأنه جمرة قذف به بين يديه فيبتلعه وربما ابتلع أوزان الحديد. وفي النعامة 
إنبا أخذت من البعير المنسم والوظيف والعنق والحزامة؛ ومن الطائر الريش والجناحين والمنقاعى فهو لا بعير ولا طائر؛ وقال أوس 
«5» بن خجر: [طويل] 
وتنبى ذوي الأحلام عني حلومهم ... وأرفع صوتي للنعام امخزم 
جعله عنما الخرقين اللنين 2 عرض أنفه 2 موضع الخزامة من البعير. قال يحجى بن نوفل «ه» : [وافر] 
ومثل نعامة تدعى بعيرا ... تعاصينا إذا ما قيل طيري 
فإن قيل املى قالت فإني ... من الطير المربة «5» في الوكور 
وتقول العرب في المثل: هذا «أموق من نعامة» وذلك أنها ربما رجت 
لطلب الطعم فرت ببيض نعامة أخرى -فضنته وتركت بيضهاء ولذلك قال الشاعى وهو ابن هرمة »١«‏ : [متقارب] 
واني وتركي ندى الأكمين ... وقدحي بكفى زندا شحاحا 
ا ا وا عن ١‏ لو ا 1 
وقال سهم بن حنظلة «”» : | متقارب] 
إذا ما لقيت بي عاص 0... راث جفاء ونوكا «4» كبيرا 
نعام تمد بأعناقها ... وبمنعها نوكها أن تطيرا 
ويضرب با المثل قِ الشراد والنفار؛ قال بشربن ابي خازم «ه» : إمتقارب] 
وأما بنو عاص بالنسار «5» ... فكانوا غداة لقونا نعاما.. , ٍ ٍ 
يريد: مرّوا منبزمين. وربما حضنت النعامة اربعين بيضة او نحوها واخرجت ثلاثين رالا قال ذو الرمة: [سيط] 
كأنه خاضب بالبى »١«‏ مرتعه ... أبو ثلاثين أمنين وهو منقاب 
والبواقي من بيضها الذي لا تنقفه «» يقال لها: الترائك. وأشدّ ما يكون الظليم عدوا إذا استقبل الريح لأنه يضع عنقه على ظهره ثم 
يخرق الريح وإذا استدبرها كبته من خلفه. والنعامة تضع بيضها طولا ثم تغطيها كل بيضة بما يصيبها من الحضن؛ قال ابن أحمر «"» : 
[وافر] 
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وضعنٍ وكلهن على غرار 

وتاك اجر | درا 

على غرار كاستواء المطمر 

والمطمر خيط البناء» إلا ان ثعلبة بن صعير «4» خالف ذلك فقال يذكر الظلم والنعامة: | كامل] 

فتذما ثقلا رثيدا بعد وي للك ذكاء ينها 2 كافر «ه» 

والرئيد: المنضود بعضه على بعض. قالوا: الوحش في الفلوات ما لم تعرف الإنسان ول تره ولا تنفر منه إذا رأته خلا النعام فإنه شارد 
أبداء قال ذو ألرمة: إطويل] 

ؤكل أحم المقلتين ده أخو الانين من طول الحلاء المغفل «5» 


.5 الطير 

يرايك: أنه لا ينفر من الناس لأنه في خلاء ولم ير أحدا قبل ذلك. وقال الأحيمر السعدي: كنت حين خلعني قومي وأطل السلطان 
دي وهربت وترددت في البوادي ظننت أ قد تك نخل وبار أو قريب منهاء وذلك أني كنت أرق التو في رجع الذئاب وكنت 
أغشى الظباء وغيرها من بهائم الوحش فلا تعفر مني؛ لأنها لم تر أحدا قبل وكنت أمشي إلى الظبي السمين فآخذهء وعلى ذلك رأيت 
جميع تلك الوحوش إلا النعام فإنه لم أره قط إلا نافرا فزعا. 

الطيد 3 3 ع 3 3 3 3 ١‏ ع 

قال: حدثتي زياد بن يحبى قال: حدثنا ابو عتاب قال: حدثنا طلحة بن يزيد الشامي عن بقية بن الوليد عن عبد الله بن أبي كبشة عن 
أبيه قال: كان النّ عليه السلام يعجبه أن ينظر إلى الأترج وإلى الجام الأحمر. 

حدثنيٍ الريابي قال: ليس شيء يغيب أذناه إلا وهو ,ببيض؛ وليس شيء يظهر أذناه إلا وهو يلد» وروى ذلك عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام. 

حدئني مد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن ن أبي إحاق عن ابن جريح قال ابن شباب: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «أربع 
لا يقتلن: الغلة والنحلة والحدهد والصرد» ٠ »١«‏ بلغني عن مكحول قال: كان من دعاء داود ابي عليه السلام: زازق العانب ف 
عشّه. وذلك أن الغراب إذا فققص عن فراخه حرجت بيضا فإذا رآها كذلك نفر عنها فتفتح أفواهها ويرسل الله لها ذبابا 

فيدخل في أجوافها فيكون غذاءها حتى تسود» وإذا اسودت عاد الغراب فغذّاها ويرفع الله عنها الذباب. 

قال: حدثني أحمد بن الخليل عن مد بن عباد عن الوليد بن كثير عن عبد الملك بن يحبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
«لا تطرقوا الطير في أوكارها فإِنّ الليل أمان الله» . 

دن أبو سفيان الغنوي عن معاوية بن مرو عن طلحة بن زيد عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن رجل من الأنصار 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل:» الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي تعدو غلار للد يحرس دار صاحبه وسبع أدور» 
وكان اللي عليه السلام رببيته معه في البيت» ٠‏ 

قالوا: الطير ثلاثة أضرب» بهاتم الطير وهو ما لقط الحبوب والبزور؛ وسباع الطير وه التي تغتذي اللحم؛ والمشترك وهو مثل العصفور 
بشارك بهائم الطير في أنه ليس بذي مخلب ولا منسر »١«‏ وإذا سقط على عود قدم أصابعه الثلاث وأخحر الدابرة. وسباع الطير تقدم 
افع ووس إفبعن ويشارك سباع الطير بأنه يلقم فزاخةولا يق -وأنه يأ كل الحم ويصطاد الجراد والغل. 

قالوا: والعصفور شديد الوطء» والفيل خفيف الوطء»؛ والورشان يصرع في كل شهر مرة. قالوا: وأسوأ الطير هداية الأسود» والأبيض 
لا يجىء من الغاية «؟» لضعف قوته واجودها هداية الغبر والغره 

قال صاحب الفلاحة: امام يعجب بالكقّون ويألف الموضع الذي يكون فيه الكقّون» وكدلك العدس ولا سبها إذا أنقعا في عصير حاو. 
ومما 
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صلخن عليه وركثرن أن تدخ ييوتين: بالعلك؛ وأسل تواضكها وأصلسها آنأ يق خا اريت اناطلى عفي وس تلات كر 
كوة في سمك البيت وكوة من قبل المشرق وكوة من قبل المغرب» وبابان من قبل مبب الجنوب. قال: والسذاب »١«‏ » إذا ألتى في 
البرج تحامته السنائير البرية. ْ 
حدئني ابن أبي سعد عن عل بن الصباح عن أب المنذر هشام بن حمد قال: حدثني الكلبي أن أسماء كائن «”» نوح إذا كتبن في زوايا 
بيت حمام غخت الفروخ وسللت من الآفات. قال هشام: قد 58 أنا وغيري فوجدته كما قال اله قال: واسم إفغزاة سام بن نوح 
«محلث غخو» » واسم اعراة حام «اذنف نشا» » واسم امراة يافث «زدقت نبث» «”» ٠.‏ 

قالوا: وأمراض امام أربعة: الككاد «4» والحنان والسل والقمل» فدواء الككاد الزعفران والسكر «ه» الطبرزذ وماء المندباء جحل في 
سكؤجة «5» ثم يمج في حلقه قبل أن يلتقط شيئا ودواء اللحنان أن يلين لسانه يوما أو اثنين بدهن البنفسج ثم بالرماد والملح ويدلك ببما 
حتى تنسلخ الجلدة العليا التي غشيت 

لسانه ثم يطلل بعسل ودهن ورد حت يبراً. ودواء السل أن يطعم الماش «1» المقشور وبمج في حلقه لبن حليب ويقطع من وظيفيه 
عرقان ظاهران في اسفن ذلك مما يل المفصل. ودواء القملى أن تطل ميرك ريشه بالزنيق «”*» المخلوط بدهن البنفسج» يفعل به ذلك 
مرارا حتى سقط قله» ويكنس مكانه الذي يكون فيه كنسا نظيفاء 

قالوا: والطير الذي يخرج من وكره بالليل البومة والصّدى والحامة والضّوع «» والوطواط وانفّاشُ وغراب الليل. قالوا: إذا خرج 
فرخ المامة نفخ أبواه في حلقه الريح لتتسع الحوصلة من بعد التحامها وتذبثق» فإذا اتسعت زقاه عند ذلك اللعاب ثم زقاه سورج «غ» 
أصول الحيطان ليدبغا به الحوصلة» ثم زقاه بعد الحب. 

قال المثثى بن زهير: لم أر شيئا قط في رجل وامرأة إلا وقد رأيته في المام» رأيت حمامة لا تريد إلا ذكرهاء ورأيت حمامة لا تمنع شيئًا 
من الذكور» رايت حمامة لا تزيف «ه» إلا بعد د طلب» وراك حمامة تزيف للذ5م ساعة يطلبهاء وات حمامة وهى تمكن آخر 
با"سيد وت ”ورا بك معانة قط امه ورا يك امه قوفل لذ كه ورا بيك 153 ينمط اكور كرد تاها لقي ولا يزاوج» 
ورأيت ذكرا له أنثيان يبحضن مع هذه وهذه ويزق مع هذه وهذه. 
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الحفاش 
ايفن 

قالًا: والبيضن يكو عن 'أريعة أشياء: .عت عا يكون من السفاد» ومنه ما يكون من التراب؛ ومنه ما يكون من نسي الريج يصل إلى 
أرحامبا؛ ومنه شيء يعتري الجل »١«‏ وما شاكله في الطبيعة» فإِنْ الأنق منه ربما كانت على سفالة الريج التي ابن ال 
في بعض الزمان فتحتشي من أذلك بيضاء وكذلك التبفلة مكون: تب الفيحال 20١‏ وتحت ريحه فتلقح بتلك الريحة وتكتفي بذلك» 
والدجاجة إذا هرمت لم يكن لبيضها خ؛ وإذا ل يكن للبيضة خ لم يخلق فيا فرخ» لأنه لا يكون له طعم يغذوه؛ والفرخ والفروج 
يخلقان من البياض وغذاوّهما الصفرة» واذا باضت الدجاجة بيضتين 2 اليوم كان ذلك من علامات موتبا؛ والطائر إذا نتف ريشه 
احتبس بيضه وإذا سمع صوت الرعد الشديد. 

الحفاش «"» ىال ْ ع 
قالوا: مجائب اللحفاش انه لا يبصر في الضوء الشديد ولا في الظامة الشديدة وتحبل وتلد وتحيض وترضع وتطير بلا ربشء وشمل الانق 
ولدها تحت جناحها وربما قبضت عليه بفيها خوفا عليه» وربما ولدت وهي تطير. 

وما أذنان وأسنان وجناحان متصلان برجايهاء وأبصارها تصح على طول العمر» وإنما يظهر في القمر منها المسنات؛ وقال بعض الحكاء: 
الحفاش: فأن يظير. 
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677 ٠ه‏ الحطاف والزرزور 

العقّاب والحدأة 

الخطاف واد رؤقد »١١«‏ 

قالوا: االحطاف والزرزور ,تبع الربيع حيث كان. قالوا: وتقلع إحدى عينيه فترجع. والزرزور لا يمشي ومتى وقع بالآرض لم يستقل 
«"» وأخذء وانما يعشش فى الأماكن المرتفعة فإذا أراد الطيران رى بنفسه فى المواء فطار» واذا أراد أن يشرب الماء انقض عليه 
فشرب منه اختلاسا من غير أن سقط لاون 

العمّاب والحدأة 

قالوا: العمقاب تبيض ثلاث بيضات في أكثر حالاتها فإذا فرخت غذتء اثنين وباعدت عنها واحدا فيتعهد فرخها طائر يقال له: كاسر 
العظام «"» » ويغذوه حىّ يكبر ويقوى. وقال صاحب الفلاحة: العقاب والحدأة «4» بتبدلان فتصير العقاب حداة والحداة عقاباء 
قال: وكذلك الأرائب تتبدل فيصير الذكر منها أَنْىُ وتصير الأنُ ذكرا. قال صاحب المنطق: العقاب إذا اشتكت كبدها من رفعها 
الثعاب والأرنب في المواء وحطها لذلك وأشباهه تعالجت بأكل الأكاد حت تبراً. 


1.6ه” القطا 

الغراب 

الغربان لا تقرب النخل المواقير »١«‏ وانما سقط على النخل المصرومة «”» فتلقط ما سقط من القر في القابة «7» واضيول الوب 
٠ »4«‏ وعلى إناث الغربان الحضن وعلى الذكور أن تأي الإناث بالطعم والإورّة دون الذكر «ه» والعربان أكت قير السقافة 

القطا 
قالوا: والقطا لاا تضع بيضها أبدا إلا افرادا؛ قال ابو وجزة «5» : [رسيط] 
وه .بلسبن وهنا 7 صادقة 0 باتك تباشر عرما «/ا» غير أزواج 

الحيوان الذي لا يصلح شأنه إلا برئيس أو رقيب: الناس» والغرانيق «8» » والكراكي والنحل؛ فأما الإبل والبقر وامير فتتخذ رئيسا 
من غير رقيب٠‏ 

باب مصايد الطير 

قال صاحب الفلاحة: من اراد ان يحتال للطير والدجاج حى بتحيرن ويغشى عليين حتى يصيدهن عمد إلى الحلتيت «9» فدافه بالماء 
ثم جعل في 

”6.٠.‏ الحشرات 

ذلك الماء شيئا من عسل ثم أنقع فيه برا يوما وليلة ثم ألتّى ذلك البر للطير فإنها إذا التقطته تحيرت وغشي عليها فلم تقدر على الطيران 
إلا أن تسقى لبنا خالطه سمن. قال: وإن عمد إلى طحين بر غير منخول فعجن عفر ثم طرح للطير وا جل فأ كلن منه تحيرن. وإن جعل 
خمر في إناء وجعل فيه بنج فشربن منه غشي عليين. قال: وثما يصاد به الكرا كي وغيرها من الطير أن يوضع لمن في مواقعهن إناء فيه 
مر وقد جعل فيه خربق «1» أسود وأنقع فيه شعير فإذا أكلن منه أخذهن الصائد كيف شاء. 

قال غيره: وثما تصاد به العصافير بأسبل بحيافة أن #وندد شبكة في صورة الحبرة اليهودية المنكوسة وتجعل في جوفها عصفور فتنقض عليه 
بالقرعة وذلك أن تؤخذ قرعة يالسة صحيحة فيرمى بها في الماء فإنها تتحرك فإذا أبصرها الطير تتحرك فزع فإذا كثر ذلك عليه أس حتق 
أربما سقط عليهاء ثم تؤخذ قرعة فيقطع راسها ويخرق فيها موضع عينين ثم يدخل الصائد راسه فيها ويدخل الماء فيمشي إليها مشيا رويدا 
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فكلما دنا من طائر أدخل يده في الماء فقبض على رجليه ثم غمسه في الماء ثم دق جناحه وخلاه فبقي طافيا فوق الماء يسبح برجله ولا 
يع اليه إوس الت لمر لذ جك زانشمائيه اورذ ا اورم مق ايان مد بطر 11د رع كر اهمها بوضليا: 

الحشرات 

حدئني يزيد بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن الربيع قال: أخبرنا هشام 

ابن عبد الله عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الفأرة مبودية ولوسقيقا ألنان الإبل وما شربتهاء والفأر أصناف: منبن الزباب 
»١١«‏ وهو أصم؛ قال الحارث <١؟»‏ بن حلزة: |مجزوء الكامل] 

وهم زباب حائر ... لا لسمع الاذان رعدا «"» 

واتخال 0 وتقول العرب: هو «أسرق من قبابة ف وفارة البيش» والبيش سم قاتل؛ ويقال: هو قرون السنبل» وله فأرة تغتذيه 
لا تأكل غيره» ومن غير هذا 4 المسك ؤقأرة الإيل فاحت «4» أرواحها إذا عرقت. 

قالوا: ومن الحيات ما يقتل ولا يخطى ء: الثعبان والافعى والمندية؛ فاما سوى هذه فإِثما يتل بما يمده من الفزع» لانه إذا فزع تفتحت 
منافسه فوغل السم إلى مواضع الصّميم وعمق البدن» فإن نبشت النائم والمغمى عليه والطفل الصغير والمجنون الذي لا يعقل لم تقتل. 
وأذناب الأفاعي تقطع فتنبت ونابها يقطع بالعكاز «ه» فينبت حتى يعود في ثلاث ليال؛ والحية إن نفث في فيها حماض الأترج وأطبق 
لحبها على الأعلى على الأسفل م تقتل يعضت ناما صالحة. ومن الناس من يبصق في فم الحية فيقتلها بريقه» والحيات تكره ريح السذاب 
والشيحء وتعجب باللفاح والبطيخ والحرف والحردل الموخف «2»5 واللبن واخمر وليس في الأرض 

حيوان أصبر على جوع من حية؛ ثم الضب بعدهاء فإذا هرمت صغرت في بدنها وأقنعها النسيم ولم ته الطعام» ولذلك قال الراجز: 
[دجن] 

حارية »١«‏ قد صغرت من الكبر 1 َ 1 

قال ضاحي الالاحة إن ابلية إن :ريما نققيية نررة تمتها التعيية فى صلاك الرية رسي ان :وان أغرت ظنها بالصري :الاك زا 
تكترث. 

قال: ومن جيد ما يعالج به الملسوع أن يشق بطن الضفدع ثم يرفد به موضع لسعة العقرب. والضفدع لا يصيح حتى يدخل حنكه 
الأسفل في الماء» فإذا صار في فيه بعض الماء صاحء ولذلك لا تسمع للضفادع نقيمًا إذا خرجن من الماء» قال الراجز: [رجز] 

ل 2 الاشداق ماء ينصفه «”» ... حىّ ينق والنقيق يتلفه 

يريد أن النقيق يدل عليه حية البحرء كا قال الآخر: [طويل] 

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت 5ل لاعلا عو | ضيه ار 

وقال ف السبخ «"#» : إنه إن انخرق فيه خرق بمقدار منخر الثور حت تدخله الريج استحال ذلك السبخ ضفادع. والضفادع لا عظام 
لها» ويضرب با المثل قٍ ارسج «» ؛ فيقال: «أرع من ضفدع» و«أحظ عينا من ضفدع» ٠‏ 

قالوا: وكل شيء يأكل فهو يحرك فك الأسفل إلا اللقساح فإنه يحرك فكه الأعلى. وبمصر مك 0 
تزل يده ترعد وتنتفض مادام في شبكته أو شصه 21١‏ . والجعل «7» إذا دفنته في الورد سكنت حركته حتى يتوهم من رآه أنه قد 
مات» فإذا أعدته إلى الروث تحرك ورجع في حسه. والبعير إذا ابتلع في علفه خنفساء قتله إن وصلت إلى جوفه حية. وأطول ثيء 
ذماء «”» الخنفساء فإنها ياسرج على ظهرها فتصبر وتّشي. 

والضب «» يذبح فيمكث ليلة ثم يقرب من النار فيتحرك. والأفعى إذا ذبحت تبقى أياما تحرك وإن وطئها واطىء :بشته» ويقطع 
ثلثها الأسفل فتعيش وينبت ذلك المقطوع. والكلب والحنزير يجحرحان الجرح القاتل فيعيشان. 

قالوا: وللضب «ه» ذكران وللضبة حران» خبرني بذلك سبل عن الأصمعى أو غيره. قال: ويقال إلكره نزك وأنشد: [طويل] 

سبحل له نزكان كانا فضيلة ٠.6‏ على كل حاف 2 البلاد وناعل «5» 1 

وكذلك الحرذون. »١«‏ والذيان «”» لا تقرب قدرا فيها كأ روم . وسام 5 لا يدخل بيتا فيه زعفران. ومن 0 الكاب 
الكلب احتاج إلى أن إستر وجهه من الذباب لثلا يسققط عليه. وخرطوم الذباب يده ومنه يغني» وفيه يجري الصوت م يجري الزاص 
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٠‏ الجزء الثانى 


الصوت فى القصبة بالنفخ. 

قالوا: ليس شيء يذخخر إلا الإنسان والفلة والفأرة. والذرة «4» تدخر في الصيف للشتاء فإذا خافت العفن على الحبوب أخرجتها 
إلى ظاهر الأرض فشررتها «ه» » وأكثر ما تفعل ذلك ليلا في القمر. فإن خافت أن ينبت الحب نقرت وسط الحبة لثلا تنبت 
والملغناة إذا اكات أفى أطت ترا يا وك: 

وابن عرس 27 إذا قاتل الحية أكل السذاب. والكلاب إذا كان في أجوافها دود أكلت سنبل القمح. والأيل إذا نمشته الحية أكل 
السراطين «8» . قال ابن ماسويه: فلذلك يظن أن السراطين صالحة لمن بش من الناس. والوزغ «9» يزاق الحيات ويقاربهاء ويكرع 
2 اللين والمرق ثم مج ف الإناء. واهل 

السجن يعملون من الوزغ سما أنفذ من سم البيش »١«‏ ومن ريق الأفاعي» وذلك أ: نهم يدخلون الوزغة قارورة ثم يصبون فبها من 


ا ا ا اك 
من يومه. 


والجراد إذا طلع فعمد إلى الترمس والحنظل فطبخا بماء ثم نضح ذلك الماء على زرع تدكبه الجراد. وإذا زرع تخردل في نواحر زرع نجا 
من الدبى «**» . وإذا أخذ المرداسنج «4» فعجن بعجين ثم طرح للفأر فأكلته موتن عنه» وكذلك براية الحديد. وإذا أخذ الأفيون 
والدويية «ه» والبارزذ «5» وقرن الأيل وبابوح وظلف من أظللاف المعز تقلط ذلك جميعا م دق وغن يخل عتيق م قطع قطعا 
فدخن بقطعة منه نفرت إذلك الحيات والهوام والفل والعمّارب» وإن أحرق منه ثبيء ودخن به هرب ما وجد منها تلك الريج. والفل 
قرت تو يوان امول الحنظل. وإن عمد إلى كبريت وسذاب وتحربق فدق ذلك جميعا وطرح في قرية الفل قتلها ومنعها ظهورهن 
من ذلك الموضع. 
والبعوضٍ تبرب من دخان القلقديس «7» إذا دخن به ومعه حب ب السوس «8» » وتبرب من دخان الكبريت والعلك. 
وقالت الأطباء: لحم ابن عرس نافع من الصرع. وحم المنفذ ب من لام والسل والتشنج ووجع الكل» يفف وبشرب ويطعمه 
لعليل مطبوخا ومشويا ويضمد به المتشنج. والعقرب إذا شق بطنها ثم شد على موضع اللسعة نفعت. وقد تجعل في جوف نفار 
مشدود الرأس ار الجوانب ا الفخار في تنور» فإذا صارت العقّرب رمادا سقي من ذلك الرماد من به الحصاة مقدار نصف 
دانق وأكثر فيفتت الحصاة من غير أن يضر بثبيء من سائر الأعضاء والأخلاط «21 » وقد تلسع العقرب من به حمى عتيقة فتقلع؛ 
وتلسع المفلوج فيذهب عنه القالج» وتلقى في الدهن وتترك فيه حت يأخذ الدهن منها ويجتذب قواها فيكون ذلك الدهن مفرقا للأورام 
الغليظة. ومن طبع العقرب أنك إن ألقَيتها في ماء مر بقيت في وسط الماء لا تطفو ولا ترسب؛ وهي من الحيوان الذي لا يسبح. وعين 
الجرادة وعين الأفعى لا تدوران. وإنما تنسج من العناكب الأنق» والذكر هو الخدرنق. وولد العنكبوت ينسج ساعة يولد. والقمل 
يخاق في الرؤوس على لون الشعر إن كان سوق ا ا اذا الحلكاء «9» دويبة تغوص في الرمل م يغوص طائر الماء 
في الماء. وبنات النقا كذلك» وهي التي يقال لها: 
تحمة الأرطن: وأم حبين «37» لاتيم بمكان تكون فيه السرفة» والسرقة «غ» فوية يضرب با المثل 2 المي فيقال: «أصنع من 
سرفة» ٠‏ 
ومن أحسن ما قيل في الأفعى قول امرأة من الأعراب: [ كامل] 
خلقت طازمه عزين» وَراسة 6 كالقرص فرطح من دقيق شعير »١«‏ 
كان ملقاه بكل تنوفة د “ملتناك كفة منجل مأطور «؟» 

يز غيثا للوقاع» 5 ٠‏ معراء طاحت من نفيض برير «7» 
قيل لما سرجويه: نجد ملسوع العمّرب بعلن بالااسفيوش» 
فتفعة واد يعالح بالندق فتقعةة واخر اشرب الأنقاس «ه» فتنفعه» وأخن يأ كل التفاح الحامض تفع واس يطلية بلقل «5» 
واتخل فيحمده» واخحر يعصب عليه الثو م ا حار المطبوخ» واخر يدخل بده في مرجل 0 ماء فنه فيحملة وات بعاله بالتخالة الور 
فيحمدهاء» وآخر حجم ذلك ا موضع فيحمده؛» ثم رانأ يتعالح بعد بذلك الثيء ء للسعة أخرى فلا مده! فمّال: لما اختلفت السموم قِ 
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٠‏ الجزء الثانى 


أنفسها بالجنس والقدر والزمان» وباختلاف ما لاقاه اختلف الذي يوافقه على حسب اختلافه. قالوا: وأشد ما تكون لسعتها إذا خرج 
الإنسان من احمام» لتفتح المنافس وسعة امجاري وسخونة البدن. 

وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال أبو بكر البحري: ما من شيء يضر إلا وفيه منفعة. وقيل لبعض الأطباء: إِنْ قائلا قال: أنا 
مثل العقرب أضر ولا أنفع. فقال؛ ما أقل علمه بهاء إنها لتنفع إذا شق بطنها ثم شدت على موضع اللسعة؛ وقد تجعل في جوف نفار 
فده الراس عملي الجوانب ثم يوضع الفخار في تتور فإذا صارت العقرب رمادا سقي من ذلك الرماد مقدار نصف دائق أو أكثر 
قليلا من به الحصاة ففتها من غير أن يضر بشيء من سائر الأعضاء والأخلاط. وقد تلسع العقرب من به الجى العتيقة فتقلع عنه. 
ولسعت العقرب رجلا مفاوجا فذهب عنه الفالج. وقد تلقى العقرب في الدهن وتترك فيه حتى يأخذ الدهن منها ويجتذب قواها فيكون 
ذلك الدهن مفرقا للأورام الغليظة. 

قال ابو عبيدة: ولسعت اعرابيا عقرب بالبصرة» وخيف عليه فاشتد جزعه» فقال بعض الناس له: ليس ثشثىء خيرا من أن تغسل له 
خصية رن عرق ففعلواء وكان ذاك في ليلة ومدة »١«‏ » فلما سقوه قطبء فقيل له: طعم ماذا تجد؟ قال: أجد طعم قربة جديدة. 
قال المأمون: قال لي بختيشوع وسلمويه وابن ماسويه: إن الذباب إذا دلك على موضع لسعة الزنبور هدأ وسكن الألم» فلسعني زنبور 
فككت على موضعه أكثر من عشرين ذبابة فا سكن الألم إلا في قدر الزمان الذي كان يسكن فيه من غير علاج» فلم يبق في يدي 
منهم إلا أن يقولوا: كان هذا الزنبور حنقا غاضباء ولولا ذلك العلاج قتلك. قالوا: ومما ينفع من اللسعة أن يصيروا على موضعها قطعة 
رصاص رقيقة وتشد عليه أياما. وقد يموه بهذا قوم فيجعلونه خاتما فيدفعونه إلى الملسوع إذا نش في إصبعه. 

قال تمد بن الجهم: لا تتباونوا بكثير ما ترون من علاج العجائز فإِنَ كثيرا منه وقع لين من قدماء الأطباء» كالذبان يلقي في الإممد 
»١«‏ فيسحق معه» فيزيد ذلك في نور البصر ونفاذ النظر وتشديد مرا 5 الشعر في حافات الجفون. قال: وفي أمة من الأمم قوم يأ كاون 
الذبان فلا يرمدون» وليس إذلك يأ كلونه» ولكن كا يأ كل غيرهم فراخ الزنابير. 

وقال ابن ماسويه: اجرب للسع العقرب أن إسقى من الزراوند «”» المدحرج ويشرب عليه ماء بارد» وبمضغ ويوضع على اللسعة. قال: 
وللسع الأفاعي والحيات ورق الآس «#» الرطب يعصر ويسقى من مائه قدر نصف رطلء» وكذلك ماء المرزنجوش «4» وماء ورق 
التفاح المدقوق والمعصور مع المطبوخ» ويضمد الموضع بورق التفاح المدقوق. وللأدوية والسموم القاتلة البندق والتين والسذاب يطعم 
ذلك العليل. قال: والثوم والملح وبعر الغنم نافع جدا إذا ضع على موضع لسعة الحية إلا أن تكون أصلة «ه» » فإن الأصلة توضع 
على لسعها الكليتان جميعا بالزيت والعسل. واللخطمي 25 إذا أخذ ورقه فدق ثم وضع على لسع قلة «7» السر كان دواء له. وإن 


طلى أحد به يديه أو 
عم.ل.” النبات 


جسده ل يلدغ ذلك الموضع منه زنبور. وإن لدغ أحدا زنبور فآذاه فشرب من مائه نفعه. والبشكول وهو الطرشقوق إن دق فضمد به 
ليقة العقرت نفع إذا أغلي أو شرب من عصيره. قالوا: وإن أخذ من حذر على نفسه السموم القاتلة التين مع الشونيز على الريق وقاه. 
النبات 

حدئنيٍ إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدثنا قريش بن أنس عن كيب أب وائل رجل من المطوعة قال: رأيت ببلا 
الهند تجرا له ورد جر مكتوب فيه ببياض «حمد رسول اللمه . والعرب تقول في مثل هذا هو: «أشر من البروقة» »١«‏ » وهو نبت 
ضعيف ينبت بالغيم. ويزعم قوم أن النارجيل هو نخل المقل قلبه طباع البلد. وقال صاحب الفلاحة: بين الكرنب وبين الكرم عداوة» 
فإذا زرع الكرنب بحضرة الكرم ذبل أحدهما وتشنج» ولذلك يبطىء السكر عمن أكل منه ورقات على ريق النفس ثم شرب. 
وقفيان لمان إذ1 شرت جا ظير وجل اس عليه الأل. قالوا: وكل زهر ونور فإنه يتحرف مع الشمس ويحول إليها وجهه؛ ولذلك 
يقال: هو يضاحك الشمس. قال الأعشى: [سيط] 

ما روضة من رياض الحزن معشبة ٠...‏ خضراء جاد عليها مسبل هطل «؟» 


٠‏ الجزء الثانى 


يضاحك الشمس منها كوكب شرق ... مؤزة بعمي النبت مكتبل «» 

وقال آخر: [طويل] 

فنواره ميل إلى الشمس زاهره »١«‏ 

واللحبازى «7» ينضم ورقه بالليل وينفتح بالنهار. والنيلوفر «7» ينبت في الماء فيغيب الليل كله ويظهر إذا طلعت الشمس. وقالوا في 
الطحلب «4» : إن أخذ خفف في الظل ثم سقط في النار لم يحترق. وذكروا أن قسا راهن على صليب في عنقه من خشب أنه لا 
يحترق» وقال: هو من العود الذي صلب عليه المسيح» فكاد يفتن بذلك خلقًا حتى فطن له بعض أهل النظر فأتاهم بقطعة عود تكون 
يمان فكان أبقى على النار من صليبه. والطلق «ه» كذلك لا يصير جمرا. وطلاء النفاطين «7>» طلق وخطمى ومغرة. وقالوا: إذا 
ا وداب البري وزرع وطال به ذلك حول حرملا «/ا» » والعام «ى» إذا أعتق ل 

حبقا »١«‏ . قالوا: والقسط «”» إغا هو جزر بحري. قالوا: بالسند نبت من الخشيش اسن ترية» إذا أخذ فطبخ ثم صفى ماؤه خعل 
في وعاء لم يلبث إلا إسيرا حتى إشتد ويسكر شاربه إسكار الخمر. 

قال صاحب الفلاحة: من أراد أن يضر بمبقلة عمد إلى شيء من خررء البط نفلط به مثله من ملح ثم طرحا في ماء فديفا فيه فينضح 
ذلك الماء على البقل فإنه يفسد. قال: ومن أراد إفساد الرمان الكثير ألقى في أضعافه نوى القّر والملح والجريش. ومن أراد قتل 
السمك في الماء العام اكت كني لمات 0 زهرة» فدق وطرح في الماء فإنه يموت مسعك ذلك الماء؛ والمازريون انيل 
ذلك. قال: حر ايد لس سي وى اا 0 ا 
استروام 

قيل لما سرجوية: .ها بال الأوة «ة»:وسكان البساتين مع أكلهم الكراث والّر وشربهم الماء الحار على السمك الماح أقل عميانا وعورانا 
وعمشانا؟ 

قال: فكرت في ذلك فلم اجد علة إلا طول وقوع أبصارهم على الخضرة. 


غ.٠.”‏ الخارة 

ّ ١ اجارة‎ 

قال ارسطا طاليس: حجر »١«‏ سنقيلا إذا ربط على بطن صاحب الاستسقاء أشف منه الماء» والدليل على ذلك انه يوزن بعد ان كان 
على بطنه فيوجد قد زاد ف وزنه؛ وذاكرت ببذا رجلا 0 علماء اللأطياء فعرفه» وقال: هذا احبر مذكور في فى التوراة. وخر المغناطيس 
يجذب الحديد من بعد واذا وضع عليه علقه» فإن دلك بالثوم بطل عمله. قالوا: والرفاة والمل «17» يدبران فيستحيلان حخارة سودا 
تصلح لاد وها ومن الجارة حصاة قٍ صورة النواة اسبح قِ اع كع معكة. ومنها نخرزة العقّر «#» إن كانت 2 حقو «1» المرأة 
فلا تحبل. 

وحجر يوضع على حرف التنور فيتساقط + خبز التنور كله. وبمصر حجر من قبض عليه نيع كفيه فأكل شيئا في جوفه فإن هو لم ينبذه 
من كفه خيف عليه. ومن الجارة الشف «ه» » ليس شيء من الجارة بعري الماء غيره وفيه حفر صغار. 

قالوا: الرصاص قد يدبر فيستحيل مردا سنجا. وإقليمياء «5» النحاس يدبر فيصير توتياء. ور البازهر «7» يفرق الأورام. وبالهن 
جبل يقطر منه ماء. فإذا صار إلى الأرض وربس استحال وصار شباء وهو هذا الشب الهاني. 


ه "6.٠.‏ الحن 
حدقا الرناقق عن الأ قال: أريقة اشياء: قل ملكت اللانيا لا مكون: الاتبالي: الروس_ والكتدن املظ والغضصب 1 عقر 
خر تحركه فتسمع في جوفه شيئا يتقلقل كالنواة. 
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حدثني شيخ لنا عن عل بن عاصم عن خالد احذّاء عن مد بن سيرين قال: إختصم رجلان إلى شري» فقال أحدهما: إِني استودعت 
هذا وديعة فأبى أن يردها علي؛ فقال له شريج: رد على هذا الرجل وديعته؛ قال: 

يا أبا أمية» إنه حجر إذا رأته الحبى ألقت ولدهاء وإذا وقع في الحل غل» وإذا وضع في التنور بردء فسكت شريحء ولم يقل شيئا حتى 
2 

قالوا: الشياطين مردة الجن» وآلذان ضغفة ادن وبلغني عن يحبى بن آدم عن شريك عن ليث عن مجاهد قال قال- ؛ يعني | بليس عليه 
يعنة اللف: 5 5 5 2 

اعطينا انا نرى ولا نرى» ونا ندخل تحت الثأرى» وان لكا ردت 50 ٠‏ 

حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال: حدثني يعلى بن عقبة- شيخ من أهل المديية مولى لال الزيير-: أن عبد الله بن الزيير بات بالقفر» 
فقام ليرحل فوجد رجلا طوله شبران عظمٍ الحية على الولية «؟» » فنفضها فوقع ثم وضعها على الراحلة» وجاء وهو بين الشرخين «”7» 
» فنفض الرحل م كم واد 

السوقل م ثم أتام» افكاله مز أت ت؟ قال: أنا أزئة قال: وما ل قال: رجل من الجن ؟ قال: افتح فاك لقره ففتح فاه؛ قال: أهكذا 
حلوق؟! لقد لقد شوه 0 كلبينة التو فوضعه في رأس أرب حق شقه. 

حدثني خالد بن محمد الأزدي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة ابن عمار قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري قال: 
حدّثني أفس بن مالك قال: كانت بنت عوف بن عفراء مضطجعة في بيتها قائلة إذ استيقظت وزغي على صدرها آخذا بحلقهاء قالت: 
فأمسكني ما شاء الله وأنا حينئذ قد حرمت عل الصلاة» فبينا أنا كذلك نظرت إلى سقف الببت ينفرجء حتى نظرت إلى السماء فإذا 
صحيفة صفراء تبوي بين السماء والأرض حت وقعت على صدري» فنشرها وأرسل حلقى فقرأهاء فإذا فيها: 

من رب لكيز إلى لكيزء إجتنب ابنة العبد الصالح إنه لا سبيل لك عليهاء ثم ضرب بيده على ركبتي وقال: لولا هذه الصحيفة لكان 
دم» أي لذبحتك؛ فاسودت ركبتي حتى صارت مثل رأس الشاة» فأتيت عائشة» فذكرت لما ذلك؛ فقالت لى: يا بئة أخي» إذا حضت 
فألزي عليك ثيابك فإنه لا سبيل له عليك إن شاء الله. -ففظها الله بأبيها وكان استشهد يوم بدر. 

ابو يعقوب الثقفى عن عبد الملك بن عمير عن الشعبى عن زياد بن النضر ان عجوزا سالت جنيا فقالت: إن بنتى عروس وقد تمرط 
شعرها »١«‏ 0008 ربع ببا» فهل عندك دواء؟ قال اعمدي إلى ذباب الماء الطويل القواكم الذي يكون فاه ار فاجعليه في 
بعة الران من العهن «7» : صقر وأجر وار رق امن ل وأغبر» م اجعليه 2 وسطه وافتليه 

بأصبعك هكذا ثم اعقديه على عضدها اليسرى؛ ففعلت فكأنها أنشطت من عقال. 

حدثني أبو حاتم عن الأعمعي قال: أخبرني مد بن مسلٍ الطائفي في حديث ذكره أنْ الشياطين لا تستطيع أن تغير خلقها ولكنها تسخر. 
وقال الأصمعي: حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال: حدثنا النباس بن قهم قال: 

دخلت مربدا لنا فإذا فيه شىء كالعجول »١١‏ له قرنان وله ريش ينظر إلي كأنه شيطان. 

عد ااهل الجر ضيه لعن ع ان سمع رجل بأرض ليس بها أحد قائلا من تحته يقول: من يحرّك شعيراتي؟ ذاك مقيلي» 
وَل مظل» حاشا الغزيل وعبد الملك وجمعه الأدم؛ وكانوا يرون أن الأسمعي سمع هذاء وذاك أنه كان في آخخر عمره وقد أصابه مس 
ثم ذهب عنه. 

حدئتي سبل بن مد عن الأصمعي قال: أعريا عون الع عن عبان شيعة اك ينا أنا أسير في فلاة آنا وان طبياقة أو رفيق له 
الح ذكم عرقت نا عرز كنا سنت رفول إن قاء اش أو شيخ- ورأيت في كاب محمد ابنه- وصبي يبك فقال: إني منقطع بي 
في هذه الفلاة فلو تملتماني! فقال صاحب عمير: لو أردفته! غمله خلفه؛ فكثنا ساعة فنظر في وجه حمير وتنفس خفرج من فيه نار 
مثل نار الأتون «”7» فأخد له عمير السيف؛ فبكى وقال: ما تريد مني؛ فكف عنه ولم يعلم صاحبه بما رأى؛ فكث هنيبة ثم عاد» فأخل 
له السيف؛ فبكى وقال ما تريد مني؟ وبكى؛ فتركه ولم يعم صاحبه؛ ثم عاد الثالثة ففغر «» في وجهه؛ لخمل عليه 
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بالسيف؛ فلما رأى الجد وثب وقال: قاتلك الله ما أشدٌ قلبك! ما فعلته قط في وجه رجل إلا ذهب عمله. 

بلغنى عن مد بن عبد الله الأأسدي عن سفيان عن ابن أي ليل عن أخيه عن عبد الرحمن عن أي أيوب الأنصاري أنه كان في سفرة 
له وكانت الغول تجيء» فشكاها إلى النبيّ صل الله عليه وسلم؛ فقال: «إذا رأيتها فقل باسم الله أجيبي رسول الله» » |اءت فقال لها 
ذلك؛ فأخذها فقالت: لا أعود؛ فأرسلهاء فقال له النبي عليه السلام: «ما فعل أسيرك» ؟ فأخبره؛ فقال: «إنها عائدة» » ففعلت ذلك 
مرتين أو ثلاثاء وقالت في آخرها: أرسلني وأعلسك شيئا تقوله فلا يضرك شيء: آية الكرسي؛ فأ النبي عليه السلام فأخبره؛ فقال: 
«صدقت وهي كذوب» . 

لحان دن اخ قن حدثنا عبد الصمد عن همام عن يحبى بن أي كثيرة أن عامل عمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز: نا أتينا 
بساحرة فألقيناها في الماء فطفت؛ فكتب إليه عمر: لسنا من الماء في شيء» إن قامت البينة وإلا خفل عنبا. 

حدثني يزيد بن عمرو قال: حادئما أبو عاصم قال: حدثنا إن جع عن ابن أبي الحسين المي قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
نفيك الدكنة اللبان. والليان حضيدة الأمرياء وأن يدخل بيتا دخن فيه بلبان ساحر ولا كاهن. 

حدثني عبد الله بن أبي سعيد قال: اه رسيا بر قيار بير عار رواب" ممعت سفيان بن عيينة يقول: 
ممعت أعرابية تقول: من إشتري مني الحزأ؟ فة فقّلت: وما الحزا »١«‏ ؟ قالت: أشتريه كان 

النساء للطشة واللحافية والاقلات؛ قال عبد الله سألت ابن مناذر فقّال: الطشة: 

شيء يصيب الصبيان كالرّكام. واللافية: اللبنّ. والإقلات قلة الولد. يريد أن المرأة إذا ولدت يموت أولادها فلا بيقى لها ولدء يقال: 
امراة عقلات: ع ع ع 3 ع ع ع 5 

بلغني عن شيخ من بي ثمير انه قال: اضللت اباعى لي بالشريف »١«‏ تفرجت بي بغائها فدابت اياما فأمسيت عشية بواد موحش 
وقد كددت راحلتي فاختليت «”» لها من الشجر وأصبت لها من الماء ثم قيدتها واضطجعت مغموماء فلما جرى وسن النوم في عيفي 
دين بم ريام الاحية ترعار لكي شحج وعوبكره” لا ريعة «"» عليك! م مم اوبطين». م جاه اخحي وان يى 
تألفوا أربعة 0 ما بك أيه المسلل؟ فقات: أضللت أباعس «4» لي وأنا في طلبها منذ أيام؛ فقال لي الأول منهم: كن لك ما كن» 
وقد ودعن فبنْ» وصرن حيث صرنء فلا نتعنين؛ فاجترأت على المسألة فقلت: أمن الحافية أ: د 1 قالوا: 6 وإشكم 
واحد؛ فقّلت: علموني 9 ا علد الله شيعا أنتفع به؛ قالوا: إذا أردت حفظ مالك فاقراً عليه: إن ل الذي حاق السماوات 


وَالْأرْضَ في ستة أيام ُ ثم استوى عل اعرش 
«ه» إلى آخحر ثلاث الآيات» وآية الكرسى» واذا أمسيت في خلاء وحدك فاقرأ المعوذتين» وان أحبيت ألا يعبث بك ولا بأهلك وولدك 
عابث منا فعليك بالديك الأبيض؛ واجعل في جور صبيانك بريماء يعني خيطا من صوف 


301٠.8‏ جاء بعد خاتمة الاب الرابع بعد النسخة الحطية التى تقل عنها الأصل الفتوغرافى ما يأنى: 

أبيض وأسودء واحتشوا بالإذخر »١«‏ بنشر في الصوف» خدثوني كد يثنا تلك الليلة» فلما أصبحت رجعت. 

قال المدائنى: كانت وفاة زياد بالعرفة «؟» ظهرت في إصبعه» واشتد عليه الوجع مع الأطباء فشاورهم في قطع إصبعه» فأشار عليه 
بعضهم بذلك» وقال له رجل منهم: أتجد الوجع في الإصبع أم تجده في قلبك والإصبع؟ 

قال: قٍ قلبى وفي إصبعى؛ قال: عش سليمان ومث سليما» وهر أن ينا 2 الخل» فكان ذلك يبخفئف عنه بعض الوجع» فكث 
بذلك سبعة عشر يوما ثم مات؛ وسمع أهل الحبس ليلة مات قائلا يقول: أنا النقاد الرقية قد كفيتكم الرجل. والعرب تدعو الطاعون 
رماح النْ. وقال النبي صلى الله عليه وسل: قاو عق اذى يع اللا عون الله أعل. 

تم كاب الطبائع وهو الكتاب الرابع من عيون الأخبار لابن قتيبة ويتلوه في الاب اللحامس كاب العلم. واتقد الله نوق العالمين وعتللاته 


* الجزء الثائى 


على خير خلقه محمد الننبى وله وصحابته وأهل بيته أجمعين. 

وكتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن مد بن علي الواعظ الجزري؛ وذلك في شهور سنة أربع وتسعين ومسمائة مجرية.. 
جاء بعك بفاعة الاب الرابع بعد النسخة الحطية التي تقل عنها الأصل الفتوغرافي ما يأتي: 

كان سديف مولى بتي هاشم يقول: اللهم إنه قد صار فيئنا دولة بعد 

القسمة» وإمارتنا غلبة بعد المشورة؛ وعهدنا ميراثا بعد الاختيار للأمة» واشتريت الملاهي والمعازف بسهم اليتهم والأرمات وحكم في 
أبشار »١«‏ المسلمين أهل الذمة وتو القيام بأمورهم " فاسق كل لّة. اللهم وقد استحصد زرع الباطل» وبلغ نبيته» واستجمع طريده» 
اللهم فافتح له من الحق يدا حاصدة تبدد شمله» وتفرق نامته «*» ليظهر الحق في أحسن صوره؛ تم و والسلام. 

وقيل «*» : كانوا يتوقون ظل السلطان إذا دخلوا عليه بأن يقولوا هذا الدعاء: «باسم الله إني و بالرحمن منك إن كت 2 
اخسوًا يبا ولا تكامون 

أخذت ممعك وبصرك بسمع الله وبصرهء وأخذت قوتك بقوة اللهء بيني وبينك ستر النبوة الذي كانت الأنبياء تستتر به من سطوات 
الفراعنة؛ جبريل عن > بمينك» وميكائيل عن شمالك» ومحد أمامك» والله مطل عليك يحجزك مني وعنعني منك. والسلام» . 

ومع رترت هين العزيةا الى يعطق عا إن إراها بعد» فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم» فاذك قدرة الله عليك ونفاد ما تأتي 
إلهمء وبقاء ما ياتون إليك. والسلام» . 

وقدم رجل من بعض النواحي فقيل له: كيف تركت الناس؟ قال: 

مظلوما لا ينتصرء وظالما لا ينتبر. والسلام. 

في الحبس: [إسيط] ٍ َ 

ما يدخل السجن إنسان فتسأله ... ما بال سجنك إِلّا قال مظلوم »١١‏ 

وقال بعض الحدثين: [منسسرح] _ | 

إن الليالي التي شغفت بها ... غيبها الدهر في تقلبه 

لله أمرى ما ماك :قط إلى ::.. قىء يقلي إل شعت به 

عرفت حطَّي من الزمان فلا ... ألوم خلقا على تبه 

وكل سهم أعددته وقفت ... به اللياليى حى زميت به 

وحكى أن عبد الملك بن مروان أتوه برجل من الحوارج فأراد قتله» فأدخل على عبد الملك ابن له صغير وهو يبكى؛ فقال اللخارجي: 
دعه يا عبد الملك» فإن ذلك أرحب لشدقه» وأحم لدماغه» وأذهب لصوته» وأجرى آلا تأبى عليه عينه إذا حفزته طاعة الله فاستدعى 
عبرتها؛ فأعب عبد الملك بقوله وقال له متعجبا: أما يشغلك ما أنت فيه عن هذا؟ فقّال: ما يتبغى أن يشغل المؤمن عن قول الحق 
ثشيء؛ فأمى عبد الملك بحبسه» وصفح عن قتله. ْ 
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حدثني الزيادي قال: حدثما عيسبى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الله ابن سعد عن الصنا بحي عن معاوية بن أبي سفيان قال: نممى 
رسول الله صل الله عليه وس عن الأغلوطات» قال الأوزاعي: يعني صعاب المسائل ٠ »١«‏ 

حدئني سبيل بن مد عن الأعمعي قال: سمعت تمران بن حدير يحدث عن رجل من أهل الشام قد سماه» قال: قال كمعن الأحان 
قوم من أهل الشام: كيف رأيكم في أبي مس الحولاني «”» ؟ فقالوا: ما أحسن رأينا فيه وأخذنا عنه! فقال: إِنْ أزهد الناس في 
العام أهله «"» ء وان 5 ذلك مثل اخمة «4» تكون في القوم فيرغب فيها الغرباء» ويزهد فيها القرباء» فبينا ذلك 

غار ماوهاء» واضاك هؤلاء منفعتها» وبقى هؤلاء يتفكنون» أي يبتندمون. 

وف اليل أن .عبني صل الله.عليه نا أراهم العجائب» وضرب لهم الأمثال والحكمة» وأظهر لهم هذه الآيات» قالوا: أليس هذا ابن 
النجار! أو ليست أمه مريم وأخوه يعقوب ويوسف وشمعون ويهوذا وأخواته كلهن عندنا! فقال لهم عيسى: إنه لا يسب النبي ولا يحمّر 
إلا في مدبنته وبيئته. 

حدّثنا الر ياثي قال: حدثنا الأصمعي قال: قيل لدغفل النسابة: بم أدركت ما أدركت من العل؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول» 
وكنت إذا لقيت علما أخذت منه وأعطته . . . . .. 50000 ْ 
حدثني ابو حاتم قال: حدثنا الأسمعي قال: حدثنا العلاء بن أسلم عن رؤّبة بن العجاج قال: أتيت النسابة البكري فقال لي: من انت؟ 
فقلت: أنا ابن العجاج» قال: قصرت وعرّفت» لعلك من قوم إن سكت عنبم ل يسألوني» وإن تكلمت ل يعوا عني» قلت: أرجو ألا 
أكون كذلك» قال: ما أعداء المروءة؟ 

قلت: تخبرني» قال: بعو عم السوء إن رأوا حسنا ستروه» وإن رأوا سيئا أذاعوه ثم قال: إن للعلم آفة ومجنة وتكداء قافته نسيانه» وتكده 
الكذب فيه» وتجنته نشره عند غير أهله. 

كان يقال: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أن قد عم فقد جهل. 

حدثني شيخ لنا عن مد بن عبيد عن الصلت بن مبران عن رجل عن الشعبى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: 
«من تعل العم لأربعة دخل النار ليباهي به العلماء أو بماري به السفهاء أو يميل به وجوه الناس أو يأخذ به من الأعراء» . 

وحدئني عن أب معاوية عن حَاجٍ عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ااه هت لضن العزاة لها رهن يونا 
إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» . وقرأت في حكم لقمان أنه قال لابنه: يا بني» أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محباء ولا 
تكن اللخامس فتبلك. 5 ا 
حدثني محمد بن داود عن سويد بن سعيد عن إمعاعيل عن ابن عياش عن معاذ ابن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: قال النبي 
صل الله عليه وسل: «يمل هذا العلم مق كل خلق عدوله يعفوق 'عنه ريت" الغالين وانقعال المبطلين وتأويل الحاهلين»:. 

وروى أبو خالد بن الأحمر عن عمرو بن قيس عن أي إسماق قال: : ١ ١‏ َ 

قال عل عليه السلام: كامات لو رحلتم المطي فيين لا تصيبوهن قبل أن تدركوا مثلهن: لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» 
ولا إستحبي من لا يعلم أن يتعلر» ولا إستحبي إذا سثل عما لا يعلم أن يقول: لله أعل. 

واعلموا أَنَّ منزلة الصبر من الإيمان كنزلة الرأس من الجسد» فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد»ء واذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وكان 
يقول: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسل عل القوم عامّة وتخصّه بالتحية» وأن تجلس قدَامه ولا تشير بيدك» ولا تغمز بعينك» ولا 
تقول قال فلان خلافا لقوله» ولا تغتاب عنده أحداء ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بنوبه» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تغرض »١١‏ 
من صحبته لك: فإما هو بمنزلة النخلة لا يزال !سقط عليك منها شيء. ريد الم كله الطاب الوا 11ت 
المالء أن العم ردك واف تحرس المال» والمال تنقصه النفقة» والعلم يركو على الإنفاق. وقال: قيمة كل امرىء ما يحسن. ويقال 
إذا أرذل »١«‏ الله عبدا حظر عليه العلم. وقال الشاعر: [طويل] 
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يعد رفيع الوم من كان عالما «7» ... وان ل يكن في قومه بحسيب 

وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه ... وما «0» عالم في بلدة بغريب 

قال بزرجمهر: ما ورثت الآباء الأبباء شيئا أفضل من الأدب» لأنها تكتسب الال بالأدب وبالجهل ثتلفه فتقعد عدما منبما. قال رجل 
لخالد بن صفوان: مالي إذا رأيتك نذا كرون الأخبار» ونتدارسون الآثار» ولتناشدون الأشعار» وقع عل النوم؟ قال: لأنك حمار في 
مسلاخ» 

انان 

خرج الوليد بن يزيد حاجا ومعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فكانا ببعض الطريق يلعبان بالشطرنح فاستأذن عليه رجل من 
ثقيف فأذن له وستر الشطرخح بمنديل» فلما دخل سم فسآله حاجته؛ فقال له الوليد: أقرأت القرآن؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين! شغلتني 
عنه أمور وهنات»؛ قال: افتعرف الفقه؟ قال: لاء قال: افرويت من الشعر شيئًا؟ قال: لاء قال: افعلمت من ايام العرب شيئا؟ قال: 
لاء قال: فكشف المنديل عن الشطرنح وقال: 

شاهك» فقال له عبد الله بن معاوية: يا أمير المؤمنين! قال: اسكت فا معنا أحد. 

وفي كاب للهند: العالم إذا اغترب فعه من عليه كاف» كالاسد معه 

قوته التي يعيش بها حيث توجه. وكان يقال: العلم أشرف الأحسابء والمودة أشد الأسباب» قال الشاعي: [منسرح] 

الحم والعلم خلتا كرم ... للمرء زين إذا هما اجتمعا 

صنوان لا يستتم حستهما ... إلا مع إذا وذاك معا 

َ من وضيع سما به العلم وال ... حلم فنال العلاء وارتفعا 

ومن رفيع البنا أضاعهما ... أخمله ما أضاع فاتضعا 

قال الأحنف: كد العلماء أن يكونوا أرباباء وكل عن لم يود بعلم فإلى ذل ما يصير. وقال ابن المقفع: إذا أكرمك الناس لمال أو 
سلطان فلا يعجبنك ذلك» فإنْ زوال الكرامة بزوالهماء ولكن ليعجبك إن ,موك إدين أو أدب. وفي بعض الحديث المرفوع: «مثل 
العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء» . وكان يقال: إستدل على فضل العم أنه ليس أحد يحب أَنْ له بحظه منه خطراء قال 
يونس بن حبيب: علمك من روحكء ومالك من بدنك. قال أبو الأسود: الملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على الماوك. 

قيل لبزرجمهر: العلماء أفضل أم الأغنياء؟ فقال: العلماء» فقيل له: 

فا بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟ فقال: لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغتياء بفضل العل. وفي 
الخد يك ليس املق عم أخلدق المؤمن إلا في طلب العلل» . قال ابن عباس: دللت طالباء فعزرت مطلوبا؛ وكان يقول: وجدت 
عامة عل وسول الهضل الله عليه وس عند هذا الجي من الأنصار» إن كنت لأقيل بياب أحدهم ولو شت أذن لي» ولكن أبتغي 
بذاك طيت تفنب بوكاق قال أوك العلم الصمت والثاني الاسقاعء والثالث الحفظ» والرابع العقل» واللحامس نشره. ويقال: إذا 
جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. قال الحسن: من أحسن عبادة الله 

في شبيبته لقاه الله الحكمة في سئّهء وذلك قوله: ولا بَِمَ أده واستوى اتيناه حك وعلماً وكذلك تزِي المحسنين 

»١«‏ قال بعض الحكاء من الصحابة: تقول الحكمة: من القسني فلم يجدني فليفعل بأحسن ما يعلء وليترك أقبح ما يعلم» فإذا فعل ذلك 
فأنا معه وإن لم يعرفني. وكان يقال: لا يكون الرجل عالما حت يكون فيه ثلاث: لا يحقر من دونه في العل» ولا يحسد من فوقه» 
ولا يأخذ على علمه ثمنا. وقال ابن عيينة: يستحب للعالم إذا عل آلا يعنف» وإذا عل آلا يأنف. وفي كلام لغيلان» لا تكن كعلماء 
زمن الرج «27 إن علموا أنفوا وإن علْموا عنفوا. وني حكمة لقمان: إن العالم الحكيم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار» وإن 
العالم الأخرق يطرد الناس عن عله بالهذر والإكار. قال إبراهي بن المنصور: سل مسألة الختى واحفظ حفظ الأكاس. وأشد ابن 
الأععرابي: [كامل] 
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ما أقرب الأشياء حين إسوقها ... قدر وأبعدها إذا لم تقدر 

ل يت ل ا 

وتدبر الأمى الذي تعنى به ... لا خير في عمل بغير تدبر ‏ 

فلقّد يجد المرء وهو مقصر ... ويخيب جد المرء غير مقصر 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم ٠6‏ والمتكوون لكل عن مك 

وبقيت في خلف يزين بعضهم ... بعضا ليدفع معور «"» عن معور 

وقال الشاعى »١«‏ : [طويل] 

شفاء العمى طول السؤال وإثما ... تمام العمى طول السكوت على الجهل 

وقال بعضهم: خير خصال المرء السؤال. ويقال: إذا جلست إلى عالم فسل تفقّها ولا تسل تعنتا. قال الحسن. من استتر عن الطلب 
بالحياء لبس مجهل سرباله» فقطعوا سرابيل الحياء» فإنه من رق وجهه رق علمه؛ وقال: | 

ني وجدت العلم بين الحياء والستر. وقال الخليل؛ منزلة الجهل بين الحياء والانفة. وقال عل بن أبي طالب عليه السلام: قرنت اليبة 
بالحيبة» والحياء بالحرمان» والحكمة ضالة المؤمن فليطلبها ولو في يدي أهل الشرك. وقال عروة بن الزبير لبنيه: تعلموا العلم فإن تكونوا 
صغار قوم فعبى أن تكونوا كار قوم آخرين» فيا سوءتا ماذا أقبح من جهل بشيخ! وكان يقال: على عليك من بجهل» وتعل تمن يعلل» 
فإنك إذا فعلت .ذلك علبك .ما هلتك وحفظت :ها علبتك: 

قبل بز رجمهر: بم أدركت ما أدركت من العلى؟ فقَال: بيكور كبكور الغراب» وحرص كرص اتلحنزير» وصبر كصير الخمار. وقال 
الحسن: 

طلب العم في الصغر كالنقش في الجر وطلب العلم في الكبر كالنقش على الماء. ويقال: التفقه على غير عل كما و الفلا حر ا 
يبرح. وفي الحديث المرفوع «ارحموا عزيزا ذل ارحموا غنيا افتقر ا رحموا عالما ضاع بين جهالة ويقال: عق الناس بالرحمة عام بجوز 
عليه حك جاهل. 

قال المسيح عليه السلام: يا بي إسرائيل» لا تلقوا الولو إلى اللحنازير» 

فإنها لا تصنع به شيئاء ولا تعطوا الحكمة من لا يريدهاء فإِنَ الحكمة أفضل من اللؤلء ومن لا يريدها شر من اللحنازير. قال ديمقراط: 
عالم معاند خير من منصف جاهل. وقال آخر: الجاهل لا يكون منصفا؛ وقد يكون العالم معانو]: «قال شقان عدوا الله من فتنة 
العابد الجاهل» وفتنة العالم الفاجر. قيل للحسن: الحرفة في أهل العلر: ولغيرهم الأروة» فال: إنك طلبت قليلا في قايل فَأَعِرْكَء طابت 
المال وهو قليل 2 الناس» في أهل العلم وهم قليل من الناس. وقال الخريمي »١«‏ : [بسيط] 

لا تعظرن إلى عل ولا أدب ... إن الجدود قرينات الماقات 

وقال اخر: [بسيط] 

ما ازددت من أدبي حرفا أسر به ... إِلّا تزيدت حرفا تحته شوم 

إن المقدم في جذق بصنعته ... أَلى توجه مها فهو محروم 

وقال الطائي محمد بن عبد الملك: [طويل] 

أبا حعفرة إن الجهالة اك ٠.‏ ولود وأم العم دا حائل «؟» 

قال الثوري: من طلب الرياسة بالعلم سريعا فاته علم كثير؛ وقال: 

يبتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلّا ارتحل. قال بعض أهل العلم: يغفر ليجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. قال بلال 
بن أبي بردة: لا يمنعنكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون. وقال الخليل بن أحمد «"» : [يسيط] 

اعمل بعلي ولا تنظر إلى عمل ... ينفعك قولي ولا يضررك تقصبري 

كتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور عامك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 


٠‏ الجزء الثانى 


وقال بعض الحكاء: ولا العلم لم يطلب العمل» واولا العمل لم يطلب العل» ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. 
وقال مالك بن ديئار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب ا يزل القطر عن الصفا. »١«‏ ونحوه قول زياد: إذا خرج 
الكلام من القلب وقع في القلبء وإذا حرج من اللسان لم يجاوز الآذان. 
ويقال: العلماء إذا علموا ىلواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا فقدواء فإذا فمّدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا. قال الحسن: ما أحسن الرجل 
ناطقا عالما ومستمعا واعيا وواعيا عاملا. وقال ابن مسعود: إفي لأحسب الرجل ينس العلل باللخطيئة يعملها. وقال ابن عباس: إذا 
ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك: [متقارب] 
إذاعاقدع ىغلي اهن شلش إلى ما غلبت 
ول أعد علبي إلى غيره ... وكان إذا ما تناهى قصرت 
وقال اخر «”» : [طويل] 1 00 
إذا ما انتبى علمي تناهيت عنده ... أطال فأمل أم تناهى فأقصرا 
ويخبرني عن غائب المرء فعله ... كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا 
قال عمر بن الخطاب: لا أدركت لا أنا ولا أنت زمانا يتغاير الناس فيه 

على العلى كا يتغايرون على الأزواج. ٠‏ قال سلمان: عم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وف الحديث المرفوع: م علمان علم في القاب 
فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم» قال عمر بن عبد العزيز: ما قرن شيء إلى شبيء أحسن من حلم إلى عل 
ومن عفو إلى قدرة. 
قال أبو الدرداء: من يزدد علما يزدد وجعاء 597 00 0 َ 0 
قال أفلاطون: ولا أن في قول لا أعلم سببا لأني أعلم لقلت إن لا أعلم. وقال آخر: ليس معي من فضيلة العلم إلا علبي بأني لست أعم. 
قال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فسلوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكوه» 
ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلموهء ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. 
كتب كسرى إلى بزرجمهر وهو في الحبس: كانت ثمرة علبك أن صرت بها أهلا لبس والقتل» فكتب إليه بزرجمهر: أما ما كان معي 
الجن فقد كنت أنتفع ببثرة العلم فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثرة الصبر مع أني إن كنت فقدت كثير اللحير فقد استرحت من 
كبرادر. 1 ' 0 
قال بزرجمهر: من صلح له العمر صلح له التعل. وقيل لبعض الحكاء: أيحسن بالرجل أن يتعل؟ فقال: إن كانت الجهالة تقبح به فإن 
العلم يحسن به. ويقال: التودد زبن العلم. 
قال عمر بن اتلحطاب: ما من غاشية »١«‏ أدوم أرقاء ا شبعا من عالم. 
قال مالك بن دينار: من طلب الع لنفسه فالقايل منه يكفي» ومن طلبه 
للناس فْواتًح الناس كثيرة. 
قال إبقراط: العم كنن دو الف" تعري: والعكعة طاو بلكو ارماك عرد والعجروة خط . 
قال المسيح عليه السلام: إلى مق تصفون الطرنف الهدلجين» وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ إغها ينبغي من العلل القليل» ومن العمل 
الكثير. قال سلمان: لو حدئت الناس بكلّ ما أعلم لقالوا رحم الله قاتل سلمان. كان يقال: لا تقل فيما لا تعلم فتتّهم فيما تعلم. وكأ 
يقال: العلم قائد» والعمل سائق» والنفس حرونء فإذا كان قائْد بلا سائق بلدت وإذا كان سائق بلا قائد عدلت يينا وشمالاء فإذا 
اجتمعا أنابت طوعا وكرها. قال أيوب: لا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يعرف الاختلاف. ويقال: غريزة العمل أن وما يستفاد 
من العلم ذكر ولن يصلحا إِلّا معا. 
قال المسيح عليه السلام: إن أبغض العلماء إلى الله رجل يحب الذكر بالمغيب» ويوسع له في المجالس» ويدعى إلى الطعام» وتفرغ له 
المزاود »١«‏ » بحق أقول لك: إِنَ أولتك قد أخذوا أجورهم في الدنياء وإنَ الله يضاعف لهم العذاب يوم القيامة. 
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لا دلي زيد بن ثابت في قبره قال ابن عباس: من سره أن يرى كيف ذهب العل فهكذا ذهاب العل. 

ويقال: إذا أردت المحبة من الله فكن عالما كاهل. وقال بعض الشعراء في تلاقي العلماء: [منسرح] 

إذا تلاق الفيول »١«‏ وازدحمت ... فكيف حال البعوض في الوسط؟ 

وقال ابن الرقاع: [كامل] _ 

ولقد اصبت من المعيشة إذة ... ولقيت من شظن الحطوب شدادها 

وعلمت حو ست أناك عالما ... عن حرف واحدة لكى أزدادها 

ويقال: أربع 2 تين الشريف: قيامه عن جلسه عه وخدمته لضيفه» وقيامه على فرسه وان كان له مائة عبد» وخدمته العام 
المي علية: 

قيل لعطاء بن مصعب: كيف غلبت على البرمكة وعندهم من هو ادب منك؟ قال: ليس للقرباء ظرافة الغرباء» كنت بعيد الدارء 
غيب الاسمء عظيم الكبر» صغير الجرم» كثير الالتواء» شحيحا بالإملاء؛ فقربني إلهم تباعدي منهم» ورغييم ف رغبتي عنبم. 

قال ابو يعقوب الخريمي 27١‏ : تلقاني سعيد بن وهب مع طلوع الشمس فقلت: اين تريد؟ قال: أدور لعل أسمع حديثا حسناء ثم 
تلقاني أنس بن أبي شيخ فقلت: أن تريد؟ قال: عندي حديث حسن فأنا أطلب له إفسانا حسن الفهم حسن الاسقاع» قلت: حدثني 
به» قال: أنت حسن الفهم سي الإسمّاع» وما أرى لهذا الحديث إلا إسماعيل بن غزوان. وقال الطائي في نحو هذا: [وافر] 

وكنت أعنّ عرزا من قنوع ... تعوضه صفوح من ملول 

فصرت أذل من معنى دقيق ... به فق ر إلى فهم جليل 

كان يقال: إذا أرذت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلمء واذا أزدت أن تكون أديبا عفذ من كل شيء اي قال إبراهم »1١«‏ 
بن المهدي: [بسيط] 

قد يرزق المرء لم تعب رواحله ٠...‏ ويحرم الرزق من لم يوت من تعب 

مع أننفي واجد في الناس واحدة ... الرزق أروغ شيء عن ذوي الأدب 

وخلة ليس فيها من يخالفني ... الرزق والنوك مقرونان في سبب «”» 

يا ثابت العقل كم عابنت ذا حمق ... الرزق أغرى به من لازم الجرب 

قال ألو خوواق اللوية :80 ما رامن الأغياء؟ قال: الطريعة:الثنية تكتفي من الأدب برائحته ومن العلم بالإشارة إليهء وكا يذهب 
البذر في السباخ «4» ضائعاء كذلك الحكمة تموت بموت الطبيعة» وكا تغلب السباخ طيب البذر إلى العفن» كذلك الحكمة تفسد عند 
غير أهلها؛ قال كسرى؛ قد صدقت وبحق قلّدناك ما قلدناك. 

قال بعض السلف: يكون في آخخحر الزمان علماء يزهدون في الدنيا ولا يزهدون» ويرغبون في الآخرة ولا يرغبون» ينهون عن غشيان الولاة 
ولأ يقون» قريزة الأغناء :وياعدوة النقراء» ومقتضوق عند الختر اده وييسظون عند الكبزاء: أولقك: اطمازون أغداء الرتمق: 


الكتب والحفظ 

نافع عن ابن عمر قال: العلم ثلاثة: كاب ناطق؛ وسنة ماضية؛ ولا أدري. 

الكتب والحفظ 

حدئني إسحاق بن إبراهيم قال: حدئني قريش بن أنس قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: اسل من الوحدة» فقيل له: قد جاء في 
الوحدة ما جاء؛ فقال: ما أفسدها لجاهل!. قال بعض الشعراء في قوم ينعون الكتب ولا يعلمون: [طويل] 

زوامل »١«‏ للأسفار لا عم عندهم ... يدها إلا كعلم الأباعس 

لعمرك ما يدري المطي إذا غدا ... بأحمالها أرواح ما في الغرائر «؟» 
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٠‏ الجزء الثانى 


قال يحبى بن خالد: الناس يكتبون أحسن ما إسمعون» ويحفظون أحسن ما يكتبون» ويتحدثون بأحسن ما يحفظون. قال الشعبي: لو 
أن رجلا حفظ ما أسيت كان علماء ووصف رجل رجلا فقال: كان يغلط في علمه من وجوه أربعة: إسمع غير ما يقال له فا 
غير ما إسمع» ويكتب غير ما يحفظ» ويحدث بغير ما يكتب. 

قيل لأبي نواس: قد بعثوا إلى أبي عبيدة والأسمعي ليجمع بينبماء فقال: أما أبو عبيدة فإن أمكنوه من شقره «*» قرأ علييم أساطير 
الأولين؛ وأما الأسمعي فبلبل في قفص يطربهم بنغماته. 


القران 

١ ١ القران‎ 

حدئن الزيادي قال: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وس يكرهون بيع المصاحف ويرونه عظيماء وكانوا يكرهون أن يأخذ لمعل على تعليم الغلمان شيئا. 

حدئني مد بن عبد العزيز عن خالد الكاهلٍ عن أب إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل 
الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل القْرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ 
القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرّ؛ ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها منّ ولا ريم لماء 

وحدئني مد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أب إسحاق عن إسماعيل بن أمية وليث بن أبِي سليم عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسل: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو. 

حدتني أبو سفيان الغنوي قال: حدثنا عمير بن عمران العلاف قال: 

حدثنا خريمة ابن أسد المرّي قال: كان سعيد بن المسيب يستفتح القراءة ب يسم الله الرحمن الرحيم 

ونه جا لاق كن ناليحك وار له التق وار نمطا لت ايها نين اوه |11 

وحدئني أبو حاتم كال مدنا الأصعي قال: حدثما رجل عن عمران بن حدير قال: قرأت على أعرابي آخر سورة «براءة» فقال: كان 
مداين اح ع ع ع 3 3 َ 

ما نزل. قالوا: كيئف؟ قال: ارى اشياء تقضى وعهودا تنبذ. قال: وقرات عليه سورة الاأحزاب فقال: كانها ليس بتامة. 

حد ني مد بن عبيد قال: حدثبا سفيان بن عيينة عن ابن ابي مجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: (حم) ديباج القران» قال: 
وزاد فيه مسعر »١١‏ » قال عبد الله: إذا وقعت في ال (حم) وقعت في روضات دمثات «”27 اتانق فيين. 

حدئني شيخ لنا عن امحاربي قال: حدثنا بكر بن حنيس عن ضرار بن عمرو عن الحسن قال: قراء القرآن ثلاثة: رجل اتَخْذه بضاعة 
ينقله من مصر إلى مصر» يطلب به ما عند الناس؛ وقوم حفظوا حروفه» وضيعوا حدوده» واستدروا به الولاة» واستطالوا به على اهل 
بلادهم- وقد كثّر الله هذا الضَرب في حملة القرآن لا كثّرهم الله- ورجل قرأ القرآن فبدأ بما يعلم من دواء القرآن فوضعه على داء 
قلبه» فسبر ليله وعملت عيناه» تسربلوا «"» اللخشوع» وارتدوا بالحزن» وركدوا في محاريههم» وجثوا في برالهم «4» » فبهم إسقي الله 
الغيث» وينزل النصرء ويرفع البلاء» والله هذا الضرب في حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر. روى الحارث الأعور عن علي عليه 
السلام عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: كاب الله فيه خبر ما قبلك ونبأ ما بعد وحك ما بيتك.» وهو الفصل ليس بالهزل» هو 
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا 


٠‏ الجزء الثانى 
الحديك 


يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضى غائبهء هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى المدى في غيره أضلَّه اللهء هو حبل الله 
لمتين والذكر الحكيم والصراط المستقي نان عون 
امحاربي قال: حدثنا مالك بن مغول عمن أخبره عن المسيب بن رافع عن عبد الله ابن مسعود قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله 
إذ الناس ناتئُون» ويحزنه إذ الناس يفرحون» وببكائه إذ الناس يضحكون؛ وببغي امل :القران أن يكرق عليعا حكيما لينا مستكيتا: 
وكيع عن أَبي معشر المديني عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين نقلي خلال لله [زام 
ذي الشيبة في الإسلام وكرام الإمام العادل واكزا م حامل القران. قال بعض المفسرين في قول الله عّ وجل: سَأَْصَرِفٌ عن آياني 
الذي يَكَبرونَ في الْأَرَضٍ بِعيرِ الح 
»١«‏ أحرمهم فهم القران. 
سمع أعرابي ابن عباس وهو يقرأ: عن شا حر هن انار نقد 5 ها 
«؟» فقال: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يدخلهم فيها؛ فقال ابن عباس: خذها من غير فقيه. 
اطديك 4 ' 
حدثني إسحاق بن «"» إبراهيم بن حبيب بن الشبيد قال: حدثنا محمد بن 
فضيل عن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء مع صبيان الاب فيحدثهم كلا نسى حدينه. وحدثني إسحاق الشبيدي قال: 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال: قال لي حبيب بن أب ثابت: لو أن رجلا حدثني عنك بحديث ما باليت أن أرويه عنك. 
حدئُنيٍ أبو حاتم عن الأسمعي عن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: ألف عن ألف خير من واحد عن واحد إن فلانا عن فلان 
ينقزع السنة من أيديكم. 
حدئني الريائي قال: روي عن محمد بن إسعاعيل عن معتمر قال: 
حدَئني منقذ عن أيوب عن الحسن قال: ويج: رحمة. 

دا الرياقى قال: روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سبيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى بالهين مع الشاهد؛ قال ربيعة: ثم ذاكرت سهيلا بهذا الحديث فلم يحفظه؛ فكان بعد ذلك يرويه عني عن نفسه عن أبيه عن أبي 
ل ص 5 1 
حدثني ابو حاتم عن الاصمعي عن شعبة قال: كان قتادة إذا حدث بالحديث الجيد ثم ذهب يجي ء بالثانٍ غدوة. 
بلغني عن ابن مبدي قال: سئل شعبة؛ من الذي يترك حديئه؟ فقال: 
الذي يتم بالكذب» ومن تكثر بالغلط» ومن ييخطىء ء في حديث جمع عليه فلا ينهم نة نفسه ويقيم على غلطه» ورجل روى عن المعروفين 
ما لا يعرفه المعروفون. ِ 1 
وعن مالك انه قال: لا يؤخذ العلم من اربعة: سفيه معلن بالسفه» وصاحب هوى» ورجل يكذب في أحاديث الناس وان كنت لا 
تبه في 
الحديث» ورجل له فضل وتعفف وصلاح لا يعرف ما يحدث. 
حدثنى عبد الرحمن عن الأصعى أنه رق سفيان »١١‏ بن عيينة فقال: [سيط] 
1 سفيان باغي ب رقت ... ومستبيت أثارات وآثار «؟» 
ومبتغي قرب إسناد وموعظة ... وأفقيون «» من طار ومن طار 
أمست مجالسه وحشا معطلة ... من قاطنين وحجاج وعمار 
من لحديث عن الزهري حين ثوى ... أو للأحاديث عن عمرو بن دينار «4» 
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٠‏ الجزء الثانى 


إن يسمعوا بعده من اسهد ها ان هري من أهل ا ا 

لا يبنا الشامت المسرور مصرعه ... من مارقين ومن باد اقدار 

ومن زنادقة» جهم «ه» يقودهم 6 قودا إلى غضب الرحمن والنار 

وملحدين ومرتابين قد خلطوا ... أنه الله أهتارا بأهتار «+» 

وقال آخر في مالك بن أنس الفقيه: [كامل] 

يأبى الجواب فا يراجع هيبة ... والسائلون نواكس الأذقان 

هدي التقّى وعنّ سلطان التقى ... فهو المطاع وليس ذا سلطان »١«‏ 

حدّثما أبو الخطاب قال: حدّثنا محمد بن سوار قال: حدما هشام بن حسّان قال: كان الحسن يحدتما اليوم بالحديث ويرده الغد ويزيد 
فيه ويقضن إلا أن المعق واحلء 

حدثني ابو االحطاب قال: حدثنا ميمون قال: حدثنا جعفر بن مد عن أبيه قال: قال حذيفة بن المان: إنا قوم عرب فنقدم ونؤخر 
ونزيد ونتقصء ولا نريد بذلك كذباء 

ابو معاوية قال: قال ابو إسحاق الشامي: لو كان هذا الحديث من اللحبز نقص. 

أبو أسامة قال: قال مسعر: من أبغضئى لفعله الله محدّثا. أبو معاوية قال: سمعت الأعمش يقول: واللّه لأن أتصدق 
من أن أتحدث ستين حد يثاه ١‏ 

أبو أسامة قال: سفعت سفيان يقول لودذتث أنها قطعت من هامتي») وأومأ إلى المتكب» وأني لم أسمع منه شيئاء 

قال انق تعيينةة ها اح أن حب أن .ركون"احفط الناسن لديف 

قال بعضهم: إن لأسمع الحديث عطلا فأشنفه وأقرطه وأقلّده فيحسنء وما زدت فيه معنى» ولا نقصت منه معنى. 
أو أسافة قال سال حفص ن غياف الأعنون عن اناد خدايك ادل خيلته واجنده إل الخائل وقال :هذا إسناده: 

وحدث ابن السماك بحديث فال له رجل: ما إسناده؟ فقال: هو من 

المرسلات عررفا. وحدث الحسن بحديث فقال له رجل: يا ابا سعيد» عمن قال وما يصنع بعمن؟ أما انت فقّد نالتك موعظته» وقامت 
لت حم ءِ 3 3 عاء 

يعلى قال: قال الأعمش: إذا رأيت الشيخ لم يطلب الفقه أحببت أن أصفعه. 

ابن عيينة قال: قال الأعمش: لولا تعل هذه الأحاديث كنت كبعض بِقَاي الكوفة. 

إزدحم الناس يوما على باب ابن عيينة أيام الموسم وبالقرب منه رجل من حاج خراسان قد حط يجمله فديس وكسر ما كان معه 
وانتبب كعكةه وسويقه» فقام يسير إلى سفيان يدعو ويقول: إني لا أحل لك ما صنعت؛ فقال سفيان: ما يقول؟ فقال: بعضهم: يقول 
لك: زدنا في السماع رحمك الله. 

أأشدني أبو حاتم عن الأصمعي للعلاء بن المنهال الغنوي 2 شريك ١١‏ » : إوافرا 

فليت أبا شريك كان حيا ٠...‏ فيقصر حين يبصره شريك 
ويترك من تدريه علينا ... إذا قلنا له هذا ابوك «؟» 

رقلدآض [طريل] ‏ . 

تحرز سفيان وفر بدينه ... وامسبى شريك مرصدا للدراهم 

وقال اخر «”*» في شبر بن عرفو [طويل] 

لقد باع شبر دينه بخريطة ... فن يامن القراء بعدك يا شبر؟ 

وذلك أنه كان دخل بيت المال فسرق خريطة» ورافق رجلا من أهل الشام فسرق عيبته. وقال ابن مناذر »١«‏ : [وافر] 
ومن يبغ الوصاة «”» فإن عندي ٠6‏ وصاة للكهول وللشباب 

خذوا عن مالك وعن ابن عون ... ولا ترووا احاديث ابن داب «”» 


عن 
5 
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٠‏ الجزء الثانى 


عبد العزيز بن أبان عن سفيان عن حبيب بن أب ثابت قال: طلبنا هذا الأعى وما لنا فيه نية» ثم إِنْ النية جاءت بعد؛ فال سفيان: 
قال زيد بن أسل: 

رأيتم رجلا عد رجله ققال: اقطعوها سوف أجبرهاء 'قيل لرقبة: ما أكثر شكك! فقال: محاماة عن اليقين؛ وقال بعضهم: سال الطة 
أيوب السختياني عن حديث فقال: أنا أشك» فيه فقال: شكك أحب إل من يقين سبعة. 

حدئني زيد بن أخزم قال: مد رار ول رابك الأمش يضم كفيه ثم يضرب ببما صدره ونقرلة اسك 

حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثني , عفن الرواة قال: قلت للشرقي بن قطامي: ما كانت العرب تقول 2 صلاتها على موتاها؟ 
فقال: لا أدريء فأ كذب له؟ فقلت: كانوا يقولون: [طويل] 

ما كنت وكواكا ولا وتنك 6 وويذك سد ى يعات للق باعثه »1١«‏ 

وكواك: غليظ» وزونك: قصيرء قال: فإذت أنا به يحدث به في المقصورة يوم ابجمعة؛ قال أبو نواس: [منسرح] 

حدثني اررق الحدث عن ... عمرو بن شمر عن ابن مسعود 

لا يخلف الوعد غير كافرة «”» ... وكافر في في ام 5 

00 حدئني هدبة بن عبد الوهاب عن شة شقيق البلخي أنه أطرى يوما أبا حنيفة رحمه الله بمرو فقَال له علي بن إسحاق: لا 
تطره بمرو فإ نهم لا يحتملون ذلك؛ فقّال شقيق: قد مدحه مساور ررظ» الشاعى فقال: | وافر] 

إذا ما الناس 0 قاسونا د ياد من الفتيا ظريفه «4» 


أتيناهم بمقياس 2-7 ... تلاد «ه» من طراز أبي حنيفه 
إذا سمع الفقيه بها وعاها ... وأثبتها بحبر في صحيفه 

فقال له: قد أجابه بعض أححابنا: [وافر] 

إذا ذو الرأي خاصم في قياس ... وجاء ببدعة هنة عخيفه 
أتيناهم بقول الله فيها ... واثار مبرزة شريفه 

فم من فرج محصنة عفيف ... أحل حرامه بأبي حنيفه 


الأهواء والكلام في الدين 

أقال أبو حنيفة بنت صلب ... تكون من الزنا عرسا صصيحه 00 

سمع رجل مناديا ينادي: من يدلنا على شيخ ضل؟ فقال: ما سمعت كاليوم شيخ ينادى عليه؛ ثم جاء به إلى بشر المريسي فقال: هذا 
شيخ ضال نفذ بيده؛ وكان بشر يقول بخلق القران. 

الأهواء والكلام في الدين 

قال المأمون يوما لعل بن موسى الرضى عليهما السلام: بم تدعون هذا الأمر؟ قال: بقرابة عل من النبي صل الله عليه وسلء وبقرابة 
فاطمة رضي الله عنبا فقال المأمون: إن لم يكن هاهنا شيء إلا القرابة فنفي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته من هو 
أقرب إليه من علي» ومن هو في القرابة مثله؛ وإن كان بقرابة فاطمة من رسول الله» فإ الحق بعد فاطمة للحسن والحسين وليس لعلي 
في هذا الأمن حق وفنا حاة؛ واذا كان الأ على كه فإن علا قن اها جيم وها سيان يدانه را مشرك عل عل :ها للا مدب 
له؛ فا احار »١«‏ على بن موسى نطقاء 

حدّثنا الَيائيّ قال: سمعت الأصمعي ينشد: [طويل] 

وان لأغنى الناس عن متكا ٠٠٠‏ يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي 

وأنشدني أيضا الريائي: [سيط] 


* الجزء الثائى 


وعاجز الرأي مضياع لفرصته ... حتى إذا فات أمى عاتب القدرا «؟» 

وقال اخر: [طويل] َ َ : 

اذاعروا قالوا مقادين قد رك :نوما الناز لما قر اللقادى 

وأنشدني سبل عن الأسمى: [رجز] 

يا أيها المضمر هما لا تهم ... إنّك إن نقدر لك الى تحم 

ولو غدوت شاهقا من العلم ٠‏ كيف توقيك وقد جف القلم »1١«‏ 

وأنشدني غيره: [رجز] ا 

هي المقادير فلمنى أو فذر ... إن كنت أخطأت فا أخطأ القدر 

قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب غرائب الحديث كذب. كان مسل 
بن أبي مريم- وهو مولى لبعض أهل المدينة وقد حمل عنه الحديث- شديدا على القدرية «؟» » عائبا لهم ولكلامهم» فانكسرت رجله 
فتركها ولم يجبرهاء فكلم في ذلك فقَال: يكسرها هو وأجبرها أنا! لقد عاندته إذاء قال رجل لحشام بن الحك: 

أترى الله عنّ وجل في فضله وكمه وعدله كلفنا ما لا نطيق ثم يعذّبنا؟ فقال هشام: قدء والله» فعل» ولكننا لا نستطيع أن نتكل. 
حدئني رجل من أصحابنا قال: صاحب رجل من القدرية مجوسيا في 

سفر فال له القدري: يا مجوسي» مالك لا تسل؟ قال: حتى يشاء الله! قال: 

قد شاء الله ذلك» ولكن الشيطان لا يدعكء قال المجوسي: فأنا مع أقواهما. 

اجتمع 7 عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد فقّال عمرو: إن الله و مر عه إيعادا وانه منجز وعده ووعيده. فمّال له أ عمرو: 
أنت أعم! لا أقول إنك أَعم اللسان» ولكنك أعم القلب! أما تعلمء ويحك! أن العرب تعد إنجاز الوعد مكرمة» وترك إيقاع الوعيد 
مكرمة؟ ثم أنشده: [طو يل] 

واني وإن اوعدته او وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

حبيب بن الشبيد قال: قال إياس 4١٠١‏ بن معاوية: ما كأمت أحدا بعقلي كله إلا صاحب القدر؛ قلت: ما الظلم في كلام العرب؟ 
قال: هو أن يأخذ الرجل ما ليس له؛ قلت: فإن الله له كل شيء. 

وني تاب للهند: اليقين بالقدر لا بمنع الحازم توفي المهالك» وليس على أحد النظر في القدر المغيب؛ ولكن عليه العمل بالحزم؛ ونحن 
مع تصديقا بالقدر واخدا بالحزم. 

حدئني خالد بن ممد الأزدي قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: سمعت رجلا من الرافضة «7» يقول: رحم الله أبا لؤاؤة! فقلت: تترحم 
على رجل ش 

وى قل عترين اعدطات 'رطى الله.غند! فقال: كانت طيشته لعمر إسلامه: 

8 أدبن اطليل قل عد نا الأصمعي قال: أخبرني عاصم بن محمد العمري قال: كنت جالسا عند أمير من أمراء المدينة فأتي 
برجل شت أبا بكر وعمر فأسلمه حجاما حتى حذق. 

وقال بعض شعراء »١«‏ الرافضة في مد بن الحنفية «؟» : [وفر] 

الا قل للوصى «*» فدتك نفسبى ... اطلت بذلك الجبل «6» المقاما 

أضرٌ بمعشر والوك منًا ... وسهوك الخليفة والإماما 

وعادوا فيك أهل الأرض طرا ... مقامك عنهم ستين عاما 

وما ذاق ابن خولة «ه» طعم موت ... ولا وارت له ارض عظاما 

لل ل 0 
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٠‏ الجزء الثانى 


وقال كثير »١«‏ عرَّة فيه وكان رافضيا يقول بالرجعة: إوافر 

ألا ِنْ الأعة من قرش ... ولاة 5» الحق اريف سواء 

علي والثلائة من يليه ده هم الأسباط ليس بهم خفاء 

فسبط سبط إِيمان وير وبر... وسبط غيبته كربلاء : 

وسبط «”» لا يذوق الموت حىّ ... يقود اللحيل يقدهها اللواء 

تغيب » لايرى» عنهم زمانا ... برضوى عنده غسل وماء 

وهم يذكرون أنه دخل شعبا بابمن في أربعين من أصحابه فل ير لهم أثر. 

قال طلحة بن مصرف لرجل: ولا أني على وضوء لأخبرتك بما تقول الشيعة. 

قال هارون «4» بن سعد العجلى وكان رأس الزيدية) [طويل] 

أ ا الرافضين تفرقوا َه فكلهمو في جعفر «ه» قال متكا 

فطائفة قالوا إله ومنبم ... طوائف ممته النبي المطهرا 

فإن كان يرضى ما يقولون جعفر ... فإني إلى ربي أفارق جعفرا 

ومن عب لم أقضه جلد جفرهم »١«‏ ... برئت إلى الرحمن ممن تجفرا 

برئت إلى الرحمن من كل رافض ... بصير بباب الكفر» في الدبن أعورا 

إذا كف أهل لحن .هن بدحة مطى. ب علها :وان يخضوا عل انلق قضرا 

ولو قال :إن القيل "صب لصدمرا .د ولو قال ني تحول أحمرا 

وأخلف من بول الفتر يناه ٠‏ إذا هو للإقبال وععةة اهيا 

فقبح أقوام رموه بقرية »ا ..ه كا قال في عيسى الفرى من تنصرا 

ممعت بعش أهل شيف الأدب يقول: ]شه انيل الرافضة للقران بتأويل رجل للشعر» فإنه قال يوما: ما سمحت بأكذب من بي 
تبم! زعموا أن قول القائل: [ كامل] 

بيت زرارة محتب بفنائه ... ومجاشع وابو الفوارس :بهشل «4» 

إِنما هو في رجال منهم؟ قيل له: ما تقول أنث؟ قال: البيت بيت الم وزرارة اجر؛ قيل له: فجاشع ؟ قال: زمزم جشعت بالماء؛ قيل 
له: 0 ع ع اس 0 ع 
الفوارس؟ قال: ابو قبيس؛ قيل: فنبشل؟ قال: نشل أشدء وفكر ساعة ثم قال: نعم» نمشل! مصباح الكعبة طويل أسود فذاك 
مهشل!. 

قال أعشى همدان »١«‏ يذكر قتل الرافضة الناس: [طويل] 

إذا سرت في عل فسر في صحابة ٠...‏ وكندة فاحذرها حذارك للشقسف 

وف شيعة الأعمى زياد وغيلة «7» ٠...‏ ولسب واعمال لجندلة القذف 

الأعمى هو المغيرة. وزياد يعني اللحنق. والأسب: السمء وإعمال لجندلة القذف: يريد رضفهم رؤوس الناس باجارة. ثم قال: 
يمواش هل أن رأسهم 6.. حميدة «» والميلاء «4» حاضنة الكسف 

والكسف هذا هو أبو منصور «ه» 2 سعى بذلك لأنه قال الأححابه: ف 

نزل: وإن 0 كسما من السماء ساقطاً »1١«‏ 

وكان يدين بخنق الناس وقتلهم. 

ثم قال: 
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. الجزء الثانى 


كان اللعيزة قا عوك لهم. ثم قال: 

إذا اعتزموا يوما على قتل زائر ... تداعوا عليه بالنباح وبالعزف «*» 

وكان ابن «"» عبينة ربنشد: [هزج] 

إذا ما 07 العيش ... فلا تأخذ «4» على كنده 

بريد 3 اللحناقين من المنصورية أكثرهم بالكوفة من كندة» منهم أبو قطنة «ه» الخناق. 

حدثني أو حاتم قال: حدثنا الأصمعي عن ابن أن زائدة قال: قال هشام بن القامم: ل خالد »١«‏ بن عبد الله المغيرة «7”» فمقتله 
وصلبه بواسط «» عند منظرة «4» العاشر» فال الشاعي: [ كامل] 

طال التجاور من بيان «ه» واقفا 6 ومن المغيرة عند جذع العاشر 

يا ليته قد شال جذعا نخلة ... بابي حنيفة وابن قيس الناصر 

وبيان هذا هو بيان التبان »١«‏ وكان يقول: إل أشار الله إذ يقول: هذا بان للنّاسِ 

«؟'» وهو اول من قال بخلق القران. َ 

وأما المغيرة فكان مولى لبجيلة وكان سبائيا ««» وصاحب نيرنجات «؛» . قال الأعمش: قلت لمغيرة: هل كان على يحبى الموق؟ 
فقال: لو شاء لأحيا عادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا. 0 

بلغني عن أبي عاصم عن إسماعيل بن مسلمّ المي قال: كنت بالكوفة فإذا قوم من جيراني يكثرون الدخول على رجل» فقلت من هذا 
الذي تدخلون عليه؟ فقالوا: هذا علي بن أبي طالب» فقّلت: أدخاوني معكم فضيت معهم وخبأت معي سوطا تحت ثيابي فدخلت فإذا 
شيخ أصاع بطين» فقلت له: أنت علي بن أبي طالب؟ فأوماً برأسه: أي نعم وأحرحدت السول:فا زلف أفنمة رره» ١‏ وهو يقوك: تتاو 
لتاوى» فقلت لهم: يا فسقة! عل بن ابي 

طالب نبطى »١«‏ ! ثم قلت له: ويلك! ما قصتك؟ قال: جعلت فداك» أنا رجل من أهل السواد «7» أخذني هؤلاء فقالوا: أنت على 
نأب طالب: ا 
حدَّئني رجل من أصعاب الكلام قال: دخل هشام بن ال5 على بعض الولاة العباسيين فقال رجل للعباسي: أن أُقرّر هشاما بأنّ علي 
كان ظالماء فقال له: إن فعلت ذلك فلك كذاء فقال له: يا أبا مدء أما علمت أن عليا نازع العباس إلى أبي بكر؟ قال: نعم» قال: 
فأيهما كان الظالم لصاحبه؟ 

فتوقف هشام وقال: إن قلت العباس خفت العباسي» وإن قلت عليا ناقضت قولي» ثم قال: لم يكن فيهما ظالم» قال: فيختصم اثنان في 
امن وهنا تان جميعا؟ قال: نعم» اختصم الملكان «*» إلى داود وليس فيهما ظالم نما أرادا أن ينيهاه على ظلمهء كذلك اختصم هذان 
إلى أبي © لتغرفاة ظلة فأسكت الرجل ام الخليفة لحشام بصلة «8» . 

قال حسّان بن ثابت في النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

| ملمتريج| 

ثلاثة برزوا لسبقهم نضرهم «ه» ربهم إذا نشروا 

عاشوا بلا فرقة حياتهم ... واجتمعوا في الممات إذ قبروا 

فليس من مس له بصر ... يدكر من فضلهم إذا ذووا »١«‏ 

وقال أعرابي لعبد الله بن عمر: [طويل] 

إليك ابن خير الناس إلا مدا ... وإلا أبا بكر نروح ونغتدي 

وقال أبو طالب في سبل بن بيضاءء وكان أسر فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وس بغير فداءء لأنه كان مساما مكرها على الخروج: 
[طويل] َ 

وهم رجعوا سبل بن بيضاء راضيا ٠...‏ وسر ابو بكر بها وحمد 


* الجزء الثائى 


وقال عبيد الله ببن عمر: [رجز] 

أنا عبيد الله تغيني عمر ... خير قربش من مضى ومن غبر 

بعد رسول الله والشيخ الأغنّ ... مبلا عبيد الله في ذلك نظر 

وقال يعسانةين أثايك يرق يا كر بوط الل عند [صتيط] 

إذا تذكوت ثجوا من أخي ثقة ... الاك أن كك عا وذ 

خير البرية اتقاها واعدلا ... بعد الننى واوفاها بما حملا 

والثاني الصادق المحمود مشهده ... وأول الناس منهم صدّق الرسلا 

وكان حب رسول الله قد علموا ... من البرية لم يعدل به رجلا «؟» 

حدئني مهيار الرازي قال: قال جرير بن ثعلبة: حصرت شيطانا مرّة فقال: أرفق بي فإنٍ من الشيعة» فقلت: فن تعرف من الشيعة؟ 
9 كس دول بعر وام اديوه ان 


الرد عل الملحدين 

الل ' 

أب جعفر أنت الولي أحبه ... وأرضى بما ترضى به واتابع 

أثتنا رجال يحاون علي ... أحاديث قد ضاقت ببن الأضالع 

أحاديث أفشاها المغيرة فههم اح امحدثات البدائع 

حدئني هارون بن موسى عن الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد قال: قال عمر بن عبد العزيز: من جعل 
دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال: [بسيط] 

ما ضر من أصبح المأمون سائّسه ... إن ل مسسه أبو بكر ولا عمر 

الرد غل الملحدين 

قال بعض الملحدين لبعض أسحاب الكلام: هل من دليل على حدوث العام؟ قال: الحركة والسكون» فقال: الحركة والسكون من 
العالم» فكأنك إذا قلت: الدليل على حدوث العالم العالم» فال له: وسؤالك إياي من العالم» فإذا جئت بمسألة من غير العالم جثتك 
ل 5 1 1 
قال المأمون لثنوي »١«‏ يناظر عنده: أسألك عن حرفين قط» خبرني: هل ندم مسبيء قط على إساءته؟ قال: بلى؛ قال: فالندم عل 
الإساءة إساءة او إحسان؟ قال: بل إحسان؛ قال: فالذي ندم هو الذي أساء أو غيره؟ قال: بل 

هو الذي أساء؛ قال: فأرى صاحب الحير هو صاحب الشرء وقد بطل قولك؟» إِنْ الذي ينظر نظر الوعيد هو الذي ينظر نظر الرحمة؛ 
قال: فإني أزعم أن الذي أساء غير الذي ندم؛ قال: فندم على شيء كان من غيره أو على ثيء كان منه؟ فأسكته. 

دخل الموبذ »١«‏ على هشام بن الحم «”» فقال له: يا هشام» حول الدنياشيء؟ قال: لاء قال: فإن اوش بدي فم شيء بردفاة 
قال هشام: 

لبس ثم شيء يردك ولا ثيء يخرج يدك فيه؛ قال: فكيف أعرف هذاه قال له: يا موبذ؛ أنا وأنت على طرف الدنيا فقلت لك يا 
موبذ: إني لا أرى شيئاء فقلت لي: ول لا ترى؟ فقلت لك: ليس ها هنا ظلام بمنعني» قلت لي أنت: يا هشامء إني لا أرى شياء 
فقلت لك: ولم لا ترى؟ قلت: ليس ضياء أنظر به؛ فهل تكافأت الملتان في التناقض؟ قال: نعم» قال: فإذا تكافأتا في التناقض لم 
تتكافاً في الإبطال 3 ليس شي ء؟ فأشار المويذ بيده أن الي ٠.»‏ 


٠‏ الجزء الثانى 


ودخل عليه يوما آخر فقال: هما في القوة سواء؟ قال: نعم؛ قال: فوهرهما واحد؟ قال الموبذ لنفسه- ومن حضر يسمع- إن قلت: إِنْ 
جوهرهما واحد عادا في نعت واحد» وان قلت: مختلف اختلفا أيضا في الهمم والإرادات 

ول يتفمًا في الحلق» فإن أراد هذا قصيرا أراد هذا طويلا؛ قال هشام: فكيف لا تسل! قال: هيهات!. 

وجاءه رجل ملحد فمَال له: انا اقول بالاثنين وقد عرفت إنصافك فلست اخاف مشاغبتك؛ فقال هشام وهو مشغول بغوب .بنشره 
ول يقبل عليه: حفظك الله» هل يقدر أحدهما أن يخاق شيا لا إستعين بصاحبه عليه؟ قال: نعم؛ قال: 

هشام: فا ترجو من اثنين! واحد خلق كل شيء أصم لك! فقال: لم يكامني ببذا أحد قبلك. 

قال المأمون لمرتد إلى النصرانية: خبرنا عن الثىء الذي أوحشك عن ديننا بعد أنسك به واستيحاشك ثما كنت عليه؛ فإن وجدت عندنا 
دواء دائك تعالجت به» وإن أخطأ بك الشّفاء ونبا عن دائك الدّواء كنت قد أعذرت ولم ترجع على نفسك بلائمة» وإن قتلناك قتلناك 
بحم الشريعة» وترجع أنت في نفسك إلى الاستبصار والثقة وتعلم أنك لم تقصر في اجتهاد ولم تفرط في الدخول من باب الحزم؛ قال 
المرتد: أوحشني ما ريت عق كثرة الاختلاف فيك؛ قال المأمون: لنا اختلافان: أحدهما كالاختلاف في الأذان» والتكبير في الجنائز» 
والتشبد» وصلاة الأعياد» وتكبير التشريق» ووجوه القراءات» ووجوه الفتياء وهذا ليس باختلاف. إِنما ور 1 وتخفيف من 
المحنة» فن أذن قو وأقام مق لم 0 ء من أذث مثى وأقام فرادى» ولا يتعايرون بذلك ولا يتعايبون» والاختلاف الآخر كنحو 
اختلافنا في تأويل الآية من كابناء وتأويل الحديث مع اجتماعنا على فل التنزيل واتفاقنا على عين اللحبر» فإن كان الذي أوحشك 
هذا حتى أنكرت هذا الكّاب» فقد ينبغي أن يكون اللفظ ينيع التوراة والإنجيل متفقا على تأويله كا يكون متفما على تنزيله» ولا يكون 
بين جميع الهود والنصارى اختلاف في شيء من 


الإعراب واللحن 

التأويلات؛ وينبغي لك آَلّا ترجع إلا إلى لغة لا اختلاف في تأويل ألفاظهاء ولو شاء الله أن ينزل كتبه ويجعل كلام أنبيائه وورثة 
رسله لا يحتاج إلى تفسير لفعل» ولكمًا لم نر شيئًا من الدين والدنيا دفع إلينا على الكفاية» ولو كان الأمى كذلك لسقطت البلوى وامحنة» 
وذهبت المسابقة والمنافسة ول يكن تفاضل» وليس عل هذا بنى الله الدنياء قال المرتد: أشبد أن لا إله إلا الله وأن المسيح عبد» وأن 
مدا صادق» وانك امير المؤمنين حمًا 

الإعراب واللين 

حدئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: سمعت مولى لآل عمر بن الحطاب يقول: أخذ عبد الملك بن مروان رجلا كان يرى رأي الخوارج 
رأي شبيب 41١‏ » فقال له: ألست القائل: [طويل] 

ومنا سويد والبطين وقعنب «”» ... وما أمير المؤمنين شبيبٍ 1 

فقال: نما قلت: «ومنا امير المؤمنين شبيب» بالنصب» أي يا امير المؤمنين فا بتخلية سبيله. 

حدَئُتي عبد الله بن حيان قال: كتب رفيع «*» بن سلمة المعروف بدماذ إلى أبي عثمان النحوي: [متقارب] 

تفكرت في النحو حتى مللت ... وأتعبت نفسى به والبدن 

اقيق بدا «غ» وأححابه ٠6‏ بطول المسائل ف كل ف 

فن عامه ظاهر بين ... ومن علمه غامض قد بطن 

فكنت بظاهره عالما ٠.٠.‏ وكنت بباطنه ذا فطن 

خلا أن بابا عليه العفا ... ء للفاء يا ليته لم يكن 

وللواوتياب: إلى ستيه تن المقلك ألمنيه قد بلق 

إذا قلت هاتوا لماذا يق ... ال لست بآتيك أو تأتين 

أجيبوا لما قيل هذا كذا ... على النصب قالوا لإضمار أن 

وما إن رايت لما موضعا ... فاعرف ما قيل إلا بظن »١«‏ 
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فقد خفت يا بكر من طول ما ... أفكر في من إرانه أن أجن «”:3» 

قال ابن سيرين: ما رأيت على رجل أحسن من فصاحة» ولا على امرأة أحسن من تحم. 

وقال ابن شبرمة: إذا سرك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيراء ويصغر في عينك من كان في عينك عظيما فتعل العربية» فإنها 
تجريك على المنطق وتدنيك من السلطان. ويقال: النحو في العلم بمنزلة الملح قٍ القدر والرامك «7» ف الطيب. ويقال: الإعراب 
حلية الكلام ووشيه. وقال بعض الشعراء «4» : | كامل] 

النحو ببسط من لسان الألكن 6.. والمرء تكرمه «ه» إذا م يلحن 

واذا طلبت من العلوم اجلها ... فاجلها »١«‏ منبها مقيم الالسن 

قال رجل لأعرابىي: كيف أهلك بكسر اللام؟ - يريد كيف أهاك- فال الأعرابي: صلبا «7» ؟ ظَنْ أت أله عن هلكته كيف 
وقيل لاعرابي: اتبمز إسراييل؟ قال: إني إذا لرجل سوء؛ قبل له: اتجر فلسطين؟ قال: إني إذا لقوي. وقيل لآخر: اتبمز الفارة؟ فقال: 
الحمرة تبمزها. 

وقيل: كان بشر المريسي يقول لأححابه: قضى الله ل الحواتج عل أخرية الوجوه وأهنوها «» فقال قاسم القار «غ» : هذا يا قال 
انام [شيع .| 

إن سليمى والله يكلؤها ٠...‏ ضنت نشي ء ما كان يرزؤها «ه» 

سمع أعرابي مؤذّنا يقول: أشهد أن مدا رسول الله بنصب رسولء فقال: ويحك! يفعل ماذا؟. 

قال مسلمة بن عبد الملك: للحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. وقال عبد الملك: الحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب 
النفيس. قال أبو الأسود: إني لأجد تمن غمزا كغمز اللحم. 

قال الخليل بن احمد «5» : اأشدني اعرابي: [طويل] 

وان كلابا هذه عشر أبطن ... وأنت بريء من قبائلها الععشر 

خعلت أعب من قوله: عشر أبطن حين أنث لأنه عنى القبيلت» فلما رأى عبي من ذلك» قال: أليس هكذا قول الآخر: [طويل] 
فكان مجني دون من ال 6.. ثلاث شخوص عبان ومعصر »١«‏ 

قال وجل من الضاهين: لان أحررينا في كلامنا حق ما لحن لقنن ينا أعناننا نح ما تعرمي. 

دخل أعرابي السوق فسمعهم يلحنون» فقّال: سبحان الله! يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نري!. 

دخل رجل على زياد فقال له: إِنَ أبينا هلك» وان أخينا غصبنا على ميراثنا من أبانا «5» ؛ فقال زياد: ما ضيعت من نفسك أكثر مما 
ضاع من مالك. 

قال الريائي عن مد بن سام عن يوفس قال: قال بلال لشبيب بن شيبة وهو يستعدي على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامس قال: 
احضرنيه» 1 1 1 

قال: قد دعوته لكل ذلك يابى؛ برفع كل؛ قال بلال؛ فالذنب لكل. قال بعض الشعراء: [سيط] 

إما تريقي واثوابي مقاربة »١«‏ ... ليست يخز ولا من أسج كان 

فإن في المجد هماتي وفي لغتى ... علوية ولساني غير لحان 

فل تل واد لزياد: أهدوا لنا همار وهش «» » فقال: ما تقول؟ 

ويلك! فقال: أهدوا لنا يرا «4» ؛ فقال زياد: الأول خير. 

ممع أعراب واليا يخطب فلحن عرّة أو اثنتين» فقال: أشبد أنك ملكت بقدر. وسمع أعرال إماما يقراً: ولا تدكحوا المشْركينَ حت 
يؤمنوا 


«ه» بفتح تاء تتكحوا] فقال: سبحان الله! هذا قبل الإسلام قبيح 18 بن 
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أنه طاو والقراءة وله كا 

فال فح الول ا بعدها إماما فإنه يحل ما حرم لله قال الشاعى في جارية له: [رجز] 
أول ما أسمع منها في السحر ... تذكيرها الأنئى وتأنيث الذكر 

والسوءة السوءاء في ذكر القمر «5» 

قال الخجاج لرجل من العجم نخاس «/ا» : أتبيع الدواب المعيبة من جند 


السلطان؟ فقال: «شريكاتنا 2 هوازها »١«‏ وشريكاتنا 2 مداينها «”» وكا بجي ء تكون» فقال الحجاج: ما تقول؟ ففسروا له ذلك؛ 
فضحك وكان لا يضحك. 

أم اج قوما فقراً والعادياتٍ ضبحا 
«7» وقراً 2 اخحرها «8» إَ رجهم 00 


سَ ماهر 


«0» بنصب «5» أن ثم تذبه عل اللام قٍ ين وأن «إث» قبلها لا تكون إلا مكسورة فذف الام من «نخبير» » فقراً إن رهم م 
يومئل مير 

قال أبو زيد: قلت للخليل بن أحمد: لم قالوا في تصغير واصل أويصل ول يقولوا وويصل؟ فقال: كرهوا أن يشبه كلامهم بنبح الكلاب. 
التشادق والغريب 0 . 1 

حد ني سبل عن الاصمعي قال: كان عيسى بن عمر لا يدع الإعراب لشي ء. وخاصم إلى بلال بن ابي بردة في جارية اشتراها مصابة» 
فقال: لأن يذهب بعض حق هذا أحب إليه من أن يلحن؛ فقَال له: ومن يعلم ما تقول؟ 

فقال: ابن طرنوبة.٠‏ وضربه عمر بن هبيرة ضربا كثيرا في وديعة أودغها إناه إنسان فطلبباء فا كان يزيد على أن يقول: والله إن كانت 
إلا أَابا في 

أسيفاط قبضها عشّاروك ٠. »١«‏ ا : 1 

تبع أبو خالد الغيري صاحب الغريب جارية متنقبة فكلمها فلم تكلمه» فقال: يا خريدة «؟» » لقد كنت عندي عروبا اثمقك وتشئئينا 
«"» ! وقال سبل بن هارون لجارية له زونية اغسة: إن أقل ما ينطوي عليه ضيري من رسيس «4» حك أجل من كل جليل» 
وأكثر من كل كثير. 

وقال مالك «ه» بن امعاء قٍ جارية له: | خفيف] 

أمغطى مني على بصري لل ... حب أم أنت أكل الناس حسنا؟ 

رومت أل اهو ماي ركم كاضر نورت وزيا 

منطق صائب وتلحن اع او جا الحديث ما كان لحنا «>» 

قال ابن دريد: اوتمر يه د عراب 

دخل أبو علقمة على أعين الطبيب فقال له: أمتع لله بك» ِف أكلت من لحوم هذه الجوازل «0» فطسئت طسأة «8» » فأصابني 
وجع ما بين الوابلة «9» إلى 

دأية »١«‏ العنق فلم يزل يربو ويغى حتى خالط الحلب «؟» والشراسيف «"» » فهل عندك دواء؟ فقال أعين: نعم » خل خربقا «غ» 
وشلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه «ه» واغسله بماء روث «6» واشربه؛ فقال أبو علقمة: م أفهم عنك؛ فمّال أعين: 

أفهمتك ا أفهمتني. وقال له يوما آتحر: إني أجد معمعة في بطني وقرقرة؛ فمال له: أما المعمعة فلا أعرفهاء وأما القرقرة فههي ضراط 
لم ينضج «/» . 
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أى رجل اليثم بن ن العريان بغريم له قد مطله حمّه فقال: أصلح الله الأمير» إن لي على هذا ما قد غلبني عليه؛ فقال له الآخر: 
الكل الله إن هذا باعني عنجدا «م» واستنسأته «9» حولا وشرطت عليه أن أعطيه مشاهرة »2٠١«‏ فهو لا يلمَاني 2 لقم »١1١«‏ 
إلا اقتضاني؛ فقال له اليثم : امن بي امية انت؟ 

قال: لا قال: فن بي هاشم؟ قال: لا قال: فن أكفائهم من العرب؟ 

قال: لا؛ قال: ويل عليك! انزع ثيابه يا جلواز »١١«‏ » فلما ارادوا نزع ثيابه قال: 

أصلحك الله إِنّ إزاري مرعبل «*» ؛ قال: دعوهء فلو ترك الغريب في وقت لتركه في هذا الوقت. 

وص ابو قلقية ببعض الطرق بالبصرة فهاجت به مرّة «*» فسقّط ووثب عليه قوم فأقبلوا يعصرون إببامه دون 2 أذنه» فأفات 
من أيديهم وقال: ما ل نكأ كؤون «4» ع كا نتكأ كؤون على ذي جئة! إفرنقعوا «ه» عني؛ فقال رجل منهم: دعوه فإِن شيطانه 
هندي» أما لسمعونه يتك بالمندية؟ وقال 5 «"» حجمه: أنظر ما امرك به فاصنعه» ولا تكن كن سي ان 0 أنق غسل 
امحاجم واشدد قضب الملازم «/ا» وأرقت ظبات المشارط ١م/»‏ وأسرع الوضع وجل النزع» وليكن شرطك وخزاء ومصك نبهزاء ولا 
تكرهن أياء ولك تردن آتياء فوضع احجام محا جمه في جونته «9» ومضى. 

سمع أعر بي أبا المكنون النحوي في حلقته وهو يقول في دعاء الإستسقاء: اللهم ربنا والنا ومولاناء صل على مد نبينا؛ اللهم ومن أراد 
بنا سوءا فأحط ذلك السوء به كإحاطة القلائد على ترائب الولائد »١«‏ » ثم أرعفه على هامته كرسوخ السجيل «5» » على هام أصحاب 
الفيل؛ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مر يئا ربعا مجلجلا «7“» مسحنفرا هزجا سئ]| سفوحا طبقًا غدقا مثعنجرا؛ فقّال الأعرابي: يا خليفة نوح» 
هذا الطوفان ا الكعبة» دعنى أوي إلى جبل يعصمئ من الماء «غ» ٠‏ 

أبو الحسن «ه» قال: كان غلام يقعر «<» في كلامه» فأتى أبا الأسود الدَوْيّ يلتمس ما عنده؛ فقال له أبو الأسود: ما فعل أبوك؟ 
قال: أخذته الى فطبخته طبخا وفضخته »١٠/«‏ فضخا وفنخته «8» فنخا فتركته فرخا «9» ؛ قال 0 الأسود: 

فا فعات اعرأته التي كانت تجاره »١١«‏ وأقاره ار 907 قال: طلقها روج غيره فرضيت وخظيت وبظيت» قال ابو الأسشوذه 
قد عرفنا حظيت» 

فا بظيت »١«‏ ؟ قال: حرف من الغريب ل يبلغك؛ قال أبو الأسود: يا ابن أخي» كل حرف من الغريب لم يبلغ عمك فاستره م تستر 
المترر اها 5 7 5 8 

قال زيد بن كثيرة: اتيت باب كبير دار وهناك حداد «”» » فأاردت ان 2 الدار فدلظني «*» دلظة وازدحم «غ» الناس ببابه» 
فوالله إن زلنا نظار نظار حق عقل الظل «ه» . وقال 1 أتيت باب كبير واذا الرجال صتيتان «5» واذا أرفاة «لا» كثيرة 
وظهاة لا أحصيهم ولام كأنها آكام. وقال الطائي: [وافر] 

افص «8» جثت بالعجب العجيب ... تركت الناس فى شك مريب 

معت بكل داهية ناد دة» ... و أسعع بسراج اف : 

اما لو ان جهلك كان علا ... إذا لنفذت «ه٠ ٠‏ في عل الغيوب 

فالك بالغريب يد ولكن ... تعاطيك الغريب من الغريب 

قال رؤبة بن العجاج: حرجت مع أبي» نريد سليمان بن عبد الملك» 


وصايا المعلمين 

لما صرنا في الطريق أهدي لنا جنب من لحم عليه كرافىء »١١‏ الشحم وخريطة من كأة ووطب من لبن فطبخنا هذا بهذاء فا زال 
ذفرياي تنتحان «”» منه إلى أ رجعت٠‏ 

وصايا المعلمين 
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قال عتبة بن أي سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده: ليكن إصلاحك بن إصلاحك نفسكء فإن عيوبهم معقودة بعيبك» فالحسن عندهم 

ما استحسنتء والقبيح ما استقبحت؛ وعلهم سين اتذكاءة عو خلذق التدياءة وتبددهم ّ وأدبهم دوني؛ وكن لهم كالطبيب الذي 

لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء؛ ولا نتكان على عذر منى» فإني قد اتكلت على كفاية منك. 

قال الخجاج لودب بليه: علهم الباعة قبل الكابة» فإنهم عون من يكتب 0 ولا يجدون من إسبح عنهم. 

وقال عبد الملك لمؤدب ولده: عأمهم الصدق يا تعلمهم القرآن» وجنههم السفلة فإنهم أسواً الناس رعة «"» وأقلهم أدباء وجنيهم الحثم 
فإنيم لهم نا عن «4» شعورهم تغلظ رقامهم» بم وأطعمهم الحم يقووا؛ عللهم الشعر يجدوا وينجدواء وعرهم أن بستا كوا عرضا 

وفعيو اش فعا ولا بوه ضاء 11 سوك إن ا اشرق اث نك اا و باد ل ري أ 

من الغاشية »١«‏ فيهونوا عليه. َ 

وقال اخر لمؤدب ولده: لا تخرجهم من علم إلى عم حت يحكموه» فإن اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم. 

وكان الشريح «"» ابن يلعب بالكلاب» فكتب شرح إلى معليه «”7» : 

[كمل] ل 7 

ترك الصلاة لا كلب «4» اسعى بها ٠...‏ طلب الحراش مع الغواة الرجس «ه» 

فإذا خلوت 0 بملامة ٠٠‏ وعظنه وعظك ا الكيس «5» 

واذا ممت بضربه فبدرة «لا» ... واذا بلغت يبا ثلاثا فاحبس 

واعلم بأنك ما فعلت فنفسه ... مع ما يجرعتي أعنّ الأنفس 

وقال آخر أرجل يلعب بالكلاب: [خفيف] 

ايها المبتل بحب الكلاب 6 لا يحب الكلاب إلا الكلاب 

اواضريت وسطها كنك مها :+ إغا فقنها بلبسن اليا <:» 


.".ى” البيان 

وقال آخر: [متقارب] 

لتك أبا أحمد قردة ... وكلب هراش وديك صدوح 

وطير زجال وقرية »١«‏ ... هتوق الععثي وكبش نطوح 

بلغنى عن أب الحسن العكى عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزن قال: سمعت أبِي يقول: قال لقمان: ضرب الوالد ولده كالسماد 
حدثني مد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن ابي إسحاق عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: كتب عمر إلى أهل 
الشام: علموا أولاد؟ السباحة والري والفروسية. 

وكانت العرب تسمي الرجل» إذا كان يكتب ويحسن الرمي ويحسن العوم وهيٍ السباحة ويقول الشعر الكامل. 

البيان 

حدئني عبدة بن عبد الله قال: حدئنا يحبى بن آدم عن قيس عن الأعمش عن حمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وس إن فنا النات ضرا أطيلو] العلا :وأ تضروا الطب وقال العا * با وسرك الله في اجمال؟ 
قال: في اللسان. 

وكات يقال عمل ار بعدفون تحت لسانه. 

وقال يزيد بن المهاب: أكره أن يكون عمّل الرجل على طرف لسانه. 

يريد أنه لا يكون عمّله إلا في الكلام. وقال الشاعر: [وافر] 

كقن بالمرء عيبا أن عراة ...له توجه وليش اله لسات 
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وقال عاد بن 00 لجل رحم الله اك فإنه كان يقري العين جمالاء» وَالاذة بياناء وقال افر »1١«‏ بن تولب: إوافر] 
أعذني و من حصر وعي 3١١‏ )»مجه ومن نفس أعالجها علاجا 

ومن حاجات نفسى تأعضيق ا فإِنْ لمضمرات الفين حاجا «8» 

وصف أعرابي رجلا يتكلم فيحسن فقال: [ كامل] 

يضع الطناء مواضع التقب «5» 

ومثله قولهم: فلان يجيد يجيد الرء ويصيب المفصل؛ وربما قالوا: يقل «ه» رن 

وقال معاوية في عبد الله بن عياس: [طويل] 

إذا قال لم يترك مقالا ولم يقف ... لعى ولم يثن اللسان على مجر 

يصرف بالقول اللسان إذا انتتى ... وينظر في أعطافه نظر الصمّر 

وقال حسان فيه: [طويل] 

إذا قال لم يترك مقالا لقائل ... بملتقطات لا ترى بينها فصلا 

سعى, وكفى ما في التفوس فم يدع 0 لذي إربة »١«‏ في القول د ولا هزلا 
سعوت إلى العليا شر مققة 3 فتلت ذراها لا دنيا ولا وغلا «؟» 

ويقال: الصمت منام والكلام ب بقظة. ويقال: خير الكلام مالم يحتج بعده إلى الكلام. 


ذكر العباس بن الحسن الطالى رجلا فقال: ألفاظه قوالب معانيه. 

ومدح أعرانيّ رجلا فقال: كلامه الوبل على امحل «"» » والعذب البارد على الظّماً. 

وقال ا حطيئة: |[ كامل] ٍ 00" 

وأخذت أقطار الكلام فلم ادع ... ذما يضر ولا مديحا ينفع 

وكان الحطيئة يقول: إنما شعري حسب موضوع؛ فسمع ذلك عمرو بن عبيد فقال: كذب» ترحه «4» الله إنما ذلك التقوى. 

قيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ فقّال: ما بلغك الجنة» وعدل بك عن النار؛ قال السائل: ليس هذا أريد؛ قال: فا بصرك مواقع 
رشدك» وعواقب غيك؛ قال السائل: ليس هذا أريد؛ قال: من لم يحسن الاسقاع ل يحسن القول؛ قال: ليس هذا أريد» قال: قال 
ابي صل الله عليه وسل: «إنا معشر الأنبياء بكاء» «ده» 

وكاتوا هرف تاديد منطق الرجل على عقله» قال: ليس هذا أريد قال: كانوا يخافون من فتنة الول ومن سقطات الكلام ما لا 
يخافون فتنة السكون ومن سقطات الصمتء قال: ليس هذا أريد؛ قال: فكأنك إِنما تريد تخير اللفظ في حسن إفهام قال: نعم؛ قال: 
إنك إن أردت تقرير حجة الله في عقول المكلفين» وتخفيف المؤونة على المستمعين» وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين» بالألفاظ 
المستحسنة في الآذان» المقبولة عند الأذهان» رغبة في سرعة استجابتهم» ونفي الشواغل عن قلوبهم» بالموعظة الحسنة من الكتاب 
والسنة» كنت قد أوييت فصل :اتلطاب» واستويت عل .الله جزيل الثواب. 

قال بعضهم: ما أت زيادا كاسرا إحدى عينيه واضعا إحدى رجليه على الأخرى يخاطب رجلا إلا رحمت الخاطب. وقال آخخر: ما 
رأيت أحدا يتكلم فيحسن إلا أحبيت أن يصمت خوفا من أن يسيء إلا زيادا فإنه كأما زاد زاد حسناء وقال »١«‏ : [طويل] 
وقبلك ما أعيبت «7» كاسر عينه ... زيادا فلم تقدر علي حبائله 

قال تمد بن سلام: كان عمر بن الحطاب إذا رأى رجلا يلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد!. 

وتكل عبرو تع الكخدق فقال عبد الملك: لقّد رجوت عثرته ل تكلم قأحسين 'بحى بخشيت عتريه إن سكت 

أبو الحسن قال: قال معاوية لصحار العبدي: ما هذه البلاغة التي فيك؟ فقال: شيء تجيش به صدورنا ثم تقذقه على ألسنتناء فقال 
رجل من 
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القوم: هؤلاء بالبسر »١«‏ ايه فال صحار: أجل والله إنا لنعلم أن اليج تلمحه أت البرد يعمّده «7؟"» وان العمر يصبغه وان الحو 
فيه و ققا لله فعاو ةرما تعد ون البلاغة فيك5؟ قال: الإيجاز؛ قال: وما الإيجاز؟ قال: أن تجيب فلا تبطىء» وتقول فلا تخطىء؛ ثم 
قال: يا أمير المؤمنين» حسن الإيجاز آلا عل ولا قط 

الو اه قال: وفد الحسن بن علي على معاوية الشام» فقال عمرو ابن العاص: ِنْ الحسن رجل أفه «"» فلو حملته على المنبر فتكلم 
فسمع الناس من كلامه عابوه؛ فأمره فصعد لمنبر فتكلم فأحسن؛ وكان قٍ كلامه أن قال: 

أمبا الناس» لو طلبتم ابنا لنبيكم ما بين جابرس إلى جابلق «غ» لم تجدوه غيري وغير أي وإن أدري عله فتنة لك ومتاع إلى حين. فساء 
ذلك عمرا وأراد أن يقطع كلامهء فقال: يا أبا عمد» هل تبعت الرطب؟ «ه» فقال: أجلء تلقحه الشمال وتخرجه الجنوب وينضجه 
برد الليل ضر القارة قال يا أبا د تنعت الخحراءة «5» ؟ قال: نعم ) تبعد الممثى في الأوفن الصحصح «» حتى نتوارى من 
القوم» ولا تستقبل القبلة ولا تستد برهاء ولا تستنجي بالروثة ولا العظم» ولا تبول في الماء الراكد؛ وأخذ في كلامه. 

وكان يقال: كل شيء ثنيته يتقصر ما خلا الكلام» فإنك كلما ثنيته طال. 

قال الحسن: الرجال ثلاثة: رجل بنفسه» ورجل بلسانه» ورجل بماله. 

تك صعصعة بن صوحان عند معاوية فعرق؛ فقّال معاوية: برك القول! فقَال صعصعة: إن الحناة تتباحة للناء: 

ويقال: أبلغ الكلام ما سابق معناه لفظه. 

وفي كاب للهند: أول البلاغة اجتماع آله البلاغة» وذلك أن يكون اللحطيب رابط الجأش »١١‏ » ساكن الجوارح قليل اللحظ متخيرا 
لفظء لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة» ولا الملوك بكلام السوقة» ويكون في قواه فضل للتصرف في كل طبقة» ولا يدق المعاني كل 
التدقيق» ولا يتقح الألفاظ كل التنقيح ولا يصفيها كل التصفية ولا يبذّبها غاية التذيب» ولا يفعل ذلك حت يصادف حكيما أو 
فيلسوفا عليما ويكون قد تعود حذف فضول الكلام واسقاط مشتركات الألفاظ» قد نظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة 
لا على جهة الإعتراض والتصفح. 

ونحو هذا قول جعفر بن يحبى البرمكى وقيل له: ما البيان؟ فمَال: أن يكون الاسم حيط بمعناك ويحكي عن مغزاك» وتخرجه من الشركة 
ولا فضي عليه بالكؤة والاى لا بد .لد ننه أن يكوق ليما من التكلى»دينيدا من لمعه يريا من النعتله تهنا عن انأ ويلن. 

قال الأسمعي: البليغ من طبق المفصل وأغناك عن المفسر. 

قال المدائني: كتب قتيبة بن مس إلى الخاج يشكو قل مرزتته »١«‏ من الطعام وقلة غشيانه النساء وحصره على المنبر» فكتب إليه: 
استكثر من الألوان لتصيب من كل صححفة «”» شيئاء واستكثر من الطروقة «*» تجد بذلك قوة على ما تريد» وأنزل الناس بمنزلة رجل 
واحد من أهل بيتك وخاصتك» وارم ببصرك أمامك تبلغ حاجتك. 

قال بعض الشعراء: [بسيط] 

إن كان في العى آفات مقدرة ... ففى البلاغة آفات تساويها 

7 علخي قاور نيد رور ون اسان ملاع نآب اتسوك الول ا 

ويقال: اعيا الع بلاغة بعي» واقبح اللحن لحن بإعراب. 

وقال أعرابي: الحظل للمرء قٍ أذنه» والحظ لغيره 2 لسانه «ه» ٠.‏ 

ويقال: رب كلمة تقول: دعنى. 

ويقال: الصّمت أبلغ من عي ببلاغة. ونحوه قول الشاعي: [متقارب] 

أرق العضك أقاق: سكن الصواتي بان وسفن التكلم أدنى لعي 

وال مفعتتوا] لين مي: إذا كان الإكار أبلغ كان الإيجاز تقصيراء وإذا كان الايجاز كافيا كان الإكار عيا. 

قال ابن السماك: العرب تقول: العي الناطق أعيا من العي الصامت. 
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قال أنو شروان لبزرجمهر: متى يكون الع بليغا؟ فقال: إذا وصف حبيباء 

قال يونس بن حبيب: ليس لعي مروءة» ولا لمنقوص البيان بباء» ولو بلغ يأفوخه أعنان «1» السماء. قال بعض الشعراء: [طويل] 
يبت لإدلال الى بنفسه ... وسمت الذي قد كان بالحق أعلما 

وفي الصمت ستر للع وإنما ... صحيفة لبّ المرء أن يتكلها 

قال سنيتدين الناض: موظتان لذ أمصى من الى فييا: ذا أباأنحاطيت جاهلؤهروإذا أنا سألت حاجة لتفبى. 

ذكر أعرابيّ رجلا يعيا فقال: رأيت عورات الناس بين أرجلهم» وعورة فلان بين فكيه. ْ 

وعاب آخخر رجلا فقال: ذاك من يتامى المجاس» أبلغ ما يكون في نفسه أعيا ما يكون عند جلسائه. 

قال ربيعة الرأي: الساكت بين النائم والأخرس. 

تذاكر قوم فضل الكلام على الصمت وفضل الصمت على الكلام» فال أبو مسبر: كلا! إِنْ النجم ليس كالقمر» إنك تصف الصمت 
بالكلام؛ ولا تصف الكلام بالصمت.٠‏ 

ا قوم في مجلس سليمان بن عبد الملك الكلامء فال سليمان: 

الهم خفراء إن من تكلم فأحسن قدر أن يصمت فيحسنء وليس ,من صعت فأحسن قادرا على أن يدكلم فيحسن. 

قال بكرين عبد الله طول الحيية حبسة» 

5 7 ونحوه قول عمر بن اللحطاب: ترك الحركة عقّلة.‎ ٠ 

وكان نوفل بن مساحق إذا دخل على ام رأته صمت» وإذا خرج من عندها تكل؛ فقالت له: أما عندي فتطرقء وأما عند الناس فتنطق! 
فقال: 

أدق عن جليلك وتجلين عن دقيقى. 

وق حكة تشامك ابو 1 اندم عل الكلام يز السوفل المكرت: 

قال ابن إسحاق: النسناس خاق بابمن لأحدهم عين ويد ورجل يقفز بباء وأهل المن يصطادونهم؛ خفرج قوم في صيدهم فرأوا ثلاثة 
نفر منهم فأدركوا واحدا فعقّروه وذبحوه وتوارى اثنان في الشجرء فقال الذي ذبحه؛ إنه لسمين» فقال أحد الاثنين: إنه أكل ضروا 
«"» » فاخذوه فذبحوه»ء فقال الذي ذبحه: ما انفع الصمت! قال الثالث: فهانا الصميت فاخذوه وذحوه. 

كان يقال: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. 

وقال بعضهم: لا يجترىء على الكلام إلا فائق أو مائق رر"» . 

وقال الشاعى بمدح رجلا: [طويل] 

موت إذا 3 ليت و علد وفتاق أبكار الكلام اعنام «غ» 

قال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيكء فنا جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد» تسمع أكثر مما شرل 

حضر فشيري مجلسا من مجالس العرب فأطال الصمتء فقال له بعضهم: بحق سمعيتم خرس العرب؛ فقال القشيري: يا أخني» إن حظ 
الرجل في أذنه لنفسه » وحظه في لسانه لغيره. 

وقال بعض الحكاء: أكثر الصمت ما لم تكن مسؤولا فإِنْ فوت الصواب أيسر من خطل القول: وإذا نازعتك نفسك إلى مراتب 
القائلين المصيبين» فاذكر ما دون الصواب من وجل الخطأ وفضاحٌ المقصرين. 

تك رجل في مجلس اليثم بن صا بخطأء فقال له اهيثم: يا هذاء بكلام مثلك رزق أهل الصمت الحبة. وقال أبو نواس: [مجزوء 
الرمل] 

ح لحولق لا درا 1 

مت بداء الصمت خير ... لك من داء الكلام 

ثم السالم من أل ... جم فاه بلجام 
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وقال آخر: [متقارب] 

رايت اللسان على اهله ... إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا »١«‏ 

حدئْني أبو حاتم عن الأسمعي قال: حدثنا صاحب لنا عن مالك بن دينار أنه قال: لو كانت الصحف من عندنا لأقللنا الكلام. 

وقال الأسمعي: إذا تظرف العربي كثر كلامه» وإذا تظرف الفارسي كثر سكوته. 

قال حاتم لي ء: إذا كان الشيء يكفيكه الترك فاتركه. ْ 

قال عبد الله بن الحسن لابنه: استعن على الكلام بطول الفكر في المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى القول» فإنَّ للقول ساعات يضر 
فيها الخطأ ولا ينفع فيها الصواب. 

وقال انين قتادة: [طويل] 

تعاقب ايدينا - واينا: وأشتم بالافعال لا بالتكم »1١«‏ 

تكلم ابن الماك يوما وجارية له تسمع كلامه» فلما دخل إليها قال: 

كيف رأيت كلامي؟ قالت: ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده! قال: أردده حت يفهمه من لم يفهمه؛ قالت: إلى أن يفهمه من لم 
يفهمه قد مله من فهمه!. 

قال عيسى بن مص>: من كان منطقه في غير ذكر فقّد لغاء ومن كان نظره في غير اعتبار فقدسهاء ومن كان صمته في غير فكر فد لماء 
كان العاس نين اال يكلم أحدا حي تتبسط الشمس» فإذا انفتل «7» عن صلاته ضرب الأعناق وقطع الأيدي والأرجل. وكان 
جرير لا يتكلم حتى تبزغ الشمس» فإذا بزغت قذف الحصنات. 

قال قتادة: مكتوب 2 التوراة: لا يعاد الحديث مرتين٠‏ 

قال الزهري: إعادة الحديث أشد من وقع الصخر. 

وفي كتب العجم: أن أربعة من الملوك اجتمعوا فقالوا كلهم كامة واحدة كأنها رمية بسهم: ملك فارس» وملك الهند» وملك الروم؛ 
وملك الصين. قال أحدهم: إذا تكثمت بالكلمة ملكتن ولم أملكها. وقال آخر: قد ندمت على ما قلت ولم أندم على ما لم أقل. وقال 
اخر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. قال اعفد ما حاجتي إلى أن أتكلم بكلبة» إن وقعت علي ضرتني» وإن لم تقع 
علي ضعي 00 0 

قال زبيد الياي »١١‏ : اسكتتني كلمة ابن مسعود عشرين سنة: من كان كلامه لا يوافق فعله فَإِعا يوخ نفسه. 

وفي كاب كليلة ودمنة: ثلاثة يؤمرون بالسكوت: الرافي 2 جبل طويل» واكل السمك» والمروي ١؟1'»‏ 2 الأأس الجسم . قال بعض 
7» الشعراء: 

ع ال ا 

قد أفلح السالم الصموت ... كلام واعى الكلام قوت 

ما كل نطق له جواب ... جواب ما يكره السكوت 

يا عبا لامرىء ظلوم ... مستيقن انه يموت 

بلغني عن أبِي أسامة عن ابن عون عن الحسن قال: جلسوا عند معاوية فتكلبوا وسصمت الأحنف؛ فقّال معاوية: يا أبا بحرء مالك لا 
نتكل؟ قال: 

أخافم إن صدقتكء وأخاف الله إن كذبت. 

حدئني محمد بن داود قال: حدثما الجيدي قال: حدثمنا أبو الحم 
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مروان بن عبد الواحد عن موسى بن أبي درهم عن وهب إن منبه قال: قال ابن عباس: كفى بك ظالما آلا تزال مخاماء وكفى بك 
آثما ألا تزال ممارياء وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا بغير ذكر الله تعالى: 

وقال بعضهم: [طويل] 

يموت الفتى من عثرة بلسانه ٠‏ وليس يموت المرء من عثرة الرجل 

فعثرته من فيه ترم براسه ... وعثرته بالرجل تبرا على مبل »١«‏ 

سثل بعض الحكاء عن البلاغة» فقال: من أخذ معاني كثيرة فأداها بألفاظ قليلة» أو أخذ معاني قليلة فولّد فيها ألفاظا كثيرة. 

بلغني عن أبي إسحاق الفزاري قال: كان إبراهيم يطيل السكوت» فإذا تكلم انبسط» فقلت له ذات يوم: لو تكلمت! فقال: الكلام عل 
أربعة وجوه» فنه كلام ترجو منفعته وتخثى عاقبته» فالفضل منه السلامة؛ ومنه كلام لا ترجو منفعته ولا تخثى عاقبته» فأقل مالك 
في تركه خفة المؤونة على بدنك ولسانك؛ ومنه كلام لا ترجو منفعته وتخشى عاقبته» وهذا هو الداء العضال؛ ومن الكلام كلام ترجو 
منفعته وتأمن عاقبته» فهذا الذي يجب عليك أشره؛ قال: فإذا هو قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام. 

الاستدلال بالعين والإشارة والنصبة «7» 

يقال: رب طرف أفصح من لسان. قال أعرابي: [بسيط] 

إن كاتهونا القلى «"» نمت عيونهم ... والعين تظهر ما في القلب أو تصف 

وقال اخر: [سريع] 

إذا قلوب اظهرت غير ما ... تضمره انبتك عنها العيون »١«‏ 

وقال آخر: [هزج] 

أما تبصر في عبني ٠6‏ يي عنوان الذي ابدي «”» ؟ 

وقال ذو الرمة: [طويل] 0 

نعم هاجت الاطلال شوقا كفى به ... من الشوق إلا انه غير ظاهر 

فا زات أطوي النفس 07 3 ٠.0‏ بذي العف ١‏ تخطر على بال ذا كر «م» 

حياء واشفاقا من الركب أن يروا ... دليلا على مستودعات الضمائر 

وقاك الحارثي يفك ميت: [طويل] 00 

اتيناه زوارا فامحدنا قرى ... من البث والداء والدخيل الخاص «غ» 

وأوسعنا علما برد جوابنا ... فأعب به من ناطق لم يحاور 

ومثل هذا قول القائل «ه» : سل الأرض فقل لما: من شو أنباركةة وغرس أنجارك» وجنى ثمارك» فإن تجحبك حوارا «5» » أجابتك 
اعتباراء قال أبو العتاهية: [هزج] 

وللقاب على القلب ... دليل حين يلقاه 


الشعر 

وللناس من الناس ... مقاييس وأشناه »١«‏ 

يقاس ا مرء بالمرء 200 إذا ما هو ما شاه 

الشعر 

يقال: خير الشعر ما رواك نفسه. ويقال: خير الشعر ا حولي المنقح اللحكك. 


عم 5112161208 


٠‏ الجزء الثانى 


سمع أعرابي رجلا ينشد شعرا لنفسه» فقال: كيف ترى؟ قال: سكر لا حلاوة له. قيل لبعض علماء اللغة؛ أرأيت الشاعرين يجتمعان 
على المعنى الواحد في لفظ واحد؟ فقال: عقول رجال توافت على ألسنتها. 
قال بشار يصف ا [منسرح] 
زور «؟» ملوك عليه أببة ... يعرف من شعره ومن خطبه 
لله ما راح في جوانحه ... من ولو لا ينام عن طلبه 
غرين ان فيه في الندي افع ضوء السراج من به 
ترنو إليه الحدان غادية ... ولا تمل الحديث من عبه 
تلعابة «*» تعكف الملوك به ووه انك من جده ومن لعبه 
يزدحم الناس 11 شارقة ... بيابه مسرعين 2 أدنة 
وقال الطائي يذكر الشعر: | كامل] 
إن القوافي والمساعي ١‏ تزل ٠...‏ مثل النظام إذا اغا فريدا »١«‏ 
هي جوهر ثثر فإن ألفته ... بالشعر صار قلائدا وعقودا 
من أجل ذلك كانت العرب الألى ٠...‏ يدعون هذا سؤّددا مجدودا 
وتنك م العلا إلا علا ٠6‏ جعلت لها مرر القريض قيودا «7» 
وقال أيضا: [طويل] 
ولم أر كالمعروف تدعى حقوقه ... مغارم في الأقوام وهي مغانم 
ون العلا ما لى تر الشعر بينها ... لكالأرض غفلا «*» ليس فيها معالم 
وما هو إلا القول يسري فيغتدي ... له غرر في أوجه ومواسم 
يرى حكمة ما فيه وهو فكاهة ... ويقضى بما يققضي به وهو ظالم 
ولولا خلال سئها الشعر ما درى ... بغاة العلا من أبن تؤق المكارم 
وقال عمر بن لإ لبعض الشعراء: أنا أشعر منك؛ قال: ولم ذاك؟ 
قال لان أقرل اتيك واحافه ولا بك ستول اليك عه 
قيل لعقيل بن علّفة: ألا تطيل المجاء؟ فقال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. 
وقال بعضهم: خير الشعر المطمع. 
قيل لكثير: يا أبا سضرء كيف تصنع إذا عسر عليك قول الشعر؟ قال: 
أطوف بالرباع امخلية »١«‏ والرياض المعشبة» فيسبل على أرصنه ويسرع إلي أحسنه. 
ويقال: إنه لم يستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري» والشرف العالى؛ والمكان اللحضر الحاللي «5» أو الحالي. 
وقال عبد الملك بن عروان لأرطاة بن سبية: هل تقول الآن شعرا؟ 
قال: ما أشربء ولا أطرب» ولا أغضبه وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه. 
وقيل لكثير: ما بهي من شعرك؟ فقال: ماتت عزّة فا أطرب» وذهب الشباب فا أعجب» ومات ابن ليل فا أرغب- يعني عبد العزيز 
بن مروان- وإثما الفغرييذة الفلذل: 
وقيل لبعضهم: من أشعر الناس؟ فقال: امرؤٌ القيس إذا ركبء والنابغة إذا رهب» وزهير إذا رغب» والأعشى إذا طرب. 
وقيل للعجاج: إنك لا تحسن الحجاءء فقال: إن لنا أحلاما تمنعنا من أن نظل» وأحسابا تمنعنا من أن نظلرء وهل رأيت بانيا لا يحسن 
ان يهدما!. 
وقلت في وصف الشعر: الشعر معدن علم العرب» وسفر حكتتباء وديوان أخبارهاء ومستودع أيامباء والسور المضروب على ماثرهاء 
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والحندق المحجوز على مفاخرهاء والشاهد العدل يوم النفار» والحية القاطعة عند الخصامء ومن ل قم عندهم على شرفه وما يدعيه لسلفه 
من المناقب 


حسن التشبيه في الشعر 

الكريمة والفعال اميد بيت منه. شذّت مساعيه وإن كانت مشهورة» ودرست على مرور الأيام وإن كانت جساماء ومن قيدها بقوافي 
الشعرء وأوثمها بأوزانه» وأشبرها بالبيت النادر» والمثل السائر» والمعنى اللطيف» أخلدها على الدهر» وأخلصها من الخد» ورفع عنبا كيد 
العدو وغض عين الحسود. : 
وما جاء في الشعر كثير. وقد أفردت للشعراء كاباء وللشعر بابا طويلا في كاب العرب. وذكرت هذه النتفة في هذا الكّاب كراهية 
أن أخليه من فن من الفنون. 

حسن التشبيه في الشعر 

من ذلك قول ابن الزبير الأسدي في الثريا: [طويل] ‏ _ 

وقد 2 2 0 كاغما ... به راية بيضاء تخفق للطعن »١«‏ 

ار بان داك للمغيب براية بيضاء خفقت للطعن. 

ومن ذلك قول عنترة قِ الذباب: |[ كامل] 

وخلا الذباب يها فليس بفازح ٠6‏ هزجا كفعل الشارب المترنم ؟:'» 

غردا يحك ذراعه بذراعه ... فعل المكب على الزْناد الأجذم «"» 

شبه حله يده بيده برجل مقطوع الكفين يقدح النار بعودين. 

ومن ذلك قول أعرابي في العنب: [كامل] 

ينان اوعية السللاف كاغا ... حملنها باكارع »١«‏ التغران 

أوغية السللات: الع عر لزنا شين وف لجعت العنافيد الى تمن الحب نازل الغرات: 

وقال الآخر» وكان غثبي عينيه بياض أو نزل فيهما ماء [طويل] ' 

يقواون ماء طيب خان عينه ... وما ماء سوء خان عيني بطيب «7» 

ولكنه أزمان أنظر طيب ... بعيني غدافي علا فوق مرقب «"» 

كأنْ إن جحل م فضل جناحه 9 على ماء إسانيهما المتغيب «5» 

شبه ما علا الحدقة بجناح فرخ من فراخ الزنايير «ه» قد مد على ناظره. 

ومن ذلك قول امرىء القيس وذكر العقاب: [طويل] 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ... لدى وكرها العناب والحشف الباللي »١«‏ 

دارط بالمابة والافق لتقف ونه شقن شين ىبرت «راعد: 

وين ذلك قول أوس بن جر وذكر السيف: [طويل] 

كأن مدب الغل يلتمس ارق ف ومدرج ذر«”*» خاف بردا فأسبلا 

1 فرند السيف «"» بمدرج الدزه ومدب الفل. 

ومن ذلك قول أ نواس في البازي: [سريع] 

ومنسر أ كلت فيه شغا ... كأنه عمد قُانينا «4» 

ومن ذلك قول أعرابي في امرأة: [إسيط] 

قامت تصدى له عمدا لتقتله ... فلم ير الناس وجدا مثل ما وجدا 

بجيد ادم «ه» م تعد قلائده ... وناهد مثل قلب الي ما نبدا 
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فظل كالحاتم «>» اطيمان ليس له ..٠.‏ صبر ولا بأمق الأعداء إن وردا 
شبه ثديها في نبوده بقلب الظبي في صلابته» ولا نعلم أحدا شبه الثدي بقلب الظبي غيره. 
ومن ذلك قول بحدر »١«‏ العكبي 2 اعرأة: |[طويل] 

على قدم مكنوثة اللو ضشخصة + وكغب. ‏ كذفرئ عدر ار أدزماً «17» 
د كعببا بام أذن الجؤذر» وهو الصغير من أولاد البقره 

ومن ذلك قول حميد بن ثور «"» يصف فرخ القطاة: [طويل] 

كأنْ على أشداقه نور حنوة «4» ... إذا هو مد الجيد منه ليطعما 

ومن ذلك قول دعبل «ه» يبجو امراة: |[ متقارب] 

كن الباليلن 2 وجهها ... إذا سفرت بدد الكشمش «5» 

لما شعر قرد إذا اك ٠‏ ووجه كبيض القطا الكوش «/ا» 

كان ذلك قول أبي نواس في وصف البط: [رجز] 

كانما يصفرن من ملاعق »١«‏ 

ومن ذلك قول بعض الرجاز في جارية سوداء: [رجز] 

كأنها والكحل 2 موده 357 تكحل عينيها ببعض جالدها «١7؟»‏ 

ومن ذلك قول الجعدي في فرس: [منسرح] 

خيط على زفرة فتم وم ٠٠.‏ يرجع إلى دقة ولا هضم «#» 

يقول هو منتفخ الجنبين» فكأنه زفر فانتفخ جنباه ثم خيط على ذلك. 
كدق سح يت درا ل أ 

يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد 

ومن ذلك قول النابغة للنعمان: [طويل] 

فإنك كالليل الذي هو مدركي ... وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
ومن ذلك قوله قٍ المراة «غ» 

: [ كامل] ١‏ 
اا 

يقول: نظرت إليك ولم تقدر أن نتكامء كا ينظر المريض إلى وجوه عواده ولا يقدر أن يكلمهم. 
ومن ذلك قول طرفة: [طويل] 

لعمرك ِنْ الموت ما أخطأً الفى ... لكا لطول »١«‏ المرخى وثنياه باليد 
ون ذلك قول بعض الضبيين يصف أباريق الشراب: |[طويل] 

كن أباريق الشمول عشية ... ور بأعلى العلث عوج الحناجر «7» 
ونحوه قول أبن الهندي 39» 

ْ ٠ 0 

سيغني ابا الهندي عن وطب سال اباريق م يعاق ها وضر الزيد «4» 
مفدمة قرا كأن رقابها ... رقاب بنات الماء تفزع للرعد «ه» 

ومن ذلك قول نصيب «5» 

2 عبد العزيز بن عر وان: | متقارب] 0 

وكلبك رن بالمعتفين «/ا» ٠...‏ من الام بابنتها الزائره 

ومن ذلك قول عدي «م» 
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بن الرقاع 2 الظبية: |[ كامل] 
تزجي اغن كأن إبرة روقه ... قم اصاب من الدواة مدادها «9» 


الأبيات التي لا مثل لما 


ومن ذلك قول إشار: [طويل] 

كأن مثار »١«‏ التقع فوق رؤوسهم 3 وأسيافنا ليل تباوى كوا كبه 

ومن ذلك قوله: [وافر] 

جفت عيني عن التغميض حت ... كأن جفونها عنها قصار 

ومن ذلك قول الآخر: [طويل] 

ومولى كآن الشمس بيني وبينه ... إذا ما التقينا ليس ممن اعاتبه» 

يقوك؟ للا أقدر عل النظر ليها مك يقضية فكان الشعامن نمق بويينه: 

ومن ذلك قول'الأعرة [مسيط] ْ 

كأنْ نيرانهم ف كل منزلة ... مفييفاك عل أَوْسَاقٍ قصار «» 

الناس يستحسنون هذاء وأنا أرى أن أقول: الأولى أن يشبه المصبغات بالنيران» لا النيران بالمصبغات. 

الأبيات التى لا مثل لما 

حدئني أبو االحطاب قال: حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إِمْها كامة نبي: [طويل] 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود «4» 

حدثني الرياثئي عن الأصمعي قال: أبرع بيت قالته العرب قول ا »1١«‏ 

ذؤيب [كامل] 0 

والنفس راغبة إذا رغبتها ٠...‏ وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وأحسن ما قيل 2 الكبر قول حميد بن ثور «؟» 

اهلالي: [طويل] 

رق بصري قد رابي بعل صىة 6 وحسبك اث تصح وتسلما «8» 

وأحفيق من ابتداً ع ثية أوشن بن خر«:» 

في قوله: [منسرح] 

أيتها النفس أجمل جزعا ... إن الذي تكرهين قد وقعاء 

وأغرب من ابتداً قصيدة النابغة في قوله: [طويل] 

كليني لهم» يا أميمة» ناصب ... وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

حدثني المثعمي الشاعى قال: أأحسن بيت قيل في الجبن قول نبشل ابن حري ده» 
: [طويل] 1 

فلو كان لي نفسان كنت مقاتلا ... بإحداهما حتى تموت واسليا 

قال: وبيت المخبل في قساوة القلب: [بسيط] 

يبكى علينا ولا نبكى على أحد ... لنحن أغلظ أكادا من الإبل 


قال: وبيت عبيد »١«‏ 
2 الإستعفاف: | مخلع البسبيط] 
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قال: وبيت منجوف بن ول السلى 2 الإحتفاظ بالمال: [طويل] 
وأدفع عن مالي الحقوق وإنه ... جم فإِنَ الدهر جم مصائبه 

قال: وبيت الحطيئة في ! كرام التفس: |طويل] 

وأكرم نسي اليوم عن سوء طعمة ٠.‏ ويقى الحياء ا مرء والرخ شاجره «؟5» 
قال: وقول كعب «”» 

في الإقدام: | كأمل] 

قال: وبيت عمرو«4» 

بن الإطنابة قٍ الصبر: [وافرأ 

وقوللي كلما جشأت «ه» وجاشت ... مكانك مدي أو تستريحي 
وأحس من هذا عندي قول قطري «5» 

انار | 

وقولي ») كا جشات» لنفبى ٠.96‏ من الابطال ويحك لا تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم ... على الأجل الذي لك لم تطاعي 

قال: وبيت مسكين »١«‏ 

الدارمي في الجود: |[طويل] 

طعامي طعام الضّيف والزحل رحله ... ولم يلهني عنه الغزال المح 
قال: وفي حسن الجوار قوله «؟» 

: [ كامل 

ناري ونار الجار واحدة اه واليه قبل تنزل القدر 

ما ضر جارا لي أجاوره ٠٠6١‏ أل يكون لبابه ستر 

قال: وممن رضي بالقايل جميل» قال: [طويل] 

أ تطرق أن« العقاء لعله »,يراق طرق «طرقها شك متف 
وقول الآخر ررم» 

ل 1 

ترى وح الثبار ما أراه ٠‏ ويعلوها النهار م علاني 

قال: وبيت عمرو بن كلثوم في الجهل: [وافر] 

ألا لا يجهان أحد علينا ٠...‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

قال: وبيت النابغة 2 رك الالحاح: [ كامل] 

فاستيق ودك للصديق ولا تكن ...فنا بعض بغازتة ملحائها 13غ 
قال: وفي إدراك الثأر قول مبلهل: [سيط] 

لقد قتلت بتي بكر بربهم ... ع كع ف ا 
قال: وبيت عروة بن الورد في تبليغ العذر في الطلب: ديلا 
لتبلغ عذرا أو تفيد غنيمة ... ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 

قال: وبيت جميل في إنفاق الملل والتوكل على الله تعالى: 5-0 
كلوا اليوم من رزق الإله والشروا ٠0‏ فإن عل الرحمن رزقكمو غدا 
قال: وفي الشجاعة قول العباس «*» بن مرداس: إوافر] 
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أشد على الكتيبة لا أبالي ... أحتفي كان فيها أم سواها 

قال: وبيت المتلدسس في المال وتقيره: [وافر] 

قليل المال تصلحه فيبقى ... ولا يبقى الكثير على الفساد 

وأخبرنا دعبل بن علي الشاعى قال: أحجي بيت قيل قول الطرماح «4» في تيم: [طويل] 
تم بطرق الوم أهدى من القطا ... ولو سلكت طرق المكارم ضلت 
قال؛ وكذلك قول الأخطل: [بسيط] 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم ... قالوا لأمبمو بوللي على النار »١«‏ 

قال: وكذلك قول الحطيئة للزبرقان «*» في قصر الممة: [إسيط] 

دع المكارم لا ل ها بارال فإنك انع الطاعم الكاسي «078» 
قال غيره: وقول الطرماح في القَلّه واتمول: [بسيط] 

لو كان يخفى على الرحمن خافية ... من خلقه حفيت عنه بنو أسد 

ونحوه قول الآخر «5» : [متقارب]| 

وأنت مايخ كلحم الجوا ... رلا اك حلو ولا ا ع «ه» 

وكذلك قول جرير في لتم »١«‏ : إوافر] 

وانك لو رايت عبيد تيم ... وها قلت أيهما العبيد 

ويقضى الع حين تغيب تيم 6.. ولا إستأذنون وهم شبود «7» 

وأحسن ما قيل في الميبة: [إسيط] 

يغضي حياء ويغضى من مبابته ... فا يكلم إلا حين يبتدم 

وأغرب ما قيل في مضلوب قول مد بن أبي حمزة مولى الأنصار: [طويل] 
لعمري لثن أصبحت فوق مشذّب «"» ... طويل تعفيك الرياح مع القطر 
لقد عشت مبسوط اليدين مرزا» 

وعوفيت عند الموت من ضغطة القبر 

وأفلتَ من ضيق التراب وغْمه ... ولم تفقد الدنيا فهل لك من شكر؟ 
وأغرب ما قيل في مجوسي قول أعرابي: [متقارب] 

شبدت عليك بطيب المشاش «ه» ... اتلك بحر جواد خطم 


التلططنف قِ الكلام والجواب وحسن التعريض 


ومن أغرب ما قيل في دعي قول إبراهيم بن إسماعيل البنوي: [إسيط] 
لو ان مون 3 كلها أشروا ٠6٠‏ واثبتوك لقيل الاص مصنوع 

مثل الجديد إذا ما زيد في خلق ... تيين الناس أنْ الثوب عرقوع 
ونحوه قول الآخر: [طويل] 

اجارتنا بان اتخليط »١«‏ فابشري 300 فا العيش إلا ان يببن خليط 
أعاتبه 2 عرضه ليصونه ... ولا عم لي أن الأم قط 9» 

ونحوه قول دعبل «7» 2 مالك بن طوق: [إسيط] 
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الناس كلهمو إسعى لحاجته ... ما بين ذي فرح منهم ومبموم 

ومالك ظل مشغولا بنسبته ... يرم «4» منها خرابا غير مىموم 

بيني بيوتا خرابا لا أئيس بها ... ما بين طوق إلى حمرو بن كلثوم 

التلطف في الكلام والجواب وحسن التعريض 

حدئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: ترك عقيل عليا وذهب إلى معاوية؛ فقال معاوية: يا أهل الشام» ما ظنكم برجل لم يصلح لأخيه؟ 
فقال عقيل: يا 

اهل الشام» إن اخي خير لنفسه وشر لي» وان معاوية شر لنفسه وخير لي. 

قال: وقال معاوية يوما: يا أهل الشام» إن عم هذا أبو لحب؛ فقّال عقيل: يا أهل الشام؛ إن عمة هذا حمالة الحطب؛ وكانت أم جميل 
امراة الى لمب وهى بنت حرب. 

وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدّثنا أبو هلال عن قتادة قال: 

قال عبيد الله بن زياد لقيس بن عباد: ما تقول في وفي الحسين؟ فقال: 

أعفني أعفاك الله! فقال: لتقولن؛ قال: يجيء أبوه يوم القيامة فيشفع له» ويجيء أبوك فيشفع لك؛ قال: قد علمت غشك وخبثك» لثن 
فارقدق, نوفا لأضعن بالأرض: اكتزك تتعراء 

قل سرون راق كيف رضاك عن عبد الأعل »١«‏ ؟ قال: نعم المرء عمرو بن ميمون. 

منّ عمر بن اللخطاب بالصبيان وفيهم علدا سنك اليو ففروا ووقف؛ فال له عمر: ما لك ل تفر مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
م أجرم فأخافك؛ ولم يكن بالطريق ضيق فأوسع لك. 

حدثني الفضل بن محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة قال: قال عبد لله بن طاهر ذات يوم لحفلل انه بعمل: عدون تخطىء 
فأعاقبك بكذا. (لأس عظيم ) قلت له: أيها الأمير» من كانت هذه عقوبته على الحطأ فا ثوابه على الإصابة!. 

رأى رجل من قريش رجله له هيئة رثة» فسأل عنه» فقالوا: من تغلب» فوقف له وهو يطوف بالبيت» فقال له: ارى رجلين قلما وطثتا 
البطعاءة فقال عاعاس 

له: البطحاوات ثلاث: بطحاء الجزيرة »١«‏ » وهي لي دونك؛ وبطحاء ذي قار «”2» » وانا احق بها منك؛ وهذه البطحاء «*» وسواء 
العاكف فيه والبادي. 

حدئني سبل عن الأصمعي عن أب عمرو بن العلاء أو غيره: أن معاوية عرض فرسا على عبد الرحمن بن حسان فقال: كيف تراه؟ 
قال: 2 أجش هزيا 27 » يريد قول النجاثي «ه» : إطويل] 

ونجى ابن حرب سابع ذو علالة ... أجش هزيم والرماح دواني 

حدثني مد بن عبد العزيز قال:؛ حدثنا أبو سلمة عن حماد بن سلمة قال: اخبرنا داود بن ابي هند عن مد بن عباد الخزومي أن قراشا 
قالت: 

قيضوا «5» لأبي بكر رجلا يأخذهء فقيضوا له طلحة بن عبيد الله؛ فأتاه وهو في القوم فمال: يا أبا بكرء قم إلي؛ قال: إلام تدعوني؟ 
قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعرّى «لا» ؛ قال 1 بكر: من اللاءت؟ قال بنات الله قال: فن أمبم؟ 

فسكت طلحة وقال لأصحابه: أجيبوا صاحبكي» فسكتواء فقال طلحة: قم يا 

أبا بك فإني أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله فأخذ أبو بكر بيده فأتى به النبي صل الله عليه وسل فأسل. 

حدثنى ممد بن عبيد عن معاوية عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن عمر أَنْ عمر قال: من يخبرنا عن قندابيل »١«‏ ؟ فال رجل: يا أمير 
المؤمنين» ماؤها وشل «7» » وتمرها دقل «7» » كنا بطل؛ إن كان بها الكثير جاعواء وإن كان بها القليل ضاعوا؛ قال عمر: لا 
يسألني الله عن أحد بعثته إليها أبدا. 

0 أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي قال: مرض زياد فدخل عليه شريح» فلما خرج بعث إليه مسروق بن الأجدع يسأله: كيف 
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رك الأمير؟ َ 1 

قال: تركته يامى وينبي» فقال مسروق: إن شريحا صاحب تعريض فسلوه فسأاوه؛ قال: تركته يأمى بالوصية ويني عن البكاء. ومات 
ابن لشريح ولم إشعر به أحد» فغدا عليه قوم إسالون به» وقالوا: كيف أصبح من تصل يا أيا أمية؟ فقال: الآن سكن علزه «4» ورجاه 
أهله. 

0 أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدئني بعض الأعراب قال: هوي رجل امرأة ثم تزوجهاء فأهدى إليها ثلاثين شاة وزقًا من خمرء 
فشرب الرسول في الطريق بعض انر وذيح شاة؛ فقالت للرسول لا أراد الانصراف: اقرأ على مولاك السلام» وقل له إن شهرنا نتقص 
يوماء وان سحيما راعي شائبا أتانا 

رثوما .»١«‏ فلما أق مولاه احور ضربه حت أقر. 

حدثني 9 حاتم عن الأصمعي قال: خطب أعرابي إلى قوم» فقالوا: ما تيذل من الصداق؟ وارتفع السجف «”» فرأى شيئا هه 
فقال واللّه ما عندي نقد» وإني لأكره أن يكون على دين. 

حدثني عيد الرحمن عن الأصمعي قال: قال سم 1 للشعبي: ما أشتبي ؟ قال: أعنّ مفقود » وأهؤة موجود؛ قال: با غلام» إسقه 
الدائني فآليد كان لذن عون اق عم يؤذيه» ولاحاه «"» يوما فال له ابن عون لا بلغ منهة لمكن أو الأشت مبييلية فين يعد 
ذلك عند عبيد الله ابن الحسن» فرد شبادته. 

المدائني: قال المغيرة بن شعبة: ما خدعني أحد قط غير غلام من بلحارث بن كعبء فإني ذكرت امرأة منهم» فقال: أيبا الأميه لا 
خير لك فيهاء إني رأيت رجلا قد خلا لها يقبلهاء ثم بلغني بعد أنه تزوجهاء فأرسلت إليه فقلت: ألم تعلمني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ 
فقال: بل! رأيت أباها يقبلها. 

قال المدائني: أتى شريحا القاضي قوم برجل» فقالوا: إن هذا خطب إلينا: فسألناه عن حرفته فقال: أبيع الدواب؛ فلما زوجناهء فإذا هو 
يبيع السنانير» قال: أفلا قلتم أي الدواب تبيع! وأجاز ذلك. 

المدائني قال: دخل رجل على عيسى بن موسى وعنده ابن شبرمة» 

فقَال له: أتعرفه؟ وكان رمي عنده بريبة قال: نعم» إن له يتا وشرفا وقدماء نفلى سبيله فلما خرج قال له أححابه: أعرفته؟ قال: لاء 
ولكني أعلم أن له بيتا يأوي إليه» وشرفه أذناه ومنككاه» وقدمه هي قدمه التي يشي عليها. 

المدائني قال: سئل الشعبي عن رجلء فقال: إنه لنافذ الطعنة» ركين القعدة» يعنى أنه خياط فأتوه فقالوا: غررتناء فقال: ما فعلت! 
وانه لكا وصفت. 

المدائني قال: أتي العريان بن اليثم بشاب سكران» فقال له: من أنت؟ فقال »١«‏ : [طويل] 

انا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره ... وان نزلت يوما فسوف تعود 

ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره ... فنهم قيام حولها وقعود 

فظن أنه من بعض أشراف الكوفة نفلاه» ثم ندم على آلا يكون سأله من هو فقَال لبعض الشرط: سل عن هذاء قيال فقالوا: هو 
ابن بياع الباقل. 

دخل حارثة بن بدر الغداني على زياد» وكان حارثة صاحب شراب وبوجهه أثر» فقّال له زياد: ما هذا الأثر بوجهك؟ فقال حارثة: 
أصلح الله الأمير» ركبت فرسا لي أشقر فملني حتى صدم بين الحائط» فقال زياد: أما إنك لو ركبت الأشبب لم يصبك مكروه؛ عنى 
زياد اللبن» وعنى حارثة النبيذ. 

قعد قوم على نبيذ فسقّط ذباب في قدح أحدهم» فقال رجل منهم: غط القيمي» فقال آخر: غطه فإن كان تميميا رسب» وإن كان 
أزديا طفاء قال رب المنزل: ما يسرني أنه كان قال بعضك حرفا. وإِنما عنى أَنْ أزد عمان ملاحون. 

المداعني قال: راك رجل 2 يد امرراة كانتت تأتيه خاتم ذهب» فال لا: إدفعي إن خاتمك أذوك به» فقالت: إنه ذهب» واحا أت 
تذهب» ولكن خذ هذا العود لعلك تعود. 
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حدني الزيادي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صبيب عن أنس قال: أقبل النبي صل الله عليه وس إلى المدينة 
مردفا أبا كر شيخا يعرف» ورسول الله شابٌ لا يعرفء فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا كر» من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: 
هذا الرجل يبديشيٍ السبيل؛ فيحسب السامع أنه يبديه الطريق» وإنما يعني سبيل الخير. 
كان سنان »١«‏ بن مكمل الفيري إشاير ابن هبيرة يوما وهو على بغلة» فقال له عمر بن هبيرة: غض من بغلتك؛ قال: كل١!‏ إنها مكتوبة. 
أراد ابن هبيرة قول الشاعى «"» : إوافر] 

فغض الطرف إنك من غير ... فلا كعبا بلغت ولا كلايا »١«‏ 
وأراد سنان قول الآخر «0» : [اسيط] 


4 


لا تأمنن فزاريا خاوت به ... على قلوصك واكتيها بأسيار م 

حدثني ا ا عن الأصمعي قال قال معاوية الأحنت» نا اق نا الثنيء الملفف في البجاد «4» ؟ فقال: هو الكيقة «ه» با 
ايوم اق أرادة معاوية قول الشاعي: إوافر 

إذا ما مات ميت من تيم ... فسرك أن يعيش خفيء بزاد 

كر | ونيقن أو الهو 3 أ القورء الملفف في البجاد «5» 

وأراد الأحنف 21١‏ أن قريشا عير بأكل السخينة, 

المدائني قال: سأل الحرسي أبا يوسف القاضي عن السواد؛ ققال: النور في السواد. يعني نور العينين في سواد الناظر. 

المدائي قال: لقى شيطان الطاق «؟» خارجي فقال: ما أفارقك أو تبراً من على» فقال: أنا من على ومن عثمان بريء. يريد أنه من 
علي وبريء من عثمان. 

5 عمر بن اللخطاب امرأة في الطواف تقول: [طويل] 

فنبن من آسقى بعذب مبرد 5 تقاخ «» فتلم عند ذلك قرت 

ومنبن من تسقى بأخضر اجن ... أجاج ولولا خشية الله فرت «4» 

فعلم ما تشكوء فبعث إلى زوجها فوجده متغير الفمء خفيره بين خمسماثة درهم أو جارية من الفيء على أن يطلقها فاختار مسماثة» 
فأعطاه وطلّقها «0» . 

حدثني أعند بن عن ابو تسر الكات قال كنت :وفنا يبنا المكاق #ترافلت الزراة من هذه الناحية» وغلام من التالعية الأعيف يفك 


الوجه 

1 ونظرت إليه المرأة» فلما التقيا قالت له: ما اسمك يا فتى؟ قال: 

حمد؛ قالت: ابن من؟ قال: ابن زانة» وتسم عن ثغر افلجح »١«‏ مختلف قبيح؛ فقالت: واحرباه على ما قال! فقلت لما: قد وقعت لك 
علها؛ قالت: من أين؟ قلت: من كنية أبي احير النصراني كاتب سعيد الحاجب» أراد أن الياء إذا نقات عن أبي احير إلى زانة» صار 
هنا آنا اعكرة سان هذا ان نقانية: 

م ابن أَبي علقمة تجلس بن ناجية «؟» فكيا حماره لوجهه فضحكواء فقال: ما يضحك؟! إنه رأى وجوه قرش فسجد. 

قال عمرو «"» بن بحر: قال أبو الحذيل محمد بن الجهم وأنا عنده: يا أبا جعفر» إني رجل منخرق الكف لا أليق «4» درهماء ويدي 
هذه صناع في الكسب ولكنها في الإنفاق خرقاء» كم من مائة ألف درهم قسمتها على الإخوان في مجلس وأبو عثمان يعلم ذلك! 
أسألك بالله يا أبا عثمان» هل تعل ذلك؟ قال: يا أبا الحذيل» ما أشك فيما تقول؛ قال: فلم يرض أن حضرت حتى استشبدنيء ولم 
يرض إذ استشبدني حق استحلفني. 

قال المدائني: بعث يزيد بن قيس الأرحبي» وكان واليا لعلي» إلى الحسن والحسين رضي الله عنهم ببدايا بعد انصرافه من الولاية وترك 
بن الحنفية» فضرب علِي- عليه السلام- على جنب ابن الحنفية وقال: [وافر] 

ما شر الثلاثة ام عمرو ... بصاحبك الذي لا تصبحينا »١«‏ 
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فرجع يزيد إلى منزله وبعث إلى ابن الحنفية بهدية سنية. 

حدئني أبو حاتم عن الأسمعي قال: حدثني موبى بن مد قاضي المدينة» قال: منّ رجل بأعرابي يوقد في أصل ميل» فقال: م على 
الميل © 

0 لست أقرأء ولكن كابه فيه؛ قال: وما ككابه؟ قال: محجن وخلقه سمط وثلاثة أطباء وحلقة مذنبة «7» (يغنى صورة خمسة) . 
قال أبن البقظان: إن رون فاللك بن شبيعة هو اللا قبل فيه: ْ 

[طويل] ل 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ... وما عل الإنسان إلا ليعلما 

وذلك أن سعد بن مالك كان عند بعض الملوك «*» » فأراد الملك أن يبعث رائدا يرتاد له منزلا ينزله» فبعث بعمرو فأبطاً عليه فالى 
الملك لثن جاء ذاما أو حامدا ليقتلئه؛ فلما جاء عمرو وسعد عنده» قال سعد للملك؛ أتأذن لي فأكلمه؟ قال: إذا أقطع لسانك؛ قال: 
فأشير إليه؛ قال: إذا أقطع يدك؛ قال: فأومىء إليه؛ قال: أقطع حنو «4» عينك؛ قال: فأقرع له العصاء قال: 

إقرع فأخذ العصا فضرب بها عن بمينه ثم ضرب بها عن شماله ثم هزها بين 

يديه فلقّن »١«‏ قرو كتال# "انث اللعق! يدك من أرضن. زائرها واققى» :وناكما لكاقق © «والديين با ثاقةه: واللهزولة ساهرة 
جائعة» ولم ار خصبا محلاء ولا جدبا هزلا. 

م 3 نو موسبى وقدم ليحك دس معاوية إلى عمرو رجلا ليع علنه يتقان كيت: رأيةة فأتاة ارجا فكلية عا أمرة يغ فعض حمزو 
على إببامه ولم يجبه؛ فنبض الرجل فأن معاوية فأخبره؛ فقال: قاتله الله! أراد أن يعلمني أني فررت قارحا «7» . 

حدثنيٍ أبو حاتم قال: حدَئُني الأسمعي قال: حدثنا عيسى بن عمر قال: سأل الجاج جبر بن حبيب عن رجل» وكره أن يعاقبه إن دل 
عليه» فقال: تركته واللّه جسدا يحرك رأسه يصب في حلقه الماء» واللّه لثن حمل على سرير ليكوننٌ عليه عورة؛ قال: فتركه. 

حدئني القاسم بن الحسن عن خالد بن خداش عن حماد عن مجالد عن عمير بن روذى قال: خطبنا علي عليه السلام فقال: لثن لم يدخل 
الجنة إلا من قتل عثمان لا أدخلها ولئن لم يدخل النار إلا من قتل عثمان لا أدخلها؛ فقيل له: ما صنعت! فرقت الناس نفطبهم 
فقال: إتك قد أكثرتم في قتل عثمانء ألا وإن الله قتله وأنا معه؛ قال: نقدنا ماد عن حاد عن بحيب بن الشريد عن عمد بن سيرين 
قال: كلمة غوية لما وجهان. أي وسيقتلى معه. 

سأل زياد رجلا بالبصرة: أن منزلك؟ فقال: واسطء قال: مالك من الولد؟ قال: تسعة. فليا قام؛ قيل لزياد: كذبك في كل ما سألته» 
مال إلا ْ ش ْ 

ابن واحد» وإن منزله بالبصرة» فلما عاد إليه» قال: ذكرت أن لك تسعة من الولد» وأن منزلك بواسط؟ قال: نعم؛ قال: خبرت بغير 
ذلك؛ قال: صدقت وصدقوك» دفنت أسعة ببين فهم لي؛ ولي اليوم ابن واحد ولست أدري أيكون لي أم لا: وأما منزلي فإلى جانب 
الجبان »١«‏ بين أهل الدنيا وأهل الآخرة» فأي منزل أوسط منه! قال: صدقت. 

حدَئُني أبو حاتم عن الأسمعي عن عيسى بن عمر قال: قال الختار لجنده: يا شرطة اللهء ليخرجن إلى قريب على الكعبة الحرام دابة 
«7”» له ست قواكم وله راس بلا عنق» ثم التفت إلى رجل إلى جانبه فقال: اعني اليعسوب. 

كان إبراهيم إذا لم يعجبه الرجل قال: ما هو أب الناس إلي. 

بلغني عن معاوية بن حيان عن المبارك بن فضالة عن عبد الله بن مس ابن يسار قال: كان أبي إذا غضب على البهيمة» قال: أكلت 
سما قاضيا حدثني زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا أبو المنهال البكراوي قال: كان الحسن إذا أخذ من ميته شبيء» قال: 
لا يكن بك السوء. 

وقيل للحسن؛ الى رجل صاحبا له في منزله وكان يصيل» فقال: 

أدخل؟ فقّال في صلاته: ادخاوها بِسّلام مني 

ْ ؛ فقال: اياس:‎ »١« 


٠‏ الجزء الثانى 


كان محمد بن علي إذا رأى مبتلى أخفى الاستعاذة. وكان لا يسمع من داره يا سائل بورك فيك» ولا يا سائل خذ هذا؛ ويقول: سعوهم 
بالحسن اميل عباد الله» فتقولون: يا عبد الله» بورك فيك. 
قيل لعلي بن أي طالب عليه السلام: 5 بين السماء والأرض؟ قال: 
دعوة مستجابة. قيل: ف بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم (ريعني للشمس) ٠‏ 
كان رشم «”» عمر بن هبران الذي يرشم به على طعامه: اللهم احفظه من يخطفه. 
خرج رجل من بن أسد بإبل له يسقيهاء ومعه ابنة له جميلة عاقلة» حتى دفع إلى ماء لبني فزارة» فسأهم أن يأذنوا له في سقي إبله؛ 
فقالوا: على ألا تجأجىء «*» بهاء قال: فإذا لا ترب شرب خير؛ قالوا: إن رضيت وإلا فانصرف؛ فقالت له الجارية: أشرط لهم ما 
طلبوا وأنا أكفيك؛ لكك الذلىه وجعلت الخازية تز تن وهولة وجا 
جارية شبت شباب العساج 6 ذات وشاحين يدت دملج «5» 
وذات فشر قت مفلج ٠.6‏ وذات خلق سكن مدخ «ه» 
في أأيات كثيرة» فشربت الإبل حتى رويت من غير أن جأجأ بها. 
وتبايع أعررابيان على أن إلشراب أحدهما لبنا حازرا »١«‏ ولا تتحلح») فلما شريه وتقطع في حلقه؛ قال: كبش أملح؛ فقال صاحيبه؛ 
فعلها ورب الكعبة! فقال: من فعلها فلا أفلح. وكان ما تبايعا عليه كبشاء 
قال الأسمعى: قلت لأعرابي معه شاء: لمن هذه الشاء؟ فقال: هي لله عندي. 
حدلني ل اللحطّاب قال: حدثنا 1 داود عن عمارة بن زاذان قال: 

حدما اميا قال: قال الخجاج لسعيد بن جبير: اختر أي قتلة شئت شئت؛ فقال له: بل اختر أنت لنفسكء فإن القصاص أمامك. 
ولي هرثّة الحرس مكان جعفر بن يحبى» فقال له جعفر: ما انتقلت عنى نعمة صارت إليك. 
أمى اعيّاج ابن القرّية أن يأتي هند بنت أسماء فيطلقها بكامتين» ومّعها بعشرة آلاف درهم؛ فأتاها فقال لها: إِنَّ الاج يقول لك: كنت 
فبنت» وهذا عشرة آلاف متعة لك: فقّالت: قل له: كا فا حمدناء وبنا نا ندمناء وهذه العشرة الآلاف لك ببشارتك إياي بطلاتي. 
سئل سفيان بن عيينة عن قول طاوس في ذكاة السمك أو الجراد؛ فمّال ابنه عنه: ذكاته صيده. 
- الناس عند معاوية وقام الخطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة» 
فقام رجل من عذرة يقال له يزيد بن الممنع » واخترط »١«‏ من سيفه شيراء م قال: امير المؤمنين هذاء واشار إلى معاوية» فإن يبلك 
فهذاء وأشار إلى يزيد» فن أب فهذاء وأشار إلى سيفه. فقال معاوية: أنت سيد الخطباء. 
قال رجل من أهل امجاز لابن شبرمة: من عندنا خرج العلم؛ قال ابن شبرمة: ثم لم يعد إليك5. 
قال المدائني: قال معاوية لابن عباس؛ أنتم» يا بني هاشم» تصابون في أبصار؟؛ فقال ابن عباس؛ وأنتهء يا بني أمية» تصابون في بصائر. 
وقال له معاوية: ما بض الشبق «؟» في رجال؟! فقال: هو في أسائم اع 
أبو اليقظان قال: قال ابن ظبيان التيمي لزرعة بن ضمرة: لقد طلبتك يوم الأهواز ولو ظفرت بك لقطعت منك طابقا عخناء قال: أفلا 
أدلك على طابق هو أخن وأحوج إلى القطع؟ قال: بلى! قال: بظر بين إسكقي ررم» أمك. 
أبو اليقظان قال: بعث الاج إلى الفضيل بن بزوان العدواني» وكان خيرا من أهل الكوفة» فقال: إني أريد أن أوليك؛ قال: أو يعفيني 
00 570 0 00 
فابلى وكتب عهده» فاخذه وخرج من عنده فرى بالعهد وهرب» فاخذل به اجاج فقال: يا عدو الله فقَال: لست لله ولا للآمير بعدو؛ 
قال: أل أكرمك؟ قال: بل أردت أن تبينني؛ قال: ألم أستعملك؟ قال: بل أردت أن 
تستعبدني؛ قال: نا جَزاءُ الْذِينَ يحاربونَ الله ورسوله 
3ه الاق قال ما استوجبت واحدة منبن؛ قال: كل ذلك قد استوجبت بخلافك. وأمى رجلا من أهل الشام أن يضرب عنقه. 


ين 51121120 
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سليمان بن أبي شيخ قال: حدئني جر بن عبد الجبار عن عبد الملك ابن عمير قال: كان في مجاس زياد» الذي يجلس فيه للناس 
بالكوفة» ف أربع زواياه كٌاب بقم جليل: الواليي شديد قٍ غير عنف» ل ف غير ضعف؛ الأعطية لزباما «7» > 1 لأوقاتهاء 
البعوث لا تمر «"» ب المحسن يجزى بإحسانه والمسيء يؤْخذ على يديه كلما رفع رأسه إلى زاوية قرأ ما فيها. 

قال سليمان: وحدثنا أبو سفيان الميري قال: أبل أبو جهم بن كانة يوم الراوية» فقال له الخجاج: من أنت؟ قال: أنا أبو جهم ا 
قال له الخاج: قد زدناك في اسمك ألفا ولاما فأنت أبو الجهم» وزدنا في عطائك ألفاء 

العياس بن يكار عن عبيد الله بن عمر الغسان عن الشعبي قال: قال معاوية لشدّاد بن أوس: يا شداد» أنا أفضل أم علي؟ وأينا أحب 
إليك؟ فقال: 

علي أقدم مجرة» وأكثر مع رسول الله إلى اللحير سابقة» وأشجع منك قلباء وأسلم منك نفساء وأما الحب فقد مضى علي» فأنت اليوم عند 
الناس ارجى منه. 

قال الأحنف لمعاوية في كلام: أنت أعلمنا بيزيد في ليله ونباره» وسره وعلانيته» فلا تلقمه الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة. 

خطب »١«‏ اجاج فشكا سوء طاعة أهل العراق؛ فمّال جامع الحاربي 27 : أما إنهم و اخيرك لأطاعوك» على أنهم ما شنئوك لنسبك 
ولا لبلدك ولا إذات نفسكء فدع ما يياعدهم منك إلى ما يقربهم إليك» والتمس العافية فيمن دونك تعطها من فوقك» وليكن إيقاعك 
بعد وعيدك» ووعيدك بعد وعدك؛ فقال الخياج: والله ما أراني أرد بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف؛ فقال: أيه الأمير» إن السيف 
إذا لاقى السيف ذهب الحيار؛ قال الْياج: الخيار يومئذ لله قال: أجل! ولكنك لا تدري لمن يجعله الله فقال: يا هناه «"» » إنك 
من محارب! فقال جامع: [طويل] 

وللدرب معينا وكا ماري :.. إذا ها القنا أمنى من الطفن مر 

فقال اجاج «ه» : والله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك؛ فقال له: يا حجاج» إن صدقناك أغضبناك» وإن كذبناك 
أعضيا اله “فتضع الأم و أهون عليعا من عطي الله 

قال الأصمعي: أخبرنا شيخ من قضاعة قال: ضالنا مرة الطريق فاسترشدنا عورا فقالت: استبطن الوادي وكن سيلا حتى تبلغ. 

ابن الكلبى قال: كتب معاوية إلى قيس بن سعد »١«‏ : أما بعد فإما أنت يبودي ابن يبودي؛ إن ظفر أحب الفريقين إليك عزلك 
واستبدل بك» وإن ظفر أبغضهما إليك قتلك وتكلّ بك» وقد كان أبوك وترقوسه ورمى غرضه» فأكثر الحرّ وأخطأ المفصل» نفذاه 
قومه» وأدركه يومه؛ م مات طريدا بحوران؛ والسلام. فكتب إليه قيس بن تع أها بعد» فَإعما أنت وثن ابن وثن «”» » دخلت ف 
الإسلام ها يرحت منه طوعاء» ف يعدم إيمانك و يحدث نفاقك» وقد كان 5 وتر قوسه ورمى غرضه» شعن «”» عليه من 
ل يبلغ كعبه ولم يشق غباره» ونحن أنصار الدين الذي خرجت منهء وأعداء الدين الذي خرجت إليه؛ والسلام. 

قال يحبى بن سعيد الأموي: سمعت الأحمش يقول نحالد بن صفوان: 

شعرت أَنْ منزلك لا يعرف إلا بي حتى يقال عند منزل الأعمش؛ فال خالد: 

صدقت» مثل حمام عنترة» ويقال وردان وبيطار (حيان) ٠‏ 

قال الربيع لشريك بين يدي المهدي: بلغني أنك خنت أمير المؤمنين؛ فقال شريك: او فعلنا ذلك لأتاك نصيبك. 

قال رجل من العرب: اوت ت البارحة في منامي كأني دخلت الجنة فرأيت 

جمبيع ما فيها من القصورء فقلت: لمن هذه؟ فقيل: للعرب؛ فقال رجل عنده من الموالي: اصعدت الغرف؟ قال: لا؛ قال: فتلك لناء 
وكتب قتيبة بن مسلم إلى عبيد الله بن زياد بن ظبيان: أما بعد فإن عشمشم أعثى الشجر. فكتب إليه ابن ظبيان: من ذلك الشجر 
كان بربط 41١‏ أبيك. يعني مس بن عمروء وكان مغنيا ليزيد بن معاوية. 

قال بحر بن الأحنف جارية أبيه زبراء: يا فاعلة: فقالت: لو كنت 5 تقول أتيت أباك بمثلك. 

وقالزهل' لخندة بان الفاغله فقال:. واه 31 كد :مداقت انا فدات تى «وعديلقا بقل بسدوءة 

أتت ابنة انكس عكاظء فأتاها رجل يمتحن عقلها ويمتحن جوابباء فقّال لها: إني أريد أن أسألك؛ قالت: هات. قال: كاد؛ فقالت: 


هدم 5112161208 
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المنتعل يكون راكا. قال: كاد: قالت: الفقر يكون كفرا. قال: كاد؛ قالت: العروس تكون ملكا. قال: كاد قالت: النعامة تكون 
طائرا. قال: كاد؛ قالت: 

0 «7» يكون نخراء م قالت للرجل: أسألك؟ قال: هاني» قالت: 

بت؛ قال: للسباخ لا ينبت كلؤها ولا يحف ثراها. قالت: عجبت؛ قال: 

للعجارة لا يكبر صغيرها ولا يمبرم كبيرها. قالت: عبت؟؛ قال: لشفرك «”» لا يدرك قعره ولا علا حفره. 

المدائني قال: كان عرام بن شتير عند عمر بن هبيرة» فألتى إليه ابن هبيرة خائمة وفصه أخضرء فعقد عرام في احاتم سيرا. أراد عمر 
قول الشاعى: [طويل] ال 

لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر ... يا كل ضبي من اللؤْم ازرق »١«‏ 

وأراد عرام: [بسيط] 

لا تأمنن فزاريا خلوت به ... على قلوصك واكتبها بأسيار «؟» 

قال جرير للأخطل: أرقت نومك» واستيضمت قومك؛ قال الأخطل: 

قد أرقت نوهي» ولو نمت كان خيرا لك. 

أراة معاوية أن كلك ميف ققال إن خبر وخ العاص :” دعني أتكلم فإن أتيت على ما تريد وإلا كنت من وراء ذلك» فأذن له؛ فتكل 
بكلبات» قال: قدموا المستلئمة «» وأخخروا الحسر» كونوا مقص الشارب» أعيرونا أيديك ساعة» قد بلغ الحق مفصله إِنما هو ظالم أو 
مظلوم . 

حدثني «غ» ابن أن سعد عن محمد بن الحسن الغيمي عن عبد الله بن أحمد بن الوضاح» قال: دخل أعرابي على عبد الملك بن مروان؛ 
فقال له: 

يا أعرابي» صف امر فقال: [طويل] 


مقطعات ألفاظ تقع في الكّاب والكلام 


شهول إذا ثجت وفي الكأس مَرَّةَ ... لما 2 عظام الشاريين دبيب »١«‏ 

تريك القذى من دونها وهي دونه ... لوجه أخيها في الإناء قطوب 

فقال: ويحك يا أعرابي! لقد امك عندي حسن صفتك لها: قال: يا أمير المؤمنين» واتهبمك عندي معرفتك بحسن صفت لاء 
مقطّعات ألفاظ تقع في الككاب والكلام ْ 

لو أخطات ييل إرشادك» 1 أخطات سول حسن”النية فيما يق ويبتك: 

لو خطر ذلك بباللي من فعلك» ما عرِّضت ستر الإخاء للهتك بينى وبينك. 

فد التق" ذا قدقاة زفلاة 135 عدي شين بل الفدينها موقن 

أنت رجل لسانك فوق عقلك وذكاوك فوق حزمك. فقدم على نفسك من قذمك على نفسه. لله يعلم أنك ما خطرت ببالي في وقت 
من الأوقات إلا مثل الذكر منك لي محاسن تزيدني صبابة إليك وضئا بك واغتباطا بإخائك. 

لعل الأيام أن تسبل لأخيك السبيل إلى ما تقتضيه نفسك من برك ومعاوضتك ببعض ما سلف لك. 

ما هذا الغبا العجيب الذي إلى جانبه فطنة لطيفة. حك الفلتات خلاف حك الإصرار. 

من أخطأ في ظاهر دنياه وفيما يوْخذ بالعين» كان حريا أن يخطىء في 

باطن دينه وفيما يوْحْد بالعقل. 

ومن أول ما أحب أن أوثرك به وأقضي فيه واجب حمّكء تنبييك على عظيٍ ما لله عندك» وحثك على الإزدياد مما يزيدك. 

من كان بمثل موضعك مع له حمد إخوانه ورضا معامليه والإستقصاء مع ذلك لمن استكفاه» فقّد عظمت النعمة عليه» ولا أعلم بما 
أممع فيك إلا أنك كذلك والمد لله. 
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ما أغنى الفقير عن المد» وأحوجه إلى ما يجد به طعم المدا. 

قد حسدك من لا ينام دون الشفاء» وطلبك من لا يقصر دون الظفر» فاشدد حيازيمك »١«‏ وكن على حذر. 

أنت تتجنى على مالك لتتلفه بأسباب العلل» كا يدفع عن ماله البخيل بوجوه الاعتلال. أنت طالب مغت» وأنا دافع مغرم» فإن كنت 
شاكا لما مضى» فاعذر فيما بتّى. مكرك حاضرء ووفاؤك متأخر. أنا راض بعفوك» باذل مجهودي. 

توائب لأيام رمت به ناحيتك» وإذا رأيته أنبأك ظاهره عن باطنه ودعاك إلى عمبته قبوله» وهو في الأدب بحيث المستغني عن النسب. 
تاي باعي انار ترتحرك ريدت ار ثق من نفسك فيما تعرفه. 

هذا فلان قد أتاك على رقّة من حاله وبعد من شقّته» فنشدتك الله أن 

تقدم شيئا على تصديق ظئه وسد خلته وبل ما ببست هذه النكبة من أديمه» فإنه غذي نعمة وخدين »١«‏ مروءة. 

أ أسأ لل أن بغز لي مالم تزل القرامة صدنيه فيلك. من 

فهمت ما اعتذرت به في تأخرك» وغضضت به مني طرفا طامحا إليك ونفسا تواقة إلى قربك. 

وصل كابك فكان موقعه موقع الي من البدن. فإِنَ أمير المؤمنين يحب ألا يدع سبيلا من سبل البر وان عفا ودثر إلا أناره وأوضم 
محجته» ولا خلّة من خلال الحير لا أول لها إلا اهتبل «؟» الفرصة في إنشائهاء واختيار مكرمة ابتدائهاء لتتجب له مساهمة الفارط «» 
في أجره» ويكون ا الغابر في ثوابه. 

لولا وجوب تقديم العذر لصاحب السلطان» في الذهول عن مواصلة من يجب عليه مواصلته» بما يستوللي عليه من الشغل بعمله» إذا 
ل 

إنك لكل حسن أبليته» ومعروف أسديته» وجميل أتيته» وبلاء كان لك ربيته» أهل في الدين والحسب القديم. 

لك- أعة ك الله- عندي أياد تشفع لي إلى محبتك» ومعروف يوجب عليك الب «4» والإتمام. 

أفعال الأمير مختارة كالأماني» متصلة عندنا كالأيام؛ ونحن نختار الشكر لكريم فعله» ونواصل الدعاء والذكر مواصلة بره. 

أبدا بذك يدك التي أجارتني على صرف الزمان» ووقتني نوائب الأيام» وثمرت لي بقية النعمة» وصانت وجهي عن استعباد منن الرجال» 
ودسطت لي الأمل في باوغ ما ناله بك محن رفعت خسيسته ونوهت بذكره» وأعانتني على اتباع مذهب الماضين من سلفي في الوفاء لكم» 
وحماية النعمة علههم بكم عن أيدي غيرم؛ حتى خلصت لحم منكم فعزواء ولم إشغلوا شكرهم بغيرم حين شكرواء ولم يحتملوا صنيعة لسوااكم 
لما اعتدواء ولم لتشعييم الدنيا عتم إذا وا 

ِنَّ الله أحلك منا أهل البيت محلا نراك به عوضا من الغائب» وخلفا من المالك» ونجدك مخصوصا بضرائما إذ كنت ولي مرائماء وكث 
لك كالجوارح تألم لكل ما ألم منباء 

نحن نعوذ باللّه من عخطك» ونستجير به من غضبك» وأسألك النظر فيما كتبنا به صادقين» كا سمعت قصص الكاذبين» فإنا على سلامة 
ما رقوة دل . 

كتبي- أعزك الله- تأتيك» في الوقت بعد الوقت» على حسب الدواعيء وإن كان حقّك يلزمني ألا تغبك» لولا ما أتذكر من زيادتها في 
أنت الحامل لكل إخوانه» الناهض بأعباء أهل مودته» الصابر على ما ناب من حقوقهم. 

كنت أمس- أكومك الله- عليلاء وركبت اليوم على ظلع »١«‏ ظاهر ورقة شديدة» فلما انصرفت أمرت بإغلاق الباب للمتودعء ووافق 
ذلك من سوء نيتك وإرصادك صديقك بما يستدعي عتبك عليه وعتبه عليك ما وافق. 

لا أزال- أبقاك الله- أسأل الكّاب إليك في الحاجة» فأتوقف أحيانا توقف المبقي عليك من المؤونة» وأكتب أحيانا كاب الراجع منك 
إلى الثقة والمعتمد منك عل المقة؛ لا أعدمنا الله دوام عزك؛ ولا سلب الدنيا بهجتها بك ولا أخلانا من الصنع لله على يدك وفي 
كتفك فإنا لا تعرق الا سيدا دولا فين ليا طهما ويد إلا فى ظللك: 

إن كان هذا مما ترضاه لي» فلست ألقس أكثر منه» وقوفا بنفسي عند الحظ الذي رضيته لي. 
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أناء واللم أراك في رتبة المنعم إجلالاء وبحل الشقيق من القلب محبة وإخلاصا. 

ام شكري فقصور على سالف أياديك» وبه قصور عنه فكيف لسع لما جددته!ء 

لله عندك نعم جسام نتقاضاك الشكر. وقاك الله شر نفسكء فإنها أقرب أعدائك إليك. 

ول أزل وجلا من حادثة كذا عليك» إذ كان ما ينالك- لا أنالك الله سوءا- متصلا بي ومدخلا الضرر علي في ركن منك أعتمد عليه 
وكنف لك أستذري به. 

وصل إل كاب منك» قا رأيت كبا أسبل فونه :ولا أملس حتوتاء .ولا أكثن عيوناء بولا أححين مقاط ومظالء: ولا أذ على كل 
مفصل حزا منه؛ أنجزت فيه عدة الرأى وبشرى الفراسة» وعاد الظن بك يقيناء واللأمل فيك مبلوغا. 

لا غيبك الله عن مواطن العز والصنع» وأشبدك إياها بعلوٌ يدك» وهبوب ريحك؛ واستقادة جميع أهلها بزمام طاعتك. 

قد رميت غرض الباطل بسهم الحق وحللت عقال الشر بيد الخير. كنت سالما إن سلمت من عتبك. 

أنا أتوسل إليك بحسن ظنى بك» وأسألك بحق صبري على ظلمك لا سعفت بما سألتك. 

لبس يتش لك أن 1 أسأت إفهاني. 

فق اعنام الود هق هر رشي لذ لق يلق ذائك لكام عقيه تدرا ريا عله لاعن قل ها 

لست في حال يقي عليها حر أويرضى بها كريم» وليس يرضى ببذا الأم إلا من لا ينبغي لك أن ترضى به. 

قد شخت في ذراك وهرمت في ظلّك» فإما رددت على شبابي وأعدت إل قوتي» واما دفعت إلي ما ينوب عن الشباب ويجبر الضعف» 
ولا بد من أحدهماء فاختر لنفسك واخرج إلينا من هذا الدَنٍْ فقد أمسكنا عن التقاضي ما أمكن» وصبرنا على المواعيد ما صلح؛ ودعنا 
من الحوالة إن الصنيعة لا تتم بالحوالة؛ وإن جاز أن تق لنا زعيما بالنعمة» جاز أن نقَم لك زعيما بالشكر؛ وإن جاز أن نؤملك ويحقّق 
آمالنا غيرلة سار أن أشكر غير المنعم وتم غير المصطنع. 

ما أستعظم أن تسبق إلى حسن بل أستعظم أن تسبق إليه وتغلب عليه. 

ئن كنت جاوزت بي قدري عندك لما بلغت بك أملى فيك. 

لذ سك عن الاين فى امصورك ابره : 

يلتق عتك فالق من ألهام بوعالق عاامسك فيا حي تلك ونا خم نح كل حال عرفت يكا: 

أعتذر إليك من تأخر كتبي عنك بترامي النَقَله وتقاذف الغربة وعدم الطمأنينة» فإني منذ فارقتك كا قال القائل: [طويل] 

وكنت قذاة الأرض والأرض عينها ... تلجلج تخصي جانبا بعد جاتب »١«‏ 

إني- أعرّك الله- على تشوقك متزيد» فا أحاثى بك أحداء ولا أقف لك على حسنة يوما إلا أنستنيها لك فضلة غده. 

اليك لله الذي جعل الأمير معقود النية 08 مطوي القلب على مناصحته» مشحوذ السيف على عدوه؛ ثم وهب له الظفر» ودوخ له 
البلاد» وشرد به العدو» وخصه بشرف الفتوح العظام شرقا وغرباء وبرا وبحرا. 

إلى الله أشكو شدة الوحشة لغيبتك» وفرط الجزع من فراقك» وظلءة الأيام بعدك؛ وأقول ا قال حبيب بن أوس «*»2 : [ خفيف] 
بين البين فقدهاء قلما تع ... رف فقدا للشمس حت تغيبا 

ورد كابك» فيا له واردا بالري على ذي ظما! ما أنقعه للغليل» وأعدل 

شبادته لك بكرم العقد» وصدق الودء وحسن المغيب» ورعاية حق التحرم» وبعد الشيمة من شي أهل الزمان إلا من عصم الله» وقليل 
ما هم وله اواك لقك اوعيدالكة 

قد أجل الله خطرك عن الاعتذار» وأغناك في القول عن الاعتلال» وأوجب علينا أن نقنع بما فعلت» ونرضى بما أتيت وصلت أو 
قطعت» إذ وثقنا بحسن نيتك ونقاء طويتك» وألزمنا أن تأخذ أنفسنا لك بما لا نملك مثلهء ولا نلتمس منك مقابلة به. 
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ما أخر كتبي عنك إلا ما أنا عليه من إيثار التخفيف بقطع الكتبء إلا عند حق يقع فأقضيه» أو نعمة تحدث فأهوء بباء والقصد 
للزيادة في البر بالزيارة في الغب» واستدعاء دوام الوداد بانتباز فرص الوصل. 

وكتبت إلى مد بن عبد الله بن طاهر: 0 ٠‏ 

أما شكري للأمير على سالف معروفه فقّد غار وأنجد. وأما ابتهالي إلى الله في جزائه عنى بالحسنى فإخلاص النية عند مظان القبول. 
وام أملٍ فأحياه على بعد العهد بلاؤه عندي» إذ كان ما تقدم منه شافعا في لوقه وعده إياي عند مفارقتي له» إذ كان مؤذنا 
بالإنجاز. وأما زللى في التأخر عما أوجب الله عل لهء فقرون بالعقوبة فيما حرمته من عنّ رياستهء ونباهة صحبته» وعلو الدرجة به وإن 
كنت سائر أيام انقطاعي عنه معتلقا بسبب لا خيار معد. مكاتبتك- أعرّك الله- وأنا مجاورك بيلد دون السعي إليك عا لقدرك نما 
أكبر. لاقيك بككّابي هذا فلان» وله عل حمّان؛ حق عم المسلمين فلزمني بازومه لهم وحق خصني بالحرمة والعشرة. فرأيك في كذا 
إن سبل السبيل إلى ذلك ورحبء وإن يعق عائق فلست على جميل رأي عندي بعتهم. 

لمتفضّل أن يخص بفضله من إشاءء ولله المجد ثم له فيما أعطيء ولا حجة عليه فيما منع. 

مستعفى السلطان أحد ثلاثة: تعل اانه وما عنده» رواسا الله توفيقه؛ ورجل عجز عن عمله تقاف بعجزه عواقب تقصيره» واستعين 
الله ورجل سمت به نفسه عن قليل هو فيه إلى كثير أمله. وأعوذ باللّه من أن أَدنْس نعمة الله بلك على وعلى سلفى قبل بالتصدي لمن 
لا إشبه دهره يومك» ولا أكثر جهده في المعروف أقل عفوك. ا 0 

كن كيف شئْت» فإني واحد أمري خالصة مريرتي» أرى ببقائل بقاء سروري» ويقام النعمة عليك تمامها عنديء فإنة لين هرح نعرمة 
يجددها الله لأمير المؤمنين ف ا إلا اتصلت برعيته عامة» وشملت المسلمين كافة» وعظم بللاء الله حدم فيها» ووجب عليهم 
شكره عليها؛ لأنّ الله جعل بنعمته تمام 0 ولسلامته م واستقامتهم» وبتدييره مع أمورهم وأمنهم» و عن دينهم 
حفظ حريمهم» وبحياطته حقن دمائهم وأمن سبلهم» وبرعيته الساقهم وانتظامهم؛ فأطال الله بقاء أفير اميق مؤيدا بالنصر» عدأ 
باتقكين» موصول الطلب بالظفر» ومدّة البقاء بالنعيم المقيم. 

فهمت كّابك ولم تعد في وعدك ووعيدك سبيل الراغب في رب عارفته» المحامي على سالف بلائه» المؤثر لاستتمام صنيعته» وإني لأرجو 
أن أكون على غاية ما عليه ذو نية حسنة في شكر مصطنعه» وعناية بأداء ما يازمه اولي نعمته» ومراقبة بة لرئيسه في سر أمره وعلانيته» 
وايغار للقليل من جميل رأيه على كثير المنافع مع عخطه. وليس مذهبي فيما أشرحه من العذر وأطيل بذكره الكتب» مذهب من يموه 
بالاحتجاج ويحتال ف الاعتذار» ومن تطمعه نفسه ف سلامة النعمة مع فساد النية» وفي ممود العاقبة مع شره النفس» 

وفي زيادة الحال مع التفريط في العمل. ولو كنت ممن سولت له نفسه ذلك سائر دهره» لقد وجب إلى أن يضطرني إلى النزوع عنه 
وإني نجتبد أن يكون آثر فعلى هو الخبر عني دون قولي» وأن يكون ما أمت به إليك ظاهر كفايقي دون ذماهي. 

ولا ها آنا سيية مق العذان ».وها :ف الالحلالة. بدالن ضروطة:الذنتفان ون حرق اظال» وعلى رأن طاغة اللطاةة مقروية رظاعة اميه 
وأنه لا فرق عنده بين الجاني على السلطان وعليه» لكنت الجواب راجلا معظما لأمره؛ مكيرا لسخطه؛ وإن كان الله قد جعل عند 
الأمير من إيثار الحق والعمل به» وتقديم الروية قبل الإيقاع» والاستثناء »١«‏ بمن وم ذنبه وظهر جرمه دون من وقعت الشببة في 
امره» ما امنى بادرة غضبه ونازل سطوته. 

م أكن أحسبني أُحلّ عندك عل من جهل حظّه» وعدم تمييزه» وغبي عما عليه وعما له؛ إذ توهمت على أي أبيع خطيرا من رضاك 
ونفيسا من رأيك» وشرفا باقيا على الأيام بطاعتك» وعدة للنوائب أستظهر بها من نصرتكء بالهْن البخس الحقير من كذاء أو أن أستبدل 
بما أنا ذو فاقة إليه من عن كنفك ومنيع ذراك» ما قد وهب الله الغنى عنه عمده. 

كان ورودك وشخوصك في وقتين انظويا عني» وكان مقّامك في حال شغل منك ومني» ولذلك فقدتني في القاضين لحقك والمثابرين على 
لقائك. 
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ورد كابك مضمنا من برك ود ولك ما 00 شكري» وأتقل ظهري» وأرت عن مضاهاتك بمثله قولي؛ فذكوت يه - إذ عر دوك 
50 ود فعقة 

ألفاظ تقع في كتب الأمان 

عن تمله» وعجزت عن الشكر عليه عند تحله- قول القائل: [ كامل] 

اف أرق أوليزقئ نعما ... اوهت قوى شكري» فقد ضعفا 

له عدن إل عارفة ٠66‏ حت أقوم بشكر ما سلفا »١«‏ 

ألفاظ تقع في كتب الأمان 

هذا كاب من فلان لفلان: إن أمنتك على دمك ومالك ومواليك وأتباعك» لك ولهم ذم لد الموفى بباء وعهده المسكون إليه» ثم 
ذمة الأنبياء النين أرسلهم برسالته وأكامهم بوحيه» ثم ذمم النجباء من خلائفه: بحمّن دمك ومن دخل اسمعه معك في هذا الكاب» 
وسلامة مالك وأموالهم وكذا وكذاء فاقبلوا معروضه» واسكنوا إلى أمانه» وتعلّقوا بحبل ذمته» فإنه ليس بعدما وأد من ذلك متوثق 
لداخل في أمان إلا وقد اعتلقتم بأوئق عراه» ولتم إلى أحرز كهوفه؛ والسلام. 

هذا كاب من فلان: إن أمير المؤمنين» لما جعل الله عليه نيته في إقالة العاثر واستصلاح الفاسد» رأى أن يتلافاك بعفوه» ويتخمد زلاتك 
بر مه وببسط لك الأمان عل ما حرجت إليه من اللخللاف والمعصية: على دمك وشعرك وبشرك وأهلك وولدك ومالك وعقارك؛ فإن 
أنت أتيت وسمعت واظععة فأنت امن باك الله عل ها اميك عليه ا ولك بذلك 


وف كاب آخر 
ألفاظ تقع في كتب العهود 


1 رسوله» إلا ما كان من حق قائم بعينه لمسل أو معاهد» والله بذلك راع وكفيل» وكفى بالله وكلا. 

وفي كاب آخر 

: إن فلانا استوهب أمير المؤمنين ذنبك» وسأله أن يقبل توبتك وانابتك» ويؤمنك على دمك وشعرك وبشرك وأهلك وولدك ومالك 
وعقاراتك؛ على أن تسمع وتطيع وتشايع» وتوالي أولياءه» وتعادي 5 فأجابه أمير المؤمنين إلى ذلك» لرأيه في العفو والصفح وما 
يحتسب في ذلك من الثواب والأجرء فأنت آمن بأمان الله على كذا لا تؤخذ بشيء مما سلف من أحدائك» ولا ثتبع فيه بمكروه ما 
أقت على الوفاء ولم تحدث حدثا تفسخ به أمانك وتجعل به سبيلا على نفسكء والله لك بذلك راع كفيل؛ وكفى به شبيدا. 

ألفاظ تقع في كتب العهود 

أعرها يتقو الله فيد أستل | لزه وتجماة نواد وأن قث الله وطاعته لهذا ومقطياء: وأعليه: أن اش لتائلة عا عمل به وتنا عليه وانه 
خارج من دنياه خروجه من بطن أمه إما مغبوطا تموداء وإما مذموما مسلوباء فليعتبر من كان قبله من الولاة الننين ولوا مثل ما ولي» 
أن صار بهم منّ الليل والهار» وما انقلبوا به من أعمالهم إلى قبورهم! ويتزود لنفسه الزاد النافع الباقي: يوم تَدُ كل تقْسٍ ما عملت 
مِنْ خَيْر ضرا وما حَمَتْ من سوء تود لوأ يها ويينَه مدا بيدا 


٠. »1١« 


رايس مه ع 


ام 5112161208 
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وفي فصل آخر 

قاع 

وفي فصل آخر ا ١‏ ' 
: وقد ولاك أمير المؤمنين ما ولاك من أمور رعيته» واشركك فيما اشركك فيه من امانته» ثقة بك» ورجاء لمتابعتك وايثارك الحق 
وأهله» ورفضك الباطل وأهله؛ وعهد إليك في ذلك بما إن أخذت به أعانك الله وسدّدك» وان خالفته خذلك وعاقبك. 

وفي الحج ْ 

: فإِنَ أمير المؤمنين قد اختارك من إقامة الحج لوفد الله وزور بيته» للأمى العظيم قدره» الشريف منزلته؛ فعليك بتقوى الله وإيثار 
هر اقبته» ولذدم المدى المحمود والطريقة المثى والسيرة اجميلة التي تشبه حالك. 

فصل- فإن الله نزه الإسلام عن كل قبيحة» وأكامه عن كل رذيلة» ورفعه عن كل دنية» وشرفه بكل فضيلة» وجعل سعاء أهله 
الوقار والسكينة؛ 3 1 : 

فصل- وإن أحق الناس بالازدياد في طاعته ومناصحته وأداء الأمانة في عمله من عظم حق الأمير عليه في اللخاصة بفضل الصنيعة من 
الأمير عنده؛ مع حق الله عليه في العامة بحق الولاية. 

فصل - وكنت سيفا من سيوف الله» وتكلا »١«‏ من أنكاله لأهل الشقاة ق» وى لمن ابتخى غير سبيل المؤمنين» قد أحكنتك التجارب 
وضرستك الأمورء وفررت عن الذكاء وحلبت «”7» الدهر أشطره. 

قعل كنك انق ال بره رالمروة بوه الا باحق عار أبوة ل 

فصل- قد الست مواجهتك إشكرك ووصف ما أجن »١<«‏ لك 0 من ودك وأخل من قدرك وأعتد من إحسانك» فلفتني عن 
ذلك لقاو مع انقباض وحشمة. 

فصل- قد أغنى الله بكرمك عن ذريعة إليك؛ وما تنازعني نفسي إلى استعانة عليك إلا أبى ذلك حسن الظنّ باللّه فيك» وتأميل نجح 
الرغبة إليك دون الشفعاء عندك. 

فصل- مثلك تقرّب إلى الله بالتواضع لنعمته» والإغاثة لمستغيثه» والعائدة «*» على راجيه بفضله. 

فصل - تا 2 رأيك! وقبحا لعزوب «”7» عقلك» وأفن «غ» تدبيرك! ها أبعك مذهبك قٍ الحطأء واوا أثرك على السلطاه» وأقصر 
باعك عن الابوض! جزالة تعقدك» ومهانة تضرعك» وزهو يعلوك» ونخوة إشمخ لها عرنينك. لقد انصرف رأي أمير المؤمنين عنك» 
ودعوت له عتبك» وكشفت له عن قناع سترك» واجتررت إليك مخطته وعطفت نحوك موجدته» وكنت على نصيبك منه والضن 
عنزلتك عنده أولى تقدما وأقرب رشدا. والله الغى الميد. 

أحعاب السلطان ثلاثة: رجل يجعل الدنيا نصب عينه» ينصب فيبا للخاصّة مكايده» ويرفع عن مصاحة العامة هته يذهله عن التقوى 
ا موى» وتنسيه أيام القدرة العثرة» حق تنصرم مدته وتتقضي دولته» يرتمن بدنياه 


وف كاب 

فصل في كاب العيد 

0 3 قم بها إلى م معاده ذخراء ورجل لا يحفل »١«‏ مع صلاح الخاصة ما دخل من الخال في أمور العامة» ولا مع وفور حظه 
ورجل حاول 2 ولايته إرضاء من ولي له وعليه» وأعانته النية وخذلته الكفاية. 

وقد جمع الله لك الثقة والرضا من فوقكء والانقياد وامحبة ممن دونكء وأعاد إلى الناس بك عهد السلف الماضي وعمر بك آثارهم» 
حتى كانهم بك احياء ل تخترمهم منية» وجميع لم تنصدع بينهم فرقة» فليهنئك ان من تقدمك من اهل الفضل في السيرة غير متقدم 


الا" .51121612 


٠‏ الجزء الثانى 


لك» ومن معك مقصر عنك» ومن دونك مقتف لأثرك. فلا زالت الأيام لك» ولا زالت النعم عنك» ولا انتقات عرى الأمور 
وأزمتها عن يدك. 1 1 

فصل- أبى طبع الزمان أن يسمح لنا بك» كا أبى ذلك في مثلك؛ فلم يزل حتى اعترض بمكروهه دونك» وم من نعمة ذهلت عنها 
النفس حين أدبرث يخيرك» فإنّ تعلق القاب بك على قدرك فى مواهب الله وقدرها عندك. 

فصل- ول تأت في جميع ما عددت من أياديك شيئاء وان كان متناهيا إلى الغاية» عنتارا كالأمنية» متجاوزا للاستحقاق» إلا وأنت 
فوقه والمأمول للزيادة فيه. 

وفي كاب 

- إن كان ما خبرني به فلان عن هزّل فقّد أحوجنا هزلك إلى الجد» ووقفنا موقف المعتذرين من غير ذنب» وان كان عن حقيقة فقد 
ظهر لنا من ظلمك وتحريفك ما دل على زهدك منا في مثل الذي رغبنا منك فيه. 

فصل في كاب العيد 

- ابي إلى الأمير يوم كذا بعد حروجي فيه ومن قبلى من المسامين إلى المصلّ وقضائئا ما أوجب الله علينا من صلاة العيد» 


فصل في كاب بيعة 

ومنصرفنا عنه أفضل منصرفء بما وهب اللدمن سكون العامة وهدوكمها وألفتباء واحتشاد الحند والشا كية »١«‏ بعليو الزى والميئة» 
وأظهر السلاح والعدة. فاحجد لله على كذاء وهنا الله الأمير كذا. 

فصل- القلب قرين وله حليف حيرة» انظر بعين كليلة واحضر بقلب غائب: إلى ورود كابك بما تعتزمه. فاما النوم فلو مثل لعيني 
لنفرت إلفا السياة. 

فصل في كاب بيعة 

ناكو لا نيو لمكن وافلا دده ع اسم الله وبركته وصنع الله وحسن قضائه لدينه وعباده» بيعة منبسطة لا أكفك» 5207 
صدور؟» سليمة فيها آهوازًٌة» شاكرين لله على ما وفق له أمير المؤمنين. 

عدد معاوية على الأحنف ذنوبا؛ فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين» لم ترد الأمور على أَعقابها؟ أما والله إن القلوب التى أبغضناك بها 
لبين جوانحناء» ون السيوف التّى قاتلناك بها لعلى عواتقنا؛ ولئن مددت لنا بشبر من غدر» عدن إليك باعا من ختر «”» » ولئن شت 
لتستصفين كدر قلوبنا بصفو حلمك؛ قال معاوية: إني أفعل. 

تقدم رجل إلى سوار» وكان سوار له مبغضاء فقال سوار في بعض ما يكامه به: يا ابن التناء «"» ! فقال: ذاك خصمي؛ فقال له 
الحصم: اعلا 

٠ | 

عليه »١«‏ » فقال له الرجل: خذ له بحقه وخذ لي بحقى؛ ففهم» ونأل ان تقر إنما قرط فعه البو ففعل. 

الأوزاعي قال: دخل خريم بن فاتك على معاوية» فنظر إلى ساقيه فقال: 

أي ساقين» لو كانتا على جارية عاتق «”» ! فقال له خم ف عل عيتيك يا أهيو الم منيع؛ 

5 


لحت قطان و لله صلى الله عليه وسلهء فوجدت أوائل أكثرها: ون ل ده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه وستغفره ونتوب 
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» ٠.‏ ووجدت في بعضها: «أوصيكك» عاد الله بتقوى الله وأحثك على طاعته» ٠.‏ ووجدت في خطبة له بعد حمد 


٠‏ الجزء الثانى 


الله والثناء عليه: أيها الناسء إِنْ لك معالم فانتهوا إلى معالمك» وإِنْ لكم نباية فانتهوا إلى نبايتك؟؛ إن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد 
مضى لا يدري ما الله صانع به» وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه؛ فليأخذ العبد لنفسه من نفسهء ومن دنياه لآخرته» 
ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل الموت؛ والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار 
ووجدت كل خطبة مفتاحها امد إلا خطبة العيد فإن مفتاحها التكبير. 

وتكبير الإمام قبل أن ينزل عن المنبر أربع عشرة تكبيرة. 


خطبة لأبي بكر الصديق رضى الله عنه 

خطبة »١«‏ لأبي © الصدق: ومن الله عنه 

حدئتي أبو سبل قال: حدق الملنافيى طن عمل بن الشتيل'قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن عبد الله القرثى عن عبد الله بن 
عكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه فقال: ْ 

أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله وحده وأن لثنوا عليه بما هو أهلهء وتخلطوا الرغبة بالرهبة» والإلحاف بالمسألة؛ فإنَ الله أثنى على ركريا 
وأهل بيته فقال: إنم كانوا يسارعون في اللحيرات ويدعوتنا رغبا ورهبا 

«؟» . ثم اعلموا أن الله قد ارتبن بحقّه أنفسك» وأخذ على ذلك موائيقكم» واشترى منكر القايل الفاني بالكثير الباقي. هذا كاب الله 
في لا تفى عائبه ولا يطفأ نوره» فصدقوه وانتصحوه واستضيئوا منه ليوم الظلمة. ثم اعلموا كك تغدون وتروحون في أجل قد غيب 
علمه عنك» فإن استطعتم ألا ينقضي إلا وأنتم في عمل لله فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. فسابقوا في مهل فإنَ قوما جعاوا آجالهم 
لغيرهم ونسوا أنفسهم» فأنها كم أن تكونوا أمثالحم» والوحى الوحى «» والنجاء النجاء! فإِنْ من ورائكم طالبا حثيثا مرّهء سريعا سيره. 
وفي غير هذه الرواية: أبن من تعرفون من أبناتكم وإخواتك؟! قد انتبت بهم آجالحم فوردوا على ما قدموا خلوا عليه وأقاموا للشقوة والسعادة 
قبما يك المونقية أن الا رو ليت هوا اللذائة وستمنوها باطوائط] قد ضاريا حت 

خطبة لآق ا رضى الله عنه 

الصخر والآكام. 1 | 

خطبة »١«‏ لأبي بكر ايضا رضي الله عنه 

رواها إبراهيم بن مد من ولد أبي زيد القارىء. 

حمد الله وأثنى عليه وص على النبي صلى الله عليه وس ثم قال: 

إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك. فرفع الناس رؤوسهم؛ فقال: ما لك يا معشر الناس! إنكم لطعانون مجلونء إن الملك إذا 
ملك زهده الله فيما في يده» ورغبه فيما في يدي غيره» وانتقصه شطر أجله» وأشرب قلبه الإشفاق» فهو يحسد على القايل» ويتسخط 
الكثير» ويسأم الرخاء» وتتقطع عنه إذة البباء «”» » لا يستعمل العبرة ولا يسكن إلى الثقة» فهو كالدرهم لقي «*» والسراب 
الحادع» جذل الظاهر» حزين الباطن» فإذا وجبت نفسه ونضب عمره وححا ظله «؛» » حاسبه الله فاشد حسابه واقل عفوه. الا إن 
الفقراء هم المرحومون» وخير الملوك من آمن بالله» وحم بكاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل. 

وإنكم اليوم على خلافة نبوة» ومفرق محجة» وسترون بعدي ملكا عضوضاء وأمة شعاعاء ودما مفاحا «ه» . فإن كانت للباطل نزوة» 


ولأهل اق .جواة: يعفو لحا الأثزء وتموت السنق» فالزموا المساجدء واستشيروا القرآن» والزموا اللماعة. 
وليكن الإبرام بعد التشاور» والصلقة بعد طول التناظر» أي بلادم «5» خرسة فإن 


؟ الجزء الثانى 


لله سيفتح علي أقصاها كا فتح أدناها. 

خطبة »١«‏ 5 بكر رضي الله عنه يوم سقيفة بفي ساعدة 

أراد عمر الكلام» فال له أبو بكر: على رسلك. نحن المهاجرون أول الناس إسلاماء وأوسطهم داراء وأكومهم اانا وأحسنهم 
وجوهاء وأكثر الناس ولادة في العرب» وأمسّهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلء أسلمنا قبلك» وقدمنا في القرآن عليكم «*» » 
فأنتم إخواننا في الدين» وشر كاؤنا في الفيء» وأنصارنا على العدوء آويتم وواسيتم» خزا؟ الله خيرا؛ نحن الأمراء؛ وأنتم الوزراء؛ لا 
تدين العرب إلا لهذا الي من قريش» وأنتم محقوقون ألا تنفسوا على إخواتكم من المهاجرين ما ساق الله إليهم. 

خطبة «7» ل بكر رضى الله عنه 

ليثم عن مجالد عن الشَعيّ قال: ما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنهء صعد المنبر فنزل مرقاة «4» من مقعد النبي صلى الله عليه 
وس مد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

إني وليت أمرم ولست بخيرم» ولكنه نزل القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

اعلموا أيها الناس أنْ أكيس الكيس التقى» وأن أحمق امق الفجور» وأنْ أقوا م عندي الضعيف حت آخذ له بحمّه» وأضعفك عندي 
القوي حتى اخذ منه الحق» إثما انا متبع ولست بمبتدع» فإن احسنت فاعينوني» وان زغت 


1 

خطبة لعمر بن اتلخطاب رضى الله عنه 
1 

خطبة لعثمان بن عفان رضى الله عنه 


فقوموني. أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظم لي ولك.. 

خطبة »١«‏ لعمر بن الخحطاب رضي الله عنه 

قال: ولما ولي عمر صعد المنبر وقال: 

ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا مجلس أبي بك ثم بول عن غلنيه عر قاف -قمك الله وأنْنى عليه» ثم قال: إقرءوا القران تعرفوا به» 
واعملوا به تكونوا من أهله. إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله. ألا وإني أنزلت نفسبي من مال الله بمنزلة والي اليتيم: إن 
استغنيت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف تقرم البيمة الأعرابية. القضم لا الخصم «7» . 

خطبة «"» لعثمان بن عفان رضي الله عنه 

قال: ولما ولي عثمان صعد المنبر فقَال: 

وعيما أ لو جاسا هذا الجاس ما كان بذلك من بأسء لس على ذروة المنبر فرماه الناس بأبصارهم» فقال: إن أول مركب 
صعب» وإن مع اليوم أياماء وما كا خطباء» وإن نعش لك تأتكم اللطنة عل نوبجهها إن شاه الله ماله 


:ا" 5112161208 


٠‏ الجزء الثانى 


خطبة لعل بن أي طالب رضى الله عنه 

خطبة علي عليه السلام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 

خطبة »١«‏ علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه 

أما بعد» فإن الدنيا قد ادبرت واذنت «5» بوداع» وان الآخرة قد أقبلت فاشرفت باطلاع» وان المضمار «”» اليوم وغدا السباق. الا 
واكر في أيام أمل «4» من ورائه أجل» فن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله. ألا فاعملوا لله في الرغبة يا تعملون 
له في الرهبة «ه» . ألا وان ل أر كالجنة نام طاليهاء ولا كالنار نام هارببا. ألا وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل «5» » ومن لم 
يستقم به المدى جار به الضلالء ألا وإك5 قد أمرتم بالظعن 40 » ودللتم على الزاد «8» ؛ وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الحوى 
وطول الأمل., ٠‏ 

خطبة «9» عل عليه السلام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 

أبن التاعن :+ كاب :الله وسنة نبيك.. لا يدعي مدع إِلَّا على نفسه. شغل 

عط اا عل ردي عه 

من الجنّة والنار أمامه »١«‏ ساع «7» نجاء وطالب يرجوء ومقصر في النار: ثلاثة؛ واثنان: ملك طار يجناحيه» وب أخذ الله بيديه» 
لا سادس. هلك من اقتحم» وردي من هوى. المين والشمال مضلة» والوسطى الجادة «*» : منبج عليه باقي الاب واثار النبوة. 
إن الله أدب هذه الأمة بأدبين: السوط والسيف؛ فلا هوادة فهما عند الإمام. فاستتروا ببيوكم» وأصلحوا ذات بِينَك؛ والتوبة من 
وان 

من أبدى صفحته للحق هلك «غ» . قد كانت أمور ملتم علي فيها ميلة لم تكونوا عندي خمودين ولا مصيبين. وألشه أن لو أشاء أن أقول 
لقلت:- عا الله عما سلف. أنظرواء فإن أنكرتم فأنكرواء وإن عرفتم فارؤؤاء تحق وباطل» ولكل أهل» والله لك أ اناطل القدينا 
موك ارون ل ل ترش ادها اح توه نامل 

خطبة «(5» أيضا لعل رضي الله عنه ْ 

خطب عل حين قتل عامله بالأنبار فقال في خطبته: 

يا مجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلك عن حمّك! فقبحا لك وترحا »١«‏ حين صرتم غرضا يرىء يغار عليكم ولا تغيرون» وتغزون 
ولأ درون بعصي اللذ وترضون. إن أمرتك بالمسير إلههم في الحر قلتم: حمارة «7» القيظ» أمبلنا حتى .ينسلخ الحرء وإن أمرككم بالمسير 
إلهم في الشتاء لم : 

أمبلنا حتى ينسلخ الشتاء هذا أوان قر «*» + كل هذا فرارا من الحر والقر» فأنتم واشدقق الشيقت أذ كا اناه الأجال ولا وجال! 
أحلام الأطفال وعقول ربات الخال «غ» ؛ أفسدتم على رأبي بالعصيان واتحذلان» حيّ قالت قرش: ابن أ طالب جاع ولكن لا 
عل له بالحرب. لله أبوهم! ملعي لذن هد لا عراطا يفم وأطول اقرية مق #التنده مضت افيا وما نلك الدكررت” تان اناقل 
نيفت على الستين» ولكن لا رأي لمن لا يطاع. 


1 
خطبة »١«‏ لمعاوية رحمه الله 
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بلغنى عن شعيب بن صفوان قال: خطب معاوية فقال: 

أيه الناس» إن قد اضييها 2 دهر عنود» وزمن شديد» 5 فيه ال محسن مسيئاء ويزداد الظالم فيه عتواء لا انتفع بما علمناء ولا نأل 
عما جهلناء ولا توف قارغة حى تحل بنا. فالناس أربعة أصئاف: منيم من لا بمنعه من الفساد في الأرض إلا مبانة نفسه وكلال 
8 ونضيضص وفره «؟» ؛ ومنهم المصلت لسيفه والجاب يخيله ورجله والمعلن بشرهء قد أشرط «8» نفسه وأوبق دينه لحطام 0000 
مقنب «8» يقوده ا «ه» » ولبئّس المتجران تراهما لنفسك ثمنا وما عند الله عوضاء ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الاخرة 
ولا يطلب الاخيرة بعمل الدنيا قد طامن «7» من شخصه وقارب من خطوه» وشهر من ثوبه» ا رةه ع الل 
ذريعة إلى المعصية. ومنهم من اقعده عن طلب الملك ضْؤُولة «/ا» 2 نفسه وانقطاع من سببه» فصر به الحال عن أمله» فتتحلى باهم 
القناعة وتزين بلباس الزهاد» وليس من ذلك في مراح ولا مغدى. وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع» وآراق دموعهم خوف 
المحشر فهم بين شريد 

خطبة ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية 

ناد »١«‏ » وخائف منقمع «"؟» » وسااكت مكعوم «*» » وداع مخلص» وموجع ثكلان» قد أخملتهم التقية» وشملتهم الذات فهم قٍ 
بحر اجاج «5» ؛ الواديم ضامرة» وقلوبهم قرحة» قد وعظوا حقى ا وقهروا حتى ذواء رقاوا ع قلواء 

فلتكن الدنيا قِ أعينم اصغر من حثالة القرظ وقراضة «ه» الجلمء واتعظوا بمن كان قبلم قبل ان يتعظ م من بعد 8) وارفضوها 
ذميمة» فإنبا قد رفضت من كان أشغف بها منكم. 

خطبة «26 ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية 

خطب فقال: إن معاوية كان حبلا من حبال الله مده ما شاء أن يمده» ثم قطعه حين شاء أن يقطعه؛ وكان دون من قبله وهو خير 
ممن بعده» ولا أزكيه عند ربه» وقد صار إليه فإن يعف عنه فبرحمته» وان يعاقبه فبذنبه» وقد وليت الأعى بعده» ولست أعتذر من 


جهل ولا أشتغل بطلب علم. وعلى رسلكم «لا» ! إذا كره الله أمرا غيره. 


خطبة لعتبة ٠‏ أن سفيان 

انا 

0 ا قال: إحتيست كتب تخاوية لخ أرق »١«‏ أهل مصر بموته ثم ورد ابه إسلامته» فصعد عتبة المنبر والكّاب 
في يده فقال: 

يا أهل مصرء قال طالت معاتبتنا إيا م بأطراف الرماح وظبات السيوف حتى صرنا شجي في لمواتكم «7» ما تسيغنا حاوقك» وأقذاء 
في أعيتم ما تطرف عليها جفوتك. فين اشتدت عرى الحق عليكم عقداء واسترخت عمد الباطل متك حلاء أرجفتم بالخليفة وأردتم 
توهين السلطان» وخضمم الحق إلى الباطل» وأقدم عهد به حديث! فاربحوا غيم | إذا خسرتم دينك» فهَذا كاني مدن موقي اين 
النبار عه والمهدة القويي قت واعليوا إن سلطاننا على أبداتكم 0 قاو + فأصلحوا انا نما ظهرة نكلك إلى داقو سوه ا هرا 
خيرا وان أسررتم كرا إن حاصد ون ما أَنتم زارعون. وعل الله نتوكل وبه أستعين. 

خطبة «"» لعتبة أيضا 

وببذا الإسناد أن عتبة خطب أهل مصر حين هاجوا فقال. 

يا أهل مصرء خف على ألسنتكم مدح الحق ولا تفعلونه» وذم الباطل وأنتم تأتونه» كالمار عمل أسفارا أثقّله حملها ولم ينفعه علمها. وإني 


واللّه لا 
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حطة لعن اميق ريل 


أداوي أدواء م بالسيف ما اكتفيت بالسوطء ولا أبلغ السوط ما كفتني الدرة »١«‏ » ولا أبطىء عن الأولى إن لم تصلحوا عن 
الأخرى» ناجزا يناجز» ومن حذّر كن بشر فدعوا قال ويقول من قبل أن يقال فعل ويفعل؛ فإن هذا اليوم ليس فيه عقاب» ولا 
بعذه عتاب. 

خطبة »7١«‏ لعبد الله بن ارين 

خطب عبد الله بن الزيير حين قتل اخوه مصعب «*» فقال: 

امد لله الذي يعز من يشاء ويك من إشاء. إنه لن دل من كان الحق معه وإن كان فرداء تنك ف كان أولناء الشيطان حزيه 
وان كان معه الأنام. 

أتانا خبر من قبل العراق أجزعنا وأفرحنا: قتل مصعب رحمه الله. فأما الذي أحزننا من ذلك فإِنْ لفراق اميم إذعة يجدها حميمه عند 
المصيبة به ثم يرعوي بعدها ذوو الرأي إلى جميل الصبر وريم العزاء. وأما الذي أفرحنا من ذلك فعامنا أن قتله شبادة» وأن ذلك لنا 
وله الخيرة. ألا إن أهل العراق أهل الشقاق والنفاق باعوه بأقل ثمن كانوا يأخذونه به. إنا واللّه ما نموت حبجا «4» ولا نموت إلا 
قتلاء قعصا «ه» بالرماح تحت ظلال السيوف» ليس 6 ثموت بنو ممروان؛ 


والله إن قتل رجل منهم في جاهلية ولا إسلام. ألا إما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يبيد ذكره ولا يذل سلطانه فإن تقبل 
علي لا آخذها أخذ البطر الأشرء وإن تدبر عني لا أبك عليها بكاء احرف المهتر »١«‏ . ثم نزل. 

خطبة زياد البتراء «7» 

حدئني عبد الرحمن عن الأسمعي عن أب بكر بن أبي عاصم ا وحدثني أبي عن اليم بن عدي» قال: لما قدم زياد أميرا على 
البصرة فنظر إلى أبياتباء قال: رب فرح بإمارتي لن تتفعه» وكاره لها لن تضره؛ فدخل وعليه قباء أبيض ورداء صغير» فصعد المنبر 
نطب الناس خطبة بتراء: لم يصلّ فيها على النبي صلى الله عليه وسلمء وكان أول من خطبهاء ثم قال: 

أما بعد» فقّد قال معاوية ما قد علمتم» وشبدت الشبود بما قد ممعتم» وإنما كنت امرأ حفظ الله منه ما ضيع الناس» ووعنل ها قطيواء 
ألا وانا قد ولينا وولينا الوالون» وسسسنا وساسنا السائُسون» وإنا وجدنا هذا الأمى لا يصلحه إلا شدة في غير عنف» ولين في غير ضعف. 
وايم «"9» الله ما من كذبة أكبر شاهدا من كذبة إمام على منبر؛ فإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في» واعلموا أن عندي أمثلهاء وإذا 
رأيقوني آم فيك بالأمى فأنفذوه على أذلاله «4» . واي الله إن لي 


وقال في خطبة له أخرى 


فيك لصرعى كثيرة» فليحذر كل امرىء منكر أن يكون من صرعاي. وايم الله لآخذن البريء بالسقيم» والمطيع بالعاصي» والمقبل 
بالمدبر» حتى تستقيم لي قناكم» وح يقول القائل: ان سعد» فقد قتل سعيد »١«‏ . فقام إليه عبد الله بن الأهتم القيمي» فقال: أيبا 
الأمير» أشبد أنك أوتيت الحكمة وفصل اللحطاب؛ قال له: كذبت» ذاك نبي الله داود. ثم قام إليه الأحنفء فقال: إنها المرء يجدهء 
والسيق عدة" واللواة شدهة وقد يلتك حدك أب الأمير ما ترى؛ وما امد بعد البلاء» والثناء بعد العطاء» وإنا لا نثني حتى نبتلى. 
ثم قام إليه مرداس بن أديّة» فقال: قد سمعنا مقالتك أَيها الأمير» وإِنّ خليل الله إبراهم عليه السلام أدّى عن الله غير الذي أذيته» 


1 نر ع اة 
قال الله تعالى: الا تزر وازرة وزر اخرى 
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«7» ؛ وأنت تزعم أنك تأخذ البريء بالسقيم» والمطيع بالعاصي» والمقبل بالمدير) فقال 1 أسكة». فزاللة هما عد إلى .ما اريد سنيلةه 
إلا ان اخوض إليه الباطل خوضا. ثم نزل. 

وقال ف خطبة له اخرى «”7» 

: حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. إياي 


خطبة الحجاج حين دخل البصرة 

ود الليل» فإني لا أو بمدلج إلا سفكت دمه» وإياي ودعوى الجاهلية» فإني لا أجد أحدا دعا بها إِلّا قطعت لسانه. وقد أحدثتم 
أحداثاء وأحدثنا لكل ذنب عقوبة؛ فن غرّق قوما غرّقته؛ ومن أحرق قوما أحرقته» ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه» ومن نبش قبرا 
دفنته فيه حياء فكفوا أيديك وألسنتم أكف عنك. 

وقد كانت بيني وبين أقوام منكم أشياء قد جعلتها دبر أذني وتحت قدمي» فن كان محسنا فليزدد» ومن كان مسيئا فلينزع. إِني لوعامت 
أن أحدك قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعا ولم أهتك له ستراء حتى بدي لي صفحته» فإذا فعل ذلك ل أناظره؛ فأعينوا 
على أنفسك واتنفوا أمرك. 

خطبة »١«‏ اجاج حين دخل البصرة 

دخل وهو متقلد سيفا متنكب قوسا عربية» فعلا المنبر فقال: [وافر] 

انا ابن جلا وطلاع الثنايا ٠.٠١‏ مق اضع العمامة تعرفوني «7» 

إن أمير المؤمنين نكب «» عيدانه بين يديه» فوجدني أمرّها عودا وأصليها 

خطبة للعجاج أيضا 

مكسراء فوجهني إل 0 فوالله لأعصبتكم »١١«‏ عصب السلمة» ولالحوتكم «"» لحو العود ولأضر بتكم ضرب غرائب الإبل «*» » 
حقى أستقيم لي قناتم» وحتى يقول القائل: ال سعد» فقّد قتل 000000 وإياي وهذه الشفعاء «ه» والزرافات» ني أوق 
بأحد من الجالسين في زرافة إلا ضربت عنقه. هكذا حدثنيه أحمد بن سعيد عن أبي عبيد في كاب غر يب الحديث. وقال لي غيره: 
هوإياي وهذه الشفعاء والزرافات. وقد فسرت الحديث فى “الى المؤلف فى غريب الحديث. 

خطبة «5» لحجاج أيضا ل اا 

أرجف الناس بموت الخاج» تفطب فقال: 

إن طائفة من أهل العراق» أهل الشقاق والنفاق» نزغ الشيطان بينهم» فقالوا: مات الاج ومات الجاج! فه! وهل يرجو الاج احير 
إلا بعد الموت! والله ما يسرني آلا أموت وأنْ لي الدنيا وما فيها! وما رأيت الله رضى بالتخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليس. ولقد دعا 
الله العبد الصالح فقال: رَبّ افر بي وَهَب لي ملكا لا ينبني لأَحَدٍ من بدي 

«/ا» » فأعطاه ذلك إلا البقاء. 1 


خطبة أخرى للحجاج حين أراد الحج 
خطبة للعجاج أيضا 


فا عمبى أن يكون أيها الرجل! وكلك ذلك الرجل!. كأني والله بكل حي متك ميتاء وبكل رطب ياساء ونقل في ثياب أكفانه إلى 
ثلاث أذرع طولا في ذراع عرضاء وأكلت الأرض مه ومصت صديده» وانصرف الحبيب من ولده يقسم اللحبيث من ماله؛ إن الذين 
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يعقلون يعلمون ما أقول» ثم نزل. 

خطبة »١«‏ اخرى اجاج حين اراد الحج 

خطب فقال: أيبا الناس إني أريد الحج» وقد استخلفت عليك ابني هذا «7» » وأوصيته بخلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الأنصار؛ إن رسول الله أوصى أن يقبل من محسنهم» وأن يتجاوز عن مسيئهم؛ وإني أمرته آلا يقبل من محستكم ولا يتجاوز عن 
مسيكك. ألا واتكم ستقولون بعدي مقالة لا يمنعك من إظهارها إلا مخافتي» ستقولون بعدي: لا أحسن الله له الصحابة! ألا ون معجل 
لك الجواب: لا أحسن الله لك الحلافة» ثم نزل. 

خطبة «م» للمجاج أيضا 

خطب فال في خطبته: سوطي سيفى» فنجاده «4» في عنقى» وقاتّه في يدي» وذبابه قلادة لمن اغتر بي! فقال الحسن: بؤْسا لهذا! ما 


عه باللها. 
وحلف رجل بالطلاق أن اجاج قِ النار» ثم أى از أنة فنعته نفسها؛ فأق ابن سيرين «ه» استفتيه؛ فقال: يا ابن أخي» امض فكن 


خطبة لعمر بن عبد العزيز رحمة اللّه عليه: 

خطبة نخالد بن عبد الله يوم عيد 

الخجاج إن لم يكن في النار لم يضرك أن تزني. 

خطبة »١«‏ لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: ِ 

حدثنى ابو سبل عن إسحاق بن سليمان عن شعيب بن صفوان عن رجل من ال سعيد بن العاص» قال: 

كان آآخر «9» خطبة خطب بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن حد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد» فإنك لم تخلقوا عبثاء ولن تتركوا 
سدىء وإنّ لك معادا ينزل الله فيه لحم فيك والفصل بيتك» نفاب وخسر من حرج من رحمة الله وحرم جنْة عرضها السموات 
والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر اليوم وخاف» وباع نافدا بباق» وقليلا بكثير» وخوفا بأمان؟ ألا ترون أ ف 
الاين انالك : وستكون من بعلدم لتاقت 5 الفه حق ترد إلى نين الوا ريرق ثم كم في كل يوم تشيعون غاديا وراتحا إلى الله قد 
قضى نحبه» حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير موسد ولا مهدء قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب» 
فهو مرتبن بعمله» غنى عما ترك فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله قبل انقضاء مواقيته ونزول الموت بك! أما إني أقول هذا وما أعلم أن عند 
1 من الذنوب أكثر مما عندي» فأستغفر الله واتومية اليف 

ثم رفع طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. 

يي ل 

خطب فذكر الله وجلاله ثم قال: كنت كلك يا شنة شئت أن تكونء لا يعلم 


خطبة سليمان بن عبد الملك 
كيف أنت إلا أنت» ثم ارتأيت أن تخاق الخاق» فاذا جئت به من عجائب صنعكء والكبير والصغير من خلقكء والظاهر والباطن 


من ذرك: من صنوف أفواجه وأفراده وأزواجه؟ كيف أدمجت قوائم الذرة والبعوضة إلى ما هو أعظم من ذلك من الأشباح التي 


يض 5112161208 


٠‏ الجزء الثانى 


امتزجت بالأرواح؟. 

وخطب »١«‏ يوما فسقطت جرادة على ثوبه فقال: سبحان من الحرادة من خلقه» أدج قوائمهاء وطوقها «؟» جناحهاء 9 جلدهاء» 
وسلّطها على ما هو أعظم منبا. 

عطن فقالك انا الناس» احفظوا فروجك.» وَخَذوا الأشين' بكسيرها فاننا أشرك وض فى ء إذ| أعطية» وأعضى ته إذا غلك 
وإني رأيت الصبر عن مارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله. 

خطبة «» سليمان بن عبد الملك 

خطب فقال: إن الدار دار غرور ومنزل باطل» تضحك باكيا وتبى ضاحكاء وتخيف امنا وتؤمن خائفاء وتفقر مثريا وتثري مقتراء 
ميالة غّارة لعابة بأهلها. عباد اللّهء اتَخْذوا كاب الله إماماء وارتضوا به حكاء واجعاوه لك قائداء فإنه ناخ لما كان قبله ولم ينسخه 


كاب بعده. اعلمواء عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان يا يجلو ضوء الصبح إذا تقس ظلام الليل إذا عسعس «ه» . 


خطبة يزيد بن الوليد بعد قتله الوليد 

خطبة »١«‏ يزيد بن الوليد بعد قتله الوليد 

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيه الناس» والله ما رجت أشرا ولا بطرا «7» ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الملك» وما بي إطراء 
نفسيء وإني لظلوم لها إن لم يرحمني الله ولكن حرجت غضبا لله ودينه» داعيا إلى الله وإلى سئّة نبيه» للا هدمت معالم المدى» وأطفىء 
نور أهل التقوى» وظهر الجبار «» العنيد» المستحل لكل حرمة» والراكب لكل بدعة» الكافر بيوم الحساب» وإنه لابن حمي في النسب 
وكفيق «4» في الحسبء فلمًا رأيت ذلك استخرت الله في أمره وسألته ألا يكلنى إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل 
لاوس ارم لله منه العباد» وطهرٌ منه البلاد» بحوله وقوته لا حولي وقرّق. 

أهبا الناس» إن لم عل ألا أضع جرا على ججر» ولا لبنة على لبنة» ولا أكري «ه» نبراء ولا أكنز مالاء ولا أعطيه زوجا ولا ولداء 
ولا انقله من بلد إلى بلد حتى اسد فقر ذلك البلد وخصاصة «6» اهله» فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه. ولا أجمرة «/ا» 
في بعوتك فأفتتك وأفتن أهليك» ولا أغلق بابي دونك فيأ كل قوم ضعيفك» ولا أحمل على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن 


خطبة أبي حمزة الخارجي 


بلادهم وأقطع به أسلهم. ولح علي إدرار العطاء قٍ كل سنة والرزق 2 كل شبر» حتى يستوي م الخال فيكون أفضلكم كأدنا م. 
فإن أنا وفيت لك فعليك؟ السمع والطاعة وحسن المؤازرة والمكائفة »١«‏ » وإن لم أف لك فلكم أن تخلعوني إلا أن تستتيبوني» فإن أنا 
تبت قبلتم مني» وإن عرفتم أحدا يقوم مقا ثمن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل الذي أعطيتك فأردتم أن تبايعوه» فأنا أول 
من بايعه ودخل في طاعته. 

أيها الناسء إنه لا طاعة للخلوق في معصية الخالق. وأقول قولى هذا وأستغفر الله العظم لي ولك.. 

فلما بويع مروان نبشه وصلبه. وكانوا يقرؤون في الكتب: يا مبذّر الكنوز ويا سجادا بالأسحار» كانت ولايتك لهم رحمة وعلهم حجة 
أخذوك فصلبوك. 

خطبة «”» ابي حمزة اللخارجي 

خطب أبو حمزة الحارجي بمكة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم أبا بكر وعمر رضي لله عنهما بما هم أهله» ثم قال: وولي عثمان 
فسار ست سنين بسيرة صاحبيه وكان دونهماء ثم سار في الست الأواخر بما أحبط به الأوائل» ثم مضى لسبيله. وولي علي فلم يبلغ 
من الحق قصدا ول يرفع له مناراء ثم مضى لسبيله» ثم ولي معاوية لعين رسول الله وابن لعينه» اخَخْذْ عباد الله خولا «”» » ومال الله 
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١ 
دولاء ودينه دغلا» م مصضى لسبيله» فالعنوه لعنه الله. م ولي يزيد بن معاوية» يزيد اختمور» ويرزيد القرود» ويزيد الفهود» الفاسق يي‎ 
بطنه والمابون‎ 


خطبة لقطري الخارجي 

في فرجه. ثم اقتصبم خليفة خليفة. فلما انتبى إلى عمر بن عبد العزيز أعرض عن ذكره. ثم ذكر يزيد بن عبد الملك فقال: يأكل الحرام» 
ويلبس الحلة بألف دينار» قد ضربت فيها الأبشار» وهتكت الأستار» حبابة عن بينه وسلامة »١«‏ عن إساره تغنيانه» حتى إذا أخذ 
الشراب فيه كلّ مأخذ قد ثوبه ثم التفت إلى إحداهما فقال: ألا أطير؟ نعم! طر إلى النار. ثم ذكر أصعابه فقال: شباب والله مكتبلون 
في شبابهم؛ غضيضة عن الشر أعينهم» ثقيلة عن الباطل أرجلهم» أنضاء عبادة» وأطلاح سبر «5» » ينظر الله إلهم في جوف الليل 
منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن» قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وجباههمء واستقلُوا ذلك في جنب الله» حتى إذا رأوا السبام 
قد فوقت «"» » والرماح قد أشرعت»ء والسيوف قد انتضيت» وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت» مضى الشابٌ منهم قدماء حتى 
اختلفت رجلاه على عنق فرسه» وتخضبت محاسن وجهه بالدماء» فأسرعت إليه سباع الأرض وانحطت إليه طير السماء» فم من عين 
في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خوف الله! وم من كف زايلت معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في جوف 
الليل بالسجود لما ثم قال: أزئة أرة «4» وبكى ثم نزل. 

خطبة «0» لقطري الخارجي 

ذكر فيها الذين قالوا: من أشد منا قوة» فقال: حملوا إلى قبورهم فلا 


وفي خطبة ليوسف بن حمر 
وفي خطبة للحجاج 


يدعون ركانا» اانا »١«‏ فلا يدعون ضيفاناء وجعلوا هم من الضريح أجنانا «"» » ومن التراب أكفاناء ومن الرفات جيرانا؟ فهم 
جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضهعاء إن أخصبوا لم يفرحواء أو أقطوا لم يقنطواء جميع أوحاد» وعار ا اكه لايزورون ولا يزارون 
«*» . فاحذروا ما حذّرك الله» وانتفعوا بمواعظه واعتصموا بحبله. 

وفي خطبة «4» ليوسف بن عمر 

: اتقوا الله عباد الله! فك من مؤْمّل أملا لا يبلغه» وجامع مالا لا يأكله» ومانع ما سوف يتركه» ولعله من باطل جمعه» ومن حق 
منعه» اصابه حراما ورثه عدواء إحتمل إصره «0» وباء بوزره» وورد على ربه اسفا لاهفا» قد خسر الدنيا والاخرة» ذلك هو اللحسران 
ا «1» الحجاج 

: قال مالك بن دينار: مععته على المنبر يقول: امرأ «/ا» زور عمله» عر حاسب نفسه» امرأ فكر فيما يقرؤه في صححيفته ويراه في ميزانه» 
اغا كان عند 


خطبة لداود بن على 


هواه زاجراء وعند همه آمراء أخل بعنان قلبه كا يأخذ بخطام »١١‏ جمله» فإن قاده إلى طاعة الله تبعه» وإن قاده إلى معصية الله كفّه. 
خطبة للمنصور »7١«‏ 
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خطب المنصور بمكة فقال: أيها الناسء إِنما أنا سلطان الله في أرضهء أسوسكم توفيقة وسديده وتأبيده وتيضيره» :وتخازته عل فيئه أعمل 
فيه عشيئته» وأقسمه بإرادته» وأعطيه بإذنه» قد جعاني عليه قفلا إذا شاء أن يفتحني لإعطائكم وقسم أرزافكم فتحني » وإذا شاء أن 
٠ 0‏ فارغبوا إلى الله واسألوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب ل فيه من فضله ما أعلمكم في كابه» إذ يقول: اليوم 
6 كك لكز ديتكر وأتمت ليك نعمت وَرَضِيتَ لكر الإسلام ديا 

«م» أن يوفقني الصواب والرشاد» ويلهمني الرأفة 5 والإحسان إليكم» ويفتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم. 

خطبة لداود بن عل 

ان نان رأسه» اتعظ امرؤ بغيره» اعتبر عاقل قبل أن يعتبر به» فأمسك الفضل من قوله وقدم الفضل من عمله: ثم 
أخذ بقائم سيفه فقال: إن بكم داء هذا دواؤه» وأنا زعي لك بشفائه» وما بعد الوعيد إلا الإيقاع. 


خطبة لداود بن على أيضا 

خطبة لأعرابي 

خطبة لداود بن على أيضًا 

ما قام أبو العبّاس في أل خلافته على المتبر قام بوجه كورقة المصحف فاستحيا فلم يتكل؛ فنبض داود بن عل حي صعد المنبر» فقال 
المنصور: فقلت في شيخنا وكبيرنا ويدعو إلى نفسه فلا يختلف عليه اثنان» فانتضيت سيفى وغطيت ثوب وقلت: إن فعل ناجزته؛ فليا 
رقي عتبا استقبل الناس بوجهه دون أَبِي العباسء ثم قال: أمها الناس» إن أمير المؤمنين يكره أن يتقدّم قوله فعله» ولأثر الفعال عليكم 
حدق من تشقيق »١«‏ المقال» وحسبم يكاب الله ممتثلا في وابن عم رسول الله خليفة عليج. والله كما بال يك ل الله به ما 
قام هذا المقام أحد بعد رسول الله أحق به من علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذاء فليظن ظاتكم ولهمس هامسك. قال أبو جعفر: 
م نزل وشعت <«7» سيف ٠‏ 

خطبة «”*» لاعرابي 

أمامعتة فق لديا ار يلك والكترة وان قاف دوا انان القرم من ممرك» ولا كرا أستارم عند من لا يخفى عليه أسرارك» 
ففي الدنيا أحبيتم ولغيرها خلقتم. أقول قولي هذا. والمستغفر الله والمدعو له الحليفة ثم الأمير جعفر بن سليمان. 


خطبة »١١«‏ لمأهوق يوم ا جمعة 

الجد لله مستخلص المد لنفسه» ومستوجبه على خلقهء أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن ممدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أوصيك عباد الله بتقوى 
للها وشدمة والغدل 1 قندمة والعحد لوعده» واللحوف اوعيده؛ فإنه لا يسلم الأمق انقاه ووتحاة» وعيل : لدو رضاده قاتتوا الله تناد 
الله وبادروا آجالكم بأعمالك.» وابتاعوا ما يبقّى بما يزول عذك حلا » فقك 8 ب 9» » واتسد وا للموت فقد أظلك وكونوا 
قوما صيح بهم فاتهواء وعلدوا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلواء فإ الله لم يخلتم عبثا وم يتركم سدىء ما بين أحدم وبين الجة 
والنار إلا الموت ان ينزل به. وان غاية تنقصبا اللحظة وتبدهها الساعة الواحدة لجديرة بقصر المدة» وان غائبا يحدوه الجديدان الليل والنمار 
لحري «4» إسرعة الدويةة وان قادما يحل بالقون اوج بالشقوة لمستحق لأفضل العدقة فاتقى عبد وق ونصح نفسه» وقدم توبته» وغلب 
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شبوته» فإنْ أجله مستور عنه» وأمله خادع له» والشيطان موكل به: يزين له المعصية ليركبهاء ويمنيه التوبة ليسوفهاء حتى تهجم عليه 
منيته أغفل ما يكون عنها. فيا لحا حسرة على ذي غفلة: أن يكون عمره عليه حةء أو تؤديه أيامه «ه» إلى شموة! نسأل الله أن 


يجعلنا وايا ك ممن لا تبطره نعمة» ولا تقصر به عن طاعته غفله» ولا تحل به بعد الموت فزعة؛ إنه سميع الدعاء» ويه اوور لفسال 
لما يريده 

وفي خطبة »١«‏ المامون يوم الاضحى بعد التكبير الأول: 

ِنْ بوكر هذا يوم أيان الله فاده وأوكى' قري وعظم حرمته» ووقق له من خلقه صفوته» وابتلى فيه خليله» وفدى فيه من الذي 
بيهة» وجعله خاتم الأيام المعلومات من العشر» ومتقدم الأيام المعدودات من النفر «7» ؛ يوم عام من أيام عظام» 2 شبر حرام» 
يوم الحج الأكبر» بوم دعا الله إلى مشهده » ونزل القران بتعظيمه » قال الله شل وعلٌ: وَأَذَنَ ف الناس ورج 

”» الآيات؛ فتقريوا إلى الله 2 هذا اليوم بذبا ئحكم» وعطهوا شعائر الله واجعلوها من 57 أموالكم ع التقوى من قلوبم؛ فإنه 
يول َل اق ًا ولاه ون وى يا 

«8» »6 م التكبير والتحميد والصلاة عل البي والوصية بالتقوى» م قال بعل ذ الجنة والنار: عظم قدر الدارين وارتفع جزاء العملين 
«ه» ل 3 الفريقين ٠.‏ الله اله 0 1 الجد لا اللعب» 0 الحق لا الكذب» وما هو إلا الموت والبعث والميزان والحساب 


وفي خطبة المأمون يوم الفطر بعد التكبير الأول: 

ومن هوى يومئذ فتّد خاب. الحير كله في الجئة» والشر كله في النار. 

وفي خطبة »١«‏ المأمون يدم الفطر بعد التكبير الأول: 

ِنْ يوم هذا يوم عيد وسنة وابتبال ورغبة» يوم الله به صيام شبر رمضان 0 به 2 بيته الحرام» لشعله خاتمة عه الفمر دواو 
أيام شهور الحجء وجعله معقبا لمفروض صيامجم ومتنفل قيامم» آخل فيه الطعام لك وحرم فيه الصيام عليم؛ فاطلبوا إلى الله حوائجم 
واستغفروه لتفريطع» فإنه يقال» لا كبير مع استغفار» ولا صغير مع إصرار. ثم التكبير والتحميد وذكر البي عليه السلام والوصية 
بالتقوى. ثم قال: فاتقوا الله عباد الله وبادروا الأمى الذي اعتدل فيه يقيتك» لم يحتضر «”» الشك فيه أحدا منكم» وهو الموت المكتوب 
علي؟» فإنه لا تستقل بعده عثرة» ولا تحظر قبله توبة. 

واعملوا أنه لا شىء قبله إلا دونه ولا شىء بعده إلا فوقه. ولا يعين على جزعه وعلزه «*» وكربه» ولا يعين على القبر وظلمته وضيقه 
ووحشته وهول 58 ومسألد ملاتكته» إلا العمل الصالح الذي 7 الله به. فن ات عند الموت قدمه» فقد ظهرت ندامته» وفائته 
التعقالله )وده من“ الرحعة إلى ما لاحات إليده وتدل من الفذية عا لا يقل مه :فالله الله ياد اللا وكوترا: قؤما شألوا الرحعة 
فأعطوها إذ منعها الذين حذّرك الله واتقوا اليوم الذي يمعك الله فيه لوضع موازيتك» ونشر صحف الحافظة لأعمالك. فلينظر عبد ما 
يضع في ميزانه ثما يفقل به» وما يمل «5» في صحعيفته الحافظة لما عليه وله؛ 


فقد حى الله لك ما قال المفرطون عندها إذ طال إعراضهم عنبا» قال: 
وَوضِع الاب فترى المجرمينَ مشفقينَ مما فيه 


٠‏ الجزء الثانى 


»١<‏ الآية. وقال: وتصّع المَوازينَ الْقسط ليم الْقيامَة 
»4 . رايا :حر لد عار افاحكم لبوا قي اسع وزكر بادا جو وان رارحا قي بوص لزي" 
وأعظم مما رأته المع م ليوا ناوي لله عنباء فإنه يقول: قلا مرك اللياةٌ الدنيا ولا يعرف الله ررد 
«"» وقال: 5 لجا د لم ددر 
645 الآية: ‏ فانتفعوا معرفتك ميا وبإخان آله حعهاء ,واغليوا أن وها تمن ياد الله أدركي عسنة أن كدرو سنا ؤغياء وعانيا 
خدائعهاء وآثروا طاعة اله فياه ناد ركنا المنة ع زكرا منياء 
كلام من أَنع عليه ل ٍ 

حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثنا عيسى بن عمر قال: خطب أمير مرّة فانتقطع نفجل» فبعث إلى قوم من القبائل عابوا ذلك 
ولفهم «ه» وفيهم يربوعي جلدء فّال: اخطبوا؛ فقام واحد فر في الخطبة» حتى إذا بلغ أما بعد قال: أما بعد أما بعد» ولم يدر ما 
يقول» ثم قال: فإِن امرأتي طالق ثلاثاء لم أرد أن أجمع اليوم فنعتني. وخطب آخحرء فلما بلغ أما بعد بتي ونظر فإذا 
إفساق :يفظر ليه :فقال! لعتلفد الله "ترم نما أناافه وتلضى بيصرك أيضااة 
قال: وقال أحدهم: رأيت القراقير «1» من السّفن تجري بيني وبين الناس. قال: 
وصعد اليربوعي نفطب فقال: أما بعد» فوالله ما أدري ما أقول ولا في أقتموني» أقول ماذا؟ فقال بعضهم: قل في الزيت؛ فقال: 
الزيت مبارك» فكلوا منه وادهنوا. قال: فهو قول الشطار «7» اليوم إذا قيل: لم فعلت ذاء فقل في شأن الزيت وفي حال الزيت. 
ونا أ يزيد بن أبي سفيان الشام واليا لأبي بكر رضي الله عنه» خطب فأَرجَ «"» عليه» فعاد إلى امد لله فأرتٌ عليه» فعاد إلى الجد 
لله ثم أرجَ عليه» فقال: يا أهل الشّامء عسى الله أن يجعل من بعد عسر يسراء ومن بعد عي بياناء وأنتم إلى إمام عادل أحوج متك إلى 
إمام قائل. ثم نزل. فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسته. 
صعد ثابت قطنة «4» منبرا إسجستان كمد الله ثم أرتح عليه» فنزل وهو يقول: [طويل] 
فإلا أكن فيكم خطيبا فإنني ... بسيفي إذا جد الوغى للخطيب 
فقيل له: لو قلتها على المنبر كنت أخطب الناس. 
وارتٌ على عبد الله بن عام بالبصرة يوم أضى» فكث ساعة ثم 
قال: والله ولا أجمع عليكم عيا ولؤماء من أخذ شاة من السوق فهي له وثنها علي. 
وارتح على خالد بن عبد الله القسري فقال: إِنَ هذا الكلام يجيء أحيانا ويعزب 21١‏ أحياناء وربما طلب فأبى وكوبر فعسا «» » 
فالتأني جيه » سر من التعاطي لأبيه؛ وقد يختلط من الجريء جنانه «"» » وينقطع من الذرب «5» لسانه» فلا يبطره ذلك ولا 
كدرة وساغرد اهام اله 
وار على معن بن زائدة فضرب المنبر برجله ثم قال: فتى حروب لا فتى منابر. 
وكان عبد ربه اليشكري عاملا لعيس بن موسى على المدائن» فصعد المنبر مد الله وار عليه فسكتء ثم قال: والله إني لأكون ذ 
ببق فتجيء ء على لساني ألف كمة» فإذا قت على أعواد هذه جاء الشيطان فحاها من صدريء ولقد كنت وما في الأيام يوم أحب 
إل من يوم الجمعة» فصرت وما في الأيام يوم أبغض إلي من يوم المعة» وما ذلك إلا الحطبتم هذه. 
صعد روح بن حاتم المنبر» فلما رأى جمع الناس حصر «ه» » فقال: نكسوا 
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تابر 
رؤوسك وغضوا أبصار؟» فإِنَ أول مركب صعبء وإذا بسر الله فتح قفل تيسر. 
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ودعي رجل ليخطب في نكاح -فصرء فقال: لقَنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله؛ فقالت امرأة حضرت: ألهذا دعوناك! أماتك الله!ا. 
قال عبيد الله بن زياد: نعم الشيء الإمارة لولا قعمّعة البريد والتشرّف للخطب. 

قبل لعبد الملك: عل عليك الشيب؛ فقال: كيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرّة أو مرتين» 

وولي رجل من بي هاثم يعرف بالدندان بحر الجامة» فلما صعد المنبر أَرتح علية» فقال: حيا الله هذه الوجوه وجعلني فداءهاء في قد 
ارت طائفي بالليل ألا يرى أحدا إلا أتاني به ولو كنت أنا إياه ثم نزل. 

المنابر ل 

قال بعض المفسرين في قول الله جل وعرّ: وكنوز ومقام كيم 

»1١«‏ إنه المنبر» وقال: الشاعى: |بسيط] 

لنا المساجد نبنيها ونعمرها ... وثي المنابر قعدان لنا ذلل 

فلا نقيل عليها حين نركبها ... ولا لهن لنا من معشر بدل 

وقال الكيت يذكر بني أمية: [طويل] 

مصيب على الأعواد يوم ركوبه ... لما قال فيهاء مخطىء حين ينزل 

نشببها <؟» الأشياة وي نصيبه ... له مشرب منها حرام ومأكل 

وقال بعض المحدثين [طويل] َ 

فا منبر داسته باست أفكل »١«‏ ... بزاك ولو طهرته بابن طاهر 

ومّ الأقيشر «*» بمطر بن ناجية اليربوعي حين غلب على الكوفة في أيام الضحاك بن قيس الشاري ومطر يخطب» فقال: [كامل] 
ى يم ما لمنبر ملك . لا إستمر قعوده يقر «9» 

إن المنابر أنكرت أشباهك ... فادعوا تزيهد يستقر المنبر 

خلعوا أمير المؤمنين وبايعوا ... مطرا لعمرك بيعة لا تظهر 

وانتخلفوا مطرا فكان كتائل +6 بدل بعمرك من آمية أعوز 

ال ل ل ل ل 
ليس الأمى على ما ظَنْ العدو وخاف الصديق» ولكنه كا قال الشاعر: [طويل] 

فألقّت عصاها واستقر «ه» بها التوى 8 كا قر عينا بالإياب المسافر 

وقال واثلة بن خليفة السدوبي يبجو عبد الملك بن الهاي «5» : إطويل] 


.0 صورة ما كتبه الناعخ بخطه في آخخر النسخة الفتوغرافية 


لقد صبرت للذل أعواد منبر ... تقوم عليها في يديك قضيب 

بكى المنبر الغربي إذ قت فوقه ... وكادت مسامير الحديد تذوب 

تم كاب العل وهو الاب اللخامس من عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه الله ويتلوه في الاب السادس كاب الزهد. 

والمد لله رب العالمين» وصلاته على سيدنا مد النبى وآله أجمعين. 

صورة ما كتبه الناعخ بخطه في آتحر النسخة الفتوغرافية 

كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن مد بن علي الواعظ الجزري» وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وتمسمائة. 

وقال بعضهم: بني الإسلام على مسة؛ التواضع عند الدولة» والعفو عند القدرة» والسخاء مع القلده والعطية من غير مئة» والنصيحة 


للعامّة. ' 
وقال بعض الشعراء قِ الصبر: [ كامل] 
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وإذا ابتليت جحنة فالبس لما ... ثوب السكوت فإِنَ ذلك أسلم 

لا تشكون إن اليد يما ... أشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

ويروى للشافعي رضي الله عنه: [وافر] 

نعيب زماننا والعيب فينا ... وما لزمائنا عيب سوانا 

وقد نبجو الزمان بغير جرم ... ولو نطق الزمان بنا مجانا 

فدنيانا التصنع والترائي ... ونحن به نخادع من يرانا 

وليس الذئب يأكل لحم ذئب ... ويأكل بعضنا بعضا عيانا 

ع كات الزهد 

”.“#.١‏ ماأوح الله جل وعن إلى انبيائه علييم السلام 

7 الله الرحمن الرحيم 

كاب الزهد 

ما أوحى اللّه جل وعن الى انبيائه عليهم السلام 

حدئني مد بن عبيد قال: حدثنا خلف بن تيم عن أبي عصمة الشامي عن ابن أخت وهب بن منبه عن وهب قال: أوحى الله إلى نبي 
من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرمياء حين ظهرت فهم المعاصي: أن قم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوبا ولا يفقهون» وأعينا 
ولا يبصرون» وآذانا ولا يسمعون» وأني تذكرت صلاح آبائهم» فعطفني ذلك على أبناغهم» سلهم كل سوا شن طاعتي» وهل سعد 
أحد ثمن عصاني بمعصيتي» وهل شت أحد تمن أطاعني بطاعتي! إِنْ الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليهاء وإنْ هؤلاء القوم تركوا الأمى 
الذي أكرمت عليه آباءهم» والقسوا الكرامة من غير وجهها. 

أما أحبارهم فأكروا حقي؛ وأما قراؤهم فعبدوا غيري؛ وأما نساكهم فم ينتفعوا بما علموا من حكتي؛ وأما ولاتهم فكذبوا ع وكذبوا 
رسلي» خحزنوا المكر في قلوبهم» وعودوا الكذب ألسنتهم؛ وإني أقسم بجلالي وعزتي لأهيجن علريم جنودا لا يفقهون ألسنتهم» ولا يعرفون 
وجوههم» ولا يرحمون بكاءهم؛ ولأبتعثن فيهم ملكا جبارا قاسياء له عساكر كقطع السحاب» ومواكب كأمثال العجاج» كأنْ خفقان 
زآاتة اظيراة التسون وان عمل فرميانة > 0 0 1 
العققبان» يعيدون العمران خراباء ويتركون القرى وحشة. فياويل إيلياء »١«‏ وسكانها! كيف اذللهم للقتل» واسلط علهم السباء» 
وأعيد بعد لجب الأعراس صراخ الحام» وبعد صهيل اليل عواء الذئاب» وبعد شرفات القصور مساكن السباع» وبعد ضوء الشرج 
رخ العجاج. ولأبدلن رجاهم بتلاوة اتاب انتبار الأرباب» وبالعز الذل» وبالنعمة العبودية. ولأبدلن نساءهم بالطيب التراب» 
وبالمثي على الزرابي الميب «#» ؛ ولأجعان أجسادهم زبلا الأرض» وعظامهم ضاحية للشمس. وف رواية أخرى: ولأدوسنهم 
بألوان العذاب» حتى لو كان الكائن خاتما في يميني لوصلت الحرب إليه؛ ثم لآمرن السماء فلتكونن طبمًا من حديد» والأرض فلتكونن 
سبك من تحماس فإن أمظارت" السماء وابيضت الارطن شيئا في خلال ذلك فبرحمتي لببائم» ثم أحبسه في زمن الزرع وأرسله في زمن 
الحصاد فإن زرعوا خلال ذلك شيئا سلطت عليه الآفة» فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة» فإن دعوني لم أجيهم» وإن سألوا ل 
أعطهم؛ وإن بكوا لم أرحمهم» وإن تضرعوا صرفت وجهي عنهم. 

حدَنْني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب: أن الله» عن وجل أوحى إلى موسى بن منسى بن يوسف أن قل لقومك: إفي 
برياء تمن حر أو سحر له» أو تكهن أو تكهن له» أو تطير أو تطير له؛ ا صادقا فليتوكل عل صادقاء فكفى بي مثيبا؛ ومن 
عدل 5 ووثق بغيري فإني 

خير شريك أَردٌ عليه ما توسل به إل وأكله إلى من توكل عليه؛ ومن وكلته إلى غيري فليستعدٌ للفتنة والبلاء. 
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وحدئني ببذا الإسناد قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام في الزبور: 

يا عبدي الشكور» إفي قد وهبت لك الريووة وأتبعته بع مني م أعين السطور» ومن الوحي الحفوظ المحجوب من وراء الستور» 
فاعبدني به في الأيام واللياليي والشبور؛ وأحبيني من كل قلبك» وحبيني إلى خلقي» وأبغض من عبادي كل منافق جهولء قال: يا 
رت كك أحدكنان غليك؟ قال: 

تدهم آلاني. 

وببذا الإسناد قال: أنزل الله على إبراهيم عليه السلام عشرين صعيفة» وكانت صحفه أمثالا وعبرا وتسبيحا وتبيدا وتبليلاء فكان فيا 
أهبا الملك المسلط المغرور المبتى» إني لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولتبني المدائن والحصون» ولكن بعثتك لترد عني دعوة 
المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من كافر. 

ويبذا الإسعاة أت :الله تعالى قال لشعيا: قم في قومك أوح على لسانك؛ فلما قام شعيا أنطق الله لسانه بالوحي» فقال: يا سماء اسقعي» يا 
أرض أنصتي» فأنصتت الأرض واسمّعت السماء؛ فقال: إن الله يقول لك: 

إني استقبلت بني إسرائيل بالكرامة وهم كالغنم الضائعة لا راعي لماء فآويت شاذتباء وجمعت ضالتهاء وجبرت كسيرهاء وداويت 
مريضهاء وأسمنت مبزولا؛ فبطرت فتناطحت» فقتل بعضها بعضا حتى لم يبق منبا عظم صحيح يجبر إليه آخر كسير. إِنْ امار مما يتذكر 
اريه »١«‏ الذي شبع عليه 

فيراجعه» ون الثور مما يتذكر مرجه الذي يمن فيه فينتابه» وان البعير ثما يتذكر وطنه الذي نعج فيه فينزع إليهء وإن هؤلاء القوم لا 
بذكرون أَني جاءهم الحير وهم أهل الألباب وأهل العقول» ليسوا بإبل ولا بقر ولا حميره وإني ضارب لهم مثلا فاممعوه: قل لهم: 
كيف ترون في أرض كانت زمانا من زمانها خخربة مواتا لا حرث فبهاء وكان لما رب قوي حلير» فأحاط عليها سياجا وشيد فيها قصرا 
وأنبط فيها نبرا وصئف فبها غراسا من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب وألوان القاره وول ذلك ذا رأي وهمة حفيظا قويا أمينا؛ 
فلنا جاء إبان إثمارها أغرت خروباء ما كنتم قائلين له ومشيرين عليه؟ قالوا: 

كا نقول: بست الأرض أوضلكة وأشير عليه أن يقلع سياجهاء» ويبدم قصرهاء ويدفن نبرهاء ويحرق غود حت تعود نحربة مواتا 
لا عمران فيبا؛ قال الله تعالى: قل لهم إن السياج ذمتي» وان القصر شريعتي » وان انبر كابي» وإن القيم ني وإن الغرس مثل لهم» 
واللخروب أعبالهم الحبيثة؛ وإني قد قضيت علهم قضاءهم على أنفسهم» يتفزبون إل بذيح الغنم والبقر وليس ينالني الحم ولا آكله. 
ويدعون أن يتقربوا إلي بالتقوى والكف عن ذبخ الأنفس التي حرمتها ويشيدون لي البيوت ويزوقون لي المساجد؛ وأي حاجة بي إلى 
ديك نعلت :واليت اليكياء والى توق المفاجة :ولت ادعلهاء إقا امرت بزقعها 52 فيا وأسبح» ويغجسون أنفسهم وعقوهم 
وقلوبهم ويخربونهاء 0 لو كان يقدر على أن يمع ألفتنا جمعهاء ولو كان يقدر على أن يفمّه قلوبنا لفمّهها. فاعمد إلى عودين يابسين 
فاكتب فيبما كابا ثم ائت يهم أجمع ما يكونون» فقل للعودين: إن الله برك أن تعودا عودا واحدا؛ فقّال هما ذلك» فاختلطا فصارا 
عودا واحداء وصار الكّاب في 0 العود كابا واحدا: يا معشر القبائل» إن الله يقول ل: إفي قدرت على أن أفقّه العيدان اليابسة 
وعلى أن ولف بينها؛ فكيف لا أقدر على أن أجمع 

ألفتكم إن شئت؟ أم كيف لا أقدر على أن أَوُلّف قلوبم؟ يقولون: صمنا فلم يرفع عنام وفيا فلم عرو هاة عا وكا فلم تزك زكاتناء 
ودعونا بمثل حنين امام وبكينا بمثل عواء الذئاب» في كل ذلك كلا يسمع منًا ولا إستجاب لناء قال الله تبارك وتعالى: سلهم لم 
ذلك؟ وما الذي منعني أن أجييبه؟ 

اليك أسمع الفناسوق وانفيه الناطر توا قوب اين وأرحم الراحمين؟ 

ألأن خزائني فنيت؟ كيف ويداي مبسوصطتان بالحير أنفق كيف أشاء؟ أم لأن ذات يدي قلَّت؟ كيف ومفاتيح الحير بيدي لا 
يفتحها ولا يغلقها غيري؟ أم لأن رحمتي ضاقت؟ كيف ورحمتي وسعت كل شيء؟ وإئما يتراحم بفضلها المتراحمون! أم لأن البخل 


5112161208 ”1/ 


٠‏ الجزء الثانى 


يعتر يفي ؟ كيف وأنا النفاح بالجيرات أجود من أعطى وأوم من سئل؟ ولكن كيف أرفع صيامهم وهم يلبسونه بقول الزور ويتقوون 
عليه بطعمة الحرام؟ كيف أنور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلي من يحادني وينتبك محارمي؟ أم كيف أستجيب دعاءهم وإئما هو قول 
بألسنتهم والعمل من ذلك بعيد؟ أم كيف تزكو صدقاتهم وهي من أموال غيرهم؟ إِنما أجزي عليها المغصوبين. وإن من علامة رضاي 
رضنا السا كم ١‏ ٍ 

قال وهب: وفيما ناجى الله به موسى عليه السلام: لا تعجبكا زيئة ولا ما متع به» ولا تمدا إلى ذلك اعينكا فإنبا زهرة الحياة الدنيا 
وزينة المترفين: ‏ 0 5 و 1 

ولو شنّت أن ازيككما بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عما أوتيتما فعلت» ولكني أرغب بكم عن ذلك وازويه »١١«‏ 
عنكا؛ وكذلك أفعل بأوليائي» إني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كا يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الملكة وإني لأحميهم عيشها 
وسلوتها ««» كا يجنب الراعي الشفيق إبله مبارك العر «#» » وما ذاك لهوائهم علي» ولكن ليستكاوا نصييهم من كرامتي 

سالما موفرا لم يكلمه الطمع ول يطبعه »١«‏ الهوى. واعلم أنه لن يتزين العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنياء ما هي زينة 
الأبرار عندي» وأنقى ما تزين به العباد في عينى عليهم منباء لباس يعرفون به من السكينة واللحشوع» سعاهم النحول والسجود» أولئنك 
أوليائي حقا. فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحكك» وذلل لهم قلبك ولسانك. 

واعلم أنه من أهان لي وليا أو أخافه» فد بارزني بامحاربة وبادأني وعرّضني لنفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع ثبي إلى نصرة أوليائي» 
أفيظن الذي يحاربني فم أنهم يقوم لي؟ أم يظن الذي يعاديني فيهم أنه يعجزني؟ أم يظن الذي يبادرني إلههم أنه يسبقني أو يفوتتي؟ 
انا الثائر لحم في الدنيا والاخرة. لا أكل نصرهم إلى غيري؟ 

وفي التوراة: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام بطور سيناء: يا موسى بن عمران صاحب جبل لبنان» أنت عبدي وأنا إلهك الديان؛ 
لا تستذل الفقير» ولا تغبط الغني شي ء اسير؛ وكن عند ذَكرِي خاشعاء» وعند تلاوة وحبى طائعا؛ أممعنى لذاذة التوراة بصوت حزين. 
وفيما أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أنزلني من نفسك كهمك» واجعلني ذخخرك في معادك» وتقرّب إل بالنوافل أدنك» وتوكل علي 
أكفك؛» ولا تول غيري فأخذلك؛ اصبر على البلاء» وارض بالقضاء» وكن درن فيك» فإِنْ مسري كن أطاع؛ وأحي كوي بلسانك» 
وليكن ودي قٍ قلبك؛ تيقظ لي في ساعات الغفلة» وكن راهبا لي وراغبا إلي. أمت قلبك بالحشية؛ راع الليل لتتحري 1 واظما 
لي نمارك لليوم الذي عندي؛ نافس في 

الحيرات جهدك. قم في الخليقة بعدلي» واحكم فيهم بنصيحتي» فقّد أنزلت عليك شفاء وساوس ما في الصدور من مرض الشيطان» 
وخلاء الأبصان عن غشاء الكلال؛ ولا تكن حلسا »١١‏ كأنك مقبور وأنت حي نتنفس. كل عينيك لمول «”» الحزن إذا يك 
البطالون. بك على نفسك أيام الحياة. بكاء من قد ودع الأهل وقلى الدنياء وترك اللذات لأهلهاء وارتفعت رغبته فيما عند إلمه. طوبى 
لك إن نالك ما وعدت الصابرين! ترج من الدقا يؤما فيوماء وارضن بالبلقة» وليكفك معا الى تذوق عذاقة ها فل كلذ أن لعية! 
وما لم يأت أن إذته! لو رأت عيناك ما أعددت لأوليائي لذاب قلبك وزهقت نفسك شوقا إليه. 

وفيما قال لحواريين: بحق أقول لك: إن شجر الأرض بمطر السماء تعيش وتزكوء وكذلك القلوب بنور الحكة تبصر وتبتدي؛ بحق أقول 


إنه من ليس عليه دين أروح وأقل هما ممن عليه دين وإن حسن قضاؤه» وكذلك من لم يعمل الحطيئة أروح وأقل هما من عمل بها 
وإن حسنت توبته. إن الدابة تزداد على كثرة الرياضة خيراء وقاوبكم لا تزداد على كثرة الموعظة إلا قسوة. إِنَ الجسد إذا صلح كفاه 
القليل من الطعام» وإنَّ القاب إذا عم كفاه القليل من الشككة. 5 من سراج قد أطفأته الريج» وى من عابد قد أفسده العجب. يا بني 
إسرائيل» اسمعوا قولي» فإن مثل من إستمع قولي ثم يعمل به مثل رجل حكمم أسس بنيانه على الصفا «» » فطرت السماء وسالت 
الأودية وضربته الرياح فثبت بنيانه وم يخر ومثل الذي إستمع قولي 

عدن نمال وجل سفية اسن إليانة قل ارول قرت السماء وسالت الا ؤدية وعاكق ارج فطريحة قط الواة ابي 
إسرائيل» ما يغني عن الاعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها! وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل بها. بحق أقول لك: 
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إن قائل الحكمة وسامعها شريكان» وأولاهما بها من حمّقها بعمله. بحق أقول ل5: لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة 
لاستضأتم بنوره ول بمنعك منه نتن قطرانه» فكذلك ينبغي ل5 أن تأخذوا الحكئة من وجدتموها عنده. 

بلغني عن مد بن فضيل عن عمران بن سل قال: بلغني أنْ عيسى ابن مريم قال لأحعابه: إن كتتم إخواني وأصحابي فوطنوا أنفسكم على 
العداوة والبغضاء من الناس؛ إنكر لا تدركون ما تطلبون إلا بترك ما تشتبون» ولا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. إيا 5 
والنظرة» فإنها تزرع في القلب الشبوة. طوبى لمن كان بصره في قلبه ولم يكن قلبه في بصره! قال: وبلغني أن عيسى خرج على أححابه 
وعليه جبة من صوف وكساء وتبان »١«‏ حافيا مجزوز الرأس والشاربين بايا شعثا مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين من العطش» 
طويل شعر الصدر والذراعين والساقين؛ فقال: السلام عليكم يا بي إسرائيل» أنا الذي أنزلت الدنيا منزهاء ولا عب ولا نفره أتدرون 
أن بيتي؟ قالوا: أن بيتك يا روح الله؟ قال: بيت المساجد» وطيبي الماء» وإدامي الجوع» ودابتي رجلي» وسراجي بالليل القمر» وصلائي 
«؟» في الشتاء مشارق الشمس» وطعامي ما تيسرء وفاكهتي وريحاني بقول الأرضء ولبابي الصوف» وشعاري اللموفء وجاسائي 
الزمني «"» والمسا كين» أصبح ْ ْ 

وليس لي شيء» وأمسي وليس لي شيء؛ واتأاطيية الننيك غني مكثر» فن أغنى وأرخ مني!. 

وقرأت 2 بعض الكتب: عبدي! مايزال ملك يم قد صعد إلي منك بعمل قبيح؛ أتقرب إليك بالتعم» وتققت إلي بالمعاصي ؛ خيري 
إليك نازل» وشرك لي صاعد. 

وف التوراة: لعلك يا إسرائيل إذا انت خرجت من البرية فدخلت الارض المقدسة» ارض بي اباك إبراهم واسحاق» فإنها تفيض برا 
وشعيرا ولبنا وعسلاء فورثت بيوتا بناها غيرك وعصرت كروما غرسها غيرك» فأكلت وشربت وتنعمت بشحم لباب القمح» ضربك 
بيدك إلى صدرك ورمحت كا ترخ الدابة برجليهاء وقلت: بشدتي وبقوتي وبأسي ورئت هذه الأرض وغلبت أهلهاء ونسيت نعمت عليك! 
فأقذف الرعب في صدرك إذا أنت لقيت عدوك» وإذا هبت الريج فتقعقع خاءووق: التتعر اتررمق فافل اله بوازمل اكه 
وتم أعاء لك وأجغل السناه غليك حاسا والأركّن حديناء.قلا السيماء مطز وله الأرضن تشك» .وأقل لك البركة حتى تجتمع أسوة 
عشر يختبزن في تور لاخداو ١‏ : 5 9 

بلغنى عن عبد الرحمن الحاربي عن جعفر بن برقان قال: بلغنى عن وهب بن منبه قال: اجد في الكّاب أن قوما يتدينون لغير العبادة» 
ويختلون »١«‏ الدنيا بعمل الآخرة» يلبسون مسوك «7» الضأن عل قلوب الذئاب» ألسنتهم 

أحلى من العسل وأنفسهم أمنّ من الصبرء أبى يغترون! أم إياي يخادعون! أقسمت لأبعثن عليهم فتنة يعود الحليم فيها حيران. 

وقرأت في الإنجيل: «لا تجعلوا كنوزم في الأرض حيث يفسدها السوس والدود وحيث ينقب السراق» ولكن اجعلوا كنوزم في 
السماء فإنه حيث تكون كنورك تكون قلوبك. إِنَ العين هي سراج الجسد فإذا كانت عينك صعيحة فإن جسدك كله مضيء. وإنه لا 
ستطيع أحد أن يعمل لربين اثين إلا أن يحب أحدهما ويبغض الآخرء ويوقر أحدهما ويبين الآخرء فكذلك لا تستطيعون أن تعملوا 
ل وللمال. ولا مبمنك ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون» أليست النفس أفضل من الطعام؛ والجسد أفضل من اللباس؟ 

أنظروا إلى طير السماء فإنهن لا يزرعن ولا يحصدن ولا معن في الأهراء »١«‏ » وأبو الذي في السماء هو الذي يرزقهن» أفلستم 
ا ١‏ ! 

واي الذي إذا جهد قدر أن يزيد في طوله ذراعا واحدا! فلم تبتمون باللباس؟ اعتبروا بإسوس «”» البرية فإنه لا يعمل ولا يغزل» أنا 
أقول: إِنّ سليمان بوقاره «*» لم إستطع أن يلبس كواحدة منه؛ فإذا كان الله يلبس عشب الأرض الذي ينبت اليوم ويلقى في النار 
غد| أَفلستم ا قليلٍ الإيمان أفضل منه؟ ولا نبتموا فتقولوا: ماذا تأكل وماذا نشرب وماذا نلبس» فإنه إنما ميتم لذلك ابن الدنيا؛ وإن 
أباكم الذي في السماء يعلم أن ذلك ينبغي ل5؛ فابدأوا فالقسوا ملكوت الله وصديقيته «4» » فإنكم سوف تكفون. ولا متك ما في 
غد» فإن غدا مكتف بهمه» وحسب اليوم شره. ويا تدينون تدانون» وبالمكوال الذي 
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تكلون يكال ل. وكيف تبصر القذاة في عين أخيك ولا تبصر السارية في عينك؟ لا تعطوا الكلاب القدس»ء ولا تلقوا واو للنازير. 
ساوا تعطواء وابتغوا تجدواء واستفتحوا يفتح لك5» وأنظزنا الف ون اث أن الناس إليك5 فاتوا إلههم مثله. أدخلوا الباب الضيق» فإِنْ 
الباب والطريق إلى الملكة عريضان» والذين يسلكونهما كثير. وما أضيق الباب والطريق اللذين يبلغان إلى الحياة! والذين إسلكونهما 
قليل» . 

وقال له رجل: أتبعك حيث ذهبت؟ فقَال له عيسى: للثعالب خرة» ولطير السماء كان وليس لابن الإسان مكان إسند فيه زا 


وقال له رجل من الحواريين: أتأذن لي أن أدفن أبِي؟ فال له: دع الموق يدفنون موتاهم واتبعني. وقال لحواريين: لا تتزودوا شيئاء 
فإِنَ العائل محقوق أن يطعم قوته» وإني أرسلكم كاللحرفان بين الذئاب» فكونوا حلماء كالحيات وبلها كالمام. وإذا دخلتم البيت فسلموا 
على البيت» فإن كان ذلك البيت أهلا لسلامكم فا فليصبهم» وإن لم يكن أهلا لسلامكم فإنه يرجع إليك.. 
ومن ل ووم ويسمع لقولك» فإذا خرجتم من قريته فانفضوا الغبار عن أرجلك. 
حدئي عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب قال: كان فيما ناجى به عزير »١«‏ ربه: اللهم فإن لك من كل خلق خلقته 
خيرة اخترتباء وانك اخترت من النبات الخحبلة «7» » ومن المواثى الضائنة» ومن الطير احمامة» ومن 
البيوت بيت اك ومن إيلياء بيت المقدس» ومن جميع الخلائق آدمء ومن ولد آدم نوحاء ومن ولد نوح إبراهيم» ومن ولد إبراهيم 
إمعاعيل وإسحاق» ومن ولد إسحاق إسرائيل؛ اللهم فاصبحت خيرتك قد تمت ونفذت في كل ما اخترت إلا ما كان من ولد خليلك 
إبراهيم» فإنهم أصبحوا أعبدا لأهل معصيتك وخولا لأعدائك» فا الذي سلط علينا ذلك؟ أمن أجل خطايانا؟ 
فالخاطئون ولدوناء أو من أجل ضعفنا؟ فن ضعف خلقنا؛ قال: خاءني الملك فكلمنى» فبينما أنا كذلك سمعت صوتا هالنى فنظرت» 
فإذا امرأة حاسرة عن رأسباء ناشرة شعرهاء شاقة جيبهاء تلطم وجهها. وتصرخ بأعلى صوتهاء وتحثو التراب على رأسهاء فأقبلت عليها 
وتركت ما كنت فيه فقلت لها: ما بالك أيتها المرأة وما الذي دهاك؟ أخبريني خبرك» فقد أصابت المصائب غيرك؛ قالت: إليك عني 
مها الرجل» فإن ري هو الذي أبكاني» ومصييتٍ أعظم ما ترى؛ فقلت: فإن في الله عزاء من كلّ مصيبة» وخلفا من كلّ هالك» 
وعوضا من كل فائت» فإياه فاستعيني» وإلى نظره لك فانظري؛ قالت: إني كنت اقرزاة كثيرا مالي» عظيما شرفي» وكنت عاقرا لا 
ولد ِلي» وكنت عند بعل له أسوة معي لي قن بزاد ل عريي للدي طب ا جل شيرف بيده عن اريت روه عل و01 
3 هواني عليه وسقوط منزلتي عنده» رغبت إلى ربي ودعوته فأجابني» واستوهبته غلاما فوهبه لي» فقرت به عيني» وفرح أهلي» 
وعطف الله به زوجي» وقطع عني ألسنة ضرائري» فرييت غلاما لم تمل أن مثله حسنا وجمالا ونضرة وتماماء فلما بلغ أشده وكل 
به سروري خطبت عليه عظيمة قوي» وبذلت دونه مالي» وخرجت من خلعتي »١«‏ » وجمعت رجال قومي» نفرج مشي بيهم حق 
د< 
ل خر منه فاندقت عنقه فات ابني وضل عمل وبطل نصيبي وتلف مالي» نفرجت إلى هذه البرية أبكيه فيها 
لارية أد أرك زان الارميولا أعدا فق أضايه وق أ أكيد اح الويف #الاعررة الك نر باورا جسني قد أضارت 
المصائب غيرك أما رأيت هلاك إيلياء وهي سيدة المدائن وأم القرى؟ أو ما رأيت مصيبة أهلها وهم الرجال؟ 
قالت: إي» رحمك الله! إن هذا ليس لي بعزاء وليست لي بشيء منه أسوة» إنما تبك مدينة خربت» ولو تعمر عادت 5 كانت» وإئما 
تبغي قوما وعدهم الله الك عل عدوهم» وأنا أبي عل أمى قد فات» وعلى مصيبة لا أستقيلها »١١‏ ؛ قال 17 فإنه خلق لما صار 
إليهه وكل شبيء خلق للدنيا فلابد أن سيف » اهارا ده كنا أميجدة خاوية على عروشها بعد عمارتهاء وذ شك هد انما وأثاثبا؟ 
أو ما رأيت مسجدنا كيف غير حسنه» وهدم حصنه» وأطفىء نوره؟ أو ما رأيت عنّ أهلها كيف ذل؛ وشرفهم كيف خمل» ومجدهم 
كيف سقط» ونفرهم كيف بطل؟ أو ما رأيت كاب الله كيف أحرق» وولي الله كيف رفع» وتابوت السكينة «7» كيف سبي؟ 
أو هارا أساء الملوك وبناتهم في بطون الأسواق حاسرات عن السوق والوجوه والأشعار؟ أو ما رأيت الأشياخ الزن على وجوههم 
التور والسكينة مقرنين ف الحبال والقطار «"» ! أو ما رأيت 
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الأجار يوا ارفان مصفدين في الإسار 9 ازا يك اجا موسى وهارون تضرب عليهم السهام ويقتسمهم الأموارة وولدان الملوك خدما 
للكفار؟ أو الات قتلانا 1 اراح 1 قبر» 7 يعهاه أحد الج إلى ولد؟ 0 ميبوتوك» والعلماء يموجولن» 0 متحيرون» 
من شدته وجهي ورددت يدي عل بصري » 3 50 وجهي فإذا أنا لا أحسبا و أرق مكاتباء ذاه مدينة قل رفعت 1 حصينة 
بسورها وااكا ؤلما نظرت إلى ذلك خررت صعقاء خاءني الملاك فأخذ قف لعف »١«‏ وقال لي: ما امعفلةة يا عزير! وقد 
زعمت أن بك من القوة ما تخاطب به ربك وتدلي بالعذر عن الخاطئين من بن إسرائيل؛ قال له عزير: مثل الذي رأيت وعاينت 
أضعفنى وأذهب روحيء قال الملك: فإِنَ المرأة التى كلمتك هي المدينة التى تبكى عليهاء صورها الله لك في صورة أن فكلمتك» فافقه 
غناة اما قوها: آنا خرن زمانا من دهرها عاقرا لا وإد لهاء فكذلك كانت إيلياء صعيدا من الأأرض رابا لا عمران فيها أكثر من 
ثلاثة لاف سنة. وأما قولها: إن الله وهب لما غلاما عند اليأس» فذلك حين أقبل الله عليها بالعمران فابتعث الله منها أنبياءه وأنزل 
كابه. وأما قولها: إنه هلك ولدها حين كل في سرورهاء فذلك حين غير أهلها نعم الله وبذلوها ول يزدادوا بالنعم علييم إلا جرأة على 
الله وفيا ةا فير الله ما بهم وسلّط عليهم عدوهم حت أفناهم» وقد شفّعك الله في قومك وتابك ومدينتك» وسيعيدها الله عامرة كا 
رايت: عليها حيطانها وابوابهاء وفيها مساجدها وانهارها 

واجارها. 

وحدثى ببذا الإستاد قال: لما أمس الله إبراهي أن يذبح إححاق عليهما السلام ويجعله قرباناء أسر ذلك إلى خليل له يقال له: العازر؛ 
فقال له الصديق: إن الله لا يبتل بمثل هذا مثلك» ولكنه يريد أن يحربك ويختبرك» وقد علمت أنه لم _ربتلك ببذا ليفتنك ولا ليضلّك 
ولا ليعنتك ولا لينقص به بصيرتك وإيمانك ويقينك» ولا يروعتك هذا ولا تسوءنٌ بالله ظنّك» وإنما رفع الله اسمك في البلاء على جميع 
أهل البلاء» حتى كنت أعظمهم في نفسك وولدك» ليرفعك بقدر ذلك عليهم في المنازل والدرجات والفضائل؛ فليس لأهل الصبر في 
فضيلة الصبر إلا فضل صبرك» وليس لأهل الثواب في فضيلة الثواب إلا فضل ثوابك» وليس لأهل الايد عر ارت البلاء إلا 
فضل شرفك. وليس هذا من وجوه البللاء الذي تل الله به أولباعة لأن الله أوم قِ نفسه اعد 2 حكّه وعد 2 عباده من 
أن يجعل ذب الولد الطيب بيد الوالد البي المصطفى؛ وأنا أعوذ بالله من أن يكون هذا مني حتما على الله أو رذا لأمره أو #خطا لحكمه 
عل عباده» ولكن هذا الرجاء فيه والظن يه. 

ليجعلك للناس إماما؛ ولا حول ولا قرة إلا بالله. 

وحدئني بهذا الإسناد أن يوسف عليه السلام لا لبث في السجن سبع سنين أرسل الله ع وجل إليه جبريل عليه السلام بالبشارة 
يخروجه» فال له: 

اتعرفق ايها الصديق؟ قال له يبوسف: ارى صورة ظاهرة وروحا طيبا لا اشبه ارواح الخاطئين؛ قال جبريل: انا الروح الامين» رسول 
رت العاميق) قال يوسك: ا أذنقاك مداه المذنين واننقة هيد المرسلية :وراس المقركية؟ 

قال جبريل: اول تعلم أيها الصديق ان الله يطهر البيوت بطهر النبيين» وان البقعة التى يحلون بها هي اطهر الارضين» وانه قد طهر بك 
الميحن وما خولة يا ان الطاهرن» قال يوسف: كيف تشيق : بالصاطين: وتسميى :بأنعاء الصديقية؛ وتعدني مع آبائي الخلصين» وأنا 
ا هؤلاء امجرمين! قال جبريل: لم يكل قلبك الجزع» ولم يغير خلقك البلاء» ولم يتعاظمك السجنء ولم تطأ فراش سيدك» ولم 
ينسك بلاء الدنيا بلاء الآخرة» ولم تنسك نفسك أباك ولا أبوك ربك؛ وهذا الزمان الذي يفك الله به عنوك »١١‏ . 

ويعتق به رقك» ويببن للناس فيه حكمتك» ويصدق رؤياك وينصفك ممن ظلمك» ونع إليك أحبتك» ومبب لك ملك مصر: يملكك 
ملوكهاء ويعبد لك جبابرتهاء ويذل لك أعرّتباء ويصغر لك عظماءهاء ويخدمك سوقتباء ويخولك خوطاء ويرحم بك مساكينهاء ويلقي 
لك المودة والهيبة في قلوبهم» ويجعل لك اليد العليا علهم والأثر الصالح فبهم» ويرى فرعون حلما يفزع منه ويأخذه له كاب شديد 
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حتى إسبره ويذهب نومه» ويعمي عليه تفسيره وعلى السحرة والكهنة ويعلمك تاويله. 

وق تعض الكن: اوسن امال انض الألماة: |4| أردث أن تكو فق غذاق جز القدسن نكن :ا الدثنا وعدا :ذا 
مبموما حزيناء كالطائر الوحداني يظل بأرض الفلاة ويرد ماء العيون ويأكل من أطراف الشجرء فإذا جن عليه الليل أوى وحده 
ين ال ا 07 10 


؟. .”م الدعاء 

حديد» فتعجب منه وقال: إن في هذا شيئاء ففتحه» فإذا صندوق آخر عليه قفل ففتحه فإذا سفط »١«‏ فيه درج» ففتحه فإذا صحيفة 
فيها: إذا كان الحديث خلفا «؟» » والميعاد خلفاء والمقنب «*» ألفاء وكان الولد غيظاء والشتاء قيظا وغاض الكرام غيضاء وفاض 
اللكام فيضاء فأعنز عفرة «4» » في جبل وعر» خير من ملك بن النضر. حدثني بذلك كعب الخبره 

الدعاء «ره» 

حدئني أبو مسعود الدارمي قال: حدثنا جرير عن أنس بن مالك قال: 


قال رسول له صل الله عليه وسله: «قال ربك ع وخل» ثلاثة: واحدة لي» وواحدة لك يا ابن آدم» وواحدة بيني وبينك؛ فأما التي 
لي فتخلص لى لا تشرك بي شيئاء وأما التي لك فأحوج ما تكون إلى عملك أوفيكه» وام التي بيني وبينك فنك الدعاء وعلي الإجابة» . 
حدثني عد تعن للد قان: أحُويًا ويد عن اطاب» قال يدها فعاوية قال: حدثني ازهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال: سألت 
عائّشة رضي الله عنباء ما كان يفتتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم به صلاته في قيام الليل؟ قالت: كان يكبر عشرا ويمّد عشرا 
ويسبح عشرا ويبلل عشرا ويستغفر الله عشراء ثم 

يقَول: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني» “اق يتغوة من ضيق المقام يوم القيامة. 

حدثما حسين بن حسن المروزي قال: حدثنا الحفاف عن أب الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا أصبح قال: «أصبحنا وأصبح الملك والكبرياء والعظمة واخلق والأعى والليل والنبار وما يسكن فيهما لله ربٌ العالمين وحده 
لا شريك له. اللهم اجعل أول هذا النبار صلاحا وأوسطه فلاحا واخره نجاحا. اللهم إني أسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم 


الراحمين» . 
حدثنا إحاق بن راهويه »١«‏ قال: فيزن حسين بن ع الجعنفي عن إسرائيل عن الحسين أنه كان إذا استسقى قال: «اللهم اسقنا 
سقيا واسعة وادعة عامة نافعة غير ضارة تعم بها حاضرنا وبادينا وتزيد بها في رزقنا وشكرنا. اللهم اجعله رزق إيمان وعطاء إيمان إِنْ 


اللهم 3 علينا 2 أرضنا سكنها «7» » وأنبث فيها زرينتها ومرعاها» . 
روى الكلبي عن أبِي صا أن العباس قال يوم استسقى عمر رضي الله عنه: «اللهم إنه ل ينزل بلاء إلا بذنب» ولا يكشف إلا بعوبة» 
وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة» فاسقنا الغيث» . فأرخت السماء شابيب مثل 
الجبال بديمة «"» مطبقة. 
وروى سفيان بن عبينة عن ابي عبد الملك قال: سمعت عمر بن عبد العزيز عشية عرفة بعرفة وهو يقول: اللهم زد في إحسان مستهم» 
وراجع بمسيثهم إلى التوبة» وحط من ورائهم بالرحمة» . 

بيد سي نستي الواحم قا'عية اسح الما رك قال: أخبرنا حى بن اأيوت عن عبيد اسان زتعن خالد بن أ عتران 
عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الامل سرك رم راد يقوم من مجلس إلا دعا مبؤلاء الدعوات: «اللهم ل لنا 
3 خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتك ما تبلغنا به إلى رحمتك» ومن ن اليقين ما تبون به علينا مصيبات الدنياء ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارناء واجعل ذلك الوارث مناء» وانصرنا على من ظامنا» ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
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علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» ٠‏ _ 1 01 

بلغنى عن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في سفرء فنزلنا منزلا فقال لغلامه: إثتنا بالسفرة نعبث 
جا 6ك كسم لفاكت كله مذ أمليض إلا وانا ١‏ خطيها زرا رن بغر كلق فووا:قالة تازه عد ارا عا نطار امي دا اقول 
ل: عت رفول الدمل ناه عليه وسل يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات 
في الأعى والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعل» 
واطؤة يناك هن شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إإنك أنت علام الغيوب» . 

بلغني عن الوليد بن مسل قال: حدثنا أبو سلمة الدوسي عن سالم بن عبد الله قال: كان من دعاء رسول له صل الله عليه وسل: «اللهم 
ارزقني عينين هطالتين 

تبكان بذروف الدموع وتشفيانني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا» . 

حدثني أبو سفيان الغنوي قال: حدثنا عمر بن عمران قال: حدئتني الحارث بن عنبة عن العلاء بن كثير عن أبي الأسقع: كان 
يحفظ من دعاء النبي صل الله عليه وسلِ: «يا موضع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى بكلّ سبيل أنت مقي ترى ولا ترى وأنت 
بالمنظر الاعلى» ٠‏ 

عيل | عبد الرحمن »١«‏ عن عبد المنعم عن 4 عن وهب بن منبه قال: كان دعاء عيسى الذي يدعو به للمرضى والزمنى والعميان 
وامجانين وغيرهم: 

«اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك» وأنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض لا جبار فيهما 
غيرك» وأنت حك من في السماء وحكم من في الأرض لا حك فيهما غيرك» وأنت ملك من في السماء وملك من في الأرض لا ملك 
فهما غيرك؛ قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء» وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء؛ أسألك باسمك الكريم ووجهك 
لمنير وملكك القديم» إنك على كل شيء قدير» . قال وهب: هذا يقرأ للفزع على المجنون ويكتب له ويغسل ويسقى» فيبراً بإذن الله 
اي ذلك شاء فعل. 

وحدئني أيضا بهذا الإسناد قال: كان من دعاء المسيح حين أخذه اليبود ليصلبوه بزعمهم فرفعه الله إليه: «اللهم أنت القريب في علوك» 
المتعالي في دنوك الرفيع على كل شيء من خلقك؛ أنت الذي نفذ بصرك في خاقك» وحسرت الأبصار دون النظر إليك وعشيت 
دونك» وشمخ بك العلو في النور؛ 

انك الى .ابت الظلم بنورك فتباركت اللهم خالق الحلق بقدرتك» مقدر الأمور بحككتك» مبتدع الحلق بعظمتك» القاضي في كل 
شىء بعلمك؛ أنت الذي خلقت سبعا في المواء بكلماتك» مستويات الطباق مذعنات لطاعتك» سما بن العلو إسلطانك» فأجبن وهن 
دخان من خوفك؛ فأتين طائعات بأمرك» فِينْ ملائكتك يسبّحون قدسك بتقديسك؛ وجعلت فين نورا يجلو الظلامء وضياء أضواً 
من مس النهاره وجعلت فيهن مصابيح يبتدى بها في ظلمات البحر والبر ورجوما للشياطين» فتباركت اللهم في مفطور سمواتك» وفيما 
دحوت »١١‏ من أرضك» دحوتها على الماء» فأذللت لها الماء المتظاهر «؟» فذل لطاعتك وأذعن لأمرك» وخضع لقوتك أمواج البحار» 
ففجرت فيبا بعد البحار الأنبار» وبعد الأنهار العيون الغزار والينابيع؛ ثم أخرجت منها الأثجار بالغاره ثم جعلت على ظهرها الجبال 
أوتادا فأطاعتك أطوادهاء فتباركت اللهم في صنعك» فن يبلغ صفة قدرتك ومن ينعت نعتك. تنزل الغيث وتثىء السحاب» وتفك 
الزقات وتقطن الل وان ين الفاضلن» لذ إله إلا أنت سحائك برت أن تس نك كل مقاط ون لا إه انانف إغا باك عن 
عبادك العلياء الأكاس. أشهد أنك لست بإله استحدثناه» ولا ربٌ يبيد ذكره» ولا كان لك شركاء يقضون معك فندعوهم وندعك» 
ولا أعانك أحد على خلقك فنشك فيك. أشبد أنك أحد صمد لم تلد وم يكن لك كفوا أحد» ول تتخذ صاحبة ولا ولدا. إجعل لي من 
أمري فرجا ومخرجا» ؛ قال وهب: وهذا الدعاء عوذة للشقيقة وغيرها من قولك: شيك أنك لست بإله استحدثباه» إلى ره 
حدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عباس قال: 
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«الإخلاص هكذاء وبسط يده الهنى وأشار فإصبعه من يده اليسرى» والدعاء هكذاء وأشار براحتيه إلى السماء» والإبتبال هكذاء ورفع 

يديه فوق رأسه ظهورهما إلى وجهه» . 

حدئني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: 

كان داود إذا دعا في جوف الليل قال: «اللهم امك الفيوث وغاوت اللجوم وأنت حي قيوم اغفر لي ذلبي العظيم إنك عظيم وإئما 
يغفر العظم العظي» إليك رفعت رأسبي عامى السماء نظر العبيد إلى أرباببا. اللهم تساقطت القرى وأبطل ذكرها وأنت ذائب الدهر معد 

كالتماب 

قال: وكان من تحميده: امد لله عدد قطر المطر» وورق الشجرء وتسبيح الملاتكة» وعدد ما في البر والبحر. وامد لله عدد أنفاس اللحاق 

ولفظهم وطرفهم وظلالحم» وعدد ما عن أيمائهم وشمائلهم» وعدد ما قهره ملكه» ووسعه حفظه» وأحاطت به قدرته» وأحصاه علمه. 

وامد لله عدد ما تجري به الرياح» وتمله السحاب» وعدد ما يختلف به الليل والنهار» وتسير به الشمس والقمر والنجوم. واحمد لله 

عدد كلّ شيء أدركه بصره؛ ونفذ فيه علمه» وبلغ فيه لطفه. وامد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والمد لله 

الذي أسأله فيعطيني» وان كنت بخيلا حين يستقرضني. 

واحمد لله الذي أستعفيه فيعافيني» وإن كنت متعرضا لما يبلكني. والحمد لله الذي حلم في الذنوب عن عقوبتي حتى كأني لا ذنب لي» 

ولو يؤاخذني لم يظلمني سيدي. واد لله الذي أرجوه أيام حياتي» وهو ذخري في آخرتيء ولو رجوت غيره لا نقطع رجائي. والمد 

له الذي تمي أبواب الملوك مغلقة دوني» وبابه مفتوح لكل ما شئت شنت من حاجاتي بغير شفيع 

فيقضها لي. والمد لله الذي أخاو به في كل حاجاتي» وأضع عنده سري في أي ساعة شئْت من ساعاتي. والجد لله الذي .تحب | 

وهو عني غني فربي أحمد شيء عندي وأحقه مدي» . 

وكان من دعاء يوسف: «يا عدتي عند كربق» ويا صاحبى في وحدتيء ويا غيائي عند شدتي» ومفزعي عند فاقتى» ورجائ إذا اتقطعت 

حياتي» يا إلطي وإله آبائي إبراهي وإتحاق ويعقوب» اجعل لي فرجا وغرجا واقض حاجي»٠‏ 000000000 

وكان بكاء بني إسرائيل يقول: «اللهم لا تؤدبني بعقوبتك» ولا تمكر بي في حيلتك» ولا تؤاخذني بتقصيري عن رضاك» عظيم خطيئتي 

فاغفر» وسير عملي فتقبل» كا شئت تكون مشيئتك؛ وإذا عزمت يحضي عزمك؛ فلا الذي أحسن استغنى عنك وعن عونك» ولا 

الذي أساء استبد بشيء يخرج به من قدرتك» فكي لي بالنجاة ولا توجد إلا من قبلك! إله الأنبياء» وول الأنبياء» وبديع مرتية 

الكرامة» جديد لا ييل» حفيظ لا ,ينسى؛ دائم لا ريبيد» حي لا يموت» يقظان لا ينام؛ بل عرفتك» وبك اهتديت إليك» ولولا أنت لم 

أدر ما أنت؛ فتباركت وتعاليت» ١ 000 ٠‏ ٍ 

قال الأزدي حدّئت عن مد بن النضر الحارثي أن النبي صلى الله عليه وس قال: «لا تقطعوا الشبادة على أهل القبلة فإنه من يقطع 

الشبادة عليهم فأنا منه بريء إِنَّ الله كتمنا ما يصنع بأهل القبلت» . وقال: «من عل آية من تاب الله أو كلمة من سئة في دين الله حثا 

. الله له من الثواب حثوا»‎ »١« 

قال: وقال الأوزاعي: كان رسول الله صلى الله عليه وس يقول: «اللهم إني أسألك 

التوفيق لمحابك من الأعمال وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك» . 

محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا بعض أشياخنا قال: اعتمر علي عليه السلام فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا 

اشغله ممع عن معع» ولا تغلطه »١«‏ المسائل» ولا يبرمه «؟» إلخاح اللعة؛ أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك؛ فقال علي: والذي 

نفسى بيده» لو قلتها وعليك ملء السموات والارضين ذنويا لغفر لك. 

دعا أعرابي عند الملتزم "2 فقال: اللهم ِنْ لك عل حموقا دق مها علي وللناس قبل تبعات فتحملها عني) وقد وك لكل 

ضيف قرى» وأنا ضيفك فاجعل قراي الليلة الجنة. 

وقال اخم: اللهم إليك خرجتء وما عندك طلبت» فلا تحرمني خير ما عندك لشر ما عندي. اللهم وإن كنت لم ترحم نصبي وتعبي 


ا 
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٠‏ الجزء الثانى 


فلا تحرمى أجر المصاب على مصيبته. 

وقرات 1 كاب لشيخ لنا: اللهم إنه من تبياً أو تعبأ وأعد واستعد لوفادة مخلوق رجاء رفده وطلب نيله» فإن تبىء وتعبىء واعدادي 
واستعدادي لك رجاء رفدك وطلب نائلك الذي لا خطر «6» له ولا مثل. اللهم إني لم اتك بعمل صالح قدمته» ولا شفاعة مخلوق 
رجوته» أتيتك مقرا بالظلم والإساءة على نفسي» أتيتك بأفي لا حجة لي » أرجو عظيٍ عفوك الذي عدت به على 

الحطائين» ثم ل يمنعك عكوفهم على عظيٍ الجرم أن جدت لهم بالمغفرة. 

فيا من رحمته واسعة» وفضله عظيم اغفر الذنب العظيم. 

ابن عائشة قال: قال الفضل بن عيسى الرقاشي: اللهم لا تدخلنا النار بعد إذا أسكنت قلوبنا توحيدك؛ وإني لأرجو آلا تفعل» ولئن 
فعلت لتجمعن بيننا وبين قوم عاديناهم فيك. 

بلغني عن ابن عيينة عن أبي حازم قال: لأنامن أن أمنع الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجابة. 

أنشدنا محمد بن عمر لبعض الشعراء في وصف دعوة »١«‏ : |إطويل] 

وسارية لم تسر في الأرض تبتغي ... محلا ول يقطع بها البيد قاطع 

سرت حيث ل تسر الركاب ولم تيخ ... لورد ولم يقص لها القيد مانع 

0 «"» وراء الليل والليل ساقط ... بأرواقه «7» فيه عير وهاجع 

تفتح ابواب السماء ودونما «4» ... إذا قرع الآبواب منبن قارع 

إذا أوفدت ل يردد الله وفدها «ه» ... على أهلها والله راء وسامع 

وإني لأرجو الله حي كأنني «”» ... أرى ميل الظن ما الله صانع 

000 

واني لأدعو الله والامى ضيق ... على فا ينفك أن يتفرجا 

روت فق سف طيا وجرعة هب أضاب إذ في اعرف ا اعرعنا 

ونحوه: [بسيط] 0 

إذا تضايق أَمنّ فانعظر فرجا ... فأضيق الأعى أدناه من الفرج 

أخذ لرجل من العرب مال فكتب إلى آخذه: يا هذاء إِنْ الرجل ينام على الثكل» ولا ينام على الحرب »١١‏ ؛ فإما رددته» واما عرضت 
اسمك على الله تعالى كل يوم وليلة مس مرّات. 

قال عبد الرحمن بن زياد: اشتكى أب فكتب إلى بكر بن عبد الله يسأله أن يدعو له» فكتب إليه بكر: يحق لمن عمل ذنبا لا عذر له 
فيه» وتوقع مؤنا لا :بد له مئة» أن يكون وجلا مشفقاء» سأدعو لك» ولست أرجو أن يستجاب لي بقوة في عمل» ولا براءة من ذنب» 
والسلام. 

خلف بن تيم عن عبد الجبار بن كليب قال: قال لنا إبراهيم بن أدهم حين عرض لنا السبع: قولوا: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام 
واجعلنا في كنفك الذي لا يرام» وارحمنا بقدرتك عليناء لا نملك وأنت رجاؤنا قال خلف: فا زلت أقولها مذ سمعتهاء فا عرض لي 
قط لصن ولا عار ا 

قال اعرابي: من اقام بأرضنا فليكثر من الإستغفار» فإن مع الإستغفار القطار «”» . 

بلغني عن موبى بن مسعود النبدي عن سفيان الثوري عن قدامة بن حماطة الضبى عن خالد بن منجاب عن زياد بن حدير الأسدي 
أن العلاء بن 

الحضربي عبر إلى أهل دارين »١١‏ البحر ببذه الكلمات: يا حلي يا حكمٍ يا علي يا عظيم. 

حدئني مد بن عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي «*» عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل إذا أراد 
الحاجة صل ركعتين ثم قال: اللهم في أستخيرك بعلسك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر» وتملك 
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٠‏ الجزء الثانى 


ولذ امك وتعلم ولا أعلء إن كان هذا الأمى الذي أريده- وتسميه- خيرا لي في ديشي وخيرا لي في معيشتى وخيرا لي فيما أبتخي فيه 
الحيرة فيسره لي وبارك لي فيه» وإن كان شرا لي في ديفي وشرا في معيشتي وشرا لي فيما أبتني فيه احير فاصرفه عني ويسر لي احير 
حك الام رس د ْ 

ومن دعاء بعض الصا حين: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك» ونالته يدي بفضل نعمتك» وانبسطت إليه إسعة 
رزقك» واحتجبت فيه عن الناس بسترك» واتكلت فيه على أناتلك وحلسك» وعولت فيه على كريم عفوك. 

الأوزاعي قال: من قال: «اللهم إني أستغفرك لا تبت إليك منه ثم عدت فيه» وأستغفرك لما وعدتك من نفسي وأخلفتك» وأمتتفرك 
لا أردت به وجهك نفالطه ما ليس لك» وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فتقويت 

بها على معصيتك» واستغفرك لكل ذنب أذنبته أو معصية ارتكبتها» غفر الله له ولو كانت ذنوبه عدد ورق الشجرء ورمل عالج »١«‏ » 
وقطرالسياء. | 00 ش ْ ا 
وكان مطرف يقول: اللهم إفي اعوذ بك من شر السلطان» ومن شر ما تجري به 0 واعوذ بك ان اقول قولا حما فيه رضاك 
القس نيط الهدا سيواكهواعوذ ابلك أن ادن للناس بشيء اشينني» وأغوة بك أن أكون عبرة لأحذ من تخلقك».:واعوة يلك أن يكون 
أحد من خلقك أسعد بما علمتنى مني» وأعوذ بك أن أستغيث بمعصية لك من ضر يصيبني. 

الأزدي عن عبد الواحد بن زيد قال: شبدت مالك بن دينار يوما وقيل له: يا أبا يحبى» أدع الله أن يسقيناء قال: تستبطئون المطرا 
قالوا: نعم؛ قال: إنني والله أستبطىء الجارة. 

كأله ابن كمت: سمعت عطاء السلبي يقول: اللهم ارحم غربت في الدنياء ومصرعي عند الموت» ووحدتي في القبور» ومقامي بين يديك. 
حدئني مد بن عبد العزيز قال: حدما حل بن عبد الله بن يوسن -قال: حدثنا زهير عن زبيد اياي «7» عن مرّة عن عبد الله قال: 
إن الله تعالى قسم بيتك أخلاقكم كا قسم بيتك أرزاقك» إِنَّ الله يوت المال من يحب ومن لا يحبء ولا يت الإيمان إلا من يحب. فن 
صن بالمال أن ينفقه» وهات العدو أن جاهده» والليل أن يكابذه فليكثر من سبحآن الل والخد لله ولا إله إلا الله والله أكيرن : 


سرسىم المناجاة 


ومن جامع الدعاء: اللهم أغنني بالعلم» وزيتي بالحلم» وجملني بالعافية» وأ كرمني بالتقوى. 

وكان من دعاء أَبي المجيب: الهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجزء ولا إلى الناس فنضيع» اللهم احمل شر عن بها قارب أجل : 

مخ دعاء عمرو بن عبيدة اللهم أغنني بالإفتقار إليك» ولا تغنني بالإستغناء عنك. 

ابن عائشة عن سلام بن أبي مطيع قال: سمعت ابن عون يقول: كانوا يستحبون من الدعاء: اللهم عبدك وان عبدك وابن أمتك لعبيدك 
وامائك» أنا الذليل ولا أنعصرء وأنا الظالم» ولا أعتذر» عملت سوءا وظلمت نفس وإلّا تغفر لي وترحمنى أكن من الخاسرين» فا أنمّها 
ابن عزن حن اخيش ل باليكاء. 

ومن دعاء النبى صل الله عليه وسل: «اجعلنى لك سكاراء لك ذكاراء لك رهاباء لك مطيعاء إليك مخبتاء لك أواها منيباء رب تقبل 
توبقي واغسل حوبي واجب دعونيٍ وثبت حت واهد قلي وسدد لساني» . 

المناجاة 

ل 1 ارسي ار ب ا لك 
عخالفتك» وما عصيتك إذ 

عصيتك وأنا بتكالك جاهل» ولا بعمّو بتك ولا بنظرك مستخف » ولكن سولت لي نفسى » واعائي عل ذلك شقونٍ» وغرّني سترك 
مركي علي فعصيتك بجهل وخالفتك بجهل» فالآن من عذابك من إستنقذني وبحبل من أعتصم إن :ليت حيلك عني) فواسوأتاه 


٠‏ الجزء الثانى 


من الوقوف بين يديك غدا! إذا قيل للمخفين: جوزوا وللمثقلين: حطواء أفع المثقلين أحط أم مع الخفين أجوز؟ ويلي! كنا كرك 
سني كثرت ذنوبي؛ ويل! كلما طال عمري كثرت معاصي فن م أتوب! وفي 5 أعود! أما آن لي أن أستحي 00 
بلغني عن الوليد بن مسل عن عثمان بن أب العاتكة قال: كان داود النبي عليه السلام يقول في مناجاته: سبحانك إلمي! إذا ذكرت 
خطيئتي ضاقت ع الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي» سبحانك إللي ! أتيت أطباء عبادك ليداووا لي خطيئتي فكلهم 
عي يدي 
حدثني بعض أشياعنا قال: كان داود الطائي يقول: همرك عطل ع الهموم) 0-00 بيني وبين السباد» د الشفق من لقائك أوبق 
»1١«‏ ع الشبوات» ومنعني اللذات» فأنا ف طلبك أيه الكريم مطلوب. وقال: تعبد ضيعم قاعًا حتى أقعد» وقاعدا حتى استلقى» 
ومستلقيا حتى أخم؛ فلما جهد رفع بصره إلى السماء وقال: سبحانك» عبا للخليقة كيف أرادت بك بدلا؟ وسبحانك» عبا لخليقة 
كيف استنارت قلوبها بذكر غيرك؟ وعبا لخليقة كيف أنست إسواك؟ 
عتبة ابو الوليد قال: كانت امراة من التابعين تقول: 
سبحانك» ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله!ا سبحانك ما أوحش 


على باب اليكاء 


الطريق على من لم تكن انيسه!. 
أطي قال: كان عروة بن الزبيريقول في مناجاته بعد أن قطعت رجله ومات ابنه: كانوا أريفة يلق تدا لذلاو و احلا الك 
ثلاثة» وكن أربعا يعني يديه ورجليه» وأكلت وائمدة واقيت ّ يت ثلاثاء لمنك »١1١‏ لئن كنت أخذت لقد أبقيت» ولئن كنت ابتليت لقد 


عافيت٠‏ 
وفي حديث بني إسرائيل أن ون حا السلا لصيل يه الماك دلني على أعبد أهل الأرض فدله على رجل قد قطع الجذام 
يديه ورجليه» وذهب ببصره» فسمعه يقول: متعتى ما شئّت» وسلبتتى حين شئت» وأبقيت لي فيك الأمل يا باريا وصول. 


ومن دعاء بعض الصا كحين: اللهم اقطع راي من الدنيا بالشوق كك لقائك» واجعل قرة عيني في عبادتك» وارزقني غم 5 
الوعيد» وشوق رجاء الموعود» أللهم إنك تعلم ما يصلحني 2 دنياي واخرقٍ فكن 2 خفيا «7» ٠.‏ 

ات ل را 

حدثني ابو مسعود الدارمي قال: حدثني جدي عن أنس بن مالك قال: 

جاه فنا عو الأتضان إلى تروك انرس الله عليه وسلم وقال: إن أي تكثر البكاء وأخاف على بصرها أن يذهبء فلو أتيتبا فوعظتها! 
فذهب معه فدخل فمّال لما في ذلك؛ فمّالت: يا رسول الله أرأيت إن ذهب بصري في الدنيا ثم صرت إلى الجنة» أيبدلني الله خيرا 
منه؟ قال: «نعم» قالت: فإن ذهب بصري في الدنيا 

م صرت إلى النار؛ افيف الله بصري؟ فقال التي عليه السلام للفى: «إن امك صديقة» . 

حدئني مد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أب إسحاق عن الأوزاعي عن ثابت بن سعيد قال: ثلاث اعين لا تمسها النار؛ عين 
ترمد ن سين ان :وص مركن عات ان و رع اكت الرسواة الول ل نيل 

أبو حاتم عن العتبي قال: حدثنا أبو إبراهي قال: لا يكون البكاء إلا من فضل فإذا اشتد الحزن ذهب البكاء» وأنشد: [ كامل] 

فلئن بكيناه يحق لنا ... ولئن تركنا ذاك للكبر 

فلثله جرت العيون دما ... ولثله جمدت فلم تجر 

بلغنى عن أب الحارث الليث بن سعد عن أبيه عن ابن لميعة عن أي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخل يحبى بن ركريا 
يت المقدس وهو ابن ان حجعء فنظر إلى عبّاد يبت المقلاش قد لبسوا مذاوع الشعرة وبرانئن الصوف» ونظر إلى متبجدييم أو قال 
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٠‏ الجزء الثانى 


مجتبديهم قد خرقوا التراقي» وسلكوا فيها السلاسل» وشدوها إلى حنايا بيت المقدسء فهاله ذلك؛ فرجع إلى أبويه فر بصبيان يلعبون 
فقالوا: يا يحبى» هل فلتلعب قال: إني لم أخاق للعب» فذلك قول الله تعالى: واتيناه الحَكر ضيبا 

»١«‏ فأق أبويه فسأهما أن يدرعاه الشعر ففعلاء ثم رجع إلى بيت المقدس فكان يخدمه نهارا ويصيح فيه ليلاء حتى أتت له خمس 
عشرة سنة» وأتاه اللموف فساح ولزم أطراف الأرض وغيران «*» الشعاب» وخخرج أبواه في طلبه فوجداه 

حين نزلا من جبال التيه على بحيرة الأردنَ وقد قعد على شفير البحيرة وأنقع قدميه في الماء» وقد كاد العطش يذبحه وهو يقول: 
وعثتك لا أذوق بارد الشراب حتى أعلم أن مكاني منك! فسأله أبواه أن يأ كل قرصا كان معهما من شعير» ويشرب من الماء ففعل 
وكفْر عن بمينه فدح بالبر؛ قال الله عى وجل: 

وبرا بوالديه و 54 جَبَاراً عصيًا 

»١«‏ رد أبواه إلى بيت المقدس» فكان إذا 2 صلاته بكى» ويبكي 5 لبكائه حتّى يغمى عليه» فلم يزك كذلك حتى خرقت 
دموعه لحم لدي ور أطبرايةة فقالت له أمه: يا يحبى» واقيت لي اتخذت لك لبدا «”» ليواري إضراسك عن الناظرين؛ قال: 
أنت وذاك» فعمدت إلى قطعتي لبود فألصتهما على خديه» فكان إذا بكى استنقعت دموعه في القطعتين فتقوم إليه أمه فتعصرهما بيديباء 
فكان إذا نظر إلى دموعه تجري على ذراعي أمه قال: اللهم» هذه دموعي وهذه أي وأنا عبدك وأنت أرحم الراحمين. 

بلغني عن أب معاوية عن أب إسحاق الميسي قال: كان يزيد الرقاشي يقول: ويحك يا يزيد! من يصوم عنك! من يصلي عنك! ومن ذا 
رمق لك ربك من بعدك! ثم يقول: يا معشر من الموت موعده» والقبر بيته ألا تبكون؟ قال: فكان بكي حققى سقط أشفار «م» 
عيليه: 

بلخني عن عمد بن فضيل عن العلاء بن المسيّب عن الحسن قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: «ما من قطرة أحبٌ إلى الله من قطرة 
دم في سبيله وقطرة دمع في 

جوف الليل من خشيته» وما من جرعة أحبٌ إلى الله من جرعة مصيبة موجعة ردها بصبر وحسن عزاؤه» وجرعة غيظ كظم عليها» . 
معتمر بن سليمان عن رجل قال: كان في وجنت ابن عباس خطان من أثر الدموع. 

حدئني ممد بن داود عن سعيد بن نصير قال: عاد ماوع اط اله كنك إذا أكيرية ان قلق قنز أبيك عله بتتوانتم 
فنظرت إليه نظرة: قال: وكنت إذا رأيت وجهه حسبته وجه تكلى. 

وكان يقال: أخوك من وعظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه. 

تكلم الحسن يوما حتى أبكى من حوله فقال: عيج »١«‏ كعجيج النساء ولا عزم» وخدعة تكدعة إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء 
أبو عاصم قال: فقد مالك بن دينار مصحفه في مجلسه؛ فنظر إلهم كلهم ييكون؛ فقَال: كلك يبكي! فن سرق المصحنف؟. 

قال عبد العزيز بن مر زوق: الكد أبقى للحزن؛ وكانت له شعيرات في مقدم صدغه فإذا رق كفها أو فد هأ إلى فوق فتقلص دمعه 
قيل لغالب بن عبيد الله: إنا نخاف على عينك العمى من طول البكاء؛ فقال: هو لها شهادة؛ قال بعض الشعراء: [طويل] 

سأركيك نح فد الحيق “ماءها .: ويشفي مني الدمع ما أتوجع 

وقال بعض الاب في مثله: [سيع] 

إبك فن أنفع ما في البكا ... أنه للأحذان هيل 

وهو إذا أنت تأملته ... حزن على الخدين محلول 

قيل لعفيرة العابدة: ألا تسأمين من طول البكاء؟ فبكت ثم قالت: كيف يسأم ذوداء من شيء يرجو أن يكون له فيه من دائه شفاء؟ 
قال ابن أي الحواري: رأيت أبا سليمان الداراني يكقي» فقلت له: ما ييكيك؟ فقال: ما أي لذلك الغم الذي ليس فيه فرح» وذلك 
الامد الذي ليس له انقطاع. 
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قال بعضهم: أتيت الشامء فررت بدير حرملة» وبه راهب كأن عينيه عدلا مزاد »١«‏ ؛ فقلت؛ ما ييكيك؟ فقال: يا مسلم» أبكي على 
ما فرطت فيه من عمري» وعلى يوم مضى من أجل لم بتبين فيه عميل. قال: ثم مررت بعد ذلك فسالت عنه؛ فقالوا: اسم وغزا فقتل 
في بلاد الروم. 

أشعث قال: دخلت على يزيد الرقاثي فقال لي: يا أشعث» تعالى حتى نبكى على الماء البارد في يوم الظمأء ثم قال: والمفاه! سبقني 
العابدون وقطع بي؛ وكان قد صام ثلاثين أو أربعين سنة. 

زيد الميرى قال: قلت لنوبان الراهب: أخبرق عن لبس التصارئ :هذا السواد». هأ المعى فيه؟ قال: هو أشبه بلبامن أهل المضائب؛ 
قال: 

فقلت: وكلّك معشر الرهبان قد أصيب بمصيبة؟ فقال: يرحمك الها وأي مصيبة أعظم من مصائب الذنوب على أهلها؟ قال زيد: فلا 
أذكر قوله ذلك إلا أبكاني. 

ابن أبي الحواري قال: دخلت على أبي سليمان وهو يبكى؛ فقّلت: ما 


ه.".ى” التبجد 

يبكيك؟ قال: يا أحمد» إنه إذا جن الليل وهدأت العيون وأنس كل خليل بخليله» فرش أهل المحبة أقدامهم» وجرت دموعهم على 
خدودهم يسمع لها وقع على أقدامهم» وقد أشرف الجليل عليهم فقال: بعيني من تاذذ بكلامي واستراح إلي» فا هذا البكاء الذي أراه 
منك؟ هل أخبرك أحد أن حبيبا يعذب أحباءه؟ أم كيف أبيت قوماء وعند البيات أجدهم وقوفا يتلقَونني! في حلفت أن أكشف 
لحم يوم القيامة عن وجهي ينظرون إلي. 

قالت خنساء: كنت أبكي لصخر من القتل» فأنا أبكي له اليوم من النار. 

قال عرز بن در لأبيهة يا أبكع مالك إذا كلت أركبيك: اناس وإذا تكلم غيرك لم ييكهم؟ فقال: يا ببى» ليست النائحة التكلى مثل 
النائحة المستأجرة. 

وفي بعض ما اوج الله إلى نبي من انبيائه: هب لي من قلبك الخشوع» ومن بدنك اللحضوع» ومن عينك الدموع» وادعنى» فإني قريب. 
وكا غتر قوله: استغزرو] العيون يللد 

التبجد 

حدثنا حسين بن حسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: اخبرني معمر والاوزاعي عن يحبى بن أبي كثير )١(‏ عن أبِي 
سلمة عن أَبي زمعة بن كعب الأسلى قال: كنت أبيت عند جرة النبي صل الله عليه وسلم فكنت أسمع» إذا قام من الليل» «سبحان 
الله وف العالمين» ا موي »١«‏ من الليل» ثم يقول: 

«سبحان الله وغمده» الموي. 

حدثنا حسين قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال: 

سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه؛ فقيل: 

يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وفنا تأخرع قال: «أفلا أكون عبدا شكورا؟» . 

عذها هوق قال: حدّثما عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا حماد بن سلية عن ثابت البناى عن مطرّف بن عبد الله عن أبيه قال: أتيت 
رسول الله صل الله عليه وس وهو يصللٍ ولجوفه ازير كازيز المرجل. 

بلغني عن رباح عن معتمر عن رجل قد سماه قال: قال يزيد الرقاشي: 

إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي» وعلى الماء البارد السلام. يعني بالنهار. 

وروى جرير عن عطاء بن السائب قال: قال عبيدة بن هلال الثقفي: لا يشهد عل ليل بنوم ولا شمس بإفطار؛ فبلغ ذلك عمر فاقسم 
عليه ليفطرن العيدين. 


* الجزء الثائى 


وروى حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن جده عمير بن حبيب قال: كان يقول لأهله: يآهلاه؛ الدلجة الدلجة» إنه من يسبق 
إلى اللاء يفنا راعاك ةا نما لله مر سق إلى لطر يعس 

قال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لموهمء ولولا الليل ما أحبيت البقاء. 

خرج عيسى عليه السلام على الحواريين» وعليهم العباء »١«‏ وعلى 

وجوههم النور» فقّال: يا أبناء الآخرة» ما تنعم المتنعمون إلا بفضل نعيمك. 

وقيل لللحسن: ما بال المتبجدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال: نهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. 

حصين بن عبد الرحمن عن إبراهيم قال: كان رجل يقال له همام يقول: اللهم اشفني من النوم بالبيسير» وارزقني سبرا في طاعتك. وكان 
إيصبح وجمته »1١«‏ ترجا فيقول بعضهم لبعض: إن جمة مام تخبرة أنه " يتوسدها الليلة. 

قال عبد الله بن داود: كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشه. 

وكان بعضهم يحبي الليل» فإذا نظر إلى الفجر قال: «عند الصباح عمد القوم السرى» «7» . 

حدثما حسين بن حسن قال: أخذ الفضيل بن عياض بيدي ثم قال: يا حسين» يقول الله: كذب من ادّعى محبتي وإذا أجنه الليل نام 
عني» أليس كل حبيب يحب خاوة حبيبه؟ هأنذا مطلع على أحبائي» إذا أجنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم» ومثلت نفسي بين 
أعينهم» خفاطبوني على المشاهدة وكلموني على الحضور. 

الوليد بن مس قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد قال: كا نقاريء «"» عطاء اللحراساني فكان يحبى الليل صلاة» فإذا مضى من الليل 
ثلثه أو أكثر نادانا ونحن في فسطاطنا: يا عبد الرحمن بن يزيد» ويا يزيد بن يزيدء ويا 

هشام بن الغازي» قوموا فتوضأوا وصلوا. فإِنَ قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شرب الصديد ومن مقطعات الحديد؛ فالوحا 
الوحا ثم النجاء النجاء؛ ويقبل على صلاته. 

مالك بن مغول عن رجل من جعفي »١«‏ عن السدي عن أي أراكة قال: 

صل على الغداة ثم جلس حت ارتفعت الشمس كأن عليه كابة» ثم قال: 

اشاقن راك أن هو أضان برل لله صلى الله عليه وس فا أرى أحدا يشبيهم؛ والله إن كانوا السوحرة قبا فا ملا ين 
أعينهم مثل ركب المعزى» قد باتوا يتلون كاب الله يراوحون بين أقداءهم وجباههم؛ إذا ذكروا الله مادوا يا بميد الشجر في يوم ريح» 
وانبمات أعينهم حت تبل يابهم» وكأنهم» والهء باتوا غافلين. يريد أنهم إستقلون ذلك. ٍ 

امحاربي عن الإفريقي قال: حدثنا أبو علقمة عن أبي هريرة قال: إن أهل السماء ليرون بيوت اهل الذكر تضيء لهم ا تضيء الكو كب 
لأهل الأرض. 

بعل بن عبيد عن مد بن عون عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن عيسى قال: كونوا ينا بيع العلمء مفاتيح المدىء أحلاس «؟» 
البيوت» جدد القلوب» خلقان الثياب» سرج الليل» تعرفوا في أهل السماء» وتخفوا في أهل الأرض. 


5."” الموت 


حدئني مد بن داود قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثما أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم: في الرجل يرى الضوء بالليل؛ قال: 
هو من الشيطانء لو كان هذا فضلا لأوثر به أهل بدر. 

ا 0 ٍ 

حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثني عيسى بن ميمون عن مد بن كعب قال: نظرت إلى عمر بن عبد العزيز فأدمت النظر إليه؛ 
ا أنظر إلى ما ابيض من شعرك» ونحل من جسمكء وتغير من لونك؛ فقّال: أما والله لو رأيتنى في القبر بعد ثالثة؛ 
وقد سالت حدقتاي على وجنتي» وسال منخراي صديدا ودود لكنت اد نكرة «ل». ْ 
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وقال الأصمعى: دخلت بعض الجبابين «”» » فإذا أنا بجارية ما أحسبها أنت عليها عشر سنين» وهي تقول: [متقارب] 
مايق أياء كولية تلنها بده ناذا يدت قل القدو قدا ادر 

وكيف أدوق لذيذ الكرى ... وأنت يعناك قد وسدوكا 

قال الأزدي: بلغني أن داود الطائي منّ بامرأة تبك عند قبر وهي تقول: 
يا أخاه! ليت شعري: [سريع] 

باي خديك تبدى البلى ... واي عينيك إذا سالا 

فصعق مكانه ثم تعبد. 

حدثني محمد بن مرزوق قال: حدثبا محمد بن نصر المعلم قال: 

حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار انه قال: | متقارب] 

أتيت القبور فناديتين ... ن أين المعظم والمحتقر؟ 

وأْن امال إسلطانه؟ ... وأين المرّق إذا ما افتخر؟ 


قال: فنوديت من بينها ولا أرى أحدا: [متقارب] 


تروح وتغدو بئات الثرى »١«‏ ... فتمحو محاسن تلك الصو 

فيا سائل عن اناس مضوا ... أما لك فيما ترى معتبر؟ 

فال: فرجعت وأنا أبى. 

بلغني أنه قرىء على قبر بالشام: [بسيط] 

باتوا على قلل «*» الأأجبال تحرسهم ... غلب الرجال فل تنفعهم القلل 
واستنزلوا بعد عنّ من معاقلهم ... فأسكنوا حفرة يا بنّس ما نزلوا 

ناداهم وصارخ من بعد ما دفنوا ... أبن الأسرة والتيجان والحال؟ 

ين الوجوه التي كانت محجبة ... من دونها تضرب الأستار والكلل «*» ؟ 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم ... تلك الوجوه عليها الدود تقتتل 

قد طال ما أكلوا دهرا وما نعموا ... فأُصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
وقال آخر: إرمل] 

رب قوم عبروا من عيشهم شي عر ورور كدق 

سكت الدهر زمانا عنهم ... ثم أبكاهم وها من لق 

نزل النعمان ومعه عدي بن زيد في ظل تجرة عظيمة ليلهوا؛ فقال له عدي بن زيد: اتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: لا؛ قال تقول: 
[دمل] 

رب شرب »١«‏ قد اناخوا عندنا ... يشريون المر بالماء الزلال 

ثم أضضوا لعب الدهر بهم ... وكذاك الدهر حالا بعد حال 

وقال إبراهم بن المهدي 7ع : [اسيط] 

الله ريك َ بيت مررت به ... قد كان يعمر بالاذات والطرب 

طارت عقاب المنايا في سقائفه ... فصار من بعدها للويل والحرب «”» 
أنشدنا أبو عبد الرحمن صاحب الأخفش عن الأخفش للخليل بن أحمد العروضي: [ كامل] 
كن كيف شت فقصرك الموت ... لا مزحل عنه ولا فوت «4» 

ينا غنى بيت وببجته ... زال الغنى وتقوض البيت 
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حدثني يزداد بن أسد عن الطنافبي قال: حدثنا أبو يمد قال: كان مالك بن دينار يخرج إلى القبور كل ميس على حمار قوطراني 
ويقول: 

إوافر] 

ألا حي القبور ومن ببنه ... وجوه في القبور أحبهنه : 

ان القبور ممعن صوني .. إذا لأجبنني من عه 

ولكن ا عني ... فأبت بحسرة من عندهنه 

قال معاوية بن أبي سفيان لعبيد بن شرية الجرهمي: أخبرني بأعب شيء رأيته في الجاهلية؛ فقال: إني نزلت بحي من قضاعة نفرجوا 
بجنازة رجل من عذرة يقال له حريث وخرجت معهم» حتى إذا واروه في حفرته انتبذت جانبا عن القوم وعيناي تذرفان ثم 6 
بأبيات شعر كنت أرويها قبل ذلك بزمان طويل: [بسيط] 

تجري أمور ولا تدري أوائلها ... خير لنفسك أم ما فيه تأخير 

فاستقدر الله خيرا وارضين به ... فبينما العسر إذ دارت مياسير 

وبينما المرء في الأحياء مغتبطا ... إذ صار في الرمس »١١‏ تعفوه الأعاصير 

يبك الغريب عليه ليس يعرفه ... وذو قرابته في الحي مسرور 

قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول» فقال لي: يا عبد الله هل لك عل بقائل هذه الأبيات؟ قلت: لا والله؛ إلا أن أرويها منذ 
زمان؛ فقال: 0 55 

والذي تحلف به إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه انفاء وهذا الذي ترى ذو قرابته اسر الناس بموته» وانك لغريب وتبكى عليه ما وصفت؛ 
فعجبت لما ذكره في شعره وما صار إليه من أمره وقوله» كأنه ينظر إلى مكاني من جنازته» فقلت: إن البلاء موكل بالقول» ؛ فذهبت 
0 خيرهن :أظياة ما أذ ققدمة ايخضت الفقة» املئاة» بور مز الموت ها [215آل يك عبنت لنؤوله' الموت: 


وقال ا زبيد »١«‏ : [خفيف] 


ملك المرء بالرجاء ويضحي ... غرضا للمنون نصب العود 

كل يوم ترميه منها برشق ... قصيب أوصاف غير بعيد «7» 
وقال أبو العتاهية: [مجزوء الكامل] 

وعظتك إجداث صمت ... ونعتك ازمنة خفت 

وتكامت عن أوجه تبى وعن صور شتت 

وأرتك قبرك في القبو ... روأنت حي لم تمت 

وقال أعرابي: أبعد سفر أول منقلة «م» منه الموت. وقيل لأعرابي: مات فلان أحم ما كان؛ فقال: أو صحيح من الموت في عنقه؟ 
وقال بعض المحدثين: [سريع] 

اسعع فقد أسمعك الصوت ... إن لم تبادر فهو الفوت 

بل كل إذااشئّث وفشن تاعا مه اخررهذا كله اموت 

وكان صالح المري يقول في قصصه: [متقارب] 

مؤمل دنيا لتبقى له ... فات المؤمل قبل الأمل 

وبات يروي صو الفسيل «4» ... فعاشس الفسيل ومات الرجل 
وقال مسلٍ بن الوليد: [رمل] 

رأينا من أناس هلكوا ... وبكى أحبابهم ثم بكوا 

تركوا الدنيا لمن بعدهم ... ودهم لو قدموا ما تركوا 
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رأينا من ملوك سوقة ... ورأينا سوقة قد ملكوا 

قلب الدهر علممٍ وركا ... فاستداروا حيث دار الفلك 

حدثني أن عن أبي العتاهية أنه قرىء له ببيتان على عايض جدر كنيسة القسطنطينية: | منسرح] 

ا :اختلف الليل والتبار ولا 6 دارت 6 السماء في الفلك 

إلا بنقل السلطان عن ملك ... كان يحب الدنيا إلى ملك 

وقال آخر: [ منسرح] 

ما أنزل الموت حق منزله ... من عد يوما لم يأت من أجله 

والصدق والصبر يبلغان بمن ... كانا قرينيه منتبى أمله 

عليك صدق اللسان مجتهدا ... فإِن جل الحلاك في زلله 

وقال الطرماح :»١١«‏ إطويل] 

فيا ب لا تجعلى وفاني إن أتت على شر جع «7”» يعلى بركن «”7» المطارف 

ولكن أجز يوي شبيدا وعصبة ... 8 في ع من الأرض خائف «4» 

عصائب من 5 شق يلف بينهم ... هدى الله الوق هيه امراف 

إذا فارقوا داور الأذى ٠‏ وصاروا إلى »١«‏ موعودها في المصاحف 

فأقتل قعصا ثم يربى بأعظمي . واكم اكاد بق بياخ العواصف «7» 

ويصبح حي بطن طير ا مقيله ..٠.‏ دوين السماء 2 نسور عوائف «4» 

وهيب بن الورد قال: الخد نوح بيتا من خص «ه» » فقيل له: لو بنيت بيتا؟ فقال: هذا لمن يموت كثير. 

بلغني عن إسعاعيل ١‏ 5 عن شرحبيل بن مس أن أبا الديناء كان إذا رأى جنازة قال: إغدي فإنا رانحون» أو قال: روحي فإنا 
ا وهذا مثل قول لبيد «5» : [طويل] َ 

وإنا واخوانا لنا قد تتابعوا ... لكالمغتدي والراح المتبجر 

بلغني عن وكيع عن شريك عن منصور عن هلال بن إساف قال: ما من 

مولود يولد إلا وفي سرته من تربة الأرض التي يموت فيها. قال الأصعي: 

أول شعر قيل في ذم الدنيا قول ابن خذّاق 2١1١‏ : [بسيط] 

هل للفى من بنات الدهر «؟» من راي َه أم هل له من حمام الموت من وافي؟ 

قد رجلونيٍ وما رجلت من شعث ... والبسوني ثيابا غير اخلاق «7» 

وطيبوني وقالوا إبما رجل ... وأدرجوني كأني طى مخراق «4» 

هّن عليك ولا تولع بإشفاق ... فإنما مالنا للوارث الباقي 

محمد بن فضيل عن عبيد الله بن عمير قال: جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: يا نبي الله» مالي لا أحب الموت؟ فمَال له: «هل 
لك مال» ؟ َ : 7 ! ا 1 

قال: نعم » قال: «قدمه بين يديك» ؛ قال: لا اطيق ذلك؛ قال: فقّال اللبي عليه السلام: «إث المرء مع ماله إن قدمه احب أن يلحق 
به وان اخره احب ان بيلف معه» . 

لحاربي عن عبد املك بن عير قال: قيل للربيع بن خيثٌ في مرضه: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: أنظرونيء ثم فكر فقال: وعاداً ومو 
وأصحاب الرسٍ وقروناً بين ذلك كثيراً 

«ه» قد كانت فهم أظائة 5 6 المداوي بقي ولا المداوى؛ هلك الناعت والمنعوت له» لا تدعوا بلي طبيبا. 

إححاق بن سليمان عن أبي أحمد قال: كان عمر بن عبد العزيز ليس له ميري »١«‏ إلا أن يقول: [طويل] 

تسر بما ييل وتفرح بالمنى ... كا اغتر باللذات في النوم حالم 
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نبارك» يا مغرورء سبو وغفلة ... وليلك نوم والردى لك لازم 

مك يبرت 07 كذلك في الدنيا تعيش شش الهائم 

من سكل وما لسن ده 2 ومنتظر غدا ليس من أجله؛ لو رأيتم لاح ومسيره» وبغضِم الأمى وغروره «7» . |[ كامل] 
لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكز علييمو ونهار ٌ ٌ 
يحبى بن آدم عن عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن ورد عن سالم ابن بشير بن حجل عن أب هريرة: أنه بكى في مرضه فقال: آما 
في لا أي على دنيا م ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي» وأني أمسيت في صعود مببطه على جنة أو نار ولا أدري على أمبما 
يؤْخل بي!. 

أبو جناب قال: لما احتضر معاذ قال لجاريته: ويحك! هل أصبحنا؟ 0 , 

قالت: لا؛ م تركها ساعة م قال لها: انظري! فقالت: نعم ؛ فقال: اعوذ بالله من صباح إلى النار! ثم قال: م حبا بالموت» مرحبا بزائر 
جاء على فاقة» لا أفلح من ندم! اللهم إنك تعل أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري «#» الأمبار ولا لغرس الأتجار» ولكن كنت 
أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ المواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر 

أبو اليقظان قال: لما احتضر عمرو بن العاص جعل يده في موضع الغل من عنقه ثم قال: اللهم إنك أمرتنا ففرطناء ونبيتنا فركبناء 
الهم إنه لا يسعنا إلا رحمتك؛ فلم يزل ذلك مجيراه حتى قبض. 

قيل لآزاذ مرد بن الهزبذ حين احتضرء ما حالك؟ فقال: ما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد» وينزل حفرة من الأرض موحشة 
بلا مؤنس» ويقدم على ملك جبار قد قدم إليه العذر بلا خة! حدئني عبدة الصفار قال: حدئني العلاء بن الفضل قال: حد بي مد 
ابن إسعاعيل عن أبيه عن جده عن جد أبيه قال: سمعت أمية بن أَبي الصلت عند وفاته وأغمي عليه طويلا ثم أفاق» ورفع رأسه إلى 
دب لبيك وقال! 1 

لبيما لبيكاء ها أنذا لديياء لا عشيرتي تميني» ولا مالي يفديني» ثم أي عليه طويلا ثم أفاق فقال: [خفيف] 

كل عيش وإن تطاول دهرا ... صائر مرّة إلى أن يزولا 

ليتتي كنت قبل ما قد بدا لي ٠٠.١‏ في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 

اد سيان وا قال المنصور عند موته: اللهم إن كنت تعلم أني قد ارتكبت الأمور العظام جرأة مني عليك» فإنك تعلم أن 
أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا أنت» منا منك لا منا عليك. وكان سنن إخاهه عن اللضراء رقت أنه كان 7 
اتا فأتاه آت في منامه فقال: [طويل] 

كأني بهذا القصر قد باد أهله ... وعرّي منه أهله ومنازله 

وصار عميد القوم من بعد نعمة ... إلى جذث تبنى عليه جنادله 

فلم يبق إلا رسعه وحدينه ... تبك عليه معولات حلائله 

فاستيقظ مرعوبا ثم نام فأتاه لآتي فقال: [طويل] 

باعص انف درقاتاك واتقط بوره سب لك وا مز اله لا بد واقع 

فهل كاهن أعددته أو منجم ... أباجعفر عتك المنية دافع 

فقال: يا ربيع» ائتني بطهوري» فقام واغتسل وصل ولى وتجهز للحج» فلما صار في الثلث الأول اشتدت علته» لعل يقول: يا ربيع» 
ألقني في حرم الله فات ببئّر ميمون »١«‏ . 

حدئني ممد بن داود عن سعيد بن نصير عن العباس بن طالب قال: 

قال الربيع بن بزّة: كنت بالشام فسمعت رجلا وهو في الموت يقال له: قل لا إله إلا الله فقال: اشرب واسقني. ورأيت رجلا 
بالأهواز قيل له: قل لا إله إلا الله» فقال: ده يا دده» وده دوازده «"» . وقيل لرجل بالبصرة: قل لا إله إلا الله؛ قال: إبسيط] 
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يا رب قائلة يوما وقد لغبت ... كيف الطريق إلى حمام منجاب «» 
حدئني أبو حاتم عن الأصمعي عن معمر عن أبيه قال: قن ميتك» فإذا قاله فدعه يتك بغيرها من أمى الدنيا ولا تضجره. 
قال مالك بن ضيغم: لما احتضر أَبي قلنا له: ألا توصي؟ قال: بلى» أوصيك بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بن إِنْ الله اصطفى 
لَك الدينَ فلا عُوتنَ لا وأنتم مسَلمونَ 
1» وأوصيكم بصلة الرحم وحسن الجوار وفعل ما استطعتم من المعروفء وادفنوني مع المساكين. 
وقال عمر بن عبد العزيز لابنه: كيف تجحدك؟ قال: في الموت؛ قال: 
لأفاتكون ىميزاق أحب إلى .ننن أن أكون فى ميزانك» قال :وأنا الله لأن يكون ما نحن أحب إلى نتن أن يكون "ها الض» 
احتضر سيبويه النحوي فوضع رأسه في جر أخيه فقطرت قطرة من دموع أخيه على خدهء فأفاق من غشيته وقال: [طويل] 
أخيين كا فرق الدهر بيننا ... إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهرا؟ 
ابو اسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال: قيل لرم بن حبان: اوص؛ فقال: قد صدقتنيى نفسي في الحياة» ما لي شيء 
أوصي فيه» ولكن أوصيكم بخواتم سورة النحل. 
قال الشاغرة | مزج ] 
ما ارتد طرف امرىء بلحظته ... إلا وشيء يموت من جسده 
وقال اخر: [بسيط] 
المرء بشقى بما يسعى لوارثه ... والقبر وارث ما إسعى له الرجل 
حدئني مد بن عبيد عن معاوية عن عمرو عن أب إسحاق عن أبِي حيان التيمي عن أبيه قال: أوصى الربيع بن خيثم وأشهد على نفسه 
وكفى بالله 
شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا: إني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وتحمد رسولاء وأوصي نفسبي» ومن أطاعني أن يعبد الله 
في العابدين ويحمده في الحامدين وينصح بماعة المسلمين؛ وأوصى أهله: آلا تشعروا بي أحدا وسأوني إلى ربي سلا. 
حدئني محمد بن أحمد بن يونس قال: سمعت عمر بن جرير المهاجري يقول: لما مات ذر بن عمر بن ذر قال لأصحابه: الان يضيع الشيخ 
(لأنه كان به بارا) ؛ فسمعها الشيخ فقال: أني أضيع والله حي لا يموت؟ 

فلما واراه التراب وقف عل قبره وقال: رحمك الله يا ذرا ! ما علينا بعدك من خصاصة وما بنا إلى أحد مع لله حاجة وما يمري أ 
كنت المقدم قبلك؛ ولولا هول المطلع قنيت أن أكون مكانك» لقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك» فيا ليت شعري ماذا قلت 
وما قيل لك! ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إن قد وهبت حت فيما بيني وبينه 4ه فين حمق :فيما يبتك ويينة انه ثم قال 
عند انصرافه: مضينا وتركاك» ولو أقنا مااشجتاك ٍ ٍ 
حدثني مد بن عبيد قال: حدثنا شريح بن النعمان عن عبد العزيز بن أبي سلية الماجشون عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن 
مد عن عائّشة رضي الله عنها أنها قالت: «توقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لحاضها »١١‏ 
» إشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب» فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أَبي بحظها وغنائها في الإسلام» . وكانت مع هذا تقول: 
«من رع عمر بن اتلخحطاب عرف أنه خلق غناء للاسلام» كان» أله احوزيا ؟9» أسيج وحده» قد أعد اموق أقراتها» ٠‏ وقالت 
عند قبره: 
« رحمك الله يا أبت! تقد ات بالدين حين وه شعبه »١«‏ وتفاقم صدعه ورجفت جوانبه؛ انقبضت ا تر إليه 7» » وشمرت *» 
فيما ونوا فيه واستخففت من دنياك ما استوطنوا تصدرية منبا ما عظموا ورعيت دينك فيما أغفلواء أطالوا عنان الأمن واقتعدت 
معطي الحذر» و تبظم دينك و أشن غدك ففاز عند المساهمة قدحك وخف ما استوزروا ظهرك» ٠‏ وقالكت أيضا عند قبره: «نضر 
الله وجهك يا أبت! فلقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنباء وللآحرة معزا بإقبالك عليهاء ولئن كان أجل الرزايا بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلء رؤذ كوأ كر اللعائك: فقدكه إن عاني! الله عد ميل العزاء: سيد السسيت الفوض متلك» قأنا جر من الله مواعود» فيكف 
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اشير غليك» «استعيضه متك بالاستعقاز لك عليك ملام الله ورحمتهء توديع غير قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيك» . 

قال الحسين بن عل عند اند لكين « رحمك الله أبا ممد! إن كنت لتباصر الحق مغلانة» وتؤثر الله عند لاع «غ» الباطل 
قٍ مواطن التقية بحسن الرويةة وق جليل معاظم الدنيا بعين لما حاقرة» وتفيض عليبها يدا ظاهرة الأطراف نقية الأسرة «ه» » 
وتردع بادرة غرب أعدائك بأيسر المؤونة عليك؛ ولا غرو وأنت ابن سلالة النبوة ورضيع لبان الحكة؛ فإلى روح وريحان وجنة نعيم ؛ 
أعظم لله لنا ولكم الأجر عليه» ووهب لنا ولك السلوة 

وحسن الابى »١«‏ عنه» . َ 5 1 

حدثّني عبد الرحمن بن الحسين السعيدي عن مد بن مصعب أن ابن السماك قال يوم مات داود الطاني في كلام له: إن داود رحمه 
الله تعلو ليه إل ها اين يديه امن ارقي فأعثى بصر القلب بصر العين» فكان كأنه لا ينظر إلى ما إليه تتعظرون» وكأككم لا تنظرون إلى 
ما إليه ينظر» فأنة تم منه تعجبون وهو منكم يعجبء فلما 3 راغبين مذهولين مغرورين قد أذهلت الدنيا عقولك وأماتت بحبها قلوبم 
استو حكن م ا إذا نظرت إليه نظرت إلى سي قط امراك اه وا عن كا كين اهل بزكانك! هت نفسك وإبما 
| اناه وانسعاة واثما تريد راحتهاء أخشنت المطعم وإئما في طبر مولت خشنت الملبس وإئما تريد لينه» ثم أمت نفسك قبل أن 
تموت» وقبرتها قبل أن تقبر» ود وا تعذب» وأغنيتها عن الدنيا لكلا تذكر» رغبت نفسك عن الدنيا فلم ترها لك قدرا إلى الآخرة» 
فا أظنك إلا وقد ظفرت بما طالبت؛ كان سيعاك في سرك ولم يكن سعاك في علانيتك» تفقهت في دينك وتركت الناس يغنون» 
وسمحت الحديث وتركتهم يحدثون» وخرست عن القول وتركتهم ينطقون» لا تحسد الأخيار» ولا تعيب الأشرار» ولا تقبل من السلطان 
عطيّة» ولا من الإخوان هدية؛ نس ما تكون إذا كنت بالله خالياء وأوحش ما تكون آنْس ما يكون الناس؛ فن ممع بمثلك وصبر 
صبرك وعزم عزمك! لا أحسبك إلا وقد أتعبت ت العابدين بعدك» سجنت نفسك في بيتك فلا محدث لك ولا جليس معك ولا فراش 
تك ولا سترعل بابك ولا قله يرد فيها ماك ولا صحفة يكون فيها غداؤك وعشاؤك» مطهرتك قليك 

وقصعتك تورك »١«‏ . داود» ما كنت أشتوي من الماء بارده ولا من م طيبه ولا من اللباس لينه» بلى! ولكن زهدت فيه لما بين 
يدرك فا ادها 31 العودوها ايها تركت في جنب ما أملت» فلا مت شبرك ربك بموتك» وألبسك رداء عملك» وأكثر تبعك» 
فلو رأيت من حضرك عرفت أن ربك قد أكرمك وشرفك» فلتتكم اليوم عشيرتك بكل ألسنتباء فقد أوضم ربك فضلها بكء ووالله أو 
لم يدع عبدا إلى خير بعمله إلا حسن هذا النشر من كثرة هذا التبع» لقد كان حقيقا بالإجتباد والجهد لمن لا يضيع مطيعا ولا ينبى 
صنيعا شا كرا ومثيبا. 

وقف محمد بن سليمان على قبر ابنه فقال: اللهم إني أرجوك له وأخافك عليه» فقق رجائ وآمن خوفي. 

مات ابن لأنس بن مالك فال أنس عند قبره: اللهم عبدك وود عبدك وقد رد إليك» فارأف به وارحمه» وجاف الأرض عن بدنه» 
وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله بقول حسن. ثم رجع فأكل وشرب وادهن وأصاب من أهله. وقال جرير في امرأته: [ كامل] 
لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ... ليل يكر علييمو ونبهار «7» 

ض الملاتكة الذين را والطيبون عليك والأبرار 

وقفت اعرابية على قبر ابنها فقالت: والله ما كان مالك لعرسكء ولا همك لنفسكء وما كنت إلا م قال القائل: |[طويل] 

رحيب الذراع بالتي لا تشينه ... وإن كانت الفحشاء ضاق ببا ذرعا «» 

حدئني محمد بن داود عن الصلت بن مسعود قال: كان سفيان بن عيينة إستحسن شعر عدي بن زيد »١«‏ : | خفيف] 
أت أهل الديار من قوم توح ... ثم عاد من بعدهم وتُود؟ 

بينما هم على الأسرّة والأن ... ماط أفضت إلى التراب اللحدود 

9 مم تقضل القديف ولك ...نعف ذال الوعد: كله والوعيد 

واطاء بعدهم لحقوهم ا ظ عنهم سعوطهم واللدود 75» 
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وتحيح اضى يعود عيضا 66 وهو ادنى للموت تمن بعود 

أخلدة عل بن الهم «"» فقال: |[ كامل] 

كم من عليل قد تخطاء الردى 0 فنحا فنا رينانت «ظبيية و الفود 

حدَئني عبدة بن عبد الله قال: أخبزنا هيك الله تر موسق قال: أخبرنا إسماعيل ' بن أبي خالد عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش 
قال: 

اتيت اهل فقيل لي: مات اخوك» فوجدت يا فانا عند راسه ابر لوسرادسر و * كشف الثوب عن وجهه 
فقَال: السلام عليم؛ » فقلنا: وعليك السلام» سبحان الله! بعل الموت! فقال: في تلقيت بروح وريحان ورب غير غضبان» وكساني ثيابا 
من سندس واستبرق «» » واني وجدت الأأعس 

أيسر ما تظنون ولا نتكلوا؛ إني استأذنت ربي أن أخبرء وأبشركء الو إلى رسول الله فقد عهد إلي آلا أبرح حت ألقاه ثم طفىء 
«ل». 

حدئني أبو سبل عن علي بن مد عن إسحاق بن منصور عن عمارة ابن زاذان عن ثابت أن مطرفا كان يغدو على دابته بين المقام فأغفى 
فإذا أهل القبور جلوس على أشفاء «7» قبورهم يقولون: هذا مطرف يروح إلى الجمعة؛ قلت: هل تعرفون يوم اجمعة؟ قالوا: نعم ) وما 
حدثى حمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزيير عن جابر قال: لما أراد معاوية أن تحرى العين التى حفرها- قال سفيان: 
تسمى عين أب زياد- نادوا بالمديئة: من كان له قتيل فليأت قتيله؛ قال جابر: 

فأتيناهم فأخرجناهم رطابا يتثنون» وأصابت المسحاة رجل رجل منهم فانفطرت «*» دما. قال أبو سعيد الخدري: لا يتكر بعد هذا 
فك ادا 

حدثنى محمد بن عبيد قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن ديئار عن عبيد بن عمير قال: أهل القبور يتوكفون «4» الأخبار فإذا أتاهم 
الميت سألوه: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأكك! فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به غير سبيلنا. 

حدئني عبد الرحمن العبدي عن جعفر بن أبي جعفر قال: حدثنا أبو جعفر الساحْ عن الربيع بن صبيح قال: شبدت ثابتا البناني يوم 
مات وشبده 

/1.ى” الكبر والمشيب 


أهل البصرة» فدخلت قبره أنا وحميد الطويل وأبو جعفر حسن مما بلي رأسه فلما ذهبت أسوي عليه اللبنة سققطت من يدي ي فل أد في 
اللحد أحداء وأ موحد لاحت ب رق لان كر سر اودارا رربم وا بك ايض أن ملفا 2 
علي وهو أمير على البصرة فأخبره» فقال: ما يكر لله قدرة! إلا أني أتكر أن يكون أحد من أهل زماننا يفعل هذا به» فهل فهل عل به أحد 
مراك قال انعم البيع بان مي وين قال :لاق مرتيااة فيحن إضاة جيزانة بدركرا غنااقل جره في تبزهه 

وحدثني أيضا عن أعرابية كان يقال لها أم غسان مكفوفة وكانت تعيش مغزها وتقول: الخد لتقل ما قط بوارفقى ف رضيت د 


الله ما رضي لي مقع الله على وكشي النقاء فلل (الكراء »١«‏ واعشمرة الله على ما يطالع من نواحيه. وماتت جارة لها فقيل 
ما: ها فعلت عارتكة؟ فقالت: 
[متقارب] 


تقسم جاراتها بيتها ... وصارت إلى بيتها الأتلد «*» 

وقالت يوما: إن تقبل الله مني صلاة لم يعذّبني» فقيل لها: كيف ذلك؟ 

قالت: لأَنّ الله عنّ وجلء لا ني في رحمته وحلمه» قال: وكنت سمعت حديث معاذ «من كتبت له حسنة دخل الجنة» ولم أدر ما 
تفسيره حتى سمعت أم غسان تقول هذاء فعرفت تأويله. 
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حدثني أو :الطاب قال: حدثنا ابذخاوة عن عبد الجليل بن عطة عن 

كو وابقيط عل عرزن عيلسة قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة ما لم يخضبها أو .ينتفها» ة 

أبو حاتم عن الأصمعي عن شيخ من بني فزارة قال: مررت بالبادية واذا شيخ قاعد على شفير قبر» وإذا في القبور رجال كأنهم الرماح 
يدفنون رجلا والشيخ يقول: [رجز] 

أحثوا على الديسم من برد رق ٠٠٠‏ قدما أبى ربك إلا ما ترى »١«‏ 

فقلت له: من الميت؟ فقال: إبني» فقلت له: من الذين يدفنونه؟ قال: 

بنوه» 

حدنا بو عيذ ارسق قال وتهن يونين بن تحنيت المسكد باد بك انقن من الكر فقا 31 وجل كان تمة عل مودتةة بلقنت 
ما أرى يا أبا عبد الرحمن! قال: هو ما ترى فلا بلغته. ونحوه قول الشاعى: [غذلع البسيط] 

يا عائب الشيب لا بلغته 

ويقال في الزبور: «من بلغ السبعين اشتكى من غير علّ» . وقال مد ابن حسان النبطي: لا تسأل نفسك العام ما أعطتك في العام 
الماضى. 

رأى ضرار بن عمرو الضبي له ثلاثة عشر ذكرا قد بلغوا فقال: من سره بنوه ساءته نفسه. 

قال ابن أبي فنن: [بسيط] 

من عاش أخلقت الأيام جدته ... وخانه الثقتان السمع اين 

قالت عهدتك مجنونا فقّلت لما ... إن الشباب جنون برؤّه »١«‏ الكبر 

أبو عبيدة قال: قيل لشيخ: ما بقى منك؟ قال: يسبقني من بين يدي» ويدركني من خلفي» وأنسى الحديث» وأذكر القديم» وأنعس في 
الملاء وأسبر في اللخلاء وإذا قت قربت الأرض منئي» وإذا قعدت تباعدت عني؛ قال الشاعر: [سيط] 

قالت عهدتك ججنونا فقلت لا ... إن الشباب رن برؤّه الكبر «؟» ْ 

قال عبد الملك بن مروان للعريان «"» بن اليثم : كيف تحدك؟ «غ» قال: 

أجدني قد ابيض مني ما كنت أحب أن يسود واسود مني ما كنت أحب أن ببيض واشتد مني ما أحب أن يلين ولان مني ما أحب 
أن يشتد وقال: [رجز] 

ساني أنبئك بايات الكبر ... نوم العشاء وسعال بالسحر 

وقلة النوم إذا الليل اعتكر ... وقلّة الطعم إذا الزاد حضر 

وسرعة الطرف وتميج النظر ... وتركك الحسناء في قبل الطهر «ه» 

والناس يباون ا تيل الشّجر 

وقال حميد بن ثور «5» : [طويل] 

أرى بصري قد رابني بعد صحة ... وحسبك داء أن تصح وتسلما 

وقال الكمّيت »١«‏ : | منسرح] 

لا تغبط المرء أن يقال له ... أمسبى فلان لسنه حكما 

إن سره طول عمره فلقد ... أضحى على الوجه طول ما سلما 

وقال الغر ين تولب «9» : [طويل] 

يود الفى طول السلامة والغى ... فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ 

وقال آخر: | كامل] 

كانت قناتي لا تلين لغامل ... فألانها الإصباح والإمساء 

ودعوت رلي بالسلامة جاهدا ... ليصحنى فإذا السلامة داء «» 
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وقال أبو العتاهية: [رجز] 

أسرع في نقص اعرىء ثتمامه «غ» 

وقال عبد اميد الكاتب «ه» : |متقارب] 

ترحل ما ليس بالقافل ... واعقب ما ليس بالائل 

فلهفى من الخلف النازل ... ولحفى على السلف الراحل 

كك قل اج اذا بد لامر يه لقال 

تبك من ابن لها قاطع ... وتبكي على ابن لها واصل 

تقضت غوايات سكر الصبا ... ورد التقى عند الباطل 

عمد بن سلام ايحي عن عبد القاهر بن السري قال: كتب اجاج إلى 3 قتيبة بن مسل: إني نظرت في سنك فوجدتك إدتي »١«‏ وقد 
بلغت المسين وإنْ امرأ سار إلى منبل خمسين عاما لقريب منه. فسمع به اجاج ابن يوسف التيمي فقال: [طويل] 
إذا كانت السبعون سنك ل يكن ... لدائك إلا أن تموت طبيب 

وان امرا قد سار سبعين حجة ... إلى منبل من ورده لقريب 

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ... خلوت ولكن قل عل رقيب 

إذانها اطق القرق لدي أل ملت اه وفك ىقن واس طريت 

وقال لبيد «"» ؛ [طويل] 

أليس ورائي إن تراخت منيتي ... لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

000 القرون التي مضت )2 مله حت «غ» كأني كنا فت راكع 

وقال ارون مثله: [وافر] ١‏ 

حنتني حانيات الدهر حت ... كاني خاثل يدنو لصيد 

وقيل لرجل من الحكاء : مالك تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض ؟ فقال: لأذك أني مسافر؛ قال الشاعي: [طويل] 
حملت العصالا الضعف أوجب حملها ... علي ولا أني تحنيت من كبر 

ولكنني ألزمت نفسي حملها ... لأعلمها أن المقيم على سفر 

ومنّ شيخ من العرب بغلام فقال له الغلام: أحصدت 45١‏ يا عماه فقال: يا بني» وتختضرون «7» . 

قال الحسن في موعظة له: يا معشر الشيوخ» الزرع إذا بلغ ما يصنع به؟ 

قالوا: يحصد قال: ايا معشر الشباب» م من زرع لم يبلغ أدركته آفة» قال الشاعر: [ كامل] 

الدهر أبلاني وما أبليته ... والدهر غيرني وما يتغير 

والدهر قيدني بخيط مبرم . فشيت فيه وكل يوم يقصر 

وقال عمارة «"» بن عقيل: [طويل] 

وأذر كك هل ارقن ناينا فأصبحوا ... كأهل الديار قوضوا فتحملوا 

وما نحن إلا رفقة قد حا ف واخواض تقضي حاجها وك «5» 

ذكر أعرابي الشيب فقال: والله لقد كنت أنكر الشعرة البيضاء فقد صرت 51 السوواء فيا خير بدل ويا ترمدزل: وقال بعض 
الشعراء:. | خفيف] 0 

ادا بوعااراك نقمي امه امن لامو فل ييه القاة 

وكذاك القلوب في كل بؤس ... ونعيم طلائع الأجساد 

طال إنكاري البياض فإن ع ... مرت شيئا أنكرت لون السواد 
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رأى إياس بن قتادة شعرة بيضاء في حيته» فقَال: أرى الموت يطلب وأراني لا أفوته» أعوذ كسا رهن غخاءات الأموو ةيا بق 


شعد» قذوهيت لك كبا فهيوا ل :: نبو مي 

قال قيس بن عاصم: الشيب خطام »١١«‏ المنية. 

قال اخر: الشيب بريد امام. 

قال اخر: الشيب توام الموت. 

قال اخر: الشيب تاريخ الموت. 

قال أعرو الشيك اولختر اغل "الماك 

قال اخر: الشيب تمهيد امام. 

قال اع الشيب وان الكين: 

قال عبيد «7؟» بن الأبرص: | مخلع البسيط] 

والشيب شين لمن شيب 

ويقال: فيب النش موت الشعر» زمرت الشعر علة موت البشريم قال الشاعس: [طويل] 
وكان الشباب لمن لي فيه لزه ... فوقرنٍ عنه المشيب وديا 

فسميا ورعيا للشباب الذي مضى ... وأهلا وسبلا بالمشيب ومرحبا 

وقال أعررابي- ويقال 0 لأبي دلف »١«‏ -: [بسيط] 
في كل يوم من الأيام نابتة ... كأنما نبتت فيه على بصري 

ل قرضتك بالمقراض عن بصري ... لما قرضتك عن همي ولا فكري 

وقال أعرابي: [طويل] 

وض الست عل عارر مييق دان 1 52 دييب الصبح في غسق الظم 
هو الم إلا أنه غير مؤم ... وم أر مثل الشيب ما لا ألم 

وقال ار «”» : |[ كامل] 

قصر الحوادث «7» خطوه فتدالى ٠...‏ وحنين صدر «5» قناته فتحانى 

سحب الزمان على اختلاف فنونه ... فأراه منه شدة وليانا 

ما بال شيخ رز قل تخدذ 1 3 أنضى 0 ثلاث عماكم ألوانا 

سوداء داجية «/ا» وحن مفوف ... وأجد اخرى «8» بعد ذاك مانا 

ثم الممات وراء ذلك كله ... وكأنما يعنى بذاك سوانا «ة» 

وقال أتخر يدر اليات: [إشيط] 
للا مضى ظاعنا »١«‏ عنا فودعنا ... وكان كالميت لم يترك له عقبا 
عدنا إلى حالة لا استطيع لما 6 وصل الغوافى وعاب الشيب من لعيا 
وقال همود الوراق «؟» : |مجزوء المتقارب] 

بكيت لقرب الأجل ... وبعد فوات الأمل 

ووافد شيب طرا «”7» ٠...‏ بعقب شباب رحل 

شباب كأن لم يكن ... وشيب كأن ل يزل 

طواك بشير البقا «4» ... وجاء بشير الأجل 

طوى صاحب صاخا 7 "كداله انعقال الدول ده» 

وقال 9 الاهزة «5» يذم الشباب: [طويل] 

غذا متك أسبات الشبات فأشرعا :4 وكان كان بان يزه فودها 
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فقّلت له فاذهب ذميما فليتنى ... قتلتك علما قبل أن نتصدعا 

جنيت علي الذنب ثم خذلتني ... عليه فبئس اعلّتان هما معا.... , 
وكنت سرابا ما حا «/ا» إذ تركتنى ... رهينة ما اجنى من الشر اجمعا 
استتكرت شيى فقات لما ... ليس المشيب بناقص عمري 


48.ه” الدنيا 

وتعفست و اقية وظيلت ..ه أمل بكل رفيعة الذو 

روى عبد الله بن حفص الطاحي عن ركريا بن يحبى بن نافع الأزدي عن أبيه أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: اقي ا مواق 
فإنه أأس للنساء وهيبة لعلو قال تمر بن المبارك »١«‏ االمزاعي: | مجزوء الرمل] 

من لأذني بملام ٠66‏ ولكفي 0 

دق .عظم الجهل 7 ٠‏ وانتنى يرن عرامي «١؟»‏ 

59-6 الفد من ثى ٠66‏ بي إلى الشيب التؤام «*7» 

نظمك الدر إلى الد ... رة في سلك النظام 

وقال أبو العتاهية: [متقارب] 

تى لك ظل الشات المقيت ده ا اسم موك اللاطرت 

كت 1 ا الطبيب ).6 فعاش" 0 ات الطبيب 

يخاف على نفسه من يتوب ... فكيف ترى حال من لا يتوب؟ 

خمد بن سلام قال: سمعت يونس بن حبيب يقول: لا يأمن من قطع في خمسة دراهم خير عضو منك أن يكون عقابه هكذا غدا. 
الدنيا َ 5 1 

حدثني ابو مسعود الدارمي قال: 0 جدي خراش عن أنس بن 

مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «من أصبحت الدنيا همه وسدمه «1» نزع الله الغنى من قلبه») وصير القن وتعيدة 
ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له؛ ومن أصيعة الكضزة قم نيه نزع الله الفقر من قلبه وصير الغنى بين عينيه وأثته الدنيا وهي 
راخمة» . 

دي مد بن داود قال؛ حدثنا أبو الربيع عن حماد عن علي بن زيد عن الحسن أن النبي صل الله عليه وسلم قال الضحاك بن بن سفيان: 
«ما طعامك؟» قال: | د 1 

الحم واللبن» قال: ثم ثم يصير إلى ماذا؟» قال: ثم يصير إلى ما قد علمت» قال: «فإن الله ضرب ما يخرج من ابن ادم مثلا للدنيا» قال: 
وكان بشير بن كعب يقول لأصعابه إذا فرغ من حديثه: انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيجي فيقف بهم على السوق» وهي يومئذ مزبلة» 
فيقول: انظروا إلى عسلهم وسعنهم وإلى دجاجهم وبطهم صار إلى ما ترون. 

عدا هارواوين عرص قال حدثنا جمد بن سعيد القزويتي عن حمر ابن ابي قبس عن هارون بن عنترة عن مرو بن مرّة قال: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: أن برد الله أن بيه شرح صَدَرَه لإسملام 

«؟» فقال: «إذا دخل النور القاب وانفسح شرح ذلك الصدر» ؛ قالوا: يا بى الله هل لذلك أن يعرف ببا؟ قال: «نعم الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت» . 

بلغني عن العتبى عن حبيب العدوي عن وهب بن منبه قال: رأينا ورقة يبفو بها الريح فأرسلنا بعض الفتيان فأتانا بها فإذا فيها: الدنيا 
دار لا يسل منها 
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إلا فيهاء ما أخذ أهلها منها لما عرجوا منه ثم حوسبوا به» وما أخذ منها أهلها لغيرها خرجوا منه ثم أقاموا فيه» وكأن قوما من أهل الدنيا 
ليسوا من أهلهاء هٍ فيها كمن ليس فيهاء عملوا بما يبصرون وبادروا ما يحذرون» تقب أجسادهم بين ظهراني أهل الدنيا» ونتقاب 
قلوبهم بين ظهراني أهل الآخرة» يرون الناس يعظمون وفاة أجساءهم وهم أَشدٌ تعظيما لموت قلوب أحيائهم. فسألت عن الكلام فلم 
اجد من يعرفه. 

وقال المسيح عليه السلام: «الذنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها» وفي بعض الكتب: أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا «من خدمني فاخد ميه» 
ومن خدمك فاستخدميه» ٠‏ 

قال بعض العابدين يذكر الدنيا: [طويل] 

لقد غرّت الدنيا رجالا فاصبحوا ... بمنزلة ما بعدهأ متحول »١«‏ 

فساخط أمى لا يبدل غيره ٠...‏ وراض بأمى غيره سيبدل 

وبالغ ل كان يأمى دونه ء.. ومختلج «؟» من دون ما كان يأمى 

وقال آخر يذكر الدنيا: [بسيط] 

حتوفها رصد وعيشها رنق 0... وكها تكد وملكها دول «*» 

وقال اخر «4» : [طويل] 

نراع لذكر الموت ساعة ذكره ... وتعترض الدنيا فتلهو ونلعب »١«‏ 

رض يبرا الذها لتقا لقره وما كك مسفير روعي 

وقال يحبى بن خالد: دخلنا في الدنيا دخولا ارين منباء 

ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فال علي عليه السلام: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء 
ودار غنى لمن 7و3 منباء هيبط وحي الله ومصلى ملائكته» ومسجد أنبيائه» وعجر أوليائة رحوا مأ الرحممة واحتسبوا فيها الجنة؛ ففن 
ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها وشييت بسرورها السرور وببلائها البلاء ترغيبا وترهيباء فيأيها الذام الدنيا المعلل نفسه» مق 
خد عتك الدنيا أم مى استذمت «<"» إليك؟ 

أمصارع آبائك في البل أم بمضاجع أمباتك فى الثرى؟ 5 مرّضت بيديك» وعللت بكفيك» تطلب له الشفاء» وتستوصف له الأطباء» 
غداة لا يغنى عنه دواؤك» ولا ينفعك بكاؤك. 

كان إبراههم «9» بن أدهم العجلٍ يقول: [طويل] 

نرقع دنيانا بقزيق دريننا ... فلا دريننا بيقّى ولا ما نرقع «غ» 

قال أبو حازم: وما الدنيا! أما ما مضى ذل وأما ما بقي فأماني. 

قال سفيان: 

أوجى الله تعالى إلى يي من الأنبياء «اتحذ الدنيا ظبّرا »١«‏ والاحرة أما» . 

قال الشعبي: «"» ما أعم لنا وللدنيا مثلا إلا ما قال كثير. [طويل] 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة ... لدينا ولا 0 إن تقأت رم» 

قال بكر بن عبد الله: المستغنى عن الدنيا بالدنيا كالمطفىء النار بالتّين. 

قال ابن مسعود: الدنيا كلها غموم» فا كان فيها من سرور فهو ريح. 

قال حمد بن الحنفية: من رمت عليه نفسه هانت عليه الدنياء 

وقال بعض الحكاء: مثل الدنيا والآخرة مثل رجل له ضرتان إن أرضى إحداهما أعفط الأخرى. 

قال سفيان: ترك 8 الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. 

وقال آخر: إن الدنيا قد استودقت وأنعظ الناس «غ». 

قال وهيب بن الورد: من اراد الدنيا فليتبيا للذل. 1 

قيل نحمد بن واسع: إنك لترضى بالدون؛ فقال: إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا. 


٠‏ الجزء الثانى 


قيل لعلي بن الحسين: من أعظم الناس خطرا؟ فقال: من لم ير الدنيا خطرا لنفسه. 

كان يقال: لأن تطلب الدنيا بأقبح ما تطلب به الدنيا أحسن من أن تطلب بأحسن ما تطلب به الآخرة. 

قالت امرأة لبعلها ورأته مبموما: مم همك؟ أبالدنيا فقد فرغ الله منها أم بالآخرة فزادك الله هماا. 

الثوري قال: قال المسيح: «حب الدنيا أصل كل خطيئة والمال فيها داء كثير؛ قيل: ما داؤه؟ قال: لا يسلم صاحبه من الفخر والكبر؛ 
قيل: وان سلم؟ قال: يشغله إصلاحه عن ذك الله» . 

بلغني عن مد بن فضيل قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن سالم بن أب الجعد عن أب الدرداء قال: يأهل حمصء مالي أرا كم 
تجمعون كثيراء وتبنون شديداء وتأملون بعيدا؟ إِنْ من قبل جمعوا كثيرا وبنوا شديدا وأملوا بعيدا فصار جمعهم بورا وصارت مساكاهم 
ور وأملهم غروراء وفي رواية أخرى: يأهل دمشق» مالم تجنعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون» وتأملون ما لا تدركون؟ 
ألا إن عادا وود كانوا قد ملوًا ما بين بصرى وعدن أموالا وأولادا ونعماء فن يشتري منى ما تركوا بدرهمين؟ 

بلغني »١«‏ عن داود بن احبر عن عبد الواحد بن الطاب قال: أقبلنا قافلين من بلاد الروم نريد البصرة» حتى إذا كا بين الرّصافة 
وحمصء مععنا «7» صاتحا يصيح من بين تلك الرمال- ممعته الاذان و تره العيون- يقول: يا مستور يا محفوظ» اعقّل «7» 2 ستر 
من أنت! فإن كنت لا تعقل من أنت في ستره فاتق الدنيا فإنها حمى الله فإن كنت لا تعقل كيف ثَقيها فصيرها شوكا ثم انظر أن 
تضع قدميك منبا!ء 

قال المأمون »١«‏ : لو سئلت الدنيا عن نفسها ما أحسنت أن تصف نفسها صفة أبي نواس في هذا البيت: [طويل] 

إذا اختبر الدنيا لبيب تكشفت ... له عن عدو في ثياب صديق 

قال المسيح عليه السلام: «أنا الذي كفأت الدنيا على وجههاء فليست لي زوجة تموت ولا بيت يخرب» . 

قال أبو العتاهية: [سيط] 

يا من ترفع للدنيا وزينتها ... ليس الترفع رفع الطين بالطين 

إذا أردت شريف الناس كلهم ... فانظر إلى ملك في زي مسكين 

وقال آخخر وذكر الدنيا: [متقارب] 

إذا تم أمى دنا نقصه ... توقع زوالا إذا قيل تم 

وقال اخر: [سريع] 

لا تبك للدنيا ولا أهلها ... وابك ليوم تسكن الحافره «7» 

وابك إذا صيح بأهل الثرى ... فاجتمعوا في ساحة الساهرة «8» 


ه.6ى” مقامات الزهاد عند اتخلفاء والملوك 

مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي 

ويلك نا دنا لقد قصرت ا آمال م رإسكتاك الأخيرة 

مقامات الزهاد عند اتخلفاء والملوك 

مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي 

قام »١«‏ فقال: إنه لا سبل علينا ما توعى على غيرنا من الوصول إليك» قنا ممّام الأداء عنم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإظهار 
ما في أعناقنا من فريضة الأعى والنبي عند انقطاع عذر الكتمان» ولا سما حتى انُسمت بميسم التواضع» ووعدت الله وحملة كابه إيغار 
الحق على ما سواهء معنا واياك مشبد من مشاهد المحيص يتم مؤدينا على موعود الأداء وقابلنا على موعود القبول» أويزيدنا تحيص 
لله إيانا في اختلاف السرّ والعلانية» ويحلينا حلية الكدابين» فد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من «8» حجب 


٠‏ الجزء الثانى 


له عنه العلم عذّبه على الجهل» وأسشدَ منه عذابا من أقبل إليه العلم وأدبر عنه» ومن أهد الله إليه علما فلم يعمل به فقد رغب عن هدية 
الله وقصر بهاء فاقبل ما أهدى الله إليك من ألسنتنا قبول تحقيق وعمل لا قبول سمعة ورياءء فإنه لا يعدمك منّا إعلام لما تجهل أو 
بلجو ريد ار كوم عل كبرد اند ار ودر مع ارتل زرا قر 15 لاك رمي الاي وداه 


َع مه 


على اللخرج» فقال: وإما ينك من الشَْطان َع فَاستَعذَ الله نه يع 


مقام رجل من الزهاد بين يدي المنصور 
عل 


«١1»؟؛‏ فأطلع الله على قلبك بما و من إيثار الحق ومنايدة «7» الأهراءت 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

مقام رجل من الزهاد «*» بين يدي المنصور 

بينما المنصور يطوف «4» ليلا إذ سمع قائلا يقول: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرضء وما يحول بين الحق وأهله 
من الطمع. 

نفرج المنصور فلس ناحية من المسجد» وأرسل إلى الرجل يدعوه. فصل الرجل ركعتين واستلم الركن وأقبل مع الرسول فس عليه 
بالحلافة» فقال المنصور: ما الذي سمعتك تذكر من ظهور البغي «ه» والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع؟ فوالله 
لقد حشوت مسامعي ما أرمضني «5» : 

قال «لا» : يا أمير الموَمي إن أمنتني عل نفسي أنبأتك بالا مون مق أصوفاء والا احتجزت منك واقتصرت على تفي ففيها «8» لي 
شاغل» فقال: أنت امن 

على نفسك فقل؛ فقال »١«‏ : ِنْ الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين ما ظهر من البغي والفساد لأنت؛ قال: ويحك وكيف 
يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي والحاو والحامض عندي؟ قال: وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك؟ إِنَّ الله تبارك 
وتعالى استرعاك المسلمين وأموالهم تأغفات أمورهم واهتممت جمع أموالهم» وجعلت بينك وبينهم ابا من الجص والآجر وأبوابا من 
الحديد وجبة معهم السلاح ثم مجنت نفسك فيها عنهم» وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعها وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع 
«؟» » وأمرت بألا يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان نفر 0 ولم تأمى بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العاري 
ولا الضعيف الفقيره ولا أحد إلا وله في هذا امال حقء فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك وأمرت 
آلا يحجبوا عنك» تبي الأموال وتجمعها ولا تقسمها قالوا: هذا قد خان الله فا بالنا لا نخونه وقد سحن لنا نفسه؟ فأتمروا بألا يصل 
إليك من عم أخبار الناس شيء إلا ما أرادواء ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا قصبوه «» عندك ونفوه حتى آسقط منزلته 
ويصغر قدرهء فلما انتشر ذلك عنك وعنبم» أعظمهم الناس وهابوهم» فكان أول من صانعهم عمالك بالحدايا والأموال ليقووا بها على 
ظل رعيتك») ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلم من دونهم» فامتلاآت بلاد الله بالطمع بغيا وفساداء وصار 
هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل فإن جاء متظل حيل ببنه وبين دخول هدينتك» فإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك 
وجدك قد :بيت عن ذلك» وأوقفت الناس رجلا ينظر في مظالمهم فإن جاء ذلك الرجل 

فباغ بطانتك خبره سألوا صاحب المظالم آلا يرفع مظليته إليك» فإِن المتظل منه له بهم حرمة» فأجابهم خوفا منهم؛ فلا يزال المظلوم 
يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتل عليه» فإذا أجهد وأحرج وظهرت» صرخ بين يديك» فضرب ضربا مبرحاء 
ليكون نكالا لغيره» وأنت تنظر فلا تتكرء فها بقاء الإسلام على هذا؟ وقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى الصين فقدمتها مرّة وقد 
أصيب ملكها بسمعه» فبكى يوما بكاء شديدا لفئه جلساؤه على الصبر فقال: أما إني لست أبكي للبلية النازلة بي» ولكني أبكي لمظلوم 


51121120 "1 


٠‏ الجزء الثانى 


بالباب يصرخ ولا أسمع صوته ثم قال: أما إذ ذهب سمعي فإِن بصري لم يذهب نادوا في الناس ألا يلبس ثوبا أحمر إلا متظل» ثم كان 
يركب الفيل طرفي باره» وينظر هل يرى مظلوما. فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين ثم نفسهء وأنت مؤمن بالله 
ثم من أهل بيت نبيه لا تغلب رأفتك بالمسلمين على نه نفسك! فإن كنت إئما تمع المال لولدك» فقد أراك الله عبرا في الطفل يسقط 
من بطن أمه وماله على الأرض مالء وما من مال إلا ودونه يد شميحة تحويه فا يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس 
إليه» ولست بالذي تعطي بل الله يعطي من إشاء ما يشاء» وإن قلت إِنما أجمع المال لتشديد السلطان فقد أراك لله عبرا في بني أمية 
ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة وأعدوا من الرجال والسلاح والكراع حتى أراد الله بم ما أراد» وإن قلت نما أجمع المال 
لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنا فيهاء فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه يا أمير المؤمنين» هل 
تعاقب من عصاك بأشد من القتل؟ قال المنصور: لا» قال: فكيف تصنع بالملك الذي خولك ملك الدنيا وهو لا يعاقب من عصاه 
بالقتل؟ ولكن بالحلود فى العذاب الألمء قد رأى ما قد عقّد 


مقام آخر والمنصور يخطب 

عليه قلبك وعملته جوارحك ونظر إليه بصرك واجترحته يداك ومشت إليه رجلاك» هل يغنى عنك ما نمحت عليه من ملك الدنيا إذا 
انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب؟ فبكى المنصور وقال: يا ليتني لم أخلق! ويحك! فكيف أحتال انفسي؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
إن للناس أعلاما يفزعون إلهم في دينهم ويرضون بهم فاجعلهم بطانتك يرشدوك» وشاورهم في أمرك يسددوك» قال: قد بعثت إلهم 
فهربوا مني» قال: خافوا أن تملهم على طريقتك ولكن افتح بابك وسبل حجابك وانصر المظلوم واقع الظالم وخذ الفيء والصدقات 
ما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل على أهله وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويسعدوك على صلاح الأمة. وجاء المؤذنون فساموا عليه 
فضلى وعاد إلى مجلسه وطلب الرجل فل يوجد. 

مقام اخر والمنصور خطب 

خطب المنصور مد الله ومضى في كلامهء فليا انتبى إلى أشبد أن لا إله إلا الله وب رجل من أقصى المسجد فال أَذْتْوِك من 
تذكر» فقال المنصور: سمعا لمن فهم عن الله وذَكر به وأعوذ بالله أن أكون جبارا عصيا وأن تأخذني العزة بالإثم لقد ضللت إذا وما 
أنا من المهتدين» وأنت والله أيها القائل ما أردت بها الله ولكن حاولت أن يقال: قام فققال فعوقب فصبرء وأهون بقائلها لو هممت» 
فاهتبلها »١«‏ ويلك إذ عفوت,؛ وايا 5 معشر الناس وأختبا؛ فإن الموعظة علينا نزلت ومن عندنا انبشت فردوا الأعى إلى أهله يصدروه 
أوردوه؛ ثم رجع إلى خطبته فقال: وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

مقام عمرو بن عبيد بين يدي المنصور 

مقام أعرابي بين يدي سليمان 

مقام »١«‏ عمرو بن عبيد بين يدي المنصور 

قال للمنصور «؟» : إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك ببعضهاء واذكر ليلة تخض عن يوم لا ليلة بعده؛ فوجم أبو جعفر من 
قوله؛ فال له الربيع: يا عمرو» غممت أمير المؤمنين؛ فقال عمرو: إن هذا صحبك عشرين سنة لير لك عليه أن ينصحك يوما واحدا وما 
عمل وراء بابك بشيء من كاب الله ولا سنة نبيه؛ قال أبو جعفر: فا أصنع؟ قد قلت لك: خاتمي في يديك فتعال وأصحابك فاكفني؛ 
قال عمرو: أدعنا بعدلك تسخ أنفسنا بعونك؛ ببابك ألف مظلمة اردد منها شيئا نعم أنك صادق. 

مقام «*» اعرابي بين يدي سليمان 


وام 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


قام فقال: إني مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فيه بعض الغلظة فاحتمله إن كرهته» فإِنْ وراءه ما تحبه إن قبلته؛ قال: هات يا أعرابي؛ 
قال: 

فإفي سأطاق لساني بما حرست عنه الألسن من عظتك تأدية لحق الله وحق إمامتك» إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم» 
فابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم» خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك» فهم حرب للآخرة سل للدنياء فلا تأمنهم على ما تنك 
الله عليه» فم لن يألوا الأمانة تضبيعا والأمة عسفا وخسفاء وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا مسؤولين عما 


مقام أعرابي بين يدي هشام 
مقام الأوزاعي بين يدي المنصور 
اجترحتء فلا تصلح دنياهم بفساد آخخرتكء فإنَ أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: أما أنت يا أعرابي فقد 
سللت لسانك» وهو أقطع سيفيك؛ فقال: اجل» لك لا عليك. 
مقام أعرابي بين يدي هشام 

أنت على الناس سنون» أما الأولى فلحت »١1١‏ اللحم» وأما الثانية فأكلت الشحمء وأما الثالثة فهاضت «*» العظم» وعندكم 
فضول أموال» فإن كانت لله فاقسموها بين عباده» وإن كانت لهم في تحظر عنهم؟ وإن كانت لك فتصدقوا عليهم بها فإِنَ الله يجحي 
المتصدقين؟؛ فأص هشام بمال فقسم بين الناس وأعى للأعرابي بمال؛ فقال: أكل المسلمين له مثل هذا؟ قالوا: لا ولا يقوم بذلك بيت 
مال المسلمين؛ قال: فلا حاجة لي فيما يبعث لاثمة الناس على أمير المؤمنين. 
مقام «» الاوزاعي بين يدي المنصور 
ذكره «؛» عبد الله بن المبارك عن رجل من أهل الشام قال: دخلت عليه فقال: ما الذي بطأ بك عني؟ قلت: يا أمير المؤمنين» وما 
الذي تريد مني 
فقال: الاقتباس منك؛ قلت: انظر ما تقول» إن مكحولا حدثني عن عطية بن إشير «ه» أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «من 
بلغه عن الله نصيحة في دينه فهى رحمة من 
الله سيقت إليهء 060 بشكر ولا كانت حجة من الله عليه» ليزداد إثما وليزداد الله عليه غضياء وإن بلغه شيء من الحق 
فرضي فله الرضاء وان مط فله السخط» ومن "هه فقّد كره الله لأنَّ الله هو الحق المبين »١١‏ » » فلا تجهان؛ قال: وكيت أجيهل ؟ 
قال: ع ولا تعمل با أسمع. 
قال الأوزاعي: فسل 1 الربيع السيف وقال: تقول لأمير المؤمنين هذا! فانتبره المنصور وقال: أمسك. ثم كلّمه الأوزاعي» وكان في 
كلامه أن قال: ١‏ ا ظ 
لصوت بن سين سادق باللدي الرع ا (اللاجالاك عر محرةا رح يها ركه رتعرفا ولقد حدثني عروة بن رويم 
ان-وسول الله صل الله عليه وس قال: «ما من راع بيت بيت غاشًا لرعيته إلا حرم الله عليه راكة الجنة» » ميق على الواللي فكو 
لرعيته ناظراء» ولما استطاع من عوراتهم ساترا» وبالقسط فيما بينم قاعّاء لا بتخوف محسنهم منه رهما ولا مسيئهم عدوانا؛ فقد كانت 
بيد رسول الله صلى الله عليه وس جريدة يستاك بها ويردع عنه المنافقين؛ فأتاه جبريل فقال: 
ديا حمد» ما هذه الجريدة بيدك؟ إقذفها لا تملا قلومهم رعبا» ٠.‏ فكيف من سفك دماءهم وشقق أإشارهم وان أموالهم؟ ا 
المؤمنين» إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه بخدش خدشه أعرابيا لم يتعمده» فهبط جبريل فقال: 
ريا حمدء إن الله 5 يبعئك جبارا تكسر قرون أمتك» ٠‏ واعلم أن كل ما في يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة ولا ثمرة من ثمارهاء 
كانه برع ل الله صل الله عليه وسل: «لتقاب قوس أحدى من الجنة أو قذّة «5» خير له من الدنيا بأسرها» . إِنْ الدنيا تتقطع ويزول 


٠‏ الجزء الثانى 


نعيمهاء ولو بقّى الملك لمن قبلك 

يفل إيك: يا أمو الؤنينو ولو أن نويا ميات أهل التاز جنيك اللعفاء والأرض الكذاهه دكيت من يعاق او أننفويا 
»١«‏ من صديد أهل يفي على ماء الأرض لاجنه «7» فكيف بمن ابتجرعه ؟ فلوان حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل 
لذاب» فكيف من سلك فيها ويرد فضلها على عاتقه! وقد قال عمر بن اللحطاب: «لا يقوم أمى الناس إلا حصيف العقدة» بعيد العزة» 
لا يطلع الناس منه على عورة» ولا يحنق في الحق على جرة «*» » ولا تأخذه في الله لومة لاثم» . 

واعلم أن السلطان أربعة: أمير يظلف «4» نفسه وعماله» فذلك له أجر المجاهد في سبيل الله وصلاته سبعون ألف صلاة ويد الله بالرحمة 
عل_رأسة ترفرف» وأمير رتع ورتع عماله. فذاك عمل أثقاله وأثقالا مع كتاف واميز يكلف نفسه ويرتع عماله» فذاك الذي باع آخرته 
بدنيا غيره؛ وأمير يرتع ويظلف عماله» فذاك شر الأكاس. 

واعل يا أمير المؤمنين أنك قد ابتليت بأمى عظيم عرض على السموات والأرض والجبال فأبين أن يملنه وأشفقن منه؛ وقد جاء عن 
جِدّك في تفسير قول اللّه عن وجل: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها 

«ه» : أنْ الصغيرة التبسم» والكبيرة الضحكء وقال: فا ظنكك بالكلام وما عملته الأيدي؟ 

مقام خالد بن صفوان بين يدي هشام 

فأعيذك بالله أن يخيّل إليك أن قرابتك برسول الله صل الله عليه وس تنفع مع الخالفة لأمره؛ فقد قال زيوك الله صل الله عليه وسل: 
ريا صفية عمة مد ويا فاطمة بنت حمدء استوهيا أنفسكا من الله إني لا أغنى عنكا من الله شيئا» . وكان جدّك الأكبر سأل رسول 
لله صل الله عليه وسلِم إمارة؛ فقال: ىق تنقيا حت خفن إمازة لا فيا > تقار القن وقققة حي أنز بل ا فيجرر 
عن سنته جناج بعوضة» فلا يستطيع له نفعا ولا عنه دفعا. هذه نصيحتي إن قبلتها فلنفسك عملت» وإن رددتها فنفسك بخستء والله 
الموفق خير والمعين عليه؛ قال بلى! نقبلها ونشكر عليهاء وبالله نستعين. 

مقام خالد بن صفوان بين يدي هشام 

قال خالد: وفدت عليه فوجدته قد بد شرب الدهن» وذلك في عام باك وسعيه ولتابع وليه »١«‏ وأخلت الأرض زخرفهاء فجي 
كالزرابي المبثوثة والقباطي «*» المنشورة» وثراها كالكافور لو وضعت به بضعة «"» ولم تترب» وقد ضربت له سرادقات حبر «4» 
بعث بها إليه يوسف بن عمر من البمن ثتلألاً كالعقيان» فأرسل إل فدخلت عليه» ول أزل واقفاء ثم نظر إلي كالمستنطق لي؛ فقلت: يا 
ا ا أتم الله عليك نعمه ودفع عنك نقمه؛ هذا مقام زين الله به ذكري وأطاب به نشريء إذ أراني وجه أمير 

المؤمنين» ولا أرى لمقامي هذا شيئا هو أفضل من أن أنبه أمير المؤمنين لفضل نعمة الله عليه ليحمد الله على ما أعطاه» ولا شىء أحضر 
من حديث سلف لملك من ملوك العجم إن أذن لي فيه دنه بهء قال: هات؛ قلت: كان رجل من ملوك الأعاجم جمع له فتاء »١١‏ 
السن وصحة الطباع وسعة الملك وكثرة المال» وذلك باللحورنق «*2» » فأشرف يوما فنظر ما حوله فقال لمن حضره: هل علءتم أحدا أوتي 
مثل الذي أوتيت؟ فقال رجل من بقايا حملة الجة: إن أذنت لي تكلمت؛ فقال: قل» فقال: أرأيت ما جمع لك؟ أشيء هو لك لم يزد 
ولا يزول» أم هو ثبيء كان لمن قبلك زال عنه وصار إليك وكذلك يزول عنك؟ قال: لا! بل شبيء كان لمن قبلي فزال عنه وصار إلي 
وكذلك يزول عني؛ قال: فسررت بشىء تذهب لذته وتبقى تبعته» تكون فيه قليلا وترتبن به طويلا؛ فبكى وقال: أين المهرب؟ قال: 
إلى أحد أمرين: إما أن تقيم في ملكك فتعمل فيه بطاعة ويلك وإما أن تلقي عليك أمساحا «*» ثم تلحق بيجبل تعبد فيه ربك ان 
عليك أجلك؛ قال: فالي إذا أنا فعلت ذلك؟ قال: حياة لا تموت وشباب لا يبرم وصعة لا تسقم وملك جديد لا ييلى؛ فأتى جبلا 
فكان فيه حتى مات. وأنشده قول عدي بن زيد: 


وتفكر رب الحورنق إذ اص ... بح يوما وللهدى تفكير 
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* الجزء الثائى 
ا حاله وكثرة ما يم ... لك والبحر معرضا والسدير «غ» 


مقام مد بن كعب القرظى بين يدي عمر بن عبد العزيز 

عنام وقام ودخل؛ فال ىصحي القن كنت نعمت ثراء 3 لوز ا اد وتلهيه وقد عرفت علته فا زدت على 
أن نعيت إليه نفسه. فأقت أياما أتوقع الشرء ثم أتاني حاجبه فقال: قد أمى لك بجائزة وأن لك في الانصراف. 

مقام مد بن كعب القرظي بين يدي حمر بن عبد العزيز 

قال: إِنما الدنيا سوق من الأسواق» فنها خرج الناس بما ينفعهم وبما يضرهمء وك من قوم قد غرهم مثل الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم 
الموت فاستوعبهم نفرجوا من الدنيا مرملين »١«‏ لم يأخذوا لا ا من الأخورة علة ولا لما ؟أهوا جنة «7» 2 واقتّسم ما ججمعوا من 
لم دهم وصاروا إلى من لا يعذرهم. فانظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت» فقدمه بين يديك حتى تخرج إليه؛ وانظر الذي 
تكره أن يكون معك إذا قدمتء فابتغ به البدل حيث يجوز البدل؛ ولا تذهين إلى سلعة قد بارت على غيرك ترجو جوازها عنك. يا 
أمير المؤمنين» افتح الأبواب» وسبل الحهاب» وانصر المظلوم. 


مقام ا حسن عند عمر بن هبيرة 

٠‏ باب من المواعظ 

كلام لسن 

مقام ال حسن عند عمر بن هبيرة 

كتب ابن هبيرة إلى الحسن وابن سيرين والشعبي فقدم بهم عليه» فقال لهم: إن أمير المؤمنين يكتب إل في الأمس» إن فعلته خفت 
على ديني» وإن ل أفعله خفت على نفسي؛ فقال له ابن سيرين والشعبي قولا رقمًا فيه» وقال له الحسن: يا بن هبيرة» إن الله يمنعك من 
يزيد» ون يزيد لا يمنعك من الله. يا بن هبيرة» خف الله في .يزيد ولا تخف يزيد في الله. يا بن هبيرة» إنه يوشك أن يبعث الله إليك 
ملكا فينزلك عن سريرك إلى سعة قصرك» ثم يمخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» ثم لا ينجيك إِلّا عملك. يابن هبيرة» إنه لا طاعة 
خلوق في معصية الحالق؛ فامى له باربعة الاف درهم وامى لابن سيرين والشعبي بالفين؛ فقالا: رفقنا فرقق لنا. 

باب من المواعظ 

5 ع ع - 3 ع ام انه ع ع 

قال في كلام له: متم اخر الأمم وأنتم اخر امت وقد أسرع» بخيارم اذا تنتظرون! المعاينة؟ فكان قد. هيبات هيبات! ذهبت الدنيا 
بحال بمالاء وبقيت الأعمال أطواقا في أعناق بني آدم؛ فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة! إنه والله لا أمة بعد أمتك» ولا نبي 
بعد نبيك» ولا تاب بعد كابك؟؛ أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقك؛ وإنما ينتظر بأولك أن يلحق آخرم. من رأى مدا صلى الله عليه 
وسل فد رآه غاديا راتحا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة» رفع له علم فشمر إليه؛ فالوحى الوحى »١1«‏ » والنجاء النجاء. علام 
تعرجون؟ أسرع بخيارم وأنتم كل يوم ترذلون «*» . لد 


صحبت أقواما كانت صعبتهم قر العين وجلاء الصدور» وكانوا من حسناتهم د عليهم أشفق منكم من سيئاكم أن هدبوا عابنا 
وكنوا فيما أحل الله لحم من الدنيا أزهد متك فيما حرم الله عليك. إني أسعع حسيسا »١«‏ » ولا أرى أنيساء ذهب الناس» وبقيت في 
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٠‏ الجزء الثانى 


الُساس؛ لو تكاشفتم ما تدافتتم؛ تباديتم الأطباق ول تهادوا النصائٌ. يا بن آدمء إن دين الله ليس بالتحقٍ ولا بالتني» ولكنه ما وقر 
فى القلوب وصدقته الأعمال. 

كلام لبعض الزّحّاد 

لا تغترنَ بطول السلامة مع تضييع الشكرء ولا تعملن نعمة الله في معصيته؛ فإنَّ أقلّ ما يجب للهديبا ألا تجعلها ذريعة إلى مخالفته. 
واستدع شارد النعم بالتوبة» واستدم الراهن منها بكرم الجوار» واستفتح باب المزيد بحسن التوكل. أو ما علمت أن المستشعر لذل 
اتخحطيئة امخرج نفسه من كلف الطاعة نطف الثناء» زمى «”» المروءة» قصي المجاس» لا إشاور وهو ذو بزلاء «”» » ولا يصدر وهو 
جميل الرواء» غامض الشخص ضئيل الصوت نزر الكلام يتوقع الإسكات عند كل كلمة» وهو يرى فضل مز يته وصريج لبه وحسن 
تفضيله» ولكن قطعه سوء ما جنى على نفسه» واو لم تطلع عليه عيون الخليقة لهجست العقول بإدهانه «4» ٠.‏ وكيف يمتنع من سقوط 
القدر وظن المتفرس من عررّي من حلية التقوى وسلب طبائع الحدى؟ ولول يتفش ثوب سريرته وقبيح ما أجن من مخالفة ربه لقطعه 
العلم بقبيح ما قارف عن اقتدار 

كاب رجل إلى بعض الزهاد 

ذوي الطهارة في الكلام وادلال أهل البراءة في الندي. 

كلام لغيلان 

إن التراجع في المواعظ يوشك أن يذهب يومها ويأتي يوم الصاخة »١«‏ » كل الحلق يومئذ مصيخ يستمع ما يقال له ويقضي عليه» 
وعقت الأضواك للرحمن فلا تسمع إلا همساء فاصت اليوم عما يصمتك يومئذ» وتعلم ذلك حت تعلمه» وابتغه حتى تجده؛ وبادر 
قبل أن تفجأك دعوة الموت؛ فإنها عنيفة إلا بمن رحم الم فيتقحمك في دار تسمع فيها الأصوات بالحسرة والويل والثبور» ثم لا 
يقالون ولا إستعتبون. إني رأيت قلوب العباد في الدنيا تخشع لأيسر من هذا وتقسو عند هذاء فانظر إلى نفسك أعبد الله أنت أم عدوه؟ 
00 باسانه» معاد له بفعله ذلول في الانسياق إلى عذاب السعير «*» في أمنية أضغاث أحلام يعبرها بالأماني والظنون. 
فاعرق نفك وسَل غنا اكات المثيره سؤال من يحب أن يعل» وعم مشي أن ماه فإن ارب نهل ناوه لذ بعلو بالسدرد 
والتغرير» ولكن يعذر بالجد والتشمير. اكتس نصيحتي؛ فإنها كسوة تقوى ودليل على مفاتح اللحير» ولا تكن كعاماء زمن الحرج إن 
وعظوا أنفواء وان وعظوا عنفوا. والله المستعان. 

كاب رجل إلى بعض الزهاد 

كتب إليه: إن لي نفسا تحب الدعة» وقلبا يألف اللذات» وهمة تستثقل الطاعة؛ وقد وهمت نفسي الآفات» وحذّرت قلي الموت» 
وزجرت همتي عن 

وكتب رجل من العباد إلى صديق له: 

التقصير؛ فلم أرض ما رجع إلي منبن» فأهد لي- رحمك الله- ما أستعين به على ما شكوت إليك؛ فقّد خفت الموت قبل الاستعداد. 
فكتب إليه: كثر تعجبي من قلب يألف الذنب» ونفس تطمئن إلى البقاء» والساعات تنقلنا والأيام تطوي أعمارنا» فكيف يألف قلب 
ما لاثبات له؟ وكيف تنام عين لا تدري؟ لعلها لا تطرف بعد رقدتها إلا بين يدي الله! والسلام. 


كنيع وجل من العادا إلى صديق له 
إني لما رايت الناس ثبي اليقين متفقين» وفي العمل متفاوتين» ورايت احجة واجبة» فلم ار في يقين قصر بصاحبه عن عمل حجة» ولا في 
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* الجزء الثانى 


عمل كان بغير يقين منفعة؛ ورأيت من تقصير أنفسنا ف السعي لمرجو ما وعدت والحرب من مخوف ما حذّرت» حت أسليها ذلك 
إلى أن ضعفت منها النيّة وقلّ التحقّظ واستولى عليها السقط »١«‏ والإغفال واشتعلت متها الشّبوة» ودعاها ذلك إلى القرّغْ في فضات 
اللذات» وهي تعلم أن عاقبتها الندم» وثمرتها العقوبة» ومصيرها إلى النار إن لم يعف الله- عبت لعمل امرىء كيف لا يشبه يقينه» ولعلم 
موقن كيف لا يرتبط رجاءه وخوفه على ربه» حتى لا تكون الرغبة منه إلا إليه والرهبة منه إلا له. وزادني عبا أنّني رأيت طالب 
الذها احد متمطائيه الاضرة» وغاتتيا اسع كات الاخرة: وهو يعلم يقينا أنه رب مطلوب في الدنيا قد صار حين نيل حتفا 
لطالبه» وأنه رب مخوف فيها قد لحق ,ها بالارب منه فصار حظّا له وأن المطلوب إليه من أهلها ضعيف عن نفسه محتاج إلى ربه 
تملوك عليه ماله مخزونة عنه قدرته. واعلم أن جماع ما 

إسعى له الطالب ويبرب منه الحارب أعران: أحدهما أجلهء والآخر رزقه» وكلاهما بعينه شاهد على أنه لا بملكه إلا الذي خلقه. فلم 
ادوم صار هذا اليقين في موضع الإيمان يقينا لا شك فيه» كيف صار في موضع العمل شبهها بالشك الذي لا يقين فيه! وكيف» 
حين اختلف في أمى الآخخرة» لم يختلف في أمى الدنياء فيكون خائف الآخرة لربه عكائف الدنيا لسلطانه صبرا له على تشم كو 
وتجرعا منه لغصص الغيظ» واحتمالا منه لفادح النتصبء وملا له بالسخرة» وتحمظا من أن يضمر له غش أو يبم له بخلاف؛ ولو 
فعل ذلك ما علمه منه حتى يظهر له بقول أو فعل؛ واو علمه منا قدر له على قطع أجل لم يفن ورزق لم ينفد؛ فإن ابتلي بالسخط من 
سلطانه: فكيف: حزنه ووتحشتة» وان أشن منه رضا عنه فكي سروره واختياله؟ فإن قارف ذنيا إليه ‏ فكيق تضعضعه واستخذاؤه 
وقارن اده ار ف عه ونثشاطه؟ وإن باه عنه فكيض حذره واتعاظه؟ وهو يعل أن خالقه ورازقه يعلم مرّه وجهره» ويراه 
في متقلبه ومثواه» ويعاينه في فضاتحه وعورته» فلم يزعه عنها حياء منه ولا تقية له قد امره فلم ياتمر» وزجره فلم يزدجر» وحذره فلم 
يحذرء ووعده فلم يرغب» وأعطاه فلم يشكرء وستره فلم يرد بالستر إلا تعرضا للفضاتٌ؛ وكفاه فلم يقنع بالكفاية» وضمن له في رزقه ما 
هو في طلبه مشيح «7» » ويقظه من أجله لما هو عنه لاه» وفرغه من العمل لا هو عنه بغيره مشغول؛ فسبحان من وسع ذلك حمله 
وتغمده من عباده عفوه؛ ولو شاء ما فعلوه: ولا إسأل عما يفعل وهم إسألون. 

فأجابه: إني رأيت الله تبارك وتعالى جعل اليقين بأعظم المواضع في 

أعل الدنيا والدين» فهو غاية علم العالم وبصر البصير وفهم السامع» لم كشاتو الدقاء التي تدخلها الشيبات ويجرحها الإغفال ويشوبها 
وقوه وذلك أن :اث عمال سعدا #مقرمية القلي» وأعصالة العمل» ومرته الثواب. وإبما جعل القلب لليقين مغرساء لأند عكدال "اتنس 
الجوالب لعلم الأشياء كلها إلى القلب: السمع والبصر وانجسة والمذاقة والاسترواح. فإذا صارت الأشياء إليه ميز بينها العقلء ثم صارت 
بأجمعها إلى اليقين» فكان هو المثبت لا والموجه كلّ واحدة منبن جهتها. ولولا معرفة القلب بالعقل الذي جعله الله لذلك؛ لم يفرق 
معع بين صوتين مختلفين» ولا بصر بين صورتين متقاربتين» ولا جسة بين شيئين غير متشاببين. ولليقين بعد ذلك منزلة يعرف بها حال 
الضار والنافع في العاقبة عند الله تعالى. فلما صار اليقين في التشبيه كالشجرة النابتة في القلب» أغصانها العمل وثمرتها الثواب» أخبر 
ذلك أنه قد تكون الشجرة نابتة الأصل بلا أغصان كا قد يكون اليقين نابعا بلا عمل؛ وأنه كا لا تكون الأغصان نابتة بلا أل 
فكذلك لا يكون العمل نافعا إلا بيقين؛ وكا أنه لا تخلف القرة في الطيب والكثرة إذا كان الأصل نابتا والأغصان ملتفة» فكذلك 
يكون الثواب لمن صم يقينه وحسن عمله. وقد تعرض للأعمال عوارض من العلل؛ منهن الأمل المشبط »4١«‏ » والنفس الأمارة بالسوء» 
والمهوى المزين للباطل» والشيطان الجاري من ابن آدم مجرى الدمء يضررن بالعمل والثواب» ولا يبلغ ضررهن اليقين» فيكون ذلك 
كبعض ما يعرض للشجرة من عوارض الآفات فتذوي أغصانها وتتثر ورقها وتمنع ثرتها والأصل ثابت؛ فإذا تجأت الآفة عادت إلى 
حال صلاحها. فإذا يعجبك من عمل اعرىء لا إشبه يقينه وأن يقيئه لا يرتيط رجاءه وخوفه عل ريه؟ فإغا العجب 

من خلاف ذلك! ولعمري لو أشبه عمل امرىء يقينه فكان في خوفه ورجائه كالمعاين لما يعاينه بقلبه من الوقوف بين يدي الله والنظر 
إلى ما وعد وأوعد» لكان ما يعتلج على قلبه من خطرات اللحوف شاغلا له عن الرجاء» حت يني على نفسه أول لحظة ينظر بها إلى 
التاوكوفا ا أو ]ل الله افا عليا إذا حرمباء وإذا لكان الموقن بالبعث بقلبه كالمعاين له يوم القيامة. وكيف يستطيع من كان كذلك 
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أن يعمل فضلا عن أن يعمل؟ وأما قولك: «كيف لم يكن خائف الآخرة لربه ككائف الدنيا لسلطانه؟» » فإن الله عنّ وجل خاق 
الإنسان ضعيفا وجعله عولاء فهو لضعفه موكل بخوف الأقرب فالأقرب مما يكره» وهو بعجلته موكل بحب الأعل فالأعل مما يشتي؛ 
وزاده حرصا على المخلص من المكروه وطلبا للبحبوب حاجته إلى الاسقتاع بمتاع الدنيا الذي اولا ما طبع عليه القلب من حبّه وسبل 
على المخلوقين من طلبه» لما انتفع بالدنيا منتفع ولا عاش فيها عائش. ومع ذلك إن مكاره الدنيا ومحابها عند ابن آدم على وجهين» إما 
المكروه فيقول فيه: عمبى أن أكون ابتليت به إذنب سلف مني» وإما امحبوب فيقول فيه: عمسى أن أكون رزقته بحسنة كانت مني فهو 
ثواب عله وهو مع هذا يعلم أن حلوم الخلوقين إلى الضّيق» وأن قلوب أكثر مسلّطهم إلى القسوة» وأن العيب عنهم مستور» فليس 
يلتمس ملتمسهم إلا عم الظاهر ولا يضع إلا به» ولا يلتفت من امرىء إلى صلاح سريرته دون صلاح علانيته. ومن طباع الإنسان 
اللؤم» فليس يرضى إذا خيف إلا بأن يذلء ولا إذا رجي إلا بأن يتعبء ولا إذا غضب إلا بأن يخضع لهء ولا إذا أمى إلا بأن يتفذ 
أمره» ولا ينتفع المتشفع باحيانة عتدة ذا أساء ولا المطيع بكثرة طاعته في المعصية الواحدة إذا عصىء ولا يرى الثواب لازما له 
ولا العقاب محجورا عليه» فإن عاقب ل يستبق» وان غضب 


موعظة لعمرو بن عتبة 


لم يثبت» وإن أساء لم يعتذرء وإن أذنب إليه مذنب لم يغفر؛ واللطيف الخبير يعلم السريرة فيغفر بها العلانية» ويحو بالحسنة عشرا من 
السيئات» ويصفح بتوبة الساعة عن ذنوب مائة عام» إن دعي أجاب» وإن استغفر غفر» وإن أطيع شكرء وان عصي عفاء ومن وراء 
عبده بعد هذا كله ثلاث: رحمته التي وسعت كل شيء» وشهبادة الحق التي لا يزكو إلا بها عمل» وشفاعة يك أله ايد يمر 
وهذا كله مثبت مثبت لليقين باسط للأمل مثبط عن العمل إلا من شاء الله وقليل ما هم فلا تمل نطف «1» عملك على صمة بقينك فتوهن 
إيمانك» ولا ترخص لنفسك في تقارقة الذتوبة»'ميكرق يقتك هيا آلغ وعة عارافي وكدي اماك وساهت كيرتك: فإنهما داءاك 
الخوفان على دينك المعتونان «9» على هلكتك. وأسأل الله الغنيمة لنا ولك. 

موعظة مستعملة 

وكيع عن مسعر عن زيد العمي عن عون بن عبد الله قال: كان أهل احير يكتب بعضهم إلى بعض ببؤلاء الكلمات: من مل «"» 
لآخرته كفاه الله أمى دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. 
موعظة لعمرو بن عتبة 

العتهي عن أبيه عن أبي خالد عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال: 


١‏ ىم صفات الزهاد 


6 بوتا لا برقع المواعظ عن أسماعناء أراد مرّة سفرا ققال: يا بن تألفوا النعم بحسن مجاورتهاء والقسوا المزيد فيها بالشكر عليهاء واعموا 
أن النفوس أقبل شىء لما أعطيت وأعطى شىء لما سئلت» فاحملوها على مطية لا تبطىء إذا ركبت» ولا تسبق وان تقدمت» عليها نجا 
من هرب من النار» وأدرك من سابق إلى الجنة؛ فقال الأصاغر: يا أباناء ما هذه المطية؟ قال: 

التوبة. 

صفات الزهاد 1 ِ 

حدثنى عبد الرحمن العبدي عن يحبى بن سعد السعدي قال: 

سأل الحواريون عيسى عليه السلام فقالوا: يا روح الله من أولياء الله؟ 

قال: هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء وإلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا 
أن يميتهم وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم» فصار استككارهم منبا استقلالاء وفرحهم بما أصابوا منها حزناء فا عارضهم من نائلها رفضوه 
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وما عارضهم من رفيعها بغين انلق وضعوه» فهم أعداء ما سالم الناس وسلٍ ما عادواء خلقت »١١‏ الدنيا عندهم فليسوا يعمرونهاء وماتت 

في قلوبهم فليسوا يحبونهاء مبدمونها و.ببنونها بها آخرتهم» و.ببيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم؛ ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت منهم 

المثلات «*» فأحيوا ذ الموت وأماتوا ذكر الحياة» بهم نطق الاب وبه نطقواء وبهم علم الكتب وبه عملواء لا يرون نائلا مع ما نالوا 

ولا امفا دون ما يرجونء ولا خوفا دون ما يحذرون. 

وحدئني أيضا عن أنس بن مصلح عن أبي سعيد المصيصي: 

إن قوما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضء فإذا فهم شاب ذابل ناحل» فقَال له عمر: يا فتى» ما الذي بلغ بك ما ارى؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» أمراض وأسقام» فقال عمر: لتصدقنني؛ قال: يا أمير المؤمنين» ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرّة فصغر في عيني 

زهرتها وحلاوتهاء واستوى عندي حجرها وذهيهاء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وإلى الناس يساقون إلى الجنة وإلى النار» فأظمأت 

لذلك نهاري وأسبرت له ليل» وقليل حقير كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله وجئب عقابه. 

بلغنى عن إسحاق بن سليمان عن أخيه عن الفياض عن زبيد اليامي »١١‏ عن معاذ بن جبل. 

ورك اله صل الله عليه وس قال: «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا ل يعرفواء 

قاوييم مصايح الهدى متريجرن. من. كل غبراء ء مظلمة» . 

وعن وكيع عن مرو بن منبه عن أوفى بن دهم قال: 

قال عل عليه السلام: تعليواً 0 تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهلهء فإنه يأتي من بعد زهان 5 فيه الى لسطة أعشرائهم ؟» لا 

بعري إلا كل نومةبنيعق الميت الذكه أوقك أعة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل المذابيع البذر» 

. وقال علي عليه السلام أيضا: إِنْ الدنيا قد ارتحات 

مدبرة وإنْ الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بتون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء ألا إن الزاهدين 

في الدنيا اتخذوا الأرض بساطا والتراب فراشا والماء طيبا. ألا من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشبوات» ومن أشفق من النار رجع 
عن الحرمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه نات ألا إِنّ لله عبادا كن رأى أهل الجنة في الجنة مخلّدين وأهل النار في النار 

معذّبين» شرورهم مأمونة» وقلومهم محزونة» وأنفسهم عفيفة) وحواتجهم خفيفة» صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة؛ أما بالليل فصافو 

أقدامهم» تجري دموعهم على خدودهم» اروك إلى الله: ربا :ربا يطلبون فكاك رقابهم؛ وأما بالنبار فلماء علماء بررة أتقياء كأنهم 

القداح ينظر إلهم الناظر فيقول: مرضى» وما بالقوم من مرضء ويقول: خولطواء ولققد خالط القوم أمى عظيم. 

حدثنا إسحاق المعروف بابن راهوية أن عون بن عبد الله بن عتبة كان يقول: يا بي من نأى به عمن نأى عنه يقين ونزاهة» ودنا به ثمن 

دنا منه لين رحمة» ليس تأيه تكبرا ولا عظمة» ولا دنوة بخدع ولا خلابة» يقتدي بمن قبله» وهو إمام من بعدهء لا يعجل فيمن رابه 

»١١«‏ ويعفو إذا تببن له» ينقص فى الذي له ويزيد فى الذي عليه» لا يعزب حلبمه ولا يحضر جهاه» احير منه مامول والشر منه مامون» 

إن رجي خاف ما يقولون واستغفر ما لا يعدون» إن عصته نفسه فيما كاهت لم يطعها فيما أحبت» يصمت ليسلم ويخلو ليغنم وينطق 

ليفهم ويخالط ليعلم١ ٠‏ ولا تكن يا بني من يعجب باليقين من نفسه فيما ذهب وينسى اليقين فيما رجا وطلب» يقول فيما ذهب: لو 

قدر شيء كان» ويقول فيما بقى: ابتغ أيها الإفسان؛ تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها 

على ما ستيقن» طال عليه الأمل ففتر» وطال عليه الأمد فاغترء وأعذر إليه فيما عمر وليس فيما عمر بمعذر »١«‏ » عمر فيما يتذكر فيه 

من تذكر» فهو من الذنب والنعمة موقرء إن أعطي ل يشكرء وإن منع لم يعذرء يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المسيئين وهو 

العااه ميجير الأسراق. البقطو بعل اظلنه ولا يتن القع من انشبعة» رعنتى دلت يرون ولا كاي ارب في رنولقة هود .بالله. ب 

هو فوقه» ولا يريد أن يعيذ الله منه من هو تحته» يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأيسر من عمله» يبصر العورة من غيره 

ويغفلها من تشيه» إن صل اعترض «؟» » وإن ركع ربض» وان جد نقر» ولع 0 وإن نان اكه وان سئل سوف» 

وان عدف أعلك «*» . وإن وعظ كلح «5» » وان مدح فرح» ضببه إن يفضل » وهنا أن يفضل» إن فيضن في اللحير برم «ه» 
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وضعف واستسل وقال: الصمت حكم «8» » وهذا ما ليس لي به علم؛ وإن أفيض في الشر قال: يحسب بي عي» تكلم مع بين 
الأراوي «1» والنعام وبين الخال والعم ولاءم ما لا يتلاءم؛ يتعلّم للمراء» ويتفقه للرياء» ويبادر ما يفى» ويواكل ما يبقى. 

حدئني مد بن داود عن أبي شري الحوارزمي قال: سمعت أبا الربيع الأعرج عمرو بن سليمان يقول: 

قال الحسن بن على: ألا أخبرم عن صديق كان لي من أعظم الناس في عيني» وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه» 
كان خارجا من سلطات. بطنه فلا يتش هنا لذ كل ولا يكن ذا وعد وكان حازيها من سلطان أطهالة قلق عن يذا الااعل له لمعة 
كان لا يتشكى ولا يتبرم» كان أكثر دهره صامتاء فإذا قال بذ القائلين» كان ضعيفا مستضعفا فإذا جاء الجدّ فهو الليث عاديا كان 
إذا جامع العلماء على أن يسمع أحرص منه على أن يقول» كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت» كان لا يقول ما يفعل 
ويفعل ما لا يقول» كان إذا عرض له أمران لا يدري أبما أقرب إلى الحق نظر أقر هما من هواه نفالفه» كان لا يلوم أحدا على ما 
قد يقع العذر في مثله. زادني غيره: كان لا يقول حتى يرى قاضيا عدلا وشهودا عدولا. 

وفي كلام علي رضي الله عنه لككيل حين ذكر حجج الله في الأرض فقال: مجم بهم العلم على حقائق الأمور» فباشروا روح اليقين» 
واستلانوا ما استوعى المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلى؛ هاه »١«‏ شوقا 
إلى رؤيتهم. 

قال رجل ليونس بن عبيد: تعلم أحدا يعمل بعمل الحسن؟ قال: والله ما أعرف أحدا يقول بقوله فكيف يعمل بعمله! قيل: فصفه 
لناب قال: كان إذا أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه» وإذا جلس فكأنه أسير أمى بضرب عنقه» وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخاق إلا له. 
حدما حسين بن حسن المروزى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: 

أخبرنا معمر عن الأمش عن شقيق بن سلية قال: ما مثل قراء هذا الزمان 

إل فلن غنم ضوائن »١١«‏ ذات صوف عجاف أكلت من المض «7» وشربت من الماء حتى انتفخت خواصرهاء فرت برجل فأعبته» 
فقام إليها فعبط منها شاة فإذا هي لا تمتقى «"» » ثم عبط أخرى فإذا هي كذلك» فقال: أَفْ لك» سائر اليوم. 

حدقا حسين قال:: حدما عبد الله بن البارك قال: أحيزنا معمر عن ىن المحقار عن 'اللدين. قال إذاشثت لقيئه أبيضن يضا «4» 
عدي اللظر ميت "للك والفمل 8 أنك ابطر مزق تقس ترف يدانا ولا تاوضع رهم الوت :ولا أتى» أخصي الدحة راودب 
قلوب. 

حدئني أبو سبل عن علي بن مد عن وكيع قال: 

قال سفيان: الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ ولا لبس الغليظ. قال: وقال يوسف بن أسباط: لو أن رجلا في ترك 
الدنيا مثل أبي ذر وأبي الدرداء وسلمانء ما قلنا له: إنك زاهدء لأن الزهد لا يكون إلا على ترك الحخلال الحضء والحلال الحض لا 
نعرفه اليوم» وائما الدنيا حلال وحرام وشببات؛ فالحلال حسابء والحرام عذاب» والشبهات عتاب؛ فأنزل الدنيا منزلة الميتة خل منها 
ما يقيمك؛» فإن كان ذلك حلالا كنت زاهدا فهاء , 

وإن كان حراما لم تكن أخذت منها إلا ما يقيمك ا يأخذ المضطر من الميتة» وإن كان عتاب كان العتاب إسيرا. ومثله قول بعضهم: 
ليس الزهد بترك كلّ الدنياء ولكن الزهد التباون بها وأخذ البلاغ منها. قال الله تعالى: 

وه قن بس دراهم معدودة وكانوا فيه من الرَاهدينَ 

«ل»» حرام زفلتوا فيةنوقك أخدوا 4 قناء 

قال ايو سايهان الداران: الزنيا عن الله جو الرئمة للق درية [ سايق وما تعرف لاك الم يون عد الزضاء وقال» أرجز أن أكون 
قد نلت من الرضا طرفاء لو أنه تبارك وتعالى أدخلنى النار كنت بذلك راضيا. 

قآله ولس اكه إن آذ مدن لهاك وكليك مشتصر عل المصيبة» ولكن هو أن تمده بلسانك وقلبك مسلّ راض. 

وقال أبو أبي الحواري: قلت لأبي سليمان: بلغني في قول الله تعالى: 
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لا مَنْ أن اله بعلب سليم 

7» أنه الذي يلقى ربه وليس فيه أحد غيره؛ فبكى وقال: ما سمعت مذ ثلاثين سنة أحسن من هذاء وقال: كل قلب فيه شرك فهو 
ساقط. قال: ومافى الأرض أخد أجد له محبة ولكن رحمة. وقال: 

ينبغي لوف أن يكون أغلب على الرجاء» فإذا غلب الرجاء على اللحوف فسد القلب. 

وقال الفضيل بن تحياض + أصل الرهد:الرضا عن الله: 


0.1" كلام من كلام الزهاد 


القسك ين عل عر كيك لكين أ أن ,رجلا كي آنا سيد كان يقل وال جا رارك ف ات ؤنان: قل علط رقانا .ولا ادق كيان 
ولا آكل لمخ العيش متك. 

أبو أسامة عن حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد قال. 

قال مطرف: انظروا قوما إذا ذكروا بالقراءة فلا تكونوا منهم» وقوما إذا ذكروا ذكروا بالفجور فلا تكونوا منهم» كونوا بين هؤلاء وبين 
ل 

- ابن ميري رجلا فقال: إن اسغطعت: أن تعرف: ولا عرق وشاآل ولا سال وعقى ولا عقى إليك» فافع 

اذا رده اليك اللا عيذ اله نم لاد به ْ 

إحاق بن سليمان عن جرير بن عثمان قال: جاء شري بن عبيد إلى أبي عائل الأزدي فقال: يا أبا عبد الله و حي سر ركه 
الناس: إرخاء طرف العمامة من الجانب الأيسر! قال: يا بن أني» ما كان أحستها! تركها الناس فتركاهاء ما أحب أن أعرف في 
خير ولا 0 

كلام من كلام الزهاد 

حدثنا حسين بن حسن المروزى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: 

أغرنا اعد ابه عه امراك 1 1 1 

قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية لرجل: يا فلان» هل انت على حال انت فيها مستعد للموت؟ قال: لا؛ قال: فهل أنت ججمع »١«‏ 
على التحول إلى حال ترضى بها؟ قال: ما شخصت نفسسى إذلك؛ قال: فهل بعد 

الموت دار فيها مستعتب؟ »١«‏ قال: لاء قال: فهل تأمن الموت أن يأتيك؟ قال: 

لا؛ قال فهل رضى بمثل هذا الحال عاقل؟. 

ةقان حدما غبد الله بن مبارك قال: عد قير الجن عق بمعاوية واقرة قال: 

قال أبو الدرداء: أضحكنى ثلاث وأبكاني ثلاث: أضحكنى مؤمّل الدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه» وضاحك ملء فيه ولا 
يدري أراض الله عنه آم ساخط عليه. وأبكاني فراق الأحبّة: خمد وحزبه» وهول المطلع» والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السرائر 
ثم لا ادري إلى الجنة او إلى النار. 

كان عبد الله بن ثعلبة الحنفئ يقول: تضحك ولعل أكفانك قد رجت من القصار «*» . قال: وقال الفضيل: أصل الزهد الرضا عن 
مازقا لازاه كتاف يرون اطته وعريطريه 107 عليه ادر مز ورا تزع قرز وبالدائمة غرة © تضلع الزالدة الخفيةةبوايها: 
أسقيه عرّة صبرا «4» ومرة حضضا «ه» » وانما تريد بذلك ما هو خير له. 

وقال السري: ليس من أعلام لحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: أمَا زهدك في الدنيا فتعجلك 
الراحة لنفسك» وأما اتقطاعك إلى فتعززك بي» ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت لى وليا؟ 

قال مالك بن دينار: بلغنا أن حبرا من أحبار بي إسرائيل كان يغشاه الرجال والنساء» فغمز بعض بنيه النساء» فرآهم فقال: بلا يا 
بن مبلا! قال: فسمّط عن سريره فانقطع نخاعه »١«‏ وأسقطت امرأته وقتل بنوه في الجيوش. وقيل له: ما يكون من جنسك حبر 
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أبداء ما كان غضبك لي إلا أن قلت يا بني مبلا يا بن مبلا. 

ضمرة بن ربيعة قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ارض بالله صاحبا ودع الناس جانبا. 

كان بشر بن الحارث يقول: أربعة رفعهم الله بغير كبير عمل في الظاهر إلا بطيب المطعم: إبراهيم بن أدهم وسالم اللخواص ووهيب 
الى رسعت ساك 

وحدني أبو حاتم أو غيره عن الع قال: معت ابن عيينة يقول: 

أربع ليس عليك في واحدة منبن حساب: سد الجوعة» وبرد العطشة» وستر العورة» والاستكان؛ ثم تلا 
تعرى وأَنّكَ لا تَظمَوًا فهها ولا تَضْحى 

ان قال علي عليه السلام لرجل: كيف أنتر؟ 

قال: نرجو ونخاف؛ قال: من رجا شيئا طلبه؛ ومن خاف من شبيء هرب منهء ما أدري ما خوف رجل عرضت له شبوة فلم يدعها 
لما يبخاف؟ وما ادري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه ما يرجو؟. 

بلغني عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: إن كان 

الفضل في اجماعة فإن السلامة في العزلة. وبلغ الفضيل هذا فقال: سمعتم كلاما أحسن منه! قال ابن المبارك: ركبت مع مد بن النضر 
الحار السفينة فقلت: 

أي شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت: ما تقول في الصوم في السفر؟ ققال: 

إنما هي المبادرة؛ خاءني والله بفتوى غير فتوى إبراهيم والشعبي. 

حدئتي عبد الرحمن بن عبد الله عن الأصمعي قال: قيل لأبي حازم: ما مالك؟ فقال: الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. 
وقال أبو حازم: إنه ليس شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك» فآثر نفسك أها المرء بالنصيحة على ولدك» واعل إنما تخلف مالك 
في يد احد رجلين: 

عامل فيه بمعصيه الله فتشقى بما جمعت له» وعامل فيه بطاعة الله فتسعد بما شقيت له؛ فارج لمن قدّمت منهم رحمة الله وثق لمن 


- ع 
4 


نَّ لك ألا تجوعَ فيها ولا 


1 


خلقت منهم برزق الله 

وقال أبو حازم: إن كنت إنما تريد من الدنيا ما يكفيك ففي أدناها ما يكفيك» وإن كنت لا ترضى منها بما يكفيك فليس فيها شيء 
ونظر أبو حازم إلى الفاكهة في السوق فقال: موعدك الجنة. وميّ بالجزارين فقال له رجل منهم: يا أبا حازم» هذا سمين فاشتر منه؛ 
قال: ليس عندي ثمنه؛ قال: أنا أنظرك؛ ففكر ساعة ثم قال: أنا أنظر نفسي. 

قال سفيان: حلف أبو حازم لجلسائه: إني لأرضى أن يبقى أحدى على دينه كا يبقى على نعله. 

حدئني محمد بن زياد الزيادي قال: حدشما عيسى بن يونس عن عبد الله ابن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: 

«الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» . 

حدثني مد بن عبيد قال: حدثنا ابو ربيعة فهد بن عون عن حماد بن سلمة عن يعقوب قال: ممعت الحسن يقول: ابن ادم» إثما انت 
عدد» فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. 

وروى عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي عن ال حسن بن ذكوان رفع الحديث إلى النبي صل الله عليه وسلم قال: «أوصاني رب بتسع 
خصال واني موصي يا: 

بالإخلاص في السر والعلانية» والعدل في الرضا والغضبء والقصد في الفقر والغنى» وأن أعفو عمن ظلمني» وأصل من قطعني وأعطي 
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من حرمني» وأن يكون صمت تفكراء ومنطقي ذكراء ونظري عبرا» . 

مسلم بن إبراههم عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كان ابن عمر يقول: البر ثيء هين : وجه طليق وكلام لين. 

عيبن سليمان قال: ممعت مالكا يقول: اتقوا النتحارة» فإنها تسحر قالوب العلماء. قال: ومععته يقول: وددت أن رزقي في حصاة 
أمصا حق آموت» ولقد النخافت إلى الحلاء حتى استحيبت من ربي. 

بشر بن مصلح عن أبي سعيد المصيصي عن أسد بن موبى قال: في الجوع ثلاث خلال: حياة القلب» ومذلة النفس» ويورث العقل 
الدقيق السماوي. 

سالم بن سالم البلخي عن السري بن يحبى قال: كان الحسن إذا عاد مريضا ل ننتفع به يوما وليلةه وإذا شيع جنازة لم ينتفع به أهله 
وولده واخوانه ثلاثاء 

خلف بن قم قال: قال رجل لإبراهيم بن أدهم: يا أبا إسحاق» أحب أن تقبل مني هذه الة كسوة؛ قال إبراهيم: إن كمع فنا ءفلما 
منك» وان 

كنت فقيرا لم أقلها؛ قال: فإني عي قال: كم عندك؟ قال: ألفان؛ قال: 

فيسرك أن تكون أربعة آلاف؟ قال: نعم؛ قال: أنت فقير» لا أقبلها» . 

قال عبيد الله بن عمر: دخلت أنا ويحبى بن سليمان على الفضيل نعوده؛ فقال: زوجك وخولك وصرف وجوه الناس إليك وأنت 
تشغاف عنه :هن أن وما أنت1 ثم شرق شيقةه وأضعه رول كان عنده وعم هليه ريا وهو لا يعقل» وتزلناء 

بكار بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله بن مس قال: 

قال أبو حازم: السر أملك بالعلانية من العلانية بالسر» والفعل أملك بالقول من القول بالفعل» فإذا كنت في زمان يرضى فيه من 
الفعل بالقول ومن العمل بالعلم» فأنت في شر زمان وشر أناس. 

ابن أبي الحواري قال: ذوت لأبي سليمان امرأتي والشغل بباء فقال: 

إن علم الله من قلبك أنك تريد الفراغ له فرغك» وان كنت إِثما تريد الراحة منها لتستبدل مبا» فهذه حماقة. قال: وزأعة ين أراد 
لمان ا م زا قدا وعد اللي مدال ريصاو كوا وبر بل رت ريشن مو ورنوم فاق 
فقال: يا أحمدء بلغني أن الله تبارك وتعاللى أوحى إلى موسى عليه السلام ««يا موبى مى ظلمة بني إسرائيل أن يقأوا من ذكريء فإني أذكو 
: بن حكن نيم ببلعنة حو يكت 1» ويحك يا أحمد بلغني أنه من ج من غير حله ثم لى» قال له تبارك وتعالى: اناك ولا مسسديك 
حتى ترد ما في يديك؛ فا يؤمننا أن يقال لنا ذلك. قال: وقال أبو سليمان: 

يحيئك وأنت في شيء من الحير فيشير لك إلى شيء من احير دونه ليريح عليك شعيرة؛ يعني | بليس. 

قال المسيح لأصحابه: بحق أقول لك إِنّ من طلب الفردوس خفبز الشعير له والنوم في المزابل مع الكلاب كثير. 

مس بن إبراهيم عن عمرو بن حمزة عن داود بن أبي هند عن مكحول قال: كا أجنة في بطون أمماتعا فسقط من سقط وكا فيمن بقي» 
ثم ا مراضع »١١‏ فهلك منا من هلك وبقي من بقي» وكا أيفاعاء وذكر مثل ذلك؛ ثم صرنا شباناء وذكر مثل ذلك» ثم صرنا شيوخا 
لا أبا لك فا ننتظر وما نريد! وهل بقيت حالة تنتقل إلها. 

قال: وقال مكحول: الجنين في بطن أمه لا , يطلب ولا يحزن ولا يختم» فيأتيه الله برزقه من قبل سرته» وازطل عن مان دم 
حيضهاء فن ثم لا تحيض الحامل» فإذا سقط استبلٌ استهلالة إنكارا لمكانه» وقطعت سرته وحول الله رزقه إلى ثدي أمه ثم حوله إلى 
الشيء يصنع له ورتناوله بكفه» حتى إذا اشتد وعقل قال: أن لي بالرزق؟ يا ويحك! أنت في بطن أمك وفي حجرها ترزق حتى إذا 
عقلت :وقزيت :قات "هر المت أو التقل وان لى بالردق9 م قر يع ما تمل كل الى وما تخيضن الأرجخام وما توداد 
ا كان مد بن النضر الحارثي إذا لم يكن في صلاة استقبل القبلة» فقعدنا إليه بعد العصر فقال: بلغني أنه 
من 
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قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير» ألف مرة في دبر صلاة العصرء رفع له عمل نبي؛ 

ثم قال: قد أكثرت الكلام. 

وقال سعيد بن عمر الكندي: دخل رجل على داود وهو يا كل خبزا يابسا قد بله في الماء بملح جريش 21١‏ » فقال له: كيف أشتبي 

هذا؟ قال: اذغ فى اشترنه ٠‏ ونحو هذا قول ا لسال: ما أدمك «؟» ؟ قال: 

الزية قال: أما تأجمه رم» ؟ قال: إذا أجحمته تركته حتى أشتبيه ٠‏ قال: وكان ماء داود في دن مقير «4» في الصيف والشتاء» فال 

له بعض أححايه: وبروت الماء! فقال داود: إذا 2203 اليوم ماء باندا:فق دحي اللرث 7 

سقيد بق عرو ع رعفل قال؛ المعدين واب لو كان للذنوب ري ما جلس إل مم اثنان. وقال مد بن واسع: لا يطيب المال 

إلا من أريع: سهم في فيء المسلمين» أو غطية عن ظهر يد» الفإزت كات الم أو تحار عن ملذل» ولا يقتل مس إلا مبذه الحصال: 

كفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» أو قتل فيقتل» أو حارب الله ورسوله وقطع الطريق. 

قال سليمان بن المغير: سمعت ثابتا يقول: والله حمل الكارات أهَرَن من العبادة. قال: ولا يسمى الرجل عابدا وان كانت فيه خصلة 

من كل خير حت يكون فيه الصوم والصلاة» فإنهما من مه ودمه. 

أبو نعبم عن الأعمش عن يزيد بن حيان قال: كان عيسى بن عقبة إسجد حت أن العصافير ليقعن على ظهره وينزان» ما يحسبنه إلا 

جرم حائط. 

حدثئني مد بن داود عن عبد الصمد بن يزيد قال: شكا أهل مكة إلى الفضيل القحط؛ فقال: أمدبرا غير الله تريدون؟. قال: وممعته 

يقول: 

استخيروا الله ولا رو عليه » فر من عبد تخير لنفسه أمرا كان هلاكه فيه! أها رأبعوه عن 4 طرسوس »١«‏ فأعطيها فأسر فصار 

شرا اك ءِ ءِ ِ 5 

وحدثني ايضا عن سعيد بن نصير قال: قال وكيع: ابو يونس» ومن أبويونس؟ بكى حتى عمي» وطاف حت أقعد» وصلى حتى حدب. 

حدئني مد بن عبيد قال: حمد بن عبد الله الأنصاري عن مبزبن حكم قال: صل بنا زوارة بن أوفى الغداة» فقراً الإمام: َإذا نقرَ في 

29 » عفر مغشيًا عليه» كملناه ميتاء ْ 

ابن أبي الحواري قال: ممعت عمر بن عبد العزيز يقول: الصلاة تبلغك نصف الطريق» والصوم ييلغك باب الملك» والصدقة تدخلك 

عله 

ا الله أيوب فقال: رحمه الله- ثلاثا- لقد قدم المديئة 

دف وأنانماء فقلت: لافيدن له لعلي أتعاق عليه بسقطة» فقام من القبر مقاما ما ذكرته قط إلا اقشعر جلدي. 

روى ابن عياش عن سعيد بن أي عروبة قال: خ اجاج فنزل بعض المياه ودعا بالغداء» فال لحاجبه: انظر من يتغدى معي واسأله 

عن بعض الأمر؛ فنظر الحاجب فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شعر نائم» فضربه برجله وقال: ائت الأمير فأتاه؛ فقال له الجاج: 

اغسل يدك وتغد معى؛ قال: 

إنه دعاني من هو خير منك فأجبته؛ فقال له الخاج: من الذي دعاك؟. قال: 

الله تعالى دعاني إلى الصوم فصمت؛ قال: في هذا اليوم الحار؟ قال: نعم» صمت ليوم آحر منه؛ قال: فافطر وتصوم غداء قال: إن 

ضنت لي البقاء إلى غد؛ قال: ليس ذاك إلي؛ قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؛ قال: إنه طعام طيب؛ قال: إنك لم 
تطيبه ولا الحباز» ولكن طيبته العافية. 


م ص لا كا في طريق مكة خاء أعرابي في يوم صائف شديد الحر ومعه جارية سوداء 
وصحيفة» فقال: 
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٠‏ الجزء الثانى 


إن الدنيا كانت ولم أكن فبهاء وستكون ولا أكون فيهاء ولا أحب أن أغبن أيامي» ثم نبذ إلينا الصحيفة» وقال: اكتب ولا تزيدن على 
ما أقول حرفا: هذا ما أعتق عبد الله ابن عقيل الكلابي؛ أعتق جارية له سوداء يقال لها لوْلوْة» ابتغاء وجه الله تعالى وجواز العقبة» 
وانه لا سبيل له عليها إلا سبيل الولاء» المثة للك غلا وفليهوانعد8.. :قال الأصى + تقرفت | افيد :قاض أن تسق عند أل سمة 
أو مائة أسمة» ويكتب لهم هذا الكّاب. ١‏ 

قال غالد بن عهوان :بت اقفن للقي كلهاء فكبست البحر اللأخضر بالذهب الأحمر فإذا الذي يكفيني من ذاك رغيفان وكوزان 
وطمران!. ْ 

رأى رجل رجلا من ولد معاوية يعمل على بعير له» فقال: هذا بعد ما كنتم فيه من الدنيا! فقال: رحمك الله ما فقدنا إلا الفضول. 
ممعت بعض العباد يقّول: علامة التوبة الخروج من الجهل» والندم على الذنب» والتجافي عن الشبوة» واعتقاد مقت نفسك المسولة» 
واخراج المظلمة» وإصلاح الكسرة» وترك الكذب» وقطع الغيبة» والانتهاء عن خدن »١«‏ السوء. 

تي زاهد زاهدا فقال له: يا أخي» إني لأحبك في الله؛ قال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله؛ قال له الأول: 
لو عامت منك ما تعلم من نفسكء لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. 

كان الثوري مستخفيا بالبصرة» فورد عليه كاب من أهلهء وفيه: قد بلغ بنا الجهد إلى أن نأخذ النوى فنرضه ثم نخلطه مع التين فنأ كله؛ 
خرك ذلك من قلبه» ورمى بالكّاب إلى أخ له فقرأه فدمعت عينه» م قال: ا عبد الله رانك حدثت الناس السعت والسع 
هؤلاء! فأطرق مليا ثم رفع ا وقال: اسمع حديئا أحدثك به ثم لا أكلمك بعده سنة؛ رثٍ نور في الجنة تجدد» فقيل: ما هذا النور؟ 
فقيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها فبدت ثناياها؛ فترى لي أن أغرّر بتلك وأصير إلى ما تقول!. 

أراد قوم سفرا خادوا عن الطريق وائتهوا إلى راهب منفرد في ناحية» 

فنادوه فأشرف علهم» فقَالوا: إنا قد ضلانا فكيف الطريق؟ قال لهم: ها هناء وأومأ إلى السماء» فعلموا الذي أراد» فقالوا: إنا سائلوك؛ 
افتجيبنا انت؟ قال: 1 

سلوا ولا تكثرواء فإِنْ النبار لن يرجع والعمر لن يعود والطالب حثيث في طلبه ذو اجتهاد؛ قالوا: ما اللخلق عليه غدا عند مليكهم؟ 
فقال: على نياتهم؛ فقالوا: فإلام الموئل؟ قال: إلى المقدم؛ قالوا: أوصناء قال: تزودوا على قدر سفر؟» فإِنْ خير الزاد ما بلغ امحل؛ ثم 
ارشدهم إلى اللحجة وانقمع .»١«‏ 

وقال آخر: قلت لراهب: عظني عظة نافعة؛ فقال: جميع المواعظ منتظمة في حرف واحد؛ قلت: ما هو؟ قال: تمع على طاعته؛ فإذا 
أنت قد حويت المواعظ والأذكار. ْ 

الاصمعي: قيل لاعرابي معه ماشية: لمن هذه الماشية؟ قال: لله عندي. 

كان ابن السماك يقول في كلامه: لقد أملم حتى كأنه أهملك» أما تستحيون من الله من طول ما لا تستحيون؟. 

قال بكر بن عبد الله: اجتهدوا في العمل» فإن قصر بك ضعف فكمّوا عن المعاصي. 

كان مالك بن دينار يقول ف قعسئةة ينا أشد فطام الكبير «؟» ! وينشد: | كامل] 

وتروض عرسك بعد ما هرمت ... ومن العناء رياضة الحرم *» 

كان أعرابي يسرق الإبل يسمى يزيد» ثم تاب وقال: [طويل] 

ألا قل لرعيان الخائض »١«‏ أهملوا . فقد تاب» ما تعلمون» ,يزيد 

وإن امرا بنجو من النار بعد ما ... تزود من اعمالها لسعيد «؟» 

وقال نصيح الأسدي: [طويل] 

كفى نطفا «#» بالمرء يا أم صالح ... ركوب المعاصي عامدا واحتقارها 

كان خالد بن بعدان «4» يقول: [طويل] 

إذا انت لم تزرع وابصرت حاصدا ... ندمت على التفريط في زمن البذر 
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. الجزء الثانى 


قال منصور بن عمار: ما أرى إساءة تكبر عن عفو الله فلا تأس»ء ربما أخذ الله على الصغير فلا تأمن. 
وروى وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن عتيبة بن سمعان عن مسيكة عن عائّششة رضي الله عنها أنها أنت رسول لَه صلى الله عليه وس 
قطعة من الكوشء» فقالت: يا رسول الله» ذبحنا اليوم شاة فا امسكا منها إلا هذا؛ قال: بل كلها أمسكتم إلا هذاء. 
استقبل عاى بن عبد قيس رجل في يوم حلبة» فقال: من سبق يا شيخ؟ 
فقال: الذروقة وأتي به عثمان أقعد قّ دهليزه» فليا خرج راع شيخا ثطا »١«‏ قٍ عباءة» فأكو مكانه» فقال: يا أعرابي» أبن ريك؟ 
قال: بالمرصاد. 
قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ها بالا كه الموت؟ قال: 
لأكم عمرتم الدنيا وأخريتم الآخرة» فأنتم 2 تهون أن تنتقلوا من العمران إلى الدزات. 
اح فياك من مكدر لخب اندي ودرب ان ١م‏ كر از ااا ايه 
وقال الحسن: لتفق دينك في شبوتك سرفاء وتمنع في حق الله درهماء» ستعلم يا لكع «7» . 
خرج المسيح من بيت مومسة» فقيل له: يا روح الله » ما تصنع عند هذه؟ 
فقال: إمما يأتي الطبيب إلى المرضى. ومن بقوم شمّوه فقال خيراء ومن بآخرين شمّوه فقال خيرا؛ فقال رجل من الحواربين: كلما 
ذادوك شرا زدت خيراة كأنك تغريهم بنفسك! فقال: كل إنسان يعطي ما عنده. 
أخبر أبو حازم سليمان بن عبد الملك بوعيد الله للمذنيين؛ فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. 
قال عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب: عظني: فقال: لا أرضى نفسي لكء إني لأصل بين الغني والفقير» فأميل على الفقير وأوسع 
الغني. 
طرت ابر إل أعرى عرلا عر موورانها بم الصقور» فقالت: 

لقد وارت مك حزنا طويلا. 
أحتضر فتى كان فيه زهو» فرفع رأسه فإذا أبواه ييكيان» فال لما: ما ييكيكا؟ قالا: اللهوف عليك لإسرافك على نفسكء؛ فقال: لا 
تبكياء فوالله ما يسرّني أن الذي بيد الله من الرحمة بأيديك. 
قال علي بن أَبي طالب كم الله وجهه: يا ابن آدمء لا تمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه» فإن يك من أجلك 
بأث فيد رزقك؛ واعلم أنك لا تكسب من المال شيئًا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك. قال النابغة في نحوه: [وافر] 
ولست بحاس لغد طعاما ... حذار غد لكل غد طعام 
تذاكر حذيفة وسلمان أ الدنياء فال سلمان: ومن أب ما تذا كنا صعود غنيمات الغامدي »١١‏ سرير كسرىء» وكان أعرابي من 
غامد يرعى شويبات «”» له فإذا كان الليل صيرها إلى عرصة إيوان كسرىء وفي العرصه سرير رخام كان ييجلس عليه كسرى» 
فتصعد غنيمات الغامدي إلى ذلك السرير. 
دخل أبو حازم المسجد فوسوس إليه الشيطان: إنك قد أحدئت بعد 
وضوئك» فقال: ل 0 
قال الزيير: يكفينا »١«‏ من خضمحم القضمء ومن نصك العنق. قال رجل لأم الدرداء: في اك 2 قلي داء لا عد له دواء» حك 
قسوة شديدة أ بعيدا؛ قال: اطلع 2 القبور واشبد الموق. 
قيل للربيع بن خيثم: وا كيف تسيك! قان: راحتنا اريد: 
اوتا بدن لماي لو الول الله غانا أنه هدي ونواة وبين ا تلقدة أن كوه أو انه راحم تجلا ادا يجرت أن كيه 
أو أنه معذبي لا محالة ما ازددت إلا اجتبادا ثلا أرجع على نفسي بلائمة. 


* الجزء الثائى 


أثنى قوم على عوف بن أبي جميلة» فقال لهم: دعونا من الثناءء وأمدونا بالدعاء. 

قيل لبعض العباد: من شر الناس؟ قال: من لا يبالي أن يراه الناس مسيئاء 

قالة المسوكن إخرية لفك :وات الأركن أقرانا وراد مع لاستحييت منهم. 

قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه: عبت لمن يبلك والنجاة معه؛ قيل: وما هي؟ قال: الإستغفار. 

كان فتى يحالس سفيان الثوري ولا يتكل» وكان سفيان يحب أن يتكلم ليسمع كلامه» فر به يوما فقال له: يا فى» إن من كان قبلنا 
مرّوا على خيل 0 ٍ 

وبقينا على مير دبرة؛ فال الفتى: يا أبا عبد الله» إن كما على الطريق فا أسرع لحقوقنا بالقوم!. 

قال الحسن: إن خفق النعال خلف الرجال قل ما تلبث المقى. 

وذكر عنده الذين يلبسون الصوف» فقال: ما لهم تفاقدوا »١«‏ ! - ثلاثا- أكنوا الكبر في قلوبهم وأظهروا التواضع في لباسهمء والله 
لأحدهم أشد عجبا بكسائه من صاحب المطرف بمطرفه. ودخل عليه رجل فوجد عنده ري قدر طيبة» فقال: يا أبا سعيد» إِنْ قدرك 
لطيبة؛ قال: نعم لا رغيفي مالك وصعناه فرقد. 

طلب أبو قلابة للقضاء فلحق بالشام هرباء فأقام حينا ثم قدم البصرة؛ قال أيوب؛ فقلت له: لو أنك وليت القضاء وعدلت بين الناس 
رجوت لك في ذلك أجراء قال لي: يا أيوب» إذا وقع السابح في البحر فك عسى أن إسبح؟. 

قالت امرأة أبي حازم يوما له: يا أبا حازم» هذا الشتاء قد مجم ولا بد لنا مما يصلحنا فيه» فذكرت الثياب والطعام والحطب؛ فقال: من 
هذا كله بدّء ولكن خذي مالا بد منه: الموت ثم البعث ثم الوقوف بين يدي الله تعالى ثم الجنّة أو النار. 

قال أبو العتاهية: [مجزوء الرمل] 

أطع الل يدك ...افك أو دوا تديتك 

أعط مولاك ا تط ... لب من طاعة عبدك 

وقال أيضا: [بسيط] . 

ارى اناسا بادنى الدين قد قنعوا ... ولا اراهم رضوا 2 العيش بالدون 

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك يما اس ... تغنى الملوك بدنياهم عن الدين 

وقال مد بن حازم :»١«‏ | منسرح] 

ما الفقر عار ولا الغنى شرف ... ولا مغاء فى طاعة سرف 

مالك إل قىء تقد هه ٠.‏ وك شو ب ونه لفن 

تركك مالا لوارث يتهن ... ناه وتصل بحرّه أسف 

وقال أبو العتاهية: [طويل] 

ألا ما التقوى هي العر والكرم ... وحبك للدنيا هو اذل والندم 

وليس على عبد تقى نقيصة ... إذا حم التقوى وان حاك أو جم 

قال عل بن للحتي الرها 50 وه القضاء أرفع دعاك لق 

قيل لابن سيرين: ما أشد الورع! قال: ما أيسره! إذا شككت في شيء فدعه. 

قال رجل لحذيفة: أخشى أن أكون منافقا فقال لو كنت منافقا لم تش . 

وقال مود «”» الوراق: |[ كامل] 

يا ناظرا 2 يرنو بعيئي راقد ... ومشاهدا لأس غير مشاهد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي ... درك الجنان بها وفوز العابد 

ونسيت أَنَ الله أخرج آدما ... منها إلى الدنيا بذنب واحد 
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وقال وضاح 4١1١‏ الهن: [منسرح] 

مالك» وضاح» دام الغزل ٠66‏ ألست تحشى تقارب ال 
يا موت» ما إن تزال معترضا ... لآمل دون منتهى الأمل 
صل لذي العرش واتخذ قدما ... تنجيك بعد العثار والزلل 


قيل ليوسف عليه السلام: مالك تجوع وأنت قل زا اللأرض؟ قال: 


أخاف أن أشبع فأننى الجائع . 

وقال امية بن ابي الصلت «7» : | منسرح] 

هما طريقان فائر دخل ال..... جنة حفت به .حدائقها 
وفرقة في ابم مع فرق الش ... يطان يشقى بها مرافقها 
تعرف هذا القلوب حمًّا إذا ... همت يخير فا عوائقها 
وُمدها للفقاء غن»“طلي انه بجنة دنا وال مما خقيا 
عبد دعا نفسه فعاتبها ... يع أن البصير رامقها 

إقترب الوعد والقلوب إلى ... اللهو وحب الحياة سائقها 

ما رغبة النفس في البقاء وأن ... تحيا قليلا والموت لا حقها 
أمامبا قائد إليه ويح ... دوها حثيثا إليه سائقها 

قد أيقنت أنها تصير كا ... كان يراها بالأمس خالقها 

وأن ما جمعت وأعبها ... من عيشة مرّة مفارقها 

من ل يمت عبطة »١«‏ يمت هرما ... للموت كأس والمرء ذائقها 


م 


الجدء الثالث 


قال بعض الزهاد: إِنَّ صفاء الزهد في الدنيا وكاله ألا تأخذ من الدنيا شيئا ولا تتركه إلا لله فإذا كنت كذلك كان أخذك تركا 
ومعاملتك لله فيها ربحاء وان صفاء الرغبة في الدنيا وكالها ألّا تأخذ منها شيئا ولا تتركه إلا لحاء فإذا كنت كذلك كان تركك أخذا 


وفوت مافات عليك منها حسرة. 


حبس بعض الماوك رجلا ثم غفل عنه إلى أن مضى عليه زمان؛ فقال للموكل به: قل له: إن كل يوم بمضي من نعيمك يمضي من 


بو والااص قريب والح الله عًّ وجل.٠‏ والسلام. 
جاء فى آخحر النسخة الفتوغرافية ما نصه: 


تم كاب الزهدء وهو الاب السادس من عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه الله ويتلوه في الاب السابع كاب الإخوان. والجمد لله 


رب العالمين» وصلاة وسلاما عل سيدنا مد النى واله أجمعين. 


كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن مد بن علي الواعظ الجزري» وذلك في شهور سنة أربع وتسعين و“مسماثئة. 
يوجد في النسخة الفتوغرافية عقب هذا الاب (كاب الزهد) بعض قطع شعرية ونثرية في نحو ست صفحات منقول جلها عن العقد» 


وليست من تاليف ابن قتيبة. 
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سم الله و لحن الرحيم 
الحث عُّ ا تخاذ الاخوان واختيارهم 


حدثنا سبل بن مد قال: حدثنا الأصمعي قال: أخبرنا العجلى قال بعض الأدباء لابنه: يا بني» إذا دخلت المصر فاستكثر من الصديق 
فأما العدو فلا نممنك؛ واياك واتخطب ان مشوار »١«‏ كتزن العكان رو : 
قال: وبلغني عن الأوزاعي «*» عن يحبى بن كثير: أن داود النبي عليه السلام قال لابنه سليمان عليه السلام: يا ببني» لا تستبدان 
بأخ لك قرم أخا مستفادا ما استقام كرولا اعفان أن كوق لك تعدو والهده وله السسكترن أن بركون لك الف صديق؛ 
وكان يقال: أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان» وأعز منه من ضيع من ظفر به منهم 
وفي الحديث المرفوع: «المرء كثير بأخيه» : وأأنشد ابن الأعر ابي «غ»: 
لعرفنا مال الفى بتشير اميه بولك إلغراة الشقاك لهات 
وقال 3 الجراح العقيل: وجدت أعرراضى الدنيا »١«‏ وذخائرها بعرض المتالف «7» إلا ذخيرة الأدب وعقيلة الخلة» فاستكثروا من 


الإخوان واستعصموا بعرا الأدب. 
وكان يقال: الرجل بالا إخوان كالمين بالا شوال. وقال الشاعس: 


[من طويل] 

إن يكن لقون قو كع امل وطن ع أن ما 

فكانوا كأيد أوهن الله بطشها ... ترى أشملا ليست لن يمين َ 

قال أيوب السختياني: إذا بلغني موت أخ لي فكأنما سقط عضو مني. 

وقال القطامي «"» : إمن الكامل] واذا يصيبك- والحوادث خ حدث حداك إلى أَخيك الأوثق «4» وقال احم «ه» : إمن 
اسيل الى 

اخاك اخاك إن من لا اخا له ... كساع إلى الميجا بغير سلاح «5» 

وإنْ ابن عم المرء فاعلم جناحه ... وهل ينمض البازي بغير جناح 

وقال الثقفى »١«‏ : [من الطويل] 

من كان :ذا فيد يدرك كللدمه يم إن الذليل الذي ليف لك عضي 

تنبو يداه إذا ما قلّ ناصره ... ويأنف الضّ إن أثرى له عدد «*» 

لاع إم الاق ,00 

وبغضاء التي اقل ضيرا ... واسلم من مودة ذي الفسوق «7» 

5 فأكثر ما استطعت من الصديق 

وكتب الفضل بن سان ال الفضل بن سبل «4»: [من الرمل] 

يا أبا العباس إني ناصم ... لك والنصح لذي الود كبير 

لا تعدّنّ ليوم صالح ... إِنَّ إخوانك في امير كثير 

وليكن للشر ما أعددتهم ... إن يوم الشر صعب قطرير «ه» 

هذه السوق التى املها ... يا ابا العباس والعمر قصير 

قال المأمون: الإخوان ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه» وطبقة كالدواء لا يحتاج إليه إلا أحياناء وطبقة كالداء لا يحتاج 
إليه ابدا. 

قال حدثني سعيد بن سليمان قال: حدنما |سماعيل بن زكيا عن سعيد ابن طريق عن عمين بن المأمون قال؛ سمعت الحسن بن على 
يقول: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثماني خصال: آية محكة» وأخا مستفاداء ْ 


م الجزء الثااك 


وعلما مستطرفاء ورحمة مننظرة) وكامة تدله على هدى و تردعه عن ردى» وترك الذنوب حياء أواخفية 

قال وحدئني أبو حاتم عن الأسمعي عن أبيه قال: كان يقال: الصاحب رقعة في قيص الرجل» فلينظر أحدم بم برقع قيصه. 

وحدئْني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبيه أنه قال: كان يقال: ما وجدنا شيئا أبلغ في خير أو شر من صاحب. 

وحدثني الريائي عن الأصمعي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال: قال يوفس »١١‏ : اثنان ما قِ الأرض أقل منبما ولا يزدادان إلا 
قله درهم يوضع 2 حق «7» »> وأخ سكن إليه ف الله 

وحدثني شيخ لنا عن محمد بن مناذر عن سفيان بن عيينة «» قال: قال علقمة بن لبيد العطاردي لابنه: يا بغي إذا تزغتك «غ» 
إلى صحبة الرجال حاجة» فاححب منهم من إن تحبه زانك» وان خدمته صانك» وان أصابتك خصاصة مانك «ه» ؛ وإن قلت صدق 
قولك» وان عزلف لد صولك «"» ؟ وإن مددت يدك بفضل مدهاء وان رأ منك حسنة عدهاء وان سألته أعطاك» وان بسكت 
عنه ابعداك» وان نزلت بك إحدى الملمات اساك؛ من لا يأتيك منه 

البوائق »١«‏ ولا تختلف عليك منه الطرائق» ولا يخذلك عند الحقائق؛ وان حاول حويلا امرك «“ا» » وان تنازعتما منفسا «» 
ارك َ 1 َ ْ ْ 

قال عفيق حتب الفرل لتر بل عبد الدوقه إن تيك عقا وإن فيك ها شاو ينض :اناك يعض وات :من الإران من 
كان ذا معلاة «4» في الدين ونية في الحق» ولا تؤاخ منبم من تكون منزلتك عنده على قدر حاجته إليك» فإذا قضى حاجته منك 
ذهب ما بينك وبينه. واذا غرست غراسا من المعروف فلا تبقين «ه» أن تحسن تربيته. 

وقال الأحنف بن قيس «5» : خير الإخوان من إن استغنيت عنه لم يزدك في المودة» وان احتجت إليه لم ينقصك منهاء وان عثرت 
عضدك» وإن احتجت إلى مؤونته رفدك. وقال الشاعى: [من الرجز] 

إن أخاك الصدق من إن يدغك .٠م‏ ومن يضر ننه لينقعك 

ومن إذا ريب زمان صدعك «7» ٠...‏ شتت شهل نفسه ليجمعك 

وان راك ظالما سعى معك 

وقال حجبية بن المضرب »١١‏ : من الطويل] 

خوك الذي إن تدعة الملا ٠.6‏ يبك وان تغضب إلى السيت يغضب 

وكتب 0 إلى صديق له: أنت يا قال أعثى باهلة «”» : [من البسيط] 

من ليس في خيره من فيفسده ... على الصديق ولا في صفوه كدر «#» 

وليس فيه إذا استنظرته حل ... وليس فيه إذا ياسرته عسر «4» 

ل اله وجهه: [من الطويل] 

رةه الذي إن أجويوتلة 3 6 من الدهر لم يبرح لما الدهر واجما «ه» 

وليس شرك الحق من إن العرك - عليك أمور ظل يلحَاك لاعًا «>» 

وقال اخر: [من الطويل] ٍ 

إذا كان إخوان الرجال حرارة ... فانت الخلال الحلو والبارد العذب 

نا ات عثه وفيت ويفانب: 0 ]ذا رامه الأعذاء ركه ضعت 0ه 

وتأخذه عند المكارم هرة ... كا اهتز تحت البارح الغصن الرطب «8» 

وقال 7 زمن البسيط] 

أبي أخا يتلقاني بنائله ..٠‏ قبل السؤال ويلقى الع من دوني «9» 

إن المنانا أصابتني مصائبها ٠...‏ فاستعجلت بأخ قد كان يكفيني 

وقرات قٍ كاب للهند: وام المودة الاسترسال »١«‏ . 

وقال أكثم ّ صيغي «؟» : من تراخى تألف «”» » ومن شد 0 والشرف التغافل. وقال حاتم: العاقل فطن متغافل. 
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وقرأت في كاب للهند: من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا ولعدو صديقه عدوا. قال العتابي في ذلك «؛» : [من 
الطويل] 

تود عدوي م تزعم أني ٠‏ صديقك» ِنْ الرأي عنك 0 «ه» 

وليس أخي من ودني رأي عيله ... ولكن أخي من صد قته المغايب «5» 

قيل لبزرجمهر: أخوك أحب إليك أم صديقك؟ قال: إنما أحبٌّ أخي إذا كان صديقًا. 

وقال بعضهم: إِنَ أحب إخواني إلي» من كثرت أياديه علي. 

وقال رجل في أخ له: [من الوافر] 

وكنت إذا الشدائد أرهقتني ٠‏ يقوم لها وأقعد لا أقوم 


؟6.٠0”‏ المودة بالتشاكل 

0 طالما ' مرفي ا 5-5 ا أثبى 3 0 »1١«‏ 

إذا جئته طاليا حاجة 1 3 بجوز عل ار 1» 

وصف أعرابي رجلا قال: كان والله يتحسسى مرارة الإخوان وسقيهم عذبه. وقال أعرابي «"» : [من الوافر] 
أ لك ما تراه الدهر إلا . على العلات يساما جوادا «4» 

سالناه الجزيل فا تلكا ... واعطى فوق منيتنا وزادا «ه» 

فأحسن ثم أحسن ثم عدنا ... فأحسن ثم عدت له فعادا 

مرارا لا أعود إليه إلا َه تسم ضاحكا وى الوسادا «+» 

الود بالتشا كل «/ا» 

بلغني عن ابن عبينة أنه قال: قال ابن عباس: القرابة تقطع والمعروف يكفر» ول ير كتقارب القاوب. 
قال رجل للعرجي »١«‏ : جثئتك أخطب إليك مودتك؛ فقال: لا حاجة بك إلى الخطبة» قد جاءتك زنا فهو أذ وأحل. وقال الككيت 
بن معروف «5» : [من الطويل] 

وما آنا بالنكس الدنيء ولا الذي ... إذا صد عنه ذو المودة يقرب «7» 

ولكنه إن دام دمت وان يكن ٠6‏ له مذهب عن فلى عنه مذهب «4» 

ألا إن خين الود بود تعلوضت !ايه التفنيو لا ود إلى وهو تتفي 

وقال الطائي «ه» : إمن البسيط] 

أوواتعها 2 مكان واحد وغدت ٠6١‏ أبدائنا إشام 3 خراسان 

وقال عبد الله بن عبد الله بن عتبة لعمر بن عبد العزيز: [من الطويل] 

أبن لي فكن مثلى أو ابتغ صاحبا ٠...‏ كثلك إِني مبتغ صاحبا مثل 

وما يلبث الإخوان أن يتفرقوا ... إذا لم يؤّف روح شكل إلى شكل 

وقال الطالي: [من الطويل] 
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وان تنظم العقد الكعاب لزينة ... كا ينظم الشمل الشتيت الشمائل »١«‏ 

كتب بعض اكاب إلى صديق له: إفي صادفت منك جوهر نفسي» فأنا غير همود على الانقياد لك بغير زمام 5» ء لأن النفس بع 
قال حدثني ممد بن داود قال حدثنا يزيد بن خلف عن يعقوب بن كعب عن بقية عن صفوان بن عمرو عن شريم عن أب عبيد قال: 
كنت أبو الدرذاء إلى سيان :4# + إن تكن الذان من الذان بغيدة فإن الروح من الروح قريب» وطير السماء على إلفه من الأرض 
0 

وقال أبو العتاهية: [من الزج] 

قاس ارك بالروسدي إذانها م مشاه 

وللقاب على القلب ... دليل حين يلقاه 

وللشكل على الشكل ... مقاييس وأشباه 

وفي العين غنى للعي ... ن أن تنطق أفواه 

وقال المساحقي: [من الطويل] 

يزهدني في ودك ابن مساحق ... مودتك الأرذال دون ذوي الفضل 

وأن شرار الناس سادوا خيارهم ... زمانك؛ إِنْ الرذل للزْمن الرذل 


.”ا باب المحبة 

باب الحبة 

قال حدئني أحمد بن الخليل عن مد بن بشار عن يحبى بن سعيد عن ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد يكرب »١١‏ 
وكا دراك ابي صل الله عليه وسلمء قال: قال لني صل الله عليه وسل: «إذا أحبٌ أحدى أحاه فليعلمه أنه يحبه» . 

وحدئني محمد بن داود عن أبي الربيع عن حماد بن زيد عن ليث عن جاهد «”» قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تبدأه بالسلام 
إذا لقيته» وتوسع له قِ المجلس» وتدعوه باحب اسعائه إليه. وثللاث من العي «”» : أن تعيب على الناس ما تاني» وان ترى من الناس 
ما يخفى عليك من نفسكء وأن تؤذي جليسك فيما لا يعنيك. 

وكان يقال: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. أي لا تسرف في حبك وبغضك. ونحوه قول الحسن: أحبوا هونا «4» فإِنْ أقواما 
أفرطوا في حب قوم فهلكوا. وكان يقال: من وجد دون أخيه سترا فلا بيبتكه. 

ل عمر بن أي ربيعة: [من الطويل] 1 

اتاني هواها قبل ان اعرف الموى ... فصادف قلبا فارغا فتما 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لطليحة الأسدي: قتلت عكاشة بن محصن! لا يحبك قلبي! قال: فعاشرة جميلة يا أمير المؤمنين» فإن 
الناس يتعاشرون على البغضاء. 000 

وكتب رجل إلى صديق له: الشوق إليك وإلى عهد أيامك- التى حسنت بك كانها اعياد» وقصرت بك حتى كانها ساعات- يفوت 
الصفات؛ ومما جدد الشوق وكثّر دواعيه تصاقب الدارء 57 الجوار» تمم لله 'لنا النعمة المجددة فيك بالتظر إلى الغرة المباركة التي 
لا وحشة معها ولا انس بعدهاء ا َ 

قال الحسن »١«‏ : المؤمن لا يحيف «؟» على من يبغعض ولا يا ثم فيمن حب. 

وقرات ف بعض الكتب: إنه ليبلغ من حسن شفاعة الحبة أنْ الحبيب إسبيء فيظن به الغلط ويذنب فيحتج له بالدالة «"» » وذنبه لا 
يحتمل التأويل ولا مخرج له في جواز العقول. 0000 

وفيه: كل ذنب إذا شئت أن تنساه نسيته وان شئت أن تذكره ذكرته» فليس يمخوف. وليس الصغير من الذنب ما صغره الحب» وإئما 
فين مهاسي و اتدل وليس الذنب إلا ما لا يصلح معه القلب ولا يزال حاضرا الدهر» وإلا ما كان من نتاج اللؤم ومن نصيب 
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المعاندة» فأما ما كان من غير ذلك فإِنْ الغفران يتغمده والحرمة آشفع فيه. 

وكتب رجل إلى صديق له في فصل من كّاب: لساني رطب بذكرك» ومكانك من قلبي معمور يمحبتك. ونحوه قول معقل أخي أَبى 
دلف لخارق: 

[من الطويل] 

لعمري لن قرت بقربك اعين ... لقد مخنت بالبين منك عيون »١«‏ 

فسر وأقم» وقف عليك مودتي ٠.‏ مكانك من قلي عليك مصون 

وقال رجل لشبيب بن شيبة: ونه اخلفة قال: وما يمنعك من ذلك وما أنت لي بجار ولا أخ ولا قرابة «*» ! يريد أن الحسد موكل 
بالادنى فالا دلى. 

قال رجل لشبر بن حوشب «"» ؛ إني لأحبك قال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في كاب الله ووزيرك على دين الله ومؤنق على غيرك! 
قال بشار: 

[من البسيط] ١‏ اه 

هل تعلمين وراء الحب منزلة ... تدني إليك فإنْ الحب أقصاني 

وقال غيره: [متقارب] 

أحبك حبين لي واحد ... وحب لأنك أهل إذاكا 

فأما الذي أنت أهل له ... فسن فضلت به من سواكا 

وأما الذي في ضير الحشا ... فلست أرى الحسن حت أراكا 

وليس لي المن في واحد ... ولكن لك المن في ذا وذاكا 

وقال ايت بن علس «6» : [من الوافر| 

وعين السيخط ل عير وعين أخي الرضفا عن ذال من 

ونحوه لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: [من الطويل] 

فلست براء عيب ذي الود كله ... ولا بغض ما فيه إذا كنت راضيا 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين البكيفل تبدي المساويا »١١«‏ 

وقال بعض الخلفاء لرجل: إن لأبغضك؛ قال: يا أمير المؤمنين» إِنما يجحزع من فقد الحب المرأة» ولكن عدل وإنصاف. وقال شريج 
«*» : إمن الطويل] 

خذي العفو مني أستديمي مودتي ٠6‏ ولا تعطقي 2 سورني حين أغضب فرق 

فإني رأيت الحب في الصدر والأذى ... إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

وقال أعرابي: إذا ثبت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع» ولا يظهر الود السليٍ إلا من القلب المستقي. 

وقال اخر: من جمع لك مع المودة الصادقة رايا حازماء» فاجمع له مع الحبة الخالصة طاعة لازمة. 

قال اليزيدي: أت الخليل بن أحمد فوجدته قاعدا على طنفسة «4» » فأوسع لي فكرهت التضييق عليه؛ فقال: إنه لا يضيق سم اتخياط 
«ه» على متحابين ولا أنسع الدنيا متباغضين. وقال ابو زبيد «5» للوليد بن عقبة: 

افع العم ا 

من يخنك الصفاء أو يتبدل ... أويزل مثلما تزول الظلال 

فاعلين أَنني أخوك أخو العه ... د حياتي حتى تزول الجبال 

ليس بخل عليك من بمال . أبدا ما استقل سيفا حمال »١١«‏ 

فلك اانصر: باللسان وبالك . ف إذا كان لليدين مصال «؟» 

كل شيء يحتال فيه الرجال ... غير أن ليس لهنايا احتيال 

وقال المنخل اليشكري «*» : [من مجزوء الكامل المرفل] 
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وأحيها وتجبني 52006 ناقتها بعيري 

وذكر أعرابي رجلا فقال: والله لكأن القلوب والألسن ريضت «4» لهء فا تعقد إلا على ودهء ولا تعطق إلا مده قال عبد الله بن 
لير ذات يوم: والله لوددت أنْ لي بكلّ عشرة من أهل العراق رجلا من أهل الشام صرف الدينار بالدرهم؛ فقال أبو حاضر: مثلنا 
ومثلك م قال الأعشى: [من البسيط] 

علقتها عرضا وعلقت ا ٠‏ غيري وعلق أخرى غيرها الرجل «ه» 

أحبك أهل العراق وأحبيت أهل الشام وأحبٌ أهل الشآم عبد الملك ابن مروان. 

وقال عمر لأبي مريم السلولي: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم؛ قال: فتمنعني لذلك حمًا؟ قال: لا قال: فلا ضير. وقال عمر 
أبغنا ريل هم بطلاق امرأته: لم تطلقها؟ قال: لا أحبها؛ قال: أو كل البيوت بنيت على الحب! وأين الرعاية »١«‏ والتذمم!. 

ال أعلية [ن اطي 0000 

أخاكا سا يعض د أصاباك افق وبعة عل عطرن 470 

لطيف مع الأحشاء أَمّا تهاره ... فسبت وأما ليله فأنين ««#» 

وكتب رجل إلى صديق له: الله يعلم أنني أحبك لنفسك فوق محبتي إياك لنفسي» ولو أني خيرت بين أمرين: أحدهما لي وعليك والآخر 
لك وعلى» لأثرت المروءة وحسن الأحدوثة بإيثار حظك على حظي؛ وني أحب وأبغض لكء وأوالي وأعادي فيك. 

وقال بعضهم هون «4» فقد يفرط «ه» الحب فيقتل ويفرط الغم فيقتل ويفرط السرور فيقتل؛ وينفتح القاب للسرور» ويضيق 
وينضم للحزن والحب. 

وقالوا: العشق اسم لما فضل عن المحبة. وقال بعضهم: العشق مرض قلب ضعف. وقال بعض الشعراء «5» : من الطويل] 

فت على معشوقة لا يزيدها ... إليه بلاء السّوء إَِّا تحبا «ا» 


64 مايجب للصديق على صديقه 

ما بحب للصديق على صديقه ١‏ 

حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابن إتحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: 
قال لني صل الله عليه وسل: «للمسل على المسلم خصال ستّ: يسلّ عليه إذا لقيهء ويجيبه إذا دعاهء ويشمته إذا عطس »4١«‏ © ويعوده 
إذا مرضء» ويحضر جنازته إذا مات» ويحب له ما يحب لنفسه» ٠‏ 

قال حدئني شبابة قال حدثنا القاسم بن الحكم عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاّشة رضي الله عنها قالت: 
قال :رسول الله صل الل عليه وسل: «أعن أخاك ظاما أو مظلوماء إن كان مظلوما نفذ له بحقه وان كان ظالما عفذ له من نفسه» . 
وحدئني القومسبي «*9» قال: حدثنا أبو بكر الطبري عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن بكير قال 
قال معاذ بن جبل: ذا اغيت اخافاذ عازه ولا أشاره «"» ولا ال عنه» فعبى أن توافق عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينكا. 
وقال الغر بن تولب «8» 2 هذا المعنى: [من الطويل] 

جزى الله عن حمزة بئة نوفل ... جزاء مغل بالامانة كاذب «ه» 

بما سألت عنى الوشاة ليكذبوا ... على وقد واليتها في النوائئب «5» 

قل حذئق عمد بن دون قال سدق سعد بن متسوو طن خرن :هن تعد اليد يعن غنيسةا قال قال ارق يرن ز1م:: لا ككرم أخاك 
ما كرهء ولا تملن كابا إلى أمير حتى تعلم ما فيه. 


وكان يقال: ا 7 
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فلا تبلك بشيء فات يأسا ... فك أمى تصعب ثم لانا 

سأصبر عن رفيقى إن جفاني ... على كل الأذى إِلّا الموانا «؟» 

وقال ابن المقفّع: ابذل لصديقك دمك ومالك» ولمعرفتك رفدك ومحضرك» وللعامّة بشرك وتحيّتك» ولعدوّك عدلك» وضن «» بدينك 
وعرضك عن كل أحد. 00 

قال ابو اليقظان: ولي خالد بن عبد الله بن ابي بكرة قضاء البصرة لفعل يحابي «5» » فقيل له في ذلك؛ فقال: وما خير رجل لا يقطع 
لاخيه قطعة من دينه!. 


قال 7 النخعي «ه» : إن رو لتنفع عند الأسد 0 
العقور فكيف عند الكريم الحسيب!. وقال الخليل بن أحمد: [من البسيط] 
وفيت كل ضديق ودني نا ...إلا المؤمل دولاني وأيامي »١١«‏ 

وقال عمر بن أبي ربيعة في مساعدة الصديق: [من الوافر 

وخل كنت عين النصح منه ... إذا نظرت ومستمعا معيعا 

اطاف بغية فنبيت عنبها ... وقلت له ار أمرا شنيعا «؟7» 

أردت رشاده جهدي فليا ... أ وعصى أتيناها جميعا 

وقال بعض الكوفيين: [من الوافر 

فإن شرب أبو فروخ أ اشرب ... وإن كانت معتقة عمّارا «8» 

وان يأ كل أبو فروخ كل َ. وان كانت خنانيصا صغارا «4» 

وقال رجل من الأعراب لأخ له: أما والله» رب يوم كتنور الطاهي رقاص بشراره؛ قد رميت بنفسي في أجيج لهيبه فأحتمل منه ما 
أكره لما تحب. 

وأأشد ابن الأعرابىي: [من الوافر 

أغمض للصديق عن المساوي ... مخافة أن أعيش بلا صديق 

وقال كثير ده» : [من الطويل] 

ومن لا يغمض عينه عن صديقه 6 وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
ومن تبح جاهدا كل عثرة »١«‏ ... يبجدها ولا يسم له الدهر صاحب 
وقال آخر: [من الطويل] : 

إذا ما صديقى رابقي سوء فعله ... ولم يك عما ساءني بمفيق 

صبرت على أشياء منه تررببيىف ٠.‏ مخافة أن أبقى بغير صدايق »17١«‏ 

ومن المشهور في هذا قول التابغة: [من الطويل] َ 

ولست بمستبق اخا لا تلبه ... على شعث أي الرجال المهذب «”» 

وكان يقال: من لك بأخيك كله. وأنشدني الرياشى: [من مجزوء الكامل المرفل] 
اقبل أخاك ببعضه ... قد يقبل المعروف نزرا م 

وأقبل أشاك فاو إنرساء عير بر عفيزا 

ونحوه قول الآخر: [من الطويل] ل 

اخ لي كايام ا إِخاوّه ... تلون الوانا عل عكري 

إذا عبت منه خلة فهجرته ... دعتنى إليه خلة لا اعيبها 

وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: [منسرح] 
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اصبر إذا عضك الزمان» ومن ... أصبر عند الزمان من رجله 
ولا + تبن للصديق تكامه ... نفسك حى تعد من خوله «ه» 
عمل أثقاله عليك م ... عمل أثقاله على جمله 

ولست مستبقيا أخا لك لا ... تصفح عما يكون من زلله 


6 الإنصاف في المودة 

ليس الفتى بالذي يحول عن ال ... عهد ويؤنى الصديق من قبله »١«‏ 

وقيل نحالد بن صفوان: اي إخوانك احب إليك؟ قال: الذي يغفر زللىي» ويقبل على «7» ويسد خللى «”» ٠‏ 
وقال بشار: [من الطويل] َ ا ا ا 
إذاانت ١‏ شرب مرارا على القذى ... ظمئت واي الناس تصفو مشاريه «:» 

وقال اللخريمى «ه» لأبي دلف: إمن المتقارب] 

علك إن كنت ذا إربة ... من العالمين لشيخ وصيف «5» 

الإنصاف في المودة 

كان يقال: لا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له. 

وقال جرير: [من الطويل] 

وافي لأستحجبي أخي نارف الاق عل من الحق الذي لا يرى ليا «/ا» 

وله أيضا: [من ن الطويل] 

إذا انت لم تنصف اخاك وجدته ... على طرف الحجران إن كان يعقل 

ا ل 5 بر ليت 

باتحو ال انراد الما فطعي« ٠.‏ بمينك» فانظر أي كف تبد 

وقال ار »١«‏ : من الكامل] 

يا ضمر أخبرني ولست يخبري ... وأخوك نافعك الذي لا يكذب 

هل في القضية إن إذا استغني ... ومنت فأنا البعيد الأجنب 

وإذا الشدائد بالشدائد مرّة ... أتجيتكم فأنا المحب الأقرب 

عا لتلك قضية وإقامتي ... فيك على تلك القضية أب 

ولا ل طيب البلاد ورعبها ٠.١‏ ولي القّاد ورعيبن الجدب «7» 

وإذا تكون عريبة أدعى لها ... وإذا يحاس الميس يدعى جندب «8#» 

هذا لعمرك الصغار بعينه ... لاأم لي إن كان ذاك ولا أب «» 

وقال ابن عيينة: سثل عل كرم الله وجهه عن قول الله تعالى: إِنَّ ال َم بالْعَدْلِ والإحسان 
«ه» » فقال: العدل: الإنصاف» والإحسان: التفضل. 


وقال الشاعي: [من الكامل] 
صبعت اف ف الدماء رماحنا م وطوت أهية دوننا دنياها 


ويقال: من سن سنة فليرض أن يك عليه بباء ومن سأل مسئلة فليرض بأن يعطى بقدر بذله. 
وقال أبو العتاهية: [من الوافر] 

إذا ما لم يكن لك حسن فهم ... أسأت إجابة وأسأت سمعا 

ولبفك الدخ مشيعا فطل :| ذ انها اضفت بالالصاف درا 
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وقال حماد عرد »١«‏ : إمجزوء الرمل] 

ليت شعري أي حكم ... قد آرا م تحكمونا 

وقال آخر: [من الطويل] | 

إذا كنت تأني المرء تعرف حمّه ... ويجهل منك الحق فالترك أجمل 
وف العيس منجاة وف الحجر راحة .6 وف الارمن عمن لا يؤاتيك هس حل «7» 
وقال بشار: من السريع] 

إن كنت حاولت هوانا فا ... هن هنت وما في ال هون لي من مقام «7» 
2 الناس أبدال ولي محل ... عن منزل ناء وص تب ى وخام «» 

لا نائل منك ولا موعلك ... ولا رسول» فعليك السلام 
م من الوافر] 

اك أكم بن سمي ا 
عه دعبل «5» فقَال: إمن البسيط] 


5 مااراة الناس وحسن الحلق والجوار 

وان أولى البرايا أن تواسيه ...عند السرور لمن ساك في الزن 

إن الكرام إذا ما أسبلوا ذكروا ... من كان يألفهم في المنزل اللحشن »١١‏ 

وانشد ابن الأعرابي: [من الطويل] 

فإن اثرت بالود أهل بلادها ... على نارح من أهلها لا الونيا ؟9» 

فلا يستوي من لا وق ين ام ومن هو ثاو عندها لا يريمها «7» 

وقال وجل لعض السلطات» أن الناس الأ سات من هخ الله إليهة وأولاهم بالإنصاف من إسطت القدرة بين يديه؛ فاستدم ما 
أوتيت من النعم بتأدية ما عليك من الحق. 

فاك متتل بت الككيت لبني العباس: [من الطويل] 

إذا نحن خفنا في زمان عدو؟ ... وخفنا؟ إِنْ البلاء لراكد «4» 

مداراة الناس وحسن اللخحلق والجوار 

قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا عيد الله بن المبارك عن وهيب قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه «ه» فقّال: إِنْ الناس قد 
وقهوا فعا وقفزا قف وقد يديت وم 1 ؛ فقَال له وهب: لا تفعل» فإنه لا بد للناس منك ولا بد لك منهم؛ لمم إليك 
حواح» ولك إلهم حواح» ولكن كن فهم م معيعا» وأعين بصيراء وسكوتا نطوقاء. 

قال وعد قا سر : ل ا ل ل سمعت أب يحل يحدّث عن عبد الله 
حسن خليقة» وعفاف طعمة «”7» » وصدق حديث» وحفظ أمانة. 


قال: وبلغني عن وكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله ابن باباه قال: قال عبد الله بن مسعود: خالطوا الناس وزايلوهم 
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عن وكيع عن سفيان عن حبيب بن ميمون قال: قال صعصعة بن صوحان لابن أخيه: إذا لقيت المؤمن نفالطه» وإذا ليت الفاجر 
تفالفه» ودينك فلا تكلمنه «غ». 

قال المسيح صل الله عليه: كن وسطا وامش جانباء 

وروى فاده عن الأحرضن بن حك عن أبي الزاهرية قال: قال أبو الدرداء: إنا لنكشر «ه» 2 وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم. 
وغل البيدة العجلي على عمر رضي الله عنه» فقال له عمر: أقتلت زيدا؟ فقال: يا أمير المؤمنين» قد قتلت رجلا يسمى زيداء فإن يكن 
أخاك فهو الذي أكمه الله بيدي ولم مبتي به؛ ثم لم ير من عمر بعد ذلك مكروها. 

قال مد بن أبي الفضل الحاشمي: قلت لأبي: لم تجاس إلى فلان 

وقد عرفت عداوته؟ فقال: أخبى »١«‏ نارا وأقدح عن ود. وقال المهاجر بن عبد الله الكلابى «*» : [من الطويل] 

وإني لاقصي المرء من غير بغضة ... وادنى اخا البغضاء مني على عمد 

ليبحدث 01 بعد بغضاء أو ٠‏ له مصرعا يردي به الله من يردي «"» 

وقال عمال بن شبة: كنت رديف أي فلقيه جرير على بغل فياه أبي وألطفه؛ فلما مضى قلت: أبعد ما قال لنا ما قال! قال: يا بني» 
وه 

قال ابن الحنفية: قد يدفع باحتمال مكروه ما هو أعظم -- 

قال الحسن: حسن السؤال نصف العللء ومداراة الناس نصف العقل» والقصد في المعيشة نصف المؤونة. 

مدح ابن شباب شاعى فاعطاه» وقال: من ابتغى احير اتقّى الشر. 

وفي الحديث المرفوع: «أول ما يوضع في الميزان اللخلق الحسن» . 

وقال: «إنْ حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار» . 

وقال: «من يعد لله خلقه وخلقه كان من أهل الحنة» . 

قال الشاعى: [من الرجز] 

فتى إذا نببته لم يغضب ... أبيض إسام وإن لم يعجب 

موكل النفس بحفظ الغيب ... أقصى رفيقيه له كالأجنب »١١‏ : 

وقرات في كتب العجم: حسن اللحاق خير قرين» والادب خير ميراث» والتوفيق خير قائد. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما تبالي المرأة إذا نزلت بين بيقن من الأنصار صا حين ألا تنزل من أبويها. 

وقال جعفر بن ممد: حسن الجوار عمارة للداره وصدقة السر مثراة للمال. 

وقال عبد الله بن عمروين العاضن” ثلاثة من قرش أحستا ألهلذقا وأميهها وجوها واشدها حياء إن حدثوك لم يكذبوك؛ وان حدثتهم 
بحق أو باطل لم يكذبوك: أبو بكر الصديق» وأبو عبيدة بن الجراح» وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ٠‏ 

وقال يزيد بن الطثرية «7» : [من ن الطويل] 

وأييطى. مقل البنيق مم رفقة ... أشم ترى سربا له قد تقددا *» 

كيم على علاته ايه ٠.6‏ لفداك رسلا لا تراه سد «5» 


يجيب بلبيه إذا ما دعوته و يحسب ما يدعى له الدهر أرشدا ده» 
وقرأت في كاب للهند: من ورد عيسا الخته بولق كف الأذى» وحسن ٠‏ الخحلق» ومجانية الدع والنبل في العمل» وحسن الأدب. 


لمم التلاثي والزيارة 


وقال المرار »١«‏ في مداراة القرابة: [من الطويل] 
ألا إِنما المولى كعظم جبرته ... فلا يخرق المولى ولا جابر العظم «”» 


5112161208 "غ١‎ 


م الجزء الثااك 


وقال آخخر في مداراة الناس: [من الطويل] 

واولق طول النوى دار غربة ... إذا شئّت لاقيت أغراءلة أشا كه (8» 

30 حىّ يقال جية ٠.‏ ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله «غ» 

وقال بشار: [من الطويل] 

خليلي إِنْ العسر سوف يفيق ... وان يسارا في غد لحليق 

وما أنا إلا كالزمان إذا حا ... صحوت وان ماق الماك أموق «ه» 

التلافي والزيارة 

حدثنا مد بن عبيد قال حدثنا الفضل بن دكين عن طلحة بن عمر عن عطاء عن أَبي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
«زر غبا تزدد حبا» «ك». د 

وقال الاصعي: دخل حبيب بن سويد على جعفر بن سليمان بالمدينة؛ فقال جعفر: حبيب بن سويد واد الصديق» حسن الثناء» يكره 
الزيارة ألمت والققدة المنسة: 

وقرأت في كاب للهند: ثلاثة أشياء تزيد في الأنس والثقة: الزيارة في الرحل «7» » والموًاكلته ومعرفة الأهل والشم. 

وقال الطائي: [من الوافر] 

وحظك لقية في كل عام ٠‏ موافقة على ظهر الطريق 

قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الصواف عن موبى بن يعقوب السدوسي عن أبي السنان عن عثمان بن أبي سودة قال: قال رسول الله 
مالل عليه وسل: فق عا مويغ أ ازاز انها تأذاة اقيق اشاب ا نطتتقوطات داعو اكد الف ول 

كتب رجل إلى صديق له: مثلناء أعرّك الله» في قرب تجاوزنا وبعد تزاورنا ما قال الأول: [من المنسرح] 

ما أقرب الدار والجوار وما ... أبعد مع قربنا تلاقينا 

وكل غفلة منك محتملت ا 0 والثقة بحسن نيتك» وسآخذ بقول أبي قيس »١«‏ : إمن الطويل] 
ويكرمها جاراتها فيزرنبا ... تعتل عن إتيانبن فتعذر «7» 

وقال أعرابية: [من الطويل] 

فلا تمدوني في الزيارة إِنّف ... أزورك إذا لم أجد متعلّلا 

وكتب رجل إلى صديق له يستزيره: طال العهد بالاجتماع حتى كدنا نتناكر عند الثلاقي» وقد جعلك الله للسرور نظاماء وللأنس تماماء 
وجعل المشاهد موحشة إذا خلت منك. 

وقال سبل بن هارون «”7» : [من الطويل] 

وما العيش إلا ان تطول بنائل ... وإلا لقاء المرء ذي اللحلق العاللي 

وقال بشار: [من اللحفيف] 

تسقط الطير حيث تلتقط الم ... ب وتغشى منازل الكرماء 

قال رجل لصديق له: قد تصديت للقائك غير مرّة فلم يقض ذلككء فقال له الآخر: كل بر تأتيه فأنت تأتي عليه. 
قال ابن الأعرابي: [من الطويل] 

وأرمي إلى الأرض التي من ورائكم ... لترجعني يوما عليك الرواجع »١«‏ 

وقال آخر: [من الطويل] 

رأيت أخا الدنيا وإن بات آمنا ٠١‏ على سفر يسرى به وهو لا يدري 

نفاقلت إِلّا عن يد أستفيدها ٠‏ وزورة ذي ود أشد به أزري :1» 

وقال آخر: [من الوافر] 

ازور مدا وإذا التقينا ٠...‏ تكامت الضمائر في الصدور 


م الجزء الثااك 


فأرجع لم ألمه ولم يلمني ... وقد رضي الضمير عن الضمير 

كان سفيان بن عيينة يقول: لا 5-7 شيف الأقدام إلا إلى أقدارها؛ وأنشد: 

[من الكامل] َ 

نضع الزيارة حيث لا يزري بنا ... شرف الملوك ولا تخيب الزور 

وكان يقال: امش ميلا وعد مريضاء وامش ميلين واصلح بين اثنين» وامش ثلاثة أميال وزر أخا في الله. 
وقال بعض المحدثين: [من الطويل] ٍ |0 

إذا شت ان تقلى فرز متتابعا ٠...‏ وان شنّت أن تزداد حبا فزر غبا »١«‏ 

وقال آخعر: [مجزوء الكامل المرفل] 

اقلل زيارتك الصدي ٠.6‏ ق يراك كالثوب استجده «7» 

إن الصديق فدح 51 اماه مده 

قال رجل لصديق له: ما أخلو وإن كان اللقاء قليلا من سؤال أو مطالعة لكء فقلبي يقوم ممّام العيان «*» . 
وقال آآخر لصديق له: قد جمعتنا واياك أحوال لا يزري بها بعد اللقاء ولا يخل بها تتازح الديار «غ» . 

وقال آتحر: لولا ما في بديه اللقاء من الحيرة والتعرض به قبل معرفة العين ليجفوة» لم أتوقف على مطالعة حتى أصير إليك. 
وقال الشاعر: [من الطويل] 

وماللي وجه في اللئام ولا يد ... ولكن وجهي في الكرام عريض 

أحم إذا لاقيتهم وكأنّني ... إذا أنا لاقيت اللثام مريض 

وقال عل بن الجهم «ه» : إمن البسيط] 

أبلغ أخا ما تولى الله صحبتنا ... أن وإن كنت لا ألقاه ألقاه 


وان طرفي موصول برؤيته ... وان تباعد عن مثواي مثواه 


64 المعاتبة والتجني 

الله بعلم أني لست أذكره ... وكيف أذكره إذ للست أنساه 

المعاتية والتتجتى 

قال حدّثما تمد بن داود عن المضاء عن فرج بن فضالة عن لقمان بن عامى قال قال أَبو الدّرداء: معاتبة الأخ خير من فقدهء ومن 
لك بأخيك كلدا. : 

وكان يقال: التجني وافد الصرم .»١«‏ 

وقرأت في الإنجيل: إن ظلسك أخوك فاذهب فعاتبه فيما بينك وبينه» فإن أطاءك فقد ربحت أخاك وإن هو لم يطعك فاستتبع رجلا 
أو رجلين يشبدان ذلك الكلام» فإن لم يستمع فأنه أمره إلى أهل البيعة «*» » فإن لم يستمع من أهل البيعة فليكن عندك كصاحب 
المكس ٠.»‏ 

وقال ابن ابي فنن «4» : إمن المتقارب] 

إذا كنت تغضب من غير ذنب ... وتعتب من غير جرم عليا 

طلبت رضاك فإن عرّني ... عددتك ميتا وان كنت حي 

قنعت وان كنت ذا حاجة ... فأصيحة من اك الناسن شيا 

فلا تعجبن بما في يديك ... فأكثر منه الذي في يديا 

وقال 7 قل ب يعاتب صديقا له: ف الوافر] 

عدلت عن الرحاب إلى المضيق ٠...‏ وزرت البيت من غير الطريق 


ع« الجرء الثالث 


وتظلم عند طاعتك الموالي ... وليس الظلم من فعل الصديق 

تجحود بفضل عدلك للأقاصى ... وتمنعه من اتحل الشفيق 

أما والراقصات بذات فرنيةة ورد اللو و كن ا 

لقد اطلقت لي تبما اراها ... ستحملني على مضض العقوق «؟» 

وقال اذه [من مجزوء الكامل المرفل] 

فدع العتاب فرب شر هاج اوله العتاب 

وقال الجعدي «”» : إمن المتقارب] 

وكان الحليل إذا رابي ٠‏ فعاتبته م م يعتب «5» 

هواي له وهوى قلبه ... سواي وما ذاك بالأصوب 

فإني جرىء على صرمه ... إذا ما القرينة لم تصحب «ه» 

قال رجل لصديق له يعاتبه: ما أشكوك إِلّا إليك» ولا استبطئك إِلَا لك» ولا أستزيدك إِلَا بك» فأنا منتظر واحدة من اثنتين: عتتى 
تكون منك» أو عقبى الغنى عنك. 

وقال آخر: قد حميت جانب الأمل فيك وقطعت الرجاء لك» وقد أسلبني اليأس منك إلى العزاء عنك» فإن نزعت من الآن فصفح 
لا تثريب فيه «5» » وان تماديت فهجر لا وصل بعده. 

وقال بعض الشعراء: [من الطويل] 

ولا خير في قربى لغيرك نفعها ... ولا في صديق لا تزال تعاتبه 

يخونك ذو القربى مرارا وربما ... وفى لك عند الجهد من لا تناسبه 

وقال آخر وهو أوس بن ججر: إمن الطؤيل] 1 

وقد اعتب ابن العم إن كان ظالما ... وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا 

وكقب رجل إلى صديق. له الخال ينثا تعمل الداله :»© وتوجب الأفس. والثقة» وتيسط اللسان بالاستزادة. 

وكتت برقل ار إلى صنديق [0: قن ساك الله ممن يحتمل الدَالَة الكبيرة لذي الحرمة اليسيرة» ورفعك عن أن تبلغ استزادة المستزيد 
بعنف احمية. 

والعرب تقول لمن عوتب فلم يعتب «لك العتتى بأ3 لا رضيت» «7”» . 

ونحوه قول بشرين أبي خازم "2 : من الكامل] 

غضبت يم ان تقتل عامى ... يوم النسار فاعتبوا بالصيلم «غ» 

وقال أوس بن حارثئة لابنه: العتاب قبل العتقاب. وهذا نحو قول الآخر: 

ليكن إيقاعك بعد وعيدك» ووعيدك بعد وعدك. 

وقال إياس بن معاوية »١«‏ : خرجت في سفر ومعي رجل من الأعراب» فليا كان بيعض المناهل لقَيه ابن عم له فتعانقا وتعاتبا وإلى 
جانبهما شيخ من الي فمَال مما الشيخ: انعما عيشاء إن المعاتبة تبعث التجني ) والتجني يبعث الخاصمة» واللخاصة تبعث العداوة» ولا 
خير في شيء ثمرته العداوة» فقلت للشيخ: من أنت؟ قال: أنا ابن تجربة الدهر ومن بلا تلونه «*» » فقلت له: ما أفادك الدهر؟ قال: 
العم به» قلت: اذا رايت احمد؟ قال: ان يبقي المرء احدوثة حسنة بعده» قال: فلم اببح ذلك الماء حتى هلك الشيخ وصليت عليه. 
وقال رجل لصديق له: أنا أبقي على مودتك من عارض «*» يغيره وعتاب يقدح فيه» وأؤمل نائيا من رأيك يغني عن اقتضائك. 
وقرأت في كاب العتابي «4» : تأنينا إفاقتك من سكر غفلتك» وترقبنا انتباهك من وسن رقدتك» وصبرنا على تجرع الغيظ فيك حتى 
بان لنا اليأس من خيرك» وكشف تنا الصبر عن وجه الغلط فيك» فها نحن قد عرفناك حق معرفتك في تعديك لطويل حق من غلط 
500050 

وقال الشاعي: [من الطويل] _ َ 

فايهما يا ليل إن تفعلى بنا ٠...‏ فاخر جور واول معتب 


5112161208 >" 


ع الجزء الثااث 

وكتب محمد بن عبد الملك إلى الحسن بن وهب «ه» : يجب على 

8 باب الوداع 

المرءوس إذا تجاوز به الرئيس حق مرتبته بعمله» وكان تفضيله إِنما وقع له بخفته على القلب ومحله من الأدبء أن يقابل ذلك بمثله إن 
كان اميا على محله والا لن يؤمن عليه معنى بيت شريح: [من الطويل] 

فإني رأيت الحب ف الصدر والأذى ٠‏ إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

باب الوداع 

قال حدثئني مد بن خالد بن خداش قال حدثنا مسلم حدثنا سل بن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية عن نافع عن ابن 
عمر: أن رسول الله قل الله عليه وسلم كان يقول «إذا ودع رجلا أستودع الله دينك وأمائتك وخواتم »١«‏ عملك واخر عمرك» : 
قال وحدني مد بن عبد العزيز قال حدثنا مس بن إبراهيم عن سعيد بن ابى كعب الأزدي عن مومى بن ميسرة عن أنس بن مالك: 
أن رجلا أنى النبي غيل الله عليه وس فقال: إني أريد سفزا غدا فقال: «في حفظ الله وكنفه زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك 
غير حيث كنت» ٠.‏ 

المعتمر عن إياس بن دغفل قال: رأيت الحسن ودع رجلا وعيناه تهملان وهو يقول: [من الطويل] 

وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له ... رزيئة مال أو فراق حبيب 

قال وودع رجل صديقا له وهو يقول: [من المتقارب] 

وداعك مثل وداع الربيع ٠6‏ وفقدك مثل افتقاد لديم »1١«‏ 

عليك السلام فك من وفاء ... نفارقه منك أو من كإم 

وقال الطائي: [من الحفيف] 

بين البين فمّدهاء قلما تع ٠6‏ رف فقدا للشمس حتى تغيبا «؟» 

وقال جرير: [من الكامل] 

يا أخت ناجية السلام علي قبل الرحيل وقبل اوم العذّل 

لو كنت أعل أن آخر عهدم ... يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل 
أو كنت أرهب وشك بين عاجل ... لقنعت أو لسألت ما ل إسأل 

وبلغنى عن بكر المازني أنه قال: دخلت على الواثق حين أمى حمل» فقّال لي: ما اسمك؟ فقلت: بكر قال: من خلفت وراءك؟» قلت: 
يه قال: ما قالت عند وداعك؟ قلت: قالت: [من المتقارب]. 
إذا غبت عنا وخلفتنا ... فإنا سواء ومن قد يتم «"ا» 
أيانا فلا رمت من عندنا ... فإنا بخير إذا لم ترم «غ» 
أبانا إذا أضمرتك البلا ... د نجفى وتقطع منا الرحم ده» 

قال: فا قلت لا أ: نت؟ قال: قلت ما قال جرير: [من الوافر] 

ثقي بالله ليس له شريك ... ومن عند الخليفة بالنجاح 

كن لبني عقيل عبد رضيع بلبان بعضهم فباعوه» فقال حين شخص به مواليه شعرا: [من الطويل] 

أشوقا ونا مقن غت ةده فكيف إذا سار المطي بنا شبرا 

وقال مس بن الوليد: [من الطويل] 

واني واسعاعيل عند 0 6.. لكالغمد يوم الروع زايله التصل »١«‏ 

فإن أغش قوما بعدهم وأزورهم ٠٠‏ فكالوحش يدنيها من الأنس المحل «؟» 

وقال آخخر عند توديعه: [من الطويل] 


وعم 5112161208 


م الجزء الثااك 


مبت لتطويج النوى من نحبه ... وتدنو بمن لا إستاذ له قرب «*» 

وقال آخخر: [من البسيط] 

مالت تودعني والقلب يغليها ... كا يميل نسي الريح بالغصن 

ثم اسّرت وقالت وه باكية ... يا ليت معرفتي إياك لم تكن 

وقال آآخر لرجل ودعه: بقى علينا أن تكف من غرب الشؤون «5» » ونستعين على فرقة الوحشة بالكتبء فإنها ألسن ناطقة» وعيون 
رامقة «ه» . 

وقال البحتري: [من مجزوء الكامل المرفل] 

لله جارك في انطلاقك ... تلقاء شامك أو عراقك 

لا تعذاني في مسي ... ري يوم سرت ولم ألاقك 

٠.ل.ي‏ الحدايا 

إل اخنفيت مواقا ».. للبين تسفح غرب ماقك »١١«‏ 

وعلمت ما يلقى المو ... دع عند ضعك واعتناقك 

فتركت ذاك تعمدا ... وتوت أهرزب من افزاقك 

الحدايا 

قال حدثما يزيد بن عمرو قال حدما عمير بن عمران قال حدثنا الحارث ابن عتبة عن العلاء بن كثير عن مكحول قال: قال رسول الله 
0 الله عليه وسل: «تصافوا فإِنْ المصافة تذهب غل الصدورء وتبادوا فإِنْ اغذرة ذهب بالسصيية» ٠.»‏ 

وحدئني أبو الخطاب قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: «لو أهديت لي ذراع 
لقبلات» ولو دعيت إلى كراع 2098 لأحنة» : 

وف حديث اخر: «تبادوا تحايوا فإن ا حدية تفتح الباب المصمت «4» وثسل عخيمة القلب» ٠‏ 

قال حدثما عبد الرحمن بن عبد الله عن الأصمعي قال: سمعت نافعا يحدث قال: كان ابن عمر يقول: المدايا من أمراء الفتنة. 

وروى الي بكار عن عمه قال: كان الخارث بن عبد الله بن أبي ربكنة لين وعترودن ١‏ عبين الله إن سيفوا ما يكادان يفترقان» 
وكان عمرو يبعث إلى الحارث في كل يوم بقربة من ألبان إبله» فاختلف ما بينهما فأى 

عمرو أهله فقال: لا تبعثوا للحارث باللين فإنا لا نأمن أن يرده عليناب وانقلب الحارث إلى أهله فققال: هل أتاك اللبن؟ قالوا: لا؛ فليا 
راح الحارث بعمرو قال: يا هذا لا تمعن علينا المجر وحبس اللبن؛ فقال: أما إذا قلت هذا فلا عملها إليك غيري» فملها من ردم 
»١«‏ بي جمح إلى اجياد «7» . 

وبعث النضر بن الحارث إلى صديق له إسكن عبادان بتعلين مخصوفتين وكتب إليه: بعثت إليك ببما وأنا أعلم أن بك عنهما غنى» ولكني 
وقال بعض الشعراء: [من مجزوء الكامل المرفل] 

إن الحدية حلوة ... كالسحر تجتلب القلوبا 

تدني البغيض من الهوى ... حتى تصيره قريب 

وتعيد مضطغن العدا ... وة بعد نفرته حبيبا «9» 0 0 8 َ ١‏ 1 
اهدى رجل إلى صديق له عبدا أسود؛ فكتب إليه: اما بعد» فلو علمت عددا اقل من واحد او لونا شرا من الاسود لبعثت به إلي. 
وهذا نظير قول الآخر وقد سئل ؟ لك من الولد؟ قال: خبيث قليل؛ قيل: وكيف؟ فقال: لا أقل من واحد ولا أخبث من بنت. 
أهدى رجل إلى بعض الأعراء هدية» فكتب إليه الأمير: قد قبلتها بالموقع ورددتها بالإبقاء. 
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وكان ابن عباس يقول: من أهوية اله هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها؛ فأهدى إليه صديق ثيابا من ثياب مصر وعنده أقوام فأصم 
برفعهاء فال له رجل: أ تخبرنا أن من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها! فَال: 

نا ذلك فيما يؤكل ويشرب ويشمء فأما في ثياب مصر فلا. 

وقال خلف الأحمر »1١١<‏ : من الطويل] 

أتاني أخ من غيبة كان غابها ٠...‏ وكنت إذا ما غاب أده ركا «7» 

خاء عمعروف كثير فدسه ... كم دس راعي السوء في حضنه الوطبا «7» 

فقلت له هل جتتني ببدية ... فقال بنفسي قلت أتحف بها الكلبا 

هي النفس لا أرث لا من بلية ... ولا أتمنى أن رأيت لها قربا 

أهدى :وجل : إل :مقد قل وكف) لذ الأنن نبل شيل" الملاظينة :دا عدي هدية من لا يحتشم» إلى من لا يغتن. 

وحدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا أبو سلمة عن حبابة بنت علان عن أمها أم حفص عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع 
الجزاعية قالت: 

قلت للني صل الله عليه وسل: ما جزاء الغني من الفقير؟ قال؛ «النصيحة والدعاء قلت: يكره رد اللطف؟ «؛» . قال: ما أقبحه» لو 
أهديت إن ذراع لقبات» ولو دعيت إلى كراع أيه تبادوا فإنه يضعف اط «ه» ويذهب بغوائل القاوب» «5» . 

وحدني مد بن سام الخمحي »١١‏ قال حدثني اخ بن يقد الباهل قال: أهديت ليزيد بن عمر بن هبيرة في يوم المهرجان هدايا وهو 
أميرا العراق: قصلت ين يديه فقال خخليك :بن تغلينة وكاك: فاطيراة: مع المتقاريه] 

أن ثعاميس 2 بيعة ..ه اسبح 2 بعض عيداتبا «7؟'» 

الجر ناوعا رع و8 

علوت براسي فوق الرءوس ... » فا شخصته فوق هاماتها «“» 

لكين ابي ددن نط با يعض جاراا 

فأص له يجام 3 من ذهب» ثم أقبل يفرق بين جلسائه تلك الحدايا وبنشد: إمن البسيط] 

لا تخلن بدنيا وهي مقبلة ... فليس ينقصما التبذير والسرف «ه» 

إن ترات فأحرض أن قوو نا إن فلحل هنا إذاما أديرت علق 

كتب رجل من أحاب السلطان إلى بعض العلماء إستبديه عبارة «7» من ناحية عمله. فكتب إليه العامل: أما المهارة فإن أهل عملنا 
يصونونها صيانة الأعراض» وإسترونها ستر الحرم» ويسومون «7» بها مبور العقائل «8» ؛ وأنا مستخلص لك منها ما يكون زين المربط 
وحملان «9» الصديق» إن شاء الله َ 

وقال بعضهم: الحدية إذا كانت من الصغير إلى الكبير» فكلا لطفت ودقت كان أبهى لحاء وإذا كانت من الكبير إلى الصغير» فكما 
عظمت وجلت كان أوقع لها وأنجع. 

وكتب أبو السمط »١<‏ : [من الوافر] 

بدولة جعفر حسن الزمان ... لنا بك كل يوم مبرجان 

يوم المهرجان:يك اختيال + .واشرافه ونور ستيان 

جعلت هدييي لك فيه وشيا ... وخير الوثي ما أسج اللسان «7؟» 

أهدى حسام بن مصك إلى قتادة نعلا رقيقة» لعل قتادة يزنها بيده؛ وقال: إنك تعرف مخف عمل الرجل في مخف هديته. 

وقال الشاعي: [من الوافر] 

سقّى حجاجنا نوء الثريا ... على ما كان من بخل ومطل «7» 

هم جمعوا النعال واحرزوها ... وسدوا دونها بابفا بقفل 
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فإن أهديت فاكهة وجديا ... وعشر دجا بعثوا ببعل 

وو كن طولمما ذراع ٠...‏ وعشر من 16 الكل حسل «4» 

فإن اهديت ذاك ليحملونٍ ... على نعل فدق الله رجللى 

أناس تائبون هم رواع... تخيم سعاؤّهم من غير وبل «ه» 

إذا انتسبوا ففرع من قريش ... ولكن الفعال فعال عكل «5» 

كتب رجل إلى صديق له: لولا أنْ البضاعة قصرت بي عن بلوغ الحمة لأتعبت المسابقين إلى برك. وكرهت أن تطوى صعيفة البرء 
وليس لي فيا ذكر» فبعثت إليك بالمبتدأ بمنه وبركته» والغختوم بطيبه ورائحته: جراب ملح» وجراب أشنان »١«‏ . 

أهدى الطائي إلى الحسن بن وهب قلما وكتب إليه: [من اللخفيف] 

قد بعثنا إليك أكرمك الل ... ه بشىء فكن له ذا قبول 

لا تقسه إلى ندى كفك الغم 2 رولا نيلك الكثير الجزيل 5» 

واغتفر قله المدية مني ... إِنْ جهد المقل غير قليل 

وبعث أبو العتاهية إلى الفضل بن الربيع بنعل وكتب معها: [من لكامل] 

كل يعت يها لقنو قاف مقي واد بح العف ا 

لو كان يمكن ان اشركها ٠6‏ جلدى جعلت شراكها خدى «7» 

وقال بعض الشعراء في نحو ذلك: [من الكامل] ١‏ 

او ما رايت الورد اتحفنا به ... إتحاف من خطر الصديق ببياله 

لو كان يبدى لامرىء ما لايرى ... يبدى لعظم فراقه وزياله «غ4» 

لرددت تحفته عليه وان علت ... عن ذاك واستهديت بعض خصاله 

وقال المهدي «ه» : إمن السريع] 

تفاحة من عند تفاحة ... جاءت فاذا صنعت بالفؤاد 

والله ما أدري أأبصرتها ... يقظان أم أبصرتها في الرقاد 

قال: وكتب بعض العمال إلى صديق له: إِني تصفحت أحوال الأتباع الذين يجب عليه الهدايا إلى السادة في مثل هذا اليوم والتأمي 
بهم في الإهداء» وإن قصرت الحال عن قدركء فرأيتني د افديت نفسي فهي ملك لك لا حظ فيها لغيرك؛ ورعيت بطرفي إلى 
كرائم مالي فوجدت أكثرها منك» فكنت إن أهديت شيئا منه كالمهدي مالك إليك ومنفق نفقتك عليك؛ وفزعت إلى مودي وشكري 
فوجدتهما خالصين لك قدبمين غير مستحدثين» ورأيت إن أنا جعلتهما هديق لم أجدد هذا اليوم الجديد برا ولا لطفاء ولم أقس منزلة 
من شكري بمنزلة من نعمتك إِلَّا كان الشكر مقصرا عن الحق» وكانت النعمة زائدة على ما تبلغه الطاقة؛ ولم أسلك سبيلا ألقس بها 
برا أعتد به أو لطفا أتوصل إليه؛ إلا وجدت رضاك قد سبقني إليه» لفعلت الإعتراف بالتقصير عن حمّاك هدية إليك؛ وقد قلت في 
لك [من السريع] 00 

إن اهد نفسي فهي من ملكه ... أو أهد مالي فهو من ماله 

لا قدم معاوية المدينة منصرفا من مكة» بعث إلى الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله 
بن صفوان ابن أمية ببدايا من كببى وطيب وصلات من المال» ثم قال لرسله: ليحفظ كل رجل متك ما يرى ويسمع من الرد. فلما 
خرج الرسل من عنده» قال لمن حضر: إن شت أنبًنا م بما يكون من القومء قالوا: أخبرنا يا أمير المؤمنين؛ قال: أما الحسن فلعله ينيل 
أساءه شيئا من الطيب وينبب »١«‏ ما بي من حضره ولا ,بنتظر غائبا. واما الحسين فيبدا بايتام من قتل مع ابيه بصفين» 

فإن بتّى شيء نحر به الجز وسقى به اللبن. وأما عبد الله بن جعفر فيقول: يا بديح »١«‏ ! أقض به ديني» فإن بتي شيء فأنفذ به عداقي 
٠.»‏ وآمأ عبد الله بن مر فيبداً بفقراء عدي بن كعبء» فإن بقى ثبي ء اح لنفسه ومان «”» به عياله. 
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وأما عبد الله بن الزبير فيأتيه رسولي وهو يسبح فلا يلتفت إليه ثم يعاوده الرسول فيقول لبعض كفاته «4» : خذوا من رسول معاوية 
عا 3 وصله الله وجزاه خيراء لا يلتفت إليها وهي أعظم في عينه من أحدء ثم يعصرف إلى أهله فيعرضها على عينه ويقول: ارفعواء 
لعل أن أعود على ابن هند يوما ماه 

وأما عبد الله بن صفوان فيقول: قليل من كثيره وما كلّ رجل من قريش وصل إليه هكذاء ردوا عليه؛ فإن رد قبلناها. فرجع رسله 
من عندهم بنحو بما قال معاوية؛ قال :ها ويةة انان نهدا أعلم بقرش من قرش.٠‏ 

قال يونس بن عبيد: أتيت ابن سيرين «ه» فدعوت الجارية» فسمعته يقول: قولوا له: إل نائم- يريد: سأنام-؟ فقلت: معي خبيص 
و 

قال رجل لأبي الدوداء: : فلانا يقرئك السلام؛ فقال: هدية حسنة وحمل خفيف. 

وبعث رجل إلى جارية يقال لها «راح» بزاخم «لا» » وكتب إليبا: 


| من مجزوء الحفيف] 
قل لمن يملك الملو ... ك وإن كان قد ملك 


قد شربناك فاشربي ١‏ وبعثنا إليك بك 

أهدى رجل إلى عبيد بن الأخطل شاة مبزولة »١«‏ » فكتب إليه عبيد: 
إمن المتقارب] 

وهبتٍ لنايا خا مثقر ... وجل وأكرمبا أو 75» 

عوزا ار دقرها 5-5 وأنزلها الل دار البل 

سلوحا حسبت بأن الرعاء ٠٠‏ سقوها الغريقون والحنظلا «» 
واخذاليه من ثور اه َه امات على جوعه سنبلا «4» 
وأزهد من جيفة لم تدع ... لها الشمس من مفصل مفصلا 
فاهورت بيني إلى جنبها ... نفلت حراقيقها جندلا «ه» 
وأهوت صرق لعرقوبها ... نفلت عرراقيبها مغزلا «5» 
فقلت أبيع فلا مشربا ... تؤدى إل ولا مأكلا 

ام اجعل من جلدها حنبلا ... فاقذر يحنبلها حنبلا «لا» 
إذا هي مرّت على مجلس ... من العجب كبر أو هللا 

رأوا آية خلفها سائق ... يحث وإن هرولت هرولا 

فكنق اعرت يا كيه : الع و اد 

ولكن روحا عدا طوره ... وما كنت احبيي أن يفعلا »١«‏ 
فعض الذي خائئي حاجتي 66 بإست م بظرها الا غرلا «7» 
فلولا مكانك كينا َ. علقي ف جيدها جلجلا «7» 
خاءت لكيما ترى حاها ... فتعلم أني بها مبتى 

سألتك لما لصبياننا ٠.٠.٠‏ فقد زدني فهم عيلا «5» 

نقدها وانه ا خسن 1 وما زلت بي محسنا ملا 

وبعث رجل إلى دعبل بأضحية «ه» » فكتب إليه: [متقارب] 
بعنث إلى بأضحية ... وكنت حريا بأن تفعلا 

ولكتنا و كنك ارعيما حرملا «"» 

إن قن للد يتاتو سهان ويك ما أدذلا 


5112161208 2265 


ع« الجرء الثالث 


قيل لرجل قدم من مكة: كيف أمان النعال بكة؟ قال: أثمان الجداء «7» بالعراق. 
وقال مسلم بن الوليد: [طويل] 


جزى الله من لاف الترنج 200 عن بما يبوى عليه وعلا «م» 


”٠.‏ العيادة 

أنتنا هدايا منه أشبين وك ةا شه في الحسن الغزال المكحلا 

وو آله هلا إن وصاله َه لكان إلى قلبي أن وأوصلا 

وكتب رجل إلى صديق له شرب دواء : [قاقرا 

اد وتيت او اوضع حمق بلشدوا لا 

رايت كثير ما اهدى قليللا ٠٠6١‏ لعبدك فاقتصرت عل الدعاء 

ركتبي ريدل إلى قدي 507 ولاك الود ة للقن ما عانق الققيرة هيا مساطة: وليس يزيل سلطان الحشمة إلا المؤافسة» ولا تقع 
المؤافسة إلا بالبر والملاطفة. 


العيادة 
قال حدثنا يزيد بن عمرو قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أب نصير عن أنس بن مالكء قال: عاد رسول الله صل الله 
عليه وسلم رجلا من الأنصار من رمد كأن بعينه. ومن حديث اك هربرة عن البي ف الله عليه وسل: «ثلاثة لا يعادون صاحب 
الدمل والرمد والضرس» . 
وحدئني القاسم ن الحمن عن ان 'الأصيان عن إساغيل بن :عبان غن أرطأة بن "اللندز: أن أيا الدرذاء عاد ارا له تمتزانيا: 
قال الشجى »١«‏ : عيادة التوى ؟» أشد على المريض من وجعه. 
وعن شيبان عن أبي هدية عن أبي هلال قال: قال بكربن عبد الله لقوم عادوه فأطالوا عنده: المريض يعاد» والصحيح يزار. 
عاد قوم عليلا فأطالوا عنده» فقال لهم: إن كان لك في الدار حق كلوه واتضم قراء 
عاد رجل رقبة» فنعى رجالا اعتلُوا مثل علته» فقال له رقبة: إذا دخلت على مريض فلا تمع إليه الموق» وإذا حرجت من عندنا فلا 
تعد إليناه 
عاد أعرابي أعرابيا فقال: بأبي أنت! بلغني أنك مريض» فضاق والله علي الأمى العريض» وأردت إتيانك فلم يكن بي نبوض؛ فلما 
حملتني رجلان» وليستا تملان؛ أتيتك بجرزة »١«‏ شيح ما 5 عر نين قط «؟» » فاشعمها واذي نجداء فهو الشفاء بإذن الله 
قل كثا [مقارب] | 
ألا تلك عرّة قد أقبلت تقلب للبين طرفا غضيضا «”7» 
تقول رضت وما عدتنا ... فقّلت لا لا اطيق النبوضا 
كلانا مريضان في بلدة ٠...‏ وكيف يعود مريض مريضا «4» 
وقال اخر «ه» : [بسيط] 
إذا مرضنا أتينا م نعودك ... وتذنبون فتأتيك فتعتذر 
وقال بشار: [سريع] 
لو كانت الفدية مقبولة ... لقات بي لا بك حماكا »١«‏ 
0 آخر إلى عليل: [بسيط] 
نبنت أنك معتل فقلت لهم . ٠.‏ نفسي الفداء له من كل محذور 
04 ان اسل رق وما عرز 
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وكتب آخر إلى عليل: [طويل] 

أقول بحق واجب لك لازم ... واخلاص شكر لا يغيره الدهر 

بي السوء والمكوة لا بك كلما ... أراذاك كانا بي وكان لك الأجر 

دقل أخر في مثه؛ [طريل ْ 

فإن تك حمى الغب شفك وردها ... فعقباك منها ان يطول لك العمر «؟» 

وقيناك! لو نعطى المنى فيك والموى ... لكان بي الشكوى وكان لك الأجر 

وفي الحديث المرفوع «حصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضا؟ى بالصدقةء واستقبلوا البلايا بالدعاء» . وفي آخحر أنه صل الله عليه وس 
قال يوما لأحعابه: «من أصبح منكم صائًا؟ قال عمر: أناء قال: فن شيع جنازة؟ قال عمر: أناء قال: فن عاد مريضا؟ قال عمر: أناء؛ 
قال: فن فيك تصدق بصدة قة؟ قال عمر: أناب فقال صل الله عليه وسل: «وجبت وجبت وجبت» . وفي حديث آخر: أنه صل الله 
3 عليه وسلم قال: 

إتمام عيادتيم المربض أن يضع أحدك يده على جببته أو عل راشع أو يف «في يده 007 كيف هوه وتمام تحياتم المصالفة» . 
وقال الشاعر: [طويل] 

إن كنت في ترك العيادة تاركا ٠...‏ حظى فإني في الدعاء لجاهد 

فاربما ترك العيادة مشفق ... وأ على غلّ القجوو كنا بيك ام 

أبو حاتم قال حدثنا العتبي عن أبيه قال: كان يقال: إذا اشتكى الرجل ثم عوني ولم يحدث خيرا ولم يكف عن سوءء لقيت الملائكة 
عضا بعضنا توقالكة إن ذلذنا داويناه قلم ينفعه الدواء. 

وقال 2 حاتم «7» حدثنا القحذمي قال: أطلع «*» معاوية في داء «غ» فاصابته لَقُوة «ه» » فاعتم بعمامة سوداء وسدلا عل 
الشق الذي اصيب فيه» م اذن للناس فقّال: ايبا الناس؛ إن ابن ادم بعرض بلاء: إما معاتب ليعتب» واما معاقب بذنب» او مبتل 
ليؤجر» فإن عوتبت فققد عوتب الصا حون قبلي» وإني لأرجو أن أكون منهم؛ وإن عوقبت فد عوقب الخطاءون قبلي» وما آمن أن 
أكون منهم؛ وإن مرض عضو مني فا أحصي صعيحي ولما عوفيت أكثر» ولو أن أمري إلى ما كان لي على ري أكثر مما أعطاني. وافي 
وان كنت عاتبا على خاص مك فإني حدب «5» على جماعتك» لعن صلاحك. وفك اهنك بها ترون» فرحم لله امرأ دعا لي بعافية! 
فرفعوا أصواتهم بالبكاء والدعاء. 

»١« 00 0‏ مرضة» فأتاه أصحابه وأبطأ عنده رجل منهم؛ فقال: ما يبطىء بك؟ قال: أريد أن أساهرك؛ قال: أنت 
معافى وأنا مبتلى» فالعافية لا تدعك تبر والمرض لا يدعني أنام» فاسأل الله أن يسوق إلى أهل العافية الشكرء وإلى أهل البلاء الصبر 
والأجر. 

حدئني عبد الرحمن عن الأصمعي قال: اشتكى رجل من الأعراب» لفعل الناس يدخلون عليه فيقولون: كنم اع ا 
فليا أكثروا عليه قال: يا قلت لصاحبك. 1 ٍ 
قال: وقع رجل من اهل المدينة فوثنت «7» رجلاه» خعل الناس يدخلون عليه وسالونه» فلا اكثروا عليه واضجر كتب قصته في 
رقعة» فكان إذا دخل عليه عائد وسأله دفع إليه الرقعة. 

الميثم بن عدي قال: كان رجل من أهل السواد محدودا «"» لا يقصد في شيء إلا انصرف عنهء فغاب مرّة فأطال» فليا قدم أتاه 
الناس لفعلوا يسألونه عن حاله وما كان فيه» وكان فيه برم «غ» » فأخل رقعة فكتب فيها: [متقارب] 

5 زلت أقطع عرفن: القلذة ديز المفرفة إلى اللاريية 

وأطوي الفيافي أرما فأرضا ف وأسقطر الجدي والفرقدين «ه» 

وأطوي وأنشر ثوب ا حموم إلى أن رجعت بخفي حنين «5» 

فقيرا وقيرا أغا عسرة ... بعدا من اللحير صفر اليدين »١«‏ 
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كتيب الصديق ببيج العدو ... طويل الشْقَا زاني الوالدين 

وطرحها في مجلسه؛ فكل من سأله عن حاله دفع إليه الرقعة. 

قال حل فنا عبن الرحمن عن عمه أن نبطيا «9» وقع من موضع عال» فد خلوا سأ لونه» 1 كيف وقعت ؟ فليا أ كثروا عليه 8 0 ة وألقاها 
من يده وقال: هكذا وقعت. 1 ِ 1 

ابو انلخطاب قال: كان عندنا رجل احدب فسقط في بر فذهبت حدبته فصار ادر «"» » فدخلوا إسالونه ويبنئونه بذهاب حدبته» 
خعل يقول: الذي جاء شر من الذي ذهب. 

المداتئى قال: سقط ابن شبرمة القاضي عن دابته فوثثت ثنت رجله» فدخل يحبى بن نوفل احميري عليه فقال: | متقارب| 

أقول غداة أتاني الخبير ... فدس أحاديثه ال ميئمه «غ1» 

لك الويل من مخبر ما تقول؟ ... أبن لي وعد عن ابمجمه «ه» 

فقَال حرجت وقاضي المَضا ... ة مثقّلة رجله مؤلله 

فقّلت وضاقت على البلاد ٠...‏ وخفت امال المعظمه 

زوف واه فين إن الشدعاق أااكورمة 

جزاء لمعروفه عندنا ... وما عتق عبد له او امه؟ 1 1 1 
قال: وني المجلس جار ليحبى بن نوفل يعرف منزله» فلما خرج تبيعه وقال: يا ابا معمر» من غزوان وام الوليد؟ فضحك وقال: او ما 
تعرفهما؟ هما سنوران فى البيت. 

قال حذثنا الرياثي عن أن زيد قال دخلنا عل أبي الدقيش وهو شاك »١«‏ » فقلنا له: كيف تجدك؟ قال: أجدني اجد ما لا ا 
واشتي ما لا أجدء ولقد أصبحت ف شر زمان وشر أناس: من جاد لم يجد ومن وجد لم يجد. 

قيل: لعمرو بن العاص وقد مرض مرة: كيف تجدك؟ قال أجدني 5 ولا أثوب» واحك نجوي رضف ارق رزق «م» ء فا 
بقَاء الشيخ على هذا!. 

سئل عليل عن حاله فقال: انا مبل «غ» غير مستقل» ومتمائل غير متحامل. 

وقيل لآخر: كيف تجدك؟ قال أجدني لم أرض حياتي لوتي. 

وقيل لرجل من العجم: ما حال5؟ قال: ما حال من يريد سفرا طويلا بلا زاد! وينزل منزلا موحشا بلا أنئيس! ويقدم على جبار قد 
قدّم العذر بلا جَة!. 

قيل لعكرمة: كيف حالك؟ قال: لشرع فيك 56 مبسورا «ه» . 

حدئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قيل لشيخ من العباد: كيف أنت» وكيف أحوالك؟ فقال: ما كلها كا أشتبي 

قيل لآخر: ما تشتكى؟ قال: تمام العدة وانقضاء المدة. 

وبلغنى عن معاوية بن قرة قال: مرض أبو الدرداء» فعاده صديق له فقال: أي شىء تشتكى؟ قال: ذنوبي؛ قال: فأي شىء تشتبى؟ 
اله الل قال: فندعو لك بالطبيب؟ قال: هو أمرضني. ١‏ ْ ْ ْ 
سئل رجل عن حاله فقال: إرجز] 

كا إذا نحن أردنا لم نجد ... حتى إذا نحن وجدنا لم ترد 

ار »١«‏ الئاس عاذ انيه وضعفه» فدخل عليه مصقّله بن هبيرة» فأخذ معاوية بيده م قال يا مصمّل: |مجزوء الكامل المرفل] 
ابقى الحوادث من خلٍ ٠‏ لك مثل جندلة المراجم «”:3» 

قد رامن الأقوام قب ... لك فامتنعت من المظالم 

فقال مصقلة: أمَا قول أمير المؤمنين: «أبقى الحوادث من خليللك» » فقد أبقى الله منك جبلا راسيا وكلا مرعيا لصديقك ومها ناقعا 
لعدوك. وأما قولك: «قد رامني الأقوام قبلك» » فن ذا يرومك أو يظل! فقد كان الناس مشركين فكان أبو سفيان سيدهم» وأصبح 
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الناس مسلدين واطيطة أميرهم؛ فأعطاه معاوية نخرج؛ فسئل عنه فقال: والله لغمزني غمزة «"» كاد يكسر منها بدي وأنتم تزعمونه 
نيما 

وقال المدائئى: دخل كثير عرّة على عبد الملك بن مروان» فقال: يا أمير المؤُمنين» لولا أن سرورك لا يتم 3 تسم وأسقم إدعوت الله 
أن يضرف 

ما بك إلي» ولكن أسأل الله لك يها الأمير العافية ولي في كنفك النعمة؛ فضحك وأعى له بمال؛ فقال: [ كامل] 

ونعود شنا د غيرنا ٠66‏ ليت التشكى كان بالعواة 

لو كان يقبل فدية لفديته ... بالمصطفى من طارفي وتلادي »١١‏ 

وقال آخخر: [منسرح] 

لا تشكون دهرا حت به ... إن الغنى في صعة الجسم 

هبك الحليفة» كنت منتفعا ... بلذاذة الدنيا مع السقم؟ 

إعتل المسور «7» خاءه ابن عباس يعوده نصف النهار؛ فقال المسور: يا آنأ عباس ررم» هلا ساعة غير هذه! قال ابن عباس: إن اس 
الساعات إلى أن أؤْدي فيها الحق أشقها على. 

وكقب ربل إلى ديق 01" كيلك" أننك؟ يدق : أنت١‏ كيت كنت الأ زلت! وكيك" قنك وتشاطك؟ للا عدمتيها ولا عدمتاغيا 
منك» وأعادك الله إلى أحسن ما عودك! لولا عوائق يوجب العذر بها تفضلك لم أدع تعرف خبرك بالعين» فإنها أشفى للقلب وأنقع 
للغليل «4» وأشد تسكينا لأع الشوق «ه» . 

وقرأت فصلا في كاب: لثن تخلفت عن عيادتك بالعذر الواضح من العلّة لما أغفل قلبى ذكك ولا لساني غخصا عن خبرك في مساك 
ومصبحك 

لاأءا.ي_ التعازي وما يغثل به فيها 

وتعقل الحال بك تبعث من تقسم جوارحه وصبك »١«‏ وزاد في ألمها أللك ومن نتصل بك أحواله في السراء والضراء. ولما بلغتتى 
إفاقتك كتبت مبنثا بالعافية مخبرا بالعذر» معفيا من الجواب إلا بخبر السلامة إرسالا. 

وقال عبد بنى الحمسحاس «25 : |[ طويل] 

تمعن من شى ثلاث واربع ٠٠6١‏ وواحدة حى بلغن عانيا 

سليمى وسامى والرباب وزينب ... وهند ودعد والمنى وقطاميا 

في «عائد الكلب» وولده الآن 0 «بئى عائد الكلب» ٠.‏ 

التعازي وما يثل به فيها 

وحدثنى محمد بن داود عن غسان بن الفضل قال قال عبد الوهاب الثقفى: اتاني ابن جرح بمكة يعزيى عن بعض أاهل» فقّال: إنه من 
لم إسل «» أهله إيانا واحتسابا سلا كا تسلوا الببائم. 

كتب إبراهيم بن يحبى الأسلبي «4» إلى المهدي يعزيه عن ابنته: أما بعد» فإن أحق من عرف حق الله فيما أخذ منه من عظم حق 
لله عليه فيما 

ابقى له. واعل أن الماضي قبلك هو الباتي بعدك» وأَنْ أجر الصابرين فيما يصابون به أعظم عليهم من النعمة فيما يعافون منه. 

ونحوه قول سبل بن هارون: التبنئة على اجل الثواب» أولى من التعزية على عاجل المصيبة. 

وقال بعض الشعراء: |[ كامل] 
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5 من يد لا يستقل بشكرها ... لله في ظلّ المكاره كامنه 

وسقطت مقاديم فم معاوية فشق ذلك عليه» فقال له يزيد بن معمر السلمي: والله يا أمير المؤمنين؛ ما بلغ أحد سنك إلا أبغض بعضه 
بعضاء ففوك أهون علينا من سمعك وبصرك. 

وقال صالحَ المري »١«‏ لرجل : نيف إن 1 تكن معزيدك لحنت بق سباك موعظلة افصيدك فييك (عطم: ٠‏ ونحوه: موا 
نيو اجات عا ٠‏ ومثله قول الشاعر: | خفيف خفيف] ‏ َ 

إن تك مايه اصوق لراك بت «قلفته الدراء فيه أجل 

عزى شبيب بن شيبة المهدي عن بانوقة «*» » فقال: يا أمير المؤمنين» ما عند الله خير لما ما عندك» وثواب الله خير لك منهاء 
عزّى رجل عبد الله بن طاهر «*» عن ابنته فقَال: ا الأمير» مم تجزع ؟: [سيط] 

الموت أكرم نزال على الحرم 

وقال جرير: [طويل] 1 

واهون مفقود إذا الموت تاله مه عل المرء من اححابه من تقنعا 

وقال آخر: [من الوافر] 

ولم أرنعمة شملت كريما ٠‏ كنعمة عورة سترت بقبر 

وعكق :رجل «زجاة افقال: لأ" أراك الله بعد هذه المصيبة ما يتسيكهاء 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : [طويل] 

تعز أمير المؤمنين فإنه ٠6‏ لما قد ترى يغذى الصغير ويولد 

هل ابتك إلا من سلالة آدم ... لكل على حوض المنية مورد 

عرّى أبو بكر عمر رضي الله عنبما عن طفل أصيب بهء فقال: عوضك الله منه ما عوضه منك. 

وقال مود الوراق »١«‏ : [متقارب] 

بمثل ذو اللب في نفسه ... مصائبه قبل أن تنزلا 

فإن نزلت بغتة لم ترعه ... لما كان في نفسه مثلا 

رأى الهم يفضي إلى آخر ... فصير آخره أولا 

وذو ايل عن أيامة 66 وربنسى مصارع من قد خلا «7» 

فإن بدهته صروف الزمان ... ببعض مصائيه أعولا (*39» 

ولو قدم الحزم في أمره ... لعلمه الصبر عند البلا 

عزّى مومى بن المهدي سليمان بن أبي جعفر عن ابن له» فقال: 

يسرك وهو بلية وفتنة» ويحزنك وهو صلاة ورحمة!. 

وعرّى رجل مومى بن المهدي عن ابن له فقال: كان لك من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من الباقيات الصالحات. 

توي سهيل بن عبد العزيز بن مروان» فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله وأطنب في كابه؛ فكتب إليه عمر: [طويل] 

حسبي حياة الله من كل ميت ... وحسبي بقاء الله من كل هالك 

إذا القت دعق :راهيا و فإن ختفا التقدن 'قيْما هناك 

كنك اخ السماك © إلى الرشيد بدي نا اليه أما لعن إن التحطدت: أن ركؤن 53 لله تحيق افنقضة ١:‏ كتر مر 4 لكا لواو بوهيةة 
فد شيخ ففنه أخر ةلك هبته» ولو سل لم تسل من فتنته؛ أرأيت حزنك على ذهابه وتلهفك لفراقه! أرضيت الدار لنفسك فترضاها 
لابنك! أما هو فقّد خلص من الكدرء وبقيت أنت معلقا باتخطر. واعلم أن المصيبة مصيبتان إن جزعت» وائما هي واحدة إن صبرت» 
فلا تمع الأمرين على نفسك. 
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كتب عبد الله بن طاهر إلى أبي دلف «”» : المصائب هال لذ بد اما فنا ها كرف وخة مق الله ولطفا بعبده» واية ذلك أن يوفقه 
العرين نوكه الوك ويا اماد قبما عدن صو النراتي الهاة واللخلف العاجل. ومنها ما يكرق نظلا واتغاما» اولد حزق واوسظة 
قنوط وآتحره ندامة» وهي المصيبة حمًا الجامعة للحسران الدنيا والآخرة. ولم تزل عادة الله عندك الإخلاف والإتلاف. وإن يك ما 
نالك الآن أعظم مما أتى عليك في مواضي الأيام» 

فالأجر المأمول على قدر ذلك. 

ركنن أبوبدلت اليه إن تكن المسييية حلتك» فإن فيا أكمني الله به من جميل رأي الأمير وما وضم للناس من فضل عنايته وابتدائه 
إياى بكتبه» ما جل العوض من المفقود. 

وفي كاب آخر: لئن كانت المصيبة جلَت» إن فيما أبقى الله ببقاء الأمير عوضا وافيا وخلفا كافيا. وحقيق بمن عظمت النعمة عليه فيما 
أبتّى الله أن يحسن عزاؤه عما أخذ منه. وأحق ما صبر عليه ما لا إستطاع دفعه. 

وقرأت في كاب لبعض الّاب في تعزية: أسأل الله أن يِسدٌ بك ما ثلمت »١١‏ الأيام من مكانه» ويعمر ما أخلت من مشاهده وأوطانه 
حتى لا يعفو الداثر «7» » وأن يستقبل ل5 أيامكم بأحسن ما أمضاها لمن مضى منك» فيجعلك الخلف الذي لا وحشة معه ولا وحشة 
عليه » ويتولا 8 ويتولانا فيكم بما هو أهله ووليه. 

وقرأت في كاب تعزية: لا لوم على دمعة لا تملك أن تسفحها «*» » ولا على ألم في القلب لا يدفع أن يظهر فيك» ولا عذر في سواهما 
ما أحبط أجرك وأشمت عدوك وضعف رأيكء ول يرجع إليك فائنا ولا إلى شقيقك بمكانه روحا ولا إلى من خف حفظاء واعلم أن 
فرق ما بين ذي العمل وذي الجهل في مصيبتيهما تعجل العاقل من الصبر ما يتأجل الجاهل. 

وقرأت في كاب تعزية: لو كانت النوائب مدفوعة عن أحد بكثرة من يقيه ذلك من إخوانه ويفديه منه بالأخص من أعزّته والأنفس 
من ماله؛ سلمت ٠‏ 0 

من مليهاء وكان سبقي إلى ذلك ابرز سبق» وحظي بالتقدم فيه اوفر حظ. 

وقرأت في كاب: مصيبتك لي مصيبة» وما نالك من ألمها لي موجع. 

ولو كان في الوسع أن أعلم كنه ما خامى قلبك من ألمها لت مثله على نفسي» فإني أحب أن أكون أسوتك في كل سار وغام» وآلا 
أتمتع بأيام غمومك» ولا أقصر فيها عن مقدار حالك. 

وقرأت في كاب: أسأل الله حسن الاستعداد لما نتوكفه »١«‏ ونتوقم حلوله» وألا يشغلنا بما يقل الانتفاع به وتعظم التبعة فيه عمًا نحتاج 
إليه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء وما عملت من سوء تود لو أن بينبا وبينه أمدا بعيداء وأن يجعل ما وهب لنا من 
الصبر والعزاء إيانا وايقاناء ولا يجعله ذهولا ونسياناء 

قال أسماء بن غارية ذا قدمت المصيبة تركت التعزية» وإذا قدم الإخاء قبح الثناء. 

قيل لأعرابية مات ابنها: ما أحسن عزاءك! فقالت: إن فقدي إياه أمننى من المصيبة بعده. ونحوه قول الشاعى «7» : [طويل] 
وكنت عليه أحذر الموت وحده ... فل ال مط اعدو 0 

ومثله: [طويل] 50 

وقد كنت أستعفى الإله إذا اشتكى ... من الأجر لي فيه وان سرني الأجر 

وقال أبو العتاهية: [كامل] 

وكا تيل وجوه في الثرى ... فكذا ييل عليين الحزن 

وفي الحديث: «من ,يرد دليف يرا »١«‏ يصب منه» . 

ويقال: المصيبة الموجعة تدر «"» ذى الله فى قلب المؤمن. 

قال الأصمعي: عررت بأعراية وبين ديا مق 2 السياق افيف 3 م رجعت وراك في يدها قدح سويق «8» أشربه» فقلت لما: ما 
فعل الشاب؟ فقالت: 
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واريناه؛ فقلت: فا هذا السويق؟ فقّالت: [طويل] 

على كل حال يأكل القوم زادهم ... على البؤس والبلوى وفي الحدثان 

قيل لأعرابي: كيف حزنك اليوم على ولدك؟ فقال: ما ترك حب الغداء والعشاء لي حزنا. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إِنما الجزع قبل المصيبة» فإذا وقعت فاله عما أصابك 

اشتكى بعض أهل محمد بن على بن الحسين لزع عليه» ثم أخبر بموته فسري «ه» عنه؛ فقيل له في ذلك» فقال: ندعو الله فيما نخحب» 
فإذا وقع ما تكره لم نخالف اماقم ا 

لمات عة نن مسفود قال غية آلل: إذا ما قضى الله فيه ما قضى فا أ حب أن دعوته فأجابني. 


قال رجل من طيء: [طويل] 
فلولا الام »١«‏ ما عشت 2 الناس ساعة ... ولكن إذا ما ب شئت أسعدني مثلٍ 
وقال آخخر: [طويل] 


إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة ... سلوت على الأيام مثل البهاتم «؟» 

عرّى مد بن الوليد بن عتبة الوليد بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» ليشغلك ما أقبل من الموت إليك» عمن هو في شغل ما دخل 
عليك» وأعدد لنزوله عدة تكون لك حجابا من الجزع وسترا من الثار. فقال يا خمدء أرجو ألا تكون رأيت غفلة تنبه عليها ولا جزعا 
لستتر منه» وما توفيقي إلا بلله. فقَال همد: يا امير ا نه لو اشقغق. أحل. عن موعظة يفضل لكتته ولكنّ الله يقول: وَذَيِّ فَإِنَ 


الى تمع المؤمنينَ 
2 حال 
وقال الطاني: [طويل] 
ويفرح بالثبيء المعار بقاؤه ... ويحزن لما صار وهو له ذخر 
عليك بثوب الصبر إذ فيه ملبس ... فإِنْ اببك المحمود بعد ابنك الصبر 
وقال ايضا: [طويل] 
الخد الزن عام نام ونا رايم لالوعنله لعن يدام 
وقال آخر: |[ كامل] َ َ 
اسبر لكل مصيية وقبلر :+ تاغل أبأن الزهر غير عل 
واذا اتلك فحزية اع اده فاذم مصايك بالنبى مد 
عرّى :رجل الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين» كان لك الأجر لا بك وكان العزاء منك لا عنك: 
يعرّى أهل نجران بعضهم بعضا بهذا الكلام: لا يحزتك الله ولا يفتتكء أَثابكم الله ثواب المتقين وأوجب ل5 الصلاة والرحمة. 
عزٌّى بعض الي رجلا فقال: لا يصفر ربعك »١«‏ » ولا يوحش بيتك» ولا يضع أجرك» رحم الله متوفاك» واحبيق اتلحلافة 
عليك. 
وال يعدن الشغراء: [طويل] ١‏ 
أسكان بطن الأرض لو يقبل الفدى ... فدينا واعطينا م ساكن الظهر «7» 
فيا ليت من فبها عليها وليت من ... عليها ثوى فيها مقيما إلى الحشر 
وقاسني دهري بفي بشطره ٠6‏ فلما توق شطره مال في شطري 8*1 
فصاروا ديونا للمنايا ومن يكن ... عليه لها دين قضاه على عسر 
كأئهم لم يعرف الموت غيرهم ... فتكل على ثكل وقبر على قبر 
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وقد كنت حي اللحوف قبل وفاتهم ... فلما توفوا مات خوفي من الدهر «4» 
فلله ما أعطى وله ما جزى ... وليس لأيام الرزية كالصبر 

لخسبك منهم موحشا فقد برهم ... وحسبك منهم مسليا طلب الآجر 

عزّى شبيب بن شيبة «ه» رجلا من اليهود فقَال: أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدا من أهل ملتك. 
وقال العتبي: [منسرح] 

ما عالج الحزن والحرارة قٍ الزهود ا عقاء من ل يمت له ولد »١«‏ 

شعت با بني ليس بينهما ... إلا ليال ليست لما عدد «؟» 

وك حزن بيل على قدم ال دهر وحزني اه الأبد 8» 

وقال أيضا: [متقارب] 

لا يزجر الدهر عنا المنونا ... يبي البنات ويفني البنينا «غ» 

وأنحى علي بلا رحمة ٠‏ فلم يبق لي في جفونٍ جفونا «ه» 

وكنت آبا سنبعة كالبدور».: أفقّي بم أعين الحاسدينا 

فروا على حادثات الزمان ... كر الدراهم بالناقدينا 

فافنتهم واحدا واحدا ... إلى ان ابادتهم | جمعينا 

وألقين ذاك إلى ضارح «5» ... وألقين هذا إلى دافنينا 

وما زال ذلك دأب: الزما ... ن يفئى الأوائل' فالأولينا 

وحتى بكى لي حسادهم ... فد أقرحوا بالدموع الجفونا 

وحسبك من حادث بامرىء ... ترى حاسديه له راحمينا 

وكانوا على ظهرها أَنما ... فأضحوا إلى بطنها ينقلونا 

فْن كان إسليه من السنين ... خرن يجدده لي السنونا 

وبما يسككن وجدي بهم ... بأنَ المنون ستلقى المنونا 

كان أبو بكر رضي الله عنه إذا عرّى رجلا قال: ليس مع العزاء مصيبة 

ولا مع الجزع فائدة؛ الموت أهون مما قبله وأُشد ما بعد؛ اذكروا فقد رسول الله صل الله عليه وس تصغر مصيبتك؛ وعظّم الله أجرك. 
وكان علي رضي الله عنه إذا عرّى رجلا يقول: إن تجزع فأهل ذلك الرّحم» وإن تصبر ففي اله جر مد 16 قاقد نوصل لعل 
خملء وعظم الله أجرى. 

وقال أعرابي: [طويل] 

أيغسل رأسى أو تطيب مشاربي ٠٠‏ ووجهك معفور وأنت سليب 

أسييك من أمنى يناجيك طرفه ... وليس لمن وارى الثراب سيب 

واني لأستحبي أخي وهو ميت ... كا كنت أستحيبه وهو قريب 

وقال أعرابي: [طويل] 

وما نحن إلا مثلهم غير أننا ... أقنا قليلا بعدهم وتقدموا 

وقال آخر: إطويل] اا 
وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى ... من الأجر لي فيه وان سرني الأجر 
وأجزع أن ينأى به بين ليلة ... فكيف ببين صار ميعاده الحشر 

وقال آخر: [طويل] 
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وانا واخوانا لنا قد نتابعوا ... لكالمغتدي والراتحٌ المتبجر »١١«‏ 
وقال سليمان الأعحمي: [مديد] 


2 مغروس يعاش به ... عدمته كف مغترسه إنضة 4 
وكذاك الدهر عا عفدم أقرين الأشياك عو قر ند 


وتمثل معاوية بن أبي فياك يوا فقال: اعويل] 

إذا سار من خلف امرىء وأمامه ... وأوحش من جيرانه فهو سائر 

وقال اخر: | خفيف] 

واذا قيل مات يوما فلان ... راعنا ذاك ساعة ما نحير »١«‏ 

زو الموت عند ذاك وننسا ... إذا غيبته عنا القبور 

وقال آخر: [وافر] 

راع من الجنائى قابلتنا أن وتلهق حين تحنى :ذاطيافت 

كروعة ثلة لمغار سبع 6 فلما غاب لات راتعات «؟» 

وقال أبو نواس: [مجزوء اللحفيف] 

شرن إن ارح لدو ا انار 

وكتب رجل إلى بعض الأعراء في تعزية: الأمير أذكر لله من أي يذكر به» وأعلم بما قضاه على خلقه من أن يدل عليه» وأسلك لسبيل 

الراشدين في التسليم لأمره والصبر على قدره والتنجز لوعده» من أن ينبه من ذلك على حظه. أو أن يحتاج معزيه عند حادث المصيبة 

إلى أكثر من الدعاء في قضاء حقّه. فزاده الله توفيقا إلى توفيقه» وأحضره رشدهء وسدّد للصواب غرضه وتولّاه بالحسنى في جميع 

أموره؛ إنه سميع قريب. وقد كان من حادث قضاء الله في المتوقى ما أنقض وأرمض «*» » وفع وأوجعء علما بما دخل على الأمير 

من النقصء وعلى سروره من اللوعة» وعلى أنسه من الوحشة» إلى ما خصني منه بماس الرّحم وأوشع القرابة. فأعظم الله للأمير الأجرى 

وأجزل له الذخر» وعصمه باليقين» وأنجز له ما وعد الصابرين؛ ورحم المتوق ولاه الأمن والروح» وفسح له في المضجع» وجمعه وإياه 

بعد العمر الطويل في الدار التي لا خوف عليهم فيا ولا هم يحزنون. 

وفي كاب: نحن نحد الله أيها الأمير إذ أخذ على ما أبقى منك» وإذ سلب على ما وهب بك؛ فأنت العوض من كل فا ت» والجابر 

لكل مصيبة» والمؤس من وحشة كل فقد؛ وحقّ لمن كنت له وليا وعضدا أن يشغله حمد الله على النعمة بك عن الجزع على غيرك. 

وكتب سعيد بن حميد إلى محمد بن عبد الله: ليس المعرّى على سلوك السبيل التي سلكها الناس قبله والمضي على السئة التي سئها صالموا 

السلف له؛ وقد بلغني ما حدث من قضاء الله في أم الأميره قنالني من ألم الرزية وفاجع المصيبة ما ينال خدمه الذين يخصهم ما خصه 
من النعمء ويتصرفون معه فيما تناوله الله به من الخن. فأعظم الله للأمير الأجرء وأجزل له المثوبة والذخر» ولا أراه في نعمة عنده 

نقصاء ووفقه عند النعم للشكر الموجب للمزيد» وعند انحن للصبر الحرز للثواب» إنه هو الكريم الوهاب. ورحم الله الماضية رحمة من 

رضى سعيه وجازاه بأحسن عمله. ولو كانت السبيل إلى الشخوص »1١‏ إلى باب الأمير سبلة» لكان الله قد أجل الأمير عن أن يعزيه 

مثلٍ بالزسول.دون اللقاء» وبالكاب دون الشفاه» ولكن الاب لقاء من لأ شبيل له إلى الخركة: :وقول الغذر عمن»حيل. بين وبين 

اراك 

ولابن مكرم: وتما حركني للكّاب تعزيتك بمن لا ترميك الأيام بمثل 

الحادث فيهء ولا تعتاض مما كان الله جمعه لك عنده من الميل إليك والصبر على مكروه جفائك» مع ما كان الله أعاره من قوة العقل 

وأصالة الرأي» ومد له من عنانه »١«‏ 

إلى قصوى الغايات» فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أفائتنا الأيام منه حين تم واستوىء وغالى في المروءة وتتاهى» وعند الله يحتسب 

المصاب به؛ وعظّم الله لك فيه الأجر» ومبل «*» لك في العمرء وأجزل لك العوض والدّخر. فكلّ ماض من أهل فأنت سداد ثلمته 
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«"» وجابر رزيته. وقد خلف من أنت أحق الناس به من عجوز وليت ترييتك وحياطتك في طبقات سنك» وولد ربوا في حجرك 
ونبتوا بين يديك؛ ليس لهم بعد الله مرجع سواك» ولا مقيل «4» إلا في ذراك؛ فأأنشدك لله فهيم فإنه أخرب أحواهم بعمارة مروءته» 
وقطعهم بصلة فضلهء والله يجزيه ميل أثره ويخلفه فييم بما هو أهله. 

وفي فصل من كاب: وقد جرى قضاء الله 2 هذه النازلة «ه» ما نطق عما نالك وأبقى عندك» قو يدن مثلها 20007 «5» . 
وفي فصل آخر: لو كان ما يمسك من أذى يشترى أو يفتدى» رجوت أن أكون غير باخل بما تضن به النفوس» وأن أكون سترا 
بينك وبين كل ملم ومحذور. فأعظم الله أحرك وول 'ذعرك ولا هذل حزرك ول هتك) ولا تحمل للشيطان حطا فيك ولا سبياة 


المدائي قال: قدم رجل من عبس» ضرير محطوم الوجه «/» » على 

الوليد؛ فسأله عن سبب ضرهء فقال: بت ليله في بطن واد ولا أعلم على الأرض عبسيا يزيد ماله على مالي» فطرقنا سيل فأذهب ما 
كان لي من أهل ومال وولد إلا صبيا رضيعا وبعيرا صعباء فند »١«‏ البعير والصبي معي فوضعته واتبعك البعن لا حسة ما جاوزت 
إلا راقن الذئب في بطنه قد أكله» فتركته وأععت العي فاستدار فرق جني رمحة حطم بها وجهي وأذهب عيني ) تأميشيق ل اال 
ولا ذا ولد. فقال الوليد: اذهبوا به إلى عروة ة ليعلم أن قِ الناس من هو أعظم بلاء منه؛ وكان عروة بن ارش أ يد بابن له واضنانه 
الداء الحبيث في إحدى رجليه فقطعهاء فكان يقول: كنوا أربعة- يعنى بنيه- فأبقيت ثلاثة وأخذت واحداء وكن أربعا- يعنى يديه 
ورسطلية- قدت واحلة وأبقيت كلذناء أحدك لآن كنت أخذت لقد أبقيتء واثن كنت أبقيت لقد عافنت: َ 
وشخص إلى المدينة فأتاه الناس ييكون ويتوجعون؛ فقّال: إن كنت تعدونني للسباق والصراع فقد أودى «7» » وإن كنت تعدونفي 
للسان والجاه فد أبقى الله خيرا كثيرا. 

وقال علي بن الجهم: [سريع] 

من سبق السلوة بالصبر ... فاز بفضل امد والأجر 

يا عجبا من هلع جازع ١‏ يصبح بين الذم والوزر 

مصيبة الإنسان 2 دينة دده أعظم من جاتحة الدهر «"» 

وقال بعض الشعراء «4» : [مجزوء الرمل] 

بن اللمرف سل أي شيء قتلك «ه» 

والمنانا ترسك التق تحيكف مساك 

كل يء قائل ... حين تلقى أجلك 

ليت نفسي قدمت ٠6‏ للمنايا بدلك 

وال اخ [مجزوء الكامل المرقل] 

غّ امؤٌ منته نف ... س أن تدوم له السلامه 

هيبات! اعيا الاولي ... ن دواء دائك يا دعامه 

وقالت صفية الباهلية في أخيها: [يسيط] 

كا كغصنين في جرثومة موا ... حينا بأحسن ما تسمو له الشجر »١«‏ 

حي إذا قيل قد طالت فرزعهما ... وطاب قنواهما واستنظر القْر «؟» 

اح على واحدي ريب الزمان ولا ... يبقي الزمان على ثيء ولا يذر«”"» 

كا كأنجم ليل وسطنا قر ... يجلو الدجى فهوى من بيننا القمر 

ومن هذا أخذ الطائي قوله: [طويل] 
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كأن بشي نببان يوم وفاته ... نجوم سماء نر من بينها البدر 
وقال آخر: [طويل] 

لكل أناس مقبر بفنائهم ... فهم ينقصون والقبور تزيد «» 
وما إن يزال رمم دار قد اخلقت ... وبيت لميت بالفناء جديد 
هم حر الا عا انا جوارهم ٠.‏ فدان وأما الملتقى فبعيد 
وقال اخر: [سيط] 

لا يبعد الله أقواما لنا ذهبوا ... أفناهم حدثان الدهر والأبد 
غدهم كل يوم من بقيتنا ٠‏ ولا يؤوب إلينا منهم أحد »1١‏ 
وقال النابغة: [بسيط] 

حب سو ا ١‏ تسو عور اه 
وقال آخر: [طويل] 

وقد كنت احجان أملاك حقبة ٠...‏ كال قضاء الله دون رجائيا «؟» 
اليف من شاء دك إغا..: عليلة “مع الأقدار كان عدازيا 
وقال آخر: [طويل] ٍ 

لعمرك ما وارى التراب فعاله ... ولكنه وارى ثيابا واعظما «» 
فضالة بن شريك: [وافر] 

رمى الحدثان نسوة ال حرب ... بفادحة معدن لما سعودا «غ» 
فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا 
وقال اخر: | كامل] 

أما القبور فإنمن أوانس ... بجوار قبرك والديار قبور 

عمت مصيبته فعم هلاكه ... فالناس فيه كلهم مأجور 

ردت صنائعه عليه حياته ٠‏ فكأنه من نشرها منشور «ه» 


0٠0‏ التهاني 

منصور الفري :»١«‏ إطويل] 

فإن يك آفنته الليالي فأوشكت ... فإن له ذكرا سيفن اللياليا 

وقال طفيل «7» يذكر الموت: إطويل] 

وقال هشام أخو ذي الرمة: [طويل] 

تعزيت عن أوفى بغيلان بعده ... عنزاء وجفن العين مان مترع «7» 
و تنسنى أوفى المصيبات بعذه ىه ولكن تلك القرح بالقرح أوجع «5» 
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وفي فصل من كاب لبعض الكّاب: لست أحتاج مع علمك بما في الصبر عند نازل المصيبة من الفضيلته وما في الشكر عن حادث 
النعمة من الحظ» إلى ا من الدعاء 2 قضاء امقيس ولا إلى إخبارك عما أنا عليه من الارتماض «ه» لضرائلك والحذل «5» 


بسرائك» لمعرفتك بشركتي لك واتصال حالك بى في الأمرين. 
لتهاني 


حدثني زيد بن أحزم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا ميمون قال حدثما أبو عبد الله الناجي قال: كنت عند الحسن» فقال رجل: لهنئك 


.دس 
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لعله يكون 00 »١«‏ » ولكن قال: شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب» وبلغ اشلمة ورزقت ا 

قال مجاهد: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دعا لمتزوج قال: «على البمن والسعادة والطير الصالح والرزق الواسع والمودة عند 
الرحمن» . 

قال أبو الأسود لرجل يبنئه بتزوج: بالمن والبركة» وشدة الحركة» والظفر في المعركة. 

وكان رسول الله 1 الله عليه 0 ينْى أن يقال: «بالرفاء والبنين» «7”7» ٠.‏ 

وكان يقال: إن ارك من هنأ وعرّى 2 مقام واحد عطاء بن أبي صيفى الثقغي» عرّى يزيد بن معاوية بأبية هتاه بالحلافة» ففتح 
للناس باب الكلامء فقَال: أعفدة زركت خليفة وأعطيت خلافة الله. قضى معاوية نحبه» فغفر الله ذنبه؛ ووليت الرياسة» وكنت 
اسن بوالسيائيةة فاعقني عند لله أعظم الرزي» واشكر الله على أعظم العطية. وعظم الله في أمير المؤمنين أجرك» وأحسن على الحلافة 
عونك. 

وقالت أعرابية للمنصور في طريق مكة بعد وفاة أبي العباس: أعظم الله أجرك في أخيك؛ لا مصيبة على الأمة أعظم من مصيبتك» 
ولا عوض لما اعظم من خلافتك. 

قال اجاج لأيوب بن القرية: اخطب علي هند بنت أسماء» ولا تزد على ثلاث كلمات. فأتاهم فقال: أتيتكم من عند من تعلمون» 
والأمير معطيم ما تسألون: أفشتكحون أم تزدون؟ قالواة. بل الكحنا واتخمناء ٠‏ فرجع 

ابن القرية إلى اليا فقال: أقر الله عينك» وجمع شملك» وأنبت ريعك؛ عل الثباث والنبات» والغنى حت المماث؛ جعلها الله ودودا 
ولوداء وجمع بينما على البركة والحير. 

كتب بعض الكَتّاب إلى رجل يبنكه بدار انتمل إليها: بخير منتقل» وعل أبن طائرء ولأحسن إبان »4١«‏ » أنزلك الله عاجلا واجلا 
خير منازل المفلحين. ‏ . 

وقال ابن الرقاع «”35» لمتزوج: | كامل] 

قر السماء وشمسها اجتمعا ... بالسعد ما غابا وما طلعا 

هآ ور]فك ربا سكليه وم عنمن دزا ناه سس س| 

قم االسروق ليرا راذا ميرف اطوك. اللياة هنا 

نيه رل اال سدق عق بالدحول فل أعلدة قد بلغني ما هيأ الله لك من اجتماع الشّمل» بضم م الأهل؛ فشركتك في النعمة» 
وكنت أسوتك في السرور» وشاهدك بقلبي» ومثلت ما أنت فيه لعيني» خللت بذلك محل المعاين لهال وزينتباء فهنيئًا هنأك الله ما قسم 
لك» وبالرفاء والبنين» وعلى طول التعمير والسنين. ٍ ٍ 000 
وكتب آخر من الاب إلى عامل: نحن من السرورء بما قد استفاض من جميل اثرك فيما تلى من اعمالك» وخطمك «*» وزمك إياها 
بحزمك وعزمكء وانتياشك أهلها من جور من وليهم قبلك» وسرورهم بتطاول 

أيامك والكون في ظلّ جناحك» في غاية من تخصه وتعمه نعمك» وتجول به الخال حيث جالت بك. فالمد لله الذي جعل العاقبة 
لك» ولم يردد علينا آمالنا منكوسة فيك» كا ردها على غيرنا في غيرك. وهنيئًا هنأك الله نعمه خاصها وعامباء وأوزعك شكرهاء وأوجب 
لك بالشكر أحسن المزيد فيها. 

وكتب رجل من التّاب إلى نصراني قد أسل يبنئه: الحد لله الذي أرشد أمرك» وخص بالتوفيق عزمك» وأوضم فضيلة عقلك» 
ووعاعة راك فا كانت الآداب التي حويتهاء والمعرفة التي أوتيتبا؛ لتدوم بك على غواية وديانة شائنة »١«‏ لا تليق بلبك» ولا يبرح 
ذوو الها من موجبي حقّك يتكرون إبطاءك عن حك وتركك البدار «8» إلى الدين القَمِ الذي لا يقبل الله غيره ولا يثيب إلا به 
فقال: ومن ربت عر الإسلام دين فلن يبل منه 

«3» ) .وقال: 

إن الدين عند الله الإسلام 
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«غ» . واد ل الذي جعلك في سابق علمه تمن هداه لدينه» وجعله من أهل ولايته» شرق بولاء خليفته خليفته. وهنأك الله نعمته» وأعانك 
ع 0 مي فقن أطيدت الناد انها دزت دنه دمو لزاه بعاد التأئم من خلطتك «ه» ومخالفة الحق فاك إن اله 9 وجل يقول: 
لا تجد قوماً يوْمنونَ بالل واليوم الخ وادوة من حاد اله ورسوله وأو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم 

2 رجل من الكّاب تبنئة بحج: امد لله على تمام مباجرك» وسلامة بدأنك ورجعتكء وإعظامه المثة بأوبتك؛ وشكر الله سعيك» 
ورخلة وتقبل أسكك؛ وجعلك ممن قلبه مفلحا منجحاء قد ر نحت صفقته» ول 3 تبر تجارته »١«‏ » ولا أعدمك نية تفضل عملك» 
وتوفيقًا حوط دينك» وشكرا يرتبط نعمتك»؛ فهنا 5 الله التعمة» وجمعم في دار الخلافة» وجعلم ندانية الامة دمن عند الإمام- 
أيده الله بالطاعة والنصيحة- فَإنْكم زين السلطان» وعمدة الإخوان» وأضداد أكثر أهل الزمان. 

وكتب إلى رجل عن صديق له يبنئه بفطام مولود: أنا- أعرّك الله- لما حملني الله من أياديك» وأودعني من إحسانك» وألزمني من 
شكرك» آخذ نفسي بمراعاة أمورك» وتفقّد أحوالك» وتعرف كل ما يحدثه الله عندك» لأقابله بما يلزمني» وأقضي الحق فيه عي بمبلغ 
الوسع ومقدار الطاقة» وإن كنا لا يبلغان واجبكء ولا يستقلان بتقل عارفتك. وكلّ ما نقَل الله الف وبلّغه من أحوال البلوغ ورقّاه 
فيه من درجات الفوء فنعمة من الله حادثة تلزم الشكرء وحق يجب قضاؤه بالتبنئة. وكتب إل وكلي المقي يبابك يذكر ما وهبه الله 
من سلامته عند الفطام» وصلاح جسمه عند الطعام» وسلوته عن أول الغذاء» وسرورك ومن يليك بما وهب الله في هذه الحال من 
عافيته وحسن المدافعة عنه؛ فأكثرت لله الجد» وأسهبت «*» في الدعاء والرغبة» وتصدقت عنه بما أرجو أن يتقبله؛ وكتبت مبتئا بتجدد 
النعمة عند فيه. فالمد لله المتطول «» علينا قبله بما هو أهله» والمجري لنا فيما يوليك على حسن عادته. وهتأك الله النعم» وصانها 
عندك من الغير «4» » وحرسها بالشكرء وبلغ 

بالفتى أقصى مبالغ الشرف» وجعلك من الأمل فيه والرجاء له على العيان واليقّينء بمنه وفضله. 

وكتب بعض الاب تبنئة بحبح إلى صاحبه: الحق للسادة عند ما يجدده الله لهم من نعمه في الدعاء؛ من جلائل حقوقهم على أوليائهم. 
وقد خص الله حقّك بما لا يسعني معه ادخار مجهود في تعظيمه وشكره. ولولا أن الطاعة من حدوده» لم أتعظر إذنك لي في تلقّيك 
راجلا بالأوبة» إذ كان الاب بها دون السعير بأبلغ نصيب من التقصير. وأنا أسأل الله الذي أوفدك إلى بيته الحرام» وعمر بك 
مشاهده العظام؛ وأوردك حرمه سالماء وأصدرك »١١‏ عنه غائمام ومن بك على أوليالك وخدمكء أن يبنئقك ما أنعم به عليك في بدأتك 
ورجعتك؛ بتقبل السعي ونجح الطلبة وتعريف الإجابة. 

وكتب بعض الَتّاب تبنئة بولاية: فإنه ليس من نعمة يجددها الله عندك؛ والصنع اميل تحدثه لك الأيام إِلّا كان ارتياحي له 
واستبشاري به واعتدادي بما يبب الله لك من ذلك» حسب حقَّك الذي توجبه» وبرك الذي أشكرهء وإخائك الذي يعر ويجل عندي 
موقعه؛ خعل الله ذلك فيه وله» ووصله بتقواه وطاعته. وبلغني خير الولاية التي وليتباء فكنت شريكك 2 السرور وعديلك «7» قِ 
الارتياح» فسألت الله أن يعرّفك منها وبركتهاء ويرزقك خيرها وعادتهاء ويحسن معونتك على صالح نيتك في الإحسان إلى أهل عملك 
والتألف لهم؛ واستعمال العدل فييم» ويرزقك حبتهم وطاعتك» ويجعلهم و 

وكقي واعل إلى معزولةفإن الالو دي بكره العبادء لقول الله 

عنّ وجل: وعسى أن أن هوا شيا وهو خير لكر و وعسيق أن أن محبوا شيا وهو كر لك 

0 وقال ا 5 أَنْ هوا سآ وعبل الل فيه ا‎ . »١« 

«9» . وعندك عمد الله من المفرقة تقصا رتك الأمورة والاستدلال بما كان منها على ما يكون» مغنى عن الإكار في القول. وقد 
بلغني انصرافك عن العمل على ال حال التي انصرفت علبها من رضا رعيتك ومحبتهم وحسن ثنائهم وقولهمء لما بقيت من الأثر اميل عند 
صغيرهم وكبيرهم» وخفت من عدلك وحسن سيرتك في الداني منهم والقاصي من بلدهم؛ فكانت نعمة الله عليك في ذلك عليناء نعمة 
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خا الوك روعي هاو فاح للد على ما أعطاك» ومنح فيك أولياءك وأرغم به أعداك» ومكن لك من الحال عند من ولّاك؛ 
فقد أصبحنا نعتد صرفك عن عملك منحا مجدداء يجب به تبنئتك» كا يجب التوجع لغيرك. 

وكتب رجل من الاب في تبنئة بحج: لولا أن عوائق أشغال يوجب العذر بها تفضلك و,بسطه احتمالك» لكنت مكان كابي هذا 
مبنئا لك بالأوبة» ومجددا بك عهداء ومحييا نفسبي بالنظر إليك. وأنا أسأل الله أن يشكر سعيك» ويتقبل حجك» وريشبت في عليين أثرك؛ 
ولا يجعله من الوفادة «*» إليه اتحر عهدك. 

ركتب عفن الكثاب:' لا حي + أولى ايكون عناة معظيما للعدة قينا جدد شلك يا مولائ بالولاية مى اذ كنت أرنكو يبا 
انضمام أشريء وتلافي الله بعنايتك المتشنّت من أعري. فهنأك الله تجدد النعم» وبارك لك ْ 


4 باب شرار الإ خوان 

في الولاية» وافتتحها لك بالصنع الميل» وختمها لك بالسلامة» إنه سميع قريب. 

باب شرار الإخوان 

ذكر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة فقال: ذاك رجل ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. 

وقال الشاعي: [طويل] ‏ - ٍ 

وان من اللحلان من أشحط النوى ... به وهو داع للوصال امين »١«‏ 

ومنهم صديق العين اه لعَاوٌه ... خاو وآما غيبه فظنون «7» 

أقبل عيينة بن حصن إلى المدينة قبل إسلامه» فلقيه ركب خارجون منها؛ فقال: أخبروني عن هذا الرجل (يعني النبي صل الله عليه 
وسل) ؛ فقالوا: الناس فيه ثلاثة رجال: رجل أسل فهو معه يقاتل قريشا وأفناء العرب «» » ورجل لم إسم فهو يقاتله» ورجل يظهر 
الإسلام إذا لقي أصحابه ويظهر لقربش أنه معهم إذا لقهم؛ فقال: ما يسمى هؤلاء؟ قالوا: المنافقون؛ قال: فاشهدوا أن منهم» فا فيمن 
وصفتم أحزم من هؤلاء. 

وكان رجل يدعو فيقول: اللهم اكفني بوائق «8» الثقات» واحفظني من الصديق. 

ركنن تارتفل ناميه كات ناف التق اندها ولك ترق حيرا اما 

امكاما فلا جزوا ذلك» فإنا ١‏ نؤت قط إلا منهم .6»1١١«‏ 

وكتب إبراهيم بن العباس «5*» إلى مد بن عبد الملك الزيات: 

امار 

وكنت اخى بإخاء الزمان ... فلا نيا صرت حريا عوانا «» 

وقد كنت أشكو إليك الزمان ... فأصببحت فيك أذمّ الزمانا 

نت أفدك لتايات سو فها آنا أطلب متك الذمانا 

وقال مد بن مبدي: [منسرج].. | 

كان صديقي وكان خالصتي ... أيام نجري مجاري السوق 

حتى إذا راح والملوك فعا ا اطراحي من صا الخلق «4» 

خليت ثوب الفراق في يده ... وقلت هذا الوداع فانطاق 

لبسته لبسة الجديد على ال ... قر وفارق فرقة اللحلق «ه» 

وقال اخر: [بسيط] 

إذا ما رانك امأ في حال عسرته ... مواصلا لك ما في وده خلل «5"» 

فلا تمن له أن إستفيد غنى ... فإنه بانتقال الحال ينتقل 
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وكتب وجل إلى صلايق أغرطن عنهة ولا ا أني أشفقت من أشتات ظني في إجابتك إلى ما يعلم الله براءتي منه فيك ولك لمعجبك «8» 
ولكفيتك مؤنقي» 
ثقة بأنْ ازديادك من معرفة الناس ردك إلى فإن عي قات ربكت واغتبطت» وإن أصررت ل أتبع وا ولى اس »١١«‏ 
على مدير ولم أساع نفسي على تعلقها بك» ول أساعدها على نزاعها إليك. فم من زمان تركتك فيه وسومك «27 ثم أبى قلبي ذلك» 
فكررت وعطفت أسى على أيامي معك وما تود بين وبينك. وما من كة لي إليك إلا وهي داعية إلى ما أكرهه من استخفافك 
وفورك وأو مك نا اقلت بسعااكا ما أشكرى ملق غمل :ها ركوة مدك ا بولا جك فى عاك ورضالك. 
وني جواب اب: وقد وزعني «"» ما ضربته لي من الأمثال في تكابك عن استبطائك. على أن لا أستزيد إلا من أحتاج إلى صلاحه 
وأرغب في بقيته؛ وقد قيل: [سريع] 
ا تحقوة ة وظلما ... من كثرة الوصل تحن الجرما «4» 
وفي كل ما أجبتني ظلت في معارضتي عن مسخي جوابك بإيحاشي «ه» » وفي اعتدادك علي بما أنت جانيه وعليك الخبة فيه. وما 
أكر اللحلاف بين الأب وابنه والأخ وشقيقه إذا وقعت المعاملة» ولذلك سبب لا أعرفه بيني وبينك قطء فإني لم أخالفك ولم أشاحك 
«5» و أنازعك و أعارض نعمك بلا ولا ار ليق د 
وقال الحسن بن وهب: [طويل] 000 
سأ كام نفسي عنك حسب إهانتيٍ ... لما فيك إذ قرت وكف نزاعها »١«‏ 
هي النفس ما كلفتبا قط خطة ... من الأمى إِلّا قل منه امتناعها 
دق لعيرى انك تكن ها 7 فأجهدها إذ قل منك انتفاعها 
هب الي أعى :فأتت الشمس طرفة .+ وغيب. عنه وزها وشعاعها 
وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: [طويل] 
رأيت فضيلا كان شيئا ملففا ... فكشفه القحيص حت بدا ليا «*» 
فأنت أخي ما لم تكن لي حاجة ... فإن عرضت أيقنت أن لا أخاليا 
فلا زاد ما ببق ويينك بعد ما ... بلوتك في الحاجات إِلّا تماديا 
فلست براء عيب ذي الود كله لم وله معن اما را 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين السخط تبدي المساويا 
اا ع تم وقن إذابخا ا مدفايا 
وكتب أيضا إلى بعض إخوانه: أما بعد: فد عاقني الشك فيك عن عزيمة الرأي في أمرك؛ ابتدأتني بلطف عن غير خبرة» ثم أعقبتني 
جفاء من غير ذنب» فأطمعني أولك في إخائك» وايسني فرق اتحرك من وفائك؛ فلا أنا في غير الرجاء جمع لك اطراحاء ولا أنا في غد 
00 ثقة؛ فسبحان من وشاء كشف بإيضاح الرأي في أمرك عن عزيمة الرأي فيك» فأقنا على ائعلاف» أو افترقنا على 


0 رعلياك صديق له: نحن استكثرك باعتزالك» واستديم صلتك» 
يجفائك» ونرى الزيادة في الغم أدوم جميل رأيك. ومثله قول كثير: [الطويل] 
وان تملظ روه وكيك وان ديك وه تد للك واسكترة | باعتزاطا ونا 

و قول الكميت ا 1 : 

وقد يخذل المولى دعائي ويجتذي ... أذاتي وإن يعدل به الضيم أغضب 
فأونس من بعض الصديق ملالة ال ... دنو- فأستبقيهم- بالتجنب «م#» 
وقال آخر: [السريع] 

إنك ما أعم ذو مله ... يذهلك الأدنى عن الأقدم 


ك2 5112161208 


م الجزء الثااث 


وقال عبد الرحمن بن اق «4» : [البسيط] 

لا خير في الود من لا تزال له ... مستشعرا ابدا من خيفة وجلا «ه» 

إذا تغيب ل تبرح تبيء به ... ظنا وتسأل عما قال أو فعلا 

وقال مرّة بن محكان «5» : إمتقارب] 

ترى بيننا خلا ظاهرا ٠...‏ وصدرا وعدوا ووجها طليقًا 

رعو فرك انراد [الطريل | 

كنت 1 عل لقومه ... سل اللسان محارب الإسرار «لا» 

وحثني 0 الأنصاري قال: حدثنا العتي. قال: قالت أعرابية لاعنيا: يا بني» إياك وصحبة من مودته بشره فإنه بمتزلة الرج. 
وكان يقال: الإخوان ثلاثة؛ أخ يخلص لك ودف ويبلغ 2 بتك جهده. وأخ 1 يقتصر بك على حسن بيته» دون رفده ومعونته. 
وأخ تيوق لك لشانه دا + ويتشاغل عنك بشانهة ويوسعك من كديه واعاته: 

وقال المثقب العبدي «”» : [الوافر] 

فإما أن تكون أخي بصدق ... فأعرف منك غئى من مُينى «"9» 

ولا فاجتنيني واتخذني ... عدوا أتقيك وثتقيني ْ 

وقال أوس بن حجر: [الطويل] 

وليس اخوك الداتم العهد بالذي ... يسوءك إن ولى ويرضيك مقبلا 

ولكن أخرك اذا موادت امنا رازن اهيلت الأدنى إذا لاي أعضلا «4» 

وقال آخر: [الطويل] 1 

لعمرك ما ود اللسان بنافع .. إذا لم يكن اصل المودة 2 القاب 

وقال أبو حارثة المدبي: ليس لمملول صديق» ولا لحسود غنى» والنظر في العواقب تلقيح العقول. 

قال العباس بن الأحنف «1» : [سيط] 

أشكو الذي أذاقوني مودتهم ... حتى إذا أيقظوني في الحوى رقدوا 

ا ا ا 

ونحوه قول المجنون «7» : [طويل] 

وأدنيتني حىّ إذا ما سبيتني ٠‏ بقول 0 الوم سبل الأباطح 078» 

تجافيت عنى حين لا لي حيلة ... وخلفت ما خلفت بين الجوائح «4» 

وقال آخر: [طويل] 

ولا خير في ود إذا ل يكن له ... على طول ىّ الحادثات بقاء 

وأنشد ابن الأعرابيا [طويل] 

ااه 3 ينفع الود عنده ... ومن حبله إن مد غير متين «ه» 

واس معدت 1 مارو د قل جا مناه 1 واكم 

ويقال: صاحب السوء 00 من النار. 

وقال علي عليه السلام: لا اخ الفاجر فإنه يزين لك فعله ويحب لو 

انلف تكله وين للك اسواً 00 ومدخله عليك ومخرجه من عندك شين »١«‏ وعار. ولا الأحمق فإنه يجتبد» بنفسه لك ولا ينفعك 
ووغا اراد أن عفعلة فيضرك فسكوته خير من نطقّه» وبعده خير من قربه» وموته خير من حياته. 

ولا الكذاب فإنه لا ينفعك معه عيش» ينقل حديفك وينقل الحديث إليك حى إنه ليحدث بالصدق فا يصدق. 
قال أبو قبيل: أسرت ببلاد الروم فأصبت على ركن من أركائها: [هزج] 


وعدم 5112161208 


م الجزء الثااك 


ولا تصحب أخا الجهل ... واياك وإياه 
فك من جاهل أردى ... حليما حين آخاه 
يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ماشاه 
وللشيء على الشيء نا دن راشياة 
وللقاب على القلب ... دليل حين يلقاه «؟» 
وقال عدي بن زيد «"» : [طويل] 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه ... فإِنْ القرين بالمقارن مقتدى 
وأأشد الرياثئي «غ»: [سريع] 
إن كنت لا تصحب إلا فتى ... مثلك لم تؤت بأمثالكا 
إن لك الفضل على صحبتى ... والمسك قد إستصحب الرامكا »١«‏ 
هق ادر أجلت أريد امد وب لخد على ضعفي بإسلامكا 
وكتب يحبى بن خالد: أحب أن تكون على يقين أني بك ضنينء أريدك ما أردتني» وأريدك أن تتوب عني ما كان ذلك بي وبك جميلا 
بحسن عند إخوانناء وان وقعت المقادير يخلااف ذلك ١‏ اع ما يجحب. والذي هاجني على الاب أن أبا نوح معروف بن راشد سألني 
أن أبوح له بما عنديء والله يعلم أني ما تبدلت وما حلت عن عهد» معنا الله وإياك على طاعته ومحبة خليفته. 
وقرأت في كاب للهند: ثق بذي العمّل والكرم واطمئن إليه؛ وواصل العاقل غير ذي الكرم» واحترس من سي أخلاقه وانتفع بعقله؛ 
وواصل الكريم غير ذي العقل وانتفع بكرمه وانفعه بعقلك؛ واهرب من اللي الأحمق. 
وقال حماد محرد «”» : [طويل] 
لا هبحق باد ورم 
نع لك في مودته ٠‏ يلقاك 5-5 والبشر 
يطرى الوفاء وذا الوفاء ويل ... حى الغدر مجتبدا وذا الغدر «*» 
فإذا عداء والدهر ذو غير» ... دهر عليك عدا مع الدهر «:» 
فارفض بإجمال اخوة من ... يقلى المقل ويعشق المثري «ه» 
يدناك مو هالخ اكه فى الغبر إلا كنك والن 
لا تخلطنهم بغيرهم ٠.‏ من يخلط العقيان باحق »1١«‏ 
وقال سويد بن الصامت «”2» : [ كامل] 
ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى ... مقالته بالغيب ساءك ما يفري »٠7«‏ 
مقالته كالشحم ما كان شاهدا ... وبالغيب مأثور على ثغرة التحر 
تين لك العينان ما هو كاتم من الضغن والشحناء بالنظر الشزر «8» 
فرشي بخير طالما قد بريتني ٠٠‏ وخير المواللي من يراش ولا يبري ده» 
وقال اخر: [ منسرح] 
وصاحب كان لي وكنت له ... أشفق من والد على ولد 
ّ كساق تسعى بها قدم . أو كذراع نيطت إلى عضد «5» 
حتى إذا دانت الحوادث من ..٠‏ خطوي وحل الزمان من عقّدي «/» 
احول عني وكان ينظر من ... عيني وير إساعدي ويدي 
وكان لل مؤنها وكنت 1 .40 الست بنا توحشة إلى أسلد 
حى إذا امتزقدت يدق ردها, ٠,‏ كنت كستزف يذ الأسند 


م الجزء الثااث 


وقال بعض الأعراب: [منسرح] 

إخوان هذا الزمان كلهم ٠٠6‏ إخوان غدر عليه قد جبلوا 

طووا ثياب الوفاء بينم ٠‏ وصار ثوب الرياء ,يبتذل »١«‏ 

أخوهم المستحق وصلهم ... من شربوا عنده ومن أكلوا 

وليس فيما علمت بينهم ٠...‏ وبين من كان معدما عمل 

قال رجل لآخر: بلغني عنك أ قبيح» فقال: يا هذاء إن صحبة الأشرار ربا أورثت سوء ظنّ بالأخيار. 
وقال دعبل: [طويل] 

أبا مسل كنا حليفي مودة ... هوانا وقلبانا جميعا معا معا 

أحوطك بالود الذي لا تحوطنى ... وأرأب منك الشعب أو يتصدعا «7» 

فلا تلحيقي لم أجد فيك حيلة ... تخرفت حت لم أجد فيك مرقعا «» 

فييك فى اسنا كك" فاحتمة ا وجشمت قلى قطعها فتخشعا «4» 

وقال يزيد بن الحم الثقنغي «ه» : إطويل] ْ 

تكاشرني ها كأنك ناصم ٠‏ وعينك تبدي أن قلبك لي دوي «5» 

لسانك ما ذي وقلبك علقم ٠.‏ وشرك مبسوط وخيرك منطوي «/ا» 

عدوك يخثى صولق إن لقيته ...٠‏ وَأ عدوي لين :داك بمستوي »١«‏ 

أراك إذا ١‏ أ انرا هويته ... وليست لا أهرى من الأأس بالموي «7» 

أراك اجتويت الحير مني وأجتوي ... أذاك فكل يجتوي قرب مجتوي «"» 

واموطة ولاق ليقت 4 عرس جه بأ جا من قله الى روف 04 

ويقال: ياك ومن مودته على قدر حاجته فعند ذهاب الحاجة ذهاب المودّة وقال الحكي: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا 
يعرف اللي إلا عند الغضبء ولا الشجاع إِلّا في الحرب» ولا الأخ إِلّا عند المحاجة إليه. 
قال جرير: [طويل] 

فأنت أني ما لم تكن لي حاجة ... فإن عرضت أيقنت أن لا أخا 

تعرضت فاسقررت من دون حاجتي 6 لخالك كك 0 

وافي لغرور أعلل بالمنى ... لياللي أرجو أن ما لك ماليا 

بأي نجاد تمل السيف بعدما ... نزعت سنانا من قناتك ماضيا «ه» 

ألا لا تخافا نبوتي في ملمة ... وخافا المنايا أن تفوتكا بيا «>» 

وقال أبو العتاهية: [مجزوء الرمل] 00 

انت ما استغنيت عن صا ... حبك الدهر اخوه 

66" باب القرابات والولد 

فإذا احتجت إليه ... ساعة حك فوه »١«‏ 

وقال آخر: [وافر] ٍ 

موالينا إذا افتقروا إلينا ... وإن أثروا فليس لنا موالي 

والعرب فول كين دركة انض وخذلك عند النائبة: يربض جرة 31» ويرتع وسطاء 
قال المدائني: لحن اجاج يوماء فقال الناس: لحن الأهيرة اشير بعض من حضر» فتمثل إشعر قعنب بن أم صاحب «”7» : [إسيط] 


ام 5112161208 


ع« الجرء الثالث 


صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به ... وإن ذكرت إسوء عندهم أذنوا «4» 

فطانة فطنوها او تكون لهم ... مروءة أو تقى لله ما فطنوا «ه» 

إن إسمعوا سيئا طاروا به فرحا ... مني وما سمعوا من صالح دفنوا 

اب الات واه ال 0 ا 

حدثني زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إححاق بن سعيد القرشي من ولد سعيد بن العاص قال اخبرني أبي قال: كنت 
عند ابن عباسء فأتاه رجل فت إليه برحم بعيدة» فلان له وقال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «اعرفوا أنسابكر تصلوا أرحامك 
فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة ولا بعد بها إذا وصلت وان كانت بعيدة» . 

حدئني شبابة قال حدثني القاسم بن الحم عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار قال: احذروا ثلاثاء فَإِمبنّ معلّقات بالعرش: 
النعمة تقول يا رب كفرتء والأمانة تقول يا رب أكلت» والرحم تقول يا رب قطعت. 

حدثني الزيادي قال حدثنا عيسى بن يونس قال قال محارب بن دثار: 

إِغغا سموا أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبعاء» وم أنْ لوالدك عليك حمقّاء فكذلك لولدك عليك حق. 

حدَئُتي أبو سفيان الغنوي عن عبد الله بن يزيد عن حيوة بن شري عن الوليد بن أب الوليد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال: «أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» . 

حدئُني القومسبي قال حدثنا إسماعيل بن أَبِي أويس قال حدثنا كثير بن زيد عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم قال: أت 
أخت القوم من أنفسهم ومولى القوم من أنفسهم وحليف القوم من أنفسهم» . 

وحدئني أيضا عن خاد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن ديئار عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال أبو القاسم صلى 
اله عليه وسلّ: «الرحم تجنة »١«‏ من الرحمن قال لما من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» . 

حَدَئُني الزّيادي قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب عن ابن سيرين قال قال عثمان: كان عمر ينع 1ه اليقاء وي اللدة وأنا أعطي 
قراباقي لوجه الله ولن برى مثل عمر. | 

حدثني احمد بن الخليل قال حدثنا إبراهيم بن موسبى قال حدثنا خمد 

ابن ثور عن معمر »١«‏ عن أب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام عن النبى صل الله عليه وسلم قال: «من سره أن يمد 
له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه» . ٠‏ 
حدئتي أحمد بن الخليل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبيد بن أي الجعد قال: كاله رسؤلة الله :ضل 
له عليه وسلّ: «لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء ون الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» . 

حدئني مد بن يحبى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن الك بن عتيبة عن النخعي عن ابن عمر «*» قال: 
لجل :الى صل الله عليه وس فقال: إن والدي يأخذ مني مالي وأنا كاره؛ فقال: «أو ما علمت أنك وما لك لأبيك» . 

دن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأصمعي قال: أخبرني بعض العرب: أن رجلا كان في زمن عبد الملك بن مروان» وكان له أب 
ا وكان الشاب عاقا بأبيه» وكان يقال للشابٌ منازل «#» فقال الشيخ «غ» : [طويل] 

جزت رحم بيني وبين منازل ... جزاء كا يستنجز الدين طالبه 

تربت حتى صار جعدا ثعردلا ... إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه «ه» 

تظلمني مالي كذا ولوى يدي ... لوى يده الله الذي لا يغالبه 

ون لداع دعوة لو دعوتها ... على جبل الريّان لا نقضٌ جانيه »١١‏ 

فبلغ ذلك يا كان عليهم؛ فأرسل إلى الفتى ليأخذهء فقال له الشيخ: 


لضن 5112161208 


م الجزء الثااك 


اخرج من خلف البيت» فسبق رسل الأمير» ثم ابل الفق بابن عمّه في آخر عمره فقال: [طويل] 
تظلبني مالي خليج وعمّني 6 على حين كانت كالحني عظاي <١؟7»‏ 

تخيرته وازددته ليزيد ني ٠‏ وما بعض ما يزداد غير عرام » 

وقال يحبى بن سعيد مولى تبم كوفي لابنه: [طويل] 

غذوتك مولودا وعلتك يافعا ٠...‏ تعل بما أجنى عليك وتنهل «4» 

إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت ... لشكواك إلا ساهرا أتململ 

كأني أنا المطروق دونك بالذي ... طرقت به دون وعيني تمل 

فلا بلغت الوقت في العدة التى ... إليها جرى ما أبتغيه وامل 

جعلت جزائي منك جببا وغلظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل «ه» 

فليتك إذ لم ترع حق أبوتي ... كا يفعل الجار اجاور تفعل «5» 

قال القاسم بن عجن قن عل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المدبرة. 
كن واد أبي موس .دوي القرايات أن رفوك وذ كاورواء 

وقال أكثم بن ضيفي: تباعدوا في الديار تقاربوا في المودة. 

قيل لأعرابي: ما تقول في ابن عمك؟ قال: عدوك وعدو عدوك. 

وقال قيس بن زهير: [وافر] 

شفيت النفس من حمل بن بدر ... وسيفى من حذيفة قد شفاني 

قتلت بإخوني سادات قوصٍ ... وقد كانوا لنا حل ارما »1١«‏ 

فإن أك قد بردت بهم غليلي ... فلم أقطع بهم إلا بناني 

قال علي بن أبي طالب كم الله وجهه» حين تصفّح القتلى يوم امل: شفيت نفسبي وجدعت أنفي . وفي مثل ذلك قول القائل «؟» : 
لكل 0ل 

قو هم قتلوا اميم اخي ... فإذا رميت يصيبني سبمي 

ولئن عفوت لاعفون جللا ... ولئن قرعت لاوهئن عظمى «”7» 

قتل رجل من العرب ابن عد فد فع إليه ليقيده «غ» ٠»‏ فا أهورى بالسبيف أرعدت يداه» فألقي السيف من يده وعفا عنه وقال: 
إسيطز ا 95 

اقول للنفس تأساء وتعزية ... إحدى يدي اصابتني ول ترد 

كلاهما خلف من فقد صاحبه ... هذا أخي اه وذا ولدي 

وقال بعضهم: [وافر] 

بكره سراتنا يا آل عمرو ... نفاديكم بمرهفة التصال 

فنبعي حين نذكام علي ... ونقتلكم كأنا لا نبالي 

وقال عدي بن زيد: [طويل] 

وظم ذوي القربى عد مضاضة ... على المرء من وقع الحسام المهند »١«‏ 

وقال غيره «؟» : [طويل] 

ساخذ من آل حزن لحوشب ... وإن كان مولاي وكتتم بن أبي 

إذا كنت لا أرى وترمى عشيرني قضب) جائحات النبل كشحي ومنكبي 89» 


م الجزء الثااث 


وقال حدّثنا أبو الخطاب قال حدثنا الوليد بن مسلى عن مد بن السائب البكري عن سعيد بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّ: «حق كبير الإخوة على صغيرهم كق الوالد على ولده» . 

والعرب تقول قٍ العطف على القرابة وان لم يكن وادا: أنفك منك وإن ذنْ «» ٠‏ ومثله: عيصك «ه» منك وان كان اك 
وقال الغر بن تولب «3» : [طويل] 

إذا كنت من سعد وامك فيهم ... غريبا فلا يغررك خالك من سعد 

فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه ... إذا لم يزاحم خاله أب جلد «0» 

وقال امية بن ابي عائذ »١«‏ لإياس بن سهم: [طويل] 

أبلغ إياسا أن عرض ابن اختك ... رداوك فاصطن حسنه أو تبدذل «*» 

فإن تك ذا طول فإني ابن أختم ف وكل ابن اح من مدى اللحال معتل «08#» 

فكن نينا أو ثعلبٍ ااق امه ٠.‏ فهما تكن لي إليك وأشكل «5» 

وما ثعلب إلا ابن 3 خت ثعالب ... وان ابن اخت الليث رثبال اشبل «ه» 

وكتب بشر بن المغيرة بن أبي صفرة إلى عمه بهذه الأبيات: [طويل] 

جفاني الآمير والمغيرة قد جفا 6 وامسى يزيد لي قد ازور جانيه «"» 

وكلهم قد نال شبعا لبطنه ... وشبع بع الل اوم داعا رفابحه 

فيا عم مبلا واتخذني لنوبة ٠...‏ تنبوب» إن الدهر جم عائيه «/ا» 

انا السيف إلا ان للسيف نبوة ... ومثلى لا تنبوا عليك مضاربه «8» 

دخل روسل عن أدراف الفري م بدن مارك فسأله عن أخيه» فأوقع به يعيبه وإشتمه» وفي المجالس رجل إشنؤه «9» فشرع معه 
في القول؛ فقال له: ملا! إفي لآكل الى ولا أدعه لآكل. 

ويقال: القرابة محتاجة إلى الودةه ارده أت الأنساب. والبيت المشبور فى هذا: 

فإذا القرابة لا تقرّب قاطعا ... وإذا المودّة أقرب الأفساب ْ 

وقيل لبزرجمهر: أخوك أحب إليك أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أي إذا كان صديقا. 

وقال خداش بن زهير«١»‏ : [طويل] 

اك ابن ع باديا لي ضغنه ٠...‏ وواغره 2 الصدر ليس بذاهب «؟» 

وأنشدنا الرياشي: |[طويل] 

حياة أي السيار خير لقومه ... لمن كان قد ساس الأمور وجربا 

ونعتب أحيانا عليه ولو مضى ... لكا على الباقي من الناس أعتبا 

وقال الشاعر: [طويل] اه ٍ 

و ار عرًا لارىء كعشيره ... و ار ذلا مثل ناي عن الاهل «"» 

و أر مثل الفقر أوضع للفق ... ولم أر مثل المال أرفع للرذل 

و ار من عدم اضر على الف ... إذا عاش وسط الناس من عدم العقل ٍ 
كان مبلهل «5» صار إلى قبيلة من المن يقال هم جنب» تفطبوا إليه فزوجهم وهو كاره لاغترابه عن قومه» وعبروا ابنته ادما «ه» ؛ 
فال امعو ٍ 

انكحها فقّدها الاراقم 2 ... جنب وكان الحباء من ادم »١«‏ 

لو بابانين جاء يخطبها ٠...‏ رمل ما انف خاطب بدم «7» 

وقال الأعة عثى: [طويل] 
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ومن يخترب عن قومع لا يزل يرى ... مصارع مظلوم مجرا ومسحبا «#» 

وتدفن منه الصالحات وإن يسيء ... يكن ما أساء النار في رأس كبك» 

ورب يقيع لو هتفت ره ... أتاني كس ينغعض الرأس مغضبا «ه» 

وقال رجل من غطفان: [طويل] ا 

إذا أنت : استبق ف صحابة ... على دخن اكثرت بث المعاتب «5» 

وافي عبتن 0 ا ع ٠‏ لعدوة عرّيض من الناس عائب «/ا» 

أخاف كلاب الأبعدين ونجها ... إذا لم تجاوبها كلاب الأقارب 

قال رجل لعبيد الله بن أبي بكرة: ما تقول في موت الوالد؟ قال: ملك حادث؛ قال: فوت الزوج؟ قال: عرس جديد؛ قال: فوت 
الأخ؟ قال: 

قص الجناح؛ قال: فوت الولد؟ قال: صدع في الفؤاد لا يجبر. 

وكان يقال: العقوق ثكل من ل يشكل. 

شكا عثمان علا إلى العباس رضي الله عنبم؛ فقال: أنا منه كأبي العاق» إن عاش عمقّه وإن مات -فعه. 

وقال رجل لأبيه: يا أبت» إن عظيٍ حمّك علي لا يذهب صغير حمّي عليك؛ والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك» ولست أزعم أنا على 
وا 

وقال زيد بن علي بن الحسن لابنه يحبى: إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي» ورضيني لك فلم يوصني بك. 

غضب معاوية على يزيد ابنه فهجره؛ ققال له الأحنف: يا أمير المؤٌمنين» أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورناء ونحن لهم سماء ظليلة» 
وأرظ ذليلة» فإن غضبوا فأرضهم» وان شألوا فأعطهم» ولا تكن علهم قفلا »١«‏ فيملوا حيتك ويغنوا موتك. 

قيل لأعرابي: كيف ابنك؟ - وكان عاقا- فقال: عذاب رعف «”» به الدهر» فليتنى قد أودعته القبر» فإنه بلاء لا يقاومه الصبرء 
وفائدة لا يجب فيها الشكر. 

قيل لبعضهم: أي ولدك أحب إليك؟ قال: صغيرهم حتى يكبر» ومريضهم حت يبرأء وغائهم حتى يقدم. 

ناول حمر بن اللحطاب رجلا شيئا؛ فقال له: خدمك بنوك؛ فقال عمر: 

بل اغنانا الله عنم . 

وولد للحسن غلام» فقال له بعض جلسائه: بارك الله لك في هبته» وزادك من أحسن نعمته؛ فقال الحسن: الحد لله على كل حسنة» 
ونسأل الله 

الزيادة في كل نعمة» ولا مرحبا بمن إن كنت عائلا أنصيني »١«‏ » وإن كنت غنيا أذهلني» لا أرضى بسعبي له سعياء ولا بكدي له 
في الحياة كذاء حتى أشفق له من الفاقة «؟» بعد وفاني» وأنا في حال لا يصل إلى من غمه حزن ولا من فرحه سروره 

قال الأصمعي: عاتب أعرابي ابنه في شرب النبيذ» فلم يعتب «"» وقال: 

إطويل] 

أمن شربة من ماء كرم شربتها ... غضبت علي! الآن طاب لي انمر 

تأكتمة نعطي لأ رشيف دق ...ا إلى اند أن أعتلت يوالم 

وقال الطرماح «» لابه صعصامة: لي 

أصمصام إن أشفع لأمك تلقها ٠6‏ لم شافع ف الصدر م يتبرح «ه» 

هل الحب إلا انها لو تعرضت ... لذبحك يا صمصام قلت لما اذبحي 

أحاذر يا صمصام إن مت أن بلى ... ترائي واياك امرؤ غير مصلح 

إذا مك وسط القوم رفيلك ص ٠6‏ يقول له الناهي ملكت بجح «5» 
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وأنشد ابن الأعرابي: [وافر] 

احب بليى ووددت اي 66 دنفت 00 2 قعر لحد 

ونحوه قول الآخر: [بسيط] 

ولا اميمة : اجزع من العدم َه وم اجب قٍ اللياليي حندس الظلم »1١«‏ 

أحاذز الفقر يونا أن يلم بها ... فتك الستر من لحم على وضم «7» 

تبوى حياني وأهوى موتها شفقا ... والموت أ كرم نزال على الحرم 

وقال أعرابي في ابنته: [بسيط] 

بأاشقة التفسن: إن لفن والة ...عر عليك ودمع العين منسجم «» 

قد كنت اح عليها أن تقدمنى إلى احمام فيبدي وجهها العدم «غ» 

فالآن نمت فلا هم يؤرقني ... تهدا العيون إذا ما أودت الحرم 

وقال أعشى سليم «ه» : [متقارب] 

كفيت الذي كنت ارجي له ٠...‏ فصرت ابا لي وصرت الوليدا 

وقال أعشى همدان «5» في خالد بن عتاب بن ورقاء: [طويل] 

فإن يك عتاب مضى لسبيله ... فا مات من يبقى له مثل خالد 

وفي الحديث المرفوع: «ري الولد من ري الجئة. وقال رسول الله صل الله عليه وس لأحد ابئى بنته: «إنكم لتجبنون واكم لتبخلون وإك5 
لمن ريحان الله . 

يا حبذا رجِ الوال رج اللخزاتى بالبلد »١١«‏ 

حدثني أبو حاتم عن الأسمعي قال: هذا يدلك على تفضيلهم اللحزانى. 

وكان يقال: ابنك ريحانك سبعاء وخادمك سبعاء ثم عدو أو صديق. 

اغراف نشد «”» ابنا له بقوم» فقَالوا: صفه؛ فقال: دنينير» قالوا: : ثره؟ فلم يلبث القوم أن جاء على عنقه بجعل «"» ؛ فقالوا؛ ما 
وجدت ابنك يا أعرابي؟ قال: نعم هو هذا قالوا: لو سألت عن هذا لأخبرناك» ما زال منذ اليوم بين أيديناء 
قال الشاعى في امرأة: [منسرح] 

نعم ختجيع الفتى إذا برد ال ... ليل حيرا وقرقف الصرد «4» 

وفي الحديث: «من كان له صبى فليستصب له» ٠‏ 

وقال الزبير وهو يرقص ابنا له: [رجز] 

ابيض من ال ابي عتيق ... مبارك من ولد الصديق 

ألذه م ألذ ريقى 

لولا بنيات اغب المطا 300 حططن من بعض إلى بعض »١«‏ 

لكان لي مضطرب واسع ... في الأرض ذات الطول والعرض 


م الجزء الثااث 


واثما أولادنا بيننا ... أكادنا تمي على الأرض 
لو هبت الريح على بعضهم ... لامتنعت عيني من الغمض 
أنزلني الدهر على حكمه ... من مرقب عال إلى خفض «7» 
وابتزني الدهر ثياب الغنى ... فليس لي مال سوى عرضى 
قال بعض النسايين: إِعما قيل: سعد العشيرة» لأنه يك 2 عشرة من ولده» فكأنهم عشيرة. 
قال شرَانينَ عمرو الصبي» وذ رق له قلكقة عقر 5؟] قد يلغوا امن مرف يعو ساءته تقسه: 
قال شرين أن حازم «"» : [طويل] 
إذاعنا علوا قالوا آيونا وَأمنا وليس لهم عالين أم ولا أب «غ» 
وقال اخر: [بسيط] 
أنا ابن عمك إن نابتك نائبة ... وليس منك إذا ما كعبك اعتدلا «ه» 
وأنشدنا الرياشي: [سريع] 
7 بلها بخير البلان ... فإن فيها للديار العمران «5» 
م المال وبنت الصغران . انما اشتقّت ت مه من اسم الرحمن »١«‏ 
7 المعلوط: [طويل] ل ٍ 
ومن يلق ما ألتقى وان كان سيدا ... ويخش الذي أخشى يسر سير هارب 
مخافة سلطان على أظنه ٠6‏ ورهطىء وما عاداك مثل الأقارب «17» 
مع انين عناة عل | عد ارك تعد عند إل نين :ته الدج سناد" فال 1 لتق ارق أرالسيور 0ن بملاف رلك 1د 
فقالت: لاء ما يغيرني؛ فقال لزوجها: لعلّك تغيرها! قال: فأفعل» فلغلام يزيده الله في بني أمية أحبّ إل منها. 
قال النعمان بن بشير «5» : [طويل] 
واني لأعطي المال مق بين ساتاكة من رادار له لمولى المعاند بالظلم 
وإني مت مأ يلقني صارما له ... ل ا 
فلا تعدد المولى شريكك ف الغنئى ... ولكنما شريكك 2 العدم «5» 
إذا'مت ذو المرق إليك يجمه ف وغشك واستغنى فليس بذي رحم 
ولكن ذا القربى الذي افده ... أذاك ومن يري العدو الذي ترمي 
وقال بعض الشعراء: [وافر] 1 
لقد زاد الحياة إلي حبا ... بناتي أبن من الضعاف 
غنافة أن يريت البؤس بعدي ... ارين رنقا بعد صافي »١«‏ 
0 يعرين إن كسبي الجواري ... فتنبو العين عن كم ماف «7» 
فيل لعل بن اللنسين: أنت من أبر الناش :ولا تراك يا كل: أمك؛ قال؛ 
أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد عمّقتها. 
قيل لعمر بن ذر: كيف كان بر ابنك بك؟ قال: ما مشيت نبارا قط إلا مثى خلفى» ولا ليلا إلا مثى أمامي» ولا رقي سطاحا وأنا 


حدثني مد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن زائْدة عن عطاء بن السائب عن عثمان بن ابي العاص قال: كنت عند عمر فاتاه رجل 
فأنشده: 
[وافر] 


ترركت أباك مرعشة يذأه ... وأملك ما أسيغ لها شرايا «7» 
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إذا عت حمامة بطن وج ٠6‏ على بيضاتها ذوت كلابا «غ» 

فال عمر: مم ذاك؟ قال: هاجر إلى الشام وترك أبوين له كبيرين» فبكى عمر وكتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أن يرحله» فقدم عليه» 
فقال: بر أبويك وكن معهما حتى يموتا. قال أبو اليقظان: مربعة كلاب بالبصرة إليه تنسبء والعوام تقول مربعة الكلاب. 

قال ابو على الضرير »١«‏ : [متقارب] 

أتيتك جد لان مستبشرا ٠6١‏ لبشراك لمأ أتانى احبر 

أتاني البشير بأن قد رزقت ... غلاما فأببجنى ما ذكر 

وأنك» والرشد فيما فعل ... ت» أمعيته باهم خير البشر 

دطهرته بوم أسبوعه ٠.‏ ومن ٠‏ قبل 2 0 قد طهر «؟» 

وحق ترى 0 من بليه ... واخوته وبنهم زع «"» 

وحتى يروم الامور الجسام ... ويرجى لنفع وخشى لضر 

وأواغلك الله شك الفظاء ين افك المزي لعيك 30 43 

وصلى على السلف الصالمى ... ن من وبارك فيمن غبر «ه» 

وهذا قد وقع في باب التهانىء أيضاء 

قال الملأمون: م أر أحدا أبر من الفضل بن يحبى بأبيه» بلغ من بره به أن يحبى كان لا يتوضأ إلا بماء مسخن وهما في السجن» فنعهما 
السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة» فقام الفضل حين أخذ يحبى مضجعه إلى قَقم «"» كان يسخن فيه الماءء فلأه ثم أدناه من 
55 الاعتذار 

رقص اعرابي ابنه وقال: [رجز] 

أحبه حب الشحيح ما له ... قد كان ذاق الفقر ثم ناله 

إذا يريد بذله بذا له 


دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنته عااشة» فقَال: من هذه با أمير المؤمنين ن؟ فقال: هذه تفاحة القاب؟ فقال: انيذها عنك 
»١«‏ ؛ قال: ولى؟ 


قال: ين يلدن الأعداى» فشر البعداء» ويورثن الضغائن؛ فقال: لا تقل ذاك يا 0 فو الله ما عرض المرضى ولا ادب المون 
ولا أعان على الأحزان مثلهن» وانك لواجد خالا قل اتفحة ينو أيه فقال له عمرو: ها أعليك الااحتن إل: 

الاعتذار 

كان يقال: الاعتراف يبدم الاقتراف. 


كتب بعض التّاب إلى بعض العمال: لو قابلت حقّك علي بمتقدم المودة ومؤّكّد الحرمة إلى ما جدده الله لك بالسلطان والولاية» لم 
أرض في قضائه بالكّاب دون تحسم الرحلة ومعاناة السفر إليك» لا سعا مع قرب الدار منك؛ غير أن الشغل بما ألفيت عليه أموري من 
الانتشار وعلائق الخراج وغير ذلك هما لا خيار معه» أحلني في الظاهر محل المقصرين؛ وان وهب الله فرجة من الشغل و 
إليك» لم أتخلف عما لي فيه الحظ من مجاورتك والتنسم بريحك والتيمن بالنظر إليك» غاديا وراتحا عليك» إن شاء الله تعالى. 

كتب ابن الجهم «”» إلى نجاح من الحبس: [مذسر. ح] 

داتع دعن عد د الم في ... فضلك مأوى للصفح والمان 


أتيت ما اسه ستحق من خطأ 01 قعد بلا اتفحق .من تحسن 
وكتب الحسن بن وهب »١«‏ : [سريع] 
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ما أحسن العفو من القادر ... لا سا عن غير ذي ناصر 

إن كان لي ذنب» ولا ذنب لي» ٠.‏ فا له غيرك من غافر 

أعوذ بالود الذي بيننا ... أن يفسد الأول بالآخر 

كتب رجل إلى جعفر بن يحبى إستبطته» فوقع في ظهر كابه: أحتج عليك بغالب القضاءء وأعتذر إليك بصادق النية. 

قال بعض الشعراء: [متقارب] 

وتعدو نفل اما أساءت ,6 وفيؤلة بالعن لذ تعدق 

وتبصر في العين منه القذى ... وف عينك الجذع لا تبصر «7؟» 

وقال بعض الشعراء: | كامل] 

يا ذا المميز للاخاء ولل ... إخوان في التفضيل والقدر 

لا يقبضنك عن معاشرتي 3 بالأس أن قصرت في بري 

إفي إذا ضاق امروٌ بجدا ... عنى استعنت عليه بالعذر »٠«‏ 

وف الحديث المرفوع: «من قبل من معتذر صادقا كان 03 كاذيا م يرد عل الحوض. وفيه: أقيلوا ذوي المنات عثراتهم» «غ». 
اعتذر رجل إلى أبي عبيد الله الكاتب فقّال: ما رأيت عذرا أشبه باستئناف ذتب من عذرك. 

وكان يقال: أعل الذنوب عقوية العذرء والمين الفاجرة» ورد التائب وهو إسأل العفو خائيا. 

وقال مطرف »١١‏ : المعاذر مكاذب «”7» . 

اعتذر رجل إلى إبراهم «"» فال له: قد عذرتك غير معتذرء إن المعاذير يشوبها الكذب. 

ويقال. ما اعتذر مذنب إلا ازداد ذنياء 

وقال الشاعى: [مجزوء الكامل المرفل] 

لا ترج رجعة مذنب ... خلط احتجاجا باعتذار 

اعتذر رجل إلى سل بن قتيبة «4» » فقبل منه وقال: لا يدعونك أمى تخلصت منه إلى أمى لعلك لا تتخلص منه. 

وقال الشاعر: [طويل] ‏ _ 

فلا تعذراني في الإساءة إنه ... شرار الرجال من إسبيء فيعذر 

وقال ابن الطثرية: [طويل] 

هبيني امرأ 4 بريئا ظللته ... وإما مسيئا تاب بعد وأعتبا «ه» 

وكنت كذي داء ا طبيبا فلما لم ييحده تطببا »١<‏ 

كتب بعض المكّاب معتذرا: توشمت» أعزك الم نفرتك عند نظرتك إلى عنوان كاب هذا باسعي » ما تضمنته من لمكي ؟1» علي 
فأخليته منه؛ وانتظرت باستعطافك من ريك ف عاقبة امتداد العهد» رامد اضطغانك لني الدين الحقد» واختصرت من الاحتجاج 
المنتسب إلى الإصرارء والاعتذار المتعاود بين النظراء» والإقرار المثبت للأقدام» الاستسلام لك. 

على أنك إن حرمتني رضاك انّسعت بعفوك» وإن أعدمنههما توغى صدرك «» لم تضق من الرقة علي من مصيبة الحرمان؛ وإن قسوت 
رجعت بك عواطف من أياديك عندي نازعة «4» بك إلى استتمامها لدي. ومن حدود فضائل الرؤساء مقابلة سوء من خولوا 
بالإحسان. ولا نعمة على مجرم إليه أجزل من الظفر» ولا عقوبة مجرم أبلغ من الندم؛ وق :طفرك وللامة, كتيت وآنا عل ها حب 
بشرا إن تغمدت رَلتِي؛ وكا تحب ضرا إن تركت إقالتي «ه» » وبخير في كلتا الحالتين ما بقيت. 

وكتبت في كاب اعتذار واستعطاف: وك عببى أن يكون تماديك في عتبك؛ لولا أني مضطر إلى وصلك وأنت مطبوع على محري. لقد 
استحييت واستحيبت من ذلي وعزّك» وخفضي جناحي ونأي بجاتبك. 

وفي كاب آتخر: قد أودعنى الله من نعمك ما بسطنى في القول مدلا به 

عليك» ووَكد من حرمت بك ما شفع لي في الذنوب إليك» وأعلقني من أسبابك ما لا أخاف معه نبوات الزمان عل فيك وأَمُنئني 
انك وأناتك بادرة غضبك؛ فأقدمت ثمقّة بإقالتك إن عثرت» وبتقويمك إن زغت. وبأخذك بالفضل إن زللت. 
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وفي كاب اعتذار: أنا عليل منذ فارقتك؛ فإن تمع عل العلآد وعتبك أفدح 4١١‏ . على أن ألم الشوق قد بلغ بك في عقوبق؛ وحضرني 
هذا البيت على ارتجال فوصلت به قولي: [طويل] 

لك الحق إن تعتب على لأنّني ... جفوت وإما تغتفر فلك الفضل 

أنبيت عذري لأتي إلى تفضلك بقبوله «*» وإن قبولك «*» بمح إفراطي في البر بك تفريطي فيه» وإلى ذلك ما أسألك تعريفي خيرك 
لأراح إليه» و3 الله قٍ 55 «غ» لك. 

وفي فصل آخر: 

أنا المقرٌ بقصوري عن حقّكء واستحقاقي جفاءك؛ وبفضلك من عذلك أعوذ» فو الله لئن تأخر كّابي عنكء ما أستزيد نفسى في شكر 
مودّتك؛ ولطيف عنايتك. وكيف يسلاك أو ينساك أخ مغرم بك يراك زيئة مشهده ومغيبه!: [بسيط] ا 
وكيك لان ديك واحدة ... عندي ولا بالذي الكت من نعم »١«‏ 

وف آخر الكّاب: [وافر] 00 

إذا اعتذر الصديق إليك يوما ... من التقصير عذر اخ مقر 

فصنه عن عتابك واعف عنه ... فإن الصفح شعة كل حر 

وقال الخليل بن أحمد: [اسيط] 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتني ٠٠0‏ أو كنت أجهل ما تقول عدلتكا 

لكن جهات مقالت فعذلتنى ... وعلمت أنك جاهل فعذريكا 

قيل لبزرجمهر: ما يالك لا تعاتبون الجهلت قال: لأنا لا نريد من العميان أن يبصروا. 

وقال ابن الدمينة «؟» : [طويل] 

بنفسي وأهلٍ من إذا عرضوا له ... ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

ولم يعتذر عذر البريء ول تزل ... به ضعفة حتى يقال مريب «”*» 

وكتب رجل إلى صديق له يعتذر: أنا من لا يحاجك عن نفسه» ولا يغالطك عن جرمه» ولا يلتمس رضاك إِلّا من جهته» ولا 
إستعطففنك إلا بالإقرار بالذنب» ولا إستمليك إلا بالاعتراف بالزلة. 

وقرأت في كاب: لست أدري بأي استجزت تصديق ظنك حت أنفذت علي به حم قطيعتك» فو الله ما صدق علي ولا كاد ولا 
استجزت ما توهمته 

فيمن لا يلزمني ا وأعيذك بالله من بدار«١»‏ إلى حكم يوجب الاعتذار» فإِنْ الأناة «”"» سبيل أهل التتقى والنب؛ والظن والإسراع 
إلى ذوي الإخاء يينتجان الحفاء» ويميلان عن الوفاء إلى اللفاء «7» ٠‏ 

قال إسماعيل بن عبد الله وهو يعتذر إلى رجل في آخر يوم من شعبان: 

وألله فإني 2 غير «4» يوم عظيم» وتلقاء ليلة تفتر «ره» عن أيام عظام» ما كان ما بلغك. 

وقرأت في كاب معتذر: إنك تحسن مجاورتك للنعمة» واستدامتك لماء واجتلابك ما بعد منها بشكر ما قرب» واستعمالك الصفح لما 
في عاقبته من جميل عادة الله عندك؛ ستقبل العذر على معرفة منك بشناعة الذنب» وتقيل العثرة «”» وإن لم تكن على يقين من صدق 
النية» وتدفع السيئة بالتى هي أحسن. 

اعتذر رجل إلى جعفر بن يحبى البرمكي» فقال له جعفر: قد أغناك الله بالعذر منا عن الاعتذار» وأغتانا بالمودة لك عن سوء الظن 
بك 


وقال بعض الشعراء: [طويل] 
إذا ما امرو من ذنبه جاء تائبا ... إليك فل تغفر له فلك الذنب 


كان الحسن بن زيد بن الحسن واليا للمنصور على المدينة» فهجاه ورد 
ابن عاصم المبرسم فقال: [وافر] 


ع« الجرء الثالث 


له حق وليس عليه حق ... ومبما قال فالحسن اميل 

وقد كان الرسول يرى حمّوقا ... عليه لأهلها وهو الرسول 

فطلبه الحسن فهرب منهء ثم لم يشعر إلا وهو ماثل بين يديه يقول: 

إوافر] 

سيأقي عذري الحسن بن زيد ... وتشبد لي بصفين القبور 

قبور لو بأحمد أو علي ... يلوذ مجيرها حفظ الجير 

قا اواك مو وفيا جه اواك برفع ما رفعا جدير 

فاخن الحسن ؟رمه» فقام إليه فبسط له رداءه وأجاسه عليه. 

وفي كاب لمعتذر: علو الرتبة وانّساع القدرة وانبساط اليد بالسطوة» ربما أنست ذا الحنق المحفظ »١«‏ من الأحرار فضيلة العفو وعائدة 
الصفح وما في إقالة المذنب واستبقائه من حسن السماع وجميل الأحدوثة» فبعثته على شفاء غيظه» وحركته» على تبريد غلته» وأسرعت 
به إلى مجانبة طباعه وركوب ما ليس من عادته. وهمتك تجل عن دناءة الحقد» وترتفع عن لوم الظفر. 

وفي فصل: نبت «7» بي عنك غرّة الحداثة «» فردتني إليك الحتكة» وباعدتني عنك الثقة بالأيام فأدنتني إليك الضرورة» ثقّة بإسراعك 
إل وان كنت أبطأت منك» وقبولك العذر وإن كانت ذنوبي قد سدت عليك مسالك الصفح؛ فأي موقف هو أدنى من هذا الموقف 
لولا أن المخاطبة فيه لك! وأي خطة هي أودى بصاحبها من خطة أنا راكبها لولا أنها في رضا لك!. 

رنتقصه وعنده حمرو بن عتبة: 

فقال عمرو: إن خالدا أدرك من قبله وأتعب من بعده بقديم غلب عليه وحديث لم يسبق إليه؛ فقال الاج معتذرا: يا بن عتبة» إنا 
انسترضيك بأن نغضب عليك؟» ونستعطفك بأن نعال متك.» وقد غلبتم على الحل» فوثقنا لكم به» وعلمنا أكم تحبون أن تحلمواء فتعرضنا لاذي 
قال المنصور لرجل أتاه نائبا معتذرا من ذنب: عهدي بك خطيبا فا هذا السكوت! فقال: يا أمير المؤمنين؛ لسنا وفد مباهاة »١١‏ وإنما 
نحن وفل توبة» والتوبة نتلقى بالاستكانة ٠.»‏ 

ولت اريس وين قال إن زرا نرق :1 عليه كاك إن أن اله يا لقيط! تأطرق ابرمطل» » فلا سكتت عنه فورة الغضب 
ندم وعم أنه قد أخطأ واعتذر وقال: اعنا الا مون والّه ما البسطت حت بسطتني ولا نطقت حت أنطقتني فاغفر لي قال: قد فعلت؟؛ 
فقال: إني أحب أن أستوثو ثق لنفسي؛ فقال أبو مسال: سبحان اللّه! كنت تَبِيء وأحسن» فلما أحسنت أمي!. 

قال الطائي: [طويل] 

و ناكث للعهد قد نكثت به ... أمانيه واستخذى بحقّك باطله «8» 

شاط له الإقرار بالذزب روحه ... وجثمانه إذ ١‏ تحطه قبائله «ه» 


أوقع «» اجاج يوما بخالد بن يزيد يعيبه و 


»0 عتب الإخوان والتباغض والعداوة 

وقال اخر: [ منسرح] وقال آخر: [منسرح] 

حتى مى لا تزال معتذرا ... من زلة منك ما تجانيها 

لا نتقى عيبها عليك ولا ... ينباك عن مثلها عواقبها 

لتركك الذنب لا تقارفه 1 اش توبة تقاربها »١«‏ 

قال أعرابي لابن عم له: سأتخطى ذنبك إلى عذرك» وان كنت من أحدهما على يقين يقين ومن الآخر عل شك؛ ليتم المعروف مني إليك» 


ولتقوم الخة مني عليك. 
عتب الإخوان والتباغغض والعداوة 
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ددني الزيادي قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد بن القاسم عن معاذة أنها معت هشام بن عامس يقول: سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: «لا ل لمسلم أن يصارم «» مسلما فوق ثللاث» معنا فعل فإنبما ناكان «"» عن الحق ما داما على صرههما وان 
ماتا : يدخلا الجنة» ٠.‏ 
سن الضغائق آباء نا سلفوا ٠...‏ فلن تبيد وللاباء أبناء 
هذا مثل قول أب بكر الصديق رضى الله عنه: العداوة نتوارث. 
وقرأت في كاب للهند: إذا كانت الموجدة عن علد كان الرضا مرجواء وإذا كانت عن غير علة كان الرضا معدوما. ومن العجب أن 
طلية اين رما المس ارط 0 
ل امحدثين: [متقارب] 
احذر مودة ما ذق ... شاب المرارة بالحلاوه »١«‏ 
ضفن الدزت عليك أي ام الصداقة والعداوه 
وقال او الاضوة الدؤلي لول 
إذا المرء ذو القرربى 1 أحفت ... به سنة حلت مصيبته حقدي «7» 
وقال حمد بن أبان اللاحقى «م» لأخيه إسماعيل: [وافر] 
ولاح لون 0 00 
وروعت حتى ما اراع من النوى ... وان بان جيران عل كرام 
قال أحمد بن يوسف «6» الكاتب: | خفيف] 
ما على ذا كنا افترقنا بسندا ... دولا بيئنا عقّدنا الإخاء ده» 
نطعن الناس بالمثقفة السم ٠‏ ر على غدرهم وننسى الوفاء »١«‏ 
قيل لأفلاطون: بماذا ينتقم الإنسان من عدوه؟ قال: بأن يزداد فضلا في نفسه. 
0 يقال: اعذر معاداة لذثيلء فرك شرق ا» اورداب الع 
0 ا ني فد ول ات 7 
وحاذرت لوبي فبادرثي 6 إلى اللوم من قبل أن أبدرك 
فكمًا كا قيل فيما مضى ... خذ اللص من قبل أن يأخذك 
وقال اخر: [طويل] ٍ 
رايتك لما نلت مالا» ومسنا ٠...‏ زمان ترى 2 حد انيابه شغبا «7» 
جعلت لنا ذنبا نع نائلا ... فأمسك ولا تجعل غناك لنا ذنيا 
وقال آخر: [طويل | 
تريدين أن وطق وال خيلة ... ومن ذا الذي يرضى الأخلاء بالبخل 
وعد لفلا روط ذا كاز عاها ا شالف ال بالود واليد 
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عل إلى صديق د ويل 0 
لتن 00 3 نلتتئى بمساءة ... لقد سرني اني خطرت ببالك »١١«‏ 
إذا ارات اروز اناك كع وأ كبا قت ٠‏ علي 5-5 والارت أوطان 
ا 000 
وقد غضبت فا باليتم غضبي ٠٠ ٠‏ حتى انصرفت بقلب ساخط راضي 
وقال زهير «"» : | وافر| 
وما يك في عدو أو صديق ... تخبرك العيون عن القاوب 
وقال دريد «4» اا 


وما تخفى الضغينة حيث كانت ... ولا النظر الصحيح من السقي 

وقال ابن أبي خازم: [من مجزوء اللحفيف] 

خذ من الدهر ما كفى ... ومن العيش ما صفا 

لا تلحن بالبكاء ... على منزل عفا «ه» 

عل عنك الفتاب إن .در حان ذو الود أوهقا 

عين من لا يحب وص ... لك تبدي لك الحفا 

وقال أعرابي يذكر أعداء: [بسيط] 

ملو جنين الضِغن بيهم 0 والضغن وه أو في وجهه كلف »١«‏ 
إن كاتهونا القلى مت عيونهم ... والعين تظهر ما في القاب أو تصف «*» 
وقال ابن ل اميه زفرف - [سريع] 

5 فرحة كانت وك ترحة ... تخرصتها لي فيك الظنون «غ» 

إذا قالوب اظهرت غير ما ... تضمره انبتك عنها العيون 

وقال آخر: [هزج] 

أما تبصر في عين ... يِ عنوان الذي أبدي 

وقال آخر: [طويل] 0 

ومولى كان الشمس بينى وبينه ... إذا ما التقينا ليس من اعاتبه 

كرل: لا ادر أن انظر اليه فكاق الشمس بيني وبينه. ومثله: [وافر] 
إذا أبصرتني أعرضت عن ... كأن الشمس من قبلي تدور 

وقال الغْربن تولب 2 الإعراض «ه» : [طويل] 

فورو 2( القمس :لك ولاعيا قو دزا دحاوك كاسن 
أده ابو واس فقال” [سريع] 

يا قرا للنصف من شهره ... أبدى ضياء لقان بقين 

يريد أنه أعرض بوجهه فبدا له نصفه. 

وقال آخحر في الضغينة: [طويل] 

وفينا وإن قيل اصطلحنا تضاغن ... م ظر أوان اخرات عل النشر »1١«‏ 
وقال آخخر في نحوه «7» : [طويل] 
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وقد .ينبت المرعى على دمن الثَّرى ... وتبقى حزازات النفوس كا هيا «#» 

وقال الأخطل: [بسيط] 

إِنْ الضغينة تلقاها وإن قدمت ... كالعر يكن حينا ثم ينتشر «غ» 

تمس العداوة حتى ستفاد هم 5-5 واعظم الناس احلاما إذا قدروا «ه» 

وقرأت في كاب للهند: ليس بين عداوة الجوهرية صلح إلا ريما ينتكث» كالماء إن أطيل إعفانه فإنه لا يمتنع من إطفاء النارإذا صب 
1 2 34 3 3 ع ع سل ١‏ 

قال سعد بن أبي وقاص اعمار بن ياسر: إن كا لنعدك من أكابر أصعاب محمد صل الله عليه وسلوء حتى إذا لم يبق من عمر إلا ظمء 
«5» امار فعلت 58 1 

وفعلت؛ قال: ايما احب إليك: مودة على دخل »١«‏ أو مصارمة جميلة؟ قال: 

مصارمة جميلة؛ قال: لله عل آلا أكمك أبداء 

وقاك يعن الشعراء في صدق د [ منسرح] 

إحول عني وكان ينظر من ٠‏ عيني وير بساعدي ويدي «7» . 

وقال المثتقّب العبدي «"» : [إوافر] 

ولا تعدي مواعد كاذبات ... ثمر بها رياح الصيف دونيٍ 

فإ اواتماوق كال مور عتا دك هاتوصات با فين 

إذا لقطعتها ولقلت بين ... كذلك أجتوي من يجتويني «غ» 

وقال الككيت: [طويل] 

ولكن صبرا عن اح عنك صابر ... عنزاء إذا ما التفس حن طروبها «ه» 

اك عذاب الماء إن حيل دونا ... كفاك لما لا بد منه شرو بها «5» 

وان لم يكن إلا الأسنة مركب ... فلا رأي للمجهود إلا ركوببا «/ا» 

وقرأت في كاب للهند: العدو إذا أحدث صداقة لعلة ألجأته إلها فع ذهاب العلة رجوع العداوة» كالماء يسخن فإذا رفع عاد باردا. 
وقال مد بن يزداد الكاتب: إذا لم تستطع أن تقطع يد عدوك فقبلها. 

لالدالخاص لوي م 

تقد زادني حبا لنفسي أنني ... بغيض إلى كل امرىء غير طائل 

إذا ما رآني قطّع الطرف دونه ... ودوني فعل العارف المتجاهل 

ملأت عليه ارقن بح كأنها ٠٠‏ من الضيق ف عينيه كفة حابل »١«‏ 

قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: اعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من خشي الله 

الميثم عن ابن عياش قال: أخبرني رجل من الأزد قال: كا مع أسد بن عبد الله ع أمنان هنا كن شين معة وقد مد حبر كاء ونج 
باص عظيم لا يوصفء وإذا رجل بضربه الموج وهو ينادي: الغريق الغريق! فوقف أسد وقال: هل من سابح؟ فقلت: نعم» فقال: 
ويحك! الحق الرجل! فوثبت عن فرسي وألقيت عني ثيابي ثم رميت بنفسي في الماء» فا زلت أسبح حتى إذا كنت قريبا منه قلت: 
يمن الرجل؟ قال: من بني تي؟ قلث: إمض راشداء فو الله ما تأخرت عنه ذراعا حتى غرق: فقال ابن عياش: فقلت له: ويحك! أما 
اتقيت الله! غاقت رجلا مسلءا! فقال: واللّه لو كانت معى لبنة لضربت بها رأسه. 

طاف رجل من الأزد بالبيت «7» وجعل يدعو د ل له: ألا تدعو لأمة؟ 

قال إنا شيمية. : ْ ْ 00 

وقرات في كاب للهند: جانب الموتور وكن أحذر ما تكون له الطف ما يكون بك» فإِن السلامة بين الأعداء توحش بعضهم من 
بعكن» ومن الأسن والثقة حضور اجالهم. 
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.م" شماتة الأعداء 

أراد الملك قتل بزرجمهر وأن يتزوج ابنته بعد قتله» فقال: لو كان ملك حازما ما جعل بينه وبين شعاره موتورة »١«‏ . 
قال أبو حازم: لا تناصين رجلا حتى تنظر إلى سريرته؛ فإن تكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن يخذله بعداوتك إياه» وان كانت 
سريرته رديئة فقد كفاك مساويه؛ لو أردت أن تعمل بأكثر من معاصي لله لم تقدر. 

قال رجل: إني لأغتنم في عدوي أن ألقي عليه الغلة وهو لا إشعر لتؤذيه. 

وقال الأفوه الأودي «؟» : إوافر] 

بلوت الناس قرنا بعد قرن ... فلم أر غير خلاب وقاللي 9*0 

وذقت مرارة الأشياء جمعا ... فا طعم أَمنّ من السؤال 

وم أرفي االخطوب أشد هولا ... وأصعب من معاداة الرجال 

وقال آخر: [وافر] 

بلاء ليس إشبهه بلاء ... عداوة غير ذي حسب ودي 

ببيحك منه عرضا لم يصنه ... ويرتع منك في عرض مصون 

ثماتة الاعداء : 

بلع عمرو بن عتبة شماتة قوم به في مصائب؛ فقال: والله» لثن عظم 

مضاناً كرك يجان لقن تمع اسه طلينا ها أن :الله لتاررهانا"قيوة وه الروديةوقاةة سدوة اللعروقه نوها كلقا زم 
00 7 

قيل لايوب اللي عليه السلام: أي شيء كان اشد عليك في بلائك؟ 

قال: شماتة الأعداء. 0 1 ِ 

إشتكى يزيد بن عبد الملك شكاة شديدة وبلغه أن هشاما سر بذلك» فكتب إلى هشام يعاتبه» وكتب في اخر الككاب: [طويل] 
تمنى رجال أن اموت» وان امت ... فتلك سبيل لست فيها باوحد 

وقد علمواء لو ينفع العم عندهم» ٠.‏ متى مت ما الداعي علي مخاد 

منيته تجري لوقت وحتفه ... يصادفه يوما على غير موعد 

فقال للذي يبغي خلاف الذي مضى ... تبي لأخرى مثلها فكأن قد ١؟»‏ 

قل قينا الاي 0 

إذا ما الدهر جر على أناس ... حوادثه أناخ يآخحرينا 

أغير على رجل من الأعراب فذهب بإبله فقال: [وافر] 

لا والذي أنا عبد في عبادته ... لولا شماتة اعداء ذوي إحن «7» 

ما سرني أن بلي في مباركها ٠.‏ وأنْ شيئا قضاه الله لم يكن 

وقال عدي بن زيد العبادي: [خفيف] 

أرواح مودع أم بكور ... لك فانظر لأي حال تصير 

وابيضا كن السيوا دهت قوق اللو مويخت: فوا بعلاة لاسن تين 

احا الشافت المع زالده معدن انق المبرا رفوو 

أم لديك العهد الوثيق من الأي ... ام أم أنت جاهل مغرور 

من رأيت المنون خَلّدن أم من ... ذا عليه من أن يضام مجير 

أبن كسرى كسرى الملوك أو شري وان أم أبن قباد سابور »١«‏ 
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واخو الحضر إذ بناه واذ دج ... له تجى إليه واتخايور «7؟7» 

شاده مرمرفا وجلله كل ... سا فالطير في ذراه وكور 

لم مببه ريب المنون فباد ال ... ملك عنه فبابه مبجور 

وتبين وك الخورنق إذ ال ... رف يوما وللهدى تفكير «7» 

سره حاله وكثرة ما يم ... لك والبحر معرضا والسدير «8» 

فارعوى قلبه فقال وما غب ... طة حي إلى الممات يصير «ه» 

ثم بعد الفلاح والملك والنع ٠.٠‏ مة وارتهم هناك القبور 

ثم أضموا كأنهم ورق 20 فألوت به الصبا والديور «5» 

قال ابن الكلبي «/» : لا قبض النبي صل الله عليه وسل سمع بموته نساء من كندة وحضر موت نفضين أيدمبن وضرين بالدفوف» 
يه 

ابلغ ابا بكر إذا ما جئته ... أن البغايا رمن اي مرام 

اظهرن من موت النبي ثماتة ... وخضين ايديبن بالعلام »1١«‏ 

فاقطع » هديت» كفهن بصارم ٠‏ كالبرق ومن من متون مام قف 

فكتب ان الهاج غامله» فأخذهن وقطع ديرن 

وقرأت 2 كاب ذك فيه عدو: فإنه يتريص بك الدوائر» ويقنى لك الغوائل» ولا دمل صلاحا إلا قٍ فسادك» ولا رفعة إلا في سقوط 
حالك والسلام. 


وقد بالأضل 3ق اخر هذا التاب قانسه؛ 

آخخر كاب الإخوان» وهو الاب السابع من عيون الأخبارء تأليف أبي مد عبد الله بن مس بن قتيبة الديتوري رحمة الله عليه. وكتبه 
الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن عمر بن مد بن علي الواعظ الجزري» وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة. وصلى الله على سيدنا 
وفي هذه الصفحة عينها وجد ما يأتي- وهو من زيادة الناف-: 

قبل قدم المهدي امو و وقيل الرشيد ر"» » فتلقّاه الناس» وتلقّاه لق دلامة «غ» ف جملة الناس» فأنشده: |[ كامل] 

لتصلين على النبى مد ... ولقلأن دراهما جرى 

فقاله له آم لومت أما الاو فنعم. اللهم صل على مد وعلى آل محمد وأما الأخرى فلست أفعل» فقال أبو دلامة: يا أمير المؤمنين 
جارك إلة الاموه مويك وام تق لوا خره دراهم. 

وقال شاعى »١«‏ : | كامل] 

ولربما استياست م اقول لا و6٠‏ إن الذي ضن النجاح 21 


؟. كاب الحواتج 
م استنجاح الحوائح 


كاب الحوائج 
استنجاح الحواتج 


ع الجرء الثالث 


حدئتي أحمد بن الخليل قال حدثما مد بن الخصيب قال حدئني أوس ابن عبد الله بن بريدة عن أخيه سبل بن عبد الله بن بريدة عن 

ريده فال 'قال#وسول الله صل الله عليه وسلّ: «استعينوا على الحوائٌ بالكتمان فإِنَ كل ذي نعمة محسود» . 

قال خالد بن صفوان: لا تطلبوا الحوائح في غير حينباء ولا تطلبوها إلى غير أهلهاء ولا تطلبوا ما لستم له بأهل فتكونوا للمنع خلقاء. 

قال شبيب بن شيبة: إني لأعرف أمرا لا يتلاقى به اثنان إِلّا وجب النجح بينبما؛ فقال له خالد بن صفوان: ما هو؟ قال: العقل» فإِنْ 

العاقل لا يسأل ما لا يجوز ولا يرد عما يمكن» فقّال له خالد: نعيت إلي نفسي! إنا أهل بيت لا يموت منا أحد حتى يرى خلفه. 

أبو اليقظان قال: كان بنو ربيعة- وهم من بين عسل بن عمرو بن يربوع- يوصون أولادهم فيقولون: استعينوا على الناس في حوائجكم 

بالتثقيل عليهم» فذاك أنجح ل5. 

قال الشاعي: [مديد] 

هيبة الإخوان مقطعة ... لأخبي الحاجات عن طلبه 

فإذا ماين ذا أمل .عات :ما أملت مخ سية 

وقال أبو نواس: [طويل] 

وما :طالب الباجاتة من برعا تددم الناس :إلا المصيعوة عل رعاة 

تن مواعيد الكرام فربما ... أصبت من الإلحاح سمحا على بخل 

والبيت المشهور في هذا: [إسيط] 

إن الأمور إذا انسدت مسالكها ... فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا »١١«‏ 

لق بذي العن ان بحي حاجته ٠‏ ومدمن المرع للأبواب ان يلجا «7؟» 

لا تيأسن وإن طالت مطالبة ... إذا استعنن بصبر أن ترى فرجا 

وقاك آخر: [إسيط] ْ 

في رايت» وللايام تجربة ... للصبر عاقبة مودة الاثر 

وقل من جد في أعى يطالبه ٠...‏ واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

والعرب تقول: «رب علد تمب ريفا» ٠.‏ يريدون أن الرجل قد يخرق ويعجل في حاجته فتتأخر أو تبطل بذلك. وتقول: «الرشف 

أنقع» ان الشراب الذي يترشف رويدا رويدا أقطع للعطاش وإن طال على صاحبه. 

وقال عامس بن خالد بن جعفر ليزيد بن الصعق: [رجز] 

إنك إن كلفتني ما لم أطق ... ساءك ما سرك مني من خلق 

وكانوا إستنجحون حوائجهم بركعتين يقولون بعدهما: اللهم إِفي بك أستفتح» وبك أستنجح» ويحمد نبيك إليك أتوجه» اللهم ذل لي 
ته 2 

دل ظوو وار مو لنهوا لااا رعنه روفرف نل انو لد د اتن 

وقال القطامي: [بسيط] 

قد يدرك لمان بعض جاجته ... وقد يكون مع المستعجل الزلل «7» 

عمرو بن بحر «*» عن إبراهيم بن السندي قال: قلت في أيام ولايتي الكوفة لرجل من وجوههاء كان لا يحف لبده ولا يستريج قلمه ولا 

تسكن حركته في طلب حواٌ الرجال وإدخال المرافق على الضعفاء وكان رجلا مفوهاء خبرني عن الشيء الذي هون عليك النصب 

وقواك على التعب ما هو؟ 

قله قف وال سمعت تغريد الطير بالأسمار» في أفنان الأأثجار؛ وسمعت خفق أوطار العيدان» وترجيع أصوات القيان الحسان؛ ما طربت 

من صوت قط طربى من ثناء حسن بلسان حسن على رجل قد أحسنء ومن شكر حر لمنعم حرء ومن شفاعة محتسب لطالب شاكر. 

قال إبراهيم: فقلت: لله أبوك لقد حشيت ,رما فزادك الله كرماء فبأي شيء سبلت عليك المعاودة والطلب؟ 


ركنا 5112161208 


ع« الجرء الثالث 


قال: لأني لا أبلغ امجهود ولا أسأل ما لا يجوز» وليس صدق العذر أكره إلي من إنجاز الوعد» ولست لإ كداء «؛» السائل أكره منى 
للإحاف «ه» بالمسؤول» ولأ ار الراغب اوح عل عدأ للذي قدم من حسن ظنه من المرغوب إليه الذي احتمل من كله «ى» 
٠‏ قال إبراهيم: ما سمحت كلاما قط أشد موافقة 


6 الاستنجاح بالرشوة والحدية 

لموضعه ولا أليق بمكانه من هذا الكلام. 

وقال مصعب: |[ كامل] 

2 الوم معتصم ار أمزرة 5 وفص أوذع به التقصير 

لا ترض منزلة الذليل ولا تقم في دار معجزة وأنت خبير 

واذا هممت فأمض همك إِثما ... طلب الواح كله تغرير »١«‏ 

وكان يقال: إذا أحببت أن تطاع» فلا تسأل ما لا إستطاع. 

ويقال: الحوائح تطلب بالرجاءء وتدرك بالقضاء. 

الاستنجاح بالرشوة والحدية 

حدثني زيد بن أخزم عن عبد الله بن داود قال: مععت سفيان الثوري يقول: إذا أردت أن تتزوج فأهد للأم. والعرب تقول: «من 
صانع 75» ١‏ يحتشم من طلب الحاجة» . 

قال ميمون بن ميمون: إذا كانت حاجتك إلى كاتب فليكن رسولك الطمع. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم الشبيء الحدية أمام الحاجة. 

وقال روّبة «”*» : [رجز] 

ا أ الشفعاء بإدواً 5-5 وشاوا أميرهم فأكدوا «5» 


.0.” الاستنجاح بلطيف الكلام 


نامستهم برشوة فأقردوا ٠66‏ ول الله مها ما ددا »١«‏ 


وقال اخر «7» : [طويل] 

وكنت إذا خاحكمت خصما كببته 6 على الوجه حتى خاصتني الدراهم 
فلا تتازعنا الحصومة عابت ... على وقالوا قم فإنك ظالم 

والعرب تقول في مثل هذا المعنى: «من يخطب الحسناء يعط هبرا» بريدون من طلب حاجة مبمة بذل فيها. 
وقال بعض المحدثين: [بسيط] 

ما من صديق وإن تمت صداقته ... يوما بأنضجح في الحاجات من طبق «#» 
إذا تلثم بالمنديل منطلقا ... لم يخش نبوة بواب ولا غلق 

لا تكذبن إن الناس مذ خلمّوا ... لرغبة يكمون الناس أو فرق «غ» 

از وتنا الأقوام 2 حاجة لل أمفن ولا أنجم من درهم 

يأتيك عفوا بالذي أشتوي 0 نعم رسول الرجل المسم 

عق سبل بن مد عن الأصمعى «ه» : دخل أبو بكر المجري عل 
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المنصور فقال: نا أمرز اللؤسق يشمن في »١«‏ وأنتم أهل عت ب فلو أذنت لي فقَبات رافلة لعل اله إشدّد لي منه! فقال اوس 
اختر منها ومن الجائزة؛ فقال: ا المؤمنين» أهون عل من ذهاب درهم من الجائزة 1 تبقى ف في حا أ ,91 . 

قال أبو حاتم: وحدثما الأسمعي عن خلف قال: كنت أرى أنه ليس في الدنيا رقية إلا رقية الحيات» فإذا رقية اللحيز أسبل. يعني ما 
يتكلفه الناس من الكلام لطلب الحيلة. 

قال رجل للفضل بن سبل إسأله: الأجل آفة الأمل» والمعروف ذخيرة الأبد» والبر غنيمة ال حازم» والتفريط مصيبة أخي القدرة؛ فأم 
وهبا كاتبه أن يكتب الكلمات. ورفع إليه رقعة فيها: يا حافظ من يضيع نفسه عنده» ويا ذاكر من بنسى نصيبه منه» ليس كّابي إذا 
كتبت استبطاء» ولا إمساكي إذا أمسكت استغناء؛ لكن كابي إذا كتبت تذكرة لك» وإمساكي إذا أمسكت ثقة 

وقال رجل لآخر: ما قصرت بي همة صيرتني إليك» ولا أخرني ارتياد دلَني عليك» ولا قعد بي رجاء حداني إلى بابك. وبحسب معتصم 
بك ظفر بفائدة وغنيمة» ولمء إلى موئل وسند. 

دخل المذيل بن زفر «”» على ,يزيد بن المهلب «4» 2 حماللات «ه» لزمته» 

فقال له: قد عظم شأنك عن أن يستعان بك أو يستعان عليك» ولست تصنع شيئا من المعروف إلا وأنت أكثر منه» وليس العجب أن 
تفعل» وإنما العجب من آلّا تفعل. 

قال المدوني »١«‏ في الحسين بن أيوب والي البصرة: [إسيط] 

قل لابن ايوب قد اصبحت مامولا ... لا زال بابك مغشيا وماهولا 

إن كنت في عطلة فالعذر متصل ... وصل إذا كنت بالسلطان موصولا 

شر الأخلاء من ول قفاه إذا ... كان المولى وأعطى البشر معزولا 

من لم يسمن جوادا كان يركبه ... في االحصب قام به في الجدب ممزولا 

افرغ لحاجاتنا ما دمت مشغولا ... لو قد فرغت لقد ألفيت مبذولا 

وقال اخر: [طويل]_ ١‏ َ َ 

ولا تعتذر بالشغل عنا فإنما ... تئاط بك الآمال ما اتصل الشغل 

وأ رجل بعض الولاة» وكان صديقه» فتشاغل عنه» فتراءى له يوماء فقال: اعذرني فإني مشغول؛ فقال: لولا الشغل ما أتيتك. 
وكتب رجل إلى صديق له: قد عرضت قبلك حاجة» فإن نجحت بك فالفاني منها حظي والباق حظكء وإن تعتذر فالحير مظنون بك 
بالخ رمتل اكه ْ 

وفي فصل آخر: قد عذرك الشغل في إغفال الحاجة وعذرني في إنكارك. 

وفي فصل آخخر: قد كان يجب ألا أشكو حالي مع علمك بباء ولا أقتضيك عمارتها بأكثر من قدرتك عليها؛ فلربما نيل الغنى على يدي 
من -هو دوتك بأد من حرمتي. وما أستضة ها كان مدق لذ عدك ولا ابعل إلا للك: 

وقال آخحر: إن رأيت أن تصفد يدا »١«‏ بصنيعة باق ذكرها جميل في الدهر أثرهاء تغتنم غرّة الزمان «7» فبها وتبادر فوت الإمكان بها 
فافعل. 

قدم على زياد «7» نفر من الأعراب فقام خطيبهم فقَال: أصلح الله الأمير! نحن» وان كانت نزعت بنا أنفسنا إليك يا «5» 
ركائينا نحوك القاسا لفضل عطائكء عالمون بأنه لا مانع لا أعطى الله ولا معطي لما منع؛ وإنها أنت ايها الأمير خازن ونحن رائدون» 
فإن أذن لك فأعطيت حمدنا الله وشكرناك» وإن لم يؤذن لك فنعت حمدنا الله وعذرناك» ثم جلسء فال زياد لجلسائه: 

تالله ما رأيت يت كلاما أبلغ ولا أوجز ولا أنفع عاجلة منهء ثم أمى لهم بما يصلحهم. 

دخل العتابي عل لفون فال له المأمون: خبرت بوفاتك فغمتني » م ثم جاءتني وفادتك فسرتي؛ 3 العتابي: لو قسمت هذه الكلمات 
عل أهل الأرض وسعتهم؟ وذلك أنه لا دين إلا بك ولا دنيا 3 معك؛ قال: سلني » قال: يداك بالعطية أطلق من لساني. 

قال نصيب »١«‏ لعمر بن عبد العزيز: خا لمن الكش كرت سني ورق عظمي» وبليت ببنيات نفضت علممن من لوني فكسدن علي؛ 


ونم 511216120 


م الجزء الثااك 


فرق له عمر ووصله. 

سأل رجل أسد بن عبد الله فاعتل عليهء فقال: إن سألت الأمى من غير حاجة؛ قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأبتعك تحب من 
لك عنده حسن بلاء» فأحريت: أن أتعلق متك بل مودة: 

لزم بعض الحكاء باب بعض ملوك العجم دهرا فلم يصل إليه» فتلطف لحاجب في إيصال رقعة ففعل» وكان فيها أربعة أسطر: 
السطر الأول الأمل والضرورة أقدماني عليك. 

والسطر الثاني والعدم لا يكون معه صبر على المطالبة. 

والسطر الثالث الانصراف بلا فائدة شماتة للأعداء. 

والسطر الرابع فإما نعم مثمرة» وإما لا مريحة. فلما قرأها وقع في كل سطر: زه «*» + فأعطي ستة عشر ألف مثقال فضة. 

دخل مد بن واسع «"» على قتيبة بن مس «4» » فال له: أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك» فإن تقضها حمدنا الله وشكرناك» 
وان لم تقضها مدنا الله وعذرناك؛ فأمى له بحاجته. وقال له أيضا في حاجة أخرى: إن 

أتيتك في حاجة» فإن شئُت قضيتها وكا جميعا كربمين» وان شئت منعتها وكا جميعا لثيمين. 

أتى رجل خالد بن عبد الله في حاجة» فقال له: أتكل بجرأة اليأس أم ببيبة الأمل؟ قال: بل ببيبة الأمل؛ فسأله حاجته فقضاها. 
وقال أبو سماك لرجل: م أصن وجهي عن الطلب إليك» فصن وجهك عن ردي» وضعني من كإمك بحيث وضعت نفسي من رجائك. 
قال المنصور لرجل: ما بالك؟ قال: ما يكف وجهي ويعجز عن بر الصديق فقال: لقد تلطفت للسؤال» ووصله. 

وقال المنصور لرجل أحمد منه أمرا: سل حاجتك فقال: يبقيك الله يا أمير المؤمنين؛ قال: سل» فليس بمكنك ذلك في كلّ وقت؛ 
فقال: ول يا أمير المؤمنين! فوالله لا أستقصر عمرك ولا أرهب يخلك ولا أغتتم ما لك وإن سؤالك لزين» وان عطاءك لشرفء وما على 
أحد ذل وجهه إليك نص ولا ثين: فأمن حق هلء قوة دراء 

قال أبو العباس لأبي دلامة: سل فل لل كه قال: لك كلب. قال: ودابة أتصيد عليها؛ قال: ودابة. قال: وغلام يركب 
الدابة ويصيد؛ قا: وغلام. قال: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه؛ قال: 

وجارية. قال: يا امير المؤمنين» هؤلاء عيال ولا بد من دار؛ قال: ودار. قال: َ 

ولا بد من ضيعة لحؤلاء؛ قال: قد اقطعتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة. قال: واي شىء الغامرة؟ قال: ليس فيها نبات. 
قالةقأنا أمفك النا توتعييانة بعري كن انين سق قال مهف كبا الكامرة» قال 

قبل يدك؛ قال: أَمّا هذه فدعها. قال: ما منعت عيالي شيعا أهون عليهم فقدا منها. 

قال عبد الملك لرجل: ما لي أراك واجما »١«‏ لا تعطق؟ قال: أشكو إليك تقل الشرف؛ قال: أعينوه على حمله. 

رأى زياد على مائدته رجلا قبيح الوجه كثير الأكل» فقال له: م عيالك؟ قال: تسع بنات؛ قال: أن هن منك؟ قال: أنا أجمل منبن 
وهن آكل مني قال: ما أحسن ما تلطفت في السؤال وفرض له وأعطاه. 

وقفت عجوز على قيس بن سعد فقال: أشكو إليك قله الجرذان؛ قال: 

مرق هذه الككلية! املوًا بيتها خبزا وما وسمنا وتمراء 

وقالعص التصامن في قصصه: اللهم أقل صبياتنا وأكثر جرذاننا. 

كان سليمان بن عبد الملك يأخذ الولي بالولي والجار بالجار؛ فدخل عليه رجل وعلى رأسه وصيفة روقة «*» » فنظر إليها: فال سليمان: 
أأعبتك ؟ 

قال: بارك الله ار فيها! قال: هات نشعة أمغال 2 اللاست وخذها؛ فقال: «صر عليه الغزو استه» «*» . قال: واحد. قال: 
«است البائن أعلر» «» ؛ قال اثبان. قال: «است لم تعود المجمر تحترق» «ه» ؛ قال: ثلاثة. 

قال: الحر يعطي والعبد بجع باسته» »١«‏ ؛ قال: ا قال: «استي أخبيق» «”» » ! قال: “مسة. قال: «عاد سلاها 2 استبا» «» 
؛ قال: ستة. قال: 


ع« الجرء الثالث 


«لا ماءك اقيق ولا حرك أنقيت» «» ؛ قال: ليس هذا من ذاك؛ قال: أخذدت الجار بالجار ا يفعل ا المؤمنين! قال: خذهاء 
قالكقينين المهلت لسليمان في حمالة «ه» كلمه فيها: باس الكش قاللة خمدها خير منبا» ولذرها أحسن من جمعهاء ويدي مبسوطة 
بيلاله فاشطها لدو اهاء 00 1 
قطع عبد الملك بن مروان عن ال أبي سفيان أشياء كان يجريها عليهم» لتباعد كان بينه وبين خالد بن يزيد بن معاوية؛ فدخل عليه 
عمرو بن عتبة فقال: يا أمير المؤمنين» أدنى حمّك متعب وتقصيه فادح» ولنا مع حمّك علينا حق عليك» لقرابتنا منك وكرام سلفنا 
لك؛ فانظر إلينا بالعين التي نظروا بها إليك» وضعنا بحيث وضعتنا الرحم منك» وزدنا بقدر ما زادك الله؛ فقال: 
أفعل» وإنما يستحق عطيتي من استعطاهاء فأما من ظن أنه يستغنى بنفسه فستكله إليها «5» » يعرض يخالد؛ فبلغ ذلك خالداء فقال: 
اما عمرو فقّد اعطى 
من نفسه أكثر مما أخذء أو بالحرمان يتبددني! يد الله فوق يده مانعة» وعطاؤه دونه مبذول. 
أق رجل يزيد بن أبي مسل بر قعة يسأله أن يرفعها إلى امجاج؛ فنظر فيا يزيد فقال: بست هده ين الخراع: الي ترفع إلى الأمير فقال 
له الرجل: فإني أسألك أن ترفعها» فلعلها توافق قدرا فيقضيها وهو كاره؛ فأدخلها واخيرة بمقالة الرجل»؛ فنظر اجاج في الرقعة» وقال 
ليزيد: قل للرجل: إنها وافقت قدرا وقد قضيناها ونحن كارهون. 
ل بعض الشعراء »١«‏ عل شر بن مروان فأنشده: [ كامل] 
يوي 5ه 

بت أنك رعتني بوليدة ... مغنوجة حسن على قياءبا 
0 حملت إلي وبغلة ... دهماء مشرفة 0 لجامها «؟» 
فدعوت ربي أن ينيك جنة ... عوضا يصيبك بردها وسلامها 
فقال له بشر: في كل شىء أصبت إلا في البغلد فإني لا أملك إِلّا شبباء «*» : فقال: إن والله ما رأيت إِلَا شهباء. 
قال رجل لعاوية: أقطمئ التحرين»قال: :إلى لا أعين إلى ذلك: 
قال: فاستعملني على البصرة؛ قال: ما أريد عزل عاملها. قال: تأمى لي بألفين؛ قال: ذاك لك. فقيل له: ويحك! أرضيت بعد الأوليين 
مبذا! قال: 
اسكتوا لولا الأوليان ما أعطيت هذه. 
جاء أعرابي إلى بعض الكّاب فسأله. فأمى الكاتب غلامه بهينه أن 
يعطيه عشرة دراهم وقيصا من قصهء فقال لأعراي: | خفيف] 
حول العقّد بالشمال أبا الأص ... بغ واضم إلى القميص قيصا 
إن عقد البين يقصر عني ... وأرى في فيصكم تقليصا 
يقول: حول عقد اين وهو عشرة إلى عمد الشمال وهو مائة .»١«‏ 1 
سال اعرابي فال في مسالته: لقد جعت حتى كلت النوى امحرق ولقد مشيت حت انتعلت الدم وحتى سقط من رجل بتخص «7» 
لحم وحتى تمنيت أن وجهي حذاء لقدمي» فهل من أخ يرحمنا؟. ْ 
وسأل آخر قوما فقال: رحم الله امرأ ل تج أذناه كلامي» وقدم لنفسه معاذا من سوء مقاميء فإِنَ البلاد مجدبة» والحال مصعبة» 
والحياء زاجر بمنع من كلامك؛ والعدم عاذر يدعو إلى إخبارك» والدعاء أحد الصدقتين فرحم الله امرأ أمى بمير «#» » ودعا بخير» 
فال له رجل من القوم: ممن الرجل؟ | 
فقَال: اللهم غفرا ممن لا تضرك جهالته» ولا تنفعك معرفته؛ ذل الإإكتساب» يمنع من عن الانتساب. 
سأل أعرابي رجلا -فرمه؛ فقال: علام تحرمني! فو الله ما زلت قبلة لأملي لا تلقتني عنك المطامع؛ فإن قلت: قد أحسنت بدءاء فا 
يعكر لمثلك أن يحسن عودا!. 


ا 5112161208 


م الجزء الثااث 


4 من يعتمد في الحاجة وإستسعى فيها 
قال ابن أن عتيق »١«‏ : دخلت على 2 وعنده متاع حسن وأثاث» فقلت له: ويحك! أما أستحي نالك وعندك ما أرى! 
فقال: يا فديتك! معي واللّه من لطيف السؤال ما لا تطيب نفسي بتركه. 
قال الصّلتان العبديٌ «7» : [متقارب] ْ 
3 ونغدو لحاجاتنا ... وحاجة من عاش لا نتقضي 
مع المرء حاجاته ... وتبقى له حاجة ما بتي 
لس أن بعد ذلك يوم فتي 
وقال اخر: إبسيط] 
وحاجة دون اخرى قد سنحت بها ... جعلتها للق اخفيت عنوانا «7» 
كتب دعبل إلى بعض الأعراء: [منسرح] 
جئتك مستشفعا بلا سبب ... إليك إلا بحرمة الادب 
فاقض ذماي فإني رجل ... غير ملح عليك في الطلب 
من يعتمد في الحاجة ويستسعى فيها 
روى هشيم عن عبد اميد بن جعفر عن مد بن عبد الرحمن عن أبي مصعب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائح 
إلى حسان الوجوه» . 
وفي حديث آخر: «اعتمد لحوائجك الصباح الوجوه؛ فإِنْ حسن الصورة أول نعمة نتلقّاك من الرجل» . 
قالت اعرأة من :وال محسانابن خابنع |[طويل] 
سل احير أهل احير قدما ولا تسل ... فتى ذاق طعم العيش منذ قريب »١«‏ 
ومن المشبور قول بعض المحدثتي: [ خفيف] 
حسن ظنْ إليك أكرمك الل ... ه دعاني فلا عدمت الصلاحا 
ودعاني إليك قول رسول الل ... ه إذا قال مفصحا إفصاحا 
إن أردتم حواتجا عند قوم ... فتنقوا لما الوجوه العياعا 7» 
وقال آخر: [كامل] 
إنا يالا قومنا نغيارهم ... من كان أفضلهم ابوه الاوك 
أعطى الذي أعطى أبوه قبله ... وتذلت أبناء من يتبخل 
وقال خالد بن صفوان: فوت الحاجة خبد من طلبها إلى عر أهلياء وأشيد من المصيبة سوء اتخلف «”7» منباء 
حدئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: مسلم بن قتيبة: لا تطلبن حاجتك إلى كذاب فإنه يقربها وهي بعيد ويبعدها وهي قريب» 
نر إل أحى فز يزه أن مقدك فيدر اكه ولا إن ريل لود من ]ف خليية امأ كد نرقم ازا الورك عل تقس 
اليا الرياقى لأبي عون: إوافرأ 
ولست بسائل الأعراب شيئا ... حمدت الله إذ لم يأ كلوني 
وقال ميمون بن ميمون: لا تطلبن إلى اشيم حاجة» فإن طلبت فأجله حت يروض نفسه. 
هارون بن معروف عن ضمرة عن عثمان بن عطاءء قال: عطاء ال حواتٌح عند الشباب أسبل منها عند الشيوخ؛ ثم قرأ قول يوسف: لا 


سوبيرير مله م سا 


ريب لكر اليوم يغفر اله لكر 
»١«‏ وقول يعقوب: 5-7 ف أستغفر لكر رَئي ! إنه هو الْعُقُور الرحيم 


٠» 


وقال بشار: [متقارب] 
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إذا أيقظتك حروب العدا ... فنبه لها عمرا ثم نم 

فتّى لا بيت على دمنة ... ولا يشرب الاء إلا بدم «177» 

يإذ العطاء وسفك الدماء ... فيغدو على نعم أو نقم 

وقال أبو عباد الكاتب: لا تنزل مبم حوانئجك بالجيد اللسان» ولا المتسرع إلى الضمانء فإِنْ العجز مقصور على المتسرع؛ ومن وعد ما 
يعجز عنه فقد ظلم نفسه وأساء إلى غيره؛ ومن وثق بجودة لسانه ظن أن في فصل بيانه ما ينوب عن عذره وأن وعده يقوم مقام إنجازه. 
وقال ايضاة عليك بذي الحصر البكي «4» © وبذي اكيم «ه» الرضي» فإن مثقالا من شدة الحياء والعي» 

أنفع في الحاجة من قنطار من لسان سليط ذي» وعليك بالشهم التدب »١١‏ الذي إن عر أيأسكء وإن قدر أطعمك. 

قال بعض الشعراء: | كامل] 

لا تطلبن إلى لشي حاجة ... واقعد فإنك قائما كالقاعد 

يا خادع البخلاء عن أموالهم 6 هيبات! تضرب في حديد بارد 

وقال اخر: [طويل] َ َ 

إذا الشافع استقصى لك الجهد كله ... وان لم تل نجحا فقد وجب الشكر 

وقال اخر «7» : |[ كامل] 

واذا امو اسلا إليك صنيعة ... من جاهه فكأنها من ماله «7» 

ذ. أعرابي رجلاء فقال: كان والله إذا نزلت به الحوائج قام إليها م قام مبا» ولم تقعد به عللات النفوس «5» . 

قال الشاعى: |بسيط] 

نائإن منستك إلا'قلت تخد + ولا انشتك إلا قلت مشفول 

ان عائقة ررم قال 6ك شبيب بن شيبة رجلا شريفا يفزع إليه أهل البصرة في حوائجهم» فكان إذا أراد الركوب تناول من الطعام 
شيئا ثم ركب؛ فقيل له. إنك تباكر الغداء! فقال: أجل! أطفىء به فورة جوعي» وأقطع به 


خلوف »١«‏ في وأبلع به قضاء حواتجي» نفل من الطعام ما يذهب عنك النبم؛ ويداوي من اللحوى «”» . 

قال بعض امحدئين: [طويل] 

لعمرك ما أخلقت وجها بذلته ... إليك ولا عرّضته للمعاير «*» 

فتى وفرت أيدي المحامد عرضه ... وخلت إديه ماله غير وافر 

ول آخرز [طويل] 

اتيتك لا ادلي بقربى ولا يد ... إليك سوى الي بجودك واثق 

فإن تولني عرفا أكن لك شاكا ... وان قلت لي عذرا أقل أنت صادق «4» 

وقال زجل لآشرق كلامه: أيدينا مدودة إليك :بالرقبة وأعتاقنا نخاضعة لك بالذلة» وأيضارنا شاخصة إليك بالقكة فافعل .ى آمورتا 
حسب أملنا فيك» والسلامه؛ ْ 
الإجابة إلى الحاجة والرد عنها 

قال رجل للعباس بن حمد: إن أتيتك في حاجة صغيرة؛ قال: اطلب لا رجلا صغيرا. وهذا خلاف قول عل بن عبد الله بن العياس 
أرجل قال له: إني أتيتك في حاجة صغيرة» فقال له عل بن عبد الله: هاتهاء إن الرجل لا يصغر عن كبير أخيه ولا يكبر عن صغيره. 
قال رجل الأحنف »١«‏ : أتيتك في حاجة لا تنكيك ولا ترزؤّك «”» » قال: 

إذا لا تقضى! أمثلٍ يوق في حاجة لا تدكى ولا ال 

جاء قوم إلى رجل يكلمونه في حاجة لهم ومعهم رقبة» فقال لرقبة: 
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تضمنونها؟ فقال له ر قبة: جثناك نطلب منك فضل التوسع 8» فأدخلت علينا هم الضمان. 

أتى عمروبن عبيد حفص بن سالمء فلم إسأله أحد من حشمه شيئا إلا قال: لا؛ فقّال عمرو: أقل من قول: «لا» فإن لا ليست في 
١ 3 ١ 5‏ 0 

كان رسول الله صل الله عليه وسلِم إذا سئل ما يجد أعطىء وإذا سئل ما لا يجد قال: 

«إيصنع الله» . 

قال مر بن أبي ربيعة: [خفيف] | 

إن لي حاجة إليك فقالت ... بين اذني وعاتقى ما تريد 

أي قد تضمُنته لك فهو في عنقى. ْ 

سأل رجل قوماء فقال له رجل منهم: الله هذا سائلنا ونحن سوّالك» وأنت بالمغفرة أجود منّا بالعطاء: ثم أعطاه. 

سأل رجل رجلا حاجة؛ فقال: اذهب إسلام؛ قال السائل: أنصفنا من ردنا في حوائجنا إلى الله عن وجل. 

قال رجل لعامة: إن لي إليك حاجة؛ قال ثمامة: ولي إليك حاجة؛ 

قال: وما هيٍ؟ قال: لا أذكها حتى لتضمن قضائها؛ قال: قد فعلت؛ قال: 

حاجى آلا تسألنى هذه الحاجة؛ قال: رجعت عما أعطيتك؛ قال ثمامة »١«‏ : لكنى لا أرد ما أخذت. 

قال الجاحظ: تَمشى قوم إلى الأصمعي مع رجل اشترى منه ثمرة نخلهء فناله فيها خسران وسألوه حسن النظر له؛ فقال الأصمعي: أسمعتم 
بالنسية الخرقق «؟» ! هي ما تريدون شيخك عليه» اشترى مني على أن يكون الحسران علي والريخ له! اذهبوا فاشتروا لي طعام السواد 
«"» على هذا الوجه اوالشردة ٠‏ ثم قال: هاهنا واحدة هي لكن دوني» ولا بد من الاحتمال لكن إذا ١‏ تحتملوا لي هذا ما دن ممه 

إلا وتم توجبون حمّه وتحبون رفده» ولو كنت أوجب له مثل الذي توجبون لقد كنت أغنيته عنم ولكن لا أعرفه ولا يضرني 
حق؛ فهل فلنتوزع هذا الحسران بيننا بالسوء؛ فقاموا و يعدوا» وأاسن التاجى نفرج له من م 

قال يزيد بن عمير الأسيدي لبنيه: يا بني» تعلموا الرد فإنه أشد من الإعطاءء ولأن يعلم بنو تيم أن عند أحد؟ مائة ألن درهم أعظم له 
في أعينهم من أن يقسمها فيهم» ولأن يقال لأحد؟: بخيل وهو غني خير له من أن يقال: ني وهو فقير. 

وقال إحاق بن إبراهم »١«‏ : [ كامل] 

النصر يقرئك السلام وإِئما ... أهدى السلام تعرضا للمطمع 

فاقطع لبانته بيأس عاجل ... وأرح فؤادك من تقاضي الأضلع 9» 

ذكر ثمامة حمد بن الجهم فقال: لم يطمع أحدا قط في ماله إلا ليشغله بالطمع فيه عن غيره» ولا شفع لصديق ولا تكلم في حاجة متحرم 
به» إلا ليلمّن المسؤول حة منع» وليفتح على السائل باب حرمان. 

كتب سبل بن هارون «3» إلى موسى بن عمران: [ كامل] 

إن الضمير إذا سالتك حاجة ... لابي الهذيل خلاف ما ابدي «4» 

فامنعه روح اليأس ثم امدد له ... حبل الرجاء مخلف الوعد 

وألن له كنفا ليحسن ظنه ... في غير منفعة ولا رفد 

حتى إذا طالت شقاوة جده ... وعناؤه فاجببه بالرد «ه» 

قيل لحي امد بنية: ما الجرج الذي لا يندمل؟ قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده. قيل لا: فها الذل؟ قالت: وقوف الشريف بياب 
الدنيء ثم لا يؤذن له. ٠‏ قيل: رو اعتقاذ المنن في رقاب الرجال. 

قال معن بن زائدة «5» : ما مال فل أخرل حاجة فرددته إلا راك الغنئى 

فى قفاه. 
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روى علي بن مسبر عن هشام عن أبيه قال: قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: أعلدتم أن الطمع فقرء وأن اليأس غنىء وأن المرء إذا 

ريدس من شيء استغنى عنه. 

وقال آخخر في كلام له: كل منوع مستخنى عنه بغيره» وكل مانع ما عنده ففي الأرض غنى عنه. 

وقذا قيل: أرخص :ما يكون الثىء عند غلائه: 

وقال إشار: والدرٌ يترك من غلائه. ظ ' :5 

قال شريح »١١‏ : من سأل حاجة فقد عرض نفسه على الرق» فإن قضاها المسؤول استعبده بهاء وإن رده عنها رجع حرا وهما ذليلان: 

هذا دل الضلنة وهذا يدل الرد: 

وقال بعضهم: من سألك لم يكرم وجهه عن مسألتك» فأكرم وجهك عن رده. 

وكات رسول اللهاصل الله عليه وس ترد اجنانية لذ ييا أى سور عن القوك 6 

قال اسان بفاويعة' نذا اح :أن ارد احدا ع حاحة؛ قإبه اراهن أن بكرن عا فأضوتةة أو كينا فاون ته تفي 

وقال أخراي سال حابقة فد عترا: [سيط] ْ 

ما يمنع الناس شيئًا كنت أطلبه ... إلا أرى الله يكفي فقد ما منعوا 

أتى رجل الحسن بن علي رضي الله عنهما يسأله؛ فقال الحسن: إن المسألد لا تصلح إلا في غرم فادح أو فقر مدقع أو حمالة مفظعة؛ 

فقال الرجل: ما جئت إلا في إحداهن» فأمى له بماثة دينار» ثم أتى الرجل الحسين ابن على رضي الله عنبما فسألد» فقَال له مثل مقالة 

يد و عليه اث عل لتر #نقاله! "6 أمطافة فاليثالةاديان ققضه عبار و أن شنار العام أن الصل عدال 

بن عمر رضي الله عنهما فسأله فأعطاه سبعة دنانير ولم يسأله عن شيء؛ فال الرجل له: إني أتيت الحسن والحسين» واقتص كلاءبما 
عليه وفعلهما به؛ فتّال عبد الله: ويحك! وأني تجعلني مثلهما! إنهما غرًا العلم غرًا المال 41١‏ . 

حدثئني أبو حاتم عن الأعمعي قال: وامحع بح عي ارركر ان عرا حلت كاعري نا فر بيه شيا قاد إل د أيام 

فقال: أنا العقيلي الذي سألك منذ أيام؛ فقال عمر: وأنا الفزاري الذي منعك منذ أيام؛ فقال: معذرة إلى الله! إني سألتك وأنا أظنك 

يزيد بن هبيرة ا محاربي؛ فقال: 

ذاك الأم لك؛ وأهون بك عل» نشأ في قومك مثلي ولم تعلم بهء ومات مثل يزيد ولا تعلى يه! يا حرمي أسفع «7© بيده: 

00 الزييز أعراي «"» يسأله» فشكا إليه نقب» 


ناقته واستحمله «ه» ؛ فقال له ابن الزيير: ارقعها بسبت «7» واخصفها ببلب «ل/ا» وافعل 

وافعل ... ؛ فقَال الأعرابي: في أتيتك مستوصلا »١«‏ و اتك مستوصفاء فلا حملت ناقة قة حملتني إليك! فقال: ل «؟» وصاحبهاء 
والعرب تقول لمن جاء خائبا ولم يظفر بحاجته: «جاء على غيراء الظهر» «”37» ٠‏ 

وتقول هي والعوام: «جاء مخفى حنين» و «جاء على حاجبه صوفه» . 

وقال أبو عطاء السندي «4» في عمر بن هبيرة: [وافر] 

ثلاث حكتبن لقرم قيس . .. طلبت بها الأخوة والثناء «ه» 

رحن على حواجبين صوف افك الله حلي اخراء 

والأضلن 2 اعم «دجاء حقى حنين» أن إسكافا من أهل ا حيرة ساومه ارال خفين» فاختلفا حق أطي فازداد غيظ الأعرابي؛ 
فلما ارتحل أخذ حنين أحد خفيه فألقاه على طريقه ثم ألقى الآخر في موضع آخخرء فلما منّ الأعرابي بأحدهما قال: ما أشبه هذا بخف 
حنين! ولو كان معه الآخر لأخذته» ومضى؛ فلما انتبى إلى الآخر ندم على تركه الأول» وأناح راحلته فأخذه ورجع إلى الأول» وقد 
كن له حنين فعمد إلى راحلته وما عليها فذهب به؛ وأقبل الأعرابي ليس معه غير الحفين؛ فقال له قومه: ما الذي أتيت به؟ 

قال: بخفى حنين. 

قالوا: فإن جاء وقد قضيت حاجته قيل: «جاء ثانيا من عنانه» . فإن جاء 
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ولا تقض حاجته وقد 5 ببعض ما معه» قالوا: «ذهب ببتغى قرنا فلم يرجع بأذنيةة» ٠‏ يقول إشار: [سريع] 

فكنت كالعير غدا ,بلتغي ... قرنا فلم يرجع خخ »١١«‏ 

سأل أعرابي قوماء فقيل له: بورك فيك! فقال: وكلكم الال فعرة لقره يذه 

أرسل الوليد خيلا في حلبة» فأرسل أعرابي فرسا له فسبقت الحيل؛ فقَال له الوليد: احملنى عليها؛ فقال: إِنْ لما حرمة» ولكنى أحمل 
على مبر لا سبق لحيل عام أول وهو ريض «7» . ْ ْ 
وتقول العرب فيمن إشغله شأنه عن الحاجة إسالها: «شغل الحلى اهله ان يعارا» ببحصب الللى» ويعار: من العارية. فاأما قولحم: «احق 
اليل بالركض المعار» ٠‏ إن المعار «”*» : المنتوف الذنب وهو المهلوب؛ يريدون اي من الذيال الذنب «8» » يقال: أعرت 
الفرس إذا نتفته. 

وتقول العرب لمن مكل .وهو لا قر فرد: «بيتي بيخل لا أنا» ؛ يريدون أنه ليس عنده ما يعطي. 

ووعد رجل رجلا فلم يقدر على الوفاء بما وعده؛ فقال له: اكذبتني؛ قال: لاء ولكن كذبك مالي. 

وتقول العرب فيمن اعتذر بالمنع بالعدم وعنده ما سئل: «أى الحقين 

العذرة» »١«‏ . قال نو وين وأضله أن رجلا ضاف قوما فاستسقاهم لبنا» وعندهم لين قد حقنوه ف وطب «”» » فاعتذروا انه لا 
لين عند هم ؛ فقال: ابى الحقين العذرة. ويقال: العذرة طرف البخل» ٠‏ 

وقال الطائي يذ المطل «”» : [وافرا 

وكان المطل 2 بدء وعود ... دخانا للصنيعة وهمي نار 

سب فل :50 رن ل سار كن نيا فد ءا راز 

لذلك قيل بعض المنع أدنى ... إلى جود وبعض الجود عار 

قال إسعاعيل القراطيسبي «غ» ف الفضل بن الربيع: [هزج] 

أخطأت في مدح ... ك ما أخطأت في مني 

لقد احللت حاجاني ... بواد غير ذي زرع 

غا المنذر ؛ بن الزبير في البحر ومعه : ثون رجلا من بني أسد بن عبد العزى؛ فقال له حكيم بن حزام «ه» : يا بن أخيء إني قد 
جعلت طائفة من مالي لله عن وجل» وإني قد صنعت أمرا ودعوتك له» فأقسمت عليك لا يرده علي أحد منكم؛ فقال المنذر: لاها الله 
إذا «>» » بل ناخذ ما تعطي » فإن نحتج إليه 

نستعن به ولا تكره أن يأجرك اللهء وإن نستغن عنه نعطه من يأجرنا اللّه فيه كا أجرك. 

سأل أعرابي رجلا يقال له: الغمر فأعطاه درهمين» فردهما وقال: 

[طويل] 1 

جعلت لغمر درهميه ولم يكن ف ليغني عني فاقتي درهما غمر »١«‏ 

وقلت لغمر خذهما فاصطرفهما ... سريعين في تقض المروءة والاعشر 

اتمنع سؤال العشيرة بعد ما ... تسميت ثخمرا واكتنيت ابا بحر «؟» 

اختلف أب العتاهية إلى الفضل بن الربيع في حاجة له زمانا فلم يقضها لدء فكتب : [منسرح] 

أكل طول الزَمان أنك إذا ٠٠‏ جثئتك في حاجة تقول غدا! 

لالجيل "ال لل إليك ولامىه تداك مرا حقي ع شاجة أبذا! 

وقال اخر: [بسيط] 

إن كنت ل تنو فيما قلت لي صلة ... فا انتفاعك من حبسي وترديدي 

فالمنع أجمله ما كان أَعِلِه ... والمطل من غير عسر آفة الجود 
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وقال آخر: [طويل] 
بسطت لساني ثم اوثقت نصفه ... فنصف لساني في امتداحك مطلق 


5.”ه” المواعيد وتنجزها 


فإن أنت لم تنجز عداتي تركتني 1 وبافي لسان الشكر باليأس موثق »١«‏ 

وقال آخر: [خفيف] 

يا جواد اللسان من غير فعل ٠...‏ ليت جود اللسان في راحتيكا 

المواعيد وتفجزها 

فاو سلبى عاص بن الطفيل «؟» فقال: كان والله إذا وعد اتلخير وق» واذا أوعل بالشر أ خلك وعفاء 
وأنشد أبو عمرو بن العلاء في مثل هذا المعنى: [طويل] 

ولا يرهب ابن العم ما عشت صولقي ويأمن 8 صولة المتبدد 

واف إن أوعدته 5 وعدته ... ليكذب إيعادى ويصدق موعدى «9» 

وكن شاله وعد الكريم نقد ووعد اليم 56 «غ». ١‏ 

وقال عبد الصمد بن الفضل الرقاشي (أبو الفضل والعباس الرقاشيين البغداديين) لخالد بن ديسم عامل الري: [طويل] 
أخالد إِنْ الري قد أحفت بنا ... وضاق علينا رحبها ومعاشها 

وقد أطعمتنا منك يؤما حابة 66 أضاء لنا برق وكت رشاتها ومع 

فلا غيمها يصحو فيؤيس طامع ... ولا ماؤها أت فتروى عطاشها 

وقال رجل ني احجاج: [طويل] 

كأنْ فؤادي بين أظفار طائر ... من اللحوف في جو السماء محأق 

حذار امرىء قد كنت أعل أنه ... متى ما يعد من نفسه الشر يصدق 

قال عمر بن الحارث: كنت متى شنْت أجد من يعد وينجزء فقد أعياني من يعد ولا ينجز. قال: وكانوا يفعلون ولا يقولون» فققد صاروا 
يقولون ويفعلون» ثم صاروا يقولون ولا يفعلون» ثم صاروا لا يقولون ولا يفعلون. 

قال بشار: [بسيط] 

وعدتني ثم لم توفي بموعدنٍ ... فكنت كالمزن لم يمطر وقد رعدا 

هذا مثل قول العرب لمن يعد ولا يفى: «برق ليغ .»١«‏ 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 1 

قد بلوناك عمد الل ... ه إن اغنى البلاء 

فإذا جل مواعي ... دك والحد سواء 

وقال آخر: [طويل] 

ها كل عام موعد غير ناجز ... ووقت إذا ما راس حول تجرما «”“» 

فإن أوعدت ظَّ أق دون وقته ... وإن وعدت خيرا أراث وأعتما (08» 

وطذ عب الله ين ىرتال من قريكن أن يزو جه ابتتهة قلنا كان عند عوقه أرسل إليه فزوبنة إياقاء“وقال كاهت أن ألقن الله عن وجل 
ثلث اتفاق. 

وقال الطائي: [بسيط] 

تقول قول الذي ليس الوفاء له ... خلقا وتنجز إنجاز الذي حلفا 

وأننى الله تبارك وتعالى على نبيّه إسماعيل صل الله عليه وس فقال: إِنَهُ كانَ صادق اوعد وكان رَسَولًا نيا 


٠. »ا١«‎ 
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وقال إشار يمدح: [متقارب] 

إذا قال تم على قوله ... ومات العناء بلا أو نعم 

وبعض الرجال بموعوده ... قريب وبالفعل تحت الرجم «؟» 

كاري البترات ترى لمعه ... ولست بواجده عند 2*7 

وقال العباس بن الأأحنف: [كامل] 

ما ضر من قطع الرجاء يخله ... لو كان علَلني بوعد كاذب 

وقال آخر: [طويل] َ 

عسى منك خير من نعم الف مرّة ... من اخر غال الصدق منه غوائله 
وقال نصيب: [وافر] 

يقول فيحسن القول ابن ليل ... ويفعل فوق أحسن ما يقول 

وقال زياد الاعجم» 

روه الكامل] 

لله درك من فى ... لو كنت تفعل ما تقول 

لا خير في كذب الجوا ... د وحبذا صدق البخيل 

والعرب تضرب اللمثل بي الحلف بعرقوب. قال ابن الكلبي »1١«‏ عن أبيه: 
كان عرقوب رجلا من العماليق؛ فأتاه أخ له فسأله شيئا؛ فقال له عرقوب: إذا أطلع نخلٍ «» . فلما أطلع أتاه. قال: إذا أبلح. فلما 
أبلح أتام» فقال: إذا أزْهى «"» . فلما أزْهى أتام» قال: إذا ا «غ» . فليا 5 أتام» قال: إذا صار تمرا. فذلما صار ثرا ده 
«ه» من الليل ولم يعط أحاة شيئاء 

قال كعب بن زهير: |بسيط] 000 

كانت مواعيد عرقوب لا مثلا ... وما مواعيدها إلا الاباطيل 

وقال الأعي «5» : إطويل] 

وعدت وكان اتخلف منك جية ٠‏ مواعيد عرقوب أنحاأة بيترب »١/«‏ 
هكذا قرأته على البصريين في كاب سيبويه بالتاء وفتح الراء. 

وقال الشاعى: [طويل] 1 

متى ما أقل يوما لطالب حاجة ... نعم» أقضها قدما وذلك من شكلي 
وان قلت لاء يينتبا من مكانها ... ولم أوذه منها بجر ولا مطل 

وللبخلة الأولى أقل ملامة ... من الجود بدءا ثم .بتبع بالبخل 

وقال أبو نواس لامرأة: [بسيط] 

انعيك اسراف لذ عا محا ا شن رحلها عنها إلى نعم »١«‏ 

9 را إلى «لا» فهى تعدلما ... إن كنت حاولت قٍ ذا قد الكم 
فستم علينا فعارضنا قياسك ... يا من تتاهى إليه غلية الكرم 

وق ها :معنا لطيت» 

كتنب راجل إلى ديق اله؟' قد أفردتيك برجائي بعد الله وتعجلت راحة اليأس ممن يجود بالوعد ويضن بالإنجاز» ويحسد أن يفضل» 
ويزهد أن يفضل » ويعيب الكذب ولا يصدق. 

وقال آخر: [وافر] : 

وذي ثقة تبدل حين اثرى ٠...‏ ومن شيمي مراقبة الثقات 
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فقلت له عتبت عل إثما ... فرارا من مؤونات العدات 

فعد لودل وعل و سألتك حاجة ع الممات «؟» 

وقال آخر في أصحاب النبيذ: [طويل] 

مواعيد هم رخُ لمن يعدونه ... بها قطعوا برد الشتاء وقاطوا «7» 
وقال مسلم «5» : إطويل] 

لسانك أحلى من جئ النحل موعدا ... وكفك بالمعروف أضيق من قفل 
مني الذي يأتيك حتى إذا انتهى ... إلى أجل ناولته طرف الحبل 
وسأل خلف بن خليفة أبان بن الوليد أن مبب له جارية» فوعده وأبطأ 
عليه؛ فكتب إليه: [طويل] 

ار حاجتي عند الأمير كأعًا ٠٠‏ تهم زمانا عنده بمقام 
واحصروفن إذكازة ان لقيته ... وصدق الحياء ملجم بلجام »١«‏ 
أراها إذا كان النهار نسيئة ... وبالليل تقضى عند كل منام «؟» 
فيا رب أخرجها فإنك مخرج ... من الميت حيا مفصحا بكلام 
فتعلم ما شكري إذا ما قضيتها ... وكيف صلائي عندها وصيائي 
وإن حاجق من بعد هذا تأخحرت خشيت لا بي أن أزور غلامي 
والعردب قر «أنجر حر ما وعد» . 

وقال أمية بن أبي الصّلت لعبد الله بن جدعان: [وافر] 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إِنْ شعتك الحياء 

إذا ألى عليك المرء يوما ... كفاه من عر الثناء «م» 

وقال الطائي: [خفيف] 

وإذا المجد كان عونيٍ على المر ... ء تقاضيته بترك التقاضي 

وقال الزهري: حقيق على من فلاف يوعد» أن شر بفغل. 

وقال المغيرة: من أخر عاجة رجل فقذ تضمن قضاءهاء 

وقال الشاعى: [وافر] 

كفاك مذكما وجهي بأمري وحسبي أن أراك وأن تراني 
وكيف أحث من يعنى إشأني 6 ويعرف حاجتي ويرى مكاني 
وقال الشاعر: [مجزوء الكاملٍ المرفل] 

يا صاح قل في حاجتي ... أذكرتها فيما ذكرتا 

إن السراح من النجا ... ح إذا شقيت بما طلبتا »١١«‏ 

وقال اخر: | خفيف] 

في تصديك للمطالب إذكا ... ر بوعد جرى به المقدار 
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وكتب بعض اللكّاب إلى صديق له: إن من العجب إذكار معنى» وحث متيقظ» واستبطاء ذاكر» إلا أن ذا الحاجة لا يدع أن يقول 


في حاجته؛ حل بذلك منها أو عقل. وكّابي تذكة والسلام. 
وقال الطرماح: [ كامل] 

لحسن منزلتي تؤخر حاجتي ... أم ليس عندك لي بخير مطمع 
وقال حمزة بن بيض «”» لخلد بن يزيد بن المهاب: [متقارب] 


ن لمانا 
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أتيناك في حاجة فاقضها ... وقل مرحبا يجب المرح 

ولا تكلنا إلى معشر ... متى يعدوا عدة يكذبوا 

وقال بعض الحدثين: | منسرح] 

7 الناس كلها قضيت ... وحاجتي لا أراك تقضهها 

أناقة الله حاجتي عفرت ... أم نبت الحرف 2 نواحيبا «8» 

وق حجري لعمر بن عبد العمين [سيط] 

أأذكر الضر والبلوى التي نزلت ... أم تكتفي بالذي بلغت من خبري 

وقال آخر: [طويل] 

أروع لتسليم عليك وأغتدي ... وحسبك بالتسلم مني تقاضيا 

كفى بطلاب المرء ما لا يناله ... عناء وباليأس المصرّح ناهيا »١١‏ 

وقال آخر: [كامل] 00 

ما أنت بالسبب الضعيف وإئما ... نجح الأمور بقوة الأسباب 

فاليوم حاجتنا إليك وما ... يدعى الطبيب لكثرة الأوصاب «*» 

كتب بعض التّاب إلى بعض السلطان: أنا أنزهك عن التجمل لي بوعد يطول به المدى ويعتزله الوفاء» وأحب أن يتقرر عندك أن 
أمل فيك أبعد من أن أختلس الأمور منك اختلاس من يرى في عاجلك عوضا من آجلك» وني الراهن من يومك بدلا من المأمول 
في غدك» ولا تكون منزلتي في نفسك منزلة من يصرف الطرف «"» عنه وتسككره النفس عليه ويتكلّف ما فوق العفو له وأن تختار 
بين العذر والشكر؛ قالله يعم أن 3 النطيع عندي أعديها عليك» 52 لحالي عندك. 

وفي كاب: ذو الحرمة ملوم على فرط الدَالَة» كا أَنْ المتحرم به مذموم على التناسي والإزالة. ومن مذهبي الوقوف بنفسي دون الغاية 
التي يقدمني إليها حمّى» لأمرين: أحدهما آلا أرضى بدون الحق أزيد في الحق. 


ار حال المسؤول عند السؤال 


والثاني أن أرق النفيس من الحظ زهيدا إذا أتى من جهة الإرهاق. ولي 8 المودة الصادقة قة التي كل حرمة تبع لها» وحق ق الشكير 
الذي عله لله وفاء بالنعم وإن جل قدرها» واد مراعي المعالي وحافظ بقية الكرم؛ فأي سبيل للعذر» بل أي موضع للاكداء بين 
حرمت ورعايتك» وذماهي وكومك!. 

قال اعون رت ارك المعروف وت والكرة مستثقل؛ يكاد أوله يكون اللهوى دون الرأي؛ والخدة للرأي دون الهوى. ولذلك 
قيل: 21 »1١«‏ الصليقة أشد مق اعذاءا: 

قال أبو عطاء السندي في يزيد بن وين هبيرة: |وافر] 

ثلاث حكتبن لقرم قيس ٠...‏ رجعن إل صفرا خائبات «7» 

اقا م على الفرات يزيد شبرا ... فقال الناس ايبما الفرات «7» 

ايا بحر فاض إستي . 6 جميع الناس لم يبلل لاني «1» 


قال الشاعى «ه» : [وافر] 


شا ليذ الحزيل فا تلكا ... وأعطى فوق مئيتنا وزادا «5» 
مرارا ما أعود إليه إلا ... تبسم ضاحكا وثنى الوسادا 


وإذا دعوتهم ليوم كريبة ... سدوا شعاع الشمس بالفرسان 

لا ينقرون الارض عند سؤالهم لتلمس العلات بالعيدان «7» 

بل ,ببسطون وجوههم فترى لما ... عند السؤال بق الألوان (*» 
وقال اخر: |مديد] 

يبجعل المعروف والبر ذخرا ... ويعد احمد خير التجاره 

واذا ما جثته تجتديه ... خلته بشرته ببشاره «4» 

فترى في الطرف منه حياء ... وترى في الوجه منه استناره 

وقال آخر: [سريع] 

إذا غدا المهدي في جنده ... أو راح في آل الرسول الغضاب 

بدا لك المعروف قٍ وجهه ... كالضوء بحري قٍ ثنايا الكعاب «ه» 
وأنشدني العتي: [طويل] 

له في ذرى المعروف نعمى كأنها ... مواقع ماء المزن في البلد القفر 
إذا ما اتاه السائلون توقدت ... عليه مصابيح الطلاقة والبشر 

والمشبور في هذا قول زهير: [ كامل] 

تراه إذا ما جكته متبللا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

0 رجل من الأعراب» 

رجاا فلم يعطه شيئًا؛ فقال: [طويل] 

كدحت بأظفاري وأعملت معولى ... فصادفت جامودا من الصخر أملسا 
تشاغل لما جئت في وجه حاجتى ... وأطرق حتى قلت قد مات أو عبى 
زلسعة أن اناه عور قي يفوق فواق الموت ثم تنفسا 

فقلت له لا بأسء لست بعائذ ... فأفرخ تعلوه الكآبة مبلسا «9» 
وقال مسا : [ منسرح] 

اطرق لا اتيت ممتدحا ... فلم يقل لا فضلا على نعم 

نففت إن مات أن أقاد به ... فقمت ابغى النجاء من امم *» 

لوأن كنز البلاد في يده ... ل يدع الإعتدلال بالعدم «غ» 

وقال الحارث الكندي: [وافرأ 

فلما أن أتيناه وقلنا ٠.‏ بحاجتنا تلون, لون ورسصس «ه» 

واض بكفه يحتك ضرسا ٠‏ يرينأ أنه وجع بضرس «5» 

فقلت لصاحبى أبه كاز ... وقلت ددم اد يسبى «/ا» 

وقنا هاربين م جيعا :ادر أن 57 بقتل نفس «8/» 

قال الأصعى: 

دخل أعرابي على المساور الضي وهو بندار الري «ة» 2 فسأله فلم يعطه 
شيئاء فانشا يقول: 

اتيت المساور فى حاجة ... فا زال سعل حتى ضرط 

فييك قفاه ع 40 ومسح عثنونه وامتخط »١١«‏ 

فأمشكك عن حاجتي خف جد شرم تقطع شرج السفط «”7» 
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فأقسم لو عدت في حاجتي 5-5 للطخ بالسلح وشي الفط «رم» 

وقال غلطنا حساب الخراج 6 فقّلت من الضرط جاء الغلط 

قال: فكان العامل له الل 00 
وقال بار بن توسعة 4 في قتيبة بن مسلم: [!سيط 

كنك تمزاسان أ رها إن ينين ها وول ا مفتوح 
فبدلت بعده قردا نطيف به ٠.‏ كأغما وجهه باتخل منضوح «ه» 
للحي إل الى . 

يزيد يغض الطرف دوني كانما ٠...‏ زوى بين عينيه عل امحاجم «5» 
فلا يببسط من بين عينيك ما انزوى ... ولا تلقني إلا وأنفك راغم 
وقال آخر: [منسرح] 

لا تسال المرء عن خلائقه ... في وجهه شاهد من اللحبر 

م.".” العادة من المعروف تقطع 

حدني أبو حاتم عن الأسمعي عن الأيح عن التتي قال قال مد بن واسع: إنك لتعرف لور الفاجر في وجهه. 
قال ابو العتاهية: |متقارب] 

مالي ارى الناس قد ابرقوا ... بام الفعال وقد ارعدوا »١«‏ 

إذا جئت افضلهم للساا ... م رد واحشاوؤه ترعد 

كأنك» من خشية للسوًا 0 2 عينه ائلية الأسود 

0 0 

إذا ما الرزق اججم عن 21 ٠.‏ فالجاه الزمان إلى زياد «؟» 

تلقّاه بوجه مكفهر ... كأنْ عليه أرزاق العباد 

وقال آخر: [ منسرح] 

ولي خليل ما مسني عدم ... مذ نظرت عينه إلى عدي 

بشرني بالغنى تبلله ٠‏ وقبل هذا تبلل الخدم 

ومحنة الزائرين بينة ... تعرف قبل اللقاء في الحشم 

العادة من المعروف تقطع 

كان يقال: انتزاع العادة ذنب محسوب. 

وقال أبو الأسود الدؤلي: [مديد] 

ليت شعري عن فيز ما الذى ... غاله فى الود حتقى ودقة *» 
لا تبني عد ]1 ومني وشدين قادة سترعة 

6 البلوى الى ألبتى ... وكلاما قلته قٍ المجمعه »١«‏ 

ل قله رقا هيدا ووم إن ستيو ارق اذا افيف ممه 

والمشبور في هذا قول الأعشى: [ كامل] 

عردت كندة عادة فاصبر لما ف واغفر اهلها ورو و تالا 5» 
سأك أعرابي قوما» فرق له رجل منيم فضمه إليه بعر له رزقا أياما م ثم قطع عنه؛ فقَال الأعرابي: [طويل] 
لجرك فلما لاسي ا مرء نفسه ... رأى أنه لا يستقيم له السرو «#» 
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وقدم أبو زياد الكلابي مع أعراب سنة القحمة «4» » فأجرى عليهم رجل رغيفا لكل رجل ثم قطعه؛ فقا ابو رياه [طويل] 
إن يقطع العباس عنا رغيفه ٠66‏ فا يأتيني من نعمة أكثر «ه» 

والحكاء تقول: «العادة طبيعة ثانية» . 

وفي الحديث: «الحير عادة والشر لحاجة» «5» . 

وقال بعض الشعراء لرجل من الأشراف: [كامل] 

فاصير لعادتك التى عودتما ... أو لا فأرشدنا إلى من نذهب 

وتقول العرب فيمن اصطنع معروفا ثم أفسده بالمن أو قطعه حين كاد 


9 ” الشكر والثناء 


3 


2 


يتم : «شوى ارك حى إذا أنضج رهذ)» ٠. »١«‏ 

قال أبو كعب القاص: كان رجل يجري عل رغيفا في كل يوم» وكان يقول إذا أتاه الرغيف: لعنك الله ولعن من بعث بك» ولعنني 
إن خركتك سدق أضيت غغخيرا مبك. 

والعرب تقول في مثل هذا: «خذ من الرضفة ما عليها» «7» ٠.‏ 

وقال الشاعى: | كامل] 

وخذ القليل من اللثبم وذمه ... إِنْ الاثيم بما أنى معذور 

ومعذور: موسوم في موضع العذار» وليس هو من العذر. 

الشكر والثناء 

حدثني شيخ لنا عن وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن أساف «م» قال قال صل الله عليه وسلم: «إذا صل أحد؟ فليدن 
عليه من ستر بيته إن الله عن وجل يقسم الثناء كا يقسم الرزق» . 

وحدَثني أيضا عن وكيع عن سعيد عن أبِي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت قال قال أبو ذر: قلت للنبي صل الله عليه وسل: 
الرجل يعمل العمل ويحبه الناس؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال النبي صل الله عليه وسل: إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند 
الله فانظروا ماذا يتبعه من الثناء» . 

حدئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: كان يقَال: الثناء يضاعف كا تضاعف الحسنات؛ يكون الرجل غفيا فيزيد الله في عخائه» ويكون 
تجاعا فيزيد الله في شجاعته. 

وحدئني أبو حاتم عن الأصمعي عن العمري قال: قال رجل لعمر بن اللخطاب رضي الله عنه: إِنَّ فلانا رجل صدقء؛ قال: سافرت 
معه؟ قال لا. 5 َ ٍ 

قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟ قال لا. قال: فهل القنته على شيء؟ قال لا. قال: فأنت الذي لا عم لك بهء آراك رايته يرفع 
راشي ويخفضه في المسجد!. 

قال بعض الحكاء: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. 

وقال آخر: حق النعمة أن تحسن لباسهاء وتنسبها إلى وليهاء وتذكر ما تنابى عندك منهاء 

وقال بعض الخارثيين: إسيط]ااار 

عثمان يعم ان امد ذو ثمن ... لكنه يشتوي حمدا مجان »١١«‏ 

والنائق كين تمق أن دوا لهذا »...سق ,يزو قبله اثار:] عضسان 

وقال حماد عرد: [اسيط] 

قد ينقضي كلها أولثث عق سن 4ه إذا أى حون ها أوليت يوهان 
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تتأى بودك ما استغنيت عن أحد ... وان طمعت فأنت الواصل الداني 

الشبد أنت إذا ما حاجة عرضت ٠...‏ وحنظل كلما استغنيت خطبان «7» 

وقال عمران بن حطان »١«‏ : [طويل] 

وقد عرضت لي حاجة واظنني ... بان إذا انزلتها بك منجح 

فإن أك في أخذ العطية مربحا ... فإنك في بذل العطية أَريعخ 

لأن لك العقبى من الأجر خالصا ... وشكري في الدنيا» فظك أرح 

وقال معاوية بن ابي سفيان يعاتب قراشا: [طويل] 

إذا أنا أعطيت القليل شكوتم ... وان أنا أعطيت الكثير فلا شكر 

وما لمت نفسي في قضاء حموقك ... وقد كان لي فيما اعتذرت به عذر 

وأمنحكم ما للي وتكفر نعمت ... وتشتم عرضي في مجالسها فهر «؟» 

إذا العذر لم يقبل و ينفع الام ٠6‏ وضاقت قلوب منهم حشوها الغمر «7» 

فيكف أداوي داء ؟ ... يزيدك غيا! فقّد عظم لدي 

سأحرمك حتى يذل صعابك» ... وأبلغ شيء في صلاحك الفقر 

وقال طريح الثقغى» 

: اطويل] 0 

سعيت ابتغاء الشكر فيما صنعت بي ... فقصرت مغلوبا وإني لشا كر 

ومثله قول در «ه» : إطويل] 

لأنك تعطيني الحديل بذاهة > وأنك ا استكارك عن ذاله ا تافر 

ومثله قوله أيضا: [رمل] _ 

زاد معروفك عظما ٠.‏ أنه عندك محقور صغير 

نتناسه كان لم تأته 6 وهو عند الناس مشهبور كبير 

قال رجل لبعض السلطان: المواجهة بالشكر ضرب من الملق »١«‏ » منسوب من عرف بها إلى التخلق 33 ؟ وال تمنعنى من ذلك 
وترفع الحال بيننا عنه» ولذلك تركت لقاءك به. غير أن من الاعتراف بمعروفك ونشر ما تطوي منه والإشادة بذكره عند إخوانك 
والانتساب إلى التقصير مع الإطناب في وصفه؛ على ما أرجو أن أكون قد بلغت به حال المحتمل للصنيعة» الناهض بحق النعمة. 
قال ابن عنقاء الفزاري «”» : [طويل] 

رآني على ما بي عميلة فاشتكى ... إلى ما له حالي أسر كا جهر 

دعاني فآساني ولو صد لم ألم ... على حين لا بدو يرجى ولا حضر 

فقلت له خيرا وأثنيت فعله ... وأوفاك ما الملية من ذم أو شك «غ» 

وقال اخر «ه» : [طويل] 

سأشكر عمرا إن تراخت منيتي ... أيادي لم تمن وإن هي جلت 

فت غير محجوب الغنى عن صديقه ... ولا مظهر الشكوى إذ النعلٍ زلت 

رأى خلتى من حيث يخفى مكانها ... فكانت قذى عينيه حتى تجلت «5» 

وقرأت في كاب للهند: أربعة ليست لأعمالهم ثمرة: مسارٌ الأصمّء والباذر في السّبخة »١«‏ » والمسرج في الشمس» وواضع المعروف 
عند من لا شكر له. 7 عاء ِ ِ 

وقال بعض الشعراء المحدثين» وقيل: إنه للبحتري. فبعثت إليه أسأله عنه فأعلمنى أنه ليس له: [متقارب] 

فلو كان للشكر شخص ببين ... إذا ما تأمّله الَاظر ْ 
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بينته لك حت تراه ... فتعلم أني امرؤ شاكر 

ولكنة ساكق في الضمين.+٠‏ حر كد الكلم السائر 

وقال اخ [طويل] 0 ل 

فلو كان يستغني عن الشكر سيد ... لعزة ملك أو علو مكان 

لما مين الله الجليل بشكره ... فقال اشكروني ها الثتقلان «» 

وقال اخرن [طويل 1 

فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم ... بإحساننا إن الثناء هو الخاد 

وقال رجل من غنى «”"» : | كامل] 

فإذا بلغت أهلك قد او م ون" السلا وتم للق ناوه 

وكانت عائّشة رضي الله عنها تقثل بقول الشاعر: 

يحزيك أو يني عليك وإنْ من ... أثنى عليك بما فعلت كن جرى 

وال ارك شداد في عل بن الربيع الحارفي: [بسيط] 

الناس تحتك أقدام وأنت هم 6 رأس وكيف يسوى الرأس والقدم 

خسبنا من ثناء المادحين إذا ... اثنوا عليك بآن ,نوا بما علموا »١«‏ 

ل 5 

باي اللحصلتين عليك اي ٠‏ فإنيٍ عند منصرقي مسول «7» 

أن اطسق :ونين ا عناة مي عل فى يدق ها أئرك 

أم الأعري و لسع رامل ينا رانك العرمن كهب يفيل 

وقال بشار: [سيط] 

أثفي عليك ولي حال تكذبني ... فيما أقول فأستحبي من الناس 

قد قلت إِنْ أبا حفص لأكرم من ... بمشي نفاصني في ذاك إفلاسي 

وكتب بعض الكّاب إلى وزير: لست أشبه حالنا في الحرمة» ولا أشبه حالك ني الجاه والقدرة» ولا ظاهر ما نحن عليه الباطن. وليس 
بعد حرمق حرمة» ولا فوق سببى سببء ولا بعد حالك حال يرتجى» ولا بعد منزلتك منزلة تقنى» ولا تنتظر شيئا ولا أنتظره؛ ولا 
أتوقع ا اة في حقوقى» ولا نتوقم فائدة تزيدها في ذات يدك. و تحتال بالألفاظ» ووه «*» بالمعاني» والناس حزق بالعمل 
ويقضون بالعيان. 

وقال بعض الشعراء: [طويل] 

وزهدني في كل خير صنعته ... إلى الناس ما جربت من قلة الشكر 

وقال أبو ا حول في أبي المراء عتبة بن عاصم: [طويل] 

إذا فاخرتنا من معد عصابة ... نفرنا عليها بابن عتبة عاصم »١«‏ 

بجر رياط امد قٍ دار قومه ... ويختال قٍ عرض من الذم سالح «17» 

وقال رجل لبعض السلطان: مثلك اوجب حمًا لا يحب عليه» وسمح بحق يجب له» وقبل واضم العذر» واستكثر قليل الشكر. لا زالت 
أياديك فوق شكر أوليائك؛ ونعمة الله عليك فوق آمالهم فيك. 

دكب آغر ظ 

ما انتتتي إلى غاية من شكرك» إلا وجدت وراءها غاية من معروفك محسروني «"» بلوغها. وما عجز الناس عنه فالله من ورائه. فلا 
زالت أيامك ممدودة بين أمل لك تبلغه» وأمل فيك تحمّقهء حتى تقل من الأعمار أطولاء وتتال من الحبات أفضلها. 
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ونحو هذا قول آخخر: 
كان لي فيك أملان: أحدهما لك» والآخر بك. فأما الأمل لك فقد بلغته» وأمًا الأمل بك فأرجو أن يحمّقَه الله ويوشكده. 
وف كاب اخر: 
أيام القدرة وان طالت قصيرة» والمتعة بها وان كثرت قليل» والمعروف وإن أسدي إلى من يكفره ماكو ,لبان عززه: 
وفي كاب بعض اللكاب: 
7 000 أع؟ك الله- من ذلك قديا ولا جددت منه حديفاء إلا 
صغر أملي فيك فوقه وان كان استحقائي دونه. فإن أقض واجب يق الله على 2 ش؟ نعمك فبتوفقه وعونه» وإن أقصر عن كنبه 


فعن غير تقصير في بلوغ الجهد فيه. 


أما ها يدل الأمير من ماله» فذلك ما قد سبق الرجاء بل اليقين إليه» معرفة مني بطوله وكرمه» وليس يتكر أياديه ولا بدع صنائعه. وما 
رداق أملٍ بعد الله إِلّا إليه» ولا أفزع »١«‏ لحادثة إلى غيره» ولا أتضا ل لنائبة معه. ولو عجزت عن النبضة لما حاولت الإستقلال 
والأسافن إلا بده بومالة الأمير امثير اللو عون عند القطاع الحيل» لا معنف طالبه» ولا مخوف على الرد عنه واهبه» ولا عائق منع 
دونه» ولا تتخيص من ورائه؛ ولا كنز أولى بالصون وأن يجعل وقفا على النوائب والعواقب من كنز من هذه حاله. 

قالت بغ تيم لسلامة بن جندل «”» : مدنا بشعرك؛ فقال: افعلوا حت أنني. ونحوه قول عمرو بن معد يكرب «**» : [طويل] 

فلو أن قوي أنطقتني رماحهم 6 نطقت ولكن الرماح حر «غ» 

قا رجحل مخ قركن لأشعب: واللّه ما شكرت معروني عندك؛ فقال: إن معروفك كان من غير محتسبء فوقع عند غير شاكر. 
وقال أبو نواس: [ كامل] 

أنت اهعمو أوليتني نعما ... أوهت قوى شكوي فقد ضعفا »١«‏ 

فإليك بعد اليوم تقدمة ... وإلثلث بالتصريم منكشفا «؟» 

لق إل عارفة ... حت أقوم بشكر ما سلفا «» 

وقال ابو نخيلة «4» : [طويل] 

دح عل ورا تورف مس 

فاحييت من ذكري وما كان ميتا ... ولكن بعض إإذكر أنبه من بعض 

اطويل 

لاشكرنك معروفا هممت به ... إن اهتمامك بالمعروف معروف 

ولا الومك إن م يمضه قدر ... فالشيء بالقدر امحتوم مصروف 

وقال رجل لسعيد بن جبير: امجوسي يوليني خيرا فأشكره» ويس علي فأرد عليه؛ فال سعيد: سألت ابن عباس عن نحو هذاء فقال لي: 
لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله. 

أنشد ابن الأعرابي: [رمل] 

أهلكتني بفلان ثقتي ... وظنون بفلان حسنه 

ليس إستوجب شكرا رجل ... نلت خيرا منه من بعد سنه 

وقال عع لا ثقق بشكر من تعطيه حى تنعه؛ إن الصابر هو الشاي, والجازع هو الكافر »١«‏ . 

وقال أوس بن خر «7» : [طويل] 

سأجزيك أو يجزيك عني مثوب ... وقفيك أن يش عليك وتمدي 

والعرب تقول: فلان أشكر من البروق وهو نبت ضعيف ينبت بالسحاب إذا نشأ وبأدنى مطر. 

وقال الشاعى: [طويل] ٍ 

لئّن طبت نفسا عن ثنائي فإنتي ... لآأطيب نفسا عن نذاك على عسري 
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قلست إلى جدواك أعظم حاجة ... على شدة الإعسار منك إلى شكري «*» 
وقال آخر: |[ كامل] 5 

حسب امرىء إن فائى غرض ... من بره ان فاته شكوي 

إن إذا :ضاق امرو دا . عن شعت عليه بالعدر 40 

وقال الطائّ لإسحاق بن إبراهيم: [ كامل] 

ومحجب حاولته فوجدته ... ما عن الركب العفاة شسوعا «ه» 

أعدمته لما عدمت نواله ٠...‏ شكري فرحنا معدمين جميعا 

وقال: [طويل] 1 

فإن يك اربلى عفو شكري على ندى 25 اناس فقّد اربى نداه على جهدي »١«‏ 
قال: 

يت يحور عن قصد ساني ... وقلبي رات برضاك غادي 

وثمًا كانت العلماء قالت ... لسان المرء من خدم الفؤاد 

وقال: : : 

ابا سعيد وما وصفي هم ٠٠6‏ على الثناء وما شكري مخترم «7» 

لئن بحدتك ما أوليت من نعم ... إني لفي الشكر أحظلى منك في النعم» 
أنسى ابتسامك والألوان كاسفة ... تبسم الصبح في داج من الظلم «4» 
رددت رونق وجهي في صفيحته ... رد الصمّال بهاء الصارم الحم ه» 
وما أبالي» وخير القول أصد قه» حقّنت لي ماء وجهي أم حقنت دي 
وقال: [وافر] 000 

فلا تكدر حياضك لي فاني ... امت إليك امالا طوالا «5» 

وفرجاهي عل فإِنْ جاهي ٠‏ إذا ما غب يوم كان مالا «/ا» 

وقال: [بسيط] 

يا منة لك لولا أَخمفها ... به من الشكر لم تمل ولم تطق 

الله أد فع عني ثقل فادحها ... فإنني خائف منه على عنقي »١«‏ 

وقال بشار في عمر بن العلاء: | متقارب] 

دعاني إلى حمر جوده ... وقول العشيرة بحر خضم 

واولا الذي زعموا لم أكن ... لأمدح ريحانة قبل شم 

ويقال: الشكر ثلاث منازل: لمن فوقك بالطاعة» ولنظيرك بالمكافأة» ولمن دونك بالإفضال عليه. 
قال إبراهم بن المهدي «؟» يشك المأمون: |[إسيط] 

رددت مالي ول تمنن على به ... وقبل ردك ما لي قد حقنت دي 
فأبت منك وقد جتني نعما ... هي الحياتان من موت ومن عدم 

فلو بذات دي أبفق رضاك به ... والمال تق انيل النعل من قدهي 

عا كاك سرف عارية رجعت ... إليك لولم تعرها كنت لم تلم «8» 
وقام علبك بي فاحتج عندك لي ... مقام شاهد عدل غير مهم 

وقال اخرء وبلغني انه احشعمي «4» : [خفيف] 

فاذهبا ببي إن لم يكن لكا عق ... ر إلى جنب قبره فاعقراني «ه» 
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وانضحا من دمي عليه فقد كا ... ن دهي من نداه لو تعلمان «5» 

وفد رجل على سليمان بن عبد الملك في خلافته؛ فقال له: ما أقدمك؟ قال: ما أقدمنى عليك رغبة؛ قال: وكيف ذاك؟ قال: أما 
ارخبة فقد..وطدلت إلينا'وفاضنت: فق «رتسالنا وماؤها الأقضى,والأدق مناء: .وما الّْهْة ققد أمنا بعد أمين المؤمتين -علينا وحنين شيزئه 
فينا من الظل» فنحن وفد الشكر. 

وقال الفرزدق في عمرو بن عتبة: [بسيط] 

لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له ... ما كانت البصرة المقاء لى وطنا 

أعطاني المال حتى قلت يودعنى ... أو قلت أودع لي مالا رآه لنا 

وده نتعب شكرئ ومثتة +.. وكلها زدت شكا زادق مننا 

يري ببمته أقصى مسافتها ولا يريد على معروفه هنا 

هذا مثل قول الاعرابي: ما زال فلان يعطينى حتى ظننت أنه يودعنى ماله. وما ضاع مال أورث الحامد. 

يكال ععيية أقاء عاق ةا سرع يولك قاحس ) وطار جرد ف لبة 610 7 وتجاء اروف لطن 11 وطتاة انطو رد 
إلى سكران» ومعروف صنع إلى من لا شكر له. 

وكان يقال: الشكر زيادة في النعم وأمان من. الغيره 

وقال أسماء بن خارجة «*» : إذا قدمت المصيبة تركت التعزية» وإذا قدم الإخاء قبح الثناء. 

بعث روح بن حاتم «4» إلى كاتب له بغلاثين أل درهم» وكتب إليه: قد 

بعثت بها إليك» ولا أقللها تكبراء ولا أكثّرها تمنناء ولا أستثيبك عليها ثماء» ولا أقطع عنك بها رجاء. 

وفي كاب للهند: لا ثناء مع كبر. وفيه: ستة أشياء لا ثبات لها: ظل الغمام» وخلة الأشرار» وعشق النساءء والمال الكثير» والسلطان 
الجائر» والثناء الكاذب. : 0000 

والعرب تقول: «لا تبرف قبل ان تعرف» اي لا تطنين 2 الثناء قبل الاختبار. 

وكتب أبو نواس من الحبس إلى الفضل بن الربيع: [كامل] 

ما من يد في الناس واحدة ... كيد أبو العباس مولاها 

نام الثقات على مضاجعهم 0 وسرى إلى نفسي فأحياها 

قد كنت خفتك ثم آمنني ... من أن أخافك خوفك الله 

فعفوت عني عفو مقتدر ... وجبت له نقم فألغاها 

والبيت المشبور في هذا قول النجاشى »١«‏ : [اسيط] 

لاعن ام اح 1 ولا تذمّنَ من لم بيله احبر «8؟» 

وقال آخر في الاختبار: [كامل] 

إن الرجال إذا اختبرت طباعهم ... ألفيتهم شت على الأخبار 

لا تعجلن إلى شريعة مورد ... حت تبين خطة الإصدار «"» 

وقال الرياشى: أنشدني أبو العالية «4» : [طويل] 

إذا أنا لم أشكر على الحير أهله ... ولم أذمم الجبس الك الما »١١‏ 

قفي عرفت الخير والشر بامعه ... وشق لي الله المسامع والفما 

قال ابن التوءم: كل من كان» جوده يرجع إليه؛ ولولا رجوعه إليه لما جاد عليك؛ ولو تبيأ له ذلك المعنى في سواك لما قصد إليك» 
فليس يجب له عليك شكر. وإئما يوصف بالجود في الحقيقة ويشكر على النفع في حجة العقل» الذي إن جاد عليك فلك جاد» ونفعك 
أراد» من غير أن يرجع إليه جوده بشيء من المنافع على جهة من الجهات» وهو الله وحده لا شريك له. 
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فإن شكرنا الناس على بعض ما جرى لنا على أيديهم» فلأمرين: أحدهما التعبد؛ وقد أمى الله تعالى بتعظيم الوالدين وإن كانا شيطانين 
وتعظيم من هو أسن منا وإن كا أفضل منه. والآخر: لأن النفس ما لا تحصل الأمور وتميز المعاني» فالسابق إلهيا حب من جرى لما 
على يديه اللحير وإن كان لم يردها ولم يقصد إلها. ألا ترى أن عطية الرجل صاحبه لا تخلو أن تكون لله أو لغير الله؛ فإن كانت لله 
فثوابه على الله وكيف يجب في حجة العقل شكره وهو لو صادف ابن سبيل غيري لما أعطاني؛ وإما أن يكون إعطاؤه إياي للذكر؛ فإن 
كان كذلك فإنما جعاني سلما إلى حاجته وسببا إلى بغيته؛ أو يكون إعطاؤه إياي طلبا للمكافأة؛ فإئما ذلك تجارة؛ أو يكون إعطاؤه 
الحوف يدي أو لساني أو اعاران معودى وتضريء وسبيل هذا معروف؛ أو يكون إعطاؤه للرحمة والرقة وما يجد في فاده من العصر 
«7» والألم» فإِمما داوى بتلك العطية من دائه ورفه من خناقه «م» . 

وكان مد بن الجهم يقول: نحو هذا قول الشاعى: [متقارب] 

لعمرك ما الناس أثنوا عليك ... ولا عظموك ولا عظموا 

ولا شايعوك على ما بلغ ... ت من الصالحات ولا قدموا 

ولو وجدوا لهم مطعنا ... إلى أن يعيبوك ما جمجموا »١«‏ 

ولكن صبرت لا ألزموك ٠.6‏ وجدت ِ لم يكن يلزم 

وكان قراك إذا ما لقوك لسانا بما سرهم ينعم «7» 

وخفض الجناح ووشك النجاح ... وتصغير ما عظم المنعم «"ا» 

فأنت بفضلك أجاتهم ... إلى أن يلوا وأن يتعموا 

وقال خلف بن خليفة الأقطع «» : [طويل] 

وف اليس نين أن شال الناين:راطية .ا قيقع جا عبرا وكن :ها قرا 

مويف ارام يي ذا كل يق امد 1 7 

فى الفرن كك اللين ها ملك اقم تاق زاوانقيها عاق لفالف فنا 

قال ابن عائشة: بلغني أن عبد الرحمن بن حسّان سأل بعض الولاة حاجة فلم يقضيها لهء فسألا آخر فقضاها له» فقال: [طويل] 
توا تن وأدركق حاجتي تون سوا كم أجرها واصطناعها 

أبى لك كسب الجد رأي مقصر ... ونفس أضاق الله باللحير باعها »١«‏ 

إذا هي حثته على الخير مرّة ... عصاها وان همت بشر اطاعها 

وقال ابن عاتُشة: قال رجل يوما لابن عيينة: ما شىء تحدثونه يا أبا حمد؟ قال: ما هو؟ قال: يقولون إن الله تعالى يقول: أَبما عبد كانت 
له إلي حاجة فشغله الثناء على عن سؤال حاجته» أعطيته فوق أمنيته؛ فقال له: يابن أي» وما تبكر من هذا! أما سمعت قول أمية بن 
أن الصَلت فى عبد الله بن جدعات: [وافر] 

إذا أثنى عليه المرء يوما ... كافه من تعرضه الثناء 

فكيف بأكرم الأكمين!. 

وكان يقال: في طلب الرجل الحاجة إلى ايد فتنة: إن هو أعطاه حمد غير الذي أعطاه» وان منعه ذم غير الذي منعه. 

بد فا الريائق قال: أنشدنا كيسان لدكين الراجز «”» : [طويل] 

إذا الك ل يدف عق الثم هرهة وول فك رو انا ردي عي م 

إذا المرء لم يصرع عن اللؤم نفسه ... فليس إلى حسن الثناء سبيل «4» 

وكان يقال: أول منازل امد السلامة من الذم. 
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قال غروة إن أذيعة الى »١«‏ : | منسرح] 

كوه | تتستتيعة طلفت :نه لك :وان كنك لا اتحدرها 

إلى امرىء» إن تقول إن ذكرت ... عندك في الجد لست أذكرها 

وان تولى امرؤٌ إشكر يد ... فالله يجزي بها ولشكرها 

ويقال: أحيوا المعروف بإمالته. 1 

ا لي قال: كان اي الكاتب 2 الل مسعدةٌ 0 تلخالد 000 وكان قٍ 0 0 د وكان موجزا 

وكتب بعض الاب إلى بعض العمال: وما أتأمل في وقت من الأوقات ولا يوم من الأيام أ آثار أياديك لدي» ومواقع معروفك 

عندي» إلا نبيني التأمل على ما يحسر «”» الشكر ويثقل الظهر» لأنك أنعشت من عثرة» اقلق ع مقط وتلافيت نعمة كانت 

على شفا زوال ودروس» َ 

» وتلقيت ما ألقيت عليك من الكل بوجه طليق وباع رحيب٠‏ والسلام. 

حدئنى مد بن عبيد قال حدثنا داود بن احبر عن مد بن الحسن الهمداني عن أبي حمزة عن على بن الحسين عن أبيه عن جده على 

بن أبي 

طالب رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «من ترك معونة أخيه المسلم والسعي معه في حاجته قضيت أو م 

تقض كلف أن إسعى في حاجة من لا يؤجر في حاجته. ومن ترك الحج لحاجة عرضت له لم تقض حاجته حتى يرى رءوس امحلقين» 

عاق تن و يناه اليو نالا معط نزيو يقد للق أن وز لكين لاعن عه هن أن فوش قاله: قال “سول الله 

صلى الله عليه وسلّ: «اشفعوا »١١«‏ إلي ويقضى لله على لسان نبيكم ما شاء» . 

بلغني عن جعفر بن أبي جعفر المازني عن ابن بي السري عن إبراهيم بن ادهم عن منصور بن المعتمر قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: «إن أحببت أن يحبك الله فازهد في الدنيا وان أحبيت أن يحبك الناس فلا يقع في يدك من حطاءها شيء إلا نبذته إلهيم» 


٠. »١ «( 

خوري تس اران قال ابن عيينة: ليس أقول ل إِلّا ما سمعت: قيل لابن المتكدر: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
إدخال السرور على المؤمن. وقيل: أي الدنيا أحب إليك؟ قال: الإفضال على الإخوان. 

حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثما زرير العطاردي قال: صل بنا أبو رجاء العطاردي العتمة ثم أوى إلى فراشه» فأئته امرأة 
فقالت: ابا 

رجاء؛ إِنْ لطارق الليل حمّاء وإنْ بني فلان خرجوا إلى سفوان »١«‏ وتركوا كتبهم وشيئًا من متاعهم؛ فانتعل أبو رجاء وأخذ الكتب 
وأداها وصلّ بنا الفجرء وهو مسيرة ليلة للإبل» والناس يقولون: إنها أربعة فراعة. 

حدئتني أحمد بن الخليل عن مد بن سعيد قال حدثنا ابن المبارك عن حميد عن الحسن قال: لأن أقضي حاجة لأخ أحب 
أعتكن سنة. ١‏ 1 

قال ابن عااشة: كان عمرو بن معاوية العقيلٍ يقول: اللهم بلغني عثرات الكرام. 

قال المأمون محمد بن عباد المهلبي: أنت متلاف؛ فقال: يا أمير المؤمنين» منع الموجود سوء ظنّ باللّهء يقول الله تعالى: وما مهم مِنْ 


عاخن .1 الإر جد اق كور :عن رترت لد 


شي فهو يخلفه وهو خير الرازقينَ 


0 
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0 ابن عباس يقول: صاحب المعروف لا يقع» فإن وقع وجد متكاأ. 

هذا نحو قول النبي صل الله عليه وسلّم: «المعروف يقي مصارع السوء» . 

وكان ابن عباس يقول أيضا: ما رأيت رجلا أوليته معروفا إلا أضاء ما بيني وبينه» ولا رأيت رجلا أوليته سوءا إِلَّا أظل ما بيني وبينه. 
قال جعفر بن ممد: إِنْ الحاجة تعرض للرجل قبلي فأبادر بقضائها مخافة أن يستغني عنها أو تأتيه وقد استبطأها فلا يكون لها عنده موقع. 
وقال الشاعى: [طويل] ٍ 

وبادر إسلطان إذا كنت قادرا ... زوال اقتدار او غنى عنك يعقب «*» 

وقال آخر في مثله: [متقارب] 

بدا حين رك بإخوانه ٠...‏ ففكك عنهم شباأة العدم »١«‏ 

دده الحزم غب قورع فبادر قبل انتقال النعم ؟1» 

وقرأت في كاب للهند: من صنع المعروف لعاجل الجزاء» فهو كلتقي الحب ليصيد به الطير لا لينفعه. 

قال ابن عباس: ثلائة لا أكافتهم: رجل بدأني بالسلام» ورجل وسع لي في المجاس» ورجل اغبرت قدماه في المي إل إرادة التسلي 
علي؛ فأما الرابع فلا يكافته عني إلا الله جل وعنّ قيل: ومن هو؟ قال: رجل نزل به أمس فبات ليلته يفكر بمن ينزله» ثم رآني أهلا 
لحاجته فأنزلها بى. 

وقال سل قفون اروف اعد ف ادا وما 

ويقال: الابتداء بالمعروف نافلة» وربه فريضة. 00 1 

قيل بز ر جمهر: هل ستطيع احد ان يفعل المعروف من غير ان يرزا «غ» شيئًا؟ قال: نعم » من احببت له احير وبذلت له الود» فقد 
اماي ا لعريا ان مر ا ا 1 ا 

قال جعفر بن حمد: ما توسل إلي احد بوسيلة هي اقرب به إلى ما يحب من يد سلفت منى إليه» اتبعتها اختها لاحسن ربها وحفظها؛ 
لأن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل. , 

قال رجل من مجلس خالد بن عبد الله القسري؛ فقال خالد: إني لأبغض هذا الرجل وما له لي ذنب» فقال رجل من القوم: أوله 
أيها الأمير معروفا قفعل» فا لبث أن خف عل قلبه وصار أحد جلسائه. 

قال ابن عباس: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تعجيله وتصغيره وستره» فإنه إذا عله هنأه» وإذا صغره عظمه وإذا ستره تممه. 

وقال اللحريمي في نحو هذا: [رمل] 

زا ضور عون ا ا ا 

تتناساه كأن ل تأنه ... وهو عند الناس مشهور كبير 

وقال الطالي: |[ كامل] 

جود مشيت به الضواة تواضعا ٠...‏ وعظمت عن ذكراه وهو عظيم »١<«‏ 

أيه نففيته وطويته ... فنشرته والشخص منه ميم ضف 

وكان يقال: ستر رجل ما أولى» ونشر رجل ما أولي. 

وقال رجل لبنيه: إذا اتخذتم عند رجل يدا فانسوها. وقالوا: المئة تهدم الصنيعة. قال الشاعر: [بسيط] 

أفسدت بالمن 3ت من حسن ... ليس الكريم إذا أسدى مئان 

قال رجل لابن شبرمة ("*) : فعلت بفلان كذا وفعلت به كذاء فقال: لا خير في المعروف إذا أحصي. 

وفي بعض الحديث: كل معروف صدقة ونا أتفق الرجل على أهله ونفسه وولده صدقة وما وى «”» المرء به عرضه فهو صدقة وكل 
نفقة «4» انفقها فعلى 
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لله خلفها مثلها إلا في معصية أو بنيان. وني الحديث المرفوع «فضل جاهك تعود به على أخيك صدقة ة منك عليه ولسانك تعبر به عن 
ايك فدقة ة منك عليه واماطتك »1١«‏ الأذى عن الطريق صدقة ة منك على أهله. 
وكان يقَال: بذل الحاه 08 الشرف. 
وقال بعض _الكعراء. | طويلك] 
وليس فت الفتيان من راح واغتدى ... لشرب صبوح أو لشرب غبوق «7» 
ولكن فى الفتيان من راح واغتدى ... لضر عدو أو لنفع صديق 
قال ابن عباس: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره» فإنه يشكرك عليه من لم تصطنعه إليه. 
وقال حمّاد عرد: [بسيط] 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته ٠...‏ حقى تراه غنيا وهو مجهود «7» 
إذا رمت أن تعطي القليل ول ... تقدر على سعة لم يظهر الجود 
وللبخيل عل أمواله علل ٠‏ زرق العيون عليها أوجه بود 
أورق بخير ترجي للنوال فا ٠...‏ ترجى الغا إذا لم يورق العود «8» 
بث النوال ولا تمنعك قلته ... فكل ما سد فمّرا فهو مود «ه» 
والعريه تقول: من حقر حرم. 1 ٍ 
حدثني عبد الرحمن عن عمه قال: قال سل بن قتيبة «5» : احدهم بحر 
الثبيء ء فيأتي ما هو شر منه» يعني المنع. 
وقال الشاعر: [إسيط] 
وما أبالي إذا ضيف تضيفنى ... ما كان عندي إذا أعطيت جهودي 
9 0 
وفي الحديث المرفوع «أفضل الصدقة جهد المقل» . 
وقال البريق الحذلي »١«‏ : [متقارب] 
أبو مالك قاصر فمّره ... على نفسه ومشيع غناه 
وكان خالد بن عبد الله يقول على المنبر: أيها الناس علي بالمعروف» فإِنَ فاعل المعروف لا يعدم جوازيه «*» » وما ضعف الناس 
عن أدائه قوي الله على جوازيه» والبيت المشبور في هذا قول الحطيئة: [بسيط] 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ... لا يذهب العرف بين الله والناس «م» 
ويقال: إنه في بعض كتب الله عنّ وجل. 
قال وهب بن منبه: إن أحسن الناس عيشا من حسن عيش الناس في عيشه» وإنَّ من أَلْد اللذة الإفضال على الإخوان وني الحديث 
ا مرفوع دعا لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لنت فأبليت أو أغقليت فأمطية «4» وما سوى ذلك فهو ملك الوارث» ٠‏ 
وقال بشار: [رمل] 
انفق المال ولا أشقٍ به فءه خير ديناريك ديئار نفق «0» ال 1 1 
قال بزرجمهر: إذا أقبات عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنها لا تبقى. أخذه بعض المحدثين فقال: 
فأنفق' إذا أشقت إذ كنت موسر نه واشى ها دنا يلت مين سر 1 
ولو حو يلال دواد عقن .نول الكقل يق ااه واد لير 
وفي كاب كليلة: لا يعدّ عائّما من لا يشارك في غناه. 
الحسن برجل يقاب درهماء فقال له: أتحب درهمك هذا؟ قال: 
نعم) قال: أما إنه ليس لك حتى يخرج من يدك. 
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قال الربيع بن خيثم لأخ له: كن وصي نفسك ولا تجعل أوصياءك الرجال. 

وقال بعض الشعراء: [متقارب] 

ساحن قال عل شاجق اد وأوثل تفسنن قل الوازنف 

أعاذ ل عاجل ما أشتبي 7 ان من لمبطيء الرائث 75» 

قال عبيد لله بن عكراش: زمن خؤون «"» » ووارث شفون «8» ؟ فلا تأمن اتلخؤون وكن وارث عفرن 

وقال أبو ذر: لك في مالك شريكان إذا جاءا أخذا ولم يؤامراك: 

الحدثان «ه» والقدر» كلاهما يمر على الغث والسمين» والورثة .بنتظرون متى 

تموت فيأخذون ما تحت يديك وأنت لم تقدم لنفسك؛ فإن استطعت ألا تكون أخس الثلاثة نصيبا فافعل. 

وقال سعيد بن العاص في خطبة له: من رزقه الله رزقا حسنا فليكن أسعد الناس به فإنه إنما يترك لأحد رجلين: ما مصلح فلا يقل 
عليه شيء» وإما مفسد فلا يبقي له شيء. فال معاوية: جمع أبو عثمان طرفي الكلام. 

وقال حطائط بن يعفر: [طويل] َ 

ذريئي أكن لامال ربا ولا يكن ... لي المال ربا تمدي غبه غدا »١١‏ 

أريني جوادا مات هزلا لعلتى ... أرى ما ترين أو بخيلا عفادا 

وقلت ول أعي الجواب تبيتي ... أكان المزال حتف زيد وأريدا «؟» 

قال أعرابي: التق أو ماو افق هنا كان لهاء ومن ٠‏ أتفقها كانت له» ها كل من أعطي مالا أعطي حمداء ولا 
كل عديم ذميم 

وقال بعض الحدين: [رمل] 

أنت للمال إذا أمسكته ... فإذا أنفقته فالمال لك 

حدئي يزيد بن مرو عن يزيد بن هروان قال: حدثنا النعمان بن هلال عن عبد الله بن ديئار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسل: «تنزل المعونة على قدر الموونة» . 

قال معاوية لوردان مولى عمرو بن العاص: ما بقّى من الدنيا تلذه؟ 

فال: العريض الظويل اقال+-وما هوف قال» الدديية اتسين أو أل ألا فين 

نكبه الدهر فأجبره» 5 

؛ قال: نحن احق ببما منك؛ قال: إن احق ببما منك من سبقك إليهماء 

وقال اعى لي: [طويل] 

وما هذه الايام إلا معارة ... ثما استطعت من متروتيا فتزود »١«‏ 

فإنك لا تدري بأية بلدة ... توت ولا ما يحدث الله في غد 

يقولود لا تبعد» ومن يك بعده ... ذراعين من قرب الأحبة يبعل 

وقال اخر: [سيع]. 01 

إن كنت لا تبذل أو أسأل ... افسدت ما تعطى بما تفعل 

قال بعضهم: مظن لا سلف أهل #راضل» الوا منناء واتخذوا أيادي ذخيرة لمن بعدهم: كانوا يرون اصطناع المعروف عليهم فرضاء 
وإظهار البر حمًا واجباء ثم حال الزمان بذنشء اتخذوا مننهم صناعة» ويرهم وراقة وأياديهم تجارة واصطناع المعروف مقارضة كنقد 
السوق خذ منى وهات. 

قال العتبي: وقع ميراث بين ناس من آل أبي سفيان وبي مروان» فتشاحوا «"» فيه» فلما انصرفوا أقبل عمروبن عتبة على ولده» 
فقال لهم: إن لقرش درجا تزلق «4» عنها أقدام الرجال» وأفعالا تخشع لما رقاب الأموال» وألسنا تكل معها الشفار «ه» المشحوذة» 
وغايات تقصر عنا الجياد المنسوبة؛ 
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١0.”ىى”‏ المناعة والاستعفاف 

ولو كانت الدنيا لحم ضاقت عن سعة أحلامبم» ولو احتفلت ما تزينت إلا بهم. ثم إن ناسا منهم تَخلقوا بأخلاق العوام» فصار لهم 
رفق باللؤم وخرق 1» في الحرصء أو أمكنهم قاسموا الطير أرزاقهاء إن خافوا مكروها تعجلوا له الفقر» وإن علت لهم نعمة أخروا عليها 
الشكي أوائك أنضاء «"» فكر الفقر وغررْة حملة الشكر. 

قال بعض الحجازيين: | متقارب] 

فلو كنت تطلب شأو الكرام 6 فعلت كفعل أي البختري «7» 

لتبع إخوانه في البلاد ... فأغنى المقل عن المكبثر 

القناعة والاستعفاف 

حدئتي شيخ لنا عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن مد بن قيس عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ثوبان «4» قال: قال زمرك اهل 
الله عليه وسل: من يتقبّل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة فقال ثوبان: أنا يا رسول الله قال: لا تسأل الناس شيئًا فكان ثوبان إذا سقط 
سوطه من يده نزل فأخذه ول يسأل أحدا أن يناوله إياه. 

وحدثني أيضا عن عبد الرحمن امحاربي عن الأعمش عن مجاهد قال: 

قال عمر رضي الله عنه: ليس من عبد إلا وبينه وبين رزقه حجاب» فإن اقتصد أتاه رزقه وإن اقتحم هتك الحجاب ول يزد في رزقه. 
وحدَئُتي أيضا عن وكيع عن سفيان عن أسامة بن زيد عن أبي معن الإسكندران قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: دن 
الصفا الزلال »١«‏ الذي لا نثبت عليه أقدام العلماء الطمع» ٠‏ وقال عليه السلام: «إن روح القدس نفث 2 روعي «”» أن نفسا لن 
تموت حتى تستكيل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فوفك 2 الطلب» ٠.‏ 

قال ابن حازم: [سيط] 

للثاس مال ولي مالان ما لما ... إذا تحارس أهل المال أحراس 

ف 1 الركنا را انق امت املك كه ملك الاسن ما ملق اناسع 

أغد .ان فرك أن معازم اتاد ىو نوفان له ينعن الملركةزدما مالاك؟ 

قال: الرضا عن اللّه» والغنى عن الناس. 

وقال إشار بن بشر «5» : [طويل] َ 

وان لعن عن فكاهة جارنيٍ ... واني لمشنوء إل اغتيابها «ه» 

إذا غاب عنبا بعلها 0 لما ... زءورا و ان إلي كلاءها «5» 

ولم أك طلابا أحاديث سرها ... ولا عالما من أي حوك ثيابها 

ون قراب البطن يكفيك ملؤه ... ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 

إذا سد باب عنك من دون حاجة ... فذرها لأخرى لين لك بابها 

وقال ابن أي حازم: [مخلع البسيط] 

أوجع من وحزة السنان ٠‏ لذي اجا وخحزة اللسان »١«‏ 

كاساررق للك واستعكه ون قله ين معان 

وان نبا منزل ريما فن مكان إلى مكان «؟» 

لا يبت الحر في مكان ... ينسب فيه إلى الحوان 

الحر حر وان مدقب نيمات ارماك 

حدئني محمد بن داود عن جابر بن عثمان الحنفي عن يوسف بن عطية قال حدثتي المعلى بن زياد القردوسي: أن :عام زبخ عبد فيض 


3 
٠. 


العنبري كان يقول: أربع آيات من كاب الله إذا قرأتينَ مساء لم أبال على ما أمسي» وإذا تلوتين صباحا لم أبال على ما أصبح: ما فج 
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5 َس هة دود ده عه ١‏ ليد عه ل ف > اك ها مه 
الله انا من رحمة فلا متك طاءوما حك قلا عد تمل له من بعلاة 
5 2 - ا شسَ ماه و 7 عر و ".جم . 
«”» . وان يردك يخير فلا راد لفضله يصيب به من إشاءٌ من عباده 
2 . م 6 039 2 ص معي 
«غ». وما يبن دابة قي الارضٍ إلا على الله رزقها 


اماه سمس 


9 مجع ال م 


«ك» ٠.‏ 
حدئني عبد الرحمن عن بشر بن مصلح قال قال إبراهيم بن أدهم «0» : لا تجعل بينك وبين الله منعما عليك» وعد النعم منه عليك 
مغرما «م» ٠.‏ 


حدثئني الريائي عن الأصمعي قال: أبرع بيت قالته العرب بيت أَبى 

ذوؤيب الحذلي :»١«‏ | كامل] 

والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع 

قال أبو حاتم عن الأسمعي قال حدثنا أبو عمرو الصفار عن الاج بن الأسود قال: احتاجت عوز من العجز القدم» قال: لزعت 
إلى المسألة» ولو صبرت لكان خيرا لها. ولد بلغتي أن الإنسان يسأل فيمنع» ويسأل فيمنع» والصبر منتبذ ناحية يقول: لو صرت إلي 
لكفيتك. ع ع سه 2 3 5 

وكان يقال: أنت دعاقم التحفت القناعة» وقل: لامر لايم ل 


0 رسع سا 3 4201114 


إرضف قآلا: بالقتاعة 

وقال سعد بن أببي وقاص لابنه عمر: يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة» فإن لم تكن لك قناعة فليس يغنيك مال. 
وقال عروة بق أذينة «"» : [بسيط] لد علمت- وما الإسراف 2 طمع -* أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
6 له فيعنيق تطلبه ٠6‏ ولو قعدت أتاني لا ينين «5» 

مدنا جن] 

ا لني اشير رن علب اقم فإذا 18 قطناها ٠. »1١«‏ 

يا روح من حسمت قناعته ... ا عرد 

من لم يكن لله متهما ... لم يمس محتاجا إلى أحد 

وقال أردشير: خير الشيم المناعة» وغماء العقل بالتعلم. 

وقال الفربن تولب: [كامل] 

ومق تصبك خصاصة فارج الغنى ... وإلى الذي يبب الرغائب فارغب 

لا تغضين على امرىء في ماله ... وعلى كراتم صلب مالك فاغضب «7» 

وقال ارا [طويل] 1 

ا بن زهير «8» : أسيظ] 

قد يعوز الحازم الحمود نيته ... بعد الثّراء ويثري العاجز احمق 

لد عر ع ال راسي و م اي ل ل 

وشكا رجل إلى قوم ضيقا فال له بعضهم: شكوت من ي رحمك إلى من لا ي ر>حمك. 
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وقال هشام بن عبد الملك لسالم بن عبد الله ودخلا الكعبة: سلنى حاجتكء قال: أكره أن أسأل في بيت الله غير الله. ورأى رجلا 


يسأل في الموقف فقال: أفي مثل هذا الموضع تسأل غبرالله عن وجل اء 
وقال ابن المعدّل :»١«‏ إطويل] 

تكلفني إذلال نفسي لعزها ... وهان عليها أن أهان لتكرما 

تقول سل المعروف يحبى بن أكثم ... فقلت سليه رب يحبى بن أكثما «7» 


وقال ابن عباس: المساكين لا يعودون مريضا ولا يشبدون جنازة» واذا ال الناس الله ا الناس. 


وكان الحسن يطرد السؤال يوم المعة» ولا يرى لهم جمعة. 

وقال بعض الشعراء: |بسيط] 

حب الرياسة داء لا دواء له ... وقل ما تجد الراضين بالقسم» 
وقال مود الوراق: [ كامل] ٍ 

شاد الملوك قصورهم وتحصنوا ٠...‏ عن كل طالب حاجة أو راغب 
غالوا روا الحديد لعزها ... وتنوقوا قِ قبح وجه الحاجب «84» 
وإذا تلطف للدخول إلهم ... راج تلقوه بوعد كاذب 

فارغب إلى ملك الملوك ولا تكن ... يا ذا الضراعة طالبا من طالب 
وجد على ميل »١«‏ في طريق م5: [هزج] 

ألا يا طالب الدنيا ... دع الدنيا لشانيكا 

إلى َ تطلب الدنيا ... وظل الميل يكفيكا «7» 


قال هر فين هنال كن أحبه ذا كانت لك إلى هائحة لاق يا زفة إن أضر بربعيات ندل المؤالن: 


وقال بو اسوك 

وان احق الناس إن كنت مادحا ... بمدحك من اعطاك والوجه وافر «8» 
وكان معاوية يتمثل ببذين البيتين: [مجزوء الكامل المرفل] 

قلا قيال" الناميع: الترات“ لأوشكرا + إذا قلت هاتا أن عيلوا فمهوا 
والمشبور في هذا قول عبيد «ه» : | مخلع البسبيط] 

قال سليمان لأبي حازم: سل حوائجك؛ فقال: قد رفعتها إلى من لا 

تخذل الحواتح دونه. 

قال بعض المفسرين في قول الله عن وجل: وهو خير الرازقين 


»١«‏ أي المخلوق يرزق فإذا فط قطع رزقة» والله عن وجل إسخط ولا يقطع. 


لا تضرعن لخلوق على طمع ... فإن ذلك وهن منك بالدين «7» 
واسترزق الله رزقا من خزائمه ... فإّا هو بين الكاف والنون «*» 
وقال الخليل بن أحمد «8» : [بسيط] 


١1 
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أبلغ سليمان أني عنه في سعة ... وفي غنى غير أنى لست ذا مال «ه» 

شا بنفسى» إني لاارى احدا ... يموت هزلا ولا بيتّى على حال «5» 

فالرزق ب قدر لا العف فلعة ٠...‏ ولا يزيدك فيه حول محتال «/ا» 

وقال المعلوط: [طويل] 

متى ماير الناس الغنى وجاره ... فقير يقولوا عاجز وجليد «/» 

رس الققز التق ين عحيلة انق مه بولكة سفوس بيه واد ةم 

وقال آخر: [طويل] 

يخيب الفتى من حيث يرزق غيره ٠...‏ ويعطى الفى من حيث يحرم صاحبه 

وقال وه :»١«‏ | منسرح] 

ليتك اذنتى بواحدة ... تجعلها منك سائر الابد 

ع لحرن ذا لقنن فاوناق كين 

إن كان ررقي إليك فارم به ... في ناظري حية على رصد «7» 

وقال غمر بن الخطات رطى الله عنه: حرفة يقال فيها خير من مسألة الناس: 

وقال سعيد بن العاص: وطاق لا أستحجبي من العي «7» فيهما: عند مخاطبتي جاهلا» وعند مسألتي حاجة لنفسي. 
حدئني حمد بن عبيد عن أب عبد الله عن مد بن عبد الله بن واصل قال: جاء رجل إلى شرح يستقرض دراهم؛ فقال له شريح: 
حاجتك عندنا فأت منزلك فإنها ستأتيك» إني لأكره أن يلحك ذطاء 

حدئني الريائبي عن الأسمعي عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته فقال: إيا كم والمسألت فإنها آخر كسب 
الرجل. 

وقال بعض الحدئين: [طويل] 

كدعاسي الضيق حت ألفته ... وأحرجني حسن العزاء إلى الصبر 

ووسع قلبي للأذى الأنس بالأذى وقد كنت اانا يق به صدري 

وصيرني يأمي من الناس راجيا ... لسرعة لطف الله من حيث لا أدري 


5 الحرص والإلحاح 
وقال آخخر: [مجزوء الرجز] 00 

حسبي بعلمي لو نفع ... ما الذَلَ إلا في الطمع 

من راقب الله نزع ... عن قبح ما كان صنع »١١‏ 

ما طار شيء فارتفع ... إِلّا كا طار وقع 

الحرص والإلحاح 

لما قتل كسرى بزرجمهر وجد في منطقته كابا: إذا كان القدر حمًا فالحرص باطل» وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد 
غْز واذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. 

وقال بعض الشعراء: [كامل] 

من عن خفن على الصديق ل خو الحوائحج وجهه مملول 

وفي كاب للهند: لا يكثر الرجل على أخيه الحواء؛ إن العجل إذا أفرط في مص أمه نطحته ونحته. 

وقال عدي بن زيد: [سريع ] 

قد يدرك المبطىء من حظه ... والرزق قد يسبق جهد الحريص 
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وقال ابن المقَُع: الحرص محرمة» والجبن مقتلة» فانظر فيما رأيت وسمعت أمن قتل في الحرب مقبلا أكثر أم من قتل مدبراء وانظر 
من يطلب إليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو نفسك له بالعطية أم من يطلب ذلك 
بالشره »١«‏ والحرص. 
وقال الشاعى: [إسيط] 
م من حريص على شي ء ليدركة :.:وقل إذرا كه يدني إلى عطبه «7» 
وقال آخخر: [متقارب] 
ورب ملح على بغية ... وفبها منيته لو شعر «9» 
والعرب تقول في الرجل الملح في الواح الذي لا تنقضي له حاجة إلا سأل أخرى: [إسيط] 
حوس اناق الذمكا مانا 
وأصل المثل في الحرباءء إذا اشتد عليه حر الشمس لأ إلى شجرة ثم توق في أغصانهاء فلا يرسل غصنا حت يقبض على آخر. 
وقال الشاعر: [بسيط] 
أفى أتيح له حرباء تنضبة ... لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقا «4» 
وفي كاب كيلة: لا فقر ولا بلاء كالحرص والشره» ولا غنى كالرضا والقناعة» ولا عقل كلتدبير» ولا ورع كالكئ» ولا حسب 
0 0000 : 00 
قال ابن المقفع: الحرص والحسد بكرا الذنوب «ه» وأصل المهالك؛ أما الحسد فأهلك إبليس» وأما الحرص فأخرج آدم من الجنة. 
وفي كاب كيلة: خمسة حرصاءء المال أحب إلهم من أنفسهم: 
المقاتل بالا رةه وحمار القني »١«‏ والأسراب» والتاجر يركب البحر» والحاوي يلسع يده الحية» والمخاطر على شرب السم. 
دخل مالك بن دينار على رجل محبوس قد أخذ بمال عليه وقيد» فال له: يا أبا يحبى» أما ترى ما نحن فيه من هذه القيود! فرفع مالك 
راسه فراى سلة» فقال: سِ هذه؟ قال: لي قال: فاه بها ان تنزل» فانزلت فوضعت بين يديه» فإذا دجاج واخبصة «”» » فقال 
مالك: هذه وضعت الود فى رجلك. 
كان انين يقول: أنا أطمع. وأي تين «7» فقل ما يفوتناء 
وقال النابغة «4» : | كامل] 
والبأمن عا فالكع عقي رهبي بوازب مطغية عو دياه (زه 
وقال أبو علي الضرير: [وافر] 
إن قد بلوتكم جميعا ... فا منكم على شكري حريص 
وأرخصت الثناء فعفتموه ... وربّقا غلا الشيء الرخيص 
فعفئت نوالم ورغبت عنه ... شر الراك ما عاف اللخصيص «5» 
وقال أعرابي: [خفيف] 
أمبا الدائب ب الحريص المعنى ... لك رزق بسرت أستوفيه 
قبح الله نائلا. ترتجيه ... من يدي من تريد أن تقتضيه 
إِعا الحود والسماح من يع ٠‏ طيك عفوا وماء وجهك فيه »١«‏ 
لا ينال الحريص شيئًا فيكفي ... ه وإن كان فوق ما يكفيه 
فسل الله وحده ودع النا ... س وأعقطهم با يرضيه 
لا ترى معطيا لما منع الل ... ه ولا مانعا لما يعطيه 
ساس ع مدا لدو مايان: 
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آخخر كاب الحوائ» وهو الاب الثامن من عيون الأخبار لابن قتيبة رحمة الله عليه. وكتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر 
لا عل الواعظ الجزري وذلك في شبور سنة أربع واتعين وتمسدالة 

والحك لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على سيدنا مد النبي وآله أجمعين. ويتلوه الاب التاسع وهو كاب الطعام» واللّه الموفق 
للصواب. 

وفيه كذلك- وهو من زيادات النساخ-: 

في الاستعفاف: [سريع ] 

فيك باليأس :من الباس .ده إن عق "سيك فى اليأسن 

صاحب قد كان لي وامما ... إذ كان في حالة إفلاس» 

أقول لو قد نال هذا الغنى ... صيرني منه على الراس 

حتى إذا ما صار فيما اشتّى ... وعدة الناس من الناس 

قطع يد حبال إلصفا 0 مني 1 برض بالقاسبي 9*0 

وقال آخر وقد افيه «» : [مجزوء الرمل] 

إن للمعروف أهلا ... وقليل فاعلوه 

أهنأ المعروف ما لم ... تبتذل فيه الوجوه 

ل ما استغنيت عن صا ... حبك الدهر أخوه 

فإذا احتتجت إليه ... ساعة مجك فوه 

إغا يعرف الفض. ...لمن الناس ذووه 

لو راى الناس نبيا ... سائلا ما وصلوه 

وكتب أبو العيناء »١«‏ إلى أبي القاسم بن عبيد الله بن سليمان رقعة يقول فيها: أنا- أعنّك الله- وولدي وعيالي زرع من زرعكء إن 
سقيته راع «؟» وزكاء وان جفوته ذيل وذوى. وقد مسني منك جفاء بعد بر واغفال 27 فشمت 71 وتكل حاسد» ولعبت 
بي ظنون؛ وانتزاع العادة شديد. ثم كتب في آخرها: [رمل] 

لا تق :يعد ]امك لى ++ قشديد :عادة منتزعه 

وقال ار [نبنيط] 

ما لي معاش سوى ضد المعاش فلا ... أغدو إلى عمل إلا بلا أمل 

وليس لي شغل يجدي على إذا ... فكرت فيه وما أنفك من شغل 

ا امرىء راح غاد إلى عمل ... وما أروح ولا أغدو إلى عمل 

ولست في الناس موجودا كبعضهم ... وإئما أنا بعض الناس في المثل 

وقال آخر: [سريع] 

المرء بعد الموت احدوثة ... يفنى وتبقى منه اثاره 

يطويه من أيامه ما طوى 3-5 لكنه تنشر أسراره 

واحسن الحالاات حال امرىء ... تطيب بعد الموت اخباره 

يفنى ويبقى ذكره بعده ... إذا خلت من شخصه داره 

وقال حبيب الطابي: [اسيط] 

وما ابن آدم إِلّا ذكر صالحة ... أو ذكر سيئة يسري بها الكلر 

أما سمعت بدهر باد أمته ... جاءت بأخبارها من بعدها أمم 

في البخل: |متقارب] 
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طرقت أناسا على غ”ة ... فذقت من العيش جهد البلاء »١١‏ 
فأما القديد وأشباهه ٠.‏ فذاك مفاتحه ف السماء «؟» 

واف السويق ففي عيبة ... يشم ويدعى له بالبقاء «8» 

ومن حاول اللحيز قالوا له ... أتذكر شيئًا خبي للدواء «غ» 


.م كاب الطعام 


١.#.م‏ صنوف الأطعمة 

كاب الطعام 

صنوف الاطعمة ١‏ 00 ْ ش 

قال أبو مد عبد الله بن مس بن قتيبة الدينوري رحمة الله عليه: قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه للأحنف: أي الطعام أحب إليك؟ 
قال: الزيد والكاة »١«‏ ؛ فقال عمر: ما هما بأحب الأطعمة إليه» ولكنه يحب اللخحصب للمسلمين. : 

قال الاسمعي: قال رجل في مجلس الاحنف: ليس شيء أبغض إل من القر والزبد: فقال الأحنف: رب ملوم لا ذنب له. 

عن أب عمرو بن العلاء قال: قال الحباج لجلسائه: ليكتب كل رجل في رقعة أحب الطعام إليه ويجعلها تحت مصلاى؛ فإذا في الرقاع 
كلها الزبد والقر. 1 : 

عن الا صمعي قال قال مدني: الكادات «7» اربع: العصيدة «”» والحراسة والحيسة «4» والسميذة «ه» . 

عن الأصمعي عن حزم قال: قال مالك بن حقبة لحسان بن الفريعة: ما تزودت إلينا؟ قال: الحيسء قال: ثلاثة أسقية في وعاء. 

قال الأصمعي: قال بعض الأعراب: اشتوي ثريدة »١«‏ دكاء من الفلفل» رقطاء «”» » من النصء» ذات حفافين «”» من الحمء 
لا جناحان من العراق «4» » أضرب فيها ضرب ولي السوء في مال اليتي. 

وقال ابن الأعرابي: يقال: أطيب اللحم عوذهء أي أطيبه ما ولي العظمء كأنه عاذ به. 

عن أبي عبيدة قال: منّ الفرزدق يحبى بن الحصين بن المنذر الرقاشى» فقال له: هل لك يا أبا فراس في جدي مين ونبيذ زبيب جيد؟ 
فقال الفرزدق: وهل يان هذا إلا ابن المراغة «ه» ! يعني جزيراء. ْ 

وقال الأحوضل 5» رين ما 0 َك يعدلك؟ قال: اشواء وطلاء «ل/ا» وغناء؛ قال: قد أعدت لك. 

وقال مدني لصديق له: والله أشتبي كشكية «ل» » ول مها صوته تفرجت 

منه ريح فقال له: ما أسرع ما لفحتك يابن عم. 

وعن الأسمعي قال: قال شيخ من أهل المدينة: أتيت فلانا فأتاني بمرقة كان فيها مسقّى «1ء فلم أوق الا عدااطافة) تيوت 
يدى فوجدت مضغة «”» » فددتها فلامتدت حقى كأنن رق فى ناى. 

أدخل أعرانَ على كسرى ليتعجّب من جفائه وجهله؛ فقال له: أي شيء أطيب ما؟ قال: اجمل. قال: فأيّ شيء أبعد صوتا؟ قال: 
| 

0 فأي شيء أنبض با مل الثقيل؟ قال: اجمل. قال كسرى: كيف يكون لحم ابمل أطيب من البط والدجاج والفراخ والدراج 
(7» واللداء؟ قال: 


يطبخ لحم امل بماء وملح» ويطبخ ما ذكرت بماء وملح حتى يعرف فضل ما بين الطعمين. قال: كيف يكون اجمل أبعد صوتا ونحن 
نسمع الصوت من الكرئ «» من كذا وكذا ميلا؟ قال الأعرابي: ضع الكركي في مكان امل وضع اجمل في مكان الكركي حتى 
تعرف أيبما أبعد صوتا. قال كسرى: كيف تزعم أن امل أحمل لحمل الثقيل والفيل مل كذا وكذا رطلا؟ قال: ليبرك الفيل 
ويبرك اجمل وليحمل على الفيل حمل اجمل» فإن :بض به فهو أحملٍ للأثقال. 1 

عن عيغفر بن سليمان: قال: شيكان لا يزيدها كثرة النفقة طيباة الطيني والقدر»«ولكن تطبينما إضابة القدر: 
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وفيما أجاز لنا عمرو بن بحر الجاحظ من كتبه «ه» قال: كان أبو عبد 

الرحمن الثوري يعجب بالرءوس 0 ويسمي الرالئن قروا 1 تمع فيه من الألوان الطيبة وكان إسميه عرّة الجامع ومرّة الكامل» 

ويقول: الرأس شيء واحد وهو ذو ألوان عجيبة وطعوم مختلفة» وكل قدر وكل شواء فإما هو شيء واحد» والرأس فيه الدماغ وطوية 

مفرد» والعينان وطعمهما مفرد وفيه الشحمة التي ب بن أصل الأدك بوه ع لمن وطعمها على حدة» على أنه كدو تع سام اطينه 
من المخ وأنعم من الزيد وأدسم من السلاء »١«‏ » ثم يعد أسقاطه «”» كلها. ويقول: اناس يهنا البدن» وفيه الدماغ وهو معدن 

العقل» ومنه يتفرق العصب الذي فيه الحس» وبه قوام البدن» وإئما القلب باب العقل؛ ك أَنْ النفس هي المدركة والعين هي باب 

الألوان» والنفس هي السامعة الذائقة وإنما الأنف والأذن بابان. ولولا أن العقل في الرأس لما ذهب العقل من الضربة تصيبه؛ وفي 

الرأس الحواس الهس . وكان يتشل: 

همو ضربوا رأسى وفي الرأس أكثري ... وغودر عند الملتقى ثم سائري «"*» 

وكان لااشتري الرأس إلا في زيادة الشبر لمكان زيادة الدماغ» ولا إشتريه إلا يوم السبت لأن الرءوس يوم السبت أكسد» للفضلات 

التي تبقى في منازل التجار عن يوم الجمعة. وكان إذا فرغ من غدائه يوم الرام عمد إلى القحف «4» والى الحيين «ه» فوضعه قرب 

يوت الفل والذر» فإذا اجتمعن عليه أخذه ونفضه في طست فيه ماء» ولا يزال يعيد ذلك على تلك المواضع حتى 

يقلع الفل والذر من داره» فإذا فرغ من ذلك ألقاه من الحطب فاستوقده في التنور. 

الأصمعى قال: قال أبو صوارة أو ابن دقة: الأرز الأبيض بالسمن المسل بالسكر الطبرزد» 

انس ف لعاف أل الدكيأة ا 

قال: وقال أبو صوارة أو ابن دقة: أطول الليالي ثلاث: ليلة العقرب» وليلة الهراسة» وليلة جدة إلى مكة. 

الأسمجي عن جعفر بن سليمان قال: قال أبو كامل مولي علي رضي الله عنه: أطعموني حفنة زبد ثم اختموا سراويلٍ ثلاثا. 

وقال رجل للثوري في الحديث: إن الله ييغض البيت الحم فقال: 

ليس هو الذي يؤكل فيه اللحم» واما هو الذي يؤكل فيه لحوم الناس. 

عن أ الصديق «”» الناججي عن الي سّ الله عليه سل أنه قال» نشي تمراتم البرني «”» يذهب بالداء ولا داء فيه» . 

وعن ابن عمر عن عمر أنه قال: يا غلام أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت. 

وعن عائّشة قالت: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: فت الس فيه تمر تجياع أهلة» + 

شيخ من أهل البادية قال: أضاها فلان فأتانا بحنطة كأنها مناقير الغربان» وتمر كأنه أعناق لوز يوحل «4» فيه الضرس. 

الأصمعي قال: قال أعرابي: تمرنا جرد »١«‏ فطس «7» يغيب فيه الضرس» كأن نواه ألسن الطير» تخ تضع القرة في فيك فتجد حلاوتبها 

في كعبيك. 

الأسمعي عن أبيه قال: أسر رجل رجلين في الجاهلية تفيرهما بم بعشيهماء فاختار أحدهما الحم واختار الآخر القر» فعشيا وألقيا في الفناء 

وذلك في شتاء شديد» فأصبح صاحب الحم خامدا وأصبح صاحب القر تزر «» عيناه. 

وقال غير الأسمعى: قيل لأعرابي: ما رأيك في أكل الجري «؛» ؟ قال: 

قر رسانة رع غرّاء الطرف صفراء السائر عليها مثلها زبدا أحب إل منهاء ثم أدركه الورع فقال: وما أحرههما. 

وقال بعض الأعراب: [طويل] 

الا لبت لي خبزا تسربل رائبا ٠...‏ وخيلا من البرني فرسانها الزيد «5» 

قال: ورأى أعرابي دقيقا وتمرا فاشترى القر؛ قيل له: كيف وسعر الدقيق والقر واحد! قال: إِنْ فى القّر أدمه «/ا» وزيادة حلاوة. 

عع نيان الغيرى قال: قالت عائشة: من أكل القر وترا «8 لم يضره. ْ 

الأصمعي قال: حدئني * شيخ عالم قال أطيب الع ضيحانية 13 مصلبة: 
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الأصمى قال: حدثى رجل من آل حزم قال: كان يقال: من خلا «”*» على القّر فالعجوة» ومن أكله على ثقل فالصيحاني. 

الأسمعى قال: قال أعرابي يفضل الرطب على العسل: أتجعل عسلة في أخثاء «» البقر كعسلة في جو السماء لما محارس من جريد 
«غ» وذوائب «ه» من زمرّدا!. 

وقال الأسمعي: قيل لابن القداح: المّر أطيب؟ فدعا بأنواع القرء فلما أكلوا قال: انظروا أي النوى أكثر؟ قالوا: نوى الصيحاني» قال: 
هو أطيب. 

وقال الاسصمعى: العرب تقول للبخيل الا كول: ابرما قرونا «5» اي لا يخرج مع اححابه شيئا وي كل عرتين ترتين. 

وقال النابغة يصف ثمرا: [طويل] 

صغار التوى مكنوزة ليس قشرها ٠6١‏ إذا طار قشر القر عنها بطائر 

تخالضن السمة] ما عاب هذا مسل. وقال لفرقد السبخي: يا أبا يعقوبء بلغتي أنك لا تأكل الفالوذجء فقال: يا أبا سعيد» أخاف |! 
أؤدي شكره؛ فقال: يا لكع »١«‏ ! وهل تؤدي شكر الماء البارد «ا» 2 الصيف والحار في الشتاء! أما ممعت قول الله تعالى: با ا 
ين امنوا كلوا من طيبات ما رقنا كز 

٠ »99 

الاصمى قال: اختصم روي وفارسى قٍ الطعام» 3 بينهما شيخا قل اكل طعام الخلفاء» فقَال: اما الرومي فذهب بالحشو والااحشاء» 
وأما القازبى قذهب بالبارد واتكلواءة 

وعن الأصمعى قال: كا عند الرشيد فقدمت إليه فالوذجة» فقال: يا أصمعي حدثنا بحديث مزرد» فقلت: إن مزردا أخا الشماخ «غ» 
كان غلاما جشعا وكانت أمه تؤثر عيالها بالطعام عليه وكان ذلك يحفظه «ه» » نفرجت أمه ذات يوم تزور بعض أهلهاء فدخل مزرد 
الخيمة وعمد إلى صاعي دقيق وصاع من تمر وصاع من سعن لمعه ثم جعل يا كله وهو يقول: [طويل] 

ولا غدت أي تير بناتها ... أغرت 0 العم الذي كان يمنع «5» 

نكت بصاعي حنطة صاع عوة ... إلى صاع تعن فوقه يتربع »1١«‏ 

فحت أمثال الأثافي انها ٠66‏ رءوس نقاد قطعت 0 مع إنضة 4 

وقلت لبطني ابشر اليوم إنه 66 حمى أمنا ما تحوز وترفع 

فإن كنت مصفورا فهذا دواؤه ٠...‏ وان كنت غرثانا فذا يوم اشبع *» 

فضحك الرشيد حى استلتى على ظهره» ثم قال: كلوا باسم الله هذا يوم اشبع (يا أصمعى) «غ». 

قال: وكتب اجاج إلى عامله بفارس: ابعث إل عسلا من عسل خلار «ه» » من الحل الأبكار» من الدستفشار «5» » الذي ١‏ 
تمسه النار. 

وقال الأعمعى: كتب بعض الخلفاء إلى عامله بالطائف: أن أرسل إل بعسل أخضر في سقاء» أبيض في الإناء» من عسل الندغ «/ا» 
والسعاء «8» » من حداب بتى شبابة «9» ٠.‏ 

والعردب تصف العسل بالبرودة. 

وفي حديث ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن أفضل الشراب قال: 

«الحلواء البارد يعنى العسل» . وقال الأعشى: [هزج] 

كا شيب باء با ... رد من عسل النحل »١١«‏ 

ويقال: أجود العسل الذهبي الذي قطرت منه قطرة على وجه الأرض أستدار ا يستدير الزئبق ولم ينفش ولم يختلط بالأرض والتراب. 
والروم تقول: أجوده ما يلطخ على فتيلة ثم تشعل فيه النار فيعلق. 

وسئل ديمقراطيس العالم عما يزيد في العمر فقال: من أدام أكل العسل ودهن جسمه به زاد الله بذلك في عمره. 
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من كان به داء قدي فليأخذ درهما حلالا وليشتر به عسلا ثم يشربه بماء سواء فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. وكان الحسن يعجبه إذا اسقثى 


»١«‏ الرجل أن شرب اللبن والعسل. 
ويزعم أصححاب الطبائع 3 العسل إذا ديف «25 بالماء وخلط معه زيت أو دهن سسم نافع لمن شرب السموم والأداوية القاتلة يعفياً 
يه 


1 بن مبران عن ابن عباس قال- ولا أعلمه إِلّا عن النبي صل الله عليه وسل- أنه قال: «أ موا اللحبز فإنّ الله مغر له السموات 
وادركي»: 1 : 0" 

الأصمعي قال: كانت امرأة من بكر بن وائل تنزل الطفاوة «» وكانت قد ادركت بعض أحعاب النبي صل الله عليه وسلء وكان 
العباد يغشونها في منزلحاب فعاب عائب عندها السويق» فقالت: لا تفعل! إنه طعام المسافر» وطعام العجلان «5» » وغذاء المبر» وبلغة 
المريض «ه» » وإشد فؤّاد الحزين» ويرد من 

نفس الضعيف؛ وهو جيد في التسمين ونقاوة البلغم» ومسمونه »١«‏ يصفي الدم؛ إن شئْت كان ثريداء وإن شئت كان خبيصاء وإن 
شنّت كان خبزا. 1 

وكان غسان بن عبد اميد كاتب سليمان بن على يقول لجاريته: 

خوضي «"» لنا سيوقا فأخثريه ررم» » إن ل لا يستحي أن ينذاة ماء فرق وإستحي ا سويقا فيخثره به. 

من عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بعبد الميد بن علّ وهو في مزرعته وقد عطش» فاستسقاه فاض له سويق لوز فسمّاه 
إياه؛ فقال عبد الله: [وافر] ْ 

شربت طبرزذا «4» بغريض مزن ... ولكن الملاح بم عذاب 

وما هو بالطبرزذ طاب لكن ... بمسك إنه طاب الشراب 

وأنت إذا وطئت تراب أرض ... يطيب إذا مشيت به التراب 

لأن نداك يتفى الحل عتها ٠...‏ وتحييها أياديك الطاب 

وقال الحسن: لا تسقوا نساء كم السّويق» فإن كثتم لا بد فاعلين فاحفظوهن, 

وقال الرقاثى: السمنة للنساء غلبة «ه» وهي للرجال غفلة. 

عن ابن عمر قال: قألّ روسل انا صل الله عليه وسل: «ثلاثة لا ترد: اللبن والسواك «ج» . 

اهن 1 ْ ا : 

الرياثى قال: ممعت ابا يزيد يقول: رايت رجلا كأن اسنانه الذهب لشربه اللبين حارا. 

الأصمعىّ عن ذي الرَمّة أنه قال: إذا قلت للرّجل: أيّ الل أطيب؟ 

فإن قال: قارص »١«‏ » فقل: عبد من أنت «”2 ؟ وان قال: الحليب» فقل: ابن من أنت؟. 

مّ رجل من قريش بامرأة من العرب في بادية» فقال: هل من لبن يباع؟ فقالت: إنك أثبم أو قريب عهد بقوم لئام وكان يقال: اللبن 
احد اللحمين. : ١‏ 0 

وقال بعض المدنيبن: من تصبح «"» بسبع موزات وبقدح من لبن إبل أوارك «4» تجشأ «ه» بخور الكعبة. 

وقف معاوية على امراة فقال: هل من قرى؟ فقالت: نعم) قال: وما هو؟ قالت: خبز مير ولين فطير «5» وماء ثمير «/ا» » والعرب 
تقول: إِنْ الرئيئة تفثأ الغضب. والرئيئة: اللبن الحامض يحلب عليه الحليب» وهو أطيب اللبن. 

قال بعض الاعراب: 

واذا خشيت على الفؤاد لجاجة ... فاضرب عليه بجرعة من رائب 


للك 5112161208 


م الجزء الثااث 


.م.م أخبار من أخبار العرب ف ما كلهم ومشاربهم 


وعن مطر الوراق: أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله تعالى الضعف» فأوح الله إليه: أن اطبخ اللبن اللحمء #فإن الثوة فيها: 

وصف أعرابي خصب البادية فقال: كنت أشرب رثئيئة »١«‏ تجرها الشفتان 0 ا وقارصا إذا تجشأت جدع أنفى» ورأيت الكأة 
«”» تدوسها الإبل بمناسعهاء وخلاصة «9» إشيميا الكلب فيعطس. ْ 

وتقول الأطباء: إِنَ اللبن إذا خن بالنار وسيط «غ» بعدود من عيدان تر التين راب من ساعته. وقالوا: وان أراد صاحبه ألا يروب 
وان كان فيه روبة جعل فيه شيئا من الحبق» وهو الفوذنح «ه» النبري» فإنه يبقى كهيئته. 

أخبار من أخبار العرب ف ما كلهم ومشاربهم 

المعلى الربعي قال: مكثت ثلاثا لا أذوق طعاما ولا أشرب فين شرابا فدعوت الله تعالى» وإذا دعا العبد الله بقلب صادق كانت معه 
من الله عين بصيرة» فدفعت إلى ذثيين في جفر «5» » فرميتهما فقتلتهماء ثم أتيت جفرا فيه ماء فاستقيت» ثم أتيتهما وإذا هما على مبيد 
نيما «لا» » وإذا هما نخفة- يعنى شبه الزفير- فاشتويت واحتذيت «8» وادهنت. 

قال ابن قرفة (شيخ من سليم) : أضافتي رجل من الأعراب خاءني بقدر جماع »١١‏ ضخمة ليس فيا شبيء من طعام إلا قطع لحمء 
فإذا بضعة «؟» تغات «"» في في» رشع كا بضع ساف ما نحم زخم «4» ؛ فقلت: ما هذا؟ فقال: إني رجل صياد» 
جمعت بين ذئب وظبي وضبع. 

قال مدني لأعرابي: ما تأكلون وما تدعون؟ قال: نأكل ما دب ودرج إلا أم حبين؛ فقال المدني: لييىء أم حبين «ه» العافية. 

قعد على مائدة الفضل بن يحبى «5» رجل من بني هلال بن عامر» فذكروا الضب ومن يأ كله» فأفرط الفضل في ذمه وتابعه القوم؛ 
فغاظ الملالي ما سمع منيم» ولم يكن على المائدة عربي غيره» ثم لم يلبث أن أت الفضل بصحفة فيها فراخ الزنابين فلم شك الأعر ابي 
لعا دان البيوت» فقّال حين خريجخ : [طويل] 

ع يعاف الضب لؤما وبطنة ٠...‏ وبعض إدام العلج هام ذياب «/ا» 

ولو أن ملكا في الملا ناك أمه لقااوا لقد أونيتك قصل “خطات 

وقال أبو الهندي «8» (رجل من العرب] : ار 

أكلت الضباب فا عفتها ... وإلي لاشبى قديد الغنم »١«‏ 

ولحم الفروقتع مكود] ولع ع به فاترا في الشيم «7» 

فأما ابيط وحيتانم ٠.‏ فا زلت منا كثير السقم ((*8» 

وقد نلت منها يا نلتم ... فلم أر فها كضب هرم 

ولا في البيوض كبيض الدجاج ... وبيض الدجاج شفاء القرم «4» 

ومكن الضباب طعام العريب ... ولا آشتبيه نفوس العجم «ه» 

وقال بعض الأعراب: [سريع] 

رانك او قف الكسن الااكافا ميركت الضب يعدو بالواد «5» 

وول رجل من العوب رجا عن الأغرات افقدم | إليه جراداء ققال: 

لى الله يتا ضمي بعد مجعة ... إليه دجوجي من الليل مظلم «ا» 

فأبصزك قييعا قاض باتك د كفو العة كانه يتكلم 

أتانا بيرقان الدبى في إنائه ... ولم يك برقان الدبى لي مطعم «م» 

فقلت له غيب إناءك واعتزل ... فهل ذاق هذاء لا أبالك» مسلم 

وقال بعض العباسيين: | خفيف] 


ع 5112161208 


ع« الجرء الثالث 


بلك شكري فق تكن إن ٠.‏ قة نحو العذيب فالصنين »1١«‏ 

محقبا ركاة وخبز رقاق ... وجبينا وقطعة من نون «7» 

وقال بعض الأعراب: [طويل] ا 

اقول له يوما وقد زاج صحبتي ٠...‏ ترى ابتغي من صيده واخاتله «7» 

فلما التقت كفى على فضل ذيله ٠...‏ وشالت شهالي زايل الضب باطله «4» 

فأصبح محنوذا نضيجا عضي ف ع على القيزان حولا حلائله «ه» 

شديد :اضفار الكشيتوة. كأا. تل بووس يطنه وشو كله :33م 

فذلك و عندنا من نتاجكم لجى الله شاريه وقبح اكله «/ا» 

وبنو أسد تعير بأكل الكلاب؛ قال الفرزدق: [طويل] 

إذا أسدي جاع يوما ببلدة ... وكان سعينا كلبه فهو آكله 

وتعير أيضا بأكل لوم الناس» يا قال الشاعى «8» : [وافر] 

إذا ما ضفت ليلا فقّعسيا ... فلا تأكل له أبدا طعاما 

إن الحم إنسان فدعه ... وخير الزاد ما منع الحراما 

قال رجل: كنت بالبادية» فرأيت ناسا حول نار» فسألت عنهم فقالوا: 

صادوا حيات فهم يشتوونها ويأكلونهاء فأتيتهم فرأيت رجلا منهم قد أخرج حية من ابر ليأكلها فامتنعت عليه» لغعل يمدها كا يمد 
عصيب »١«‏ لم ينضج» فا صرفت بصري عنه حتى لبج «7» به فات» فسألت عن شأنه فقيل لي: 

تجل علا قبل أن تتضج وتعمل في سمها النار. 

قال رجل من الأعراب لولده: اشتروا لي حماء فاشتروه فطبخه حتى تبرى «*» » وأكل منه حتى انتبت نفسه» وشرعت إليه عيون 
ولذه ققال: ما أنا عطعمه أهدا متم إلا من أحسن وصف أكله: فمّال الأكبر منهم: "كله يا أبت حتى لا أدع لذرة فيه مقيلا؛ قال: 
لست بصاحبه. فقال الآخر: اكله حتى لا يدرى ألعامه هو أم لعام أول؛ قال: لست بصاحبه. فقال الأصغر: أدقه يا أبت دقا وأجعل 
إدامه المخ؛ قال: انت صاحبه» هو لك. 

بينا أععرابي إسير وهو يوضع «4» بعيره إذ سقط بعيره فنحره وأكله» فأنشأ يقول: [رجز] 

إن السعيد من يموت جمله ... يشبع حما ويقل عمله 

ومّ رجل من ساول بفتيان يشربون فشرب معهم؛ فلما اخذ منه الشراب قام إلى بعيره فنحره» وقال: [رمل] 

عللاني إِنما الدنيا علل ... ودعاني من ملام وعذل 

وانشلا ما اغير من قدريكما 6 واسقياني بهل الله اخمل «ه» 


م«.س.م آداب الأكل والطعام 

آداب الأكل والطعام 

عن أب هريرة قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «الأكل في السوق دناءة» . وعن عبد الرحمن بن عراك قال: بلغني 
أنه من غسل يده قبل الطعام كان في سبعة من الرزق حتى يموت. 

عن الحسن انه قال: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم .»١«‏ 

وعنه قال: قيل لسمرة بن جندب: إِنْ أباك أكل طعاما كاد يقتله؛ قال: 

لو مات ما صليت عليه. 000 : 

وعن شرحبيل بن مس قال: قال ابو الدرداء: بس العون على الدين قلب نخيب «”» » وبطن رغيب «”"» » ونعظ شديد «4» ٠‏ 


511216120 "١ 


م الجزء الثااك 


أكل الجارود «ه» مع عمر طعاماء» م قال: يا جارية هات الدستورد «5» ؛ فقال عمر: امسح باستك أو ذر «لا». 

قال جعفر: كم ناني فرقدا السبخى ونحن شببة «8» فيعلمنا: إن من 

وراكم زمانا شدياء فشدّوا الأزر «1» على أنصاف البطون» وصعّْروا اللَقَمء وشدّدوا المضغء ومصّوا الماء مصّاء وإذا أكل أحدك فلا 
يحان إزاره فتتّسع أمعاؤه. وإذا جلس أحدءى ليأكل فليقعد على أليتيه» وليلزق بطنه بفخذيه» وإذا فرغ فلا يقعد وليجىء وليذهب؛ 
واحتموا «7؟» إن من وراتم زمانا شديداء 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «ساقي القوم آخرهم شربا» . 

وعن الجارود بن أبي سبرة قال: قال لي بلال بن أب بردة: أتحضر طعام هذا الشيخ- يعني عبد الأعلى بن عبد الله بن عام-؛ فقلت: 
إيبا «م» والله؛ فقال: حدثني عنه. فقلت: نأتيه وكان سكيتا «؛» » إن حدثنا أأحسن الحديث» وإن اه حبق الأسماع, فإذا 
خض القذاء عفاد تختازة قل يبك يديه 'فيقول :نما أضذاله؟ قيقول: يله كنا وفعاعة بهذا ركذا قاله وما يري بذاك فلت ى 
يبس «ه» كل إأسان نفسه إلى ما إشمّي» فإذا وضع اتلحوان «5» خوى «/» تخوية الظليم <ى» فا له إلا موضع متكئه فيجد ويبزل» 
حتى إذا رآهم قد قتروا وكثوا «8» أكل معهم أكل الجائع المقرور »٠١«‏ حتى بنشطهم بأكله. 

وكان يقال: إذا اجتمع الطعام أربع كل: أن يكون حلالاء وأن تكثر عليه الأيدي» وأن يفتتح باسم الله ويحختتم عمد الله. 

وكان يقال: سوا إذا أكتم ودرا وسمتوا .»١«‏ 

قال ريت لصاحبي طعامه وشرابه: إِني سلطتكما على المعشية» وأشركتكما 2 الحياة» وجعلتكم 00 عل نفسي » ووليتما من طعاهي 
وشرابي ما التوسعة فيه مروءة والتضييق فيه دناءة؛ فاجعلاه في فضله على ما سواه كفضل على من سواي» وف كثرته 0 
معي على من مع غيري. ولا يشبدن طعامي الذي أكل عين إزاة ول فين قسه ول ين اداو خلة اهمها والمدة» وإنما أفردته بذلك 
لتستحك الة فيه على من أضاعء وتنقطع الشببة فيه عمن غفل» ولأجعل صاحب ذاك رهنا بدم نفسه إن هو قصر في صنعه أو أوقع 
بغائلة «؟» « ال 1 00 َ 

الا صمعي قال حدثني ابراهيم بن صا: انه كان له جام «» من حب رمان مدقوق يسف منه بين كل لونين ملعقة حتى يعرف 
اختلاف الالوان. 1 00 ١‏ 

وفيما أجاز لنا عمرو بن بحر من كتبه قال: كان ابو عبد الرحمن الثوري يعد ابنه معه على خوانه يوم الراس» ثم يقول: إياك ونهم 
الصبيان وأخلاق النواتح» ودع «غ» عنك خبط الملاحين والفعلة» ونيبش الأعراب والمهنة» وكل من بين يديك؛ فإن حظك الذي 
وقع وصار إليك. واعلم أنه إذا كان في الطعام شيء طريف أو لقمة كرية أو بضعة شهية «ه» » فإِئما ذلك للشيخ 

المعظم والصبي المدل» ولست واحدا منبما. وأنت قد تأي الدعوات» وتجيب الولائم» وتدخل منازل الإخوان» وعهدك باللحم قريب» 
واخوانك أشد قرما »١«‏ إليه منك» وإئما هو رأس واحد فلا عليك أن تتجافى عن بعض وتصيب بعضاء وأنا بعد أكره لك الموالاة بين 
الحم؛ فإن الله يبغض أهل البيت الأحمين ضف © 

وكان يقال: مدمن الحم 'كدمن المره 

ورأئ :زجل رجلا يأكل حماء. فتال؛ لحم يأكل حماء أُفْ لهذا عملااء 

وكان عمر يقول: إيا ؟ وهذه المجازر» إن للها ضرواة كضراوة الي 

يا ببفي عود نفسك الأثرة «» ومجاهدة الهوى والشبوة» ولا تنش اشن الساءة ولا تخضم خضم البراذين «ه» » ولا تدمن الأكل 
إدمان التعاج» ولا تلقم لقم اليه فإف الله لالم حمغاك النبانا' وقكاك »قلا عاد تساف ميسة ول اشيهاة وا عدو متوحة البكطلة 
وسرف البطنة «5» . 

قال بعض الحكاء: إذا كنت بطينا فعد نفسك من الزمى «ل/ا» ٠.‏ وقال الأعثى: | خفيف] 

والبطنة ثما تسفه الأحلاما »١«‏ 


م الجزء الثااك 


واعلم 0 الشبع داعية البشم 5» » وأن البثم داعية السقمء ان السقم داعية الموت» فن مات ببذه الميتة فقد مات ميتة لثيمة» وهو 
مع هذا قاتل نفسهء وقاتل نفسه الأم من قاتل غيره. 

يا بي والله ما أدى حق الركوع والسجود ذو كظةء ولا خشع اله ذو بطنة» والصوم مصحة» والوجبات «”» عيش الصاحين. 
أي بي ا ما طالكت أعمار المند» وصكت ابذاك الأعراب. فلله در اظاررة ابن كلدة «غ» حيث يزعم أن الدواء هو الأزم «ه» 
» وأن الداء إدخال الطعام إثر الطعام. 

أي بني» لم صفت أذهان الأعراب» وصحت أبدان الرهبان» مع طول الإقامة في الصوامع حتى لم تعرف النقرس «6» ولا وجع 
المفاصل ولا الأورامء إلا قله الرزء «9» وخفة الزاد. وكيف لا ترغب في تدبير مع لك صعة البدن» وذكاء الذهن» وصلاح المعي» 
وكثرة المال» والقرب من عيش الملاتكة!. 

أي بني» ١‏ ضار الضب اطول شيء ذماء »١«‏ إلا لأنه يتبلغ بالنسيم؛ ولما قال الرسول غ0 الله عليه وسلم دن الصوم وجاء» «7» إلا 
ليجعله ارا «"» دون الشبوات. افهم تأديب الله فإنه لم يقصد به إِلّا إلى مثلك. 

أي في قد بلغت أسعين عاما نغض «4» لي سن» ولا انتشر «ه» بلي عصب ولا عرفت ذنين انف «6» » ولا سيلان عين» ولا 
سلس «» بول؛ ما لذلك علَهِإِلّا التخفيف من الزاد. فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة» وان كنت تريد الموث فار يبعد الله 
وقال أبو نهشل «8» : كانت لي ابنة تجاس معي على المائدة فتبرز كفا كأنبا طلعة «9» » في ذراع كأنه جمارة »٠١«‏ » فلا تقع عينها 
على أكلة نفيسة. إِلّا خصصتني بباء فزوجتها وصرت أجلس معي على المائدة ابنا لي فيبرز كما كأنها كرنافة »١١«‏ » في ذراع كأنه 
كربة 417 » فو الله ما إن تسبق عيني إلى لقمة طيبة إِلّا سبقت يده إليها. 

وقال بعضهم: غلبت بطنتي فطتي. - 

قال عمرو بن العاص لمعاوية يوم تحكم الحكان: أكثروا الطعام؛ فو الله ما بطن »١«‏ قوم قط إلا فقدوا بعض عقوهمء وما معنت خم 
رجل بات بطيناء 

وكان يقال: أقلل طعاما تمد مناما. 

الأصمعى قال: كان يقال: ليس لشبعة خير من جوعة تحفزها «7» . 

دعا عبد الملك بن مروان إلى الغداء رجلا فقال: ما فّ فضل؛ فقال عبد الملك: ما أقبح بالرجل أن يأكل حتى لا يبقى فيه فضل! 
فقال: يا أمير المؤمنين» عندي مستزاد» ولكن أكره أن أصير إلى الحال التى استقبحها أمير المؤمنين. 

وقال لفية: ما أحمن أكلك؟ قال: عبل منذ ستين سنةء ْ 

وقال الحسن: إن ابن آدم أسير الجوع» صريع ل 

وسأل عبد الملك أبا الزعيرة فقّال: هل اتفت قط؟ قال لا؛ قال: 

وكيف ذاك؟ قال: لأنا إذا طكها ادا واذا مضغنا دققناء ولا نكظ «"» المعدة ولا نخليباء 

وقال الأحنف: جنبوا مجلسنا ذكر النساء والطعام» فإني أبغض الرجل أن يكون وصافا لبطنه وفرجه؛ وإِن من المروءة أن يترك الرجل 
يا 71 ا 
الا صمعي قال: بلغني ان اقواما لبسوا المطارف »١١‏ العتاق» والعماكم الرقاق؛ واوسعوا دورهم» وضيقوا قبورهم؛ وامعنوا دوابهم» وهزلوا 
دينهم؛ طعام أحدهم غصبء» وخادمه غرة» يتكىء على شماله» ويأكل من غير ماله؛ حتى إذا أدركته الكظة قال: يا جارية هاتي 
حاطوما «*» ؛ ويلك! وهل تحطم إلا ذينك! أن مساكينك! أن عاماكا أن ما أنرك الله يها أن انا 

قال بعض الحكاء: مدار صلاح الأمور في أربع: الطعام لا يؤكل إِلَّا على شبوة» والمرأة لا تنظر إلا إلى زوجهاء والملك لا يصلحه إلا 
الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل. 
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وعن أي هريرة قال: قال رسول صل اللّه عليه وسل: «من أكل من سقط المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده وولد ولده من المق» . 
وقيل لأعرابي: تسن أن تأكل الرأى؟ قال: نعم) أخضن عينيه «7» » وأصي «غ» » د وافك هه وأري بالدماغ إلى من هو 
احوج مني إليه. 

وكانوا يكرهون أكل الدماغ؛ ولذلك يقول قائلهم: أنا من قبيلة تبقى المخ في اجماجم. 

دعبل قال: يا 1 لا تأكل ألية الشاة 5 طبق الاست وقريب من الجواعى «ه» . 

ال بعض الشعرا:: [طويل! ش 

إذا لم ارى إلا لا كل اكلة ... فلا رفعت يمنى يدي طعامي 

فا أكلة إن نلتها بغنيمة ... ولا جوعة إن جعتها بغرام «"» 

عبد الملك بن عمير عن عمه عن الأصمعي قال: لا تخرج يا بني من منزلك حى تأخذ حلمك »١«‏ . يعني حت لتغذى. وقال هلال بن 
جثم «؟» : إطويل] 

ون قراب البطن يكفيك ملؤه ... ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 

وقرأت قٍ الآبين ر"» : أن رجلا من خدم ذأ ليله ارصن ابنه فقال: 

إذا أكلت فضم شفتيك» ولا ثتلفتن يمينا وشمالا. ولا تن خلالك قصبا «4» . 

ولا تلقمن بسكين أبداء وإذا كان في يدك سكين وأردت التقاما فضعها على مائدتك ثم التقم. ولا خلس فرق من هو أسن متك 
وأرفع منزلة. ولا تتخلل بعود اس «ه» . ولا تمسح بثياب بدنك. ولا ترق ماء وأنت قائم. ولا تحفر أرضا بأظفارك. ولا تجاس على 
حائط 52 أو تكتب علييما فتلعن» ولا أسترح عل أسكفة «5» فتجهل» ولا أستنج بمدر «/ا» فيورثك البواسير» ولا تمتخط حيث 
يسمع امتخاطك» ولا تبصق في الأماكن المنظفة. 

وأجلس معاوية على مائدته رجلا يوا كله» فأبصر في لقمته شعرة» فقال: 

خذ الشعرة من لقمتك؛ فقال له الرجل: وإنك لتراعيني مراعاة من يبصر الشعرة في لقمت! والله لا أكلت معك أبدا ثم حرج الأعرابي 
وهو يقول: 

[طويل] 

0.4 الجوع والصوم 

وللموت خير من زيارة باخل ... يلاحظ أطراف الأكل على عمد 

وكان سعيد بن جبير إذا فرغ من طعامه قال: الهم أشبعت وأرويت فهنئنا» وأكثرت وأطبت فزدناء 

الع والصوم عم 3 ءِ 

قيل لبعض الحكاء: أي الطعام أطيب؟ قال: الجوع أعل. 

وكان يقال: نعم الإدام الجوع» ما ألقيت إليه قبله. 

قال لمان لابنه: با بني» كل ملت الطعام» ونم 0 أوظاً »١«‏ الفراش. 

يقول: أكثر الصيام» وأطل بالليل القيام. 

اشتاق أعرابي بالبصرة إلى البادية فقال: [سيط] 

أقول بالمصر لا ساءني شبعي ... ألا سبيل إلى أرض بها جوع 

ألا سبيل إل أركن بها عرس ٠...‏ جوع يصدع منه الرأس برقوع «7» 

وقال اخر: [بسيط] َ 

وعادة الجوع فاع عصمة وغنى ... وقد يزيدك جوعا عادة الشبع 
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العتبي قال: قلت لرجل من أهل البادية: يا أخي» إني لأعجب من أن فقهاء م أظرف من فقهائاء وعوامك أظرف من عوامناء ومجانيتكم 
أظرف من مجانينناء قال: وما تدري لم ذاك؟ قلت لاء قال: من الجوع؛ ألا ترى أن العود إِنما صفا صوته للحاو جوفه!. 

وقيل لبعض حكاء الروم: أي وقت الطعام فيه أطيب وأفضل؟ قال: 

أما لمن قدر فإذا جاع» وأما من لم يقدر فإذا وجد. 

ونظر أعرابي إلى قوم يلتمسون هلال شبر رمضان» فقال: أما والله لئن أثرتموه تسكن منه بذنابي عيش أغبر »١«‏ . 

وقيل لآخر: ألا تصوم البيض من شعبان! فقال: بين يديها ثلاثون كأنها القباطي» . 

وقيل للدني: بم لتسحر الليلة؟ فقال: باليأس من فطور القابلة. 

الربائى قال: قيل لأعرابي: اشرب»ء فقال: إلى لا رت على ثميلة «*» . وقال: [طويل] 

إذا لم يكن قبل النبيذ ثريدة ... مبقّلة صفراء تحم جميعها «» 

إن نبيك الصرف إن كان وحده ... على غير شيء أوجع الكبد جوعها «ه» 

قدم أعر ابي على ابن عم له با حضر» فأدركه شبر رمضان؛ فقيل له: 

أبا عمرو لقد أتاك شبر رمضاذ؛ قال: وما شبر رمضان؟ قالوا: الإمساك عن الطعام؛ قال: أبالليل أم بالنهار؟ قالوا: لاء بل بالنهارء قال: 
أفيرضون بدلا من الشبر؟ قالوا: لام قال: فإن لم أصم فعلوا ماذا؟ قالوا: تضرب وتحبس؛ فصام أياما فلم يصبر» فارتحل عنهم وجعل 
يقول: [طويل] 

يقول بنو مي وقد زرت مصرهم تبياً أبا عمرو لشبر صيام 

فقلت هم هاتوا جرابي وملودي ... سالام علي فاذهبوا إسلام «5» 


فناذوية اوها لسن وها سيط عل ولا مناع أكل طعام 
وأدرك أعرابيا شبر رمضان فلم يصم؛ فعذلته »١«‏ امرأته في الصوم» فزجرها وأنشأ يقول: [طويل] 
أتأمرني بالصوم لا در درها ... وني القبر صوم يا أميم طويل 
دعا عبد الله بن الزيير الحسين لغضر وأححابه» فأكلوا ولم يأ كل؛ فقيل له: ألا تأكل ! فقال: إن ضام ولكن تحفة الصاكم «”» ؛ قيل: 
وما هي؟ قال: 
الدهن والمجمر «”"» . 
اخار هن أخباز ااه 
الأصمعي قال: قال رجل: خرن أن اررق دنا طلخا« ومددة عمو ماء تمتها ورا 0ه 
عن إسحاق بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك يقول: رأيت عمر يلقى إليه الصاع من القر فيأ كله حتى حشفه «ه» . 
وقال بعض الشعراء: [!سيط] 
هم الكريم 21 الفعل يفعله ... وهم سعد بما يلي إلى المعده 
وقيل لرجل رف تهينا: ما أسمنك؟ قال: أكلي الحار وشربي القار «5» » واتكائي على شمالي؛ وأكلي من غير مالي. 
وقيل ده ما أسمنك؟ قال: قد الفكّة» وطول الدعة »١«‏ » والنوم عل الكظة 5 . 
قال الخجاج للغضبان بن القبعثري 2 حبسه: ما أسمنك؟ قال: القيد والدعة «*» » ومن كان قٍ ضيافة الأهير: سعن. 
وقال آخر لرجل رآه سمينا: أرى عليك قطيفة «4» من سج اشرائك 
وقيل لآخر: إنك لحسن الشحمة لين البشرة؛ فقال: آكل لباب البر بصغار المعز وأدهن بدهن البنفسج» وألبس الكّان. 
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قيل لميسرة الأكول وأنا أسمع: تأكل قٍ كل يوم؟ قال: من مالي 3 مال غيري؟ قالوا: من مالك؛ قال: دونان «ه» ؛ قالوا: 


فن مال غيرك؟ 
والعرب تقول: «العاشية تبيج الآبية» «5» . يريدون أن الذي لا يشتري أن يأكل» إذا نظر إلى من يأكل هاجه ذلك على الأكل. 


وبنو المجيم عخيفة أحلاءبم ... قط الى متشابهوا الألوان «» 

لو يسمعون بأكلة أو شربة ... بعمان أصبح جمعهم بعمان 

متأبطين لهم وبعاتهم 57 معز الأو رج كل دخان »١«‏ 

قعد رجل على مائدة المغيرة» وكان منهوماء وجعل ينبش وبتعرق؛ فقال المغيرة: ناولوه سكينا؛ فقال الرجل: كل امرىء سكينه قٍ 
رأسه وقيل لأعرابي: ما لكم تأ كلون الهم وتدعون الثريد؟ فقّال: لأن الحم ظاعن «*» والثريد باق. 

وقيل لآخر: ما تسمون المرق؟ قال: السخين؛ قال: فإذا برد؟ قال: لا ندعه يبرد. 

قال أبو اليقظان «"» : كان هلال بن أسعر القَيمي» من بي دارم بن مازن» شديدا أكولاء يزعمون أنه أكل جملا إلا ما حمل على 
ظهره منه. وأكل ءة فصيلا «4» » وأكلت أمرأته فصيلاء فلما ضاجعها لم يصل إليها؛ فمالت: 

كيف تصل إلي وبيننا بعيران!. 

الأسمعي قال: عاد الخ ع امعان ولمة» فأكل مع الناس حتى فرغواء ثم أكل ثلاث جفان تصنع كل جفنة 
لعشرة أنفس؛ فقال له: شبعت؟ قال لا؛ فأتوه بكل خبز في البيت فم إشبع» فبعثوا إلى الجيران؛ فلما اختلفت ألوان اللحبز علم أنه قد 
أضر بهم فأمسك؛ فعالوا: هل لك في تر شهريز «ده» بلين؟ فأتو به فأكل منه قواصر + + قلا ل أشبعت؟ قال: لا 

قالوا: فهل لك في السويق؟ قال: م فأتوه يجراب ضضم مملوء؛ فقال: 

هل عند نبيذ؟ قالوا: نعم؛ قال: أعند م تور »١«‏ تغتسلون فيه من الجنابة؟ 

فأتي به ففسله وصب السويق وصب عليه النبيذ» فا زال يفعل ذلك حتى فنى. 

الّمردلٌ وكل آل عمرو بن العاص قال: قدم سليمان بن عبد الملك الطائف وقد عرفت شجاعته» فدخل هو وعمر بن عبد العزيز وأيوب 
ابنه بستانا لعمرو؛ قال: ال في البستان ساعة ثم قال: ناهيك بمالك هذا مالا لولا جرار فيه! فقلت: يا أمير المؤمنين» إنها ليست بجرار 
ولكنا ينونه الر قي داه حق ألقى صدره على غصنء ثم قال: ويلك يا شمردل! أما عندك شبيء تطعمني؟ قلت: إلى ا 0 إن 
عندي جديا تغدو عليه بقرة وتروح أخرى؛ قال: اعل به؛ ات به كأنه عكلة «*» » وتشمر فأكل ولم يدع ابنه ولا عمر حق 

نفذا. فقال: يا أبا حفص هل قال: إن صائم؛ ثم قال: ويلك يا شمردل! أما عندك شىء؟ فقلت: بلى والله! دجاجات ست 7 . 
رئلان رع» لنعام» فأتيته ببن» فكاق يهل جل الدجاجة حت يعري عظمها ثم يلها بفيه «4» حتى ألى علينَ. ثم قال: ويلك! أما 
عندك شىء؟ فقلت: بل والله! إن عندي لحريرة كقراضة الذهب «ه» » فقال: اتجل بباء فأتيته بعس «"» يغيب فيه لاسن خعل 
علقّمها «07 بيده ويشرب» فلا فرغ تِشَأْ كأنه صاح في 

جب »١«‏ ؛؟ 3 قال: يا غلام» افرغت من غداثنا؟ قال: نعم ) قال: وما هو؟ قال: 

نيف وثُانون قدرا قال: فائئي بها قدرا قدراء فاتاه بها وبقناع» 

عليه رقاق؛ فأكثر ما أكل من قدر ثلاث لقم وأقل ما أكل لقمة» ثم مسح يده واستلقى على فراشه» وأذن للناس ووضعت الحوانات 
خعل يأكل مع الناس. 

الحطابي عن الديراني أنه قال: إني لأعرف الطعام الذي يأكله سليمان؛ قال: لما استخلف سليمان «*» قال لي: تقطع عني ألطافك 
التي كنت تلطفني بها قبل أن أستخلف؛ فأتيته بزنبيلين أحدهما بيض والآخرتين؛ فقال: 

لقمقة تقلت افر البنطنة راققيا الضف حى ١‏ كر ريل 
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العنني عن د قال: كان عبيد الله بن زياد بأكل كل يوم أربع حرادق أضزياية «4» وجبنا قبل غدائه. 

وعن سلّم بن قتيبة قال: عددت لحجاج أربعا وثمانين لقمة في كل لقمة رغيف من خبز «ه» الماء فيه ملء كفه سمك طري. 

وكان لعبد الرحمن بن أبي بة ابن أكول؛ فقال له معاوية «5» : ما فعل ابنك التلقامة؟ قال «لا» : اعتل؛ قال: مثله لا يعدم علة. 
أكل أبو الأسود الدوْلي وأقعد معه أعرابيا فرأى له لقما منكراء فقال له. 

ما اسمك؟ قال: لقمان؛ قال: صدق أهلكء» إنك لقمان. 

ولد لابن أبي ليل غلام فعمل الأخبصة لجيران» فلما أكلوا قام مساور الوراق »١«‏ فقال: [كامل] 

من لا يدسم بالثريد سبالنا ..٠‏ بعد الثريد فلا هناه الفارس «7» 

وقال العجيف «7» 2 أمه: [سيط] 

يا ليتما امنا شالت نعامتها ... إما إلى جنة إما إلى نار «غ» 

ليست بشبعى وإن أسكنتها جرا ... ولا بريا ولو حلت بذي قار «ه» 

تلهم الوسق مشدودا اشطتة .. اغا وجهها قد طِِ بالقار «"» 

خرقاء 2 الخير لا تبدى لوجهته ٠...‏ وهي صناع الأذى 2 الأهل والجار «/ا» 

ع لافار 00 يدي رجل من الملوكء فقال له: 

جعلت فداك» أي ثىء 2 تلك السلّة؟ فقال: نر أمك» قال: فأعضني «8» بهء 

قيل لحارثئي: لم لا تؤاكل الناس؟ فقال: لو لم أترك موا كلتهم إلا لنزوعي عن الأسواري لتركتهاء ما ظنكم برجل نبش بضعة لحم بقر 
فانقلع ضرسه وهو لا بيدري. وكان إذا أكل ذهب عقله وححظت »١«‏ عيناه وسكر وسدر «”» وتربد «7» وجهه وغضب ًّ اسع 
و يبصر» فلما رأيته وما يعتريه ويعتري الطعام منه صرت لا آذن له إلا ونحخن كل الجوز والمّر والباقل «4» ؛ ولم يفجأني قط وأنا 
أكل ثمرا إلا استفه «ه» سفًا وزدا «5» به زوداء ولا وجده كنيزا «/» إلا وتناول القطعة منه كمجمة الثور كدمبا «لم» كدماء 
ونبشبا طولا وعرضاء ورفعا وخفضاء حت بِأَت عليها؛ ثم لا يقع عضه إلا على الأنصاف والأثلاث؛ ولا رم بنوان قطء ولا نزع قعا 
«9» » ولا نفى عنه قشراء ولا فتشه مخافة السوس والدود. 

وقال بعض الشعراء: [وافرأ 0 

تبيت تدهده القران حولي .. كانك عند راسى عقريان »١١«‏ 

فلو أطعمتني حملا سمينا ... شكرتك والطعام له مكان 

وقال بعض الأعراب: [طويل] 

م ٠‏ لعمرك عندي بي الحياة مبارك 

فن جلها أستوعب الزاد كله ... ومن لها أهوي يدي فأدارك 

وقال آخر: |[ متقارب| 

عريض البطان جديد اللحوان ... قريب المراث من ا مرتع »1١١«‏ 

فنصف النهار لكرياسه ٠...‏ ونصف لمأكله أجمع 17» 

الأسمعي قال: قيل لأعرابى: ما يعجبك من هذا القند «*» ؟ قال: يعجبني خضده وبرده. قال الأسمعي: اللحضد: المضغ والأكل 
الشديد. 

قال خالد بن صفوان يوما لجاريته: يا جارية» أطعمينا جبناء فإنه يشمبي الطعام ويبيج المعدة» وهو يعد من حمض العرب. قالت: ما 
عندنا منه شيء. قال: لأعليك إنه والله» ما علمت» ليقدح 2 الأسنان ويستولي على البطن» وأنه من طعام أهل الذمة 

كان يقال: إذا كثرت المقدرة» ذهبت الشبوة. 

ال عش ار يلا . 

زرعنا فلما سم الله زرعنا ٠...‏ واوفى عليه منجل بحصاد 
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بلينا بكوفي حليف مجاعة ... أضر علينا من دلى وجراد «4» 

عن نافع عن ابن عمر قال: «قال البي فل الله عليه وسار من دخل عل غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» ومن لم بجحب الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله» . 

عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: «إذا دعي أحدك خاء مع 

الرسول فإِنَ ذلك له إذن» . وعن مجاهد: أن ابن عمر كان إذا دعي إلى طعام وهو صائم يجيب» وكان ييء اللقمة بيده ثم يقول: 
كلوا باسم لله فإنيٍ صائم. وعن أسماء بنت رفيد قالت: دخنا على النبي صل الله عليه وسلمء فأتي بطعام فعرض علينا فقلنا: لا أشتبيه» 
فقال: «لا تمعن 5 وجوعا» . 

دعا رجل على بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى الطعام» فقال: نأتيك على آلا نتكلف ما ليس عندك» ولا تدخر عنا ما عندك. 
وكان يقول: شر الإخوان من تكلف له ٠. »1١«‏ 

دعا رجل رجلا إلى الغداء ثم قال له: هذه بكر زيارة ولم نستعدد» فلعل تقصيرا فيما أحب بلوغه؛ فال الآخر: حرصك على ,رامت 
يكفيك مؤونة التكلف. َ ِ 2 ِ 0 

قال إحاق بن إبراهيم الموصلي «”» : اتاني الزيير بن دحمان يوما فسالته ان يقيم عندي» فقال: قد ارسل إلي الفضل بن الربيع وليس 
يمكنني التخّف عنه؛ فقلت له: [طويل] 

أقم يا أبا العوام ويحك شرب ... ونله مع اللاهين يوما ونطرب 

إذا ما رأيت اليوم قد جاء خيره ... نفذه بشكر واترك الفضل يغضب 

وقال بعض امحدئين: | خفيف] 

نحن قوم مى دعينا اجبنا ٠.٠٠‏ ومتى ننس يدعنا التطفيل «*» 

ونقل علنا دعينا فغبنا ... وأتانا فلم يجدنا الرسول 

كان طفيل العرائس الذي ينسب اليه الطفيليون يوصي أصخابه فيقول لأحدهم: إذا دخلت عرسا فلا نتلفت تلفت المريب» وتخير 
الجالس» وأخك ثيابك» واعمل على 5 العقدة التي تستغل .»١«‏ وإن كان العرس كثير الزحام فر وانه «؟» . ولا تنظر في عيون 
أهل المرأة ولا عيون أهل الرجل» فيظن هؤلاء أنك من هؤلاء وهؤلاء أنك من هؤلاء. وان كان البواب غليظا وقاحا «*» فابدأ به 
ومره وانبه من غير أن تعنف عليه» وعليك بكلام بين النصيحة والإدلال. 

عرض رجل على رقبة الغداء؛ فقال: إن اقسمت عل والا فدعني. 

ومن أشعار الطفيليين: [سريع] 

دعوت نفسي حين لم تدعني ... فالجد لي لا لك في الدّعوه 

وقلت دا احسن من موعد ... إخلافه يدعو إلى جفوه «4» 

وقال آخر: [طويل] ٍ 

إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن ... فاودى بما تقرى الضيوف الضيافن «ه» 

وقال إتححاق بن إبراهيم الموصلي: [إسيط] 

نعم الصديق صديق لا يكلفني ٠‏ ذيح الدجاج ولا شي الفراريج 

يرضى بلونين من كشك ومن عدس ... وان 5 فزيتون بطسوج «5» 

كان سعيد بن أسعد الأنصاري إمام الجامع بالبصرة طفيلياء فإذا كانت ولهة سبق الناس إليهاء فربما بسط معهم البسط وخدم. فقيل 
له فى ذلك 
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<..م 0 باب الضيافة وأخبار البخلاء على الطعام 


فقال: إن أبادر برد الماء» وصفو القدور» ونشاط الحباز» وخلاء المكان» وغفلة الذبان» وجفاف المنديل. 

وقيل لبعض الطفيليين: ؟ اثنان في اثنين قال: أربعة أرغفة. 

باب الضيافة وأخبار البخلاء على الطعام 

عن المقدام 4١‏ أبي كعة أنه سبع رسول الله ط اللمتطلنة وسلم يقول: «أيما مسلم ضافه قوم فأصبح الضيف محروما كان له على كل 
مسلم نصره حت يأَخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» . 

روى ابن العجلان عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا نزلت برجل ول يقرك فقاتله. عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
«الخير أسرع إلى مطعم الطعام من الشفرة ف 0 «7» البعير» ٠.‏ 

داود قال: قلت للحسن: إنك تنفق من هذه الأطعمة وتكثر» قال: ليس في الطعام سرف. وقال الثوري: ليس في الطعام ولا في 
ااه سرت 

عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: «إن من السنة أن يمثي الرجل مع ضيفه إلى باب الدار» ٠.‏ 

عن عبد الرحمن بن عباس قال: رأيت ابن عباس في ولمة فأكل وألقى لخباز درهما. 

الأصمعي قال: سئل أقرى أهل الهامة للضيف: كيف ضبطتم القرى؟ 

قال: بأنا لا تتكلف ما ليس عندناء 

عر يض النسالك قن قد اعيان أن أزلا عل رح ل يغلا ليث الكل من ررقة بعيناء 

عن عون بن عبد الله قال: ضل رجل صائم في عام سنة »١«‏ » فابتلٍ برجل عند فطره وقد أت بقرصين فألقى إليه أحدهماء ثم قال: 


4 


ا 


بعرصين 
ما هذا بمشبعه ولا بمشبعى» ولأن يشبع واحد خير من أن جوع اثنان» وألتّى إليه الآخر. فلما أوى إلى فراشه أتاه ات فقال: سل»؛ 
فقا سال المغفرة؛ قال: 

قد فعل ذلك بك؛ قال: فإني أسأل أن يغاث الناس. 

عن الحسن: أن رجلا جهده الجوع» ففطن له رجل من الاعيان» فلما امسى الى به رحله «؟» » فال لامراته: هل لك ان نطوي 
ليلتنا هذه لضيفنا؟ 

قالت: نعم قال: فإذا قدمت الطعام فادني إلى السراج كانك تصلحينه فاطفئيه» ففعلت وجاءت بثريدة كانبا قطاة «7» فوضعتها بين 
أيديبماء ثم دنت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته» عل الأنصاري يضع يده في القصعة ثم يرفعها خالية؛ فأطلع على ذلك رسول 
الله صل الله عليه وسا؛ فليا أصبح الأنصاري صِلّ مع الرسول صل الله عليه وس الفجرء فليا سل أقبل على الأنصاري وقال: «أنت 
صاحب الكلام الليلة؛ فزع الأنصاري وقال: أي كلام يا رسول الله؟ قال: كذا وكذا: 

قواء لامرأته؛ قال كان ذاك يا رسول الله قال: فو الله لقد عب الله من صنعك الليلة» . 

الأصمعي قال: كان عمر بن عبد العزيز إذا قدم عليه بريد قال: هل رأيت في الناس العرسات؟ , يعنى اتلحصب المسلمين. 

وقيل لأعرابي كان في مجلس: فيم كنت ؟ قال: كا في قدر تفور» وكاس تدور» وغناء ا » وحديث لا يخور «7» ٠‏ 

بلغني أن مد بن خالد بن يزيد بن معاوية كان نازلا حلب على اليثم بن يزيد التتوخي» فبعث إلى ضيف له من عذرة فقال: حدث 
أبا عبد الله ما رأيت في حاضرة المسامين من أعاجيب الأعراس؛ قال: نعم» رأيت أمورا معجبة: منها أني رأيت قرية عاصم بن بكر 
الملالي» فإذا أن بدور متباينة» واذا امنا فق 0» منظم بعضها إلى بعض »2 واذا مها ناس كثير مقبلون ومدبروك وعلهم ثياب حكوا ببا 
ألوان الزهزة فقلت لتفسى: هذ] أحد العيدين الأخحى أو الفطرء ثم رجع إلي ما عرب «4» عني من عقلي» فقات: خرجت من أهلي 
2 عقب صفر وقد مطى العيدان قبل ذلك؛ فبينما أنا واقف ومتعجب أتاني رجل فأخذ بيدي فأدخلنى دارا قوراء «ه» افق 
بيتا قد ند 5» 2 وجهه فرش 5-0 وعليها قات ينال فروع شعره كتفيه» والناس حوله مماطان «/ا» ؛ فقلت قٍ نفسبى: هذا 
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الأمير الذي يحكى لنا جلوسه وجلوس الناس حوله» فقلت وأنا ماثل بين يديه: السلام عليك أمِها الأمير ورحمة الله وبركاته؛ لذب 
رجل بيدي وقال: اجلس فإن هذا ليس بالأمير؛ فقلت: ومن هو؟ قال: عم وس قلت؛ واثكل أمافل رت عر وس رابك افيه 
أهون على أححابه من هن هد فلم ال إذ دخلت الرجال عليها هنات «8» مدورات رخ 

خشب وقضبانء أما ما خف فيحمل حملاء وأما ما ثقل فيدحرج» فوضعت أمامنا وتحلّق القوم حلقا حلقاء ثم أتينا بخرق بيض فألقيت 
بين أيديناء فظننتها ثيابا وهممت عندها أن أسأل القوم خرقا أقطع منها قيصاء وذلك أني رأيت نسجا متلاحكا »١«‏ لا تبين له سدى 
«”» ولا لخمة؛ فلما بسط القوم أيد.هم إذا هو يقزق سريعا وإذا هو فيما زعموا صنف من الحبز لا أعرفه. ثم أتينا بطعام كثير من حاو 
وحامض وحار وبارد» فأكثرت منه وأنا لا أعرف ما في عقبه من التخم والبشم «"» . ثم أتينا بشراب أحمر في عساس «4» » فلما 
نظرت إليه قلت: لا حاجة لي فيه» أخاف أن يقتلني. وكان في جانهي رجل ناصم لي- أحسن الله جزاءه- كان ينصح لي من بين أهل 
الجاسء فقّال: يا أعرابي» إنك قد أكثرت من الطعام» وان شربت الماء انتفخ بطنك- فلما ذكر البطن تذكرت شيئا كان أوصاني به 
أبي والأشياخ من أهلى: قالوا: لا تزال حيا ما دام شديدا (يعنى البطن) فإذا اختلف فأوص- فلم أزل اتداوى بولا امل مق شريدة 
فتداخلن- نالك اتحير- صلف ««ه» لا أعرفه من نفسى» 0 لا أعرف سببه ولا عهد لي بمثله» واقتدار على أعى أظن معه أني لو 
اود عل المتف للقد ران ساورك زوك الأمه لي وجعات ألتفت إلى الرجل الناص لي فتحدَني نفسبي بهت أسنانه «0» وهشم 
أنفهء وأهم أحيانا بأن أقول له: يابن 

الزانية؛ فبينما نحن كذلك إذ مجم علينا شياطين أربعة: أحدهم قد عأق في عنقه جعبة فارسية مشنجة 21 الطرفين دقيقة الوسط قد 
اليف ونان اللمؤمل كينا مد اوقل الفويك قطعة فرو كأنهم يخافون عليها القر. ثم بدر الثاني فاستخرج من كه هنة سوداء كفيشلة 
اوفوت مرنهااق ود فصرق ‏ وانم عا ع قرحت رياط إجر ووزاء سر كرا فبوكا واد ما اطايتصة يكنا 
ا ع الله- ينطق. ثم بدر الثالث عليه قيص ون وقد غرق شعره بالدهن ومعه مرآتان لعل يمري «4» إحداهما على الأخرى 
ع ياه مدو باغ عليه ابعل فصي وفرارين قفي وخنان أعذهات «ه» لا ساقين لمماء» عل يقفز كانه شب على ظهور العقارب» 
م ثم التبط بالاوفن» فقلت: معتوه ورب الكعبة! م ثم ما برح مكانه حتى كان أقنط «5» الوم عندي» ا بت الناس يحذ وفونه بالدارهم 
حذفا منكرا. ثم أرسلت إلينا الساء أن أمتعونا من لهوك» فبعثوا بهم إلمن٠‏ وبقيت الأصوات تدور في آذاننا. وكان معنا في البيت شاب 
لا ابه 0 فرج 9 اديعة فاستخرج من جنبها عودا فوضعه على 
أذنه» م زم الخيوط الظاهرة» فلما أحكمها وعرك آذائها حركها بمجسة «7» في يده» فنطقت ورب الكعبة! وإذا هي أحسن قينة «/» 
رأيتها قط وغنى عليها 

فاستخفني »١<‏ في مجلسي حتى قت خلست بين يديه» فقلت: بأببي أنت وأني! ما هذه الدابة؟ «لا» فلست أعرفها الأعراب وما 
خلقت إلا حديئا! فقال: يا أعرابي. 

هذا البربط «"» الذي سمعت به؛ فقلت: بأبي أنت وأي! فا هذا الخيط الأسفل؟ 

قال: زير؛ قلت: فا الذي يليه؟ قال: مثنى؛ قلت: فالثالث؟ قال: المثلث؛ قلت: فالرابع؟ قال البم؛ قلت: آمنت بالله أولا وباليم ثانيا. 
وقال الخريمي: [طويل] 

أضاحك ضيفى قبل إنزال رحله ... ويخصب عندي ولحل جديب 

وما اتلحصب الأضياف أن يكثر القرى ... ولكنما وجه الكريم خصيب 

وقال ارطأة بن سبية «4» : [طويل] , َ 

وان لقوام إلى الضيف موهنا ... إذا أغدف الستر البخيل المواكل «ه» 

دعا فأجابته كلاب كثيرة ... على ثقّة منى بما أنا فاعل 

وما دوق شيف من قاذ رز ,نه ل افش إلة أن عبان الكل ررم 
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وقال اخر «لا» : [طويل] 

إذا نزل الأضياف كان عذورا ... على الأهل حت تستقل مراجله «8» 

يقول: يسوىء خلقه حتى يطعم أضيافه» لإغاله إياهم ونلحوف تقصير يكون منبم. 

وكا دعبل [طويل ]1 ا 5 

وني لعبد الضيف من غير ذل ... وما في إِلّا تلك من شعة العبد 

وقال ار »١‏ : [طويل] 

لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ... ولم يلهني عنه الغزال المقنع ١؟:»‏ 

احدثه» إن الحديث من القرى ... وتعلم نفسي انه سوف مبجع «37» 

وقال الفرزدق في العذافر: [طويل] _ 

لعمرك ما الارزاق يوم اكتيالما ... بأ كثر خيرا من خوان عذافر «4» 

ولو ضافه ديعا يلتمسٍ القرى ... وغل عل 5 بالعسا كر «ره» 

عد يأجوج ومأجوج كلهم . لأشبعهم يوما غداء العذافر «5» 

وقال مسكين الدارمي «/ا» : : | كامل] 

ناري ونار الجار واحدة ... وإليه قبلى تنزل القدر 

مااع "لجان ل أحاروية: الذر كن العامة 

ضاف عا نه اانا الزمكاء الكلبي» ب الك و 0 فراحت معزى أبي الرمكاء؛ غلب وشربء ثم حلب وسقى 
ابنه» ثم حلب وسقى امرأته؛ فقال الرجل: ألا 1 تسقون ضيفك؟ فقّال أبو الرمكاء: ما فيها فضل؛ فاستخرج الرجل ما في عكمه »١١«‏ من 
طعام وقال: هل من رجى؟ 

فأسرعوا بها نحوه» فطحن وين وأوقد خبزته وأخحرجها فنفضباء فإذا رسول أب الرمكاء يقول: يقول لك أبو الرمكاء: لا عهد لنا باللحين؛ 
فقال الرجل: ما فيها فضل» ثم أكل وارتحل» وقال: [طويل] 

وبات أبو الرمكاء لم يسق ضيفه ... من اللحض ما يطوي عليه فيرقد «7» 

فقمت إلى حنانة فوق أختبا ٠‏ ونار وباتت وي تورى وتوقد ‏ 

سق لخب العوى اقلت ال رسا لقي الوم ولق مين 

وقال 0 الرفكاء اتيز عهده ... قديم اسيل بية رد (*8» 

فقّلت الا لا فضل فيها لباخل ... ولا مطمع حتى يلوح لنا الغد 

فبات ابو ركان من فرط ريحها ... فق كن السليم المسبد «غ» 

ذكر أعرابي قوما فقمّال: ألغوا من الصلاة الأذان» غفافة أن تسمعه الآذان» فيهل عليهم الضيفان. 
وقال بعضهم في ذلك: [وافر] 

اقاموا الديدبان على يفاع ... وقالوا لا تنم للديديان «ه» 

فإن أبصرت ثغصا من بعيد ٠...‏ فصفْق بالبنان على البنان 

تراهم خشية الاضياف خرسا ... يصلون الصلاة بلا اذان 

وقال زياد الأعجم: [طويل] 

وتكعم كلب الحي من حشية القرى ... وقدرك كالعذراء من دونها ستر »١«‏ 

وق أخرة [طويل ] ْ 

واني لاجفو الضيف من غير عسرة ... مخافة ان يضرى بنا فيعود «؟» 

وقال آخر: |[ كامل] 
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أعددت الضيفان كلبا ضاريا ٠.٠٠.‏ عندي وفضل هراوة من رون «*9» 

ومعاذرا كنا وتجنا نات نك قف عدن العاف الزن 1 | 01 
راى رجل الحطيئة وبيده عصاء فقال: ما هذه؟ قال: عجراء «ه» من سلوء قال: إني ضيف»ء قال: للضيفان اعددتها. 
0 

وابغض الضيف ما بي جل مأ كله ... الا تتفخه حولي إذا قعدا 

ما زال ينفخ جنبيه وحبوته ٠...‏ حق أقول لعل الضيف قد ولدا «5» 

وقال حميد الأرقط «لا» يذكى ضيفا: |إطويل] 

إذا ما اتانا وراد المصر مرملا ... تاوب ناري اصفر العمّل قافل «8» 

فقلت لعبدي املا بعشائه ٠...‏ وخير عشاء الضيف ما هو عاجل 

فقال وقد ألقى المراسي للقرى ... أبن لي ما الاج بالناس فاعل »١١‏ 

فقلت لعمري ما لهذا طرقتنا ٠...‏ فكل ودع الأخبار ما أنت آكل 

تجهز كفاه فيحدر حلقه ... إلى الرووعنا ضمت عليه الأنامل ؟:» 

أتانا ولم يعدله سحبان وائل ... بيانا وعلما بالذي هو قائل «*» 

فا زال منه لقم حقى كأنه من العي ا أن تكلم باقل «4» 

وقال أيضا في نحو ذلك: [بسيط] 

وتغ لت كل ل ماب اك ب بكلا لف زعا اه عاو 

مقد مين أنوفا 2 عصائبهم ٠.‏ مناء الا جدعت تلك العرانين «5» 

إسطرون لنا الأخبار إذ نزلوا ... وكل ما سطروا للَمَم تمكين 

باتوا وجلتنا الصبباء بينهم كن أظفارهم فيا سكاكين «/ا» 

فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ... وليس كل النوى تلقي المساكين «8» 

وقال أيضا في نحو ذلك: [طويل] 

وعاو عوى والليل مستحلس الندى ... وقد جعت للغور تالية التجم »1١«‏ 

فس تسليم الصديق ولم يكن ... صديقا لنا إلا ليأنس باللقم 

فقلت له والنار تأخذ صدره ... لقَمت لسمت أو سريت على علم «؟» 

وقال بعض الرجاز: َ 

برح بالعينين خطاب الكثب «*» ... يقول إني خاطب وقد كذب 

واثْما يطلب عسا من حلب «8» 

وقال اخحر: |[!سيط] 

إني لمثلكم من سوء فعلكم ... إن زرتكم أبدا إلّا معي زادي 

وقال حماد مرد: [متقارب] 

حريث ابو الصلت ذو خبرة ... بما يصلح المعدة الفاسده 

تخوف تفة أضيافه ... فعودهم أكلة واحده 

عن قتادة قال: قال زياد لغيلان بن خرشة «ه» : 8 أن تحدئني عن العرب وجهدها وضنك عيشها > لتحم آلله عل النعمة 
التي أصبحنا بها فال غيلان: حدثني عمي قال: توالت على العبر سنون تسع في الجاهلية 
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ع« الجرء الثالث 


حطمت كل شيء »١١‏ » تفرجت على بكر «*» لي في العرب. فكثت سبعا لا أطعم شيئا إلا ما ينال منه بعيري أو من حشرات 
الأرفن حتى دفعت 2 اليوم السابع إلى حواء عظيم «”» » فإذا بيت محش «4» عن الحي ء فلت إليه تفرجت إلي امماة طوالة 
حسانة (5) ؛ فقالت: من؟ قلت: طارق ليل يلتمس القرى؛ فمّالت: لو كان عندنا شىء لآثرناك به» والدال على احير كفاعله» حس 
«ده» هذه البيوت ثم انظر إلى أعظمهاء فإن يك في شيء منها خير ففيه؛ ففعات حتى دفعت اليه » فرحب بي صاحبه وقال: من؟ قلت 
طارق ليل يلتمس القرى؛ فقال: يا فلان» فأجابه» فقال: هل عندك طعام؟ فقال لاب فو الله ما وقر «» في أذني شيء كان أَسدٌ 
منه. قال: فهل عندك شراب؟ قال لاء ثم تأوه فقال: بلٍ! قد بقينا في ضرع الفلانة «/9» شيئا لطارق إن طرقك» قال: فأت به 
فأق العطن فابتعثها «8» ٠.‏ خدثني مي أنه شبك فت فتح أصبهان وتستر ومبرجان وكور الأهواز وفارس وجاهه عند السلطان وكثرة ماله 
وولده» قال: فا ممعت شيئا قط كان أشد من شخب «9» تيك الناقة قٍ تلك العلبة» حى إذا ملأها وفاضت من جواتيها وارتفعت 
عليها ثعكرة »٠١«‏ كمة الشيخ <1١»ء‏ أقبل بها 
بوي نحوي» فعثر بعود أو ججرء فسقطت العلبة من يده» خدثتي أنه أصيب بأبيه وأمه وولده وأهل بيته فا أصيب بمصيبة أعظم من 
ذهاب العلبة. فلما رأى ذلك رب البيت خرج شاهرا سيفه فبعث الإبل ثم نظر إلى أعظمها سناما ودفع إليه مدية وقال: يا عيد الله 
اصطل واحتمل »١«‏ . قال: لفعلت أهوي بالبضعة إلى النار فإذا بلغت إناها «؟'» أكلتباء م مسحت ما في يدي من إهالتها «*» على 
جلدي وقد كان كل «4» على عظمي حتى كأنه شن «ه» . ثم شربت شربة ماء وخررت مغشيا على فا أفقت إلى السحر. وقطع 
زياذ الحديك وقال: لا غلك آله قرنا بكار من :هذاء قن المنزول بده 'قلكه أبوغل عاب بن الطفيل؛ 
قال بعض الشعراء ميجو قوما: [كامل] ا 
وراهم بن العداء لصيتهم + كارن صبابة للزاد «5» 
وقال اخ «ل/ا» : | مجزوء الكامل المرفل] 
استبق ود أَبي المقا ... تل حين تأكل من طعا 
سيان كسر رغيفه ... أو كسر عظم من عظامه 
فتراه من خوف النزي ... ل به يروع في منامه 
فإذا مورت بيابه ٠...‏ فاحفظ رغيفك من غلامه 
وقال اخخر »١«‏ : [بسيط] 
دق أليته إن قال مجتهدا 6 لا والرغيف» فذاك البر من قسمه «؟» 
قد كان يعجبنى لو أن غيرته ٠...‏ على جراذقه كانت على حرمه «» 
إن ولتت قتانه واكاك كرون .د فإن موقدها مر لليه ودمة 
قلت لرجل كان يأ كل مع أبي دلف: كيف كان طعامه؟ قال: كان على مائدته رغيفان بينهما نقرة جوزة؛ وقال: [وافر] 
أبو دلف يضيع ألف ألف ... ويضرب بالحسام على الرغيف 
أبو دلف لمطبخه قتار ٠...‏ ولكن دونه ضرب السيوف «4» 
0 أبو الشمقمق «ده» : إوافر] 
يت اللحبز عن لديك حتى ... حسبت الحبز في جو السحاب 

0 روحتنا لتذب عنا ... ولكن خفت مرزثئة الذباب 
وقال دعبل: | خفيف] 
ِنْ من ضن كيف عل الضي ... ف بغير الكنيف كيف يجود! «5» 

رابا ولا ممعنا حش 1 قبل هذا لبابه إقليد «/ا» 
إن يكن في الكنيف شيء تخا ... ه فعندي إن شنْت فيه مزيد 
ولهذا الشعر قصة قد ذكتها في باب الشعراء ٠ »١«‏ 
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قال أبو خمد: شوى عفر بن سليمان الماشممي دجاج ففقّد نفل من دجاجة» فأص فنودي 2 داره: من هذا الذي تعاطى فعمّر «7» 
والله لا أخيز في هذا التثور شهرا أو يرد! فقّال ابه الأكبر: أتؤاخذنا بما فعل السفهاء منّااء 

قال بعض الشعراء «7» : [سريع] 

يا تارك البيت على الضيف ... وهاربا منه من ا:لحوف 

ضيفك قد جاء بخبز له ... فارجع فكن ضيفا على الضيف 

وقال أبو نواس «4» : [مجزوء الرمل], 

خبز إسعاعيل كلوش ٠.٠‏ يي إذا ما شق يرفا «ه» 

عبا من أثر الصن ... عة فيه كيف يخفى 

إن رفاءك هذا ... أحذق الأمة كفا 

فإذا قابل بالنص ... ف من الجردق نصفا «5» 

مكل عاق الن اه وها ادن كرنا 

حم الصنعة حىّ ... لايرى موضع إشفى »١«‏ 

وله في الماء أيضا ... عمل أبدع ظرفا 

مزجه العذب باء ال ... بثر كي يزداد ضعفا 

فهو لا شرب منه ... مثل ما شرب صرفا «؟» 

عن عبد العزيز بن عمران قال: نزلت ببيت ابن هرمة فقلت: انحروا لنا جزورا؛ فقالت: والله ما هي عندنا؛ فبقرة» قالت لا؛ قلت: 
فشاة» قالت لا قلت: فدجاجة» قالت لاء فأين قول أبيك: [منسرح] 

لأمتع العوذ بالفصال ولا ... أبتاع إلا قريبة الأجل شرف 

قالت: ذاك أفناها. فبلغ ابن هرمة ما قالت» قال: 3 أعنا ابنتي» وَأَخبيدَ أن داري لما دون الذكور من أولادي. 

قال ابن أبي فئن «8»: | منسرح] 

لا شت الضيف ولكنني ا أدعو له بالقرب من طوق «ه» 

شرب من إن زازه زات مد مات إلى اندز من الشوق 

دخل على ابن لرجل من الأشراف داخل وبين يديه فراريج» فغطى الطبق بمنديله وأدخل رأسه في جيبه وقال للداخل عليه: كن في 
الخجرة الأخرى حتى أفرغ من بخوري. 

وفيما أجاز لنا عمرو بن بحر من كتبه قال: دخل رجل على رجل قد تغذّى مع قوم ول ترفع المائدة قال لحم: كلوا وأجهزوا على 
الج رجى. 

يريد: كلوا ما كسر ونيل منه ولا تعرضوا إلى الصحيح. 

قال: وقال لقوم يوا كلونه: يزعمون أن خبزي صغار! أي ابن زانية يأكل من هذا رغيفين!. قال: ويقول ازائره إذا أطال عنده المكث: 
تغديت اليوم؟ 

فإِن قال نعم» قال: لولا أنك تغديت لغديتك بطعام طيب. وإن قال لا» قال: 

لو كنت تغديت لسقيتك مسة أقداح. فلا يكون له على الوجهين لا قليل ولا كثير. 

وحكي عن أب نواس أنه قال: قلت لرجل من أهل خراسان: لم تأكل وحدك؟ قال: ليس على في هذا الموضع سؤال؛ إِنما السؤال على 
من أكل مع ابجماعة» لأن ذاك تكلف وأكلي وحدي هو الأكل الأصلي. 

و عند داود بن أي داود بواسط أيام ولايته كسكر »١«‏ ؛ فأئته من البصرة هداياء وكان فيها زقاق دو شاب «”» » فقسمها بينناء 
فكلنا أخذ ما أعطيء غير الحزامي» فأنكرنا ذلك وقلنا: نما يجحزع الحزامي من الإعطاء وهو عدوه» فأما الأخذ فهو ضالته وأمنيته؛ فإنه 
/ أعطي أفاعي جستان» وثعابين مصرء وجرارات «*» الأهواز لأخذهاء إذ كان اسم الأخذ واقعا علها؛ فسألناه عن سبب ذلك» 
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فتعسر قليلا ثم باح بسره وقال: وضعته «4» أضعاف ربحه وأخذه من أسباب الإدبار؛ قلت: أول وضائعه احتمال ثقل السكر؛ قال: 
هذا لم يخطر 

ببالي قط ولكن أول ذاك كراء امال »١١‏ » فإذا صار إلى المنزل صار سببا لطلب العصيدة والارزة والستندفود «7» » فإن بعته فرارا 
من هذا البلاء صيرتهوني شبرة «#» » وإن أنا حبسته ذهب في العصائد وأشباههاء وجذب ذلك شراء السمن» ثم جذب السمن غيره» 
وصار هذا الدوشاب علينا أضر من العيال؛ وإن أنا جعلته نبيذا احتجت إلى كراء القدور وإلى شراء الحب «غ» وإلى شراء الماء وإلى 
كراء من يوقد تحته؛ فإن وك ذلك الحادم شود ثوبها وغّمتنا عن لكات «ه» والصابون» وازدادت في الطعم على اتات 
في العمل؛ فإن فسد ذهبت النفقة باطلا وم لعفل ررض "عرها جدتية التحره» لذن ل الدادي «/» خضب الحم 2 
الطعم وه المرقة ولا يصلح إلا للاصطباغ. وإن سلم- وأضرة بالل وجاد وصفا ل دا من شربه ول تطب أنفسنا بتركه؛ فإن 
قعدت في البيت أشربه لم يمكن ذلك إلا بترك سلاف «68» الفارسي المعسل» والدجاج المسمن» وجداء كسكر «و» وفاكهة الجبل 
والتقل الهش والريحان الغض» عند من لا يغيض'<ن: 61 ماله» ولا تنقطع مادته» وعند من لا يبالي على أي قطريه »١١«‏ سقط مع 
فوت الحديث المؤنس والسماع الحسن؛ وعلى أل إن جلست في البيت أشربه لم يكن بد من واحد»ء وذلك 

الواحد لا بد له من لحم بدرهم» ونقل بطسوج »١«‏ » وريحان بقيراط «7» » ومن أبزار للقدر وحطب للوقود؛ وهذا كله غرم وشوم 
وحرمان وحرفة «#» وخروج من العادة الحسنة. فإن كان النديم غير موافق فأهل السجن أحسن حالا مني» وان كان مواقا فقد 
فتح الله على ما لي به بابا من التّلف» لأنه حينئذ يسير في مالي كسيري في مال غيري تمن هو فوقي. فإذا عل الصديق أن عندي داذيا 
«4» أو نبيذا دق على الباب دق المدل» فإن حجبناه فبلاء» وان أدخلناه فشقاء. وإن بدا لي في استحسان حديث الناس ”ا إستحسنه 
5 من أكون عنده» فقد شاركت المسرفين» وفارقت إخواني الصالحين» وصرت من إخوان الشياطين؛ والله تقدّست أسماؤه يقول: 
إِنَ المَذّرِينَ كانوا إِخوانَ الشياطينٍ 

5 0 صرت كذلك 207 كسبي من مال غيري» وصار غيري يكتتسب مني؛ وأنا لو ابتليك بأ حدهها أقم به فكيف إذا 
ابتليت بأن أعطي ولا العف وان أركل "وذ اكز ا اعرد رالد مرو انل لات رفن النضمة) وود تور بدن الكرق 0 راو 05 هذا 
في الحداثة كان أهون. هذا الدوشاب دسيس من الحرفة» وكيد من الشيطان» وخدعة من الحسودء وهو الحلاوة التى تعقب المرارة. 
ما أخوفني أن يكون أبو سليمان قد ملنى فهو يحتال لي الحيل!. ْ 

وحكى عن الحارثي أنه قال: الوحدة خير من جليس السوء؛ وجليس السوء خير من أكل السوء؛ لأن كل أكل جليس وليس كل 


جليس أكلا؛ فإن 
كان لا بد من المواكلة ولا بد من المشاركة فع من لا يستأثر على بالمخ» ولا ينتهز بيضة »١«‏ البقيلة؛ ولا يلتقم كبد الدجاج» ولا يبادر 


إلى دماغ الاحرة «؟» » ولا يختطف كلية الجدي» ولا يزدرد قانصة الكرى «”» » ولا ينتزع شاكلة «غ» احمل» ولا ,بتلع ا 
السمك» ولا يعرض لعيون الرءوس» ولا إستولى على صدور الدراج «ه» » ولا يسابق إلى أسقاط الفراخ» ولا يتناول إلا ما بين يديه» 
ولا يلاحظ ما بين يدي غيره» ولا يمتتحن الإخوان بالأمور القينة» ولا .ينتبك أستار الناس بأن يشتبي ما عببى آلا يكون موجودا؛ 
فكيف تصلح الدنيا ويطيب العيش بن إذا رأى جزوريّة 25 التقط الأكاد والأسغة «0» » وإذا عاين بقريّة استولى على العراق «8» 
والقطنة «9» » وإن علين بطن سمكة اختر ق كل شيء فيه» وان أتوا جنب شواء ء اكتسح ما عليه» ولا يرحم ذا سن لضعفه» ولد يرق 
على حدث لحدة شبوته» ولا ينظر للعيال» ولا يبلي كيف دارت الحال. 

وأشد من كل ما وصفنا أَنْ الطباخ ربا أنى باللون الظريف الطريفء والعادة في مثل ذلك اللون أن يكون لطيف الشخص صغير 
اجم» فيقدمه حارا 

متنعاء وربما كان من جوهر بطيء الفتور» وأصحابنا في سبول ازدراد الحار علهم في طبائع النعام» وأنا في شدة الحار علي في طباع 
السباع» فإن نظرت 21 إلى أن يمكن أتوا على آخحره» وإن أنا بادرت مخافة الفوت وأردت أن أشاركهم في بعضه لم آمن ضرره؛ 
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واللدار عا قل .وربها أعقمٍ وربما أبال الدم. قال: وعوتب على تركه إطعامٍ الناس معه وهو بتخذ فيكثر» فقال: نتم لهذا أتزك مني» فإن 
زعمتم أنني أكثر مالا وأعد» عدة» فليس بين حالي وحالكم من التفاوت أن أطعم أبدا وتأكلوا أبداء فإذا تينم من أموالكم من البذل 
على قدر احتمالك» عامت كم اللحير أردتم؛ وإلى تزربيني ذهبتم» وإلا إن نما تحلبون حلبا لم شطره «7» . 

قال: كان أبو ثمامة أفطر ناسا وفتح بابه فكثر عليه الناسء فقال: إن الله لا يستحي من الحق» وكذّك واجب ال حق» ولو استطعنا أن 
تعمك بالبر كنتم فيه سواء ولم يكن بعضكم أوليةا من يعطن 4 كذلك أن تم إذا عزنا اوهذا اناء فيس بعضكم أحق بالحرمان والاعتذار 
إليه من بعض» ومق قربت بعضك وفتحت بابي لحم وباعدت ا 0 البعض عذر» ولا في منع الآخرين جة؛ 
فانصرفوا و يعودواء 

قال: وكان مد بن أب المؤمل يقول: قاتل الله رجلا كما نو كلهم» ما رأيت قصعة رفعت من بين أيديهم إلا وفييا فضل» وكانوا يعلمون 
أن إحضار 0 َ 

الجدى إِما هو شيء من ايين 2١١‏ الموائد الرفيعة» واثما جعل كالقافية وكانخحائمة وكالعلامة لليسر والفراغ» ولم يحضر للتفريق والتخريب» 
وأن أهله لو أرادوا به سوءا لقدموه لتقع الحدة به؛ ولذلك قال أبو الحارث جميز «؟» حين رآه لا يمس: هذا المدفوع عنه. 

ولقد كانوا يتحامون بيضة البقيلة «*» » ويدعها كل واحد لصاحبه؛ وأنت اليوم إذا أردت أن تمتع عينيك بنظرة واحدة منبا ومن 
بيضة السلاءة «4» لم تقدر على ذلك. 

وكان يقول: الآدام أعداء اللحبز» وأعداها له المالح؛ فلولا أن الله أعان عليها بالماء وطلب آكله له لأتى على الحرث والنّسل. 

وكان يقول: ما بال الرجل إذا قال: اسفن ماء أتاه بقل على قدر الري «ه» أو أصغرء وإذا قال؛ أطعمني شيئا أو هات لفلان طعاماء 
أناه من اللحبز بما نفضل عن الماعة» والطعام والشّراب أخوان. أما إنه لولا رخص الماء وغلاء اللحيز لما كلبوا د25 على اللحيز وزهدوا 
في الماء؛ والناس أشْد شىء تعظيما للمأكول إذا كثر ثمنه وكان قليلا في منبته وعنصره. هذا الجزر الصافي والباقلاء الأخضر أطيب 
من كثرى نحراسان لود البستاني» وهذا 

الباذنجان أطيب من الكأة» ولكنهم لقصر ممهمٍ وأذهانهم ف التقليد والعادة لا يشتبون إلا على قدر العُن. 

وكان يقول:'لى شري الناين الماء على طعامهم لما اتفواء وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حت ينال من الماء شيئاء لأنه ربا 
كان شبعان وهو لا يدري. وني قول الناس: ماء دجلة أمرأ »١«‏ من ماء الفرات» وماء مبران «7» أمرأ من ماء بر بلخ «*» ؛ وفي 
قول العرب: هذا ماء ثمير يصلح عليه المال دليل على أن الماء يمرىء؛ حتى قالوا: إن الماء الذي يكون عليه النفاطات «4» أمرأ من 
الماء الذي تكون عليه القيارات «ه» . فعليكم بشرب الماء على الغداء فإِنْ ذلك أمرأ «5» ٠‏ 

قال وكان الثوري يقول لعياله: لا تلقوا نوى القر والرطب وتعودوا ابتلاعه» فإن النوى يعد الشحم في البطن» ويدؤء الكليتين بذلك 
الشحم؛ واعتبروا ذلك بيطون الصفايا «7» وجميع ما يعتلف التُوى. والله ما حلم أنفسك على قضم الشُعير واعتلاف القت «8» 


لوجد تّموها سريعة القبول» وقد بأكل الناس القت قداحا «و» » والشعين ذزيكا »»٠١«‏ ونوى البسر الأخضر١»‏ 
» ونوى 


العجوة »١«‏ ؛ وانما بقيت عليكم الآن عقبة عقبة؛ أنا أقدر أن أبتلع النوى وأعلفه الشاء» ولكن أقول هذا ارك 

وكان يقول لهم: كلوا الباقلاء بقشوره» فإن الباقلاء يقول: من أكلني بقشوري فقد أكلني؛ ومن م يأكاني بقشوري فأنا اكله؛ فا 
حاجتك إلى أن تصيروا طعاما لطعامك» وأكلا لما جعل أكلا ل 

قال: وحم هو وعياله فلم يقدروا على أكل الخيز» فزي أقواتهم في تلك الأيام؛ ففرح وقال: لو كان في منزل سوق الأهواز ونطاة «؟» 
خيبر رجوت أن أستفضل في كل سنة مائة دينار. 

قال: ودعا موبى بن جناح جماعة من جيرانه ليفطروا عنده في [شبر رمضان] «*» » فلما وضعت الائدة اقبل علهم ثم قال لهم: لا 
تعجلواء فإِنَ العجلة من عمل الشيطان. ثم وقف وقفة ثم قال: وكيف لا تعجلون والله تعالى يقول: وكانّ الْإنْسان علا 
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«غ» . اسمعوا ما أقول لىء » فإن فيه حسن الموًا كلة والتبعد من الأثرة» والعاقبة الرشيدة» والسيرة المحمودة: إذا مد أحدك يده ليستتقي 
ماء فأمسكوا أيديكم حت يفرغ» فم تجتعون عليه خصالا: منها أنكم تتغصون عليه في شربه؛ ومنها أنه إذا أراد التحاق بكر فلعله يتسرع 
إلى لقمةجمارة قيموت» واد ذلك أن ا تبعثوه على احرص وعلى عظم اللقم. ولهذا قال بعضهم وقد قيل له: لم تبدأ بأكل الحم؟ قال: 
لأن الحم ظاعن والثريد مقي . وأنا وان كان الطعام طعامي فَإنٍ كذلك أفعل؛ 

فإذا رأيتم فعلى يخالف قولي فلا طاعة لي عليك. وقال بعضهم: فربما نبي بعضنا فد يده وصاحبه يشرب» فيقول له: يدك يا نابي» 
ولولا شىء لقلات لك: يا متغافل. 

قال: فأتانا بأررّة «1» أحدنا أن يعد حباتها لعدّهاء لتفرقهاء وقلّهاء وهي مقدار نصف سكرّجة 409 ؛ فوقعت في فى قطعة» وكنت 
لضعم م واس لصخ اوقان جرش يا اكت ا 

قال: وكا أسمع باللئيم الراضع» وهو الذي يرضع الحلب فلا يحلبه في الإناء ثلا سمع صوت الحلب- وقال بعضهم: لثلا يضيع من اللبن 
شيء- ثم رأيت أبا سعيد المدائني قد صنع أعظم من ذلك: ارتضع من دن خلا حتى فني ول يخرج منه شيء. 

قال: وكان الكندي لا يزال يقول للساكن من سكانا- [وربما قال] «"» لجار- ِنْ في داري اأة بها حبل» والوحمى «5» ربا 
أسقطت من ريم القدر الطيبة» فإذا طبختم فردوا شهوتها بغرفة أو بلعقة فإن النفس يردها اليسير» وإن لم تفعل ذلك وأسقطت فعليك 
غرَّة «ه» #عيك أو آفة: 1 

وقال بعضهم: نزلنا دارا بالكراء للكندي على شروط» فكان في شرطه 

عل النكاف أن يكوك لووك الدادة» وبع الشاةة »ونشو :15 الخلوقة؛: والأ رجو عظما ولا عدوا كاشةه وآن: يكوة هتوق 
اتقره وقشور الرمان» والغرفة من كل قدر تطبخ لحيل في بيته؛ وكان في ذلك يتنزل «7» عليهم» فكانوا لطيبه وإفراط بخله يحتملون 
ين أقنا يوما عند سبل بن هارونء فأطلنا الحديث حت اضطره الجوع إلى أن دعا بغدائه» فأتي بصحفة عدملية «*» فيها مرق 
لحم ديل عاس «4» هرم ليس قبلها ولا بعدها غيرهاء لا تحر «ه» فيه السكين» ولا تؤثر فيه الأضراس» فاطلع في القصعة وقلب 
بصره فهاء فأخذ قطعة خبزيابس فقلب بها جميع ما في الصفحة ففقد الرأس» فبقي مطرقا ساعة» ثم رفع رأسه إلى الغلام وقال: أبن 
الرأس؟ قال: رميت به؛ قال: ولم؟ قال: ما ظننت أنك تأ كله ولا تسأل عنه «5» ! قال: ولأي ثيء ظننت ذلك؟ فو الله إني لأمقت 
«لا» من يري برجله فيكف من برهي برأسه! والرأس رئيس » وفيه الحواس جمس » وقنة نصح الديك» ولولا صوته ما أريد» وفيه 
عرفه الذي يتبرك به» وفيه عينه التي يضرب بها المثل فيقال: شراب كعين الديك «8» ودماغه مب لوجع الكلية» ولن ترى عظما 
قط أهش من عظم رأسه؛ فإن كان من نبل أنك لا تأكله فإِن عندنا من يأ كله. أو ما علمت أنه خير من طرف الجناح ومن الساق 
ومن العنق!. انظر أبن هو. قال: لا والله لا أدري أين هو» رميت به؛ قال: 

لكى ادرف أنك رميت به في بطنك» والله حسبك. 

05 عن رجل أنه قال: مررت ببعض طرقات الكوفة» فإذا رجل يخاصم جارا له فقلت: ما بالك تختصمان؟ فقال أحدهما »١«‏ : 
لا والله إِلّا أنْ صديمًا لي زارني فاشتبى على رأساء فاشتريته وتغدينا به وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتمل بها «7» عند 
جيراني» فاء هذا فأخذها وتركها على باب داره يوهم أنه اشتراه. 

قال: وتناول رجل من بين يدي أمير هق الأمراء بيضة وهو معه» فقال: 

خذها فإنها بيضة العقر «*» ول يأذن له بعد ذلك. 

قال: وقدمت مائدة لرجل عليها أرغفة على عدد الرءوس ورغيف زائد يوضع على الصحافء فلما أنفد القوم خبزهم التفت إلى رجل 
إلى جانبه فقال: اكسر هذا الرغيف وفرقه ينهم » فتغافل» فأعاد عليه» فقال: يبتل على يد غيري. 

قال المدائني: كان افر ةعبق الله الثقغي وهو على الكوفة جدي يوضع على مائدته بعد الطعام لا يمسه وهو ولا غيره» فقدم أعرابي 
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يوما فأكلٍ ره وتعرق «غ» عظامه؛ فقالء» يا هذاء أتطاال هذا البامى بذحل «ه» ؟! هل نطحتك أمه! قال: وايك إنك لشفيق 
عليه! هل أرضعتك أمداء 

قال المدائني: كان لزياد بن عبد الله الحارثي جدي لا يمسه أحد» فعشّى في شبر رمضان قوما فههم أشعب» فعرض أشعب يوما لجدي 
من بين القوم» فقال زياد حين رفعت المائدة: أما لأهل السجن إمام يصل بهم؟ 
قالوا: لا قال: فليصل بهم اشعب؛ قال اشعب: أو غير ذلك ايها الامير؟ 

قال: وما هو؟ قال: لا آكل لحم جدي أبدا. 

كاك ركان اكير يك الله الثقنغي يأكل وأصحابه تمرا فانطفأ السراج» وكانوا يلقون التوى في طست» فسمع صوت نواتين؛ فقال: 
من ذا يلعب بالكعبتين؟ ٠ »١«‏ 

قال الأعثى «؟» : [إطويل] 

تبيتون قٍ المشقى ملاء بطوتم . وجاراتيم سغب ييتن مائصا «8» 

وقال اخخر «4» [بسيط] 

وضيف عمرو وعمرو ساهران معا ... فذاك من كظة والضيف من جوع «ه» 
وتاك أن [سيط] 

وجيرة لا ترى في الناس مثلهم ... إذا يكون لهم عيد وإفطار 

إن يوقدوا يوسعونا من دخانهم ٠‏ وليس يبلغنا ما تنضج النار 

وقال سماعة بن أشول: 0 

ونا يسيع ولمعا اناسل انيما ها أذ ىوا لاما اج 

فلما رأينا أنه عاتم القرى ... بخيل ذكإنا ليلة المضب رردما »١«‏ 

فقمنا وحملنا عل ل والوجى ٠.‏ جلالا انعا الرقيفية جما «ا» 

لاق خراطيم القنان كأنما ... يدق بضوات الحلاميد ختما «7» 

جتنا وقد باض الى 2 عيوننا ٠...‏ في من عيون المعرقين مسانا 6400 

تناخ إليه مجمة واتكية ... رعت بالجواء البقل حولا مجرما «ه» 

كأنْ بأحنا إذا ما تتغمت ... هرادا سما فيه المزوة معصما «5» 

فبات رفيقى بعد ما ساء ظنه ... بمنزلة من آخحر الليل مكرما 

ولو أنها لم يدفع العيس زمها ... رأى بعضها من بعض أنسائها دما «/9» 

وقال حميد الأرقط: [طويل] 

ومستنبح بعد الهدوء وقد جرت ... له حرجف نكاء والليل عاتم «8» 

رفعت له مخلوطة فاهتدى ببا ... اشب لا ضوء من التار جاحم 9» 

فأطعمته حتى غدا وكأغا ٠٠‏ تتازعه 2 أخدضه امحاجم »١١«‏ 

كزمبان يفطو المشي لو جعلت له ... رعايا الى لم ياتغئت وهو قاكم »١«‏ 

غريض عل التسلم, لوالتبتطيعه 0 فلم إستطع لما غدا وهو عاتم «؟» 

وقال الأعثى «"» : [وافرا 

إذا عاق معاوية بن عمرو ... على الأطواء خنقت الكلايا «4» 

وقال اخر «ه» : [طويل] 

أيا بنة عبد الله وابنة مالك ... ويابنة ذي البردين والفرس الورد «5» 

إذا ما عملت الزاد فالقسى له ... أكلا إن غير أكله وحدي 
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بعيذا ‏ قضيا أو قريبا فإنني ةا عاك مدما الاحاديف من بعدي 

وكيفثف مسي المرء زادا اه 6 خفيف المعى بادي النضاضة والجهد «/ا» 
وللبوت خير من زيارة باخل ... يلاحظ أطراف الأكل على عمد 

وقال مرّة بن محكان السعدي «/» [إسيط] 

فقلت لما غدوا أوصي قعيدتنا ٠...‏ غدي بنيك فلن تلفهم حقبا «9» 

أدعى أباهم و أقرف مم ٠6‏ وقد لمجعت و أعرف هم أسيا « ٠‏ 

وقال حماد عر إ سريع] 


/.ى” باب القدور والجفان 


زرت امأ في بيته مرّة ... له حياء وله خير »١«‏ 

كك أن بتخم إقواه به إن أذ المعية دوو 

ويشتّي أن يؤجروا عنده ... بالصوم والصائم مأجور 

وقال بعض الحدثين: [وافر] ١‏ 

أبو نوح نزلت عليه يوما ... فغداني برائحة الطعام 

وجاء بلحم لا شيء مين ... فقدمه على طبق الكلام 

فلما أن رفعت يدي سفاني ... مداما بعد ذاك بلا مدام 

فكان 3 سقى الظلمان لوقت 0-1 تغدى 2 المنام «7» 
وقال عروة بن الورد «7» : [كامل] 

إن اموق عاق إنا شرك ويا بوانت امرؤٌ عافي إناك واحد «4» 
أي مني أن سمنت وأن ترى ... بجسمي مس الحق والحق جاهد «ه» 


ع 


أقسم ججتسوي ف تسو كثيرة ٠606‏ وأحسو قراح الماء والماء بارد 5» 
باب القدور والجفان 


ذكر الفرزدق عقبة بن جبار المنقري وقدره فقال [إسيط] 

لوآن قدرا بكت من طول محيسها ... على الحفوف بككت قدر ابن جبا »١١‏ 
ما مسها دسم دي ل د ولا رأت بعد نار القن من تار «» 
5 إواف] 

كان تطلع الترغيب فيبا ٠.٠.٠‏ عذار يطلعن إلى عذار «7» 

وقال الكمّيت: |[ متقارب | 

0 الغطامط من غليها ..٠‏ أراجيز أسلم تبجو غفارا «غ4» 

وقال اخر «ره» كينا 

وقدر كوف الليل أحمشت غليها غليها ٠.٠٠‏ ترى الفيل فيبا طافيا لم يفصل بفصل «"» 
وقال ابن لين «/ا» بمدح أسعاء بن خارجة: [طويل] 

ترق البازلالبخى قوق حواتة ... .مقطعة أعضاؤه ومقاعنلة :ا 

وقال الرقاثي: [طويل] 

لنا من عطاء دهماء جونة ... تناول بعد الأقربين الأقاصيا »١«‏ 

جعلت الالا والرجام وطخفة ... لا فاستقلت فوقهن الاثافيا «؟"» 
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مودية عا قوق تلن إذانها أتانا باس لخن طاويا 

أتى ابن يسير كي ينس ,ربه ... إذا لم يرح وافى مع الصبح غاديا 

فأجابه ابن إسير: [طويل] 

وثرماء ثلماء النواحي ولايرى ... بها احد عيبا سوى ذاك ياديا «7» 

إذا انقاض منها بعضها لم تجد لها ... رءوبا لما قد كان منبها مدانيا «4» 
وان حاولوا ان اشعبوها فإنها ... على الشعب لا تزداد إلا تداعيا «ه» 
معوذة الإرجال لم توف مرقبا ... ول تنتط الجون الثلاث الأثافيا «"» 
ولا اجترعت من نحو مكة شقة ... إلينا ولا جازت بها العيس واديا «/ا» 
ولكنها في أصلها موصلية ٠.6‏ مجاورة فيضا من البحر جاريا 

الثنا تزجيبا المجاذديف نحونا . وتعمّب فيما بين ذاك المزاديا «م/» 

يقول لق هذي القدور التي ارى ٠.0‏ تبيل عليها الريج تربا وسافيا »١«‏ 
فقالوا وان يخفى على كل ناظر ... قدور رقاش إن تأمل دانيا 

فقلت مق الحم عهد قدورم ٠‏ فقالوا إذا ما لم يكن عواريا «7؟7» 

من اضحى إلى أضحى وإلّا فإنها ... تكون بنسج العنكبوت كا هيا 

فلما استبان الجهد لي في وجوههم ... وشكواهم أدخلتهم في عياليا 

ينادي ببعض بعطهم عند طلعتي 6 الا ابشروا هذا اليسيري جائيا 

وقال أبو نواس: [طويل] 000 

ودهماء ثنفيبا رقاش إذا شتت ... مركبة الاذان ام عيال «7» 

يغص بحيزوم البعوضة صدرها ... وتنزلها عفوا بغير جعال «4» 

لو جئتها ملأى عبيطا زلا . لات ها فيا تعره خلال ده» 

هي القدر قدر الشيخ بكر بن وائل ربيع اليتاى عام كل هزال «5» 
دأض اضف] 0000000 

رايت قدور الناس سودا من الصلى ... وقدر الرقاشيين زهراء كالبدر «لا» 
ولو جثتبا ملأى عبيطا مزلا ... لأحرجت ما فيها على طرف الظفر 

بثبتها للمعتفى بفنائهم ... ثلاث كظ الثاء من نقط الحبر «م» 

تروح على 8 الرباب ودارم ٠...‏ وسعد وتعروها قراضبة الفزر »١«‏ 

ولمجي عمرو نفحة من سجالها ... وتغلب والبيض اللهاميم من بكر «؟» 
إذاها حاقى :ا لصيل كن زرده أمامهم الحولي من ولد الذر «#» 

وقال أبو عبيدة: كان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها القاكم والراكب. وذكر غيره أنه وقع فيها صي فغرق. 
وقال الأكسر «4» : |متقارب] 

وأنت مايخ كلحم الحوار ... فلا أنت حلو ولا أنت عّ «ه» 

وقد عل الضيف والطارقون ... بانك للضيف جوع وقر «5» 

سأل يحبى بن خالد أبا الحارث جميزا عن طعام رجلء» فقال: أما مائدته فقنة «9» وأما صحافه فنقورة من حب الحشخاش» وبين 
الرغيف والرغيف نقّرة جوزة «8» » وبين اللون واللون فترة نبى «9» . قال: فن يحضرها؟ 
قال: الكرام الكاتبون. قال: فيأكل معه أحد؟ قال: نعمء الذباب. قال: 
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فلهذا 00 ول يكسرك رانك معة ويفتاته19 :“قال أبو خارف غلك قذاء له والله لو غلك بيغا قن بعداد إلى الكوقة لوا 
إبرا» ف إبرة 


.م.م سياسة الأبدان بما يصلحها من الطعام وغيره 


خيط» ثم جاءه جبريل وميكائيل معهما يعقوب يضمنان »١«‏ عنه إبر يخيط بها قيص يوسف الذي قد من دبر «*» ؛ ما أعطاهم. 
وقال بعضهم [إسيط] 

ولو عليك اتكالي في الغذاء إذا ... لكنت أول مدفون من الجوع 

سياسة الابدان بما يصلحها من الطعام وغيره 

قال امحجاج لتياذوق «7» متطببه: صف لي صفة آخذ بها في نشي ولا أعدوهاء قال تياذوق: لا تتزوج من النساء إِلَا شابة» ولا تأكل 
من الحم إلا فتياء ولا تأكله حتى ينعم طبخه» ولا تشربن دواء إلا من علد ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجهاء ولا تأكل طعاما إلا 
أجدت مضغه» وكل ما أحببت من الطعام واشرب عليه» وإذا شربت فلا تأكل عليه شيئاء ولا تحبس الغائط والبول» وإذا أكلت 
بالثهار فنم» وإذا أكلت بالليل فتمش واو مائة خطوة. 

روى عبد العزيزبن عمران عن الحليس بن حيان الأشجعي قال حدثنيٍ أبي عن شيوخ من أتجع قال: سألمنا يبود خيير: بم حصحتمم بخيبر؟ 
قالوا: 

0 امخمر» وأكل الفوم؛ وسكون اليفاع «4» » وتجنب بطون الأودية» واللخروج من خيبر عند طلوع الفجر وسقوطه. 

قال اجاج ل بن المنذر بن الحارود: أخبرن عن صفاء لونك وغلظط قصرتك «ه» » شو اللبن فهو منه؟ قال: لا؛ قال: ول؟ قال: 
لانه منتنة َ 

منفخة. قال: فها شرابك؟ قال: نبيذ الدقل »١١‏ في الصيف ونبيذ العسل في الشتاء. 

قال عبد الملك لأعرابي: إنك حسن الكرنة «”» : قال: في أدىء 5 2 الشتاء» وأغفل غاشية الغم» 

3 واكل عند الشبوة. 

عن علي رضي الله عنه أنه قال: من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعا من البلاء. ومن أكل كل يوم سبع تمرات عبوة 
قتلت كل داء في بطنه. ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة حمراء ل ير في بدنه شيئًا يكرهه. واللحم .ينبت اللحم. والثريد طعام 
العرب. ولحم البقر داء «6» » ولبنها شفاء» وسمنها دواء. والشحم يخرج مثليه من داء. ولم يستشف الناس بشيء أفضل من الرطب. 
والسمك يذيب الجسدء وقراءة القرآن «ه» والسواك يذهب البلغم. ومن أراد البقاء- ولا بقاء- فليباكر الغداء» وليقآل غشيان النساء» 
ويخقف الرداءء وليلبس الحذاء. قيل: وما خفّة الرداء فى البقاء؟ قال: قَلَهَ الدين. 

قيل لرجل: إنك لحسن السخنة «5» ؛ فقال: آكل 1-06 بصغار المعز» وأدهن بحام «/ا» البنفسج» وألبسن الكّان. 

ويقال: ثلاثة أشياء تورث الحزال: شرب الماء على الريق» والنوم على غير وطاء »١«‏ » وكثرة الكلام برفع الصوت. 

ويقال: أربع خصال يبدمن العمر وربما قتلن: دخول اجام على بطنة» والمجامعة على الامتلاء» وأكل القديد «”» الجاف» وشرب 
الماء البارد على الريق؛ وقيل: ومجامعة العجوز. 

وني الحديث: «ثلاثة أشياء تورث النسيان أكل التفاح الحامض وسور الفأرة «"» ونبذ القملة «4» . وفي حديث آتحر والجامة في 
النقرة «ه» والبول فى الماء الرا كر» . 

ويقال: أربعة أشياء تقصد إلى العقل بالإفساد: الإتثار من البصلء والباقلاء» وابماع» والخمار. 

وقال النظام: ثلاثة أشياء تخلق «5» العمل وتفسد الذهن: طول النظر في المرآة» والاستغراب في الضحكء ودوام النظر إلى البحر. 
وكان يقال: عشاء الليل يورث العشا «لا» ٠.‏ 

ويروى في الحديث: «ترك العشاء مبرمة» . والعرب تقول: ترك العشاء يذهب بلحم الآليتين. 
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ىم باب احمية 

باب احمية 

قال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الدواء هو الأزم. يعني المية قال آخخر: المية إحدى العلتين. 

وقيل لجالينوس: إنك تقل من الطعام؛ قال: غرضي من الطعام أن آكل لأحياء وغرض غيري من الطعام أن يحيا ليأكل. 

وقال العمي »١«‏ : من احتمى فهو على يقين من المكروه» وفي شك مما يأمل من العافية. 

وكان يقال: ليس الطبيب من حمى الملك ومنلعه الشبوات» إغا الطبيب من خلاه وما يريد وساس يدنه 9 ٠.‏ 

وك بض شعاد 0 [ْ 

وربت حرم كان للسهم علة ...: وعلة برء الداء خبط المغفل إزفرة4 

ويقال: احمية للصحيح ضارة ”ا أنها للعليل نافعة. 

وفي الحديث: 9 رسول الله ف الله عليه وس رأى ويا كا مرا وبه رمدك» فال له: «أتأكل القر وبك رمد فقَال: يا رسول 
الله إغا أمضغ مبذه» «غ» . 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن ع قال: قال رسول الله ض الله غلئة وس «لا تكرهوا مرضا م على الطعام والشراب 
فإن لله يطعمهم وإسقيهم» . 


”.0.0٠‏ باب شرب الدواء 

باب شرب الدواء 

قال عبد الله بن بكر السهمي: حدثنا بعض أحعابنا يرفعه إلى لبي صل الله عليه وس قال: «من استقل 2١١‏ بدائه فلا يتداوين» فإنه 
رب يورث الداء» . ظ 

وكانت الحكاء تقول: إياك وشرب الدواء ما حملت صحتك داءك. 

وقالوا: مثل شرب الدواء مثل الصابون للثوب ينقيه» ولكنه يخلقه ويبليه. 

عن يزيد بن الاصم قال: لقيت طبيب كسرى شيخا كبيرا قد اوثق حاجبيه خرقة» وسالته عن دواء المشي «5» ؛ قال: سهم يرمح به 
في جوفك أخطأ أو أصاب. 

قال أبقراط: الدواء من فوق» والدواء من تحت»ء والدواء لا فوق ولا تحت. وفسره المفسر فقال: من كان داؤه في بطنه فوق سرته 
سقي الدواءء ومن كان داؤه تحت سرته حقن» ومن لم يكن به داء لا من فوق ولا من تحت لم يسق الدواءء فإن الدواء إذا لم يجد 
داء يعمل فيه وجد الصحة فعمل فيهاء. 

قال ا اليقظان: كان عبد العدّى بن عبد المطاب «"» اشتكى عينه وهو مطرق أبداء وكان يقول: ما بعيى و ولكن كان أي 
الحارث إذا اشتكت عينه يقول: اكلوا عين عبد العرّى معي فيأى من يكحلني معه ليرضيه بذلك فأمرض عيني. 

قال ابن أحمر «4» حين شفى بطنه: إ[طويل] . ْ 


١١.س.”‏ الحدث والحقّنة والتخمة 

شربت الشكاعى والتددتث ألدة :د وأقبلت أفواه العروق المكاويا <ا» 

كرها وداوها'ونا 6ن قنازا هد اذا للد حم المرء أن لا تداويا 

وفي الحديث: «داووا مرضا ؟ بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أنواع البلايا بالدعاء» . 

ادك :وا طقن والتسية ٍ 

عن وهب قال قال لقمان لابنه: إن طول الحاوس عل الحلاء يرفع ال حرارة إلى الراس» ويورث الباسور وتجع ا» له الكبد؛ فاجلس 
هوي وقم هويى. فكتبت حكته على باب الحش «*» . 
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وكان يقال: إذا خرج الطعام قبل ست ساعات فهو مكروه» وإذا بقى أكثر من أربع وعشرين ساعة فهو مرض. 

وكان أبو ذفافة الباهلٍ اشتكىء فأشار عليه الأطباء بالحقنة فامتنع ؛ فأنشأ أعرابي يقول: [طويل] لقد سرني- والله وقَاك شرها-* نفارك 
منها إذ أتاك يقودها _ 

ا سوءة اللا تزال يحبيا 00 عل شكوة وفراء قِ استك عودها «غ» 

وأشاروا علي عبيد لله بن زياد بالحقنة فتفحشهاء فقالوا: ما يتولّاها منك الطبيب؛ فقال: أنا بالصاحب آأس. 
قال المدائني: سأل الاج جلساءه: ما أذهب الأشياء للإعياء؟ فقال بعضهم: أكل القَره وقال بعضهم: الام» وقال بعضهم: العَريخ 
.»١«‏ 

وقال فيروز: أذهب الأجاء للإعياء قضاء الحاجة. 

وحدئني بعض الأطباء أن رجلا شرب خبث الحديد المعجون فبقى في جوفه» فاشتد عليه وجعه؛ فسحقت له قطعة من المغناطيس 
وسقي إياهء فتعلق باتليث وج 6 الغائط. 

قال: وقال تياذوق طبيب الخجاج لحجاج: إن الحم على الحم يقتل السباع في ابرية. ثم قال لي جعفر: قالت جارية لنا: 0 
فر بعجين قل هيء للذشكان «"» » فأكل منه لخفس- والحفس: الحبط وانتفاخح البطن- فسلخ فوجد قد شرق بالدم. ٠‏ وقال يو 
(طبيب لنا) : هكذا يصاب الإنسان إذا بشم «7» ٠‏ 

الأصعى: قال بعض الأعراب: اللهم إني أسألك ميتة كيتة أبي خارجة» وأكل بجا «غ» » وشرب معسلا «ه» ع ونام في الشمس» 
فلتى الله شبعان ريان دفآن. 

وقال اقم الأغراي: اللهم اجعل التخمة دائي وداء عيالي. 

قال ابن شبابة مولى بني أسد: من بال ولم يضرط كتبت استه من الكاظمين الغيظ. 


7 0".1” باب التىء 


.م.م النكهة 
باب القىء 
عن جعفر بن سليمان أنه قال لإنسان أكول يقىء إذا أكل: لا تفعل» فإن المعدة تضفر »١١‏ إلى القىء كا تضفر الدابة إلى العلف» 


وأخذ مز بد شاربا فاستنكه «”» » فأتي به الواللي فاستنكهوهء فقالوا نكهته لا تنبىء عنه» قال مزبد: إن ل أَقيء نبيذا فن يضمن لي 
عشاء. 


رثي امال يأكل فقيل له: ما تأكل؟ قال: فيء كلب في كف «”» خنزير. 


النكهة 
سئل تياذوق عن البخر» 

فقال: دواؤه الزبيب يعجن إسعتر «ه» ثم يؤكل لوقه أو ثلاثة. كردن فذهب. 

وتقول الروم في الكرفس «25 : إنه يطيب الفم ويذهب البخر؛ ويحتاج إلى أكله من إشاهد السلطان وحافل الناس وكان أكثر كلامه 
السرار 42 ٠‏ 

قالت الأطباء: الو اموي والخيز اللقاى بالذيت او بالسمو إذا مضغ وري بثفله «8» قاطع لرائحة البصل من الفم. والفوم إن أكله 


أكل فأحب أن يقطع رانئحته مضغ ورق الزيعون الطري وتغكضمض «9» بعده ناعفل: 


0.0.1 باب المياه والأشربة 
والسعك »1١١«‏ قاطع لرائحة النبيذ من الفم. عن الأترج 5» 520 للنكهة. 
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والبخر لا يكاد يكون قٍ ماده لأكلهم الملاح ٠»‏ 
وقرأت في الآيين «4» : أن رئيس الحرم أمى جواري الملك 
فإنه يورث البخره 

باب المياه والأشرية 

قالت الأطباء: معرفة خفة الماء بأن يكون سريع الغليان ويكون سريع البرد. وأحمد المياه ما كان قبالة المشرق ومجراه مجرى الشمال 
ومروره على الطين الأحمر وعلى الرمل. قالوا: وما يصفي من الماء الكدر فيصفو سريعا أن يلقى فيه قطع من خشب الساج «5» أو 
قطع من اجر جديد. 

قال بعض الحدثين: | مخلع البسيط] 

كنع امه زالقهالييد وهاقها الباوة الراك 

يصيح فيها وقايتونا ... يبجحري به الثلج قٍ مثال «ل/ا» 

وقال صاحب الفلاحة: من أزاة أن بعذب له الماء الزعاق »١«‏ جعله قٍ قدر جديدة من حزف وغطى فاها بأسمال «5» ثم أوقد تحتبا 
حتى تغلى ويحصل فيبا نصف ذلك الماء ثم صفاه وتركه» فإنه يجده شرويا «"» . 

وقالوا: ماء دجلة يقطع شبوة الرجال ويذهب بصبهيل اللحيل ونشاطهاء ومن م يأ كل الدسم عليه انحل عظمه وبس جلده» وهو مع 
هذا أهضم للطعام من غيره من المياه وأسوعها تزدا: 

قال: والنيل إستقبل الشمال وينضب 2 وقت زيادة الأودية ويزيد قٍ وقت نقصانبا. وزيادة أوله اليه معها؛ ولا تكون الماسيح 
إلا فيه؛ قال الشاعى [سيط] 

أضمرت للنيل مجرانا ومقلية ... إذ قيل لي إِثما اللتقساح في النيل «غ» 

فن نا النيل و العين من كثب ... فا أرى النيل إلا 2 البواقيل «ه» 

والسقنقور «+» أيضا لا يخرج إلا منه. 

وووق ف الخديق عن الشحاك بن مزاحم أنه قال قذف الفرات فى 


1 


يأكان الثوم والبصل والكراث واللفاح «ه» والمص الرطب والمشمش؛ 


مام باب اللكمان وما شا كلها 

المد رمانة 53 البعير البارك» ودر أهل الكّاب أنه من اللينةة »1١«‏ 

وقال ابن ماسويه: .ينبغي لماء الغليظ الذي ليس يعذب أن يطبخ حتى يذهب منه نصفه» ثم يطرح فيه السويق أو الطين الأحمر فإنه 
يلطفه ويذهب غائلته «”» ويعذبه ويمنع 503 

قالت الاطباء: الفماع «”» المتخذ من دقيق الشعير نافع من الجذام «4» . 

والجحلاب «ه» قاطع لكثرة دم الميض» والسكنجبين «5» نافع من الذبحة إذا كانت من حرارة» يشرب ويتغرغى به. 

باب اللحمان وما شاكلها 20000 1 
قالت الاطباء: لحم الماعن يورث الهم ويحرك السوداء «لا» » ويورث النسيان» ويخبل الاولاد «8» » ويفسد الدم؛ وهو ضار لمن 
سكخ البلاد الباردة. 

وأحمد التحمان ما خصي من المعز. والضأن نافع من المرة السوداء» إلا أن الممرورين الذين يصرعون» إذا أكلوا لحم الضأن اشتد بهم 
ذلك حتى يصرعوا في غير أوان الصرع. واوان الصرع الاهلة وانصاف الشبور. 


1.".” مضار الأطعمة ومنافعها 
قال الشاعى »١«‏ : [وافر] 
كأنْ القوم عشوا لحم ضأن ... فهم نعجون قد مالت طلاهم «*» 
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قالوا: والنحم أقل الطعام نجوا «م» . ولحم الدجاج الحرم شر اللَحمان وأغلظها. 

والبيض إن سلق بال م أكل بالسماق «4» وحب الرمان المفلق والملح والمري «ه» عمل الطبيعة. 

والزبد إن طلي على منابت أسنان الطفل كان معينا على نباتبا وطلوعهاء والمخ والدماغ يفعلان ذلك. 

مضار الأطعمة ومنافعها 

الكا 

والفطر «/ا» - عن نين هريرة ان ابي ف الله عليه وس يج علهم وهم يذكوون الكأة وبعضهم يقول جدري «ل» الأرض» فقال: 
«الكأة من المن «9» وماؤها قا لفق الستكرة قن الله وهي شفاء من السقم» . 

الأصمعي عن بعض مشايخه قال: ثلاثة شيا ربما صرعت أهل البيت عن اخرهم: الحراد» ولحوم الإيل» والفطر. 

وتقول الأطباء: إن أردأ الفطر ما نبت تحت ظلال الشجرء وأردأ كله ما كان في ظلّ ثجر الزيتون فَإنْه قتال. 

قالوا: والكثري إذا طبخ مع الفطر أذهب ضرره. 

قالوا: والفطر يورث 0 «ل١».‏ 

قدم أعر ابي المصر فأكل فطراء» فأصابته تيل 0 إن الطبيب بعث أن يحلب في فيك» فقال: ما زلت أسمع باللئيم الراضع «”» 
ولا والله لا أكونه؛ قالوا: فتموت إذا؛ٍ قال: وان مت٠‏ 

وتقول الأطباء: إن أكل آكل الفطر فأضر به» سقي الكرنب «*» المعصور وسقي من نخرء الدجاج وزن درهمين مع خل وعميل 
مطبوخ وقيء 34 ' 

قالوا: والكأة تورث وجع القولنج «5» والسكتة والفالح ووجع المعدة. 

قالوا: والذباب لا يقرب ري 216 

ومن اراد اتخاذ الكاة اليااسة جعلها 2 الطين الحر يوما وليلة ثم غسلها واستعملهاء 

بلغي عن فتى من أهل الكَاب أنه قال: كا في طريق مكة بالحزيمية «ه» » فأتانا أعرابي بكأة في كساء قدر ما أطاق» فقلنا: بكم 
الكأة؟ 


.5” البصل والثوم 

قال: بدرهمين» فاشتريناها منه ودفعنا القن إليه» فلا بض قال له بعضنا: 

١ف‏ است المغبون عود» »١«‏ ؛ قال: بل عودان» وضرب الأرض برجله» فإذا نحن على الكأة. 
قال عضن الشعراء. [رجزا 

جنيتها تملا كنف الجاني .. سوداء ثما قد سقى السواني «؟» 

كأنها مدهونة بالبان «» 

هذه فيقة احوة الكاة واقلها أذ 


البصل والثوم 
دخل داخل على نصر بن سيار وحوله بنون له صغار» فقال: هل تدرون ما ولدي هؤلاء؟ هؤلاء بنو البصل؛ وكان يأ كله نيئا ومشويا 
وعطارينه 


والذطاء تقول في البصل: إنه يشي إلى الطعام إن أكل ويا أو نيثاء وش بشي إلى اجماع. وإن دق وشم عطس ل الطعام. وإن 
اكتحل بائه مع العسل جلا البصر. وان وضع مع الملح الات 1 عضّة الكلب الذي ليس بكلب نفع. والإكار منه يفسد 
العقل. ل والدمعة. : 
القضافير إن أ كلك اليل والبصل هيجت شبوة الماع واكثرت المني. 


هغغ: 5112161208 
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عن طارق بن شباب قال: بعث سليمان النبي عليه السلام بعض عفاريته وبعث معه رجلا وقال: رده إلي وانظر إلى صنيعه. فر على 
أهل بيت يبكون فضحكء ودخل إلى السوق ونظر إلى الناس فرفع رأسه إلى السماء وهزهء ونظر إلى الثوم وهو يكال كلا والفلفل 
وهو يوزن وزناء فضحك. فلما رده إلى سليمان عليه السلام وأخبره بما جرى منهء قال: لم ضكت من أهل البيت؟ ول هززت رأسك 
حين نظرت إلى السوق؟ ولم ضحكت من الوم والفلفل؟ قال: أمَا أهل البيت فإِنَ الله أدخل ميتهم الجنة وهم يبكون عليه؛ ونظرت 
إلى الناس في السوق والملائكة من فوق رؤوسهم» والناس يلون والملاتئكة سراعا يكتبون» فهززت رأسي؛ ونظرت إلى الثوم وهو شفاء 
يكال كلا والى الفلفل وهو داء يوزن وزناء وعن وهب <1» : أن سليمان عليه السلام قال: مم كنت تضحك؟ قال إني مررت 
برجل إشتري فين ويقول لصاحبهما: شرطي عليك أن ألبسهما عشر سنين لا يتخرقان «7» ؛ فعجبت كيف شرط أمله ونبي أجله. 
ومررت بعجوز دهرية «"» نتكهن وتخبر الناس بما لا يعلمون» الذي تخر لك الريج وأَذلَ لك الجن وعبد الشياطين إني لأعلم في بيتها 
تحت فراشها مطمورة «5» فيها قناطير من ذهب وفضة وهي لا تدري ما تحتباء وقد ماتت هزلا «ه» وجوعا وحاجة. وممررت باخرى 
دهرية نتطبب وكان بها مّة داء» فأكلت البصل فصادفت منه برءاء فظنت أنه حسم داءها وشفاهاء فهي تصفه للناس من كل داءء 
وقد كانت في ظهرها ريح حبست منذ زمان 

فأكلت الثوم أحدا وعشرين يوما فشفيت منه؛ فعجبت لما كيف تدع أن تصفه. 

ومررت برجل على شاطىء نهر يستقي منه في قله له ومعه بغلته فلما سقى البغلة ملا القَلّه وربط البغلة بأذن القلّ وذهب لبعض 
حاجته» فنفرت البغلة وكسرت القلة؛ فعل يلعن الشيطان» وبرأ عقله ونبي فعله. ومررت بقوم يذكرون الله فاجتهدوا ونصبوا »١١«‏ 
وابتهلواء فلما أظلّت الرحمة مله رجل منهم فقام» وجاء آخر لم ينصب معهم لس مجلسهء فنزلت الرحمة فدخل فيا معهم وحرمما 
الأول فححيت من سعادة هذا وشقاوة هذاء 

وتقول الأطباء: إن الثوم إذا شوي بالنار ووضع على الضرس اللمأكول ودلكت به الأسنان التي يعرض فيها الوجع من الرطوبة والريج» 
أذهب ما فيها بإذن الله من الوجع. 

قال: وهو ينفع من العطش الحادث من البلغم» ويقوم مقام الترياق في لسع الحوام» والأمراض الباردة. 

وتقول الروم في الثوم: إله دواء ان أغابه وجع الستبي «» في بطنه. 3 

وان اكله من ظهر فيه حرة «7» من شرى «8» او غيره ابراه. وان دق الثوم يابسا فاغلٍ بسمن ولين ثم جعله من إشتكي ضرسه في 
فيه نخنا فأمسكه ساعة» ذهب وجع ضرسه؛ وهو نافع لمن اجتوى «ه» . 


46.”ى.” الكراث 

.”يي الكرنب والقنبيط 

قالت الأطباء: الكراث النبطي إذا أدمن كانت فيه أحلام رديئة» وولد بخارا في الرأس رديئا. وإن صب في مائه خل ودقاق كندر 
»١«‏ واستعط «"» به سكن الصداع. وان ساق أو طحن وأكل أو ضيد به البواسير العارضة من الرطوبة نفع منها. 

وماء الكاث إذا خلط مثله من ألبان النساء ودهن الورة والكندر وكل به عنمن أصابتة غشاوة في عينه فلم يبص ر ليلا نفعه: وأكل 
البصل نافع إذلك أيضاء 

الكرنب والقنبييط ٍ 

قالوا: الكونب معين على الإكار من النبيذ إذا أكل» وهو مدر للبول. 

وقالت الروم: بين الكرنب والكرم عداوة؛ ولا يكاد يصلح الكرم والكرنب إذا تجاورا. قالت الأطباء: إن احتملت المرأة بزر الكرنب 
بعد الحميض ايل المني 50 ول يكن معه حمل» وشرب مائه مع الشيح الأرمني غير المطبوخ أواماء رسن المنقع *8» مخرج لحب 


5غ 5112161208 
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القرع «غ» من البطن. والقسط «ه» أيضا خاصة بزره يفسد المنى إذا احتملته المرأة بعد طهرها؛ ومقدار ما يحتمل وزن درهمين. 
وتقول الروم: الكرنب إن طبخ وخلط ماؤه بالحندقوق «5» وستى المرأة 


.م” السلجم والفجل 
الجا ع تك اعافيت لتناء 

قالوا: وإذا خلط ماء الكرنب بالبنج »١«‏ كان نافعا للسعال. 

قال أبو خمد: سكوت إلى حنين الطبيب عله كنت أجدها في حلقي لا أكاد أبتلع معها ريقي؛ فقال: هي بينة في عينك. فتغرغى بعقيد 
العنب مع مير ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث مرات؛ ففعلت ذلك يوما واحدا فذهب. 

قالوا: واذا دق الونب وخلط به شبيء من زاج ر5» الأساكفة وشيء من كل فأوجف «*» ذلك بالحطمي » 

ثم طلي به برص أو جرب نفع بإذن الله تعالى. 

السلجم «ه» والفجل 

تقول الأطباء في الفجل: إنه مبيج لجماع زائْد في المني» وبزره نافع من السموم قالوا: والفجل هاضم الطعام» فإن أكل بزره بعسل كان 
دواء من السعال والفواق «"» ؛ واذا شدخت »٠/«‏ قطعة خل فطرحت على عقرب ماتت؛ وماؤه وبزره للسموم بمنزلة الترياق «/» 
٠‏ واذا طلى أحد يده بمائه ثم قبض على 


١؟.#.ى”‏ الباذنجان 

».م.م الخيار والمثاء 

«م.م.م السلق 

حية أو غيرها من الهوام لم يضار ذلك الموضع. قالوا: وان و بزره مع الكندر »١«‏ وطل به الببق الأسود «*» في امام أذهبه. وان 
شرب ماء ورقه نفع من الأرقان 9 الحادث من الطحال. 

الباذنجان 

قالوا: والباذنجان مكلن «ة» للوجه يورث داء السرطان والاورام الصلبة. 

وحدثنى أبى عن أبى الحارث جميز أنه سمعه يقول فى الباذنجان: لا اكله» لون العمّرب وشبه المحجمة. قيل له: فقد رأيناك تأكله على 
خوان فلان! قال: كان ميتة وأنا مضطر. 

الخيار والقثاء 

قالوا؛ ثم حيار نافع لمن اصابه الغثى «ه» من الحرارة. وبزر القثاء إذا شربه من به ححمى لاني «5» نفعه. وان اصابت رضيعا حمى 
فألزقت به خيارتين تمسان جلده إحداهما عن بينه والأخرى عن شماله» أقلعت الى عنه. 

ابلق 

قالوا: والسلق إن دق ع اصله وعصر ماوّه وغسل به الراس ذهب بالاتربة واطال الشعره 


غ*.”"ى” الحليون 
.8.” المرع 
0 ” البقول 


الهليون »١«‏ 
قالوا: والحليون مدر للبول» نافع من القولنج. 
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القر 

0 إذا شوي المرع بالنار ثم عصر خفعل من مائه في أذن من اشتكى 5ه نقهة وان دهنت منابت شعر اللمية بدهن المرع الم 

وقثاء امار «» مذابا فيه شيح ارمني اسرع فيها نبات الشعره 

البقول س ع 2 5 

قالوا: والجحرجير زائد قٍ الباه «» والإنعاظ «غ» مدر للبول. وتذكم الروم اسن كن الجرجير ثم ضرب بالسياط هون عليه بعض 

ذلك الخحلد. قالوا: وهو ينفع من ذفر الإ بطين «ه» إذا أكل على الريق وطللٍ الإبطان بمائه. وتزعم الروم أن فاده ينفع من عضة ابن 
سن 

0 تسكن الأطاءة يدن بر الجرجير مدقوقا في البيض وحشي كان ذلك زائدا في الباه والإنعاظ زيادة بينة. قال أبو حاتم عن 

القحذمي قال: أكله أعرابي فأنعظ شبراء فقال الفرزدق يفخر به: [طويل] 

وما اقبي الذي قام أيره ٠‏ ثلاثين يوما ثم زادهم عشرا 

قالوا: والسذاب »١«‏ قاطع لشبوة ابماع. وقالت الروم: إن أكلت امرأة حامل أربعة مثاقيل كل يوم بماء عفن أو نبيذ خمسة عشر 

وما أسقظت ولدهاء 

وقال بعض الشعراء: [نحتث] 

نعمة للسذاب ... جليلة في الرقاب 

الناس عنها غفول ... إِلّا ذوي الألباب 

فالجد له شكرا ٠‏ أولا مكان السذاب 

لغيب الآرض سل ال ... مغنيات القحاب 

قالوا: والبقلة امقاء «؟» إذا مضغت أذهبت الطرش» وإذا أكلت أذهبت شهوة الماع. والروم تقول: إن نظر ناظر عند رؤية الحلال 

إلى الهندباء كلف بإله القمر آلا يأكل هندباء ولا لحم فرس» سل في كل شبر يحلف فيه من وجع الضرس. 

قالت الأطباء: اللحس إذا أكل على الريق نافع لتغيير الماء ومن يتَأَذى باحتلام. وإذا شرب بزره بماء قطع شبوة الماع. 

قالوا: والخردل إن أكثر من أكله أورث ضعفا في البصرء وهو مكثر للبن مدر للبول» وهو نافع من الصرع. وإن اكتحل بمائه بعد أن 

ويصفى جلا البصر الضعيف من الرطوبة. وتزعم الروم أن ماءه يصلح للأطفال من الى إذا أصابتهم. وهو يفسد الذهن ويورث 

النسيان ويضعف البصرء , 1 

قالت الاطباء: النعناع سكن التي ء» وينفع من الفواق الحادث من البلغم إذا شرب مع التفام .»1١«‏ 

وتقول الروم: الحبق «”» الذي على شطوط الأنهار نافع للرمد إذا دق ول واكتحل به» وان مضغه ماضغ ووضعه عل عينه نفعه. 

وام الفوذ نح (8» النمري- فإنه در اللييق «غ». وان ا من الفوذح الجبلي اوقية وطبخ بنصف رطل من ماء حى بيقى الثاث 

ويشرب» سبل السوداء. 

وقالت الأطباء: الحندقوق «ه» يورث وجع الحلق» ويذهب. بضرره من يأكل بعده الكبرة الرطبة والبقلة امقاء والحتدباء. 

والطرخون «6» يؤكل مع الوفس. 

قالوا: والراسن «/ا» ينفع من قطار البول إذا كان من بردء ويقوي المثانة. 

3.0.0 باب الحبوب والبزور 

قالوا: والكشوث »١«‏ يذهب بالأرقان. 1 

قالوا: وعنب الثعلب قاطع لدم الحيض إن شرب أو احتمل. 

وقالوا الكوفس «”2 إذا طبخ وشرب كان دواء من وجع الكليتين ومن الأسر «"» 5 

باب الحبوب والبزور 
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تقول الأطباء 2 2-5 الفلفل: إذا خلط بالسمسم ون بعسل الطيرؤة «5» يزيد 2 اججماع. 

والعرب تزعم أن الحبة اللحضراء وشرب ألبان اليل علبها تبعث الشبوة. 

قال جرير: [طويل] 

ا «ه» قد لاقيت عمران شاريا ... عل الحية احضراء ألبان ابل «1» 

وامص زائد في اللماع» مكثر لمني» محسن للون» زائّد في لبن المرضع» يدر دم الحيضء وإن خلط بالباقلاء أسمن. 

الأسمعى قال: قلت لابن أبي عطارد: بلغنى أن أباك كان ذا منزلة من ابن سيرين» فا حفظت عنه؟ قال قال أبي: قال لي ابن سيرين: 
يا أبا عطارد» إن سويق العدس بارد وهو يدفع الدم. 


قالت الأطباء: إِنْ االحردل نافع من حمى الربع »١«‏ والميات المتقادمة ووجع الأرحام ويبجحفف من البلغم» ويل الرطوية شن الرأس 
وان اكل مع السلق المسلوق نفع من الصرع» وان طلي البرص به زال. 

وقاات ا الحرف «7» مخرج حب القرع من البطن» وينفع من عرق النسا «7» ووجع الورك. وإن عفن بالماء انخار وشرب 
منه وزن ايد دراهم اميه اميك الطبيعة «4» ونفع من القولنج. 

3 0 من قدماء الآطباء 2 الباقلاء: إنه إذا أدمن أكل «ه» البصر» وخا الأحلام أضغاثا رج لا بلنتفع مها ولا جد عابر 
فحن الام 7 نافع لوجع الأذن العارض من البرد والعلل المتقادمة منبهاء 

باب الفاكهة 

عن معمر بن خثم عن جدته قالت: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا أكتم الرمان فكلوه بشحمه فإنه دباغ للمعدة» 
وذلك يوم الجمعة على المنبر. 

الا صمعي: قيل لاعرابي: م تبغعض الرمان؟ قال: لانه مبخرة مجفرة مجعرة »١«‏ . 

قال: وقال بحي بن حالن: شيئان يورثان العمل التين اليااس إذا أكلء؛ وخار اللبان «؟5» إذا تر به. 

وقالت الأطباء: ورق ا وأقاعه إن دق وعصر وشرب أن حب القرع والديداق والحيات المتوادة قٍ البطن» وان صب 00 
ورقه ف الأذن أمات الديدان فيبا» وان تدلك بورقه بعد اثورة *» قطع رحهاء 

وحماض الأترج «4» إن لطخ به الكلف والقوب «ه» أذهبه. وت الأترج نافع من السموم. 

وورق التفاح الغض إن دق بالرفق أياما خمسة أو ستة ثم ضمد به الوشم «5» قلعه من غير أن يقرح موضعه. 

عن الزهري قال: حدئني رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس قال: «من بات وف بطنه جزرة أو جزرتان أو ثلاث أمن 
القوانج والدبيلة «لا» » ٠.‏ 

والفستق: إن دق وشرب بالمطبوخ الشديد نفع من لسع المحوام. 


689 باب مصال الطعام 


واللفاح »١«‏ : سم وربما قتل ١‏ كله. وتد فع مضرته بالتىيء بالشراب والعسل والإسبال وشم الفلفل والحردل والجندبادستر «7؟» 
رالسذاب واللعطق: 

قال وحدثني شيخ من الدهاقين «*» عالم بأيام العجم: أن بزرجمهر قال لأهل الحبس: سلوا الملك أن يرزقك مكان الأدم الأترج» 
ليكون القشر لطيبك» وحجته لفاكهتك» والماض لصباغك» واب لدهتكم. فكان ذلك أول ما عرفت به حكته. 

باب مصال الطعام 
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قال رئيس من رؤساء الطباخين: العجين يملك. وفي الحديث المرفوع: «أملكوا «4» العجين فإنه أحد الريعين» . 
السويق: يغسل بالماء الحار مرّات ثم بالبارد ويشرب. 
والملح: يتقبل به الطبيخ. 
وانخل: ينضج العدس ويصاحه للأكل. 
الباقلي: ينقع ثم يطبخ. ولا يؤكل من الفاكهة إلا ما نضج على تجره» ويلقى ثفله وعجمه «ه» » ويؤكل على ريق النفس. 
والعنب: يقطف ويمهل اناما ثم يؤكل. ولا يؤكل من القنب «ك» إلا 3 
ولا يؤكل من الرأس إلا أسنانه »١«‏ وعيونه. 
الباذنجان: شق ويحشى بالملح» ويترك ساعة في الماء البارد» ثم يصب عنه ويعاد إلى الماء مراراء ثم إساق بعد ذلك. 
الكبر «7» : يؤكل باتلخل بعد غسله بالماء من اتحل. 
الزيتون: يؤكل وسط الطعام ويصب في الحل. 
ويؤكل من الأشترغاز «"9» خله ولا يعرض لُسمه. 
والكأة: تنصف ويقشر عنبا قشرهاء وسلق بالماء والملح ثم تستعمل بالسعتر «4» والفلفل» وتقلى بالزيت الركابي «ه» » وكذلك الفطر. 
السلق والكرنب: يسلقان بالماء والملح» ويصب ماؤها ثم ستعملان. 
والبقول: تمسح ثم تؤكل ولا تغسل بالماء. 
وأحمد الور الميرون «5» . وأحمدٍ البسور الجيسران «لا» . وما اصفر أحمد ثما ره 
وخير السمك الشبوط والبناني والمياح «8» . ولا يؤكل السمك الطري إلا 
جار بالتردل قٍ الشتاء» وفي الصيف باتنخل وبال بازير »1١«‏ . وأقل اتلك أذى الممقور «7» . وشر السمك جاره السماريس «*» 
٠‏ وخير السماريس البيض» وأكلها خير من أكل الوه زكرها الود 
وخير البيض بيض الشواب «4» من الدجاج» ولا خير في بيض المحرمة. 
ات البيض الرقيق» وأثقله البيض الصلب. 
ولا يعرض من الراس للدماغ ولا للسان» ولا الغلصمة «ه» ولا الخراطيم . 
ولحم العنق خفيف سريع الإمبضام. وفي الحديث المرفوع: «العنق هادية «6» الشاة وهي أبعدها من الأذى» . 
والفقاع «/» : يشرب قبل الطعام ولا شرب بعده. 
واللبن: لا يؤكل ولا يشرب إلا بعد وضع الشاة بشبر ونحوه. 
والباقل «8» ؛ يؤكل بعد الفوذ نح «9» فإنه يذهب بنفخته. 
اللميواء .و كل عقا كرد ل ملي كرف وده 0ه ناك 
والسكنجبين »١١«‏ المعمول بالسكر. 0 
الهراسة «7» : تؤكل بالفلفل الكثير والمري «7» ولا يبجعل فيها السمن. 
والمضيرة «4» : تطبخ بالفوذن والسذاب والكرفس. 
الزيت الركابي: إذا خلط باللحل أو أغلى على النار ثم رفعت رغوته عاد كالمغسول. وفي الحديث: أن عمر رضي الله عنه قال: عليكم 
بالزّيتء فإن خفتم ضرره فأنخنوه بالماء فإنه يصير كالسمن. 
عن فقية بو هاس :قال قال زول الله صل الله عليه وسل: «عليك بالشّجرة التي نادى الله منها موسى عليه السلام زيت الزيتون ادهنوا 
به فإنه شفاء من الباسور» . 
الخردل: يعجن بلحل ويغسل بالماء ورماد البلوط أو رماد الكرم مرارا بعد أن ينعم دقه ونخله» ثم يغسل بالماء القراح ويرشٌ بالماء 
حتى تخرج رغوته ويكثر خَلّهء ويخلط معه اللوز الحلو أو ماء الرمان الحامض وماء الزبيب. 
صورة ما جاء بخاتمة الجزء التاسع من النسخة الخطية التي نقل عنها الأصل الفتوغراني. 
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تم كاب الطعام وهو الكمّاب التاسع من عيون الأخبار لابن قتيبة» ويتلوه في الاب العاشر كاب النساء. والمد لله رب العالمين» 
وصلاية عل هين خلته عد واله أحمن: 

وكتبه الفقير إلى رحمة الله تعاللى إبراهيم بن سمر بن محمد بن علي 

الجزري الواعظ» في شبور سنة أربع وتسعين وتمسمائة مجرية. 

نجز كاب الطعام ويتلوه في الجزء العاشر كاب النساء. 

جاء بعد خاتمة الجزء التاسع من النسخة الحطية التي نقل عنه الأصل الفتوغرافي ما يأتي: 

قال الأصمعى: دخلت على هارون الرشيد وبين يديه بدرة »١«‏ » فمّال: يا أصمعىء إن لق بحديث في العجز «؟» فأضحكتنى وهبتك 
هذه البدرة؛ فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ بينا أنا في صححارى الأعراب في يوم شديد البرد والح وإذا بأعران قاعد على أجمة «م» وهو 
عريان» قد احتملت الريح كساءهء فألقته على الأحمة؛ فقلت له: يا أعرابي؛ ما أجلسك هاهنا على هذه الحالة؟ 

فقال: جارية وعدتبا يقال لها سلىء أنا منتظر لاء فقلت: وما عنعك من أخذ كسائك؟ فقال: العجز يوقفئى عن أخذهء فقلت له؛ 
فهل قلت في سلهى شيئا؟ فقال: نعم؛ فقلت: أسمعني لله أبوك! فقال: لا أسمعك حتى تأخذ كسائي وتلقيه عل؛ قال: فأخذته فألقيته 
عليه» فأنشأ يقول: [وافر] 

لعل الله أن يأتي بسلمى ... فيبطحها ويلقيني عليها 

ويأتي بعد ذاك ماب مزن ... تطهرنا ولعي إلها «4» 

فضحك الرشيد حت استلقى على ظهره؛ وقال: أعطوه البدرة» فأخذها الأصمعى وانصرف. 

ورف أن لون ون نا هل الدج قال لابن :هون إى لنت 

كن باعك دينه رجاء مدحك أو خوف ذمك» فقد رزقني الله بولادة نبيه عليه السلام الممادح وجتبني المقابع» وإِنَ من حمّه علي ألا 
أغضي »١«‏ على تقصير في حق ربه. وآنا أقسم لئن أتيت بك سكران لأضربنك حدا للخمر وحدا للسكر «*» » ولأزيدن لموضع حرمتك 
بي. فليكن تركك لها لله تعن عليه» ولا تدعها للناس فتوكل إليهم؛ فنبض ابن هرمة «*» وهو يقول: [وافر] 

نهاني ابن الرسول عن المدام ... وأدبني بآداب الكرام «غ» 

وقال لي اصطبر عنها ودعها ... للحوف الله لا خوف الأنام 

وكيف تصبري عنها وحبي ... لها حب تمككن في عظامي 

أرى طيب الحلال علي خبثا ... وطيب النفس في خبث الحرام 

ذكر هذا احبر أبو العباس المبرد في كاب الكامل. 


ع اللخجزء الرابع 

3 كات النساع 

امع في أخلاقهن وخلقهن وما يختار منبن وما يكره 
الجزء الرايع 


سم الله الرحمنٍ الرحيم 
كاب النساء 
في أخلاقهن وخلقهن وما يختار منبن وما يكره 
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عن مجاهد عن يحبى بن جعدة قال قال رسول لله صل الله عليه وسل: «تتكح المرأة لديتها وحسبها وحسنها فعليك بذات الدين تربت 
يداك» »١١‏ ثم قال: «ما أفاد رجل بعد الإسلام خيرا من امرأة ذات دين تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في نفسها وماله 
إذا غاب عنبا» . 

وعن عائّشة رضي الله عنها قالت: لا تدخل المرأة على زوجها في أقلّ من عشر سنين. 

قالت عائشة: وأدخلت على رسول الله صل الله عليه وس وأنا بنت تسع سنين. 

الأسمعي قال: أخبرنا شيخ من بن العنبر قال: كان يقال: النساء ثلاث: فهينة لينة عفيفة مسلمة تعين أهلها على العيش ولا تعين 
العيش على أهلهاء رق وعاء للوإل» وأتعرئ «غل قل» »7١«‏ يضعه الله ف عنق من إشاء 

ويفكله عمن إشاء. والرجال ثلاثة: فهين لين عفيف مسلْ» عدن ال مور مضا ها ويوردها مواردهاء وآخر ينهي إلى را ذف اللت 
والمقدرة فيأخذ مره وني إلى قوله» وات عا ار أن رشن ولا يطيع رشداء. 

عن جعفر بن مد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: 

خير أسائم العفيفة 2 فرجهاء الغلية لزوجها «7» . 

وعن عروة بن الزبير قال: ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله بمثل منكح صدقء ولا وضع نفسه بعد الكفر بمثل منكح. سوء. ثم 
قال: لعن الله فلانة» ألفت «”7» بي فلان بيضا طوالا فقلبتهم سودا قصاراء 

قال بعض شعراء بني أسد: [طويل] 

واو لكيف لاه سيك اله نب :نوارك خبث القوم خبث المناع 

قال الأسمعي قال ابن زبير؛ لا يمنعكم من تزوج امرأة قصيرة قصرهاء فإنْ الطويلة تلد القصير» والقصيرة تلد الطويل؛ وايا , والمل ّ 
«4» فإنها لا تتجب. 

أبو عمرو بن العلاء قال قال رجل: لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي منهاء قيل له: كيف ذاك؟ قال: أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر 
باحدهما «ه» . 

عن ابن أ مليكة أن عمر قال: يا بي السائب» إِنم قد أضويتم «5» 

فانكحوا في النزائع .»١«‏ 

الأصمعي قال: قال رجل: بنات العم ضقن والغرائب اين «”» » وما ضرب رؤوس الأبطاك كابن أعمية ٠.»‏ 

عن أوفى بن دهم أنه كان يقول: النساء أربع» فَنبن معمع «5» لما شيمًا أجمع» ومنبن تبع تضر ولا تنفع » -0 صدع «ه» تفرق 
ولا مع ء ومنبن غيث مع «>» إذا وقع ببلد أمرع «ل/ا» . قال الأصمعي: فذوت بعض هذا الحديث 0 عوانة «8» . فقال: كان 
عبد الله بن عمير يزيد فيه: ومنهن القرئع «9» : وهي التي تلبس درعها مقلوباء وتكحل إحدى عينيها وتدع الأخرى. 

عن عل بن زيد قال قال عمر بن امطاب رضى الله عنه: ثلاث من الفواقر »٠١«‏ : جار مقامة» إن رأى حسنة سترهاء» وان رأى 
سيئة اي واعرأة إن دخلت لسنتك ١١‏ 0 وإن غبت عنما لم تأمنبا؛ وسلطان إن احييت لم دك وإن أسأت قتلك. 
الأصمعي قال: حدثنا جميع بن أبي غاضرة- وكان شيخا مسنا من أهل البادية من ولد الزبرقان بن بدر من قبل النساء- قال: كان 
الزبرقان يقول: 8 
م كانني »1١«‏ ل الذليلة في نفسهاء العزيزة في رهطهاء البرزة «7» الحيية التي في بطنها غلام ويتبعها غلام. 0 كاحي إلى 


- 


الطلعة الحمأة «*» » الى تمثى الدفقى «4» وتجلس اللبنقعة «ه» » الذليلة 2 رهطهاء العزيزة قِ نفسباء الى قٍ بطنها جارية وتتبعها 
جارية. 

بلغني عن خالد بن صفوان أنه قال: من تزوج امرأة فليتزوجها عزيزة في قومهاء ذليلة في نفسهاء ادم الغى وأذهها الفقر. حصانا من 
جارها «5» ما جنة على زوجها «/ا» ٠‏ 

وقال الفرزدق يصف أساء: |[ كامل] 
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يأنسن عند بعوهن إذا خلوا ... وإذا هم خرجوا فهن خفار «8» 

وقال خالد بن صفوان لدلال «9» : اطلب لي بدا كثيب »١١«‏ أو ثيا كبيء لا 

ضرعا »١«‏ صغيرة ولا عوزا كبيرة لم تقر فتحنن ولم تفت فتمحن «27» » قد عاشت في نعمة وأدركتها حاجة. تذلق التعدة معيا ول 
الحاجة فيهاء حسبي من جمالها أن تكون ضخمة من بعيد» مليحة من قريب وحسبي من حسبها أن تكون واسطة في قومباء ترضى مني 
بالسة [ن ففتك ا مها وان فت ورقاء 

ؤقال وجل لاحب ا ابعق آم أة تبيضاء انان سؤواة الننواقه اويل الطول» قصيزة القطن يريد كل طيغ هنا أبيكن :فهو 
فد امم توفت مد فهو كيين ا واه الت ارك انمد : ْ 

وقال آخخر: ابغني اغرأة ا تؤهل دارا (أي لا تجعل دارها آهلة بدخول الناس عليها) » ولا تؤنس جارا (أي لا تؤنس الجيران بدخولها 
عليهم) » ولا تنفث نارا أي لا تنم وتغري بين الناس. 

قال الأصمعي قال أعر ابي لابن عمه: اطلب لي اقرراة بيضاءء مديدة «"» فرعاء «غ» . جعدة «ه» » تقوم فلا يصيب ققيصبا منبا إلا 
مشاشة «5» منكبيباء وحليق ثدييها ورانفق «/ا» اليا ورضاف «868» ركبتيهاء إذا استلقت فرميت تحتبا 

بالأترجّة »١«‏ العظيمة نفذت من الجائب الآخ فقال له ابن عمه: وأ بمثل هذه إِلّا في الجنان!. 

ونحو قوله في الأترجة قول أم زرع: خرج أبو زرع والأوطاب «*» تخض» فلتي انرأة ههها وإدان با #الفيكت بلعبان عق خصرها 
برمانتين فطلقئى ونكحها. 

وقال آخر: بغ امرأة قداء مما «9» » طويلة الإلقاء «غ» » منبوسة الفخذين «ه» » ناخة الصمّلين «5» . 

أشد ابن الأعرابي: [طويل] 

إذا كنت تبغى أعما بجهالة ... من الناس فانظر من أبوها وخالما «/ا» 

اه ٠.‏ كقدك نعلا إن أريد مثالها 

فإن الف لور من امال عمط اناس ليه شؤطا ونا ها 00 

كان يقال: البكر كالذرة تطحنها وتعجنها وتخيزهاء» والثيب عالة «و» راكب تمر وسويق. 

وقال ابن الأعرابي: طلق زياد امراته حين وجدها لثغاء »٠١«‏ » وقال: اخاف 

أن يجيء ولدي ألنغ وقال: [رجز] 

اثغاء تأتي بحيفس ألثغ ... تميس في الموثي والمصبغ» 

ويقال: المرأة غل فانظر ماذا تضع في عنقك؛ وهو من قول ابن المقفع: الدين رق» فانظر عند من تضع نفسك. أنشد ابن الأعرابي: 
إطويل] 

ا الحلاوي النزيه شَْ ا موى ... 0 أن أسقى عل عطش فضلا «7» 

قو 1 كه المرأة التي ا الأزواج وان كنت مضطرا إليها. 

وعن حَالد الذاء قال: خطبت امواة من بي 0 عفنت لأنظر إليها وبين وبينها رواق شف «*”» » فدعت بجفنة «5» مملوءة ثريدا 
مكللة باللهم فاقت عل اشرهاء وأتف بإناء بملوء لينا أو نبيك] افشرينه حتى كفأته «ه» على وجههاء ثم قالت: يا جارية ارفعي 2 
«5» فإذا هي جالسة على جلد أسد واذا شابة جميلة» فقالت: يا عبد الله: ا 0 وهذا مطعمى ومشربي» 
فإن ا عدت أن تتقدم فافعل» فقلت: استخير الله وأتظر تلفرجت ول أعد. ْ 

وَعَ أشن قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّ وأم سليم تنظر إلى امرأة فقال: «شمي 

عوارضها »١«‏ وانظري إلى عقبها» . 

وقال النابغة: [بسيط] 


ليست من السود أعقابا إذا انصرفت ... ولا تبيع بجنبي نخلة البرما «؟» 
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وقال م إذا 0 عقب 0 امود ا 


4 


ن الله قل رفع بالإإسلام اخسيسة وأتم النقيصة» 
مته وامرأة عبده» فال عبد الملك: إن عل 3 


3 


ا تزوج 
الحسين ,.بتشرف من حيث يتضع الناس. 

الأصمعي قال: كان أهل المدينة يكوهون اتخاذ ارات الأولاد حق نش فههم ع بن الحسين والقاسم بن همد بن أبي بكر وسالم بن عبد 
الله بن عمرء ففاقوا أهل المدينة فتها وورعا فرغب الناس في السراري «"» . 

وقال مسلية بن عبد الملك: عبنا من رجل أحفى «4» شعره م أعفاه» أن صر اله م أطاله» 9 كان صاحب سراري اتن 
المهيرات «0» : 

قال رجل من أهل المدينة: 

لا تتشتمن امرأ في أن كرون لس أم من الروم أو وود وا 

فإمما أمبات الناس أوعية ... مستودعات وللأحساب آباء 

ورب واكحة ليست بمنجبة ... وربا أنجبت للفحل سوداء, »1١«‏ 

بلغني أن رجلا شاور حكيما في التزوج فقال له: افعل» وإياك واجمال الفائق» فإنه مرعى أنيق» فقال: ما نبيتني إِلّا عما أطلب» فقَال: 
أما سمعت قول القائل: [بسيط] 

ولن تصادف مرعى ممرعا ابدا ... إلا وجدت به اثار منتجع «17» 

وقال عمر بن الوليد للوليد بن يزيد: إنك لمعجب بالإماء» قال: وكيف لا أب ببن وهن يأتين بمثلك. 

ويروى عن أبي الدرداء أنه قال: خير أسائم التي تدخل قيسا و تخرج ميسا «7» وَتلة بيتها أقطا «4» وحيساء وشر فساتكم السلفعة «ره» 
؛ التي تسمع لأضراسها قعقعة «5» » ولا تزال جارتها مفزعة. وقد فسرت هذا في كاب غريب الحديث. 

وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: أي النساء أشبى؟ قال: المؤاتية لما تبوى» قال: فأ النساء أسوأ؟ قال: الجانية لما ترضى؛ قال 
معاوية: هذا والله النّقدء قال عقيل؛ بالميزان العادل. 


: إن 
أمته 


.٠غ‏ الأكفاء من الرجال 


الأكفاء من الرجال 
عن أبي هريرة قال قال الي صل الله عليه وسل: «إذا جاء 5 من ترضون خلقّه وخلقه فزوجوه إن إِلّا تفعلوه تكن قتنة في الأرض 
وفساد عريض» ٠‏ 


وعن الحسن عن سمرة عن الني صل الله عليه وسلَم قال: الحسب المال والكرم التقوى. 

وعن أنس قال: قالت أم حبيبة: يا رسول الله المرأة ما يكون لها الزوجان في الدنيا فتموت فلايمهما تكون في الآخرة؟ قال: «لأحسنهما 
خلقا يا ام حبيبة» ذهب حسن الخحلق يخير الدنيا والاخرة» . 

عن عطية بن قيس قال: خطب معاوية أم الدرداء فقالت: قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: «المرأة لآخر زوجيها» 
فلست بمتزوجة بعد أبي الدرداء حت أتزوجه في الجنة إن شاء الله تعالى. ويقال: إنما حرم أزواج النبي صل الله عليه وسلم على من 
بعده لأمبن أزواجه في الجنة. 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه: 

لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإنبن يحبين ما تحبون. 

ابن الأعرابي قال: قيل لابنة الهس 4١1١‏ : ألا تتزوجين؟ فقالت: بلى» لا أريده أخا فلان ولا ابن فلان ولا الظريف المتظرف ولا 
فييك الألحم «*» » ولكن أريده كسوبا إذا غداء» ضحوكا إذا أقى. وكان أبوها قد كن بصره فقال: 
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ما بال ناقتك؟ قالت: عينها «7» هاج وملؤها راج «4» وتمثى وتفاج «ه» ؛ فقال: يا 1 اعقليهاء فعقّلتها. فقال: ما صنعت حقى 
اضطرمت «5» . 

قيل لاعرابي: فلان يخطب فلانة» قال: اموسر من عقّل ودين؟ قالوا: 

نعم ) قال: و 

عن عيسى بن عمر قال: قال رجل لأعرابي: أمنكحي أ: نت؟ قال: لا» قال: و1؟ لأنك أصبح اللبية .»١«‏ 

وكان عقيل بن علفة غيوراء تفطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته على 6 بنيه «7» » وكانت لعقيل إليه حوالح» فقال له: إن كنت 
لا ب فاعلا 00 مجناءك ”28 . 

وخطب إليه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل- وكان إبراهيم بن هشام والي المدينة وخال هشام بن عبد الملك- فرده لأنه كان أبيض شديد 
البياض» فمّال: [وافر] 

رددت حيفة القرشى لا ... أبت أعراقه إلا احمرارا 

وقال رجل من الأعراب: [طويل] 

لسموتننا الاعراب والعرب امعنا ... واسماؤهم فينا رقاب المزاود «غ» 

يعني العجم إسمون اخراء. 

إن الأعراى. قال#“قال عيد الملك :بن عروان لامرأة عن فرش #وجت 

رجلا مغموصا عليه »١«‏ : اتمكح الحرة عبدها؟ فقالت: يا امير المؤمنين: 


[رجنا ْ 

المرء لا تبغى له سلاما 

وقال ابن الأعرابي: خطب رجل إلى رجل فل يرضه فأنشأ يقول: 
[بسيط] 


لذبن سعوا يبغون رخصتها ٠...‏ ما رخص ا جوع عندي أم كلثوم 
الموت خير لما من بعل منقّصة ... ساقت إليه أباها جلة كوم 17» 
وكان عمر اللحير نكاحا فكان ني عام سنة يقول: لعل الضيقة تملهم على أن ينكحوا غير الأكفاء. 
وقال المساور «7» للمرار: | الس بسيط] 
ما سرني أن أي من بني أسد ... وأن ربي جيني من النار 
وأنجم زوجوني من بناتهم ونين كل يوم الك كيار 
فأجابه المرار: [بسيط] 
فلست لأم من عبس وس 22 وما أنت دينار ابن دينار 
وإن تكن أنت من عبس وأمهم ... فإن أمكم من جارة الجار 
دينار ابن دينار: عبد ابن عبد. وجارة الجار: الاست» والجار: الفرج. 
وقال بعض الأعراب: [طويل] 
أقول لها لما أثتني تدلني ... على امرأة موصوفة مال 
أصبت للا والله بعلا ما اشتبت ... إن اغتفرت مني ثلاث خصال 
فمن فشق لأ با ليده د ورقة إسلام وقلة مال 
وقال رجل لابن هبيرة: نا ابن الذي خطب إلى معاوية؛ فال ابن هبيرة: افزوجه؟ قال: لا فقَال: ما صنعت شيئاء 
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أبو الحسن المدائني قال: خطب رجل من بن كلاب امرأة» فقالت له أمها: حتى أسأل عنك» فانصرف فسأل عن أكرم الحي عليهاء 
فدل على شيخ فييم كان يحسن امحضر في الأمى يسأل عنه» فسأله أن يحسن عليه الثناء وانتتسب له فعرفه؛ ثم إِنْ العجوز شعرت »١١‏ 
فسالته عنه فّال: انا ربيته» قالت: 

كيف لسانه؟ قال: مدره قومه وخطيبهم «؟» . قالت: كيف نجاعته؟ قال: حامي قومه وكهفهم. قالت: فكيف سماحته؟ قال: تال 
«"» قومه وربيعهم «» . فأقبل الفتى فقال الشيخ: ما أحسن والله ما أقبل! ما انثنى ولا انحنى. فدنا الفق فقال الشيخ: ما أحسن 
وله ما سل! ما جار ولا خار «ه» . ثم جلس » فقال: ها أحين انكف سلس ما دنا ولا تتى. فذهب الفقى ليتحرك فضرط» فقَال 
الشيخ: ما أحسن والله ما ضرط! ما أغتّها ولا أطتهاء ولا بربرها ولا فرفرها. 

فنبض الفتى نجلا فقال: ما أحسن والله ما مض! ما انفتل ولا النحزل «5» . 

فأسرع الفتق» فقال: ما أحسن والله ما خطا! ما ازور ولا اقطوطى »١«‏ . قالت العجوز: وجه إليه من يردهء لو سلح لزوجناه. 
خطب خالد بن صفوان امرأة فقال: أنا خالد بن صفوان؛ والحسب على ما قد علمته» وكثرة المال على ما قد بلغك» وفي خصال سأبينها 
لك فتقدمين علي أو تدعين؛ قالت: وما هي؟ قال: إن الحرة إذا دنت مني أملتني» وإذا تباعدت عني أعلتني» ولا سبيل إلى درهمي 
وديناري» ويأتي علي ساعة من الملال لو أن رأسي في يدي نبذته؛ فقالت: قد فهمنا مقالتك ووعينا ما ذكرت» وفيك مد الله خصال 
لا نرضاها لبنات إبليس» فانصرف رحمك الله. 

قال بعض الشعراء: [وافر] 

ألايا ليل إن حيرت فينا .... بعيشك فانظري أبن بيار 

فلا مستتكحى فدما غبيا . كار ولبن و 

وقال آخر لامرأته «» : [متقارب] 

فإما هلكت فلا تتكحي ... ظلوم العشيرة حسادها 

برى مجده ثلب اعراضبها ٠.١‏ لديه ويبغض من سادها «4» 

وقال اخر «ه» : [طويل] 

فلا تتكحي إن فرق الدهر بيننا ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا «5» 

من الوم ذا لونين وسع بطنه ... ولكن أذيا حلمه ما توسعا »١«‏ 

ضروبا بلحييه على عظم زوره ... إذا القوم هشوا للفعال تقنعا «؟'» 

زوج إبراهيم بن النعمان بن بشير يحبى بن أبي حفصة مولى عثمان بن عفان ابنته على عشرين ألف درهمء فعير فقال: [طويل] 

فا تركت عشرون ألفا لقائل ... مقالا فلا تحفل مقالة لاتم 

فإن أك قد زوجت مولى «"» فقّد مضت ... به سنة قببلي وحب الدراهم 

ويحبى هذا جد مروان الشاعر» وكان يبوديا فأسلم عل يد عثمان. 

وتزوج أيضا خولة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم سيد أهل الوبر. 

فال القلاخ «غ»: |[إسيط] 

نيت خولة قالت حين أنكحها ... لطالما كنت منك العار أنتظر 

أنكحت عبدين ترجو فضل مالمما ... في فيك ثما رجوت الترب واجر 

ل ا أنت ساشسها ... برذتتها ومبا التحجيل والغرر «ه» 

خطب رجل إلى ابن عباس يتيمة له؛ فقال ابن عباس: لا أرضاها لك؛ قال: ول» وفي حجرك نشأت؟ قال: لأنها لتشوف «5» وتعظر. 
قال: وما هذا!ع ال 

فقا ان عاس؟ الك لا أرضاه غاء 
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كتب زياد إلى سعيد بن العاص يخطب إليه أم عثمان بنت سعيد وبعث إليه بمال كثير؛ فلما قرأ الاب أمى حاجبه بقبض المال 
والحداياء فلما قبضها أمره يقسمها بين جلسائه؛ فقال الحاجب: إنها أكثر من ذلك؛ فقال: أنا أكثر منهاء ففعل؛ ثم كتب إلى زياد: ببسم 
اله الرحمن الرحيم. ف إن الْإنْسانَ فى أن رآه استَغنى 

حب طني روا إل افد بن علد لالد لحدين الشيباني؛ فقال له قيس: ومن أ: نت؟ قال: لقيط بن زرارة. قال: وما 
حملك أن تخطب إل علانية؟ فقال) أن عرفت أن إن عالنتك لم أفصحك وان ساررتك لم أخدعك؛ فقال: كنفء كريمء لا تبيت 
والله عندي عززبا ولا غم يبا. فزوجه ابنته وساق عنه «”» ٠.‏ 

قال رجل لحسن: إن لي بنيّة وإنها تخطبء فمّن أزوجها؟ فقال: 

زوجها ممن يتقي الله» فإن ا أكماء وإن أبغضها لم يظلمها. 

قال ابو اليقظان: خطب عمر بن الحطاب ام ابان بنت عتبة بن ربيعة بعد ان مات عنها يزيد بن ابي سفيان» فقالت: لا يدخل إلا 
عاسا ولا يخرج إِلا عابساء يغلق أبوابه ويقل خيره. ثم خطبها الزبير» فقالت: يد له على قرونى «4» ويد له في السوط. وخطبها عل؛ 
فقالت: ليس للنساء منه حظ إلا 


0٠6‏ الحض على النكاح وذم التبتل 


أن يقعد بين شعببن الأربع لا يصبن منه غيره. وخطيها طلحة فأجابت فتزوجها؛ فدخل عليها على بن أبي طالب فقال لما: رددت من 
رفوت عنا وتزوجتاان بت القطرنى! :فقالت* القضاء والقدرعفقال: أما إنك: تزوبحت أخملنا عر اد وأجحؤدنا” كفاءوأ كثرتا كيزا بعرم 


أهله. 

الحض على التكاح وذم التبتلى »١«‏ 

عن عكاف بن وداعة الحلالي: أن البي صلّ الله عليه وسل قال له: «يا عكاف ألك امرأة قال: لاء قال: فأنت إذا من أخوان الشياطين 
إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم وإن كنت منا فن سنتنا النكاح» . 

عن طاوس أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال: لا زمام «؟» ولا خزام ولا رهبانية في الإسلام ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام. 
عن إبراهي بن ميسرة قال: قال لي طاوس: لتنكحن أو لأقوان لك ما قال عمر لأبي الزوائّد «*» : ما يمنعك عن النكاح إلا عز أو 
خور. 4 3 هن 

عن إبراهيم قال: قال علقمة لامراته: خذي احسن زينتك م اجلسبى عند رابى» لعل الله ان يرزقك من بعض عوادي خيرا. 

وفي بعض الأخبار: أربع من سنن المرسلين: التعطر. والنكاح» والسواك؛ وانلحتان. 


باب الحسن واجمال 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: خطب رسول الله صل الله عليه وسل امرأة من كلب» فبعثنى أنظر إِلها؛ فقال لي: كيف رأيت؟ 
فقلت:-ها رايت طائلاً؛:فقال:“لقد .رأيت خالا خدها اقشعر كل شعرة هنك عل حدة؛ فقالت: ما دونك سر 

القحذي قال: دخل أبو الأسود على عبيد الله بن زياد فقال: أصبحت جميلاء فلو تعلقت معاذة! »١«‏ فظن أنه يبزاً به فقال: [بسيط] 
أفى الشباب الذي أبليت جدته ... هس الجديدين من أت ومتطلق ونع 

م يبقيا لي في طول اختلافهما ... شيئا يخاف عليه إذعة الحدق «”» 


عن حيّان بن عمير قال: دخلت على قتادة بن ملحان» فر رجل في أقصى الدار فرأيته في وجه قتادة» فال: إن النى صل الله عليه 
وسلم مسح وجهه. 
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عن عون بن عبد الله قال: كان يقال: من كان في صورة حسنة ومنصب لا إشينه ووسع عليه في الرزق» كلمن شالضة اله 
وقال الحم بن قنبر «4» : |مديد] 

لدين :فيا اما يقال لف يلت لوأن ذا كاذ 

كل جزء من ملاحتها ... كائن من حسنها مثلا 

لو تمنت في متاعتها ... لم ترد من نفسها بدلا «ه» 

وقال بعض المحدثين: [طويل] 00 

فلما راوك العاذلون ججتهم ٠6‏ سنك حقى كلهم لي عاذر »١«‏ 

وقال أيضا: [متقارب] 

تحير من حسنه فهمه ... وتاه وحق له أن ,ينها «؟» 

رأى غيره ورأى نفسه ... فلم ير فيه لشي ء شبيها 

وقال الأعشى في وصف امرأة: [متقارب] 

فافضية) هنا إلى حنة .: تدلت عل بأمارها 

عن عائّشة رضي الله عنها قالت: لزه أقرؤهم لكاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء فأصبحهم وجها. 

وقال جميل بن معمر: ما رايت مصعبا يختال بالبلاط «”» إلا غرت على بثينة» وبينهما ثلاثة ايام. 

عن الشعبي قال: دخلت المسجد باكراء وإذا بمصعب بن الزبير والناس حوله» فلما أردت الانصراف قال لي: ادن» فدنوت منه حتى 
وضعت يدي على مرفقته «4» ؛ فقال: إذا أنا قت فاتبعني؛ وجلس قليلا» ثم بض فتوجه نحو دار موبى بن طلحة فتتبعته؛ فلما أمعن 
فى الدار التفت إلى وقال: 

ادخل» فدخلت 1 ومعضى نحو خرته وتبعته؛ فالتفت إلي فقال: ادخل» فدخلت معه فإذا مجلة «ه» » فطرحت لي وسادة لخلست 
علهاء ورفع محف 

القبة »١«‏ » فإذا أجمل وجه رأيته قط فقال: يا شعبى» هل تعرف هذه؟ قلت: 

نعم» هذه سيّدة نساء العالمين عائّشة بنت طلحة؛ فقال: هذه ليلى» ثم تمكل: [طويل] 

وما زلت من ليل لدن طر شاربي ٠.06‏ إلى اليوم اخفي إحنة واداجن «”» 

وأحمل في ليل لقوم ضغينة ... وتمل في ليل علي الضغائن 

ثم قال: إذا شئت يا شعبي فقم نفرجت؛ فلما كان الععثثي رحت إلى المسجد فإذا مصعب بمكانه؛ فال لي: ادن» فدنوت؛ فقال لي: 
هل رأيت مثل ذلك لإنسان قط؟ قلت: لاء قال: أتدري لم أدخلناك؟ قلت: لا قال: 

لدت يما رايث: ثم التفت إلى عبد الله بن أبي فروة فقال: أعطه عشرة آلاف درهم وثلاثين ثوبا. فا انصرف أحد بمثل ما انصرفت 
به؛ بعشرة الاف درهم» ويبمثل كارة القصار » » ونظري إلى عااشة. 

أبو الغصن الأعرابي قال: خرجت حاجاء فلما مررت بقباء تداعى «4» أهله وقالوا: الصقيل الصقيل «5» ! فنظرت وإذا جارية كأن 
وجهها سيف صقيل» فلما رميناها بالحدق ألقت البرقع على وجههاء فقلنا: إنا سفر وفينا أجرء 

فأمتعينا بوجهك؛ فانصاعت وأنا أعرف الضحك في وجهها وهي تقول: 

:  ]ليمط[‎ 

وكنت متى ارسلت طرفك رائدا ... لقلبك يوما اتعبتك المناظر »١«‏ 

َك الذي لا كله أنت قادر ... عليه ولا عن عه أنت صابر 

ومنّ رجل بناحية البادية فإذا فتاة كأحسن ما تكون؛ فوقف ينظر إليهاء فقّالت له موز من ناحية: ما يقيمك على الغزال النجدي ولا 
حظ لك فيه» فقالت الجارية: يا عمتاهء يظنّ كا قال ذو الرّمّة: [طويل] 

وان لم يكن إلا تعلل ساعة ف قليلا فإني نافع لي قليلها «؟» 
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وقال بعض المحدثين: [كامل] 

الحال يقبح بالفى في خده ... واللحال في خد الفتاة مليح 

والشيب يحسن بالفتى في رأسه ... والشيب في رأس الفتاة قبيح 

وقال جعفر بن حمد: ابجحمال مرحوم. 

رأى رجل شريحا يحول في بعض الطرق فقال: ما غدا بك؟ فقال: 

عسيت أن أنظر إلى صورة حسنة. 

قالت امرأة خالد بن صفوان له يوما: ما أحملك! قال: ما تقولين ذاك وما لي عمود المال» ولا على رداه ولا برنسه «» ؛ قالت: ما 
عمود الخال وما رداؤه وما برنسه؟ قال: أما عمود امال فطول القوام وق قصرء وأمًا رداؤه ‏ 

فالبياض ولست بأبيض؛ وأما برنسه فسواد الشعر وأنا أصلع» ولكن لو قلت: 

ها جلك وما املسلفء. كان اول 

أو اليقظان قال كان سى 'عيشن ان الأشعة عيةن الطواويين» الكترة عن كان فدمن الفعيات اللتعرفين بابلبال: 

قال: وقال أبو اليقظان: سمع عمر بن اللخطاب قائلا بالمدينة يقول: [طويل] 

أعوذ برب الناس من شر معقل ... إذا معقل راح البقيع مرجلا »١١«‏ 

يعني معقّل بن سنان الأشمي » وكان قدم المدينة؛ فال له عمر: 

الحق بياديتك. 

وسعع امرأة ذات ليلة تقول: [بسيط] 

ألا سبيل الى خمر فأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج 

وهذا نصر بن حجاج بن علاط البهزي» وكان من أجمل الناس» فدعا به عمر فسيره إلى البصرة- فأتى مجاشع بن مسعود السلمي فدخل 
عليه يوما وعنده امرأته شميلة «”» وكان مجاشع أمياء فكتب نصر على الأرض: أحيك با لو كان فوقك لأظإك» أو تحتك لأقآك 
«"» ؛ فكتبت م وأنا والله كذلك؛ فكب مجاشع على الكابة إناء م أدخل كاتيا فقرأه» فأخرج نصرا وطلنياء فال نصربن حجاج: 
[طويل] 1 

وما بلي ذنب غير ظن ظننته ... وفي بعض تصديق الظنون اثام 

لعمري إن سيرتني أو حرمتني اابومانلك دنا إن ذا لحرام 

أإن غنت الذلفاء ليلا بمنية ... وبعض أماني النساء غرام »١١‏ 

ظننت بي الظن الذي ليس بعده ... بقاء وماللي في الندي كلام «١؟:»‏ 

فأصبحت منفيا على غير يبة ... وقد كان لي بالمكتين مقام 

وبمنعني ثما تمنت تكرمي ... وآباء صدق سالفون كرام 

ويمنعها ثما تمنت حياؤها ... وحال لها مع عفة وصيام 

وهاتان حالانا فهل أنت راجعي ... وقد خف مني كاهل وسنام «#» 

وآنا الح هد الشير يوا 

قال لقيط بن زرارة: [طويل] 

أضاءت هم أحسابهم ووجوههم ٠6‏ دجى الليل حققى نظم ا جزع ثاقبه «غ» 

قال ابو الطمحان القينى «ه» : [طويل] 

يكاد الغمام الع يوغل إل راق ٠‏ وجوه بي لآم ا بارقه «"» 

وقال اخر «لا» : [طويل] 

وجوه لو ان المعتفين اعتشوا بها ... صدعن الدجى حتى ترى الليل جلي »١«‏ 
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قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: نا إذا سمعنا بكم شعرنا أحستك وجوهاء وإذا اختبرنام كانت الحبرة أولى ب5. 

قال علي بن أبي طالب كم الله وجهه: خصصنا بفس: بصباحة» وفصاحة» وسماحة؛ ورجاحة» وحظوة (يعني عند النساء) . وسثل 
عن بتي أمية فقال: هم أغدر وأخر وأمكر؛ ونحن أفصح وأصبح وأسمح. 

رأت امرأة الزبير فقالت: من هذا الذي هو أرقم يتليظ؟ «*» ورأت عليا فقالت: من هذا الذي كأنه كسر ثم جبر؟ ورأت طلحة 
فقاات: من هذا الذي كأنه دينار هرقلى؟ «7» . 

اسع سكي رلك اقيق أجة اندرا قرا وقالك راطيا ألسعا باد "لصوف 

وقال بعض الشعراء يذكر نساء جئن مع جارية: [ كامل] 

أقبان فى راد الضحاء ببا ٠...‏ وسترت وجه الشمس بالشمس «8» 

ععى الا عالت ادراء فال كارك ما والتعرس نياة ااغاي أ لين 

وقال بعض الشعراء »١«‏ : [طويل] 

غلام رماه الله بالحسن يافعا ... له سعياء لا تشق على البصر «؟» 

كأنْ اليا «*» علقت قٍ جبيئه ... وفي أنفه الشعرى وفي وجهه القمر 

ولا رأى المجد استعيرت ثيابه ... تردى بثوب واسع الذيل وأتزر 

إذا قيلت العوراء أخفى كآنه ... ذليل يلا ذل ولوشاء لاتعضر 41» 

قال غلام من الأعراب لأمه: [متقارب] 

ساف الله هل تعلمن .بأ طويل وألي لخدت 

قالت: قبحك الله! فكان ماذا؟ قال: [متقارب] 

وأني أقص بالدارعين ... غداة الصباح وأحمي الظعن «ه» 

قال عمه: فهلا كان ذا قبل!. 

قال الشاعى «5» : | كامل] 

بيضاء يحب من قيام شعرها ٠...‏ وتغيب فيه وهو جثل احم «/ا» 

فكأتها فيه بار ساطع ... وكأنه ليل علهها مظم 

وقال الطالي: | كامل] 

بيضاء تبدو في الظلام فيكتسي ... نورا وتبدو في في النهار فيظم 

وصف أعرابي امرأة فقال: كاد الغزال يكونهاء لولا ما تم منبا ونقص منه. 

قال ابن الأعرابي: الحلاوة في العينين» واجمال في الأنف» والملاحة في الفم. 

قال أعرابي يصف امرأة: [طويل] 

خزاعية الأطراف عرّية الحشا ... فزارية العينين طائية الفم 

كان المقنع الكندي »١«‏ من أجمل الناس وكان يتقنع لأنه كان متى سفر لقع (أي أفينت بعين) » وهو القائل: |بسيط] 

وفي الظعائن والأحداج أملح من ... حل العراق وحل الشام والمنا «؟» 

حبة ف ناه الس اح ل شمس النهار وبدر الليل لو قرنا 

الحك بن صغر الثقفي قال: خرجت حاجا مختفياء فلما كنت يبعض الطريق أثنني جاريتان من بني عقيل لم أر أحسن منهما وجوهاء 
ولا أظرف ألسنة ولا أكثر علما وأدباء فقصرت ببما يوي فكسوتهما. ثم حججت من قابل ومعي أهلي» وقد أصابتني عله فنصل لها 
خضابي ررس» » فلا صرت إلى ذلك الموضع فإذا أنا بإحداهماء فدخلت علي فسألت مسألد منكر فقلت: 

فلانة! قالت: فدى لك أب وأي! تعرفني وأنكرك؟! قلت: أنا الحم بن 
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صغر؛ قالت: إن رأيتك عام أول شابا سوقة وأراك العام ملكا شيخاء وففي دون هذا ينكر المرء صاحبه؛ قلت: ما فعلت أختك؟ قالت: 
تزوجها ابن عم لها وخرج بها إلى نجد فذلك حيث يقول: [طويل] 

إذا ما قفلنا نحو نجد وأهله ... فسبي من الدنيا قفول إلى نجد 

فقلت: لو أدركتها لتزوجتها؛ فقالت: ما بمنعك من شقيقتها في حسبهاء ونظيرتها في جمالها؟ - تعني نفسها- قلت: يمنعني من ذلك ما قال 
كثير: [طويل] 

إذا وصلتنا ل تزيلنا ... أبينا وقلنا اللاي أو »١«‏ 

فقالت: فكثير بيينى وبينك» أليس هو القائل: [بسيط] 

هل وصل عزّة إلا وصل غانية ... في وصل غانية من وصلها خلف 

فسكت عيا عن جوابها. 

قال أبو حازم المدنيّ «”» : بينا أنا أرمي امار رأيت امرأة سافرة من أحسن الناس وجها تربى امار» فقلت: يا أمة الله أما نتقين 
الله! تسفرين في هذا الموضع فتفتنين الناس! قالت: أنا والله يا شيخ من اللواتي قال فين الشاعى: [طويل] 

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ٠...‏ ولكن ليقتان البريء المغفلا «7» 

قلت: فإني أسأل الله آلا يعذّب هذا الوجه بالنار. 

قال أعرابي: [إسيط] 

يا زين من ولدت حواء من ولد ... لولاك لم تحسن الدنيا ولم تطب 

أنت التي من أراه الله صورتها ... نال الحلود فلم يبرم ولم إشب 

وقال أعرابي: [طويل] 

إذا هن اذى الحدود وسرت ٠6‏ ثغور عن الأفواه 1 تبسما »١«‏ 

أجاد القضاة العادلون قضاءهم ... لمن بلا وهم وإن كن أظلما 

وقال عروة بن أذينة (5) : [ كامل] 

إن التى زعمت فؤّادك ملها ... خلقت هواك م خلقت هوى لا 

فإذا وجدت لها وساوس سلوة ... شفع الفؤاد إلى الضمير فسلّها ؟» 

بيضاء باكرها النعيم فصاغها ... بلباقة فأدقها وأجلها «م» 

وقال أعرابي يرقص ابنا له: [سريع] 

يا رب رب مالك بارك فيه ... بارك لمن يحبه ويدنيه 

ددن ل نظرت قٍ فيه ... أجزع نور غىبت وا عه «5» 

والوجه لما اشرقت نواحيه ... دينار عين بيد تبريه 

وقال ابن شبرمة: ما رأيت لباسا على رجل أزين من فصاحة» ولا رأيت لباسا على امرأة أزين من ثحم. 

قيل لأعرابىي: إنك لحسن الكرنة «ه» فقال: ذلك عنوان نعمة الله عندي. 

قال الحجاج: لا يحسن نحر المرأة حتى يعظم ثدياها. 

وقال المرار العدوي »١«‏ : [رمل] 

صلتة اتخد طويل جيدها ... ضخمة الثندي ولما ينكسر «7» 

وقال عل بن أبي طالب عليه السلام: لا تحسن المرأة حتى تروي الرضيع» وتدفىء الضجيع. 

عن رجل من بغي أسد قال: أضالت إبلا لي تلفرجت قٍ طلبين» فهبطت واديا واذا أنا بفتاة أعثى «”» نور وجها نور بصري؛ 
فقالت لي: يا فتى» مالي أراك مدلها؟ «4» فقلت: أضللت إبلا لي فأنا في طلبهاء قالت: أفأدلك على من هي عنده وان شاء أعطاكها؟ 
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قلت: نعم ولك أفضلهن؛ قالت: الذي أعطاكهن أخذهن وإن شاء ردهن» فسله عن طريق اليقين لا من طريق الاختبار؛ فأغبني 
ما رأيت من جمالها وحسن كلاهباء فقلت: ألك بعل؟ 

قالت: قد كان» ودعي فأجاب فأعيد إلى ما خلق منه. قلت: فا قولك في بعل تؤمن بوائقه «ه» » ولا تذم خلائقه؟ فرفعت رأسها 
وعفست وقالت: [إسيط] ْ 

كنا كغصنين في أصل غذاؤْهما ... ماء الجداول في ورضات جنات 

فاجتث خيرهما من جنب صاحيه ... ذم ؟ ترعناتك وفرحات «5» 

وكان عاهدني إن خانفي زمن ... آلا يضاجع أنقُ بعد مثواتي 

وكنت عاهدته إن خانه زمن 0 ا ببعل طول محياني »١«‏ 

فلم نزل هكذا والوصل شعتنا ... حتى توي قريبا مذ سنيات 

فاقبض عنانك عمن ليس يردعه ... عن الوفاء خلاف بالتتحيات 

قال أبو اليقظان: دخل متمم بن نويرة على عمر بن اللحطاب رضي الله عنه فققال له عمر: أرى في أصحابك مثلك! قال: يا أمير المؤمنين» 
أما والله إِفي مع ذلك لأركب ابل الثفال «7» » وأعتقل الع الشطون «*» » وألبس الشّملة الفلوت «5» . (ولقد أسرني بنو تغلب 
ف الجاهلية» فبلغ ذلك مالكا خاء ليفتديئي» فليا راه القوم أيهم جماله» 0 ثهم فأعِبيم حد يثه » فأطلقوني له بغير فداء. 

كان يقال: المنظر محتاج إلى القبول» والحسب محتاج إلى الأدب» والسرور محتاج إلى الأمن» والقرابة محتاجة إلى المودة» والمعرفة 
محتاجة إلى التجارب» والشرف محتاج إلى التواضع» والنجدة محتاجة إلى الجد. 

قال الحسن بن وهب: [مديد] 

ما لمن تمت محاسنه ... أن يعادي طرف من نظرا 

لك أن تيد لنأ بحسنا :+ ولنا أن تعهل البضر 


باب القبح والدمامة 

ايا بعض أشياخ البصرة أن رجلا واقرانه اختصما إلى هين هق أمززاء العراق» وكاتت الزاة حسنة المنتقب »١«‏ قبيحة المسفر «7؟» 

؛ وكان لها لسانء فكأنّ العامل مال معهاء فقال: يعمد أحدك إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسبيء إليها؛ فأهوى الزوج فألقى التقاب 
عن وجههاء فقّال العامل: عليك اللعنة» كلام فظوم ووجه ام 

قال و زياد الكلابي 078» 0 رجل ما البصرة فتزوج اقراة فلما دخل بها وأرشيفق الستور وأغلقت الأبوات عليه » ضجر الأعرابي 

وطالت ليلته» حتى إذا أصبح وآراد روج منع من ذلك وقيل له: لا ينبغي لك أن تخرج إلا بعل سبعة أيام ؛ فقال: [طويل] 

أقول وقد شدوا عليها ججابها ... ألا حبذا الأرواح والبلد القفر 

ألا حبذا سيفى ورحلى وغغرق ... ولا حبذا منها الوشاحان والشذر «غ» 

توق مها قبل المحاق بلياة ... فكان ماقا كله ذلك الشبر «ه» 

وما غرّني إلا خضاب بكفها ... وكل بعينها وأثوابها الصفر 

أسائلني عن نفسها هل أحبها ... فقلت الا لا والذي امره الاص 

تفوح رياح المسك والعطر عندها ... وأشهد عند الله ما ينفع العطر 

وقال اخر: إبسيط] 

أعوذ الله من زلاء فاحشة ... كأغا نيط ثوباها على عود »١«‏ 

لا يمسك الحبل حقواها إذا اتتطقت ... وفي الذنابى وفي العرقوب تحديد «”» 
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أعوذ الله من ساق لها حنب 0... 6 من حديد القين مادو «*08» 

وقال آخر: [طويل] 

موترة العلباء محفوفة المَفا ... لا ندب من حكها غير دارس «غ» 

إذا ضحكت غصون كأنبا ٠6‏ غباغب حرياء تحوز شامس «ه» 

كأنْ وريديبا رشاء محالة ... مغاران من جلد من القد يس «5» 

وقال آخر: [رجز] 

يا مجبا والدهر ذو تعاجيب ... هل يصلح الخلخال في رجل الذيب 

اليابس الكعب الحديد العرقوب 

وقال آخر: [طويل] 

لها جسم برغوث وساقا بعوضة ... ووجه كوجه القرد بل هو أقبح 

وترق عيتاها إذا ما براها وتعبس في وجه الضجيع وتكلح »١١‏ 

وتفتح- لا كانت- فا لو رأيته ... 5 

فا ضحكت قٍ الناس إلا ظئلتها ... أمامهم كلبا با يبر و.يذبح «؟1» 

إذا عاين الشيطان صورة وجهها ... تعوذ منها حين يمسي ويصبح 

وقد أعبتها نفسها فتملّحت ... بأي جمال ليت شعري ملح 

رأى أعرابي امرأة في شارة وهيئة» فظن بها جمالاء فلما سفرت فإذا هي غول؛ فقال: [طويل] 

فأظهرها ربي بن وقدرة ... ع ولول ذاك متمق الكت 

فلما بدت بسحف 0 ف وجهها ٠.6‏ وقلت لما الساجور خير من الكلب «8» 

كان سعيد بن بيان التغلبي ا يي تغلب» وكانت تحته برة «4» وكانت من أجمل النساء» فقدم الأخطل ا على إشر بن مروان» 
فدعاه سعيد بن بيان واحتفل ونجد بيوته واستجاد طعامه وشرابه» فلا شرب الأخطل جعل ينظر إلى وجه برة ة وجمالحاء وإلى وجه 
بار تس فقال له سعيد: يا أبا مالك» أنت رجل تدخل على الخلفاء والملوك فأين ترى هيئّتنا من هيئتبم! فال اللأخطل: ما لبيتك 
عيب غيرك؛ فقال سعيد: أنا والله أحمق منك يا نصراني حين أدخلك منزلي» وطرده. نفرج الأخطل وهو يقول: [طويل] 

وكيفثف يداويني الطبيب من الجوى 1 الأعور ابن بيان »١«‏ 

فهلا زجرت الطير إذ جاء خاطبا ... بضيقة بين النجم والدبران «*» 

قال عبد بفي المسحاس يذ؟ قبحه «”» : إطويل] 

افق كنا اعكارتية عدو جره بوطفةا يز أله ير نيل 

فشبهننى كلبا ولست بفوقه ... ولا دونه إن كان غير قليل 

قال 1 الأحت: «لسمع بالمعيدي لا أن تراه» «» ؛ فقّال: ما ذممت مني يا بن أي ؟ قال: الدمامة وقصر القامة؛ قال: لقد عبت 
على ما : وان فيه «ه» . 

قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الأحئف الكوفة مع المصعب بن الزَبيره فا رأيت خصلة تذمٌ إلا وقد رأيتها في الأحنف: كان 
صعل الرأس «5» » متراكب الأسنان» سدق «لا» » مائل الذقن» نالىء الوجه» غائر العين» خفيف العارض» اعت الرجل «8» 
» ولكنه إذا تكلم جلا عن نفسه. 

أبو اليَظان قال: كان المحارش قبيحا فال فيه هبنقة «9» : [طويل] 

أو كان وجهي مثل وجه محارش ... إذا ما قربت الدهر باب أمير 

قالام وأكلا عارش اقثرال تعر شيل اللديك زناه كقال :دنه ملك السو فقال كلساقه: إذا عرف طن وسيه: 

سئل مدني عن حلية رجل» فقال: حليته محجمه. 
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قال مون لحمد بن الجهم: ادق بيتا حسنا أولك به كورة »١«‏ ؛ فقال: [ كامل] 

قبحت مناظرهم فين خبرتهم ٠...‏ حسنت مناظرهم لقبح الخبر 

فاستزاده» فأنشده: [طويل] 

اواقا ليخفوا قبره عن 50 ٠‏ فطيب تراب القردل على القبر «؟"» 

فولاه الدينور «7» وهمذان. 

قال أعرابي في امرأته: [طويل] 

ولا تستطيع الكحل من ضيق عينها ... فإن عالجته صار فوق المحاجر 

وفي حاجبيها حزة لغزارة ... فإن حلمًا كانا ثلاث غرائر «4» 

وثديان أما واحد فككوزة ... وآتحر فيه قربة لمسافر 

وقال إسحاق الموصلي: رأت قريبة بن سيابة مولى ابن أسد عندي» فقلت لها: يا أم البهلول كيف ترين هذا؟ قالت: ماله قبحه الله عامة! 
لو كان داء ما برىء منه. 

وقال فاتك في سعيد بن سر: [ سريع] 

وان من غاية حرص الفى ... طلابه المعروف في باهله »١«‏ 

كبيرهم وغد ومولودهم ... تلعنه من قبحه القابله 

قال الأسعر الجعفى «7» .بجو قوما: [متقارب] 

زعانف سود كبث الحدي ٠‏ د يكفى الثلاثة سق الإزار «*» 

وقال أبو نواس يذكر امرأة: [وافر] 

وقائلة لما في وجه نصح ... علام قتلت هذا المستهاما 

فكان جوابها في حسن سر ... أأجمع وجه هذا وال حراما 

كان المغيرة بن شعبة قبيحا أعور» نفطب امرأة» فأبت أن تتزوجه» فبعث إليها: إن تزوجتنى ملأت بيتك خيراء ورحمك أيرا فتزوجت 
3 

وسئلت عنه امرأة ظلقياً فقاات: عسل يانية قٍ ظرف سوء «5» . 

أنشدنا دعبل: [متقارب] 

نلينك عرد كالعصا 5 ألص وأشرق من كندش »١«‏ 

لها شعر قرد إذا ازرينت ... ووجه كبيض القطا الابرش «”7» 

أن التأليل 2 وجهها ... إذا سفرت بدد الكشمش «7» 

وقال أعرابي: [وافر] 

جزى الله البراقع من ثياب ... عن الفتيان شرا ما بقينا 

يوارين الملاح فلا نراها ... ويزهين القباح فيرْهينا «غ» 

وقال آخر: [واف] 

رأوه فازدروه وهو حر ... وينفع أهله الرجل القبيح 

كان فال لاشث كية» وكانت هن اه النساء و تره قطء عات لله عليها بدنة «ه» حين تراه» فلما رأته رأته رجلا هيما ضوف 
فقالت: َ 

وا سؤءتاةا | بوسانا فاك ذو الرمة | طويل] 

على وجه ىُ مسحة من ملاحة ... وتحت الثياب الشين لو كان باديا «5» 

ألم تر أن الماء يخبث طعمه ... وان كان لون الماء أبيض صافيا 

]عاق الموضل قال: تديعلته أغراية قل خدرية نك الرقيد» ”قرا ارات انفلك عتراكققالت: وما خلاوية1 والله لفك رانتها وما رايت 
طائلا» 
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53 بطنها قربة» كان ثديها في <1» » وكأن استهبا رقعة :كان وجهها وجه ديك قد نفش غفريته «”» يقاتل ديكا. 

ذكر أعرابي امرأة حسنة اللفظ قبيحة الوجه» فقال: ترخحي ذيلها على عرقوبي نعامة» وتسدل جمارها على وجه كالجعالة (وهي الحرقة 
التي تنزل بها الققدر عن النار) ٠‏ 

وقال دعبل في كاتب: [ كامل] 

ات مقاب وجهه فكأنه 6.. طلل «7#» تمل سا كنوه فأوحشا 

لوا كان لأساف رصيق صارك أن لعة مده رك ترود دوه كنك كل من فق 

كان بعض المعلمين يقعد أبناء المياسير والحسان الوجوه في الظل» ويقعد الآخرين في الشمس» ويقول: يا أهل الجنة» ابزقوا في وجوه 
أهل النار. 

وقال رجل من أبناء المهاجرين: أبناء هذه الأعاجم كأنهم ليو | ينه قرسو عا وا لخدا كأنهم مساق لحان وف 

أبو المهلهل الحدائي «ه» قال: ارتحلت إلى الرمل 2 طلب 8 صاحبة ذي الرمة» فا زات أطاب موضعها حق أرشدت إليه» فإذا 
خيمة كبيرة على بابها مجوز هتماء «5» » فسلّمت عليها ثم قلت: أين منزل مي؟ قالت: أنا مي؛ 


كيا.مةء باب السواد 

فتعجبت وقلت: عجبا من ذي الرمة وكثرة قوله فيك! قالت: لا تعجبن فإني سأقوم بعذره عنك» ثم قالت: يا فلانة» نفرجت من اللحيمة 
جارية ناهدة عليها برقع فقالت: اسفري» فلما سفرت تحيرت لما رأيت من جمالها وبراعتها فقالت: علقنى ذو الرمة وأنا في سنهاء فقلت: 
عذره الله ورحمه» فاستنشدتبها لفعلت تنشد وأنا أكتب. 

وقال ابو نواس في الرقاشي: [سريع] 

قل للرقاشى إذا جثته 2 لو مت يا أخرق لم أعجكا» 

دونك عرضي فامجه راشدا ... لا تدنس الأعراض من شعركا 

باب السواد 

الأصمى قال: قيل لمدني: ما رغبتم في السواد؟ قال: لو وجدنا بيضاء لسفدناها «؟» . 

وكان ابو حازم المدني ربلشد: إوافر 

ومن يك معجبا ببنات كسرى ... فإني معجب ببنات حام *8» 

وقال 5 «؛» : إطويل] 

رأيت أبا اجناء في الناس حائرا ... ولون أي الحجناء لون اليهائم »1١١‏ 

تراه 0 ما للاحه من سواده ٠66‏ وان كان مظلوما له وحجه ظالم «”5» 

وقال آخر في وصف اسود: [رجزا 

كانغما وجهك ظل من خجر «9» 

وقال آخر: [رجز] 

كانما قص من ليط جعل «4» 

وقال اخر في وصف سوداء: [رجز] 

نظر رجل إلى سوداء عليها معصفر «ه» » فقال: بعرة عليها رعاف «5» . 

الأصمعى قال: قيل لرجل: أي الرجال اي أرواحا؟ قال: النين أعرقت «/ا» فيم السودان. 
يِقَال: قالت اللحنفساء لأعها: يا أماهء ما أت بأحد إلا بزق عل؛ فقالت: يا بنية تعوذين «8» . 
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وفد على عبد الملك وفد أهل الكوفة» فلا دخلوا عليه وكليهم» رأى فههم أجل »١«‏ عالي الجسم ء فلا كلمه راقه بيانه» فلما تولى قثل 
عبد الملك بقول عمرو بن شاش »17١‏ [طويل] 

إن عرارا إن يكن غير واضم َه فإني اخن الجون ذا المنكب العمم (98» 

فالتفت الأدلم إلى عبد الملك وضحك؛ فقال: عل به فلما جيء به قال: ما الذي أضحكك؟ فقال: أنا واللّه عرار من بنى أثرى» فقدمه 
وسامره حتى خرج. 

قال 0 من 1 جارية سوداء: [سريع] 

لا شك إذ 0 0 ٠6١‏ 00 طينة واحده 

قال حرا أواق ْ 

ترى التيمى يزحف كالقرنى ... إلى تيمية كعصا المليل «4» 

شين الزعفران عروس تم ٠6‏ وتحشى مشية الجعل الدتخول ده» 

يقول المجتلون عروس تم ٠6‏ شوى ام الحبين وراس فيل «5» 


وقال أخر: [وافر] 


اح الحأ السودان حى م ا ل سود الكلاب 
بان العجز والمشايخ 


الأسمعي قال: خاصم رجل امرأته إلى زياد» فكأن 3 شدّد عليه فقال الرجل جل: أصلح الله الام تير نض الزفل اعرقياة 
ذهب بهل :وينوي جامه وجت رأبه» وان شر : نصفي المرأة اخرهماء قر كاقها ود لسانها وتعقم رحمها؛ فقال: افع بيدها »١«‏ 
وقال بعض الأعراب: [سيط] 

لا تتكحن عجوزا إن دعوك لما ... وإن حبوك على تزويجها الذهبا 

وان أتوك وقالوا إنها نصف ... إن اطبين نصفيها الذي ذهبا «؟» 

الأصمعي قال: جر أعرابي بطول حياة امرأته» فقال: [طويل] 

ثلاثين حولا لا أو منك راحة لك 2 الدنيا لباقية العمر «8» 

فإن أنفلت مق عمل اصتعية سثة نه أكن من نساء الناس في بيضة العمّر «4» 

وقال أبو الأسود في امرأته أم عوف: [طويل] 

ابى القاب إلا ام عوف وحبها ... عوزا ومن يحبب عوزا يفند «ه» 

كسحق كام قد تقادم عهده ... ورقعته ما شئّت في العين واليد «5» 

وقال آخر إشبب بعجوز: [طويل] 

عوز عليها 52 وملاحة ... وقاتلتي با للرجال عوز »١«‏ 

عوز لو ان الماء ملك ينها ... لما تركتنا بالمياه نجوز 

كانت لرجل من الأعراب امرأة عوز» وكانت آشتري العطر بانخيز؛ فقال: [طويل] 

موز ترج أن تكون فتية ... وقد غارت العينان واحدودب الظهر 

تدس إلى العطار سلعة أهلها ... ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر 

طلق ابو الجندي اعراته؛ فقالت له: بعد صحبة خمسين سنة! فقال: 

مالك عندي ذنب غيره. 
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وقال بعض الأعراب: [سيط] 

لا بارك الله في ليل يقربئي إلى 01 بالمسد «7» 

لقد لمست معراها فها وقعت ... فيما لمست يدي إلا على وتد 

وكل عقو طارقرن تصل به جسم الضجيع فيضحي واهي الجسد «#» 
وقال الطالي: | كامل] 

أحلى الرجال من النساء مواقعا ... من كان أشببهم ببن خدودا 

وقال امرؤٌ القيس: [طويل] 


أراهن لا يحبين من قل ماله .. ولامورات الشيب فيه 55 «غ» 
وقال علقمة بن عبدة »١«‏ : [طويل] 


فإن تسألوني بالنساء فإنّْنى ... خمير بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب راس المرء أو قل ماله ... فليس له في ودَهنَ نصيب 

يردن ثراء الماء حيث علينه ٠‏ وشرخ الشباب عدم عيب «؟» 

وقال آخر: [وافر] 

أرى شيب الرجال من الغواني ٠...‏ وضع شِيِينَ من الرجال 

وقال اخر: [طويل] َ 

ايا با للفود يجري وشاحها ... تزف إلى شيخ من القوم تنبال «"ا» 

دعاها إليه انه ذو قرابة ... فويل الغواني من بن العم واتلخال 

وقال ذو الرمة بخلاف قول الأول: [طويل] 

وما الفقر أزرى عندهن بوصلنا ... ولكن جرت أخلاقهن على البخل 

وقال المرار في مثله «:» : [طويل] 

وليس الغواني لجفاء ولا الذي ... له عن تقاضي دينهن هموم 

ولكنما إستنجز الوعد تابع ... مناهن حلاف لمن أثيم 

وما جعلت الباببن لذي الغنى ... فيياس من البابين عديم» 

كان عثمان بن عفان رضي لله عنه تزوج ائلة بنت الفرافصة الكلبي- 

والفراقضة يومد ترا - و كان ولا مسلا وهو أخبرها» كملا الفرافضة: 

فلما قدمت على لدان وضع لها سريرا وله آخخرء فال لحا عثمان: إما أن تقوم إلي وإما أن أقوم إليك؛ فقالت: ما تجشمت إليك 
من عرض السماوة »١«‏ ابعد ثما بيننا» بل اقوم اناء فقامت حتّى جلست معه على السربر» فوضع قلنسوته فإذا هو اصلع» فقال: يابنة 
الفرافصة» لا يبولتك ما ترين من صلعتى» فإِنَ وراء ذلك ما تحبين؛ قالت: إني لمن فسوة أحب بعولتهن إليين الكهول الصاع؛ فقّال: 
اطرحي درعكء ثم قال: اطرحي إزارك؛ قالت: ذاك اليك» ومسح رأسها ودعا لها بالبركة؛ فكانت أحب نسائه اليه» وولدت منه جارية 
يقال لها مريم. 

ابن الكلبي «”» قال: خطب دريد بن الصمة خنساء بنت عمروء فبعثت جاريتها فقال: انظري إذا بال بقعي أم بيعثر؟ «7» فقالت 
ها الخارية: هو يبعثر» فقالت: لا حاجة لي فيه. 

الأصمعي قال: توج رجل أغرراة بالمدينة فقالوا له: إنها 1 ري من أمرها ومن أمرهاء واد اسوك «5» له مجوزاء فلما دخل بها نزع 
نعليه » وهم يطو أنه يضربها» فقإناهأ إياهما وقال: لبيك اللهم لبيك» هذه بدنة «ه» ؛ فأسكتوه وافتدوا منه. 

عن عبد الله بن مد بن عمران القاضي عن أبيه قال: شباب المرأة من مس عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» وفيبا من الثلاثين إلى الأربعين 
مستمتع » واذا اقتحمت العقبة الأخرى حسلت .»١«‏ 
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تزوج جهم امرأة من بني فقعس وباع إبلا له ومبرهاء فلما دخل بها إذا هي عوزء فقال: [طويل] 

وما لمت نفسي مذ فطمت بليحة ... يا لمت نفسي في عجوز بني مس «7» 

وبلنت و أغين غداة اشتريتها ... وبعت تلاد المال بالعُن البخس «7» 

فإن مات جهم غيلة فاقتلوا به ... قامة إن النفس تقل بالنفس 

وفالتسفن لخدا ]نيط ]| 

كفاك بالشيب ذنيا عند غائية ... وبالشباب شفيعا أيها الرجل 

خطب الحارث بن سليل الأسدي إلى علقمة بن خصفة الطائي» وكان شيخاء فقال لأم الجارية: أريدي ابنتك على نفسها فقالت: 
أي ل أي الرجال لكي إليك: الكهل احجاح «5» » الواصل المتاح «ه» » أم الفق الوضاح» الذهول الطماح؟ قالت: يا أمتاه 
إن الفتاة تحب الف ... كب الرعاء انيق الكلا «5» 

فقالت: يا بنية» إن الشباب شديد الجاب» كثير العتاب؛ قالت: يا 

أمتاه» أحثى من الشيخ 3 0 ثيابي» ويل شبابي» وإشمت بي أترابي؛ فلم تزل مها حتى غلبتها على رامنا فتزوج مها الحارث م 
رحل بها إلى قومه؛ فإنه لجالس ذات يوم بفناء مظلته وه إلى جانبه» إذ أقبل شباب من بني أسد يعتلجون »2١«‏ » فتنفست ثم بكت؛ 
فقّال لما: ما يبكيك؟ قالت: مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ!ء فقَال: ثكلتك أمك «تجوع الكدرة ولا كل بغدييها» «”7» - فذهبت 
اا أها واياكة ارب كارة قله اء وسية ارفففة ونجمرة شربتها؛ فالحقي بأهلك» لا حاجة لي فيك 

الرياثي قال: خرج رجل إلى الغزو فأصاب جارية وضيئة» وكان يغزو على فرسه ويرجع إليهاء فوجد يوما فضلا من القول فقال: 
[طويل] 


ع 


الا لا أبالي اليوم ما فعلت هند ... إذا بقيت عندي احمامة والورد «7» 
شديد مناط المنكبين إذا جرى ... وبيضاء صنباجية زائها العقد «غ» 
فهذا لايام الحروب وهذه ... لحاجة نفسبي حين ينصرف الحند 
تح القعرالما فقاات: إطويل] 
ألا ا 8 0 وقل له ..٠‏ غنينا غنينا وأغنتنا غطارفة المرد «ه» 
مد اموا وي أقرهم ٠.‏ شبابا وأغزا م حواقلة الجند «5» 
إذا شت غناني رفل مرجل ... ونازعني قِ ماء معتصر ورد «/ا» 
وان شاء منهم ناثىء مد كفه ... على كتد ملساء أو كفل نهد »١١‏ 
فا كنتم تقضون حاجة أهلم ٠‏ شهودا فتقضوها على التأي والبعد «7» 
فلا بلغه الشعر أتاهاء وقال: أكنت فاعلة؟ فقالت: الله أجل في عينى» وأنت أهون على. 
فاك أو عزوي الدلذ «نا ركيت ادي نينا ما كت الساناء وها نلك ماش اهن 
كانت لبعض الأعراب امرأة لا تزال تشاره «7» وقد كان أسن وامتنع من النكاح» فقال له رجل: ما يصلح بينكم أبدا؟ فقال: لاء 
ا ضر : يعني ذكره) ١‏ 
قال رجل لصديق له: [متقارب] 
أعنست نفسك حى إذا ... أتيت على امس والأريعينا «5» 
ا شارفا نفمة ٠.‏ فلا بالرفاء ولا بالبنينا «ه» 
فلا ذات مال تزوجتها ... ولا ولد ترتجى أن يكونا 
مها أبدا فالقس غيرها ... للك مدعل :يش "سينا ورم 
قال أنو شروان: كنت أخاف إذا أنا شخت لا تريدني النساءء فإذا أنا لا أريدهن. 
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قال أعرابي: [رجز] 

ِنْ العجوز فارك حجيعها ... تسيل من غير بكى دموعها »١«‏ 
تمدد الوجه فلا يطيعها ... كأن من يضيفها يضيعها 

وقال ا النجم «؟» : إرجز] 

قد زعمت أمّ عار أن ... شبت وق ظهري ممق 

عرقت فعل الشموس عنى ٠٠‏ فقلت ما داوك إلا ف (08» 
أن جمعي ودي وت تضني 

قال يزيد بن الحكم بن أبي العاص: [وافر] 

فامتك الثبانة ولسكدهة ... إذا شاتك لتك اعقضانا 

وما يرجو الكبير من الغواني ... إذا ذهبت شبيبته وشابا 

وقال آخر: [وافر] 

فالغواني ٠‏ نوافر عن ملاحظة القتير «4» 

تقلت ذا المعري بدي عري .اه ولست يردا ويسة ادير 

كان سعد بن أبى وقاص يخضب بالسواد» ويقول: [طويل] 
اسود اعلاها وتالى اصوطا ... فيا ليت ما يسود منها هو الااصل 
وقال البو بن دهيم: [كامل] 

نا رأيت الشيب عيب بياضه ... تشببت وابتعت الشباب بدرهم »١«‏ 
وقال مود الوراق: [مجزوء الكامل] 

يا خاضب الشيب الذي ... في كل ثالثة يعود 

إن التصول إذا ذا + :فكانه شيب جديد «7» 

وله بديبة روعة ... مكروهها أبدا عتيد «*» 

فدع المشيب كا أرا ... د فلن يعود كا تريد 

أنشد ابن الأعرابي: [كامل] 

ولقد أقول لشيبة أبصرتها ... في مفرقي فنحتها إعراضي» 

عني إليك فلست من خير ولو ... ممت منك مفارقي ببياض 
لما أرتاع منك وإنفي ... فيما أذ وان فزعت لماضي 

فعليك ما اسطعت الظهور بلمتى ... وعلى أن أَلمَاك بالمقراض «ه» 
وقال الفرزدق: [طويل] ‏ - 1 

تفاريق شيب في السواد لوامع ... وما خير ليل ليس فيه نجوم 
وقال غيلان بن سلمة «5» : [ كامل] 

الشِيب إن يظهر فإن وراءه ... عمرا يكون خلاله متنفّس 
6 باب اللحاق 

الطول والقصير 

: رنتقص مني المشيب قلامة ... ولنحن حين بدا أل ل »١«‏ 
وقال الطائي: [بسيط] 


.هم 
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أبدثت أن أن َال كاين القصب ... وأله ما كان من يب إلى عب «؟» 

لا تدكوي منه تحديدا تخاله فالسيف لا يزدرى إن كان ذا شطب «*» 

ولا يورقك إعاض القتير به ... إن ذاك |ابتسام الرأي والاحتة «5» 

يقولون هل بعد الثلاثين ملعب ... فلت وهل قبل الثلاثين ملعب 

لقد جل قدر الشيب إن كان كلما ... بدت شيبة يعرى من الحو مركب 

باب اللحاق 

عع رون قشني أن لني صل الله عليه وسل راف وجلة تيك أو قال :كدي القضك سهد 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: من رأى متم مبتلى فقال امد لله الذي عافاني مما 
ابتلاك به وفضّلنى على كثير تمن خلقه تفضيلا عافاه الله من ذلك البلاء كائما ما كان. 

وقال بعض الشعراء: | مجزوء الرمل] 

من تباراني أسينى ... ببعيد من إياد «ه» 

وقال إسحاق الموصلى في غلامه: [وافر] 

ذهبت معاجة وذهبت طولا كاك من فراحخ دير سعد »١«‏ 

وقال أبو اليفظات: كان يعلى بن الحم بن أبي العاص يعير أخاه يزيد بالقصرء فقال يزيد: [بسيط] 
هم اراق الاك ا ذا لاوقا عن دافا هم يعلى الطول والقصر 

وقال أبو حاتم: [طويل] 

يكاد خليل من تقارب شخصه 300 يعض القراد باسته وهو قاكم «١؟5»‏ 

وقال آخر وكان قصيرا: [طويل] 

فإلا يكن عظمي طويلا فإنني ... له باالحصال الصالحات وصول 

وقال أوفى بن مولة في مثل ذلك: [طويل] 

فإن أك قصدا فى الرجال فإنَنى ... إذا حل أس ساح لجسي 

قال آخر: (طويل] 

ولما التقّى الصفان واختلف القنا ... نبالا واسباب المنايا نباطها «9» 

تبين لي أن القماءة ذلة ... وأن أشداء الرجال طوالها «4» 


الى 

وقال الغطمش الضى »١١«‏ : إطويل] 

ولو وجدوا نعل الخ لغطمث لاحتذوا 60 لأرجلهم منبها ماني انعل 

6ن سرع فيد الل كت ون ابةروة العو فق طرف وكات عل رافاء 
الأسمى قال: دخل المغيرة بن شعبة على معاوية» فَمّال معاوية: 


4 


اط . ْ 
إذا راح في قوهية متلبسا ... تقل جعل إستن في لبن مخض «”*» 
وأقسم لو خرت من استك بيضة ... لما انكسرت من قرب بعضك من بعض «4» 


التى 
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قال بعض الحكاء: لا تصافين من لا شعر على عارضيه وإن كانت الدنيا خخرابا إلا منه. 

كانت عائشة رنما قالت: والّذى زين الرجال باللتى. 

وقال بعض المحدثين: [سريع] . 

يا لحية طالت على نوكها ... كأئها لحية جبريل «ه» 

لو كان ما يقطر من دهنها ... ليلا لوق ألف قنديل 

ولو تراها وهي قد سرحت 6.. حسبتها بندا على الفيل »١«‏ 

قال وجل لع اين الكوفة ا هذه اللحية -توكانك] كيرف فقال: واليلد الطيب رج ناته بإذن ريه والدي حيثا لا رع إلا 
كا 


(و» : 

وقال ىوان بن ابي حفصة (”7» : [وافر 

لقد كانت حكالسنا فساحا ... فضيقها بلحيته رباح «غ» 
قل 9 قافا 

كاد 1 قعدت بوك فيها ... إذا أنا ا أعقّصا بظفرى «ه» 
لا تفخرن بلحية ... عظمت جواتبها طويله 

تجري بمفرقها الريا اح كانها ذنب الحسيله «5» 


العيون 
العيون 
قال إبراهيم النخمي لسليمان الأعمش وأراد أن بماشيه: إن الناس إذا رأونا معا قالوا: أعور وأمش» قال: ما عليك أن 
قال: ما عليك أن يسلموا وأسلمء 
وقال ابن عباس بعد ما كف بصره: [سيط] 
0 أذ الله من عيني نورهما ... ففي فؤادي وسمعي منهما نور 
قلبي قلى ذي وعرضي غير ذي دخل ... وفي في صارم كالسيف مأثور »1١«‏ 
فأخذ احرج هذا المعنى فقّال: [متقارب] 
فإن تك عيني خبا نورها ... فك قبلها نور عين خبا 
فلم يعم قلبي ولكنما 0 أرى نور عيني اليه سرى 
فأسرج فيه إلى ضوئه ... سراجا من العم يشفي العمى 
وقال الخريمي أيضا: [منسرج] 
أصغي إلى قائدي ليخبرني ... إذا التقينا عمن يحميني 
ا أن أعدل السلام ا أفصل بين الشريف والدون «*» 
أسمع ما لا أرى فأكره أن ... أخطىء والسمع غير مأمون 
له عيني التي لجعت بها ... لو أن دهرا بها يواتيني 
لو كنت خيرت» ما أخذت بها ... تعمير نوح في ملك قارون 


34 
00 


| ونؤجر» 
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وتماشى أعوران» فقال أحدهما: [وافر] 

الى ترني وعمرا حين نمثي ... نريد السوق ليس لنا نظير 

أماشيه على يمنى يديه ... وفيما بيننا رجل ضرير »١«‏ 

وقال قائل قٍ طاهر بن الحسين «”7» : [رجز] 

يا ذا المينين وعين واحده ... نقّصان عين وين زائدة «» 

وقال الأصمعى: جاءت رجلا أعور أشابة فأصابت عينه الصحيحة» فقال: يا رب وأنا أيضا على حمل. 
اشترى ابول صنو3 جارية حولاء فأغار امرأته أم عوف» وكانت ابنة عمه وكانتت تشاره «4» في كل يوم وتقول: من إشتري حولاء؛ 
فلما أكثرت عليه قال: 

[طويل] 0 ِ 

فإن يك في العينين سوء فإنها ... مبفهفة الأعلى رداح المؤخر «ده» 

أنشد أبو النجم هشام بن عبد الملك أرجوزته التي أوها: 

ابد لله الوهوب الحزل 

فم يزل هشام يصفق بيديه استحسانا لماء» حتى إذا بلغ قوله في صفة الشمس: 

فهى قٍ الأفق كعين الخو ٠6‏ صغواء قد كادت 17 تفعل «5» 

5 بو »١«‏ رقبته واخراجه. وكان هشام ول 

وقال آخر: [طويل] 

يقولون نصرانية ام خااد ٠0‏ فقلت دعوها 0 نفس ودينها 

حك أن قالوا بعينك: وزقة كد كزالهة عاق الظين رقا عيوكيا 

وقرات 2 الآيين «ا» ان الرجل إذا اجتمع فيه قصر وسبوطة «7» وحول وعسم «4» وشدق «ه» ... «5» كان لا ستعمل قِ 
ذاو اللك» ؤضال نه ؤيرة التعينين للنلك »ركذ للك اللرأ5 البرشاء بوالرصياء 3/0 

وقال بعض الشعراء قٍ صدة البصر مع الهرم: | منسرح] 

إن معاذ بن مسلم رجل 66 ليس يقينا لعمره امد «م» 

قل لمعاذ إذا مررت به ... قد ض من طول عمرك الأبد 

قد شاب راس الزمان واكتبل الدهر واثواب عمره جدد 

يا فسر لقمان تعيش و ... أسحب ذيل الحياة يا لبد «9» 


الانوف 

غال غربانها إذا جلت ٠...‏ كيف يكون الصداع واللعل »١١«‏ 

الأنوف 

عن أن زيد قال: راك أغرايا أنفه كأنه كور «7» من عظمه» فرانا نضحك فقال: ما يضحك؟! والله لقد كا في قوم ا ل 
الأفيطس ٠.»‏ 

عن الوليد بن بشار أن امرأة عقيل بن أبي طالب» وه بنت عتبة بن ربيعة» قالت: يا بني هاثم لا يحبكم قلبي أبداء إن أب وابن عي 
أبو فلان ابن فلان كأنّ أعناقهم أباريق فضة» ترد أنوفهم قبل شفاههم؛ فقّال لها عقيل: 
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قال بعض الشعراء يذكر الكبر «4» : [متقارب] أرى شعرات على حاجبى بيضا نبتن جميعا تؤاما 
ظللت أهاهي ب الكلا ميءاب 55-6 صيارا قياما «ه» 


البخر والنتن 

والخشج أنفي | إذا ما مشي ...ات شخصا أمامي راني فقاما 

وقال بعض المحدنين: [متقارب] 

إذا أنت أقبلت في حاجة ... اليه فكلمه من خلفه 

فإن أنت واجهته في الكلا ... م لم يسمع الصوت من أنفه 

وقال آخر: عر الرمل] 

إن عسى أن أنقه 1 اله يق : لعف 

وهو أو إستنشق الثو ... ر بقرنيه وظلفه 

لثوى في منخر يس ... تغرق الحلق بنصفه 

لو تراه رايا والت ٠.٠‏ يه قد مال بعطفه 

رابك ت الأنف في السر. ٠٠ج‏ وعيسى ردف أنفه »١١<‏ 

وقال قعنب «7» قٍ الوليد بن عبد الملك: | متقارب] 

فقّدت الوليد وأنئنا ل كثل المعين أن أن بولا «8» 

أتيت الوليد فألفيته ... كما يعلم الناس وما ثقيلا «4» 

البخر والنتن 

قال أبو اليقظان: كان يقال لعبد الملك بن مروان: أبو الذبان لشدة خره. يريدون أن الذباب سقط إذا قارب فاه .من شدة راحته. 
قال: ونيد _ 00 له تفاحة قد عضباء فأخذت سكينا؛ فمَال لما: ما تصنعين؟ قالت: هيك عنها «ه» الأذى» قطلقها: 
وقال مسل: | خفيف | اك هشر اذا تطقيت ومن سبح من فسو فاك إِثما وزورا وقال آخخر »١«‏ : [ كامل] 
لا تدن فاك من رقت 6.. حتى يداوي ما بأنفك أهرن ١؟:»‏ 

إن كان اللربان حر منتن ٠...‏ فلجحر أنفك يا مد أنتن «م» 

وقال شقيق بن السليك العامري لامرأته: [متقارب] 

إذا ما تكحت فلا بالرفاء ... وإما أتيت فلا بالبنينا 

تزوجت أصلع في غربة ... تجن الحليلة منه جنونا 

إذا ما تقلت إلى بيته ... أعدّ لجنبيك سوطا متينا 

كأنْ المساوك في شدقه ... إذا هن أوهن يقلعن طينا «4» 

كن توالي قراس ٠.‏ وبين ثناياه غسلا لحينا «ه» 

وقال الحم عون تون سان بن سعد: [وافر] 

فا يدنو إلى فه ذباب ... ولو طليت مشافره بقند «5» 

يرن حلاوة ويخفن موتا ... وشيكا إذ هممن له بورد «/ا» 


البربص 
وقال أعرابي: [ر جز 
كأن إبطي وقد طال المدى ... نفحة خرء من كواميخ خ القرى »١«‏ 
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وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن عاأشة: [خفيف] 

من يكن إبطه كاباط ذي اتخل ... ق فإبطاي قٍ عداد الفقاح ؟1» 
لي إبطان يرميان جليسي ٠‏ إشبيه السلاح او بالسلاح 9*1 

فكأني من نتن هذا وهذا ... جالس بين مصعب وصباح 

يعني مصعب بن عبد الله بن مصعب» وصباح بن خاقان الأهتمي. 
البرص 


كان لعا بق فى أرصن 'فقال لذ “قائل + نما اهذاايك با بلعاء؟ فقا ل سيف الله جلا 
وقال ابن حبناء «غ» : [إسيط] 


«إني امرؤٌ حنظيٍ حين تنسبني لا ملعتيك ولا أخوالي العوق «ه» 

لا انين بياضا ف منقصة ... إن اللهاميم 2 أقراببا بلق «5» 

وقال أبو مسير: [طويل) ع 

أإشتمني زيد بأن كنت أبرصا ... فكل كريم لا أبالك أبرص 

وقال بعض الأبشليين: [دمل] 

نفرت سودة مني إذ وات 6 صلع الرأس وفي الجلد وضع» 

قلت يا سودة هذا والذي ٠6‏ يفرج الربة عنا والكلح ؟:» 

هو زين لي في الوجه كأ ... زين الطرف تحاسين القزْح «"» 

وقال آخر: [رجز] 

يا كأس لا تستكري نحولي ... ووضحا أوفى على خصيلٍ «1» 

فإِنْ نعت الفرس الرحيل يكل بالغرة والتحجيل «ه» 

وقال آخر: [رجزا 

اح سعد لا تعيبي الزرق ٠‏ لا يضرر الطرف تواليع البق «5» 

إذا جرى في حلبة اليل سبق 

لما أنشد لبيد «/ا» لنعمان بن امنذر قوله في اليع بن زياد العبسي: [رجزا 

ملا أبيت اللعن لا تأكل معه ... إن أشته فخ برضن بمليعة 

قال الربيع: أبيت اللعن! والله لقد نكت أمه! فقال لبيد: إن كنت فعلت لقد كانت بتيمة في رك ربيتباء وإلّا تككن فعلت ما قلت 
فا أولادك بالكذب! وإن كانت هي الفاعلة فإنها من نسوة فعل لذلك. يعني أن نساء ببني عس فواجر. 

قال زياد الأعم: [إسيط 

ما إن يدب منهم خارىء أبدا ... إلا رأيت على باب استه القمرا »١«‏ 

يعني انهم برص الاستاه. 

وقال كثير في نحو ذلك: [طويل] 

ويحشر نور المسامين أمامهم .. ويحشر في أستاه ضمرة نورها 

المدائني «*» قال: كان أيمن بن خريم برضو وكان أثيرا «7» عند عبد العزيز ابن مروان» فعتب عليه أيمن يوما فال له: أنت طرف 
ملولة «غ» ؛ فقال له: أنا ملولة وأنا أؤاكلك مذ كذالء فلحق ببشر بن مروان 2 وأشيمة ول يكن يوا كله. ل عليه يوما وبين 
يديه لبن قد وضعء فقال له: قد حدئت نفسي البارحة بالصوم» فلما أصبحت أ توني بهذا وهم لا يعلمون» ولا أرى أحدا أحق به منك» 
فدوتكه. 


5112161208 54 


الجزء الرابع 


عن أب جعدة قال: أصاب أبا عرّة المحي وض فكان لا يجالس» فأخذ شفرة وطعن في بطنه فارت الشفرة «ه» وخرج ماء أصفر 
وبرىء» فقال: : 


العرج 

ا 

لا هم رب وائل ونبد ... ورب من يرعى بياض لحدي »١«‏ 

أصبحت عبدا لك وابن عبد ... أبرأتئي من وضم بجلدي 

مع ما طعنت اليوم 2 معدي «7» 

العرج 

كان عبد اميد «"» بن عبد الرحمن بن زيد بن القطات أعرج وولي شرطة الكوفة» والقعماع بن سويد كان أعرج» فقَال بعض 
الشعراء وكان أعمرج: [كامل] 

ألق العصا ودع التناوش واللقس ... عملا فهذي دولة العرجان «4» 
ذقنا وامي شرطفنا مهنا كه زا قرمنا لكلدهما وعدن 

وقال رجل من العرج: [طويل] 

وما بي من عيب الفق غير أنفي 6 لفك قنانٍ حين أوجعني ظهري «ه» 
وقال آخر: [طويل] 

وما بي من عيب الفتى غير أنني ... جعلت العصا رجلا أقيم بها رجلي 


الأدر 

وقال أو زياد الكلابي »١١«‏ : إطويل] 

ألفت عصا الطرفاء حق كأنا ... أرى بعصا الطرفاء إحدى الجاقن ١؟:»‏ 

وقال ابو اتلحطاب النهدلي «"» : [رجز] 

قد صرت أمشى بثلاث أرجل 

وقال آحر: [بسيط] 

قد كنت أمشي على رجلين معتمدا ... فاليوم أمشي على أخرى من الشجر 

وقال الأعثى: [متقارب] 

إذا كان هادي الف في البلا ... د صدر القناة أطاع الأميرا «4» 

الادر «ه» 1 0 َ 
قال ابو الخطاب: كان عندنا رجل احدب» فسقط في بر فذهبت حدبته فصار ادرء فدخلوا يبنئونه» فقال: الذي جاء شر من الذي 


٠١بهد‎ 

وقال لوز [طويل] ع ع 

فا ذنبنا في أن أداءت خصا 5 موه :وآن كنم ف قوم معشرا أدرا «"» 
اذا عابو سات تحت اليابهم نخرائق توفي بالضغيب لها نذرا «9» 
الجذام 


وقال الجعدي »١«‏ : إوافر] 


هلاءع 5112161208 


الجزء الرابع 


كذي داء بإحدى خصيتيه ... وأخرى لم توجع من سقام 

فضم ثبابه من غير برء ... على شعراء تنقض بالبهام «7» 

الجذام 

«*» عن أبي محيريز قال «4» : قال رسول الله صل الله عليه وسل: «فروا من المجذوم كالفرار من الأسد» وفي حديث آخر: «لا 
تدهوا النظر إلى امجذومين فإذا كلمتموهم فليكن بيتكم ويينهم جاب قيد رخ» . 

عن قتادة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا ادهن بدأ بحاجبه الأيمن ثم قال: 

بامم الله. 

وقال: «نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام» . 

وعن قتادة: أن مجذوما دخل على عبد الله بن الحارث فقال: أخرجوهء قالوا: وم؟ قال: بلغني أنه ملعون. 

أبو الحسن قال: منّ سليمان بن عبد الملك بالمجذومين في طريق مكة» فأمى بإحراقهم» وقاك» لو كان يويك ببؤلاء خيرا ما ابتلاهم 
هذا البلا 0 

عن إبراهيم قال: اشماز رجل من رجل به بلاء» فا مات حتى ابعل بمثل ذلك البلاء. 


9 باب المهور 

باب المهور 

إحاق بن عبد الله بن أن طلحة قال: خطب جدي أبوطلنة »١«‏ أم سليم «"» » فأبت أن تزوجه حتى إسلء وكان مشركاء وقالت: 
إذا أسل فهو صداق؛ فأسلم فكان صداقها إسلامه. 

عن المطلب «"» بن ابي وداعة السيمي قال: زوج سعيد ابنته على درهمين. 

أخبرنا مد بن علي بن أبِي ظالت أن غلبا أصدق فاطمة بت الي صل الله عليه وس «4» بدنا من حديد. قال ممد: وأخبرني ابن أبي 
نجيح قال: بلغني أن البدن الذي تزوج عليه فاطمة كان منه ثلاثمائة درهم. 

عن ابن ابي عيينة عن ابن ابي نجيح عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: 

أعنك:رسول الله صل الله عليه وس بالدرع فباعها بأربعمائة ومانين درهما وزوجني عليها. 

عن مجاهد عن ابن عباس أن ابي صل الله عليه وسلم قال: «أعظم النكاح بركة أيسره 

مؤونة. وقال في الريك الا «اللهم أذهب ملك غسان وضع »١«‏ مور كندة» . 

أخبرنا بعض أصحاب الأخبار قال: قالت جارية من العرب لبنات عم لها: السعيدة التي يتزوجها ابن عمها فيمهرها بتيسين وكلبين 
وعيرين «27» » فينب «"9» التيسان و ينبح الكلبان وينبق العيران» والشقية التي يتزوجها الحضري فيطعمها امير» ويلبسها الحرير» وجملها 
ليلة الزفاف على عود (تعني إكافا «4» أو سرجا) . 

ويقال: جاء خاطب إلى قوم ققال: أنا فلان بن فلان» وأنتم لا تسألون عت أعلم بي منك؛ قالوا: صدقت» فا تبذل؟ فأنشاً يقول: [وافر] 
ألا أبلغ لديك بني يزيد ... بأفي لا أريد إلى النساء 

سوى ودي طن وأن عندي ... ثريدا بالغداة وبالعشاء 

فقال شيخ منهم: أقم كفيلا بالقصعتين وصل به «ه» . فبتي عارا علييم الى اليوم. 

قال بعض نقلة الأخبار: أصدق عر بن اللخطاب أمْ كلثوم بنت علي أربعين ألفاء وأصدق عبد الله بن عمر ابنة أبي عبيد «5» أخت 
الختار عشرة اللاف درهم واصدق محمد بن سيرين امراته السدوسية عشرة الااف درهم. 


كلا 5112161208 
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١‏ خطب النكاح 


قال أعرابي: [طويل] 00 

يقولون تزويج وأشهد أنه ... هو البيع إلا أن من شاء يكدب 

أوقات عمد النكاح 

عن ضمرة بن حبيب أنه قال: كان أشياخنا إستحبون النكاح يوم اللمعة. 

وقال بعض العلماء: سمحت من يخبر عن اختيار الناس آخحر النهار على أوله في النكاح» قال: ذهبوا الى تأويل القران واتباع السنة في 

الفأل» لأن الله سعرم اللي ف كابه سكا وجعل النهار أشورا؛ وقال رسول الله صل الله عليه وس قٍ الطيرة »١«‏ : «اصدقها الفال؛ 
ثر الناس استقبال الليل لعقدة التكاح تهنا بما فيه من الحدوء والاجتماع؛ على صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار. 

قال: وأما كراهية الناس للتكاح في شوال» فإن أهل الجاهلية كانوا يطيرون منه ويقولون: إنه يشول بالمرأة «؟» » فعلقه الجهال منبم» 

وأبطله الله بالنبي صل الله عليه وسلء لأنه نكح عائشة رضي الله عنها في شوال. 

خطب التكاح 

قال حدثني محمد بن داود قال حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد عن معتمر عن خالد القسري «*» قال- وكان قد جمع اللخطب 

فكان إستحسن هذه ويذكرها-: 

ذكتم أمرا حسنا جميلاء وعد الله فيه الغنى والسعة» فلا خلف لموعود الله ولا راد لقضاء الله اذا أراد جماع أمى فلا فرقة له؛ واذا 

أراد فرقة أمى فلا جماع له. عرضت كذاء فإذا قال: نعمء قال: قد نتكحت. 

وخطب مد بن الوليد بن عتبة الى عمر بن عبد العزيز أخته؛ فقال: 

امد لله ذي العرّة والكبرياء» وصلّ الله على مد خاتم الأنبياء. أما بعد» فقد حسن ظَنّ من أودعك حرمته واختارك ول يختره 

عليك؛ وقد زوجناك على ما في كاب الله: إمساك مروف ار بإحسان 

000 

فلانة» فإن تتكحوه فالمد للهء وإن تردوه فالله أكبر» فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: 

هو بلال؛ وليس مثله يدفع» فزوجوا أخاه. فلما آنصرفا قال خالد لبلال: يغفر الله لك! ألا ذكرت سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله 

صل الله عليه وسله! قال بلال: مه <؟» ! صدقت فأنكحك الصدق. 

كان الحسن البصري يقول في خطبة التكاح بعد حمد الله والثناء عليه 

أما بعدء فإن الله جمع ببذا التكاح الأرحام المنقطعة» والأسباب المتفرقة» وجعل ذلك في سئة من دينه» ومنباج واضم من أمره؛ وقد 

خطب إليكم فلان وعليه من الله نعمة» وهو يبذل من الصداق كذاء فاستخيروا الله وردوا خيرا يرحمكر الله 

قال الأسمعي: كان رجالات قريش من العرب تستحب من اللخاطب 

الإطالة ومن المخطوب إليه الإيجاز. 

وان رمطل ون هه الى لك أله شك بكلام جاز الحفظ؛ فقال عمر: امد لله ذي الكبرياء وصلّ الله على خاتم الأنبياء؛ 

أما بعد فإن الرّغبة منك دعت إليناء والرغبة فيك أجابت مناء وقد زوٌجناك على ما في كاب الله: إمساك بمعروف أو تَسْرِيم بإحسان. 

العتتي قال: لما زوج شبيب »١«‏ ابنه ابنة سوار القاضي «7» قلنا: اليوم يعب عبابه» فلما اجتمعوا تكلم فقال: الجد له وضل الله 

له أما بعد فإِنَ المعرفة منا ومتكم وبنا وب تمنعنا من الإكار وإِنّ فلانا ذكر فلانة. 


الا 5112161208 


الجزء الرابع 


العتبى قال حدثني رجل قال: حضرت ابن الفقير يخطب على نفسه امرأة من باهلة «"» فقال: [طويل] 

حمق ادامرا نش م ولكن أغلافا تدم وقديح 

وان فلانة ذكت لى. 

قال وحدئني أو ا قال: مورت بحاضر «5» وقد اجتمع فيه» فسألكت بعضهم: ما جمعهم ؟ فقالوا: ا المي يريد أن يتزوج 
ما فتاة؛ فوقفت أنظرء شك الشيخ فقال: امد لله وصلّ الله على رسول الله أما بعد ذلك» ففي غير ملالة من ذكره والصلاة على 
وشواف فإ الع التالكة 

الق :وضيا قغلا وألالها وبحيا سنا الناسية: :وات فلانا 55 قلانة :ويذل. ها الصداق. 135 وقل: زوكتة ] ياهاء وأوضيته يوصية الله لاه 
ثم قال للفتيان على رأسه: هاتوا تارم «ل»» فقلبت فل لوس عزعز انمره 

قال وقال شبة بن عقّال: ما تمنيت أنْ لي بقليل من كلاهي كثيرا من كلام غيري إلا يوما واحداء فإنا خرجنا مع صاحب لنا نريد 
أن ادكه قروا بأعرابي فأتيعناء فك متك القوم كا .فخطية فيا 55 السموات :والارضن والجبال؛ فليا فرغ قلنا: من يجيبه؟ قال 
الأعرابي: أنا» خا لركبته ثم أقبل على القوم فقَال: والله ما أدري ما تحتاطك وتلصاقك «”» منذ اليوم! ثم ثم قال: 

الجد لله ربٌ العالمين وصلّ الله على مد خير المرسلين. أها بعد فق توسلت حرمة» وذت. حقاء 00 
وفرضك مقبول؛ وقد زوجناها | ياك؛ وسلمناها لك هاتو خبيصم ٠»‏ 

قال ابن عااشة: زوج سل بن قتيبة ابنته من يعقوب بن الفضل» فقال: 

امد لله قد ملكت «4» بام الله. 

خضي الما وك إملاكم 20 فسأله من حقو أن يخطب» فقال: 

امحمود الله والمصطفى رسول الله وخير ما عمل به تاب الله قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى مذكر والصَّالحينَ منْ عباد كذ وإماككز 
«ه» ٠‏ ولم يكن في المناحكة آية منزْلة ولا سنة متبعة إلا ما جعل الله في ذلك من تآلف ْ 


1 . عوصايا الأولياء للتساع عند المداء 

البعيد وبر القريب» وليسارع الها الموفق ويبادر اليها العاقل اللبييب. وفلان من قد عرفتموه» في أسب لم تجهاوه؛ خطب إليكم فلانة 
فتاكى؛ وقد بذل لها من الصداق كذاء فشفعوا شافعناء وأنكحوا خاطبناء وقولوا خيرا تمدوا عليه وتؤجرواء أقول قولي هذاء وأستغفر 
الله لي ولك. 

وصايا الاولياء للنساء عند الهداء 4١١‏ ظ , 1 0 5 
العتبي قال: حدثنا إبراهيم العامري: زوج عامس بن الظرب «*» ابنته من ابن أخيه» فلما أراد تحويلها قال لأمها: مري ابنتك ألا تنزل 
مفازة «*» إلا ومعها ماء فإنه للأعلى جلاء وللأسفل نقاء؛ ولا تكثر مضاجعته» فإنه إذا مل البدن مل القلب؛ ولا تمنعه شبوته» فإن 
الحظوة في الموافقة ٠.‏ فلم تلبث إلا كبرا مخ انه مشحريدة 20 فقال لذن أحيه: يا بي ارفع عصاك عن بكرتك» فإن كانت نفرت 
من غير أن تمر فذلك الداء الذي ليس له دواء» وإن لم يكن بينكا وفاق» ففراق الخلع «ه» أحسن من الطلاق؛ ولن ثترا 

واهلك. فرد عليه صداقه وخلعها؛ فهو اول من خلع من العرب. 

قال الفرافصة الكلبي لابنته «5» حين جهزها إلى عثمان رضي اللّه عنه: يا 


.٠غ‏ باب سياسة النساء ومعاشرتبن 


بنية إنك تقدمين على أساء قريش وهن أقدر على الطيب منك» فلا تغلبي على خصلتين: الكحل والماء» تطهري حتى يكون ريحك اح 
شن »١«‏ ايا المطر. 


ع 5112161208 
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كان الزبرقان بن بدر «”» إذا زوج ابنة له دنا من خدرها وقال: أتسمعين؟ 

لا أعرّفن ما طلبت» كوني له أمة يكن لك عبدا. 

أبو الحسن: قالت امرأة لابنتبا عند هدائها: اقلعي زج رمحهء فإن أقر «*» فاقلعي سنانه» فإن أقر فاكسري العظام بسيفه» فإن أقر 
فاقطعي الحم على ترسه» فإن أقر فضعي الإإكاف «غ» على ظهره فإثما هو حمار. 

قال أبو الأسود لابنته: إ ياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق» وعليك بالزينة» وأزين الزينة الكحل؛ وعليك بالطيب» وأطيب الطيب إسباغ 
الوضوء «ه» ؛ وكوني ا قلت لأمك في بعض الأحايين: [طويل] 

خذي العفو فين أُستديمى مودتي 6 ولا تتطقى 2 سورني حين أغضب 5» 

فإ وجدت ال ف الصدر والأذى ... إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

باب سياسة النساء ومعاشرتين 

عيسى بن يونس قال: حدثنا شيخ لنا قال: مععت سعرة بن جندب «/ا» 

يقول عانعن البصر قال :رسول: الله مل :الله عليه وسل: «إنما المرأة خلقت من ضلع عوجاء فإن تحرص على إقامتها تكسرها فدارها 


0ه 


٠ 4 


وقاك بعض الشعراء: [طويل] | 

هي الضلع العوجاء لست تقيمها ... الآ إن تقوم الضلوع »١«‏ انكسارها 

أتجمع ضعفا واقتدارا على الفق ٠‏ أليس عيبا ضعفها واقتدارها 

عن الكسن قال: :قال رين اقطات رطق الله هنه:«الدناء عورة فاسترؤها باليوث» وذاووا مَتعْفهن بالسكوت: 

وفي تخلد رك انين لعمرة لا اسكدرا نساء م الغزف» ؟'» ولا تعلبوهن الككْاب» واستعينوا عليين بالعري «*» »6 وأكثروا لمن من قول لاء 
فإن نعم تغريبن على المسالة. 

قال الأسمعي: قيل لعقيل بن علفة وكان غيورا: من خلّفت في أهلك؟ 

فقال: الحافظينء العري والجوع. يعني أنه يجيعهن فلا يمزحن» ويعريبن فلا يمرحن. 

وقال كثير: [طويل], 

وكنت اذا ما جئت أجلان مجلسي ... وأبدين مني هيبة لا تجهما 

يحاذرن مني غيرة قد علمنها ... قديما فا يضحكن إِلّا تبسما 

تراهن إلا أن يؤدين نظرة ... بمؤخر عين أو يلين معصما 

كواظم لا ينطقن إلا محورة 3 رجفية قول بعد أن تخفهما «زة» 

وكن اذا ما قلن شيا يسره ... أسر الرضا في نفسه وتحرما »١١‏ 

وقال ابن المققع: إعالة ومشاورة النساء» فإِنْ اع ن إلى أفن «5» + وعزمين الى وهن «”» ٠‏ واكفف عليين من أبصارهن بحجابك 
إياهن» فإِنْ شدة الجاب» خير لك من الارتياب. وليس خروجهن بأشد من دخول من لا ثثق به عليين» فإن استطعت ألا يعرفن 
عليك فافعل. ولا تملّكن امرأة من الأعى ما جاوز نفسهاء فإن ذلك أنعم الها وأرخى لباماء وأدوم جمالماء ونما المراة وقضانة ولس 
بهرمانة «4» » فلا تعد بكرامتها نفسباء ولا تعطها أن تشفع عندك لغيرها. ولا تطل الخلوة لع الجا ل فيمللتك وتملهن؛ واستبق من 
فبلك نه فإِنْ إمساكك عنين وهن يردنك باقتدار» غيوين "أن يصمة عليك عل الكسان» واياك والتغاير في غير موضع غيرة» إن 
ذلك يدعو الصحيحة منهن الى السب 

كن الما عوك رفول الغيرة عزيسة: وقال اها هي ضرب من البخل. 

أأشدني ممد بن عمر للخزيي: [السريع] 

ما أحسن الغيرة في حيتها ... وأقبح الغيرة في غير حين 


ا 5112161208 
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من لم يزل متّهما عرسه . مده فيا اقول الظنون «ه» 
يراك أن يقر اننا لدي .نه ضاق أن ورتها العيرن 
حسبك من تحصينها وضعها ... منك الى عرض صحيح ودين 
لا يطلعن منك على ربية ... فبتبع المقرون حبل القرين 
وقال الشنفرى: »١«‏ إوافر] 
إذا أصبحت بين جبال قو ... وبيضان القرى لم تحذريني «7» 
وإما أن تؤديني وترعى ... أمانتكم وإما أن تخوني 
إذا ما جئت ما أنباك عنه ... ول ألكر عليك فطلقيني 
فانت البعل يومئذ فقوم ... بسوطك لا ابا لك فاضربي *8» 
أنشدني عبد الرحمن عن عمه للرخبم العبدي: [ كامل] 
كا ولا تعصي الحلية بعلها ... فاليوم تضربه إذا هو ما عصى 
ويقلن بعدا للشيوخ سفاهة ... والشيخ أجدر أن يباب ويتقى 
وقال آخر [طويل] 
وان لاخلٍ للفتاة خباءها ٠...‏ كثيرا فترعى نفسبا او تضيعها «4» 
وإني لعف عن مطاعم جمة ... إذاترى الفدقاء للنفس جوعها 
قال جران العود: «ه» [طويل] 
ولكن معن الشيخ قد قال قولة ... عليك اذا ما ربتكم بالضرائر «5» 
ولا تأمنوا مكر النساء اك ٠‏ عرى المال عن أبغائين الأصاغص »1١«‏ 
فإنك ١‏ ينذرك هزر تخافه ... إذا كنت منه جاهلا مثل خابر «؟» 
الأصمعي عن جعفر بن سليمان قال: 
منعني علمي بالنساء كثيرا منبن» فقد غشيت ألف امرأة. وإنْ الله لو أحلٌ لرجل ابنته لم تنفعه أو تعزبه «م» . 
أبو الحسن قال: قيل للعجاج: مازح الأمير أهله؟ قال: ما تروني إلا شيطانا! والله لربًا قبلت أخمص «» إحداهن. 
قيل لرجل من العرب كان يمع الضرائر: كيف تقدر على جمعهن ؟ 
قال: انا سات اين مل كلا لللساديره رو لاه زراي لألاي حون اا باش باغ 
عن عقبة بن عامى عن النبي صل الله عليه وسلمء قال: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا تأديبه فرسه» ورميه عن قوسه» وملاعبته 
اهله» . 
ويقال: العيال سوس المال «قكار 
عوتب الكسائي «7» في ترك التزوج» فقال: وجدت مكابدة العزبة أيسر من مكابدة العيال. 
عن عمارة بن حمزة قال: يخبز في بيتي كل يوم ألف رغيف» كلهم 
غ+1١٠.غ‏ 2مححادثة النساء 
بأكله حلالا غيري. وكان يبأكل رغيفا واحدا. ويقولون: فلان 5 البيت» واثما هو كلب البيت. 
عن عيسى بن علي في مرض عرضه بمدينة السلام «1» لاناس: إن في قصري الساعة لألف مومة «”» . 
عن مجاهد عن 5 هريرة غن: الي 1 الله عليه وس قال: «دينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته ف رقبة ودينار أعطيته في سبيل 
الله ودينار أنفقته على أهلك هو أعظم أجرا» . 
محادثة النساء 
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قال بشار: [خفيف] _ 

وحديث كانه قطع الرو ... ض وفيه الصفراء والبيضاء 

وأنشد ابن الأعرابي: [كامل] 

و كالغيث إسمعه ... راعي سنين تتابعت جديا «7» 

فأصاخ مستمعا إدرته . ويقول من فرح يا «5» 

وقال القطامي: «ه» [سيط] 

وه ينبن من قول يصبن به ... مواقع الماء من ذي الغآت الصادي «5» 
وقال الأخطل: [سيط] 

وقد تكون بها سلبى تحدئني ... تساقط ال حل حاجاتٍ وأسراري 

شبّه كلامب بعقد انقطع فتساقط لؤاؤة. ' 

وقال جران العود: [طويل] 001 

حديث لوان الحم يصلى بحره ... غريضا الى اححابه وهو منضج »١«‏ 
وقال بشان وذكر امرأة: [وافر] 

كان حديثها سكر الشراب «”7» . 

وقال أعرابي: [طويل] 

ونازعتنا خفيا كانه ... على الجتنى الريحان أمرع خاضله «7» 

بوحي لوان العصم أسمع رجعه ... تقضض من أعلى أبان عواقله» 
وقال بشار: [مجزوء الكامل المرفل] 

وكان نت لسانيا :5 هاروت ينفث فيه حرا »١«‏ 

وكأن رجع حديثها ٠...‏ قطع اأرياض كسين زهرا 

وقال ع الأعراب احمقى: |طويل] 

حديفك اشبى حين اتيك طارقا ... من الماء والدواب يمتزجان «”» 
كأن على عينيك تسعين جله ... كثيرا من البرني والصرفان «*» 
آخر: [طويل] ١‏ 

كآن على فيها وما ذقت طعمه ... لبا نعجة سوطته بدقيق «4» 
رمتني إسهم نصله قروية ... وفوقاه سمن والنضي سويق «ه8» 

والحسن في هذا قول ذي الرمة: [طويل] ٍ 

وما تلاقينا حجرت من عيوننا 6 دموع كففنا ماءها بالا صابع 

ونلنا سقاطا من حديث كأنه ... جنى النحل ممزوجا بماء الوقائع «5» 
وقال آخر [طويل] 

أنح فاختبز قرصا اذا اعترك الحوى ... بزيت لكى يكفيك فقد الحبائب 


هاءا.ءة باب النظر 
اذا اجتمع الجوع المبرح والحوى ... نسيت وصال الغانيات الكواعب »١«‏ 
فدع عنك تطلااب الغواني ا وراجع مر مع لباء ورائب «7» 


باب النظر 
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وقال رجل لأخيه: احتفظ من العين» فإنها أنم عليك من اللسان. 

وقال بشار: [متقارب] 

على النفس من عينها شاهد ... فكاتم حديئك أو نه 

وقال الفرزدق: [وافر] 

فلا تدخل بيوت بي كليب ... ولا تقرب هم ابدا رحالا «7» 

لديا راقم ميرقات 06 يكدن يكن بالحدق الراجالا «ة» : 

نظر أشعب يوما إلى ابنه هو يديم النظر إلى امرأة» فقال: يا بغي نظرك هذا يحبل. 
وقال بعض الشعراء في هذا المعنى: |[طويل] 

ولي نظرة لو كان يحبل ناظر ... بنظرته انق لقد حبلت مني 

وقال ذو الرمة- وذك الظبية وخشفها »١«‏ إطويل] 

ونبجره إلا اختلاسا بطرفها 60 وك من محب رهبة العين هاجر 

مرت أعرابية بقوم من بني مير» فأداموا النظر إليياء فقالت: يا بني مير والله ما أخذتم بواحدة من اثنتين: لا بقول الله قل للمؤمنين 


تعران اغارف 

٠. «؟'»‎ 

ولا بقول جرير: [وافر] 

فغض الطرف إنك من ثير ... فلا كعيا بلغت ولا كلايا 
فاستحيا القوم من كلامها وأطرقوا. 

وقال الطائي: [من لع البسيط] 

ربب الحزن في القاوب ... وناصر العزم في الذنوب 

ما ث شْنْت من منطق أريب ... فيه ومن منظر مجيب «8» 

1 وأ رقبة الأعادي ٠‏ على معنى به كتيب «4» 

جرد من هواه طرفا ٠...‏ صار رقيبا على الرقيب 

ويقال: رب طرف أفصح من لسان. 

وقال الشاعى: | كامل] 

ومراقبين يكتمان هواهما ... جعلا الصدور لما تجن قبورا «ه» 
يتلاحظان تلاحظا فكأثما ... يتناسخان من الجفون سطورا 
وقال أعرابي: [بسيط] 

إن كاتهونا القلى مت عيونهم ... والعين تظهر ما في القلب أو تصف »١١‏ 
وقال آخر في مثله: [سريع] 

إذا قالوب أظهوة غير ما ٠...‏ تضمره انبتك عنه العيون 

وقال آم [هزج] 

أ تبصر في عين ... 8 عنوان الذي أبدي 

وقالت أعرابية: [ كامل] 

ومودع يوم الفراق بلحظه ٠...‏ شرق من العبرات ما يتك 91» 
وقال أعرابي: [طويل] 

وما خاطبتها مقلتاي بنظرة ... فتفهم نجوانا العيون النواظر «7» 
ولكن جعلت الوهم بيني وبينها ... رسولا فأدى ما تَحِنْ الضمائر 
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ونحوه قول أب العتاهية: [طويل] 

أما والذي لو شاء لم يخلق النوى ... لئن غبت عن عيني لما غبت عن قلي 

يوهمنيك الشوق حت كأنني ... أناجيك عن قرب وما أنت في قربي 

وقال ا صالح بن أبي فنن: ل 1 

دعا طرفه «4» طرفي فاقبل مسرعا ... فاثر في خديه فاقتص من قللِى 

شكوت اليه ما ألاقي من الحوى ... فقال على رغم فتنت فا ذنهي - 

لايع »باب الثياة والعيدان والعقاء 

كان يقال: أربع لا يشبعن من أربع: عين من نظر» وأنقُ من ذكي وأرك مق عهانة وأذل من تقدره 

حدثنى إحاق بن أحمد بن أبي بيك قال: رانك رجلا في طريق مكة وعديله »1١«‏ جارية في المحمل وقد شد عينيها وكشف الغطاء؛ 
فقلت إه في ذلك؛ فقال: إما أخاف علييا عينيها لا عيون الناس. 

وكا قد يعطى القرشين اعرأة عربيةه ودخل عليها خصي لزوجها وهي واضعة تجمارهاء لقت رأسها وقالت: ما كان ليصحبني شعر 


نظر اليه غير ذي حرم. 
اب الا نوا لاك الفا 


قال إححاق بن إبراهم: كان رجل «؟» من آل جعفر بن ع طالب» يبوى جارية «» » فطال ذلك به» فقال للزبيري: قل شغلتني 
هذه عن ضيعتى وعن كل أمري » فاذهب بنا حت نكاشفهاء» فقد وجدت بعض السلو فأتيناها؛ فلما أتيناها قال لما الجعفري أتغنين: 
[زوافر] ْ 

وكنت أحبكم فسلوت عت ... عليكم في دياركم السلام 

فقالت: لا: ولكني أغني: [وافر] 

تمل أهلها منها فبانوا ... على آثار من ذهب العفاء »١١‏ 

فاستحيا وأطرق ساعة وازداد كلفاء ثم قال: أتغنين: [طويل] 

وأخنع للعتبى إذا كنت ظالما ١ه‏ وان ظليت كنت الذي أتعصل «1» 
قالت: نعم» وأغني: [طويل] 1 

فإن تقبلوا بالود نقبل بمثله ... وإن تدبروا ادبر على حال باليا «7» 
فتقاطعا في بيتين» وتواصلا في بيتين» ولم إشعر بهما أحد. 

ؤقال سجن بن صالح بن أبي فنن: [عفلع البسيط] 

أعددت للحرب شرب كأس ... وميل سمع إلى قيان 

تظل أوتارهن تح ... فصاحة منطق اللسان 

ما بين بمنى وبين يسرى ٠‏ وحي بنان إلى بنان 

ضير قلب بعرع كف ... ابداه بمان ناطمّان «4» 

وقال بعض اكاب «ه» وذ العود: [إسيط] 

وناطق بلسان لا ضمير له ... كأنه نفذ نيطت إلى قدم 

يبدي مير سواه في الكلام كا ... يبدي ضير سواه منطق لفم 

وقال اخ يذ معنية روات [طويل] 

ألم ترها لا يبعد الله دارها ... إذا رجعت في صوتها كيف تصنع «؟» 
تمد نظام القول ثم ترده 5 إلى صلصل في حلقها يترجع (#» 
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وقال بعض الحدثين في القيان: | منسرح] 

اذا راين القيان ا حمق ذا ... مال يقلن نحوه الحدقا 

وبالتغني وبالتدلل يس ... ناما عي عام 

حت اذا ما سلخن جادته ٠.‏ سلخا رفيقًا يد الورقا «4» 

قلن ادخلواء ذا الطوية قل طرح الري ٠0.‏ شع وكندوا من دونه الغلما» 

فبتن يرعين في دراهمه ... وبات يرعى الحموم والأرقا 

ذكر عند القاسم كن العا السام عنه» فال لهم: أخبروني» إذا ميز أهل الحق وأهل الباطل ففي أي الفريقين يكون الغناء؟ قالوا: 
في فريق الباطل؛ قال: فلا حاجة لي فيه. 

قدمت سكينة بئنة الحسين مك فأتاها الغريض «5» ومعيد «/ا» فغنياها: 

اع + 

عوجي علينا ربة ا مودج ... إنك إن لم تفلي تحرج «8» 

فقالت: والله ما لكا مثل: إلا الجديين الحار والبارد لا يدري أيهما أطيب. 

قال بعضهم: ليس يخلو أحد في بيته ولا في سفره إلا وهو يشدوء فإن هو أساء في ذلك ستر الله عليه» وإن هو أحسن فضحه الله. 
قال اليثم : خرج شريح الى مكة فشيعه قوم» فانصرف بعضهم من التجف »١«‏ بعد السفرق ومضى معه قوم» فلما أرادوا أن بود عوه» 
قال: أما أصحاب النجئف فقّد قضينا حنّهم بالطعام» وأما نتم فأغنيك» ورفع عقيرته «؟» وغنى: [متقارب] 

إذاتزانق زارها اهلها ب عسدكانوا كمف زوارها 80 

وإن هي زارتهم زرتها ... وإن لم يكن لي هوى دارها 

عن عل بن هشام قال: كان عندنا بمرو قاص يقص فيبكيناء ثم يخرج بعذ ذلك طنبرا صغيرا من "له فيضرب به ويغني ويقول: 

«با إين يمار بايد أتدى شادي» معناه: ,بغي مع هذا الغم قليل فرح. 


0٠.007‏ التقبيل 

قدم ابن جامع »١«‏ مكة يخير كثير؛ فمّال ابن عيينة «7”» : علام تعطيه الملوك هذه الأمواق ويحبونه هذا الحباء «*» ؟ قالوا: يغنيهم؛ 
قال: ما يقول؟ فاندفع رجل يحكيه وقال: [متقارب] 

أطوف بالبيت فيمن يطوف ... وأرفع من متزري المسبل «4» 

قال: احسنت» هيه! فقال: |متقارب] 

وأسجد بالليل حت الصبا ح أتلو من الحكم المنزل 

فقال: جزاه الله عن نفسه خيرا! هيه! فقال: [متقارب] 

اس ات ف ل اع 

فقال: اه! امسك امسكء قد علمت ما نحا اتلحبيث «ه» » اللهم لا مسخرها لداء 

التقبيل 

عن ابن أسد قال: كان النبي صل الله عليه وس اذا اختلى مع نسائه أقعى «» وقبل. 

قالت 03 «لا» البنين لعزة ضاحية كثير: مي [طويل] 

قضى كل ذي دين فوق غريمه ... وعرّة تمطول معنى غريعها «/» 

أخبريني ما ذلك الدين؟ قالت: وعدته قبلة تفرجت »١«‏ منبا؛ قالت أم البنين: قينا وعلي إعها. 

قال رجل لأعرالبي: ما الزنا عند؟؟ قال: القبلة والضمة؛ قال: ليس هذا زنا عندنا قال: فا هو؟ قال: أن يجاس بين شعيها الأربع 
«*» ثم يجهد نفسه؛ فقال الأعرابي: ليس هذا زناء هذا طالب ولد. 
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وقال اخر «"» : | كامل] 

فدخلت مختفيا اصر ببيتها ٠...‏ حتى ولجت على خفي الموج «5» 
قالها وعيش أخي ونعمة والدي ... لأنبين المي إن لم تخرج 

لل نس كر فوا ام فعلمت أن يمينها لم تحرج «ه» 
فلثمت فاها قابضا بقرونها ٠...‏ شرب النزيف بيرد ماء ا حشرج «5» 
فتناوات راسي لتعرف مسه ... تخضب الاطراف غير مشنج «/ا» 
وقال بعض الشعراء: [طويل] 0 

وما نلت منها محرما غير النى ... اقبل بساما من الثغر ابلجا «/» 
ألم قافا نار يعن عار جد وات اجات الفوس نا 


ةع الدخول بالنساء واجماع 


وقال آخر: [طويل] 

لعمري إني ما صبوت وما صبت ..٠0‏ واني الها من صبا ليم »١«‏ 

سوى قبلة أستغفر الله ذنيها ... وأطعم مسكينا بها وأصوم 

وقال أبو نواس: [سريع] 

وعاشقين التشٌّ خذداهما ... عند التثام الجر الأسود 

فاشتفيا من غير أن يِأثما ... كأنما كانا على موعد 

لولا دفاع الناس إياهما ... لما استفاقا اخر المسند «7» 

قال المتوكل» ره من اتخلفاء» لبختيشوع «"» : ما أخفثف النقل «4» على النبيذ؟ فقالت له: نقل أبي نواس؛ فقّال: ما هو؟ فأشده: 
[ منسرح] 

مالي في الناس كلهم مثل ... مائي خمر ونقلي القبل 

وقال بعض المحدثين: [بسيط] 

غضبت من قبلة بالكره جدت بها ... فهاك قد جئت فاقتصيه أضعافا 

ل يأعى الله إِلّا بالقصاص فلا ... تستجوري ما رآه الله إنصافا 

الدخول بالنساء واجماع 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في متعة النساء؟ - قال: قد أكثر الناس فيها حتى قال الشاعى: [إسيط] 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 

هل لك 2 رخصة الأطراف انْسة ٠6‏ تكون مثواي حتى رجعة الناس »١«‏ 

ل لي ا ل ا 0 ا 

الأصمعي: ان رجلا قعد من امراة مقعد التكاح م قال: اب انت ام ثيب؟ قالت: «انت على المجرب» «7» . 

قال الجاج لأكل بن شماخ العكبي «» : ما عندك للنساء؟ قال إني لأطيل الظمأ وأورد فلا أشرب. 

وقيل لمدني: ما عندك في النكاح؟ قال: إن منعت غضبت» وإن تركت يجزت. 

قال الأحنف: إذا أردتم الحظوة عند النساء فأخشوا في النكاح وحسنوا الأخلاق. 

قال معاوية: ما رأيت منهوما بالنساء إلا رأيت ذلك في منته «4» قال آخحر: إذة المرأة على قدر شبوتهاء وغيرتها على قدر محبتهاء 
دعا عيسى بن موسى بجارية له» فلم يقدر على غشيانهاء فقال: 

القاب يطمع والأسباب عاجزة ... والنفس تبلك بين العجز والطمع 
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وقال مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم: [طويل] 

رأيت سحيما فاقد الله بينها ... تنيك بأيديها وتعيا أيورها «ه» 

وقال اخر: [طويل] 050 

ويبعث يوم الحشر أما لسانه ... فعي وأما أيره تفطيب 

وقال آخر: [متقارب] 

ويعجبني منك عند ابجماع ... حياة اللسان وموت النظر 

المدائني قال الوك عنزة »١«‏ الحارث بن ظالمء فرت به اغراة منهم فرأت كرة «"» سوداءء فقالت: احتفظوا بأسيرم فإنه ملك 
وخدن «"» ملك. 8 ' 

قالوا: وكيف عرفت ذلك؟ قالت: رايت حشفة سوداء من فروم النساء «8» . 

والفرم: ما تضيق المراة به رحمها من رامك «ه» او يم زبيب او غيره. 

وكتب عبد الملك بن مروان الى اخجاج: يابن المستفرمة بعجم «5» الزبيب. 

قال اليثم : كان امو القيس مفركا «9» » فبينما هو يوما مع امرأة قالت له: 

قم يا خير الفتيان قد أصبحت؛ فلم يقم» فرت عليه» فقام فوجد الليل بحاله» فرجع اليا فقال لما: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: 
حملني عليه انك ثقيل الصدرء» خفيف العجز» س ربع الإراقة «8» . 

قال أ عبيدة «9» لجارية له: اصدقينى عما تكرهه النساء منى؛ قالت: 

يكرهن منك أنّك اذا عرقت لخت بريم كلب؛ قال: صدقتيتي. إن أهلى كنوا أرضعوني بلبن كلبة. 

قال الأصمعي: غاضبت امرأة زوجهاء فال عليها يجامعها؛ فقالت: 

لعنك الله! كلما وقع بيني ويبنك شر جتتني إشفيع لا أقدر على ردها. 

لميثم عن ابن عياش قال: كتب عبيد الله بن زياد إلى أسماء بن خارجة والي البصرة يخطب اليه هند بنت أسماء فزوجه؛ فلقيه عمرو 
برد ححا انه وك أب الأشعث بن قيس ومحمد بن عمير» فقالوا: خطب اليك وليس له عليك سلطان فزوجته وقد عرفته! فقال: قد كان 
ما كان. فال عقيبة الأسدى »١«‏ : 

[وافر] ١‏ 0 1 ع ع 

جزاك الله يا أسعاء خيرا ... كا أرضيت فيشلة الأمير 

بصدع قل يفوح المسك منه ... عظم مثل "ذكرة البعير «7» 

لقد زوجتها حسناء بكرا ... تجيد الرهز من فوق السرير «» 

فبلغ اللحبر عبيد الله بن زياد» فلما استعمل على الكوفة تزوج عائشة بنت مد بن الأشعث» وزوج أخاه سلم بن زياد بنت عمرو بن 
الحارث بن حريث» وزوج أخاه عبد الله بن زياد ابنة محمد بن عمير. قال ابن عياش: 

فاشتركوا والله في الوم جميعا. 

قال ابن المبارك »١«‏ : ألستم تعلمون أي قد اوج «؟» على الماثة! ونبغي لمن كان كذلك أن يكون ف وهن الكة وموت الحيزة 
وانقطاع نبوع النطفة» وأن قد يكون قد مال جبينه الى النساء وبفكره الى الغزك؛ قالوا: صدقت. 

قال: وينبغي أن يكون قد عود نفسه تركهن» وهذا والتخل ببن دهرا أن تكون العادة وتمرين الطبيعة وتوطين النفس قد حط من ثقل 
منازعة الشبوة ودواعي الباه «*» » وقد علمت أَنْ العادة ق أستحكم ببعض عمن ترك ملابسة النساء؛ قالو: صدقت: و.لبغي أن يكون 
لمن لم يذق طعم الخلوة ببن ولم يجالسبن متبذلات ولم يسمع خلابتين للقاوب واسقالتين للأهواء» ولم يرهن متكشفات ولا عاريات 
أن يكون اذا تقدم له ذلك مع طول ارك آلا يكون بقي معد هن دواعيين ثبيء؛ قالوا صدقت. قال: وينبغي لمن عل أنه يبوب «غ» 
وأن سببه إلى خلاطهن محسوم أن يكون اليأس من أمتن أسبابه إلى الزهد والسلوة وإلى موت اللحاطر؛ قالوا: صدقت. قال: ويذبغي 
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لمن دعاه الزّهد في الدنيا الى أن خصى نفسه ول يكرهه على ذلك أب ولا عدو ولا سباه ساب أن يكون مقدار ذلك الزهد يميت الذكرو 
ويذسبي العزم؛ قالوا: صدقت. قال: و.طبغي تك -رزة) نفسه عن الشك توفن: الوإن :وعم أن يكون مذكورا بالعاقب الصالح أن 
يكون قد ني هذا الباب إن كان مرّة منه على ذكره» وأنتم تعلمون أَني سملت «» عيني يوم خصيت نفس وقد أسيت كيفية الصورء 
قالوا: صدقت0.. 00 

قال: أو ليس أو ل أكن هرما ولم يكن ها هنا اجتناب وكانت الآلة قائمة- إلا أني لم أذق حما منذ ثلاثين سنة ول تمتلى عروقٍ من 
الشراب غذافة الزيادة في الشبوة- لكان في ذلك ما يقطع الدواعي ويسكن حركة إن هاجتء قالوا: 

صدقت. قال: فإن بعد ما وصفت لك لا أسمع نغمة لامرأد إلا أظن أن عقلي قد اختلس» ولربما تراءى فؤادي عن ضحك إحداهن 
حتى أظن أنه قد خرج من في» فكيف ألوم عليين غيري!. 

قال.زعل لابن سيرين: اذا خلوت بهل أتكل بكلام أستحي منه؛ قال: أفشته اللذة. 

إححاق بن إبراهيم الموصلي قال: كان شراعة بن الزندبوذ لا أت النساء وكان يقال: إنه عنين »١«‏ ؛ فقال: [بسيط] 

قالوا شراعة عنين فقلت لهم ... الله يعلم أن غير عنين 

فإن ظننتم بي الظن الذي زعموا ... فقربوني الى بيت ابن رامين 

وكان ابن رامين صاحب قيان «”7» » وكانت الزرقاء جاريته. 

قال إححاق: انشدني ابن كاسة: [طويل] 

لقد كان فيها للأمانة موضع ... وللسر كتمان وللعين منظر 

قلت: ما بقى شىء؛ قال: فآين الموافقة!. 

الهيثم قال: فلن نمال ونع ناك من أفقه الناس؟ قلت: اختلف في ذلك؛ قال: أفقه الناس وضاح البمن «» حيث يقول: [طويل] 
اذا قلت هاتي نوليني تبسمت ... وقالت معاذ الله من فعل ما حرم 

قا تارك عق تشر عت عندها ... واقاعيا ابر خضل الله في اللدم »١«‏ 

قال هشام بن عبد الملك للأبرش الكلبي 9» : زوجني اغراة من كلب» فزوجه؛ فقال له ذات يوم بزل معه: وتزوجنا الى كلب 
فوجدنا في نسائهم بعةففالالذر تنا اخرو اللقكرة» إؤانماء كل هلقن هال كننه 

قال: وسعع رجل من كندة رجلا يقول: وجدنا في أساء كندة سعة» قال الكندي: إن نساء كندة مكاحل فقّدت مراودها. «"» . 
تزوج أعرابي امرأة» فلما دخل بها عابئها فضرطت نفرجت غضى إلى أهلهاء وقالت: لا أرجع حتى يفعل مثل ما فعلت» فمّال لها: 
عودي لأفعل» فعادت ففعل؛ فبينما هو يداعبها اذ حبقت دق «4» ؛ فقال الأعرابي: 

[سريع] : ّْ 

طالبتني دينا فلم أقضك ... والله حتى زدت في قرضك 

فلا تلوميني على مطلة ... إن كان ذا دأبك لم أقضك 

تزوج رجل أعرابية فعجز عنها؛ فقيل لما في ذلك» فقالت: نحن لنا صدوع في صفا «ه» » ليس لعاجز فينا حظ. 

الهيثم عن ابن عياش قال: كانت صعبة »١«‏ أم طلحة بن عبيد الله من بئات فارس» تزوجها أبو سفيان بن حرب فلم تزل به هند حتى 
طلقهاء فتزوج بها عبيد الله؛ ولتبعتها نفس أب سفيان فقال: [متقارب] 

وانا وصعبة فيما ترى ... بعيدان والود ود قريب 

فإلا يكن أسب ثاقب ... فعند الفتاة جمال وطيب «7» 

لها عند سري بها نخرة ... .يزول بها يذبل أو عسيب «7» 

فيا لقصيّ ألا فاعبوا ... فللو برصار الغزال الربيب «4» 
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جلس أعرابي الى أعررابية» وعلمت أنه نما جلس لينظر ابنتباء فضربت بيدها على جنبها وقالت: [طويل] 
ومالك منها غير أنك ناع ... بعينيك عينيها فهل ذاك نافع 

وقال أيمن بن خريم [متقارب] 

لقيت من الغانيات العجابا ... لو ادرك منى العذارى الشبايا «ه» 

ولككن نهم الندارى :ايسان ون هلام ديه إذا الى ناا 

يرضن بكل عصا رائض ... ويصبحن كل غداة صعابا «5» 

علام يكحان حور العيون ... ويحدثن بعد اللحضاب اللحضايا «/ا» 


89 باب القيادة 

9 لما تعلمون ... فلا تحرموا الغانيات الضرابا »١«‏ 

اذا لم يخالطن كل الخلا ... ط أصيحنة مخرنطمات غضايا «7؟» 

يميت العباب خلاط النساء ... ويحبى اجتناب اللخلاط العتابا 

واعد العرجيّ امرأة من الطائف» لخاء على حمار ومعه غلام: وجاءت المرأة على أتان ومعها جارية؛ فوثب العرجي على المرأة» والغلام 
على الجارية» وامار على الأتان؛ فال العرجي: هذا يوم غاب عذاله. 

باب القيادة 

عن ابن الأشوع: أنه سئل عن الواصلة «7» فقال: إنك لمنشّر «4» » قالت عااشة رضي الله عنها: ليست الواصلة بالتي تعنون» وما بأفرن 
اذا كانت للراة زعراء «ه» أن تصل شعرهاء ولكن الواصلة أن تكون ف 2 شبيبتهاء فإذا أسنت وصلته بالقيادة «5» . 

قالوا: كانت ظلمة «لا» التي يضرب بها المثل في القيادة عية 2 المكّاب «8» » فكانت تضرب دوي الصبيان وأقلامبم» فاما شبت 
زنت6 فليا أسدت قادت» فلما قعدت اشترت تيسا تنزيه «9» على العنز. 

وذكر المدائني: أن رجلا من السلطان كان لا يزال يأخذ قوادة فيحبسها ثم يأتيه من شفع فيها فيخرجهاء فأ صاحب شرطته فكتب 
في قصتبا: فلانة القوادة تمع بين الرجال والنساء لا يتكلم فيها إلا زان؛ فكان إذا كلم فيها قال: أخرجوا قصتباء فاذا قرئت قام الشفيع 
مستحيياء 

قال جران العود: [طويل] 

يبلغهن الحاج كل مكاتب ... طويل الفعيا أء عتم سو »1١«‏ 

ومكمونة رمداء لا يحذرونبها ... مكاتبة ترمي الكلاب وتحذف «؟» 

رات ووقايضا فقدات صعها ::: لا فى أمطين هر شلك والطت :1ه 

وقال الفرزدق: [وافر] 1 ْ 

بيلغهن وحي القول مني ٠‏ ويدخل راسه تحت القرام «5» 

وقال حميد بن ثور: «ه» [طويل] 

خليلٍ إن أشتكى ما أصابني ... لتستيقنا ما قد لقيت وتعلما 

فلا تفشيا سرّي ولا تخذلا أخا ... هما منه الحديث المكتّما 

وقولا اذا جاوزتما أرض عامى ... وجاوزتها الحيين مهدا وخثعما 

نزيعان من جرم بن ربان إنم أبوا أن يريقوا في المزاهز محجما »١«‏ 

]ا على نضوين مكتفليهما ... ولا تماد إلا زنادا تأمينا 5» 

وزادا عريضا عنفاه عليمكا ... ولا تبديا سرا ولا تملا دما «"» 

وان كان ليل فالويا نسبيكما ... وإن خفتما أن تعرفا فتلثما «غ» 

وقزلة كيدا تاندزين: فأيطأ كه .و ركاب تركاها بذاك رما ف 


5112161208 2 


الجزء الرابع 


ولو قد أتانا بزنا ودقيقنا ... تمول متك من رأيناه معدما «5» 

ومدا لحم في السوم حتى تمك ... ولا أستلجا صفق بيع فيازما «17» 

فإن أنتا اطمأننتما ... وخليتما ما شئّتما فتكاما 

وقولا لها ما تأمرين بصاحب ... لنا قد تركت القلب منه متيما 

ابييى لنا إنا رحلنا مطينا ... إليك وما نرجوك إلا توهما 

وقال امأمون لرسول بعث به: [طويل] ‏ 0 : 

بعثئتك مرتادا ففزت بنظرة ... واخلفتنى حتى اسات بك الظنا «م/» 
وناجيت من أهوى وكنت مقربا فيا ليت شعري عن دنوك ما أغنى 
ورذدك طرفاق اسرة وتعيها 0٠:‏ ومتحفي قتاع نعمت أذنا 


.ضغ باب الزنا والفسوق 

أرى أثرا منها بعينيك لم يكن ... لقد سرقت عيناك من وجهها حسنا 
وقال بعض الحدثين [مجزوء الكامل المرفل] _ 
يا سوء منقلب الرسو ... ل مخبرا بخلااف ظني 

إني أعيذك أن تكو ... ن شغلتني وشغلت عني 

وقال زيد بن عبرو في أمته: [طويل] 0 

اذا طمشت قادت وان طهرت زنت ... فهى ابدا يزنى بها وتقود »١«‏ 

باب الزنا والفسوق ال 5 
العتبي » قال: قيل لرجل ني امراته وكانيك لا ترد يد لاأممن: علام تحبسها مع ما تعروف منها؟ فقال: إنها جميلة فلا تفرك «؟» » وام 
عيال فلا تترك. 

وقال بعض الأعراب: [صيل] - 

الما على دار لواسعة الحبل ... الوف أسوي صالح الوم بالرذل «7» 

ليلا الحداث حي كأغا ٠‏ ,ببيتون فيها من مدافع من نخل «:» 

ولو شبدت حاج مكة كلهم ... لراحوا وكل القوم منبا على وصل 

انشد الفرزدق لسليمان بن عبد الملك القصيدة التى يقول فيها: 

[وافر] َ ْ 

ثلاث واثنتان فهن خمس ... وسادسة تميل إلى هام »١«‏ 

فبتن يجاني مصرعات ... وبت افض اغلاق الحتام 

كان مفاق الرمان قباد وخر :عضن :قعدن عليه ما 

فقال سليجان:: أحلات فاك يا فد ق:. أقر رت عدي بالزنا وأنا إمام» ولا بدّ لي من إقامة الحدّ عليك؛ فقال: بم أوجبت ذلك عي 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: بكاب الله: قال: فإن كاب الله يدرأ عني 85 قال اله جل شاوه والشمراة يتبعهم العاوون ا ا 
في كل واد يريمون. وأنهم يقوُونَ ما لا يفعونَ 

«م» » فأنا قلت ما م أفعل. 

قيل لأبي الطيهاة القبيني: هرا عن أدنى ذنوبك «5» ؛ قال: ليلة الدير؛ قالوا: وما ليلة الدير؟ قال: نزات على ديرانية «ه» » فأكات 
طفيشلا «6» للا بلحم خنزير» وشربت من خمرهاء وزنيت ببا» وسرقت كساءها ومضيت. 


وقال عمر بن أبي ربيعة: [خفيف] 
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ِمْصِدَ الناس احتسابا ٠.٠‏ .وذتوى جموعة:ى الطواف 

وقال جرير في الفرزدق: [طويل] َ 

لقد وإلدت ام الفرزدق فاجرا ... خجاءت بوزواز قصير القواكم «/ا» 
يوصل حبليه إذا جن ليله ..٠‏ ليرق إلى جاراته بالسلالم «م» 

وما كان جار للفرزدق مس ... ليأمن قردا ليله غير نائم »١١‏ 

أتيت حدود الله إذ كنت يافعا ٠...‏ وشبت شا يناك شيب اللهازم ؟1» 
لتبع فٍ اعون 6 رايد ليت اهل امحصنات الكرائم «"ا» 

هو الرجس يا أهل المدينة فاحذروا ٠...‏ مداخل رجس بالحبيثات عام «5» 
لقد كان إخراج الفرزدق عتكم بو ظهورا لايق امسن وواقم «ه» 
تدليت تزني من ماني قامة ٠...‏ وقصرت عن باع العلا والمكارم «5» 
الح 


وقال عمرو بن بحر: قرأ قارىء: قالت امرَأة الْعرِيزِ الْآنّ خحصخص 
«لا» إلى قوله تعالى: ذلك ليعار أن ل أ اليب 

«8» » قال إسماعيل بن غزوان: لا والله ما سمعت بأغزل من هذه الفاسقة. وسمع مراودتها يوسف عنها فقال إسماعيل: أما والله بي 
له 0 5 : 

بات اعرابي ضيفا لبعض الحضرء فراى امراة فهم ان يخالف »١ ٠«‏ إليها في اول الليل فنعه الكلب» م اراد ذلك نصف الليل فنعه 
ضوء القمر» ثم أراد ذلك في السحر فإذا موز قائمة تصلي» فقال: [بسيط] 

ل يخاق الله شيئا كنت أكرهه ... غير العجوز وغير الكلب والقمر 

هذا نبوح وهذا يستضاء به ... وهذه شيخة قوامة السحر 

المنصور عن أبيه مد بن على» قال: حججت فرأيت امرأة من كلب شريفة قد حت فرآها عمر بن أبي ربيعة لعل يكلمها ويتبعها كل 
تمه ققالك الزوجها ذات وم [ق أنعت أن أتوكاأ عليك إذا ريحت إلى المتبعاده فراحت امترككة عل زوجها“فلنا أبضرها عبن ولى: 
فقاات: على رسلك »١«‏ يا فتى!: [سيط] 

تعدو الذئاب قل فخ ل لات 4 ونتقى ىس بض المستأسد الحامي 

الرياثي قال: كان ا ذويب يبوى امرأة 0 قومه» وكان رسوله إليبا رجلا يقال له: خالد بن زهير» نفانه فيباء فال أبو ذوّيب «7» 
: [طويل] 

تريدين كيما تجمعيني وخالدا ... وهل جمع السيفان ونحك ني غمد 

أ انها راعييف مو قزاية .0« فتيطق _بالعيب. أو بعك بها مبع 

وكان أبو ذؤيب خان فها ابن عم له يقال له: مالك بن عوعر» فأجابه خالد: [طويل] 

ولا تعجين من سيرة أنت سرنها ... وأول راض سنة من يسيرها 

الم 'تنقذها من ابن عور ... وانت صفى نفسه ووزيرها «7» 

اكات أذ وويها ال :3ق كا ويد ها أخافت فلن الصرفا عند 

سأله عناء فقال: [بسيط] 

وما عملت لحا عيبا أخبره ... إلا اتهامي فيها صاحب الإبل 

كاخارا إذانها السين جد ينا شرا رما بلعل مق هل 1م 

ويخلفون كثيرا في منازلنا ... فلا نزال نرى اثار مغتسل 

فالله أعم ما كانت سرائرهم اك أعم نات والعمل 
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قال.رجل للفرزدق: مق :عهدك يا أباافراسن بالزنا؟ فقال: عل ماتت العبعوزه 

رمي ببغداد في سوق يحجى قطرة «37» فيها صبى وتحته مضريات «8» حرير» وعلد رع كيس فيه ماثة دينار ورقعة فيبا: هذا الشقى 
ابن الشفية» ابن السكجاج والقلية «غ» » ابن القدح والرطلية «9» ؛ رحم الله من اشترى له ببذا الذهب جارية تربيه؛ وفي آتحر الرقعة: 
هذا جزاء من عضل ابنته «5» ٠.‏ 

ذر أعرابى رجلا ماجنا فقال: لو أبصرت فلانا العيدان لتحركت أوتارهاء ولو رأته مومسة لسققط مارهاء 

قال بعض الأعراب: [كامل] 

ماذا يظن بليلى إذا ألم بها ... مرجل الرأس ذو بردين مرّاح »١١‏ 

حلو فكاهته خحز عمامته ... 2 كفه من رق | بليس مفتاح ؟:» 

ذكر أعرابي رجلا ماجنا فقال: هو أكثر ذنوبا من الدهرء تفد إليه مواكب الضلالة» ويرجع من عنده مدون الأيام. 

وذكر آخر قوما فقال: هم أقل الناس إلى أعدائهم» 0 هم تجرما «*» على أصدقائهم» يصومون عن المعروف» ويفطرون على الفحشاء. 
قال الأصمعى: قلت لأمة ظريفة: هل في يديك عمل؟ قالت: لا! ولكن في رجلى «4» . 

قالت جوار من القيان لأبي نواس: ليتنا يا أبا نواس بناتك! فقال أبو نواس «ه» : 

قال أبو المهند: [متقارب] 

وأخر من راهب يدعي ... أن النساء عليه عليه حرام «5» 

يحرم بيضاء ا ويغنيه في افع عي العادم «/ا» 

إذا ما مسثى غض من طرفه ٠606‏ وفي الآيل بالدرن فثة عرام «مم» 


١9ءا.ءة‏ باب مساوىء النساء 


ودير العذارى فضوح له ٠66‏ وعند اللضوضن حديث الأنام 

ا لوحن نزلوا دير العذارى ليلا» تأكذاوا القآس فشدوه وثاقاء» 3 ثم أخذ كل رجل منهم جارية» فوجد وه مفتضات قل افتضبن 
الع ٠.‏ 

قال سبل بن هارون: إوافر] 

إذا نزل الخنث في رباع 1 تحرك كل ذي خنث إليه »١١‏ 

وصارت دونهم مأوى الحبايا ٠...‏ وصار الربع مدلولا عليه 

08 0 

06 ا رت ت ... إن اختفرت فيه ثلاث خصال 

نين تسق له 0 00 1 ورقة 0 وقلة. هال 1» 

ابوك بقرتت فيه 7 ويعطى فيه اللهى «"» » تركب فيه ما تركب! فمّال: [وافر] 

ورثنا الجد عن آباء صدق ... أسأنا في ديارهم الصنيعا 

إذا الحسب الرفيع تواكلته ... بئات السوء يوشك أن يضيعا 

باب مساوىء النساء 

عن وهب بن ده قال: عاقب الله را بعشر خصال: 3 النفاس» 

وبالحميض» وبالنجاسة في بطنها وفرجهاء 2 ميراث امرأتين ميراث رجل واحد» وشبادة امرأتين اكشهادة رجل» وجعلها ناقصة 
العقل والدين لا تصلى ايام حيضباء» ولا يس عل النساء» وليس علي جمعة ولا جماعة» ولا يكون منبن بي ولا أسافر إلا ول: 
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وكان يقال: ما نبيت امرأة قط عن شيء إِلَا أنته. وقال طفيل »١١‏ في هذا المعنى: [سيط] 

ِنْ النجياة كأنجار نبتن معا ... منها المرار وبعض ارم كيك 3:9» 

إن النساك فق يدون عرد لق ينث فإنه واقع لا بد مفعول_ 

عن رجاء بن حيوة قال: قال معاذ: إن ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم» وإني أخاف عليك فتنة السراء» وإن من أشد من ذلك عندي 
النشاء» إذا تحلين الذهب ولبسن ريط «*» الشام وعصب «4» المن» فاتعبن الغني» وكلفن الفقير ما لا يبجد. 

قال بعض الشعراء: [طويل] 

تمتع بها ما ساعفتك ولا تكن ... عليك تجا يؤذيك حين تين «ه» 

وان هي أعطتك الليان فإنها ... لغيرك من خلانها ستلين 

وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها ... فليس لخضوب البنان يمين «5» 

أبو على الأموي قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» عند عبد الله بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه» وكانت قد غلبته 
كثير من أمرهء فقال له أبوه: طلقهاء فطلقها وأنشا يقول [طويل] ْ 

لها خاق سبل وحسن ومنصب ... وخلق سوي ما يعاب ومنطق 

فرمي يوم الطائف بسسهم؛ فلما مات قالت ترثيه: [طويل] 

وآليت لا تنفك عيني سفينة ... عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

فلله عين ما رأت مثله فت ... أعنّ وأحمى في المياج وأصبرا 

إذا شرعت فيه الأسنة خاضها ... إلى الموت حت يترك الرخ أحمرا 

ثم خطيها عمر بن الحطاب» فلما أولم قال عبد الرحمن بن أي بكر: 

يا أمير المؤمنين» أتأذن لي أن أدخل رأسي على عاتكة؟ قال: نعم» يا عاتكة استتري؛ فأدخل رأسه فقال: [طويل] 

والبت لا تنفك عينى قريرة ... عليك ولا ينفك جلدي اصفرا »١«‏ 

فنشجت نشجا 20 ؛ فقال عمر: ما أردت إلى هذا! كل النساء يفعان هذا! غفر الله لك. ثم تزوجها الزبير بعد عمر وقد خلا 
من 17 «» » فكانت تخرج بالبل إلى المسجد وا عميزة حخمة «4» ؛ فقال لما لير لا تخرجي؛ فقالت: لا أزال أخرج أو مُنعني ) 
نيك أن عتما لقول النبى صل الله عليه وسل: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛ فقعد لها الزبير متنكرا في ظلمة الليل» فلما 

مرّت به قرص عيزتها؛ فكانت لا تخرج بعد ذلك؛ فقال لما: مالك لا تخرجين؟ فقالت: كنت أخرج والناس ناس» وقد فسد الناس 
بيتي أوسع لي 

قال المدائبي: احتضر رجل من العرب وله ابن يدب بين يديه؛ وأم الصبي جالسة عند رأسه؛ واسم الصبي معمر فقال: [طويل] 
وإفي لأخثى أن اهوت فتنكحي ٠6‏ ويقذف في أيدي المراضع معمر 

وترخجى ستور دونه وقلائد ... وإشغلك عنه خلوق وججمر »١«‏ 

فا لبث أن مات» ثم تزوجت ثم صار معمر إلى ما ذكر. 

عن الحسن: أن شابين كانا متآخيين على عهد عمر بن اللخطاب رضى الله عنه فأغزى «*» أحدهماء فأوصى أخاه بأهله؛ فانطلق في 
ليله ذات ريح وظلءة إلى أهل أخيه يتعهّدهمء فإذا سراج في البيت يزهر «» » وإذا بهودي في البيت مع أهله وهو يقول: [وافر] 
واشعث غرّه الإسلام مني 6 خلوت بعرسه ليل التقام «غ» 

أبيت على ترائهيا ويضحي ... على جرداء لاحقة الحزام «ه» 

كأنْ مجامع الربلات منها ... فئام ينبضون إلى فقام «5» 

فرجع الشاب إلى أهله» فاشمّل »١«‏ السيف حتى دخل على أهل أخيه فقتله» ثم جره وألقاه في الطريق؛ فأصبح الييود وصاحيهم 
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قتيل لا يدرون من قتله» فأتوا عمر بن اللحطاب فدخاوا عليه وذكروا ذلك له» فنادى عمر في الناس: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس 
فعييك عورشمك الله وأثنى عليه» ثم قال: أنشد الله رجلا علم من هذا القتيل علما إلا أخبرني به فقام الشاب فأنشده الشعر وأخبره 
خبره؛ فقال عمر: لا يقطع الله يدك وهدر دمه. 

كان ابن عباس يقول: مثل المرأة السوء: كان قبلكم رجل صالح له امرأة سوءء فعرض له رجل فقال: إني رسول الله إليك بأنه جعل 
لك ثلاث دعوات» فسل ما شئت من دنيا أو آخرة ثم مبض»ء فرجع الرجل إلى منزله؛ فقالت له امرأته: ما لي أراك مفكرا محزونا؟ 
فأخبرها؛ فقالت: ألست امرأتك وفي صحبتك وبناتك منى! فاجعل لي دعوة» فأبى. فأقبل عليه ولده وقان: 

مناه فلم يزان به حي قال: لك دعوة؛ فقالت: اللهم اجعاني أحسن الناس وجها فصارت كذلك» وجعلت توطىء فراشها وهو يعظها 
فلا تتعظء فغضب يوما فقال: اللهم اجعلها خنزيرة» فتحولت كذلك؛ فلما رين بناته ما نزل بأمبن بكين وضرين وجوههن ونتفن 
شعورهن» فرق لن قلبه فقال: اللهم أعدها كا كانت أولا فذهبت دعواته الثلاث فيبا. 

قال عبد الله بن عكرمة: دخلت على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوي أعوده» فقلت: كيف تجدك؟ فقال: أجدني والله 
بالموت» وما موتي بأشد ع من تمتع أم هشام؛ أخاف أن تتزوج- يعني امرأته- خلفت له والت ألا تتزوج بعده» فغشي وجهه نور» 
ثم قال: شأن الموت أن ينزل 

مى شاء» ثم مات» فتزوجت بعمر بن عبد العزيز؛ فقلت: 

فإن لقيت خيرا فلا يبنثنها ... وان تعست فلليدين وللفم »١«‏ 

فبلغهاء فكتبت إلي: قد بلغني بيتك الذي تمثلت بهء وما مثل ومثل أخيك إِلّا ا قال الشاعي: [طويل] 

وغل كنت[ إل واهازلقاك ررعةاي» قسف را بعوا رخن الرعع بول 

متى تسل عنه تذكر بعد طية ... من الأرض أو تقنع بإلف فتريع «» 

فدع عنك من قد وارت الأرض شخصه ... وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 

فبلغ ذلك مني كل غيظ» واحتسبت حسابهاء وإذا هي قد أعلت عدتهاء وقد بتي عليه أربعة أيام» فدخلت على عمر فأخبرته بذلك» 
فنقض النكاح وعزل عن المدينة. 

كان صخر بن الشريد أخو اللحنساء حرج في غزوة فقاتل فيها قتالا شديداء فأصابه جرح رغيب «4» » فرض فطال به مرضه وعاده 
قومه» فال عائد من عواده يوما لامرأته سلى «ه» : كيف أصبح حفر اليوم؟ قالت: لا حيا فيرجى ولا ميتا فينسى» فسمع ضر 
كلاءبا فشق عليه» وقال لما: أنت القائلة كذا وكذا؟ قالت: نعم غير معتذرة إليك. ثم قال عائد آخر. لأمه: كيف أصبح صخر اليوم؟ 
فقالت: أصبح عات مان ولخوال كه استضدن 

ما رايناه سواده »١«‏ بينناء فقال صخر: [طويل] 

أرى أم صخر ما تمل عيادتي ... وملت سليمى مضجعي ومكاني 

وما كنت أ أن أكون جنازة ... عليك ومن يغتر بالحدثان «7» 

فأي امرىء ساوى بأم حليلة ... فلا عاش إِلّا في أذى وهوان 

اهم باص الحزم لو استطيعه وقد حيل بين العير والتزوان «» 

لعمرى لقد أدبت عن كن ثاعا :: وأسمغة عن كانت :له أذنان 

فيا أداق عمد إلى سلى فعلقها بعمود الفسطاط حتى فاضت نفسها «4» » ثم نكس «ه» من طعنته ففات. 

وقرانتك قٍ سير العجم أن ارك شين سار إلى الحضر «5» » وكان ملك المتواد ب فييا» وكان من أعظم ملوك الطوائف «/ا» » 
خاصرة افيا زمانا لد إلبه سيلا هق رفيت :ابنة ماك السواد زوماء فرت أردشر فعففسه فنزلك :واخدات نشابة وكيرت غلبا إن 
أنت شرطت لي أن تتزوجني دللتك على موضع تفتتح منه هذه المدينة بأيسر حيلة وأخف مؤونة» ثم رمت بالأشابة نحو أردشير؛ فكتب 
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الجواب في نشابة: لك الوفاء بما سألت»ء ثم ألقاها إليهاب فكتبت إليه تدله على الموضع؛ فأرسل إليه أرقي فافتتحة ودتفل هن وجتوده؛ 
وأهل المدينة غارون »١١‏ فقتلوا ملكها وأكثر مقاتلتها وتزوجها؛ فبينما هي ذات ليلة على فراشه أتكرت مكانها حتى سبرت ذلك عامة 
ليلتها» فنظروا 2 الفراش فوجدوا تحت الجبس» 

ورقة من ورق الآس قد أثرت في جلدهاء فسأها أردشير عند ذلك عما كان أبوها يغذوها به؛ فقالت: كان أكثر غذائي الشبد والزبد 
والمخ؛ فقال أردشير: ما أحد بالغ لك في الحباء والإ كرام مبلغ أبيك» ولئن كان جزاؤه عندك على جهد إحسانه مع لطف قرابته 
وعظم حقه جهد إساءتك؛ ما انا بامن لمثله منك؛ ثم امى بان تعقد قرونها بذنب فرس شديد المراح «7» جموح ثم يجحرى؛ ففعل ذلك 
حق جات خعرا عضرا ع ع هع ع - ع 0 
العتبي: سمعت ابي يحدث عن ناس من اهل الشام: ان اخوين كان لاأحدهما زوجة» وكان يغيب ويخلفه الآخر في اهله» فهويته امراة 
الغائب» فأرادته على نفسها فامتنع؛ فلما قدم أخوه سأها عن حااء فقالت: ما حال امرأة تراود في كل حين! فقال: أخي وابن أمي! 
واني لا افطعية] ولكن لَه عل ألا أنه أبداء م 3 و2 ار وللراةة لما كانوا بوادي الدوم «:» هلك الأخ ودفنوه وقضوا حهم 
ورجعوا؛ روا بذلك الوادي ليلاء فسمعوا هاتفا يقول: [طويل] 

أجدك عضي الدوم ليلا ولا ترى ... عليك لأهل الدوم أن نعكما «ه» 

وبالدوم ثاو لو ثويت مكانه ... ومس بوادي الدوم حيا لسلما ّْ 

فظنت الرأة أن النداء من السماءء فقالت لزوجها: هذا مقام العائذ» كان من أخيك ومني كيت وكيت؛ فقال: والله لو حل قتلك 
لوجدتني سريعاء ففارقها وضرب خيمة على قبر أخيه» وقال: [طويل] 

محرتك في طول الحياة وأبتغى ... كلامك لما صرت رمسا وأعظما »١«‏ 

ذت ذنوبا فيك كنت اجترمتها 2 أنا منك فيها كنت سوا واظلنا «75» 

ول يزلك مقيما حتى مات ودفن بجنب أخيه» فالقبران معروفان. 

وقال الأخطل: [كامل] 

المهديات لمن هوين مسبة ... والمحسنات لمن قلين مقالا «*8» 

يرعين عهدك ما راينك شاهدا ٠‏ وإذا مذلت يكن عنك مذالا «4» 

واذا وعدنك نائلا أخلفنه 6.. ووجدت دون عداتبن مطالا «ه» 

واذا دعونك عمهن فإنه ٠.6‏ أسب يزيدك عندهن خبالا «5» 

عن يحبى بن طفيل الجشمي قال: كان غلك اوععل من فشن اعراة حياء فسافر عنباء فقالت له: أشيعك» فشيعته ثلاث مراحل؛ فلا 
معن قالت خقادسا:تاولق يغرة وروقة وخخضاة» فناوفاء علقت الروقة :وقالت: 

راث خبرك «/ا» » القت البعرة وقالت: وعى سفرك» وألقت لضاة وقالك: 

حصن 271 «8» ؛ فسمعها رجل على الماء فلحقه» فقال له: ما هذه منك؟ قال: 


”“".٠.غ‏ باب الولادة والولد 

امرأت وأعنّ الناس إلي؛ فأخبره بالحبر» فقام على الماء» فلما أمبى أقبل نحو منزله فوجد معها رجلاء فقتلهما جميعا. 

باب الولادة والولد 

خاصمت أم عوف- امرأة أبي الأسود الدؤلي- أبا الأسود إلى زياد في ولدها منه: قال أبو الأسود: أنا أحق بالولد منهاء حملته قبل أن 
300 ووضحته قبل أن تضعه ٠‏ فمَالك أم عوف: وضعته شبوة ووضحته كرهاء وحملته خنا وحملته تقلا فقَال زياد: صدقت» أنت 
ألحى يدع قد فعه البياء 

ادن الرياكى: | حفيك] 

غلبت هه أنه عليه ..: فهو كالكايل كيه خاله »١١«‏ 
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دقل آخر: [رجن] 
505506 الخال لا ينام 
وقال بعض بني أسد. 0 «؟» فهم 0 لعل بن ليسا ين ابات: راضهة ا أو مشيته. 


قال:رجل لمسان:«ولدت اس 0 لستة 00 ؛ فقَال ابلمان: كان أبوها ضارباء 


4.٠.‏ باب الطلاق 

عر نوار- اغعرأة الفرزدق- الفرزدق بأنه لا ولد له؛ فقال الفرزدق: [طويل] 

وقالك راك واحدا لا الها له ٠.٠‏ يورئه في الوارثين الأباعد 

لعلّك يوما أ تريي كأغا بي حوالي الأسود الحوارد »١«‏ 

فإِنْ تميما قبل أن يلد الحصى ... أقام زمانا وهو في الناس واحد «7» 

فولد بعد ذلك ولده: سبطة ولبطة وحبطة وغيرهم. 

بلغني عن الزيادي قال كنت مكناثا «*» » فقيل لي: استغفر إذا جامعت» فولد لي بضعة عشر ذكرا. 

عن ابن عباس قال: منّ عيسى عليه السلام على بقرة قد اعترض ولدها في بطهاء فقالت: يا كلمة الله» ادع الله أن يخلصني؛ فقال: يا 
خالق التفس من النفس ويا عخرج النفس من النفس خَلصهاءٍ املاط وي فإذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب لها. اسم الله 
لا إله إِلّا هو الكريم؛ ان الله وى لان العم ا شذوث العالك © نم يوم يروتما شرا ِل عَشية أو ضحاها 

«4» » كأنهم يوم يرون ما يوعدونَ ل يلبثوا إلا ساعة من مهار 

«ه» الآية. 

باب الطلاق 

قال رسول الله فلن الله عليه وسل: «إن 5 الحلال إلى ل الطلاق» . 

الأصمعي قال: كان بالمديئنة قاضء» يقال له: فلان »١«‏ بن المطاب بن حنطب المزومي قد أدركته (وأم المطلب: حت موان بن 
الحكم) » خاصصت إليه امرأة زوجهاء وكانت قالت: أجعتني وأسأث إلى والله ما تستطيع فتران بيتك أن يمشين من الجهد وما يقمن 
إلا 0 الوطن! «”» فقَال: 

أنت طالق إن كن ما يقمن إِلّا على الوطن» خخيرته بما قالت وقال؛ فقال ابن المطلب يطلب له المعاذير: وربك إِنْ الإبل لتكون بالمكان 
الجديب اللحسيس المرعى فتقيم به لحب الوطن؛ فال الزوج حين رآه يحتال لثلا يفرق بيتهما: 

كأنما أشكلت عليك» هي طالق عشرين. 

طلق رجل امرأة عدد نجوم السماء؛ فقال ابن عباس: يكفيه من ذلك هقعة «*» الجوزاء. 

وطلّق رجل من الأعراب امرأة» وكان له منها ابن يقال له حماد» وندم فقال: [بسيط] 

فديت بالام حمادا وقلت له ... انت ابن ذلفاء مني فادن يا ولدي «4» 

لا و ثللاثا من اد 6 إفي وجدت ثلاثا أشأم العدد «ه» 

وقال علي بن منظور )١(‏ : [مجزوء الكامل المرفل] 

ما للطالاق فمّدته ... وفقدت عاقبة الطلاق »١<«‏ 

طلقت خير خليلة .. ٠‏ تحت السموات الطباق «7”:» 

كان الأسمعي طأق امرأة ثم تبعتها نفسه؛ فكتب إلهها: [سريع] 
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وهل يتم بعدنا مثلنا ... فا رأينا يعدم مثلم 
نصيب من يعجبنا خلوة ... منه ولا نجمع ما عندم 
قد اتخذنا بعدم مبدعا ... لصوتك وليس من شكلم 
3 ادم وكا ... ن الصون والبذل جميعا لم 
وقال أعرابي لامرأته: إوافر] 
مين الطلاق وأنت مني ٠‏ بعيش مثل مشرقة الشمال «#» 
وَظاق أعرابي اعرأته وقال: |مجزوء الكامل المرفل] 
رحلت أفيعة بالطلاق 6 وعتقت من رق الوثاق «4» 
بانت فلم يأل لها ... قلى قلبي ولم تبك المآني 
لوم أرح بطلاقها ... لأرشية نفسي بالإباق «ه» 
ودواء َك أشتوي ٠6‏ ه النفس تعجيل الفراق 
والعيش ليس بطيب بي ... ن اثبين في غير اتفاق 
كانت محمد بن اس امرأة يبغضباء فر بمصلوب فقال: [طويل] 
أبا ع اوت 1ن دون صلبه ... ثلاثون حولا كاملا هل تبادل 
وما أننث باخمل الذي قد حملته ... بأضجر مى بالذي أنا حامل 
وقال ارقن “ترج 1 
بت خسف في شر منزلة ... لا أنا في ذة ولا فرسي «”» 
هذا على احسف لا قضيم له 5 وأنا ذا لا إسوغ لي نفسبي «"» 
تجهزي للطلاق وارتحل ... ذاك دواء الجوامح الشمس» 
لليلق حين بنت طالقة ... لذ عندي من ليلة العرس «ه» 
0 بن عمر قال: شكا الفرزدق اع أته » فال له شيخ من بي مضر كان ار منه: أفلا تكسعها «"» بالمحرجات! (ريعفي 
الطلاق) ؛ فقال: 
قاتلك الله! ما اعلسك من شيخ!. 
كال خالدين سقراتة انيت ليله احب عع م فأرجع والستور قد هتكتء ومتاع البيت قد نقل» فتبعث إلي 
إحداهن سليلة «/ا» ب بلقي فيها طعاي» وتبعث لي الأخحريق بفراش أنام عليه ٠‏ 
0 لامرأة كانت تطلق كثيرا: ما بالك 55 قالت: يريدون التضييق عليناء ضيق الله عليهم!. 


+ باب العشاق سوى عشاق الشعراء 

طلق رجل امرأته؛ فقيل له: ما صنعت؟ قال: طلقتها والأرض من ورائها. أي لا أقرب ناحية هي بهاء 

وقال أعرابي لامرأته: [متقارب] 

أنوهت باسعى في العالمين ... وأفنيت عمري عاما فعاما »١«‏ 

فأنت الطلاق وأنت الطلاق ٠0.0‏ وأنت ت الطلاق ثللاثا تماما 

الأسمبي 0 أق د أبا 0 فقّال: ِنْ اليد قل 0 5 وسوس ِ ردني أني فى قد طلقت امرأتي؛ فال له: وأنا أحدثك 
وقال أب وقد طلق 079 [طويل] 
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وما أنا إذا فارقت أسعاء طائعا ... بخير من السكران رأيا ولا عمقلا 

وما زال صرف الدهر حتى رأيتني ... أبيت بها ضيفا كأن لم أكن بعلا 

وقال اخر «”7» : [طويل] ا 

لئّن كان يبدي برد أنيابها العلا ... لآفمّر مني إِنني لفقير 

تقد كثر الأخبار أن قد تزوجت ... فهل يأتيى بالطلاق بشير 

باب العشّاق سوى عشّاق الشعراء ا 

محمد بن قيس الأسدي قال: وجهنى عامل المدينة إلى يزيد بن عبد 

الملك وهو خليفة خفرجت» فلما قربت المدينة بليلتين أو ثلاث وإذا أنا بامرأة قاعدة على قارعة الطريق» وإذا رجل رأسه في جرها كلما 
سقط رأسه أسندته» فسلّت فردت ولم يرد الشاب؛ ثم تأملتني فقالت: يا فتى» هل لك في أجر لا مرزئة فيه؟ قلت: سبحان الله! وما 
اح الأجر إلي وان رزئت فيه!. فقالت: هذا ابئي» وكان إلفا لاببة عم له تربيا جميعاء ثم حجبت عنه» فكان باق عه ام 
خطليا إلى ابيا فاى عليه أو يزوجها؛ ون تر عيبا أن تزوج المرأة من رجل كان بها مغرماء وقد خطبها ابن عم لها وقد زوجت 
منذ ثلاث؛ فهو على ما ترى لا يأكل ولا بشرب ولا يعقل» فلو نزلت إليه فوعظته! فنزلت إليه فوعظته؛ فأقبل على وقال: [وافر] 
الذعا في ود ف أل بالحبية أم صدود »١«‏ ْ 

مرضت فعادني قو جميعا ... ما لك لم تري فيمن يعود 

فقدت حبيبق فبليت وجدا ... وفقد الإلف ايا سكنى شديد 

07 

الى "كت السامة نت معن إليك و اق الرعيد ؟1» 

قال: ثم سكن عند آخحر كامته؛ فقالت العجوز: فاضت والله نفسه ثلاثا! فدخاني أمس لا يعلمه إِلّا الله» فاغتممت وخفت موته لكلامي. 
فلما رأت العجوز ما بي قالت: هون عليك! مات بأجله واستراح ثما كان فيه» وقدم على ربٌ كريم؛ فهل لك في استكال الأجر؟ هذ 
أبياقي منك غير بعيدة» تأتههم فتنهاه إلهيم وتسألهم حضورهم؛ فركبت فأتيت أبياتا منها على 

قدر ميل» فنعيته إلههم وقد حفظت الشعر» خعل الرجل إسترجع .»١«‏ فيننا انا ادو ]ذا أ أو قن عيدك به شبائا تجر رداءها 
ناشرة شعرهاء فقالت: أيها الناعي» بفيك الكثكث «؟» » بفيك الخجر! من تبعى؟ قلت: فلان بن فلان. 

فقالت: بالذي أرسل مدا واصطفاه» هل مات؟ قلت: نعم؛ قالت: فاذا الذي قال قبل موته؟ فأنشدتها الشعرء فو اللّه ما تنبنبت «*#» 
ان قالت:: |وافر| 1 

عداني ان ازورك يا حببي ... معاشر كلهم واش حسود «1» 

اشاعوا ما سمعت من الدواهي ٠‏ وعايونا وما فههم رشيد «ه» 

وأها (5) إذ ثويت اليوم لحدا ... فدور الناس كلهم لحود 

فلا طابت لي الدنيا فواقا ... ولا هم ولا اثرى العبيد «5» 

ثم مضت معي ومع القوم تولول حتى انتهينا إليه» فغساناه وكفناه وصلينا عليه» فأكبت على قبره؛ وخرجت لطيتي «07» حتى أتيت يزيد 
بن عبد الملك» واتضلتك اله الكّاب؟ فسألني عن أمور الناس» قال: هل رأيت في طريقك شيئا؟ قلت: نعم » اب والله عباء وحدثته 
الحديث؛ فاستوى جالساء ثم قال: لله انت يا محمد بن قيس! امض الساعة قبل ان تعرف جواب ما قدمت له» حتى تمر بأهل الفقى 
وبني عمه» وتمر بهم إلى عامل المدينة» وتأمره أن بثبتهم في شرف العطاء» وإن كان أصابها ما أصابه» فافعل بيني عمها ما 

فعلت بيني عمه ثم ارجع إلي حتى تخبرني بالحبره وتأخذ جواب ما قدمت له. ٠‏ فررت بموضع القبر» قراب كا لإشافة قرا اح دوالك 
عنه فقيل: اراق أكبت على قبره» و تذق طعاما ولا شراياء» و ترفع عنه إلى ثلاثة أيام إلا ميتة؛ لمعت بني عمها وبني عمه» 
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وأثبتهم في شرف العطاء جميعا. 
عن هاشم بن حسان عن رجل من بني تيم قال: 

حرجت 2 طلب ناقة إلي» حتى وردت على ماء من مياه طىء» فإذا أنا بعسكرين »١١<‏ بينهما دعوة «”» » فإذا أنا بفىق شاب وجارية 
2 العسكر» واذا هو قد بع نبرة من كلاهها وهو مريض» فرفع عقيرته «» وقال: |وافر] 

الا ما للمليحة لا تعود ... اخل بالمليحة ام صدود 

فلو كنت المريضة كنت أسعى ... إليك ولم يتهنبني الوعيد 

فسمعت صوته نفرجت تعدوء فأمسكها النساء» وأبصرها فأقبل بنشد» فأمسكه الرجال» فأفلت وأفلتت» فاعتنقا وخرا ميتين؛ فرج 
شيخ من تلك الأخبية حتى وقف علهما. فاسترجع لمماء ثم قال: أما والله لثن كنتما لم تجتمعا حيين لأجمعن بينكا ميتين. قال: 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا ابن أخي» وهذه ابنتي؛ فدفتهما في قبر واحد. 

عن ابن سيرين قال: قال عبد الله بن ملان »١«‏ صاحب هند «*» التى عشقها وكانت تحبه فطلقها: [طويل] 

أل إن هلدا اصيكت للك خرما .نا زاصكة من ادن حموتها حما ْ 

وأصبحت كالمقمور ال يقلْب بالكفين قوسا وأسهما «*» 

ومد بها صوته ثم مات. قال الأصمعي: فيه قال الشاعى: [هزج] 

إن مت من الحب ... فقد مات ابن مجلان ‏ 0 

قيل لاعرابي من العذريين: ما بال قلويم كانها قلوب طير تفاث «4» م يغاث الملح 2 الماء! اما تجلدون؟ «ه» فقال: إننا نتنظر إلى 
اجر أعين لا تمظرون إلها. 0 00 

وقيل لأعرابي: من أنت؟ فقال: من قوم إذا أحبوا ماتوا. فقالت جارية سمعته: عذري ورب الكعبة!. 

عن عبد الملك بن عمير قال: كان أخوان من بي كنة «5» من ثقيف» أحدهما ذو أهل» لاحن عزب» وكان ذو الأهل إذا غاب 
خلفه العزب في أهله؛ فغاب غيبة له» خاء العزب يوما فطلعت عليه امرأة الأخ» وهي لا تعلم 

بمكانه» وعليها درع شف »١«‏ » فسترت وجهها بذراعيها» فوقعت في قلبه» وجعل يذوب حتى طان استفي فقدم الخو فقال: 
نا أفى سالك ##«قال لا امو وانيسها أن :51 ما يه فانطلق: الى الخازي بن كر "اطي ادرب وافومقة 1د فاك انمد 
لي فلما نظر إليه قال: أمَا العينان فصحيحتان» وأما الجسم فذائب» ولا أظن أخاك إلا عاشقاء قال: ترى أنبي بالموت» وتزعم أنه 
عاشق! قال: هو ما أقول لك فاسقه الشراب؛ فسقاه الخمر» فقال الشعر ولم يكن الشعر من شأنه» فقال: [هزج] 

الما 2 إلى الآبيا ... ت بالحيف ازرهنه «7» 

عزن عابر مق اوسن م في دور بني كنه 

غزال أعل العين ... وفي منطقّه غنه «8» 

3 و والله لازاه إلا كا قال» ولكن لا أدري من عنى؛ فسقاه شربة 50 فقال: |مجزوء الحفيف] 

انق : نازوا عاءا أسليوا فى اميا 

ا توطنا َه واريها «غ» ى تكيوا 

خرجت هزنة من ال ... بحر ريا تممحم «ه» 

هي ما كنت وتز ... عم أن لها حم »١«‏ 

قال: يا أخبي هي طالق ثلاثاء فإن شئْت فتزوجهاء قال: وه طالق إن تزوجتبا. قال غيره: فلما أفاق ذهب على وجهه حياء ول يرجع» 
عن أبي مسكين قال: خرج أناس من بفي حنيفة يتنزهون إلى جبل لحم» فبصر فتى منهم يقال له عباس بجارية فهويباء وقال لأححابه: 
والله لا أنصرف حتى أرسل إلبها؛ فطلبوا إليه أن يكف وأن ينصرف معهم فأبىء وأقبل يراسل الجارية حتى وقع في نفسهاء فأقبل 
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في ليلة إححيانة » متدما «7» قوسه وهي بين إخوتها نائمةء فأيقظهاء فقالت: انصرف والا شت إخوني فقتلوك! فقال: والله 
للبوت أيسر ما أنا فيه» ولكن لله عل إن أعطيتينى يدك حت أضعها على فؤادي أن أنصرف؛ فأمكنته من يدهاء فوضعها على فؤاده 
ثم انصرفء فلا كان من القابلة أتاها وهي في مثل حالهاء فقالت له مثل مقالتهاء ورد عليها وقال: إن أمكنتني من شفتيك أرشفهما 
انصرفت ثم لا أعود إليك» فأمكنته من شفيتها فرشفهما ثم انصرف؛ فوقع في قليها منه مثل النارء ونذر» 

به الحيء فقالوا: ما لهذا الفاسق في هذا الجبل! انبضوا بنا إليه حتى نخرجه منه؛ فارسلت إليه: إن القوم ياتونك الليلة فاحذرء فلما امبى 
قعد على مرقب «0» ومعه قوسه راسي واضات الحي من آخحر النبار 

مطر وندى فلهوا عنه؛ فلما كان في آخخر الليل وذهب السحاب وطلع القمره خرجت وه تريده وقد أصابها الطل» فنشرت شعرها 
وأعبتها نفسها ومعها جارية من الحي» فقالت: هل لك في عباس؟ خفرجنا تمشيان» ونظر إليهما وهو على المرقب» فظن أنهما من يطلبه» 
فرى بسهم فا أخطأ قلب الجارية ففلقه! وصاحت الأخرىء فانحدر من الجبل وإذا هو بالجارية في دمهاء فقال: [مجزوء الكامل] 
نعب الغراب بما كره ... ت ولا إزالة للقدر 

تبي وأنت قتلتها ٠...‏ فاصبر وإلّا فانتحر 

ثم وجأ »١«‏ في أوداجه بمشاقصه «”» » وجاء الي فوجدوهما مقتولين فدفنوهما!. 

قال خلاد الأرقط: ممعت مشايخنا من أهل مكة يذكوون أن القس «7» » وهو مولى لبي مخزوم» كان عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن 
أبي رباح» وأنه عّ يوما إسلامة «4» وهي تغني» فوقف اسمع ؛ فرآه مولاها فدنا منه فقَال: هل لك قٍ أن تدخل واستمع؟ فأبى» وم 
يزل به فمّال: أقعدك في موضع لا تراها ولا تراك» ففعل» ثم غنت فأعبته؛ فقال: هل لك في أن أحوها إليك؟ فتألى. ثم أجاب» فلم 
يزل به حتى شغف بها وشغفت به» وعل ذلك أهل مكة. فقالت له يوما وقد خلوا: أنا واللّه أحبّك؛ فقال: وأنا 

والله أحبك. قالت: فأنا أحبٌ أن أضع في على فك؛ قال: وأنا والله. 

قالت: وأنا والله أحبٌ أن أضع صدري على صدرك؛ قال: وأنا والله. قالت: 

فا يمنعك؟ والله إن الموضع لهال! فأطرق ساعة» ثم قال: إني سمعت الله يقول: الْأَخلا يومئذ يضم لبعض عدو إلا المتقينَ 

»١«‏ » وأنا والله أكره أن تكون خَلَّد ما بيني وبينك عداوة يوم القيامة؛ ومبض وعاد إلى طريقته التي كان علبها. وفيه قبل: [طويل] 
لقد فتنت ريا وسلامة القسا ... ول تتركا القس عقّلا ولا نفسا 

ومن شعره فيها: [وافر] 

أهايك: أن أقول بذلت نفسي ... ولو 5 أطيع القلب قالا 

حياء منك حتى شف جسمي ... وشق ع كتماني وطالا «؟» 

بحراقل: [كمل|.. 00 

قد كنت أعذل في السفاهة أهلها ... فاب لما تأتي به الأيام 

فاليوم أرحمهم وأعل أتما ... سبل الغواية والحدى أقسام 

و الفائل: توي 

ألم ترها لا يبعد الله دارها ... إذا مرحت في صوتها كيف تصنع «”» 

تمد نظام القول ثم ترده ).. إلى صلصل في حلقها فترجع «5» 

كتبت منية إلى قابوس: من سن سنة فليرض بأن يتك عليه بباء ومن سأل مسألة فليرض من العطية بقدر بذله. لكل عمل ثواب» 
06 1 ا 1 
جزاء. ومن بدا بالظلم كان أظل. ومن انتصر فقد انصف. والعفو أقرب إلى العقل. وغير مسبيء من اعتب. وغير مذنب من طول 
»١«‏ مع امخض تبدو الزبدة. عند تناهي البلاء يكون الفرج. كل ذي قرح يشتبي دواء قرحه. كل مطمع منتظر. كل آت قريب. 
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مع كل فرحة ترحة. من خبث سنخه «7» غلظ كبده ونام حقده. الموت أروح من الموى. اليأس أول سبب الراحة. السحر أنفذ 
من الشعر. دواء كل محب حبيبه. مع اليوم غد. كا تدين تدان. 

اتققت: الله خاانك؟ واسأله المدافعة عدت 

من الكرام تكون الرحمة» ومن اللثام تكون القسوة. من كم اضاد لان قلبه رف وجهه. ومن عاقب بالذنوب ترك الفضل. ومن 
ترك الفضل أخطأ الحظ. ومن ل يغفر لم يخفر له. ومن حقّد واضطغن اكتسب الأعداء. أولى الناس بالرحمة من احتاج إليها -فرمبا. 
لكل كاب فج ولكل عمر ثواب. 

ف اع رق كل عب لاا داء ذو «"» من الموى» ولا أوهن منه أذي القوى. لا ملكة «غ» أوم من ملكة كيم ولا قدرة 
ألأم من قدرة لثي. ٠‏ ملكت فأسمحي «ه» : قدرت فاعفي. ويل للشجي من اليل «5» . من كان في نعمة لم يدر قدر البلية. من 
سبا عقله فسد عيشه» ومن فسد عيشه كان الموت راحته. 

الامال مبسوطة» والاجال معدودة. والمتوقع الموت. وحسره ة الموت من مات 

عق خير احير أعله. من واد معروفا فلا يتطول .»١«‏ لذب أثقل ممول. 

وكتب إليها أيضا: 

قل من حبيب كاب» وعظم من محب مصاب. لكل أ وله مرقاة «*» إلى مرقاة. قد يهو القليل فيكثر, وممعل الكثير 


ل ا 

ومن أدمن الاستفتاح فتتحت له الأغلاق. أولى الأمور بالنجاح المواظبة. قد بتبع الظفر البصرء و.تبع البصر التغير والاستثقال» و.تبع 
الاستثقال الاستبدال؛ ولن يدوم شيء على حال. ولكل هم فرج. والعناء مقرون بالرجاء. قد يستخرج بالكلمة الحية» وتنشأ من الحبة 
الشجرة. وفي اللقاء شفاء الغليل» وتتفّس الحموم. ارتاد امرؤٌ قبل حلوله» وثثبت قبل إقدامه. مع العجلة تكون الندامة» وفي التثبت 
تكرن التلاية العاقل من ابعدأ عملا في غير حينه فبلغ في حين وقته. لا ينال بغير دواء شفاء. الصعب يمكن بعد منع. الرفق سبب 
القدرة. اللحرق «8» مفتاح الحرمان. من ار «5» أشرارة دامت له إذاته. لت أكلة تمنع أكلات» ولقية تصد عن لقيات. 


أبيات في الغزل حسان 

ايلا , . 

يقر بعيني ان ارى من مكانه ... ذرى عقدات الأبرق المتقاود »١«‏ 

وَأن أو الماء الذي شربت به ... سليمى فقد مل السرى كل واحد «7» 
والفيق أحشائي يبرد ثرابه ... وان كان شخلوطا بم الأساود 2*7 

قال أبو صخر الحذلي «5» : إطويل] 

أما رادي كك راشي وى ٠١‏ الاق ألا راقن روا 

لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى ... أليفين منها لا يروعهما الذّعر 
ارا قا للك بن لشو اروك من مانا كن إرذ الجر 

ويا حبها زدني جوى كل ليلة ... ويا ساوة الأيام موعدك الحشر «ه» 
وصلتك حتى قيل لا يعرف القلى ٠...‏ وزرتك حيّ قلت ليس له صبر «5» 
يبت لسعى الدهر بيني وبينها ... فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر «0» 
إذا ذوت يرتاح قلبي لذكرها ... م انتفض الصعفور بلله القطر «/» 

هل الوجد إلا أن قلبي لو دنا ... من ابر قيد الرخ لاحتر ق ار 
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وقال ار »١«‏ : [طويل] 

ايا خلة التفس التي ليس دونها نأ من اخلاء الصفاء خاليل 
ماعن ل ا ل يا رن ا ا كيل 

أما من مقام أشتكي غربة النوى ... وجور العدا فيه إليك سبيل 
وكنت إذا ما جئت جئت بعلة 5-5 فأفنيت علاتي فأيش أقول 17» 
وما كل يوم لي بأرضك حاجة ... وما كل يوم لي إليك رسول 

وقال المجنون «”» : [طويل] 

واني لاستغثي وما بي نعسة ... لعل خيالا منك يلقى خياليا «4» 
وأخرج من بين الجلوس اعلني ... أحدث عنك النفس في السر خاليا 
وقال أيضا: َ 

فأدنيتني حت إذا ما ملكتني ٠‏ بقول يحل العديم سبل الأباطح «ه» 
تجافيت عنى حين لا لي حيلة ... وخلفت ما خلفت بين الجوانح 
ونحوه قول الّاس بن الأحنض: [إسيط] 

أشكو الذي أذاقوني مودتهم ... حتى إذا أيقظوني في الموى رقدوا 
واستايضوني فلما قت منتبضا ... من ثقل ما حماوني في الحوى قعدوا 
وقال بعض الحدثين: |محتث] 

من كان يبكى لا بي ... من طول وجد رسيس »١«‏ 

فالآن قبل وفاقي ٠‏ «لا عطر بعد عروس» «7» 

وقال العياس بن جرير من ولد خالد بن عيد الله: [مديد] 

عل الأحزان تكحاني .. ٠‏ مضضا طالت له سنقي *» 

من هوى ظبي كأن له ... أربا بالصد في ترلي «4» 

قد حمى عني محاسنه ... وحمى تقبيله شفتي 

شركت عيناه ظالمة ... في دمي من عظم ما جنت «ه» 

وقال ابن الطثرية: [طويل] 

وإن كنم ترجون أن يذهب الهرى :.: يقينا وتزوى بالشراب فنقعاً م 
فردوا هبوب اليج أو غيروا الجوى ... إذا حل ألواذ الحشا فتمئعا «/ا» 
تلفت نحو الي حتى وجدتي ٠6‏ وجعت من الإصغاء لي ليتا وأخدعا «م» 
وقال ابن فاه :»١«‏ إطويل] 

بنفسي وأهلى من إذا عرضوا له ... ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
ولم يعتذر عذر البريء واي ع ع عل بريه 

وقال علي بن الجهم في ر قعة ألته خط جارية: [ سريع] 

الرقفة م تناك قا 1 كأنها خد على خد «7» 

نبذ سواد قٍ بياض "أ ... ذر فتيت المسك ف الورد «7» 

ساهمة الأسطر مصروفة ... عن ملح المزل إلى الجد «غ» 

يا كاتبا أسلمني عتبه ... إليه حسبي منك ما عندي 

وقال جرير: [طويل] 
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أجمع قلبا بالعراق فريقّه ... ومنه بأظلال الأراك فريق «ه» 

أوافس آم ص ردن عناءه ... فعان ومن أطلقن فهو طليق 

دعون الموى ثم ثم ارتمين قلوبنا ٠٠.‏ ب بأسهم أعداء وهن صديق 

وقال اخر: [بسيط] 

لذان تضنيهما للبين فرقته ٠...‏ ولا يمان طول الدهر ما اجتمعا «5» 

مستقبلان بساه من شباببما ... إذا دعا دعوة الداعي ا موى شمعا «/ا» 

لا يعجبان لقول الناس عن عرض ... بل يعجبان لما قالا وما سمعا »١«‏ 

وقال أعرابي: [طويل] 

وقلن لا سرا وقيناك لا يقم ... صحعيحا فإن لم تقتليه فألممي 

فأذرت قناعا دونه الشمس واتققت . بأحبين موصولين كف ومعصم «7» 

فراح وما أدري أي طلعة الضحى ... يروح أم داج من الليل مظم 

وقال اخر: [بسيط] 

ا أحسن الناس من قرن إلى قدم ... لم ألق مثلك في حل ولا حرم «*» 

يا من تلبس حسن الغانيات به ... قد خط قبلك فيما خط بالق 

وقال نوو الرعة «غ» : [طويل] 

وقد كنت أبكي والنوى مطمئنة ... بنا وبكم من عل ما البين صانع 

واشفق من لمجرانك وإشفني ٠6‏ مخافة وشك البين والشمل جامع «ه» 

وأمجرة مجر البغيض وحبكم على كبدي منه شؤون صوادع «"» 

وقال أيضا: [طويل] _ 

وقد كنت أخفي حب 8 وذكرها ... رسيس الحوى حتى كأن لا أريدها 
اواك جار ا ع عا بن ويزداد حتى لم نجد ما يزيدها 

وقال: [طويل] 0 1 

وما زلت اطوي النفس حتى كانبها ... بذي الرمثُ ١‏ تخطر على بال ذا كر »١«‏ 

حياء وإشفاقا من الركب أن يروا ... دليلا على مستودعات الضمائر 

وقال اخر: | خفيف] 

قل لحادي المي روح قليلا ... نجعل العيس سيرهن ذميلا «؟» 

ناض ايل ردهها يه يدها قاين ليا اليا 

وقال اخر: [طويل] 

فإن يرتحل صعبى بجثمان أعظمي ... يم قلبي الحزون في منزل الركب 

ونحوه: [مجزوء الكامل المرفل] 

جسد مقي في الديا 6 ر وروحه في الظاعنين 

لأا [شي 0 

لعمر ابي احضير ايام نلتقي ... بما لا نلاقيها من الدهر | كثر 

يعد وق روه واتفلذا. اند أ يقرا اميو او سسا كانت من ادر شمر 

وقال حيد بن ثور: [طويل] - 00 

وقلن لها قومي فديناك فاركبي ٠.‏ فأومت بلالا غير ما أن تكلما «» 
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يبادينها حى لوت عام مانا كهدان الدمقس ومعصما «4» 
من البيض عاشت بين أم عزيزة ٠.١‏ وبين أب بر أطاع 0 
مع لو يصبح اذى ضاريا 6 على جاده حك مدارجه دما »١«‏ 
فا ركبت حتّى تطاول يوهها ... وكانت لما الأيدي إلى الحدب سلما «7» 
لكرج رلا كان قٍ ادر نصفها ٠...‏ ونصف على دآياته ما م 08» 
وما كاد لا أن علته يقلها ٠‏ بنبضته حق اطفان واعضها «5» 
وحتى تداعت بالنقيض جباله ... وهمثت بوافي زوره أن تحطما «ه» 
وأثر في صم العيفا تفكاته 6 وومك لمن اه م مما «5» 
فسبحن واستهللن لما راينه ... بها ربذا سبل الاراجيح عرجما «لا» 
من البيض مكسال إذا ما تلبست ... نحبل اعرىء ١‏ ينج منها مسلما «/» 
رقوذ الضحى لا تقرب الجيرة القصى ... ولا الجيرة الأدنين إلا عدم 
وليست من اللاي يكون حديثها ... أمام بيوت الحي إن واما 
وقال قيس إن ذريح «5» : إطويل] 
تعلق روحي روحها قبل خلقنا ... ومن بعد ما كما نطافا وفي المهد ٠١«‏ 
فزاد م زدنا فأصبح ناميا ٠...‏ فليس وإن متنا بمنفصم العهد »١«‏ 
ولكنه باق على كل حادث ... وزائرنا في ظلمة القبر والأهد 
يكاد حباب الماء يخدش جلدها ... إذا اغتسلت بالماء من رقة الجلد «*» 
ولو لبست ثوبا من الورد خالصا ... للخدش منها جلدها ورق الورد 
يلها لبس الحرير للينها للينها ... وتشكو إلى جاراتها ثقل العقد , 
وأرحم خديها إذا ما لحظتها ... حذارا للحظي أن يؤر في اللحد 
تم اب النساءء وهو الاب العاشر من عيون الأخبار» لابن قتيبة رحمة الله عليه» وتم تقامه اب عيون الأخبار. وكتبه الفقير إلى 
رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر ابن شمد بن عل الواعظ الجزري» ف شهور سنة أربع ونسعين ومسماثة. 
وامد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على خير خلقه ومظهر حقه مد وآله أجمعين جاء في أول الجزء العاشر على ظهر الصفحة الأولى 
من النسخة الحطية التي نقل عنها الأصل الفتوغرافي ما يأتي: [خفيف] 
قال لي قائل وقد لاح في فو ... دي مستشرقا بياض القتير «» 
لم يعاف البياض بيض الغواني ... قلت علمي وأنت عين الخبير 
ليس كره النساء للشيب إلا ... أنه منذر بنوم الأيور 
روي عن ع عليه السلام أنه سئل عن صفة اججماع فقَال: عورات مجتمع وحياء يرتفع » إذا ظهر للعيونف كان قي شي ء بالجنون. 
الإقامة عليه 
هرم» والإفاقة منه ندم؛ ثمرة حلاله الولدء إن عاش أفتن »١«‏ » وإن مات أحزن: [طويل] 
إذا لم يكن في منزل المرء ء حرة ... مدبرة ضاعت مروءة داره 
وقيل: اجتمع جماعة من الشعراء عند عبد الملك بن مروان فتذا كروا بيت نصيب وهو قوله: [طويل] 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت ... أوكل بدعد من يبي بها بعدي 
فا في القوم إلا من عابه وازرى على نصيب فيه» فقال عبد الملك: 
فا كنتم تقولون أن ؟ فقال واحد منهم: كنت أقول يا أمير المؤمنين 
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هيم بدعد ما حييت وإن أمت ... فيا ليت شعري من يبيم ببا بعدي 
فقال له عبد الملك: أنت أسواً رأيا من نصيب. فمَالوا: فاذا كنت تقول انق يا امن لقف قال كنت أقول: 
اهيم بدعد ما حييت وان امت ... فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي 


فقالوا: أنت الله أشعر الثلاثة يا ميو المؤمنين. 
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